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ترجمة المصنئف 


هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكزيم بن سعيد بن الصيفي المعروف بابن أبي 


العباس الطوفي الصرصري البغدادي . 


ولد سنة بصع و سبعين وسبعمائة على ما قاله ابن العماد» وابن رجحب ») وذكر ابن 


شح أله و للانيية |نذة ذهب الدون الكافة 


والطوفي: نسبة إلى طوف بضم الطاء | 


؟/؟:"|. 


لمهملة, وسكون الواو مشايخه كثيرون أحضمهم: 


شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني [551ه[ - 8الاه )ء القلانسي [ 0٠514ه‏ - 


٠64‏ ه]ء ابن الطبال [١55ه‏ حلم 
[74 - ١٠١لا‏ ه] الحافظ الدمياطي [5. 
الشافعي [575 - 94؟/ا ه)ء وغيرهم. 


.اه]ء ابن قدامة المقدسى») موتك الشام 


/اهف]ء الصرصري الحنبلي النحويء البرزالي 


له مؤلفات كثيرة منها: إزالة الإنكار في مسألة كاد؛ الآداب الشرعية» الإكسير في 


[وهو كتابنا] بيات ما وقع من الأعداى وغيرها . 


آنء الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 


توفي على ما ذهب إليه الأكثر سنة ١/اه»‏ وذهب حاجي خليفة إلى أنه توق سنة 


[8١٠/اه]ء‏ وذهب ابن أم مكتوم في تاريخ 
العليمي صاحب الدر المنضد أنه توفي سنة [/ا 


النحاة إلى أنه توفي سنة [١1١لاه|ء‏ وذهب 
الاه]. 


وعلى أنه انتهى من تأليف كتاب الإشارة سنة [5١لاه]ء‏ فيسقط قول من قال إنه 


توق سنة ٠١‏ لاف أو 1 الاه. 


وبترجيح كلام الأكثر يضعف قول العليمي في الدر المنضدء والله أعله”". 


)١(‏ انظر/ ترجمته في: 


الدرر. الكامنة لابن حجر [591؟] - أعيان العصر للصفدي ]١١/*[‏ ذيل العبر للذهبي ]54١4[‏ 


بغية الوعاة للسيوطي [2]!95 الدر المنضد للعليمي [5554117]) المنهج الأحمد للعليمي ]5١5[‏ 


كشف الظنون .]837١0[‏ 


3 صور المخطوط 
وصف المخطوط 


لقد اعتمدنا بفضل الواحد الأحد الفرد الصمد في تحقيق هذا الكتاب على النسخ 
الخطية الآتية: : 


-١‏ نسخة دار الكتب المصرية - تحت رقم [/5837 / تفسير] وتقع في [9١؟‏ / ق]. 


؟- نسخخة دار الكتب المصرية تحت رقم [4::١؟"/ 0١‏ ميكروفيلم] وتقع في 
45٠1‏ /ل]ء؛ وناسخها هو محمد بن محمد بن سبط العسقلاني. 


والله أسأل العفو والمغفرة» ولطلبة العلم الصفح والعفو على هذا الجهد القليل الضعيف 
المتواضع. 


طالب العلم, أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 


الشهير ب ررمحمد فارس» 


صور المخطوط 


صورة عنوان النسخة الأولى من المخطوط 


صايم رط ةودنل ال مرف ججمذاك نسترىئا بنع هذا المرس امش فيضن 


ا انشجمرا حال العف لازم الها الي الجلم واد إلا ميل مزاصايا لحو نل ده 


صور المخطوط 


أبيت سملي لش عدواز ناد الشنيعشابين الممردة نامعل عو إليانق حيلم كِ 
الاننداب اناوس ب [يص وحوري الستذي ْيوٌلهنا ريد امنة زا كنا لايع 


اشتيديت نينتا لشم زاتالاد. زمزم امارج 
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بيخ لوقالر ونعنز لازو الغرمر. :شط ومنا إطتينه ساق ياسع إشرط 
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صورة صفحة من النسخة الأولى من المخطوط 


صور المخطوط 
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صورة الصفحة الأخيرة من الدسخة الأولى من المخطوط 


/ صور المخطوط 


صورة عنوان النسخة الثانية من المخطوط 


صور المخطوط 


م ار لجار لكر ا عع عاستا" 0 


”له الما دصار اررق رم( خاصد 0 7 ل 
- 27 0 : 

:لاصرل سير امون الإوبسرسع عباتت 2 ظ 

اا ب دا!! ف لمر" بصو 1 2000 1 


4 شعي رتوال! اهراج سوا لشن الزمزلة سدقت 2 
حب وار رر و الم بولسالا ل 


ْ السوالتق يلتبم لت ا لهد ةا 0 
يط عا ااام 0 0 اضر عنرازوا ل ش 


علس 
رد ل ار واحن' اين نش راوع ات اه 
0 عوا عزرها مرا لع » ل 7 2 
يع يليو 
سنا كل /زوره رات لفت رول" 
ل 2 


لاعت لا لالزوبولعيود الواه ل د بس لوالو 
2 راؤالوا اانا ا 
0 0 :كاطع مالك 2 


: 
000 


صورة الصفحة الأولى من الدسخة الثانية من المخطوط 


“رموه فورح مزود. ل : 0 0 0 00 . 3 


جور عد لانت د اقيق ننه ناريط 


وصلى لمعا سي عبد راله وصبة ومم الحمد لله الذي أنزل القرآن كتاباً 
جامعاء وبرهاناً قاطعاء ودليلاً متيناء ونورا مبيناء لا يأ على فضله العدء ولا يخلق على 
كثرة الرد» من تمسك به بماء ومن أعرض عنه أصبح صدره ضيقا حرجا فيه لكل شيء 
تبيان» وبين كل حق وباطل فصل وقرآن» عرف ذلك من استوى على متن تياره في فلك 
النظرء وغاص في لحج بحاره فاستخرج يتائم الدرر» فهو مادة لعلوم المعقول والمنقول» 
وينبوع لفنون الفروع والأصول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة 
تكشف عن قائلها شبه المطالب» وتوضح له بعين اليقين كل ما هو له طالب» وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله المبعوث إلى الأعاجم والأعارب, المنعوت في كتب الأولين بأنه الخاتم 
العاقب» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى ذوي الأحساب والمناقب ما ظهر فلك 
في المشارق والمغارب. 

أما بعد. . 

فهذا إن شاء الله عز وجل إملاء؛ سميناه ب (رالإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية»» 
ولا بد قبل الخوض ف مقاصده من تقرير مقدمة» هي له كالأصول» تشتمل على فصول: 

الفصل الأول: في شرح اسم هذا الكتاب» ويتم ذلك ببيان معيئ الإشارات الإلية) 
والمباحث الأصولية. 

امد كن الع ل ل 

فالإبماء بالفعل كالرمز والغمز بعين أو حاجب» ومن ذلك خائنة الأعين7© والإشارة 
باليد ونحوه» قال سحيم: 

أشارت هدراها وقالت لترها أعبد بن المسحاس يزجي القوافيا 

والإبماء بالقول هو التنبيه بالقول الوجيز على المعى البسيط» كقوله عز وجل: 

< فَأتبعهم فرعَوْنُ يموده فَكَشِيكم من آلْمَمَا عَسيُمٌ (2 4 [طه: 78]. 

« فوس إِل عَبَدِو مَآأَوَحَ © 4 [النجم: .]٠١‏ 


.]١ 58 / ١[ خحائنة الأعين: ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل» انظر اللسان‎ )١١( 


١)‏ مقدمة المؤلف 


وقول امرئ القيس: 
على هيطل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كر ولا وان 
فقوله: (أفانين جحري) إشارة وجيزة إلى معان كثيرة» وهو أنواع جري الفرس» ولا 
شك أن في القرآن العظيم 9 رات في هذا الباب» هي معجزات»؛ كقوله عز وجل: 
١‏ قل أ رَى افق وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمَ عند كل مَسَجد وَلَدَعُوهُ مخْلصتَ 
ل لدي 3 1 م 0 0 


أ 


وعدا علي ا 3 


3 


« أفعيينا بالْحلقٍ الأول بَلَ هر فى لبس مِنَ حلي جَدِيد ( 4 [ق: ]١١‏ فإن هذه 
إشارات تضمنت ما أطنب فيه المتكلمون من تقرير دليل ل 0 انها على البدىى 
ونحوه كثير ما ستراه إن شاء الله عز وجل. 

وأما الإلهية: فنسبة إلى الإله وهو المعبود [الواجب] الوجودء ونسبت/1[؟ب/م] إليه 
لأا منه صدرت وعنه وردتء إذ القرآن كلام الله عز وجل. 

وأما المباحث: /[١/ل]‏ فجمع مبحثء وهو موضع البحث وله تحو: مطلع الفجر 
والشمسء لموضع طلوعهماء وقياسه كسر الحاء فلعله فتح لأحل حرف الحلق» حملا على 
مضارعه وهو يبحث. 

والبحث في الأصل: هو كشف التراب ونحوه عما تحته من دفين وغيره» ثم نقل إلى 
الكشف عن حقائق المعاي بالنظر؛ لأن الناظر يكشف عنها الشبه©» كما يكشف 
الباحث التراب فهو في البحث الاصطلاحي حقيقة عرفية» محاز لغوي 

وأما الأصولية: فنسبة إلى الأصول؛ لأن الكتاب موضوع لاستخراج مسائل الأصول 
من إشارات التنزيل» وإنما نسب إلى لفظ الجمع» وإن كان القياس في هذا الباب رد ادمع 
إلى الواحد» ثم ينسب إليه نحو: «« رجلي» في النسبة إلى رجال» و ««عبدي» إلى عباد؛ لأن 
الأصول .ضار علماء أو كالعلم على هذا الفن من العلم؛ فجرى لذلك بحرى النسبة إلى 
الأنصار والمدائن والفرائض» يقال: أنصاري ومدائئ وفرائضي ونحوه. 


0 
دنا أو 


ا . وواخع 
نا اول حَلقٍ نعيدهء 


.5٠ 4/١ الشبه جمع شبهة والشبهة الظن المشتبه بالعلم انظر اللسان‎ )١( 


مقدمة المؤلف ١١‏ 


الفصل الثاني: في ذكر السبب الباعث على وضع هذا الكتاب» وهو ضربان: كلي» 
وجزئي. 

أما الكلي: فهو أن المسلمين منذ ظهر الإسلام يستفيدون أصول دينهم وفروعه من 
كتاب رهم وسُنة نبيهم؛ واستنباطات علمائهم» حى نشأ في آخرهم قوم عدلوا في ذلك 
عن الكتاب والسّئّة إلى محض القضايا العقلية» ومازجين لما بالشبه الفلسفية» والمغالطات 
السوفسطائية» واستمر ذلك حي صار في أصول الدين كالحقيقة العرفية» ولا يعرف عند 
الإطلاق غيره؛ ولا يعد كلاماً في أصول الدين سواهء فجاء ضعفاء العلم بعدهم» فوجدوا 
كلاماً فلسفياء ليس من الدين في شيى مع أن أئمة الدين ومشايخهم موا عنه مثلفى 
وشددوا النكير على من تعاطاه» فضاعت أصول الدين عليهم؛ وضلت عنهم. إذ لم يعلموا 
هم أصول دين [غيره لغلبته] عرفا. 

وإغما عدل المتأخرون في أصول الدين عن اعتبار الكتاب والسْنّة إما لجهلهم باستنباطها 
منهاء أو ظناً أن أدلة السمع فرع على العقل» فلا يستدل بالفرع مع وجود الأصل كشاهد 
الفرع مع شاهد الأصلء أو زعماً منهم أن الكتاب غالبه الظواهرء والسسّنّة غالبها الآحاد. 

ومثل ذلك لا يصلح مستنداً في المطالب القطعية الدينية أو لأن خصومهم من الفلاسفة 
والزنادقة ونحوهم لا يقولون بالشرائع» ولا يرون السمعيات حجة, فلا يحدي الاحتجاج 
عليهم بماء أو لغير ذلك من الخواطر والأوهام / [5/ / م]. 

وأما السبب الجُزئي: فإني رأيت بعض الناس قد كتب مسائل يسأل عنها بعض أهل 
العلم» منها هذا السؤال وهو: أن الناس هل لهم أصول دين أم لا؟ فإن لم يكن لهم أصول 
دين فكيف يكون دين لا أصل له؟ وإن كان لهم أصول /إءال! دين» فهل هي هذه 
الموجودة بين الناس ككتب الإمام فخر الدين بن الخنطيب”"؟ وأتباعه ونحوها؟ أم غيرها؟ 
وكيف ذم أئمة الشرع الاشتغال بأصول الدين مع أنه لا بد للدين من أصول يعتمد عليها؟ 

ولو علم هؤلاء الملبوس عليهم أن أصول الدين الحقيقية الي هي أحد فروض الكفايات في 
طي الكتاب على أبلغ تقرير وأحسن تحرير» بحيث لا يستطيع الزيادة عليها متكلم ولا 
فيلسوف» وحي إن المسلمين إنها استفادوا طرقهم الكلامية أو أكثرها منهماء لما قالوا ذلك. 

ونحن بحيب عن هذا السؤال المذكور على جهة الفتيا والاختصار؛ لثئلا تبقى شبهة في 


)١١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المعروف بابن الخطيب توق 
سنة 5.0 ه انظر وفيات الأعيان [ “ / 581 ] وشذرات الذهب [5/١؟].‏ 


١‏ مقدمة المؤلف 


قلب الناظرء فنقول - الجواب - ومن الله - عز وجل - استمداد الحق والصواب: للناس 
أصول دين إذ دين لا أصل له فرع محرد لا وثوق به وأصول الدين هو العلم الباحث عن 
أحكام العقائد الإسلامية وجملتها لا تخرج عن الكلام في الإبمان باللفى وملائكته» وكتبه 
ورسله. واليوم الآخرء والقدرء كما صرح به الكتاب والسْنّة» وهو موجود في كتب 
السلف بحرداء وفي كتب الخلف كالكتب المشار إليها في السؤال» ممزوجا مما ليس من 
أصول الدين» إما مزجا اضطرارياً كجواب عن شبهة فلسفية» أو مزجاً اختيارياً كما 
ضمنه الإمام فخر الدين وغيره كتبهم من المباحث الفلسفية المستقلة» كالكلام في 
الفتلكيات والعداصر لتقو وغيزفاء تكثيرا لسواد كتبهمء وتنبيها على قضائلهم؛ أو غير 
ذلك مما نووه» والأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وأما ذم أئمة الشرع الاشتغال بأصول الدين» فتشكيك بمحمل غير محرر» إذ كيف 
يذمون الاشتغال بعلم قد صنفوا وتكلموا فيه !! وهو مستند دينهم !! وقد أفتوا بأنه فرض 
كفاية في مذاهبهم, هذا ثما لا يقبل عليهم, ولا يجوز صدوره منهم. 

وطريق كشف هذه الشبهة أن أصول الدين لفظ مشترك أو كالمشتركء فتارة يراد به 
العلم الباحث عن تقرير أحكام العقائد الإسلامية بالحجج الشرعية المؤيدة بالبراهين 
العقلية» وهذا لم ينه عنه أحد» بل هو فرض كفاية على الموحدين. 

وتارة يراد به العلم الباحث عن الأحكام العقلية النمحضة الفلسفية والكلامية الي هي 
فضول في الشرع لا من ضروراته» ولا مكملاته فذلك الذي ذمه الأئمة؛ على أفم إنما 
عبروا عنه بالكلام» ولم يذم أحد منهم أصول /[“ب/م] الدين قطء وإنما ذموا الكلام 
المذكور لوجوه: 

أحدها: أنه كما ذكرنا فضول في الدين. 

الغاني: أن العقل يعمجرده لا يستقل بدرك الحقائق» لأنه إنما جعل لإقامة رسم العبودية» 
لا لإدراك حقيقة الربوبية» فربما زل فضل كما جرى الأكثر] /[4؛ب/ل] الفلاسفة 
والمتكلمين في غالب أحكامهم. 

الثالث: أن صاحبه كالمزاحم لله - عز وجل - في الاطلاع على حقائق الموجودات» 
ودقائق المصنوعات فذموه لذلك» كما ذموا النظر في أحكام النجوم وعلى هذا فعلم 
الكلام ضار متمودا باعتبار» 2 باعتبار» كالجدل ورد الشر ع .بمدحه وذمه باعتبارين: 


فمن حيث يستعمل لتحقيق الحق وإبطال الباطل هو محمود» ومن حيث يستعمل لعكس 
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ذلك هو مذموم. 

الفصل الثالث: فيما نعتمده في هذا التعليق» وهو أنا إن شاء الله - عز وجل - 
نستقرئ القرآن من أوله إلى آخرهء ونقرر منه المطالب الأصولية؛ وهي ضربان: 

أصول دين؛ وأصول فقه: 

فأصول الدين: علم يبحث فيه عن أحكام العقائد صحة وَكُسَاداء ومتعلقاته الكلية هي 
كما سبق: الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر» والقدر. 

وأصول الفقه: علم يبحث فيه عن الأدلة السمعية والنظرية من جهة اتصاها إلى 
الأحكام الشرعية الفرعية ومتعلقاته بالاستقراء تسعة عشرء عليها مدار الفروع؛ وفيها 
بحث علماء الأمة اتفاقاً منهم على بعضهاء واختلافا في بعضهاء وهي على ما سرده 
الفضلاء في كتبهم: الكتاب» والسمّة» وإجماع الأمة» وإجماع أهل المدينة» وإجماع أهل 
الكوفة» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العترة» والقياس» وقول الصحابي» والمصلحة 
المرسلة» والاستصحاب» والبراءة الأصلية» والعوائد» والاستقراء» وسد الذرائع؛ 
والاستدلال» والاستحسان.» والأخذ بالأخف والعصمة. 

فالكتاب: هو الكلام المتزل للإعجاز بسورة منه. | 

وقيل: ما نقل بين دفي المصحف نقلاً متواتراً وهو دوريء والكتاب والقرآن والفرقان 
واحد. 

والمكة لايع تقله هن الى 28 أرحتن فاعسا توائرا أو اجادا من كوول أو عه 
أو إقرار على أحدهما. 1 

وإجماع الأمة: هو اتفاق محتهديها ني عصر ما على حكم ديئ. 

وإجماع أهل المدينة والكوفة: اتفاق محتهديهما كذلك؛ وكذا إجماع الخلفاء» والعترة 
تفاقهم على حكم. 

والقياس: تعدية حكم المنصوصء أو المتفق عليه إلى غيره بجامع مشترك. 

وقول الصحابي: فتياه عن اجتهاد إذا لم يخالف فيها. 

والمصلحة المرسلة: اعتبار أمر مناسب ل يرد الشرع فيه باعتبار ولا إلغاء / [فأ/ما. 

والاستصحاب: هو الاستمرار على ما عهد من نفي أو إثبات أصلي أو حكم شرعي؛ 
وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بقولهم: الأصل بقاء ما كان [على ما كان]ء والأصل عدم 
كذا أو بقاؤه. 
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والبراءة الأصلية: استصحاب خاصء وهو الاستمرار على الحكم بفراغ الذمة الثابت 
/[5/ل] قبل وجودهاء أو قبل الدعوى باشتغالها. 

والعوائد: جمع عادة وهي الأمر المتكرر المعاودء أو هي معاودة الأمر وتكرره» وفي 
تخصيص العموم بما لاف وتفصيل مثل أن يرد الشرع بحكم عام للناس فيه عادة خاصة» 
فينزل العموم على حصوص العادة فيه. 

والاستقراء: تتبع الحزئيات» والحكم على كَليها بمثل حكمهاء وإن شىت فقل: هو 
الحكم على كلي ءما حكم به في جرئياته. 

وسد الذرائع: هو حسم مواد المفاسد بالمنع من يسيرها؛ لثلا يتوصل منه إلى كبيرهاء 
كتحريم يسير الخمر الداعي إلى كثيره . 

والاستدلال: هو النظرء وهو ترتيب أمرين» أو أمور معلومة» لاكتساب مجهول. 

والاستحساك: هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لعن أو لمصلحة أرجح. وقيل 
فيه غير ذلك. وقد أجاد الحنيفية تقريره. 

والأخذ بالأخف: أي من الأحكامء وهو التزام أقلها أو أيسرها لأنه المتيقن» وما زاد 
منفي بالاستصحاب أو البراءة الأصلية كقول من قال: «ردية الذمي ثلث دية المسلم دون 
نصفها وكماطا/ . 

والعصمة: هي كون العين أو المنفعة ممنوعة من تملك الغير أو استعماله لماء لثبوت الحق 
فيها لمن هو له وهي راجعة إلى ضرب من الاستصحاب لأنا نستصحب حكم الملك 
للمالك» فيمتنع مزاحمة غيره له. 

والأصول: جمع أصلء وأصل الشيء قيل: ما منه الشيء. وقيل: مادة الشيء. وقيل: 
ما بي عليه غيره. وقيل: ما استند الشيء في تحقق وجوده إليه. 

وهو ضربان عقلي كالدليل للمدلول والقياس للنتيجة. 

وطبيعي كالشجرة للغصن والوالد للولد. 

والدين يطلق بالاشتراك على الجزاء نحو « مَيلِك يَوْ مأل 0 العادة نحو 

كدينك من أم الحويرث قبلها قبلها 
وقوله: أهذا دينه أبداً وديئ 
أي كعادتك» وهذه عادته وعادي. 


وعلى الطريقة السياسية نحو: < فَبَدَأْ بأُوعِيَتِهِمْ قَبَلَ وعَاءِ 
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5-3 55 
ني ته 


21 20006 وى 
فتدنن الملك الآ أن دقَاء الله 


رقع دَرَجَس مّن ذمَآء وَقَوَقَ كل ذِى علم عَلِيمٌ (2) » [يوسف: ]/١‏ والولاية الي 
يدين لها الرعية نحو قول زهير: 
لبن حللت يجو من بن أسد في دين عمرو ييننا فدك 
وعلى الشريعة الإلهية نحو: < وَمَن يَبِتَغْ عَيَرَ آلإسلّم دين قن يُقبَلَ مِنه وَهَوَ في 


25 


لأحْرَةٍ مِنَ ألْخَسِرِينَ ©) » [آل عمران : 65]. 


ا 0000 


رك م َه - دم عع 0 0 ع 3 
وعَاءٍ أيخيه كذ'لكٌ كنا ليَوسْفَ ما كان ليَأْحَد أَحَاه 


س « ا اك عزن بي ص م برت 2 هه ب كه دا ا لد "اخ 
« حَرَّمَتٌ عَلَيِكُمُ الْمَيْتَهُ وََلدّمُ وَنَكَمْ النتزير وَمَآ أَهِلّ لير آله به وَالْمُنْحَيِقَة 
0 2 0 ا 0 0 3 2 4 را لدعره 5 - 97 م 507 م 2 م .4 2 و َ 
وَالموّقوذة وَآلْمَترَدِيَة وَآلنَطِيحة وَمَا أكل السّبُعْ إلا مَا ذكيتم وما ذبح على النصب وان 


0 واه 6 ع ال 00 5 و 00 ا 2 
تستقسموأ بالأزلم ذالكم فشق اليَوَمِ يس الذين كفروا من ديبكمٌ فلا يخشوهم 
ا ره ع ا 4 مم سمغ ري عجره ع 0 0 و ا لق 
وَاخشوّن الْيَوْمَ أكْمَات لَك دي وَأتّمت عليكمَ نعمتى وَرَضِيت لكم الإسَلمَ دينا 
مم نه الود وطن عدج ليرا له واه و د ييه 23 ا مضوم ع 4 مزع 7 

فمَن أضْطرٌ فى محبّصّةٍ غير مُتَجَان ف لإثر فإن الله غَفورٌ رَحِيمٌٌ 9 » |المائدة: ؟]. 


مدي صه م مهد 


7 ل جا ميرت باسك 00 
آلذيرت عند الله الإشلر وما اختلف الت أوثوا الكتنب إلا من بَعْدِ ما 


- . 


[آل عمران : ]١9‏ وهو المراد هاهناء أي أصول الشريعة الإلية. 

والفقه لغة: الفهم. وقيل: العلم. 

وقيل: كل نوع علمي فهو فقه لغة كالطب, والحساب, والنحوء والشعرء وغيرهاء 
وإنا /[4 ب/م] اختصت هذه الأسماء الخاصة اصطلاحاً. 

وأما في الاصطلاح: فالفقه علم يبحث فيه عن أحكام أفعال المكلفين وما أشبههاء 
خطاباً أو وضعاء ويشمل ذلك الوجوبء والندب والكراهة والحظرء والإباحة» والصحة؛ 
والفساد و وها 

وإن شئت قلت: الفقه سياسة شرعية؛ مادقا تعظيم الشرع» وغايتها الطاعة والعدل» 
وثمرتها السعادة يوم الفصل. 

أما أنه السياسة؛ فلأن / [5/ل] السياسة هي القانون الموضوع لرعاية الآداب 
والمصالح, وانتظام الأحوال. والفقه كذلكء لكن لما كان هذا القانون من جهة الشرع؛ 
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قلنا: هو سياسة شرعية» وأما أن مادقا تعظيم الشرع؛ فلأن من لا يعظم الشرع؛ لا يرتبط 
بأحكام الفقه عبادة ولا عادة. 

وأما أن غايتها الطاعة والعدل؛ فلأن خحطاب الشرع الواجب تعظيمه بامتثاله الوارد 
بالأحكام الفقهية يتعلق بالعبادات والعادات» فامتثاله في العبادات طاعة» وفي العادات 
بكف أذى الناس بعضهم عن بعض والتزام الإنصاف بينهم» وهو طاعة وعدل. 

وأما أن ثمرتها السعادة يوم الفصلء» فلأن الفقه شرع الله وأوامره» فمن امتثلها كان مطيعاًء 
ومن كان مطيعا كان من أهل الببعادة إن ضاء اللهاغر وجل: 

إذا عرفت هذا فاعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة» وهي قاعدة القدر» وقد 
كنت أفردت فيها تأليفا. 

وفي أصول الفقه قاعدة كذلك» وهى قاعدة العموم والخصوص, وقد كنت عزمت أن 
أفردها بتأليف لكن رأيت إدراجها في هذا الإملاء» إذ هي من جزئياته. 

وهاتان القاعدتان عامتا الوقوع في الكتاب والسُنّق فلنقرر كلياتهما هاهنا ثم نيل عليه 
أو نكتفي به عند ذكر جزئياتهما في أثناء هذا التعليق إن شاء الله عز وجل. 

أما القدر فالنظر في لفظه. وحدهء وحكمهء واختلاف الناس فيه وتردد الأدلة فيه 
والكشف عن سره. 

أما لفظه فهو مصدر قدر يقدرء بضم الدال وكسرهاء قذراء وقدراء بسكوها وفتحها. 
وف التغزيل: < نا أنْرَلْسَهُ فى لَيْلَة آلْقَدَر © » [القدر: .]١‏ 

0 0 د وو عه 

ثم < إِذْ تميئى أَخْئكَ فقول هَل أدلكٌز عل من يكفلةء فَرَجَعْتَكَ إن أَمَكَ ك تقر 

عيبا وَلَا خرن وَقَمَلتَ تَفْسَا فَتَجَيْككَ مِنَ الْهَرٌ وَفَتَككَ فُيُونا فَلَبقْتَ سِنِينَ فى أَهْلٍ 


وأما حده على رأي الجمهور: فهو خلق الأفعال بالقدرة القديمة وإجراؤها على محل 
القدرة الحادثة» وهي جوارح المكتسبين لما. 

وعلى رأي المعتزلة”"2: هو منع الألطاف عن العبد ليقع في معصية المعبود. 

وإن شئت قلت: القدر هو تعلق الإرادة الحازمة بوقوع أمر ممكن» أو هو ترجيح أحد 


.57/١ انظر المل والنحل‎ )١( 
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طرفي الفعل الممكن .رجح إِلمي . 

وأما حكمه: فهو تحتم وقوع مقتضاه من الرب [سبحانه]» ووجوب الرضا والتسليم 
له من العبد» وأما اتلاف / [5أ/م] الناس فيه؛ فهم على فرق: 

أحدها: من ذهب إلى أن أفعال المخلوقين مخلوقة لهم خلقاً محضاء لا يشاركهم فيها 
أحد؛ وهم المعتزلة. 

وثانيها: من ذهب إلى أها مخلوقة لله عرز وجل - خلقاً محضاًء لا يشاركه في خلقها 
وإيقاعها غيره» وأن حركات العبد الظاهرة منه كحركة السعفة بالريح؛ هو بحبور عليها؛ 
وهم الجبرية» ويقال: المحبرة. 

مطلب في الفرق بين الخلق والكسب 

وثالفها: من ذهب إلى أنما حلق للرب وكسب للعبد؛ وفرقوا بين الخلق والكسب 
/[//ل] بأن الخلق هو الإنشاء والاختراعٌ من العدم إلى الوجودء والكسب هو التسبب 
إلى ظهور ذلك الخلق على الجوارح» ورسموه بأنه ظهور أثر القدرة القديمة في محل القدرة 
الحادثة» وذلك كالولد هو مخلوق لله - عز وجل - مكسوب للأبوين بالجماع» فالخالق 
موجدء والكاسب متسببء» وهؤلاء هم الكسبية وهم الجمهور والسواد الأعظم من 
ادن والققياء. 

ورابعها: من ذهب إلى أن الفعل مخلوق للرب والعبد اشتراكاء بناء على جواز أثر من 
مؤثرين ومقدور بين قادرين. 

وخامسها: من ذهب إلى أن الله - عرز وجل - يوجد قدرة للعبد. والعبد يوجد 
بقدرته الفعل. 

وسادسها: من ذهب إلى أن الفعل له بحهة غامة) وهى كونه فعلاً: حركة أو سكوناء 
وجهة خاصة؛ وهي كونه طاعة كالصلاة؛ أو معصية كالزنا . وهو من الجهة الأولى 
مخلوق للرب [عز وجل] ومن الحهة الثانية مخلوق للعبد.. ولعل فيه مذاهب أخر. 

وأما تردد الأدلة فيه: 

فأما سمعاً: فلأن القرآن [العزيز]: تارة يضيف الأفعال إلى العباد؛ تحو: « إِنّ الذي 


ض 


تك اث اود رض قراف ساف ماني عوتين اد ا 20 
فرّقوأ ديهم وكانوا شِيّعًا لست ممم فى شىَّءٍ إنما أمرّهم إ 
يَفْعَلُونَ 9 » [الأنعام : .]١55‏ 


ود و َه 1 
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وم هم 
ا 


9 ولا نشبوا لذت يَدَعُونَ من دون آلله فيَسَكُوأ لله عَدَوًا بتر عِل م كدَلِك رَينَا ِكل 
عَتَلهُمَ ث ع إن نيهم تسمه فَمْتهُم يما كاثوأ يَحمَلونَ وه 4 [الأنعام كا | 

ٍ/ وَقَالُو هدو ع 5 ١‏ يَطِعَمهَا 3 0 برَعمهم ا 
عونت طلهودها وتنك له يد ون امش أله عليَا مدا ء عل سَيَجَزِيهم بِمَا انوأ 


ابولق 


00 ل" 

« فَمَاهُمَ لا يُؤيئُونَ © 4 [الانشقاق: ]. 

وماد علق لو ع اموا يكل والبورالاتبغر وأشقو ايك زؤقه د الل" وكان اذه بو 
عَلِيمًا 29 » [النساء: 88]. 

« قال مَام 
مِن طِينٍ (2 4 |الأعراف: ]١‏ ونحوه. 

وتارة يضيفها إلى الله - عز وجل -: « ألَّهُ حَباِقُ كل سَىْء وَهُوَ على كل سَىْء 
وكيل ( 4 [الزمر: 17]. 

١‏ الى لهم مُلكُ آلسَمَوت والأرض وَلَرْ يَكَخِذْ وَلَدَا وَلَمَ يكن لَه شَرِيكُ فى 
لْمُلكِ وَحَلَقَ كل سَىْء فَمَدَرَُم تََدِيرًا © » [الفرقان: "]. 
يتما اننا سن كرو يحمت أل َك هَل مِن حَِق برهي التجاء 
َآلأر ض' لآ لَه إلا هو أن وكوب و > [فاطر: م]. 

« وَآلَّهُ حَلَقَرْوَمَا تَعَمَلُونَ 2 4 [الصافات: 15]. 

« ألا يَعلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهِوَ آَللَطِي ف خَبيرٌ © 4 [الملك: 4 .]١‏ 

« قل من رب السّمَوَتِ رض قَلِ لَه قن َمَكّذْتُم من دُوندَ أَوْليَآءَ لا 
يحون لأنفِهم تفعًا ولا م قل هَل يَسَعَوى الْأَعَمَى وَالْبَصِيرُ أمّ هَل نَسَتَوى 
لطت وال * َم جَعَلُوأ لَه شر كاء حَلَقُوأ كخلقهء َتَسَبّهَ لفل عل قل آله خَبلقٌ 


و 


كل سَىْءِ وَهوَ آلْوَحِدُ الْفَهَرُ وج » [الرعد: ] ونحوه. 


5 
هه 
2 
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وأما عقلاً: فلأن المعتزلة قالوا: لو خلق الله - عز وجل - معاصي خلقه؛ ثم عاقبهم 
غليها» لكان عه العدل. حانحا وق ,شناعة املنون: واقيقا أولأن باعلقه اللداصمهز وجل ب 
يحب وقوعه؛ فتكليف العبد بعد ذلك بإيجاده تكليف بالواجب أو الممتنع» وتحصيل 
للحاصل» وهو محال. ولأنا ندرك بالحس أو الضرورة وقوع أفعالنا بأدواتنا على وفق 
دواعينا وقدرتنا وإرادتناء ونعلم بالوجدان أننا الموجدون المخترعون ها؛ فلا نقبل بعد ذلك 
الحوالة على غائب لا ندركه وصار النزاعٌ في ذلك من باب التشكيك في البديهات 
والسفسطة؛ فلا يسمع. 

وقالت المجبرة: لو كان العبدُ خالقاً لأفعاله / [هب/م] لكان مع الله - عز وجل - 
حالقون كثيرون» وذلك ضرب من الشرك كابمحوسية؛ ومن ثم ورد تشبيه القدرية 
ال لق ولأن أخص صفات الله - عر وجل - كونه قدياً مخترعاء فلو كان معه مخترع 
غيرهُ لكان ذلك المخترعٌ منازعاً في الإلهية أو مقاسماً فيهاء وهو باطل؛ ولأن فعل العبد 
ممكن» وكل ممكن فإنه لا يخرج إلى الوجود إلا مرجح, ثم ذلك المرجح: إما من العبد؛ 
فيلزمٌ: إما الدور» أو التسلسل. أو من الرب- عز وجل - فيكون هو الخالق» وهو المطلوب. 

وأما الكشف عن سره فذلك يظهر / [8/ل] ممقدمات: 

الأولى: أن الله عز وجل - أحب أن يكون له في حلقه المشيئة النافذة. 

الثانية: أنه - عز وجل - أحب أن يكون له عليهم الحجة البالغة. 

الغالثة: أنه - عز وجل - علم ما سيكون منهم قبل أن يوجدهم؛ فعلم مثلا من آدم 
وإبراهيم وموسى ومحمد- عليهم الصلاة والسلام- أنه سيكون منهم الطاعة» وعلم من إبليس 
ونمرود وفرعون وأبي جهل وأبي هب أنه ستكون منهم المعصية» وعلم أنه لو ترك كلا 
واختياره وفوض إليه أفعاله لم يكن منهم إلا ما تعلق به علمه؛ من طاعة أولئك» ومعصية 
هؤلاء. وحيتئذ استوت حالتا جبرهم على أعمالهم وتفويضها إليهم؛ فلو فوّض إليهم أعمالهم 
والحالة هذه لضاعت فائدة التفويض» ول يبق فيه إلا محرد مفسدة مشاركة المخلوق له في 
الاختراع؛ فرغب سبحانه وتعالى - ببالغ حكمته عن هذه المفسدة المحردة» وآثر التوحد في 
خلقه من غير مشارك؛ صيانة للحانب الإلهية والملك عن وصمة المنازعة والشرك. 


ثم إنه - عز وجل - لا علم أن في خلقه من يعترض عليه ويقول: إنك إذا أجيرتنا لم 


(1) انظر المل والنحل: ]47*/١[‏ وسير أعلام النبلاء ]١85/4[‏ والبداية والنهاية [55/9]. 
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تعدل فينا ولو فوضت أعمالنا إلينا لقمنا من طاعتك يما علينا - أخحفى عنهم طريق الجبر 
بلطيف حكمته؛ ليُقيم عليهم بالغ حجته؛ وذلك بأن خلق فيهم أفعالهم بواسطة مشيئاقم» 
فظنوا أنهم ا حالقون» وإئما هم بلطيف الحكمة وعظيم القدرة بحبورون غالطون» وذلك اللبس 
عليهم من شوم اعتراضهم؛ ولو سلموا الآمر لرب الأمرء لكشف هم عن حقيقة الأمر. 

وتقرير ذلك أنه - عز وجل - إذا شاء من عبده فعلء خلق له مشيئة ذلك الفعل, ثم 
غخلق ذللف الفعل خلق أدواك: العنت مواقت لارادقه هذا طيتفاد عن وله دارو وجل ت: 
9 وَمَا َعَآءُونَ إِلّ أن يَشَاءَ ألَهُ رَث الْعَلَميتَ 29 4 [التكوير: 5؟] فمشيئة الله - عز 
وجل - سبب مؤثر أبعد, ومشيئة العبد سبب مقارن أقرب. 

فالقدري نظر إلى المقارن لقربه» والجبري نظر إلى المؤثر» ولم يمنعه من ذلك بعدهء 
فكان نظره أسدّ. وعلى هذاء فنسبة فعل العبد إلى الرب - عز وجل - شبيه بنسبة التالى 
إلى المقدم في الشرطية اللزومية؛ نحو: إن كانت الشمس طالعة فالعا لم مضيعع» ونسبته 
إلى العبد نسبة التالي إلى المقدم في /[هأ/م] الشرطية الاتفاقية؛ نحو: ررإن كان الإنسان 
ناطقاً فالفرس صاهل» . 

إذ الله - عز وجل - مؤثر في الفعل على جهة الغلبة» والعبد ليس له منه إلا وقوعه 
مقارناً له على جهة الاتفاق؛ ولهذا تراه را أراد الفعل وسعى فيه فلا يقع» وريها كرهه 
وتحرز منه فيقع؛ فدل على أن المؤثر فيه غيره» وإنما العبد واسطة /[5/ل] لإقامة الحجة عليه. 

وأما ما احتج به المعتزلة» فراجع [إما] إلى التحسين والتقبيح العقلي» وهو ممنوع؛ أو 
إلى دعوى الضرورة في غير موضعهاء وهو مكابرة. 

وقد بقي الكلام بين الجبرية والكسبية: 

فقالت امجبرة: اتفقنا وإياكم على أن الله - عز وجل - هو خالق فعل العبد» وادعيتم 
أن هناك للعبد كسباء ونحن ننكرهء فعليكم إثباته» ولا سبيل لكم إليه؛ لأن الله - عز 
وجل - إذا خلق في العبد فعلاً وقضى عليه بأمر: فإما أن يكون للعبد قدرة على التخلص 
من ذلك الأمر بألا يقع منه» أو لا يكون: 

فإن كان له قدرة على ذلك كانت قدرته أغلب من قدرة الرب - عز وجل - ومشيئته 
أنفذ من مشيئته؛ فيكون أولى بالربوبية؛ وحيئذ يصير العبد رباً والرب عبداً» وإنه محال. 


3ل "يكن له كدر على :ذلك كان الفدن نه واج عبعرو :لق ولا أثر للكسو؟ 
فسقط اعتباره» ولأن الكسب الذي تدعونه: إما مخلوق للعبد» وهو خلاف مذهبكم؛ إذ 
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العبد لا يخلق باتفاق أو للرب فيحتاج إلى كسبء ثم القول فيه كالقول في الكسب 
الأول؟ ويتسلس» وإنه حال 

قف على حجة أهل السنّة: احتج الكسبية بوجهين 

أحدهما: أن القول بالقدر يقتضى الشرك» والقول بالجبر يقتضى الحور أو سقوط 
التكليف وانقطاع حجة الله - عز وجل - عن خلقه» والكل محال. فسلكنا طريق 
الكشب لضا مد ذلك 

الوجه الثانى: أنا وجدنا القرآن تارة يضيف أفعال الخلق إليهم؛ وتارة إلى الله - عز 

الجواب: أن هذا إقناعي اجتهادي» وما ذكرناه قاطع عقلي؛ فلا يعارضه ما ذكرتم. 

لكنهم قالوا: إنا نرى الإنسان مؤثرا ني أفعاله بالحملة عياناء لكن قام الدليل على أن 
تأثيرة لبس ونام بيت يكون خالقاء قيفي أن عكون تادر غير تام وق ضرينا ذلك كني 
والقول بأن لا تأثير له في أفعاله بالكلية بكتان ومعاندة للعيان. 

وهذا من الكسبية قوي؛ لاستنادهم فيه إلى ظاهر العيان» إلا أن جواب البمحبرة عن هذا 
أنه إن صح لكم الاستدلال بظاهر العيان على أن تأثير الإنسان في فعله غير تام» بحيث 
يكون كسباء صح للمعتزلة الاستدلال بظاهر العيان /إهب/م] على تمام تأثيره» بحيث 
يكون خلقاء بل العيان معهم أقوى: وهم به أسعد وأحظى. 

وأيضاً لو كان [ له] فيه نوع تأثير لكان له فيه بقسط ذلك من الاختراع» وصار ذلك 
قولاً ممقدور بين قادرين» وأنتم لا تقولون بذلك؛ وحينئذ يسقط ما استندتم إليه من 
العيان» ويبقى ما ذكرته امجبرة من واضح البرهان. 

إذا عرفت ذلكء فاعلم أن آيات احبر في القرآن/[١٠/ل]‏ العزيز أكثر من آيات القدرء 
فنحن إذا مررنا بآية من ذلك في أثناء هذا التعليق فإن كانت صريحة في باها لا تقبل 

وإن تطرق التأويل إليها] بينا كيف تقرير الدليل منهاء وكيف يتطرق التأويل إليها. 
وأنها في آخر الأمر لأي المذهبين» وي جانب أي المخصمين» إن شاء الله - عرز وجل. 
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مبحث العموم والخصوص 

وأما العموم والخصوصء فالنظر في لفظ العموم» وحده. وأدواته وحكمه. 

أما لفظه فهو مصدر برعم يعم إعمًا و| عمو واوا هل يشهل عرولا وزيا ومعى؟ 
إذ معى العموم هو الشمول؛ يقال: «اللهم عمنا برحمتك» أي: اشملنا يما. 

وأما حده فهو: استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 

والعام هو: اللفظ المستغرق لما يصلح له كذلك. 

وقد يشتبه العام بالمطلق وهو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي» من غير 
اعتبار قيد زائد؛ نحو رر رجحل» و رقبة» و « دابة» بخلاف « الرجال» و «الرقاب» و 
رالدواب) ؛؟ فإنه عام وبتخلاف « رجل مؤمن) و « رقبة كافرة»» أو («صحيحة) و (ردابة 
فارهة) ونحوه؛ فإنه مقيد. 

وأما أدواته - أعني ألفاظه وما يفيده -: فاعلم أن المفيد للعموم: إما أن يفيده لغة أو 
عرها أو عقا والذي يفيده لغة: إما أن يفيده على الجمع؛ أو على البدل» والذي يفيده 
على الجمع: إما أن يفيده وهو اسم موضوع له أو يفيده يمقارن أفاده. فالذي يفيده 
بالوضع: إما أن يكون موضوعاً لذوي العلم فقط» وهو «رمن» في الشرط والاستفهام؛ 
نحو: < لَيْسَ بِأَمَايِكُمْ َلآ أمَانَ أهْلٍ لحمب من يَحْمَلَ سُوَءَ حجر بد ولا حجَدَ لَه 
مِن دُون أله وَلِيّا ولا تَصِيرًا (62 4 [النساء: ا 

وم َال يََومِ يشر إن كدت عَلَن يدن تومن رق وَدَائَلنى مِنَهُ رَحمَةٌ قَمَن يَعِصرى 


2 ب قا ترِيدُوتى غَيَر كدير (2) » |هود: ا" 
ل 


ادعوأ الخد ”أ . غوأ كله أشنا 0 و 0000 ا 
الأسرناء 112 


رم * اه عرو 


ا أَْرَكَئر ولا اوت نكم أشركثم يله مَا لَه يتل به 
رم أ لبن أَحَق بالأمن ‏ إن كدت تَعَلَمُورت © > [الأنعام: .]4١‏ 
39 2 

و «أي الرجال لقيت؟ » . و دركل» و «جميع) أيضاً؛ نحو: ١‏ وَإن كل لما جيم أَدَيَنا 
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مُحْصَرُونَ 2 4 [يس: ؟] هو للقبيلين: ذوي العقول وغيرهم. أو لغير ذوي العلم فقطء 
وهو: إما للجميعهم: وهو ررماى غالباً؛ نحو: ««ما ركبت من الدواب» وقد يستعمل لذوي 
العلم قليلاً؛ نحو: « وَآلِسَمَاءٍ وما بَتَنهَا © » |الشمس: 5]. أو لبعضهم» وهي «مق» 
للزمان و«رأين» و ررحيث» للمكان. 

والذي يفيد العموم بممقارن أفاده: إما أن يكون في التبوت» وهو الإضافة ولام الجنس؛ 
نحو «رعبيدي» و «الرجال»» أو في النفي؛ كالنكرة؛ نحو: لا رجل في الدار» . 

والمفيد للعموم على البدل/[17/م] أسماء النكرات؛ نحو: « اضرب عام و «أعتق رقبة» 
فأي رجل ضربه وأي عبد أعتقه أجزأه» حى زعم بعضهم لذلك أنه عام على الجمع. 

والمراد بعمومه على البدل: أن كل فرد من أفراد مدلوله يصح أن يكون بدلاً عن 
الآخر؛ كالرقبة المعتقة. 

هذا كله / [١١/ل]‏ في المفيد للعموم لغة 

أما المفيد له عرفا فنحو: «( رمت عَلَيِكُْ أمَْسْكُمْ وَيََائَكُمْ وَأَحَوَانكُم وَعَمَمْكُمْ 
وَحَلَسْكُمْ وَبََاتُ الأخ وناك لأس َأَمَمَضُكُمُ أل وك وَأَحْوَانُكم ل 
ألرَضَعَةِ ا وَرَبتِيبُكُمْ لّتى فى حُجُورِحم ناكم كي : 
م كوو دخلث يهن فلا جناحَ علَبِكُمْ وَحَلَتِبِلُ أَبَنَآبكُم الَّذينَ ين و 
يي الأكس اماق دلت إن أللّه ا 0-0 م 
أي جميع وجوه الاستمتاع بكن. 

والمفيد له عقلا له صور: 

منها: العلة» تفيد عموم الحكم في جميع مواردها؛ أي: حيث وجدت وجد حكمها. 

ومنها: ما ورد جواب سؤال؛ نحو: ررما حكم من أفطر؟» فيقال: «ريقضي أو يكفر» 
فيعم كل مفطرء والعموم في التحقيق ل من» مقدرة في الجواب. 

ومنها: دليل الخطاب؛ نحو: ررفي السائمة الزكاة» يفيد أن لا زكاة في عموم ما عداها. 

هذه جوامع أدوات العموم؛ وإن شذ عنها شيء» فرعا تعرضنا له في مواضعه؛ إن شاء 
الله عز وجل. 

وأما حكم العموم فاعتبار عمومه إلا ما نخص منه بدليل» ويبقى حجة فيما عدا بحل 
التخصيص عند الأكثر؛ نحو: «راقتلوا المشركين أو الكفار» ثم خْصّ منه أهل الذمة والعهد 
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والمستأمنون وتحوهمء أو .حيث دل الدليل على أن المراد بالعام الخاص؛ نحو: « الْذِينَ قَالَ 
لْهُمْ لئاس إِنّ الام قَدَ جَبَعُوا لَكُج فَأَحْفَوَهجْ فَرَادَهمَ إِيمَننًا وَقَالُوأْ حَسَبْتَا الله 
وَنِعَمَ ألْوََكيلٌ (©) 4 [آل عمران: |١07٠‏ يعى: عروة بن مسعود الثقفي لأبي سفيان. 
وباقي أحكام العموم سنتعرض 31 نحتاج] إليه منها في مواضعه. إن شاء الله عر 
وجل. 
وأما الخصوص فالنظر قي: لفظه وحده) وأدواته وحكمه: 


ره هه ي 


وأما حده: فالخصوص: تعيين فرد أفراد بحكم؛ نحو: « محمد : سول 
[الفتح: 5؟]. 
وى فى نفك ما 00" َ ل ل ةب 
وَطَوًا زَوجَندكهَا لك لا يَكُونَ عَل الْمُؤْبِيِينَ حَرَحٌ فى وج َدَعِبَآبِهِمٌ إِذَا قَصَوَا مِينّ 
م” مَفْعُولآً © » [الأحزاب: 0 ]. 
0 م مِنَ ع لْمهُجرينَ كل لذي 0 0 رَضِىَ 


وه 7 . 4 رة عه يوم 5 


الفورُ 1[ 00 3 1 


وكا يكرزق ااص عام ا 3 


عبد 


4و 


هد عل الكُفَار ماه بتكو رُم كنا سه : ُونَ فَضلا يْنَ أللَهِ وَرِضُوَانا 
سِِمَاهُمٌ فى وُجُوهِهم منَ أَثْر ألسّجُودٍ لِك مه فى ره وَمَثلهمْ فى الإِيجيلٍ 

كرد أخْرح شطئهء كَارْرَهُء فَاسَْتَغْلْظٌ فَآسَتَوَى 0 رذ يم 

ا وَعَدَ اله الَذِينَ اموأ وَعَمِلُوا اليلحت مجم مغفِرَة وَأجَرًا عَظِيمًا © 4 

[الفنتح: 5؟] صوص بالنسبة إلى صحبته ومعيته» وعموم النسبة إلى مجموع أفرادهم. 
والخاص: ما غين بحكم وأفرد به دون غيره. 


مقدمة المؤلف 0" 

والتخصيص لغة: هو ذلك التعيين» وهو مرادف للخصوص؛ كالتعميم المرادف 
للعموم؛ فهما مصدران أو شبيه كما. 

واصطلاحا: هو بيان المراد باللفظ العام؛ كما إذا قال: ,أكرم الرجال» ثم قال: «تكرم 
ين أن مراده بالرجال من عدا د 

وقيل: هو إحراج بعض ما تناوله اللفظ» أو يبان ما صح أن يتناوله. 

وأما أدوات التخصيص - أي ما بخص به العام - فهو: متصل» ومنفصل» وبناء عام 
على خحاص. فالمتصل: استثناى وشرط وغاية وصفة. 

فالاستثناء: إخراج بعض الحملة بلفظ إلا » أو ما في معناها؛ نحو: « وَلَقَدَ أَرَسَلمَا 


0 
ع 2 


نوكا إن قري قليكة ف أل من إل ختييرت 616 تحدم الطوفازنة وَع: 
ظَيلِمُونَ 2 » [العنكبوت: .]١4‏ 

والشرط: نحو: « أسكئُومنٌ مِنْ حَيْتْ سَكْسْم يْن وَجْدِكُمْ وَل تُصَابُوُنَ لمُضَيْقُوا 
َلَن كن أذلت تل َأنهفوا لون حٌَ مَصَنْن تله" إن أَرصَعْنَ لَكُمْ فمَابُوهَنَ 
5 وَأَتَمِرُوا 5 وَإن تَعَاسَرْمٌ فَسَتْرَضِعٌ لَه أخرَى © »> © 4 [الطلاق: 5] وأنت 
طالق إن دحلت الدار / [5/ب/م]. 


والغاية: نحو [قوله تعالى]: ١‏ فَإِن طَلَّقَهَا قلا َل له مِنْ بَعَدُ حَىّ ع زوج 
غَيرهُ قن طَلَّقَها فل جِنَاحَ عَلَيَهَا أن اج 2-000 حَدُودٌ ل ود 8 
حَدُودٌ لات 4 [البقرة: .]52١‏ 


صيد 
و <# ود وك عن الْمَحِِضٍ لا ”ا لَِسَاءَ فى المَحِيض ولا 
روس كن يوون ” َإِذًا تَطَهَرَنَ فَأثُوهرء مِنْ حَيْتُ أُمْركُمْ اله" إِنّ أله يْثُ 


لعَوبينَ وَنِْبٌ الْمْتَطَهْرِيتَ 29 4 [البقرة: ؟10]. 

و كنا ادر َامَئّوَأ إذَا فُمْثرْ إلى الصّلَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
سوا روسك وأ رَجُلَحُمَ إلى الْكَعبَين وَإِنَ كُنكُم ا وإن كم مرط أذ غلا 
اراد 0 ب ا 


8" مقدمة المؤلف 


لِيُطهْرَكُمَ وَلِيِمَ نعْمَتَهُه عَليَكُمْ لَعَلَكمَ نَفْكُرُوتَ ©© 4 [المائدة:1]. 

والصفة: نحو: « التَتِبُونَ الْعَبِدُوتَ أَكَمِدُوت السْتِخُورت 2 كعورت 
آلسَجِدُونَ الْأمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَآلنَاهُونَ عَنِ الْمُِكَرٍ وَالْحَفِظُونَ لحُدُ د لله ويد 
لْمُؤِيِيِينَ © /[١١/ل]‏ ... 4 [التوبة: .]١١١‏ 

و ررأكرم الرجال العلماء الشرفاء الفضلاء ) 

بالفضل: كلا سبو و 

فالعقل: نحو: « آلَهُ باق كل سَْء وَهَوَ عل كُلَ شَىْءِ كيل (2 > [الزمر: | 
خص بالعقل ذاتدغر وبل - وضفائد القائمة ماء 

والحس: نحو: ٠‏ ثُدَيْرُ كل منَْء بأمْرِ ريا فََصْبَحُوآ لا يُرَئ إلا مَستُهُم كَدَالِكَ 
خَرِى لجرب ) [الأحقاف: ]1 

و( إِنْ وَجَدتُ أمرَةٌ تَمْلِكُهُم وَأُوتِيتَ مِن كُلّ سَْء وَهَا عَرْش عَطِيدمٌ ©© » 
[النمل: ]١7‏ مع أن هناك أشياء محسوسة لم تدخل في هذا العموم؛ كالسموات.والأرضين 
وملك سليمان. 

والسمع: كتخصيص الكتاب والسنّة بمثليهما على تفصيل فيه؛ نحو 

ا ا ا ل ا 


شر 


1 3 


لحم ما آذ ذالسكو أن تتكنوا نولك مون عق لفرت م1 0 


5 1 ا 2 4 م# مدي 
5 نشتيك اتررعق ربد وَلَا جِنَاحَ عَلَيِكُمَ فِيمًا تَراضَيْثُم به مِنْ بَعْدِ 


صودارم 


لْمرِيضَة إن لَه كان عَلِيمًا حكيمًا © » 4 [النساء: 14؟] خص بقوله عليه الصلاة 
والسلام: ررلا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها »” 4 

وبناء العام على الخاص: هو أن يتعارض دليلان» فيعمل بالخاص في خصوصه. وبالعام 
فيا عدا صورة التخصيصض؟ حو ورقيما ينقت السماء العشن7© خض نه ما دوق خمسة 


ووه البعازي وب سحيب كاب النكاح [1/- رقم: وله ١٠١آه]‏ ومسلم في صحي 
كتاب النكاح .]١508/51071/9[‏ 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة ]١58/4077/9[‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب 


مقدمة المؤلف 57 
أوسق بالحديث الآخرء وتحب الزكاة فيما زاد على ذلك؛ لأن الخاص أقوى دلالة» فالعمل 
به وبالعام فيما عداه استعمال للدليلين» وإلغاء الخاص ترك لأقوى الدليلين» وهو غير 
جائز. فالأول متعين. 

وفي هذا المقام تفصيل وخحلاف مذكور في أصول الفقه» نذكر منه إن شاء الله - عر 
وجل - ما نحتاج إليه في مواضعه. 

وأما حكم الخصوص: فهو ما ذكرناه من العمل به مقدماً على العام؛ إلا حيث دل 
الدليل على أن المراد بالخاص العام. 

ولك عض الملجاء أ عاو العريهة كارو او أو اسار إما عام يراد به العام؛ 
نحو: ( هو أذ حَلَقَ لكُم ما فى الأزض جَمِيعًا م آستوئ إلى آلشمّاء فُسَوَّهن سَبَعٌ 
سَمُوسٍ و وَهوَ بل سَىْءِ عَلِيمٌ 9 4 [البقرة: 19]. 

أو خاص يراد به الخاص؛ نحو قَالَ يكَادَمُ ألبتهم بأتتايية لما أن هم يأنماييم َال 
لم أقل لَكُمْ إن أعَلَمُ عَيِبَ السَمَيّت والأزض وَأَعَلَمْ مَا ؛ تَبَدُونَ وَمَا كُسُمْ تكتئونَ © 4 
|[البقرة: 7"]. 

١‏ قال أرَاغِتُ أن عَنْ ءَالِهتى يتنهم إن لد ته لحك وآضجُرق ملكا هه 4 [مر: 
5.]. 

« وَإِذْ تَقُولٌ لِأذى أَنَعَمَ ل ال ق أله 
مقن اتقييلة بالك نويه مقن التات وال أ حل اشم لها قا وي يتا 
وَطرًا جتكهَا تق ل يحون عل الفؤمين حَرَجٌ فى أزوج أَدْعِبَآبهمْ إِذا قَضَوا بن 
وَطََا وكات أمرٌ آله مَفَعُولآً ع 4 [الأحزاب: 37"] ونحوه. 

ل ل بن قَالَ لَهُم 


دماإن ا ا اص 0 مه و مس ميو د 


فَآخَشُوَهمَ فَرَادَهِمٌ إِيمَنًا وَقَالوأ 0 لله وَنِعَمَ ألْوَكيِلٌ © 4 [آل عمران .]١7‏ 


الزكاة [55/10] وأبو داود كتاب الزكاة ]١555/١١8/9[‏ والنسائي كتاب الركاةة [ه/١:/‏ 
8غ ؟١]‏ وابن حبان [ه/١.‏ 5 3 74/١١١‏ ؟؟ !| وابن الجارود ص [55 4/1١‏ 7]. 
وابن وابن ابخارود ص 


” مقدمة المؤلف 


أو خاص يراد به العام؛ نحو: « © وَقَصَئ رَبك ألا تَعبْدُوَا لد إِيَاهُوَبِالْوَلِدَينٍ إِحْسَدءًا 
املق مدق الخ اشلت] 1١‏ علاط كلا نكل دكا ار تهنا وثل [يننا 
قَولَةً كرِيمًا (2) 4 [الإسراء 1]؛ إذ ليس امراد النهي عن خصوص التأفيف لا غير 
بل وعن جميع أنواع أذاهما. 

وتعرف هذه الأقسام بالدليل» وهذه قاعدة نفيسة عامة تحب مراعاقاء وإذ قد فرغنا 
من قاعدة العموم والخصوصء فنحن- إن شاء اللى عز وجل - كلما مررنا بلفظ عام 
وجهنا عمومه إن احتاج إلى ذلكء ثم بينا أنه باق على عمومه؛ أو حص بشيء., ويماذا 
خص»ء وفيم خصء وف ذلك فوائد جمة» كل ذلك بحسب الإمكان؛ إن شاء الله عز 
وجل» وهو المستعان. 

وكذلك كلما مررت يمسألة أصولية بينت أنها من أي أقسام ذلك الفن هي؛ إن كانت 
من أصول الدين ببنت أفا من مسائل الإبمان بالله - عرز وجل - /[7أ/م]» أو ملائكته أو 
كتبه» أو رسله؛ أو اليوم الآخرء أو القدر. وإن كانت من أصول الفقه بينت أنها من 
مسائل الكتاب أو السّّة أو الإجماع أو القياس أو غيرها. ومهما استوفيت. الكلام على 
مسألة ثم تكررت أحلت ا على ما مضىء إلا أن يتضمن التكرار فائدة /[١/ل]‏ زائدة؛ 
فأذكرها إن شاء الله عز وجل. 

وإنما رتبت هذا التعليق على ترتيب القرآن العزيز لوجوه: 

أحدها: التبرك بترتيبه. 

الغاني: أنه أضبط وأجدر بالإتيان على جميع المطالب المذكورة من القرآن. 

الغالث: أن ذلك أنشط للناظر فيه؛ إذ يخرج من فن إلى غيره ومن مسألة إلى غيرهاء 
فهو شبيه يما قصده الحريري7(© في مقاماته من الإحماض حيث قال: «روما قصدت 
بالإحماض فيه إلا تنشيط قارئيم, . وإن كمل هذا التعليق - إن شاء الله عز وجل - 
دوت أنه ركو افونا اقعاء و للكلة مين لله مر اللطالي النقمية جاها إ اشام المدعن 
وجل. هذا آحر المقدمة. 


لبد 3 


نن بن ين 


ه و توق سنة١ه‏ ه انظر شذرات الذهب [55/4]ء وفيات الأعيان .]١510//9[‏ 


سورة الفاتحة "١‏ 


القول في الفاتحة 

« الْحَمَدُ ينه رَبَ الْعَسَمِينَ © » [الفاتحة: ؟]. 

الرب: قيل: هو المالك. 

وفيل: السيد. 

وقبل: المربي والمصلح. 5 

ويجوز أن يكون الخالق؛ لقوله - عز وجل-: « أللّهُ خَلِقُ كُلٍ سَىْءِ وَهَوَ عل كل 
سي زكيل © »4 [الوعرة 31] خالق كل شيء ففسر «الرب» في موضع. بالخالق في آخر. 

والعالمون: جمع عالمء وهو ما سوى الله - عز وجل - إن اشتققناه من العلامة إذ هو 
علامة على جود صانعه؛ ومختص بذوي العلم كالملائكة والحن والإنس» إن اشتققناه من 
العلم. 

ويقال: إن لله- عز وجل - تسعين ألف عالم كل عالم كالدنيا وما فيها. 

وقيل: ألف عام أربعمائة منها في البر» وستمائة في البحر. وإضافة «رب إلى العالمين 
إشارة إلى أمور: 

أحدها: كمال نعمته ال استحق با الحمد؛ إذ [العالمون] جزء من نعمته» كما قال: 

له اسان باس أعد منها ولا أعددما 

الثاني: إشارة إلى كمال قدرته؛ لأن العالمين حلق عظيمء فالقدرة الموجدة لهم أعظم 
بالضرورة. 

الغالث: إشارة إلى أنه حالق العالى وصانعه القديم» وهذا هو المقصود من هذه الآية) 
وهي مسألة وجود الصانع» وهي من مسائل أصول الدين» والاستدلال فيها بوجود الأثر 
على المؤثر. 

وتقريره: أن العالم حقيقة موجودة بالحسء فالمؤثر في وجوده: إما جملته؛ أو ما هو 
داخل فيهاء أو ما هو حارج عنهاء والأول والثاني باطلان فتعين الثالث» أما بطلان الأول 
فلاستحالة إيجاد الشيء نفسه؛ لأنه من حيث هو مؤثر يقتضي أنه موجود؛ إذا المعدوم لا 
تأثير له» ومن حيث هو أثر يقتضى أنه معدوم؛ إذ الموجود لا يقبل الوجود؛ لاستحالة 
تحصيل الحاصل. فلو كان العام مريها لله ليم أن بكرن م جود اتعدوما وبعالة /ل2 
ب'/م] واحدة وإنه محال. 


يض سورة الفاتحة 


[والئاني باطل؛ لأن] الموجد للعالم لو كان جزؤه الداحل في حقيقته لكان ذلك الجزء 
موجدا لنتفسه؛ ويلزم امال /[4 ١/ل]‏ بعينه. 

وإذا تعين أن الموجد للعالم حارج عن حقيقته, فذلك الخارج: إما قديمء [وإما] 
حادث» فإن كان قليما فهو المطلوب» وإن كان حادثا فالموجد له إن كان هو العالم لزم 
الدور؛ لتوقف كل واحد منهما على الآخر. وإن كان غير العا لم: فإن انتهى إلى قدم فهو 
المطلوب» وإلا لزم التسلسلء وهو محال. 

وهذه مسألة اتتظمت الدلالة على وجود الصانع وقدمه؛ وها مواقع أخحر ريبما تذكر 
فيهاء إن شاء الله عز وجل. 

قوله - عر وجل -: 8 ألبَّحْمَّن لرّحِيم 29 4 [الفاتحة: ]: اعلم أن الكلام في الله - 
عرز وجل - في أصول الدين: إما في ذاته أو صفاته. أو أفعاله» والكلام هاهنا من قبيل 
الكلام في الصفات» ف « البَحْمَن أَلرّحِيمِ 25 4 [الفاتحة: ] مشتق من الرحمة» وقد 
اختلف فيها: فقيل: هي صفة فعلية بمعيى الإحسان إلى الخلق» والإحسان مخلوق لا يقوم 
بذاته - عرز وجل - لاستحالة قيام الحادث بالقدمم؛ يقال: رحم الطبيب المريض: إذا 
عالحه؛ لأن علاجه له إحسان إليه. 

قبل ركم متتددافة رسيتي فاق جلالشجين وبديت كالمل 

وقد احتلف الناس ف هذاء وأن الله عر وجل - هل يجوز أن يقوم به صفات زائدة 
على مفهوم ذاته» وللكلام في ذلك موطن هو أليق به من هذاء والمقصود فيه أصرح. 

م احتلف في أيهما أبلغ: فقيل: الرحمن؛ لأن بناء « فعلان» للمبالغة؛ نحو: غضبان 
للممتلئ غضباء ونحوه. 

وقيل: الرحيم؛ لأنه عدل به عن «فاعل» إلى «فعيل» وهو عدول عن صيغة الفاعل إلى 
بناء المفعول؛ فكان أبلغ» كما عدلوا عن عالم وقادر إلى عليم وقدير» وعن خاطب إلى 
حطيب» وعن قول بالغ إلى بليغ. ٍ 

ولأن العرب إذا أرادت المبالغة عدلت بالشيء إلى ضده» تنبيها على شدة التفاوت بين 
المعدول والمعدول عنه؛ كما عدلوا في «عالم» إلى « علأمة, بلفظ المؤنث» وف «امرأة 
صابرة » إلى « صبور» بإسقاط علامة التأنيث وقالوا للغراب: أعور؛ لحدة بصره. ورررحم» 
إنما اسم الفاعل منه ر« راحم» فالعدول به إلى « رحيم» على « فعيل» الذي أصله للمفعول 
ا 


سورة الفاتحة وف 


وهذا وغوه وإن كان حاريها عن الأضواق + إلهقا الل معط ردم "فال كرفا 

قوله - عز وجل -: ١‏ مَِكِ يَوَمِ أَلدين ( » [الفاتحة: ] هذا من مسائل اليوم 
الآخر؛ إذ معناه: مالك يوم الجزاء» وهو يوم القيامة» وفيه مباحث تؤخر إلى الموضع الأليق 
؟كاء إن شاء الله عز وجل. 

قوله - عز وجل -: « إِيَاكَ تَعَبّدُ وَإِيّاكَ نْسَتَعِينَ 2 4 [|الفاتحة: 5] البحث في 
هذا يتعلق بالقدر» وهاهنا سؤال؛ وهو أن قوهم: «نعبد» يقتضي /[5١/ل][15/م]‏ تمكنهم 
من فعل العبادة؛ لإضافتهم إياه إلى أنفسهم بصيغة ( نفعل» . 

وقولهم: (١‏ وَإيَاكَ نُسَتَعِربُ 4 [الفاتحة: ه]يقتضي عجزهم عنه بدون إعانته لهم؛ 
وذلك ينافي تمكنهم واستقلاهم به» المستفاد من قولهم: «نعبد» وهو تناقض؟! 

والجواب: أما على رأي الكسبية فالمراد: إياك نعبد كسباء وإياك نستعين على العبادة 
حلقاً لما منك فينا. 

وأما على رأي المعتزلة فالمراد: إياك نعبد بخلقنا لأفعال العبادة» وإياك نستعين بأن تمدنا 
بألطافك من خلق دواعي العبادة» ونفي الصوارف عنها. 

وعلى رأي امجبرة: إياك نعبد بظاهر حركاتناء وإياك نستعين بإجبارك لنا عليها 
000 

- عز وجل - « أَهَدِنًا آلصّرّطَ الْمُسَتَقِيمَ 9 4 [الفاتحة: 1]. 

إن 5 إن كانوا مهتدين فسؤالهم الهداية تحصيل الحاصل» وإن كانوا غير مهتدين 
كان ذلك مناقضاً لقوهم: ( إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإيّاكَ نَسَحَعِيتَ © » [الفاتحة: 5]. 

والجواب: و لم يسألوا أصل الحداية بل الدوام والاستمرار عليهاء فهو من باب: 
يما الي آنّق أله 4 [الأحزاب: ]١‏ أي: ذم على تقواه وررأنا مؤمن إن شاء اللم أي: 
ا إن شاء 0 

ثم قوهم: (اهدنا) ية يقتضى أن لا هادي إلا الله - عز وجل -. ويحتج بها على القدرية؛ 
وهي قوية عليهم) وهم 0 عنها بأن المراد: أعنا على أن نهدي أنفسنا بإمدادك لنا 
باللطف» وهو أمر من أمر الله - عز وجل - إذا فعله بالعبد كان أقرب إلى المدى» وإذا 
منعه إياه كان أقرب إلى الضلال. 

أما حقيقة الهمدى والضلال فالعبد يفعلهما لنفسه عندهم» وتأويلهم للآية بعيد؛ فهى 


01 سورة الفاتحة 
إذن عليهم لا لهم. 

أما الكلام في اللطف فموضعه غير هاهنا إن شاء الله؛ عز وجل. 

قوله عز وجل: « صِرَْطٌ الذِينَ أَتَعمْتَ عَلَيْهِمَ غَيْرٍ لْمَعْضُومي عَلَيِهِرَ وَل 
آلضَالْينَ © > [الفاتحة: 7] متردد بين الفريقين؛ لأن الجمهور يقولون: أنعمت عليهم 
بخلق الحداية فيهم. 

والقدرية يقولون: أنعمت عليهم بإمدادهم بالألطاف حي اهتدوا بأنفسهم. 

والمختاز أن المعئ: أنعمت عليهم برضاك فوفقتهم لحداكء بدليل مقابلة « أَنْحَمْتَ 
عَلَيْهِم 4 [الفاتحة: 1] ب « الْمَعْضُوسيٍ عَلَيْهِرَ » [الفاتحة: 1] والرضا يقابل الغضب. 

قوله - عز وجل -: « وَلَا آلضَّالِينَ 2 4 [الفاتحة: 7] يتمسك به القدرية على أن 
الكافر والعاصي هو يضل نفسه؛ لأنه نسب الضلال إليهم بصيغة اسم الفاعل الذي 
تصريفه: ضل يضل» فهو ضال. 

وجواب الجمهور عنه: إنما نسب إليهم لأهم كسبوه) أو لأنه ظهر على أدواهم 
ظاهراًء وإن جبروا عليه باطنء أو لأنهم لو فوض إليهم وتركوا واختيارهم لفعلوه. 

هذا كله يتعلق .مسائل القدر. 


كا كن 


سورة البقرة 56 


القول ني سورة البقرة 
قوله عز وجل؛ < ذَلِكَ الكدت لا ريب فيه هدى للمتقيق © الذ بن يُؤْمعُونَ 


ده ر و 


بِالْعيب وَيُقِيبُونَ الصَّلؤة وَمما رَرَفَتهُمَ يَُفِقونَ © 4 [البقرة: 25 ؟]. 
0 عمف د ادي ود 1د 

لو 0 ا 200 ب علو للدي 
1 0 / [1ب/م] فاقتضى أن لا جبر 

ويجاب عنه بنحو ما سبق؛ من أنه أضيف إليهم؛ لأنه كسبهم أو هم محل ظهوره؛ أو 
لأنه لو فوض إليهم لفعلوه» على ما سبق في قاعدته) وهذا سؤال وجواب عامان في كل 
فعل نسب إلى المخلوقين» فاعرفه فتكراره في كل مواطنه يصعبء وريبما حادثناك به المرة 
بعد المرة تذكرة هذه القاعدة. 

قوله - عز وجل - 9 أأَذِينَ يُؤْمِنُونَ اليب وَيُقيبُونَ آلصّلَوة وَيمَا رَرَفكهُمْ يَُفِقَونَ 
© 4 [البقرة: | هذه من مسائل الأرزاق والآجال» وهو تابع لباب القدر. 

واحتج ها المعتزلة على أن الحرام ليس من رزق الله - عز وجل - بل العبد يرزقه 

وتقريره: أن المنفق من رزق الله عز وجل - ممدوح هذه الآية» والمنفق من الحرام ليس 
ينتج أن المنفق من رزق الله ليس ,منفق من الحرام» وينعكس كليا أو جزئيا: المنفق من 
الحرام ليس يمنفق من رزق الله عز وجل وهو يستلزم المطلوب. 

ومكن ثقريره 0 وهو أن 0 من الحرام: إما تمدوح. وهو حلاف 
مذموم؛ فهذا غير ذاك. 

والجواب: أن المنفق من الحرام مذموم من جهة اكتساب الحرام» ممدوح من جهة 
الإنفاق والبذل» وحيثذ إن أردتم أنه ليس مممدوح من جهة كسب الحرام» سلمناه ولكن 
لا ينتج قياسكم لعدم اتحاد الأوسط فيه» وإن أردتم أنه ليس مممدوح من جهة الإنفاق» 
منعنا ذلك؛ فلا يتم دليلكم. وأما كونه فضولياً مذموماء فإنما ذلك من جهة تصرفه في 
ملك الغير بالإنفاق» لا من جهة نفس الإنفاق. 


م سورة البقرة 
وحجة الجمهور على أن الحرام من رزق ا الآيات -: 


صم 


« * وَمَا من دَآبَةٍ فى الأرَض إِلا عَل آله رِرْقُهًا ويَعلَمْ مُسَتَقرَ َ 00 كك فى 


010 0 


و١‏ وَكَأيّْن من دَآبَةِ لا تحمل رزقها آله يَرْرُ َهَا وباك وَهوَأَلسَمِيعٌ الْعَليمُ © » 
|العسكوهت 0 

« إن لَه هوَالرراَ ذو لقو آلمَعِنُ هع > [الذاريات: 08]. 

000 الاو 3 جتان م َال 0 
ا ا ار ا 
الله - عز وجل - لا كانت البهائم في رزقه إذ لا حلال في حقها ولا ملك لها. 

قوله -عز وجل - : ١‏ وَلّذِينَ يُؤَِئُونَ يمآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ أحرل من فيلك وبالااسخرة 
هم يُوقئون 29 4|البقرة: 5] هذه من مستائل ) لكتب» وهي تقتضى صحة ١‏ لكتب المنزلة 
على الأنبياء لا الكتب المحرفة المبدلة؛ كالتوراة الى بأيدي اليهود» والإنيل الذي بأيدي 
النصارى؛ إذ الإمان مما ليس بصحيح لا بمدح أهله. ولم يرد الأمر قط إلا بالمنزل؛ لأنه 
سالم عن التحريف./[17١/ل]‏ و« * ولا تجدِلوا أهلّ الجتب إلا بالتى هي أَحَسَنٌ 
ا جد ل لت جو لفن بي “سي 1 1 م لقا “ل ار م ال في ل ار 
إلا الذين ظلموا منهمّ وَقولوَا ءَامَنا بالى أنزل إليكا وَأنزِل إليكم وَإِلْهُنا وَإِلهِكُم 
وَاحِدٌ وَححنُ لَهُد مُسَلِمُونَ © »4 [العنكبوت: 45]. 

وتقتضي أيضاً أن كلام الله - عز وجل - وكتبه المئزلة متساوية في الإبمان يماء وإن 
ل ا وي ةدم ك2 بعد إل شاء الله عز وجل. 

قوله سيحانه وتعالى: « وَآلذِينَ يُؤْمنُونَ يمآ أُنزل إِلَيَكَ وَمآ أُنزِلَ من قَبْلِكَ وَبالأآخْرَة 
هر يُوقِنُونَ © 4 [البقرة: 5] يتعلق بأحكام اليوم الآخر. وهو يقتضي مدح المؤمن به 
وله تفاصيل. [15/م]. 

7 5 00 2 09 ع 5 2 00 و 2 

قوله تعالى: « أولتيك على هدى مِن رَييِمَ وَأَولتِيكَ هم الْمُفِلحُوت 5 4 |البقرة: 5] 
هذه من مسائل القدرء 2 يحتج به الجمهور على أن هدى المهتدين من الله؛ أ :به ي: بفضله وححلقة. 


سورة البقرة ضر 


ويجيب القدرية بأن معيئن كون الهدى من رم أنه بسبب إلطافه يهم وتوفيقهم, لا أنه 
حلقه فيهم» وهو خلاف الظاهر. 

قوله - عز وجل -: « حَنَمَ ألّهُ عَلَ قُلُوبِهِمَ 4 هو عند الجمهور بخلق بخلق الكفر فيها 
فتبقى كالوعاء المختوم لا يدخحلها الإبمان. 

وقيل: القلب جسم بحوفء ونور العقل والمعرفة ينزل عليه من الدماغ ما دام مفتوحاء 
فإذا طبع عليه مما شاء الله - عز وجل - امتنع نور المعرفة من الدخول فيه فأظلم وضل. 

والختم عند المعتزلة [إما .بمنع] اللفلك أو اكسمية لعي توما على قلية: شافيك يندا 
لا يعول على مثله. 

والختم على القلب ألا يعقل فيؤمن» وعلى السمع ألا يسمع فيعقل؛ وعلى البصر ألا 
ينظر في آيات الله - عز وجل - وعجائب الملكوت فيعتير. 

قوله - عز وجل -: ل وَلَهُرْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ بما كَانُوأ يَكَذْبُونَ 4 اختلف في الأعمال 
طاعة ومعصية؛ هل هي علة للجزاء: ساب سني له مر 

قالت المسزلة بالأول» واتتمهور بالناىء والآية عدئلة لمماء الآن قولك: ررعذبت 'زيدا 
بكذبه. وضربتهة بسوء أدبم يحتمل العلية والسببية» والفرق بينهما أن العلة موجبة لمعلوها 
بخلاف السبب لمسببه فهو كالأمارة عليه. 

ومن هاهنا اختلف في الحج عن الغير لعذر؛ هل يصح أم لا؟ فمن رأى العمل علة قال: 
لا يصح؛ الص ياح ا يكرة جنا ازور ايا سومار افوا ارح ل . ومن رآه 
يبا قال: يصح؛ لأن عمل زيد جار أن تكو هيا لزاب كمه غمروم وكلنا عن مول 
الأجر له. 

0 " ا اننا بد وا م الى حَلفكة الل عن اك 
لَعَلَكُمْ َه تكقونَ © » [البقرة: ١؟]ء‏ قيل: هذا إشارة إلى حدوث العالم وقدم الصانع, 
وتقريره: أن هؤلاء الكفار قد سلموا أنهم مخلوقون؛ لقوله عز وجل: « وكين سَأَلْتَهُم مّنْ 
عَلَفَهُم لَقُوليٌ كد فَأَْ يُؤَفَكُونَ 2ع » [الزحرف: 407] فالخالق لهم: إما أنفسهمء وهو 
محخال؛ لما مرء أو غيرهم. وذلك الغير: إما من قبلهم من الأمم أو غيرهم؛ والأول باطل؛ 
لأن الخالق لمن قبلهم إن كان هؤلاء المخاطبين لزم الدورء أو غيرهم من الأمم ذاهيا إلى 
غير النهاية لزم التسلسل. 


م سورة البقرة 


والثاتي: وهو أن الخالق لهم غير الأمم قبلهم - فذلك الغير: /[8١/ل]‏ إما قديم وهو 
المطلوب؛ أو حادث: فإن أثر فيه بعض مخلوقاته لزم الدور» أو مؤثر آخر لزم التسلسل. 

وحاصله: أنكم ومن قبلكم مخلوقون؛ فلا بد لكم من خالق قدم: بر فالخالق»: احتراز 
من التعطيل» و«القديم» احتراز من لزوم الدور والتسلسل. 

فائدة: 

الدور: توقف وجود الشيء على نفسه: إما بغير واسطة» أو بواسطة متحدة؛ كتوقف 
«أ» على ربو «بع» على «أ» أو متعددة» إما متناهية؛ كتوقف ررأ» /[5/ب/م] 
على (دوب) و » ب» على « ج» و 0م ج» على 2ق رد على ((هص)) أو جه على دأ ] 
أو غير متناهية؛ كتوقف «ره» على «ز»» وتوقف «ز» على « ح» وهلم جراء إلى غير 
النهاية» وهو محال. 

والتسلسل: تعلق كل سبب بآخر قبله وتوقفه عليه؛ إلى غير النهاية» وهو محال. 

وعلى حدوث العالم ووجود الصانع أسئلة يأ منها ما اعترض لناء إن شاء الله عرز 


وجل. 
3 5 5 ص عام هك 2 مك 2 7 0 ين اعم 20-6 
قوله تعالى : اال ل لحم الك ررم وَالسَّماءٌَ بناء وَانْرَلُ مِنَ السَّماءِ ماء 
فَأَخْرَجَ به وق لكوت ررق ل قلا حَجَعَلُوا يِنّهِ أندَادًا َنم تعَلمُوَتَ © 4 


[البقرة: ١‏ 7]» فيه تنبيه على كيفية النظرء وكيفيته تستدعي تحققه ووجوبه؛ وسيأن بيانه 
- إن شاء الله عز وجل - وقد سبق حد النظر؛ وهو يفضي في وجود الصانع وحدوث 
العالم إلى ما سبق من الاستدلال بدليل الدور والتسلسلء وقد احتج الي وَل كهماء إذ قيل 
له حين قال: ,لا عدوى» -: يا رسول الله ما بال الإبل - تكون كالظباء فيخالطها 
البعير الأحرب فتجرب؟ قال: « فمن أعدى الأول؟!» 27 يعيئ: لو كان كل أجرب 
يستدعي أحرب يعديه لزم تسلسل الحربى» لكنه باطل بالعيان؛ إذ البعير الأول لم يستدع 


أجرب يعديه. 

أو يقال: لو كانت العدوى لازمة, لكان البعير الأول: إما أن تعديه الإبل الى أعداها 
هو؛ فيلزم الدور» أو غيره فيلزم التسلسل. وانظر إلى قوله - عليه الصلاة والسلام-: «فمن 
أعدى الأول؟» مع قوله عرز وجل-: « أَفْعَييئًا بالحَلقٍ الأول له 


.]15٠١[ ج‎ ]١945 /١5[ رواه البحاري [ه/ ]أ [لاه ؟ه] ورواه مسلم‎ )١( 


سورة البقرة اخ 
جَدِيدٍ © »4 [ق: ]٠١‏ كيف [كان] كل منهما ثلاث كلمات تضمنت دليلاً عقليا 
عظيماً أسهب ف تقريره المتكلمون» وذلك دليل على تشابه الكلامين» وأنه عليه - الصلاة 
والسلام- مؤيد من العلي الأعلى ما ينطق عن الهوى. 

قوله - عز وجل -: ١‏ ون كُدْتُمَ فى رَيَبٍ يما رلا عَلَْ عَبَدِنَا فَأنُوأ يسُورَق من 
مَل وَادَعُوأ شْهَدَاءكُم من دُون لَه إن كنم صَدِقِينَ © 4 [البقرة: 57]. 

هذه من مسائل النبوات» وهي تتضمن إثبات نبوة محمد يط بتقريره معجزه وهو 
القرآن» وتقرير الدليل: أن محمداً وك لو [كان كاذباً] في دعوى النبوة لأمكنكم أن 
تعارضوا معجزه - وهو القرآن - ولو بسورة منه» لكن لا يمكنكم معارضته؛ فيلزم أنه 
ليس بكاذب؛ فهو إذن صادق. 

وقوله - عز وجل -: « عَلَْ عَبَدِنَا 4 [البقرة: ؟] أي: من مثل محمد - عليه 
الصلاة والسلام - تنبيه على وجه صدقه؛ وهو أن صدور مثل هذا الكلام المعجز للخلق 
عن أن لا يقرأ ولا يكتب؛ يدل على صدقه قطعاً؛ كما أن/ /٠١[‏ ل] قلب العصا حية 
وإحياء الموتى» ممن ل يدل على صدقه. 

وقوله: ١‏ فَإن لم تَفعَنُوا وَل تَفْعَلُوأفَانّقُوأ آلمَارَ الى وَقُودُهَا آلعَاسن وَالْحِجَارَة 1 
للكفِرِينَ ©) »4 [البقرة: 4 ؟] معجز معترض في هذا الاستدلال؛ لأنه إخبار عن غيب» بأهم 
لا يعارضون القرآن» وكان كما قال. ولقد كان هذا مما يقوي دواعيهم على تعاطي 
المعارضة» فلو قدروا عليها لفعلوهاء ثم لكذبوه في خبره» وقالوا: زعمت أنا لن نفعل وها نحن 
قد فعلنا؛ فلما ايخارضي بع ترون النواعي على للماراضية ' 0 

و88 يكل ١‏ فَإن لم تَفْعَلُوا وَلَن تَفعَلوأ فَانَة تَقُوا الثَار الى وَقُودُهَا النَّاسُ 
والكانة أعِدَتْ للَكَفِرِينَ © 4 [البقرة: :"]. 

مع قوله عز وجل: « © وَسَارِعْوَأ إل مَغْفِرَةَ مّن رَبَكُمَ وَجَنَةِ عَرْضْهًا أَلسّمَوَتُ 
وَالْأَرَض أُعِدّتّ لِلمُكَقِينَ 2) »4 | اسان ع1 

يحتج يما على وجود الحنة والنار في الخارج» خلافاً للمعتزلة؛ إذ قالوا: إنما هما 
موجودتان في العلم لا في الخارج. 

حجة الجمهور: هذا النص؛ إذ المعدوم لا يقال له: (رأعكٌ) فهو فعد4 والآنه قن ثبت أن 


0 
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آدم - عليه السلام - دخل الجنة ثم أخحرج منها(" وأن البي َيه رأى الحنة والنار ليلة 
الإسراءء”؟ وأن أرواح الشهداء في حواصل طير في اللحنة © . 

احتج الخصم بأن الحاجة إليهما إنما هى في الآخرة؛ فإيجادهما قبلها عبث. 

وأجحيب بالمنع» بل في ذلك ترغيب وترهيب كآللات العقوبة؛ كالصلابة ونحوهاء يعدها 
السلطان ترهيباً للأشرار» وآلات الثواب والإنعام ترغيباً للأخيار. 

وااب رو -: 9 وش ر ادير اكوا ومو آلصّيلحَت أن ف جَنس وى 


و2 5-6 


بن خبهَا نهر كلما ززنوا موامى تمد 1 قَالُوأ هذا أَلّذِى رُزقنًا 000 
ونوا قف وَلَهُمَ فِبِهَا زوج 0 وَهُمَ فِيهًا غبدرت ©4 | [البقرة: 5؟]. 

يقتضي أن المعاد جسمان فيه أكل ثمار ونكاح أزواج» خلافاً للفلاسفة والنصارى 
القائلين بأن المعاد روحاني» لا أكل فيه ولا نكاحء وإنما الثواب والعقاب هناك بالقرب من 
الله - عز وجل - والبعد منه أو بالتذاذ النفس بالعقائد الحقة وتحردها عن الهيئات 
الطبيعية الرذيلة وتألمها بخلاف ذلك. 

فالجواب: أن هذا بناء منهم على استحالة إعادة الأحسام» وسيأق الكلام معهم فيف 
إن شاء الله - عز وجل - فإذا ثبت المعاد المسماني جاز وجود الأكل وغيره من لواحق 
الطبيعة» وقد أخبر به الشرع؛ فكان واجب الوقوع سمعاًء ولأن أولياء الله - عز وجل - 
تعبدوا له بترك الملاذ والشهوات» والحكمة تقتضي تعويضهم عنها يمثلها أو خير منها من 
جنسهاء وعلى هذا كلام ريما ذكرناه بعد إن شاء الله - عرز وجل . 


مم م 


قوله عرز وجل: « * إِنّ ل 


قَأما 22 ءَامُنوأ فيَعْلَمُونَ أنه الك ين ليه . وأا أذ الذينَ كفروا ف فو لور ةك 
مَاذَآ أَرَادَ لَهُ بهذا مَك يُضِلُ بهء كَثْرًا وَيَهُدِى بد كا د 


مدع نيد نات لني 0 مم و 21١8‏ [854]) وانظر المسند [؟/ .51] 
وصححه ابن خزكة [؟/ 5؟7١]‏ ورواه أحمد [؟/ ]5١١‏ وأبو داود ]٠١545[‏ والترمذي [488) 
]| والنسائي [/ 85] وصححه ابن حبان [/ا/ ؟/ا/ا؟] والحاكم [1 //ا؟ - و/ا؟]. 

.]63007/ انظر تفسير ابن كثير [ م‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإمارة [١؟١] ]١841/[‏ وأخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن 
[نجام]| وابن ماجة كتاب الجهاد [1١ى؟ا].‏ 


سورة البقرة ,.؛ 
َلْفْسِقِينَ © 4 |البقرة: 15]. 

مع قوله عز وجل: ١‏ كَذَالِكَ يُضِلُ لَه من يِسَآءُ وى من يَشَآءٌ وَمَا يَعلّمْ جُنُود 
رَبَكَ إلا هُوّ وَمَا هِىَ إلا ذِكَرئ لبر وج 4 [المدثر: ]١‏ يقتضي أنه - عز وجل - 
يشاء إضلال بعض الخلق ويفعل خلافاً للمعتزلة» وهم عن هذا ونحوه من كل موضع 
نسب الله عز وجل فيه الإضلال إلى نفسه جوابان: 

أحدهما: أن هذه ظواهر سمعية؛ /[١5؟/ل]‏ فلا يعارض القواطع العقلية [العدلية] - 
زعموا - عندهم. 

والغاي: أن: « وَلَوْ شَاء الله لَجَعَلَكُمْ َم وَِدَةٌ وَلَكن يُضِلُ من يَشَآءُ ويَهَديفا 

دم 1 ولَمْسئَأنَ عَمّا كُنثز تَعْمَلُونَ (5) 4 [النحل: 9] يحتمل أنه منع الإلطاف» 
00 أنه .معن اناه يالا كهنا وقانه كلدت دابي: أصبتها ضالة» وأبخلت زإيداء 
وأجحبنته؛ أي : أضيتة خلا خبانا. 

ويحتمل أن يضله بخلق الإضلال فيهء كما زعم الحبرية. وإذا تطرق إليه التأويل 
واجتقال الأمريى عاد عواة الدحسةقة: 

والصواب أن هذه العبارة ونحوها قواطع في غالب مواقعها؛ فلا يسمع ما ذكروه 
من /١٠١[/‏ ب/م] التأويل البعيد. 

لين « كيف تَكفْرُونَ بآلّه و يه فَأَحَكم م يميت 3ه 
تحييكم ثم َم إلَيهِ َرَجَعُوتَ 2 4 [البقرة: / 
ا 

وقيل: كنتم نطفاً فجعلكم أحياءء ثم بميتكم الموت الطبيعي المشهور الذي يترقبه 
الأحياء, ثم يحييكم بالإعادة في الآخرة. 

وفي هذا إشارة إلى إثبات إعادة الخلق بعد الموت» بالقياس على إبدائه بعد العدم 
الأصلي وأولى؛ لأن الإعادة تكون بعد وجود خحارجي محقق, والإبداء إنما كان بعد عدم 
أصلي ليس بوجود محقق» سواء قيل: إن المعدوم شيء - على رأي المعتزلة - أو ليس 
بشيء» على رأي الجمهور. 

وإلى هذه الأولوية أشار عز وجل بقوله: « وَهوَلّذِى يَبَدَوَا آلْحَلقَ ثم يُعِيدُهه وَهُوَ 
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فور عَلَيْهِ ‏ وله الْمَئَلُ الأغى فى السّمبوت والأزض" وَهُوَ الْعَرِيز الْحكيم © »4 
[الروم: 0؟] وهذه من مسائل ايوم الآخر. 
قوله - عز و جل -: ( هو ألنزى حَلقَ لَكُم ما فى الأزض يا موف إل 
:> 2ا ىه 32 
الما وافسْوَنهن سَيع سموقر وَهوَ بِكُلّ سَْءِ عَم © » [البقرة: :9؟] أي: 5 
ومصلحتكم, وهذا إشارة إلى تعليل حلقه ما في الأرض ,عصلحتهم وحاجتهم؛ وف كون 
أفعاله - عز وجل - وأحكامه معللة - بحث وخلاف له موضع أنسب من هذا يذكر فيه 
إن شاء الله عز وجل. 
قوله - عز وجل -: 9 وَهوّ بَكلٍ شَئْءٍ عَلِمٌ 4 [البقرة: 5؟] هذا عام لم يخص بشيء 
أصلاً؛ لتعلق علمه عز وجل إبالمواد الفلاث: مادة] الراحيه والممكن والممتنع؛ بخلاف 
قوله - عز وجل -: « يكذ الْبرَقُ نطف أَتَصَر تَصَرَهمٌ نمآ أضَآ لَهُم مَشَوَأْ فيه وَإِذَآ 


-دهوو مه 


َظْلمَ عَلَييِمَ قَامُو1” وشا لله دَهْب بِسَمَعِهِمْ وَأَتَصَرِهِم بت لَه على كل شَئْء 
قَدِيرٌ () 4 [البقرة: ]٠١‏ فإنه عام مخصوص بالمحالات» والواجبات الي لا تدحل تحت 
المقدورية؛ كالجمع بين الضدين» وكخلق ذاته وصفاته وأشباه ذلك. 

واعلم أني سهوت عن ذكر جزئيات العموم والخصوص إلى هاهناء وأنا عائد 
فمستدركها من أول الفاتحة» إن شاء الله عز وجل. 

فمنها: (الحمد الله) هو عام؛ أي: جنس الحمد» وكل حمد ممكن وجوده فهو مستحق 
لله - عز وجل - لأن النعم لما كانت كلها منه كان الحمد كله له. وهذا على عمومه؛ م 

ومنها: ١‏ الْحَمَدُ لنَّهِ رَبَ آلَعَلَّمِينَ © » [الفاتحة: ؟ ]| أي: رب كل شيء.؛ كما نص 
عليه في موضع آخرء وهو على عمومه. : 

ومنها: « ميلك يوم ألدِين © 4 [الفاتحة: غ] أي: المنصرف في جميع ذلك اليوم وما 
بعده. 

ومنها: <( مِرّط ألذِينَ نعمت عَلَيْهِمْ غير آلْمَفَضُومِي عَلَيْهِرَ ولا آلضَالِينَ © » 
[الفاتحة: ]٠7‏ هو عام في المنعم عليهم؛» لم يخص. 

وكذا « الْمَعْضُومي عَلَيّهِرَ وَلَا آلصَّالّينَ 4 [الفاتحة: 1]. 
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ومنها: ١‏ هدَى لَلمُتَّقِينَ © 4 [البقرة: ؟] وصفاقم المذكورة بعد. 

ومنها: < إن الْذِينَ كفرُوا سَوَآءٌ عَلَيِهِمَ ءَأَنِدَرْتَهُمَ َم لَمَ تدذرهم لا يؤْيِئونَ © » 
[البقرة: 5] عام في الكفار» لكن المراد به خاص؛ وهم الكفار الذين سبق في علم الله - 
عز وجل - أنه بموتون كفارا؛ نحو: « إِنَّ الذي كقروأ وَمَاتُوأ وهم كفارٌ فلن يُقبَل مِن 
أَحَدِهِم يِّلْءْ الأزض! ذَهَبًا وَلَو آفْعَدَئ بم أَوْلَبِكَ لَهُرَ عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا لّهُم من 
تْصِرِينَ © 4 [آل عمران: »]3١‏ < إن أأزيرت حَقت عَلَيِمَ كَلِمَت رَبْكَ لا 
يُؤْمِنُونَ © » [يونس: 15] / /١1١[‏ ل] ونحوه. 

ودليل هذا التخصيص أنه ليس جميع الكفار الذين نزلت هذه الآية قِ زمام» انتفى 
إعاهم» بل آمن بعد نزول الآية كثير منهم؛ فلهذا قلنا: إنه أريد به التخصيص؛ ثلثلا يخالف 
الخبر المخبر» اللهم إلا [١١/م]‏ أن يكون (الذين كفروا) لقوم معهودين؛ فلا يحتاج إلى 
التخصيص. 

0 م - 2 و راسنأه ا سو ا و 0 ا 

ومنها: 8 وَمِنَ الناس من يَقول ءَامَنا باللّهِ وَبالِيَوْمٍ الآخرٍ وما هم بمؤمنين ©© » 
[البقرة: 4] أي: ما لحم إيمان؛ فهو نكرة في سياق النفي فتعم» وينفي جميع أفراد الإبمان. 

[فإن قيل: الإبمان] حقيقة واحدة بسيطة لا تعدد فيها حي يلحقها العموم في النفي» 
بخلاف: ررلا رجل» لأجل التعدد في جنسه. 

قلنا: الإبمان هو التصديق» وهو كلى تتعدد جزئياته بتعدد متعلقاتا؛ فمنها تصديق بالله - 
عز وجل - وتصديق علائكته, وتصديق برسله» وتصديق بكتبه, وتصديق باليوم الآخرء فقوله 
- عز وجل -: ل وَمِنَ آلَنَاسِ » [البقرة: 4] تضمن نفي كل فرد من هذه التصديقات. 

ومنها: « محددِعُونَ الله وَآلْذِينَ ءَامَنُوا وَمَا تدعو إِلآ أَنفسَهُمَ وَمَا يَشْعْرُونَ © 4 
[البقرة: 9] أي: والمؤمنين» إن كانوا معهودين فلا إشكال» وإلا فهو عام في جميع 
المؤمنين» فيحتمل أنه م يبخص؛ لعموم مخادعة الكفار لهم ويحتمل أنه خص بقوم َم يقصد 
المنافقون خحداعهم؛ إما تعظيما لهم أو يأسا منهم. 

رمنها: < وَإِذًا لقأ ألَّذِينَ مَامَُوأ قَالُوَأ ماما وَِذَا حَلَوَا إل سَسَطِينِهِمْ قَالُوَأ إذا معكُم 


و 


إِنّمَا ححَنٌ مُسََبرِءُونَ 2 4 [البقرة: ]١‏ والقول فيها كاليّ قبلها. 
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ومنها: « وَإِذَا حَلَوَ إل سْيَطِينِهِمَ 4 [البقرة: 4 ]١‏ يحتمل أنهم من شياطين معهودة 
ويحتمل أنه عام في جميع شياطينهم من الإنس والحن أو أحدهماء ثم يحتمل أنه خص ببعض 
الشياطين فلم يمكنهم الخلوة به لغيبة أو مرض أو نحوه من الأسباب. ويحتمل أنه لم يخص 
باحد منهم. 

ومنها: 2 أُوَْتيِكَ انين 1 سَرّوأ العللة بالْمْدَى فَما تت ع وما كاثوأ 
مُهتَدِيت 29 4 |البقرة: 5 عمل أك الراة بالقتلالة حسن الغبلال» اكتروة بحس 
المدى» عانم بعام» ويحتمل ضلالة واحدة؛ أي: فرد من أفراد جنس الضلال؛ كالتمرة 
الواحدة من التمر اشتروها يجنس الحمدى» وهو أبلغ في غبنهم وحسارهم؛ إذ أحذوا فردا 

من أفراد الضلال وأعطوا جميع أفراد المدى؛ كمن يأخذ حجراً واحداً من أفراد الحجارة 
ويعطى جميع أفراد الدنانير. وهو على الأول عام جار على عمومه. 

ومنها: <3 فَمَا ريحت تََرَتُهُمَ 4 [البقرة: 1] أي: ما حصل فيها ربح فهو عام في 
نفي الربح» وكذا: « وَمَا كانوأ مهَتَدِيرتَ 9 4 [البقرة: ]١١‏ عام في نفي هداهم؛ أي: 
وما كان لهم هدى. 

ومنها: « مََلْهُمَ كَمَكَلٍ ألّذِى آَسْتَوَقَدَ تارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتَ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ آللّهُ يتُورهِم 
وَتَرَكْهُم فى ظَلُّمَتٍ لِّ يتَصِرَون © |البقرة: |١١17‏ عام في جميع ما حوله. ثم احتمال 
تخصيصه بحسب الواقع خارجاً أو ذهناء إن كان ما حوله مكشوفاً ليس فيه ذو ظل يحجب 
الضوء عما يحاذيه» فلا تخصيصء وإلا خض منه ما يحاذي ذوات الظلال فيما حوله. 

مثاله: لو قدر فيما حوله من الأرض شجرة لم يحصل الضوء في ظلها فيكون مخصوصاً 
من عموم (رأضاءت ما حوله) . 

ومنها: « ذَهَبَ الله بَتُورهِمّ » |البقرة: ]١07‏ عام في جميع نورهم؛ لأنه اسم جنس 
مضاف./[7/ل]. 

ومنها: « أَوَكصَيبٍ مّنَ آلسَمَآءِ فيه ظُلِْت و وَرَعَدُ وبَرَقسجَعلُونَ أُصَبِعَهمْ ذ فّ َاذاهم من 
آلصّوّعِقٍ حَذَّرَ آلْمَوْتِ وَآَلَّهُ حيط بِالْكَفِرِينَ 29) 4 [البقرة: ]١15‏ يحتمل العموم؛ لظاهر 
اللفظء ويحتمل العهد؛ لأن أصله: والله حيط يهم؛ لكن وضع الظاهر موضع الضمير ترهيباً. 

ثم الضمير في «ريهم» راحع إلى « من» في قوله - عر وجل - / ١١[‏ ب /م]: « ومن 
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الاق من يقل ءَامنَا بِاللّه وَبالْيوَمِ الأآخر وَما هم بِمُؤْمِنِينَ © 4 [البقرة: 4] وهي 
نكرة موصوفة لا عموم 0 ومن الناس قوم يقولون: آمنا. وإذ لا عموم لما فلا عموم 
ومنها: < يَكاد 20000777 لأا لَهُم مَّوَأْ فيه وَإِدَآ لوعي 


0 


فاع ولي اله لقا شعي رالمتر ف إبت الله عل كل سَنْء قَدِيرٌ © » 
|البقرة: ]٠١‏ 

قيل: هو خاص بالممكنات» مخصوص عا عداها من الواجب والممتنع. 

والتقدير: إن الله على كل شيء ممكن قدير؛ إذ غير الممكن لا يدحل تحت القدرة. 
ومنها: < يَتيْجًا دامر أعَبْدُوا رَِكُمْ ألّذِى حَلَفَكُمَ وَالَّذِينَ من فَيلكُم لَعَلَكُمْ تَكقُونَ © 4 
[البقرة: ١؟|].‏ 

قيل: هو عام أريد به صوص أهل مكة. 

وقيل: هو عام فيهم وفي غيرهم ممن شملته دعوة الإسلام» لكن مخصوص عن لا تلزمه 
العبادة كغير المكلفين. 

وقد عرض هاهنا تنبيه حسن؛ وهو أن العام قد يكون (قار) الكمية» أي: لا يلحقه 
زيادة ولا نقص؛ كقولنا: الوجود أو العالم ما كان منه وما يكون ممكن أو مخلوق» وقد لا 
كران كذاك اف لحف الريادةوالطن الغو عل يناجا النايك افبدوا ربكم ألّذِى 
حَلَفَكُمَ وَلّذِينَ من فَيِلَكُمَ لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ 2 4 [البقرة: ]١١‏ فإنه خطاب للمكلفين, 
وعام فيه ثم إهم يزيدون يمن ينتقل إلى حال التكليف؛ كالصبي يبلغ وامجنون يفيق» 
وينقصون؛ كالعاقل يجن والحي يموت. 

ومنها: #, من فَيَلَكُمَ » [البقرة: ١؟]‏ هو عام في المخلوقين» هم والذين من قبلهم من 
الأمم. 

ومنها: < ألَّذِى جَعلَ لكُمْ الأرض فرشا وَآَلِسَمَاءَ بناء ل الا ا 
الوح بيد من القمرت :ررق لك كلا جَعَلوا يله أندلذًا وأشة تلنورت بج 4 
[البقرة: ؟١]‏ عام في الأرض خص بالبحار ونحوها مما لا يفترشه الناس. 

ومنها: < لسكا بنآء 4 |البقرة: ؟]] أي: سقفا يفنا فوقكم» مثل: 2 ونا 


# ديجم مركه” 


65 سورة البقرة 
در عه 


الجا سقف خفونا وهم عَنْ ينها مُعَرضونَ (2 4 |الأنبياء: *]ء وط وَالسَقَفِ 
لْمَرْفوع (2) 4 [الطور: 5] ثم يحتمل أنه على عمومه في السماء؛ لأن السماء مع العالم 
كبيت واسع فيه ناس» وهو سقف مب عليهم. ويحتمل أن يخص في السماء ما حرج عن 
سمت الأرض المسكونة منها؛ كالسماء المسامتة للربع الخراب من الأرض إلا تعلق له بأهل 
المعمور منها بكونه سقفاً لهم ولا بناء فوقهم» وصار ذلك من السماء كالبحر الذي تعذر 
كونه فراشا من الأرض» وصار حقيقة الكلام: الذي جعل لكم الأرض] الي عكنكم 
التصرف عليها والاستقرار فراشاء والسماء الى تسامتكم وتظلكم بناء. أو جعل الأرض 
الى اتقلكم كراهاء: والنماء الى للك باع والنجر لا يقتا رونا لا وبواسنامع السيا دلا 
يظلنا4 قاذ ركو مراد م لنظهنها أوتركون تووم عله 
ومنها: « ون كَددُمٌ فى رَيَِبٍ مِمّا تَرَلَنَا على عَبَدِنًا فَأتوأ بسُورَقٍ من مثا وآدغواً 
شهدَاءكم من دُون أله إن كُدتٌّمَ صَدِقِينَ 29 4 [البقرة: 7] أي: من الذي نزلناف 
7 »ير 2 هلع وره كول و ممو ف عاق ور راهن 41 واه اا و دار وام عركة 
ومنها: « فإن لم تفعلوأ وَلْن تفعلوأ فاتّقوأ المَارَ التى وَقَودُهَا النَاسُ وَالْحِجَارَة 
عدت لكَفِرِينَ © 4 [البقرة: 5؟] عام أريد به الخاص» وهو الناس العصاة» أو 
الكفار» وحجارة الكبريت» على ما ورد في التفسير. 


ومنها: « أَعِدَّتَ للكفرين © 4 [البقرة: 4 ؟] عام أريد به الخاص؛ وهو من مات 
على كفره؛ وإلا فكثير من كان كافرا وقت نزوها أسلم بعد ذلك» فخرج عن العموم. 
ومنها: ١‏ وَبَشِرٍ اليرت َامَنُوأ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَتٍ أن لهم جَنس تَجْرى من خََيِهًا 


عد 


007 ا 200 ليخي 2م :ع > س.ر او مه 4 

الانهر كلما رزقوا مها مِن ثمرَةٍ رُزقا قالوا هذا الى رُزِقنا مِن قبل وتوأ به 
صد صد 

21 2 د بم كتل «# هرف رياه 2 و 2 00 

متشبها وَلهِم فيها أزواج مطهرة وهم فِيهًا خادوت 9 » |البقرة: 5؟] هو عام 

فيهم أريد به /[١1أ/م]‏ الخاص)» وهو من آمن وعمل /[4 ”/ل] جميع الصالحات المأمور 

بما إلى الموت؛ ولا يخفى ما فيه من التقييد. 


ا ا م « 2 عع ع © 2ه ملا 
ومنها: « إن الله يستحىي- ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوّقها فاما الذير- 
0000 ع و 1 مر 
لحق من رَبْهِمْ وَأما الْذر حفروا فيقولور- ماذا أرَادٌ 


سورة البقرة لا 

بهذا مَثَلا يُضِلُ بدء كبوا ويُهدى يمه كلما وَما يُضِلٌ به إلا الْفسِقِينَ © »4 
0 جم مه 

[البقرة: 57]» 9« وَأما أأَذِينَ كَفَرُوأ 4 [البقرة: 17] عام فيهم إن لم يرد يهم أو ببعضهم 


معهو د. 


ومنها: لط ين يَشْصُونَ عَهدَ ال من بد مشقو- وبَدما ن ما آمرًا 
يُوصَلَ ويه يُفْسِدُونَ فى الأّض أؤلتيك هم الْخَسِرُوتَ © » [البقرة: 10] لفظها 
عاا نك ١‏ لحل لفق لها امار بو ل هوا كل بد المومر وإ اليا 
في ذراع من الأرض» صدق أنه أفسد في الأرض هذا الاعتبار. 

وإن أريد فسادهم في كلية أجزائها أي في كل جزء منهاء فهو مخصوص بكل جزء 
منها لم يفسدوا فيه. 

ودهاة كز أرق حلق لك تاق الأنض عبيةا 4 انتوق إل اغمار ونين 
سَبْعَ سَمَوَسو وَهوَ بِكُلٍ سَىْءِ عَم 9 4 [البقرة: 15]» هو عام مؤكد ب (جميعا) ثم 
يحتمل أن يكون مخصوصا بما ليس للمخاطبين ما في الأرض كعلف البهائم ونحوه, ويحتمل 
إجراؤه على عمومه بأن يقال: علف البهائم ونحوه هو للمخاطبين بواسطتها؛ لأن البهائم 
خحلقت 0 0 خحلق لماء 00 محارت 2 مخلوق لذلك الشيء. والعيان 


در روي 


الاو 0 لد ل ل ا 
أَعَلَم ما لا تَعَلّمُونَ © » [البقرة: ]| هو عام فيهم لم يخص» وَيسَفِكَ الدِمَاءَ » 
[البقرة: ]٠‏ يحتمل أنه لتعريف الحقيقة» أو هو بحرد جمع لا للعموم: ويحتمل أنه [عام 
مص] بالواقع”بأن بن آدم لم يسفكوا كل د 

ثم إن الناس اختلفوا في عصمة اللملائكة؛ فأثبتها الجمهور ونفاها المعتزلة» متمسكين من 
هذه القصة بوجوه: 

أحدها: قولهم: ( أتمعل فيها) وهو استفهام إنكار» واعتراض على الله - عز وجل - 
وهو سوء أدب. 


الثاني: وم أعتل قاو به يَفْسِدُ فيا وَيَسَفِكَ كُ الدّمَاءَ وَعحَنُ تُسَبَحْ يحَمَدِكَ 


.4 و لقره 


وَتقَدِسُ للك قَالَ إن أَعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ © 4 [البقرة: ]٠‏ وهو غيبة لب آدم 
وقذف لحم رجما بالغيب. 

الغالث: قولهم: « وََحَنُ تُسَبَح يحَمَدِكَ وَتُقدّسُ 4 |البقرة: ]7١‏ وهو عجب منهم 
بأعمالهم» ومن [منهم] على الله - عز وجل - كهاء وكل هذه أفعال تناف العصمة. 

الرابع: أن إبايس وهاروت وماروت من رؤسائهم وقد عُلمّ ما كان منهم مما ينافي 
العصمة فمن دوم من الملائكة أولى. 

الخامس: أن البشر أفضل من الملائكة عند كثير من الناس, ثم إهم غير معصومين» 
ع 1 حال 


حتج الجمهور بوجوه: 

أحدها: أن الملائكة رسل الله 30 ولدلا لسَموَاتِ 
لض جَاعِلِ الْمَلكَةِ وُسْلاً أولن أُجَبِحَوٍ مث وَكْلَت ورب يَِيدُ فى أَخَلق مَا يماد 
إن الله على كل سَىْء قَدِيرٌ © > [فاطر: .]١‏ 

4 أللَهُ يَضَطنفى مر الْمَلَبِكَة رُسّلاً وَمر> آلكاس إرد الله سَيِية يَصِد وه‎ ١ 
ورسل الله - عز وجل - معصومون لقوله عز وجل: 9 وَإِذَا جَاءَنَهُمَ ءَايَةٌ‎ . ]١ [الحج:‎ 
 رهَتَلاَسِر كالوا ل وم ب و ل 0 للَهُ أَعَلَُ حَيْتْ حجَعَلُ‎ 
» © ملعيك الفين نتروا :ضفار عيد الله كاه سَدِيدٌ ما كائوأ يَمْكْرُونَ‎ 


.]١١ 4 [الأنعام‎ 


وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (©) 4 [التحرم: +] وهو معئ العصمة. /[5؟/ل] 

الثالث: أن المناقي للعصمة هو المعاصي» و [هي] إنما تصدر عن الشهوة والغضب» 
وهم محردون عنهما؛ فكانوا معصومين/ [ ١‏ ب/ م] عنها 

قالوا: وهذه الوجوه قواطع في عصمتهم, وما ذكره المعتزلة في نفيها ما بين ممنوع أو 
ظاهر لا يعارض القاطع. 


سورة البقرة 48 
وأقول في هذا: إن الله - عر وجل - متصرف عدل فبتصرفه ابتلى البعض بالبعض» 
وبعدله سلط بعض بن آدم على الملائكة فتكلموا فيهم انتصافا منهم, ثم إنه - عز وجل - 
بين للملائكة فضل , بي آدم حى صاروا يستغفرون لهم. 
قوله - عز وجل -: « وَعَلّمَ ادم الأسمَاء كلها ثم عَرْصَهم عَلى الْمَلَيِكة فَقَالَ 
نكن بِأَسَْمَاءٍ هَتوْلَآءٍ إن كُدَثّمَ صَدِقِينَ © 4 [البقرة: ١؟]»‏ قيل: أسماء الملائكة فهو 


وقيل: أمماء الموجودات فهو عام في وحتج به من يرى أن اللغات توقيفية لا 
اصطلاحية. 


وأحيب عنه بأنه يجوز أنه علمه لغة من كان قبله» وهي في الأصل اصطلاحية» ويجوز 
أنه علمه ذلك بأن أقدره على الاصطلاح, وألهمه اللغات فوضعها. 

وهذه المسألة من مسائل اللغات من أصول الفقهء وقد اختلف فيها فقيل: | 
توقيف» وقيل: اصطلاح» وقيل: القدر المعرف للتخاطب توقيف» والباقي 0 0 
غير ذلك» وهذه المسألة من رياضات الفن» لا من ضرورياته. 

قوهم: « قَالُوا سْبَحَسَكَ لا عِلَمَ تآ إلا ما عَلَمْتََاً نك نت الْعَلِم كيم ( 4 [البقرة: 
]| عام حص بالاستثناء المذكورء وفيه رد على من تأله الملائكة» إذ لو كانوا آلحة لكان 
علمهم كاملاً عام التعلق بالأشياء. 

< قال يَكَادَمُ أَيهُم بأتمايية لما أَنبأهم بِأَتَمَآييمٌ قَال ألْمَ أقل لَكُمْ إَِ أَعلَمُ غيب 
آلسّمّوت والأرّض وَأَعَلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُكْمْ تكّمونَ © 4 [البقرة: *"] ظاهر في أن 
الأسماء الي ع أسماء الملامكة» أي: أنبئ الملائكة بأسمائهم» [ ويحتمل: أنيئهم بأسماء 
المسميات كلها. أو بأسماء] الملائكة من جملة المسميات» وبه يحصل مقصود إعجازهم. 

5 © اعد غيب السموتٍ وَالأرْض وَأَعْلَمُ مَ] تَبَدُونَ وَمَا 5 شم تَكتْمُونَ‎ ١ 
[البقرة: *"] عام في كل ما غاب فيهما عن الخلق» أما الله - عز وجل - فلا يغيب عنه‎ 
شيء» ولا تخصيص فيه مثل: « هو الول وَالْآحرٌ وَالطّهِرُ وَالْبَاطِن وَهُوَ يكل شَنْء‎ 


019 انظر تفسير ابن كثير [ /١‏ 417 ؟]. 


3ل سورة البقرة 


عَلِمْ © »> [الحديد: "]. 

واعلم أن المصحح لعلم الغيب هو كمال العلم والقدرة والإرادة» وهذا الكمال [ لم يحصل 
إلا لله] - عز وجل - فلذلك احتص بعلم الغيب وقد شرحت ذلك في موضع آخر. 

قوله - عز وجل -: 8« وَإِذْ قُلََا للملتبكة آَسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إل إتليس أ 
وَسَتَكَبْرَ وكانَ مِنَ الْكَفِرِيتَ 29 4 [البقرة: 4"] هو عام فيهم لم يخص. 

١‏ فُسَجَدُوَا إل تيس » احتج به من رأى أن إبليس من الملائكة, إذ لو ل يكن منهم 
لما تناوله الأمر لهم؛ وعورض بقوله - عز وجل - ( وَإِذْ قلا للمَلنيكَة أَسَحْدُوا لِأَدَمَ 
دا َأ إل إيَليس كان مِنَ لجن فَفَسَقَ عَنَ أُمْرِ ره أَفتَتخَد ود وَدرَيَكَهُر ا ا 
0 2 نس لِلظْيلمِينَ بَدَلَةً © 4 [الكهف: ] والاستثناء منقطع» أي 
لحن إبليس أن 

0 الأمر 0 0 م 
ل ل 
له أن يقول: أمرتيئ» ومقتضى الأمر الندب أو التراخى» فأسجد من شكت» وقد ناظر بأشد 

1 ل ان 2 دو 
من هذا حيث قال: « أنا حير منه حَلقتى من نار وَحَلقَمَهُ من طِينٍ (3) 4 أص: | 
٠[/‏ 1/ م] فلو كان له حجة من جهة الندبء أو التراخي لما تركها. 

وأجاب المخالف بأن الوجوب لعله فهم من قرينة حالية أو مقالية» لم يحكها القرآن» أو 
من خصوصية تلك اللغة الي وقع الأمر اء إذ العربية لم تكن حيتذ وإنما حكى القرآن يما 
ما وقع بغيرهاء والخلاف إنما هو في الأمر المحرد عن القرائن بلغة العرب. وأما الفور فلم 
يفهم [ من بحرد] الأمر وهو: ١‏ آسَجَدُوأ 4 [البقرة: ]| بل إما من قرينة» أو مقتضى 


تلك اللغة كما سبق» أو من قوله - عز وجل -: « فَإِذَا سَوَينهْم وَتَفَخَتُ فِيه مِن رُوجى 


.]5037/١[ انظر المسألة في تشنيف المسامع‎ )١( 


سورة البقرة أه 
فَقَعُوأ لَهُم سَِحِدِينَ © 4 [الحجر: ]١5‏ فتعقيب التسوية والنفخ بالأمر بالسجود بفاء 
التعقيب حصوصاً بلفظ الوقوع الدال على على ا يكون من المبادرة قاطع في الفورية. 
وَقلعَا يَكَادّمْ ا أنتٌ وَرَوَجكٌ يد وَل متها رَغْدَّا يد شمن ولا تقر تَقَرَيًا 

هذَه آلسَّجَرَةَ َتَكُونا م مِنَ َلطَّاِينَ 2 4 [البقرة: وم عام فيهما. 

« وَكلا مِنَهَا رَعَدًا حيّتٌ شِئْتُّمًا 4 [البقرة: ؟] عام في أمكنتها. 

+( ول تقريًا هَذْهِ ال فَتَكُونًا م ين أَلطَّفِينَ 5 [البقرة: ]| خحصت من 

0١‏ ا 5 رهما يما كا في وَقُمَا أَهْبِطُوأ 
ل و مو - عز وجل - 
عند الكسبية» وهي من مسائل القدرء وأضيف الإزلال إلى الشيطان لتسببه إليه 
بالوسوسة. 

« فَأَخْرَجَهُمَا مما كنا فيه 4 عام خص بورق الحنة الذي خصفاه عليهما منهاء وهو ثما 
لح ع لاي ده 
7 8 ا قٍِ 7 اللخاطين وهم آدم وخواء زابلئين وليه له 7 فيما 

« فَمَن تَبِعَ هَدَاىَ قلا حَوْفُ عَلَهِمَ وَلَا هم عخْرَنُونَ © » [البقرة: 4؟] عام 
خصوص ,من مات على الحدى. 

( فلا حَوّفٌعَلَهَمَ وَلَا هُمََْرَنُونَ (2) » [البقرة: 78] عام؛ سواء بن الخوف مع لا 
أو رفع منوناً؛ لأنه جنس لا يقبل التثنية وقع عليه النفي» بخلاف نحو: لا رجل بالرفع؛ لأنه 
يقبل التثنية؛ فيجوز أن يقال فيه؛ لا رجحل في الدار بل رجلان أو رجال؛ ولا يحسن هاهنٍ 
لا خحوف عليهم بل خوفان؛ ركذا ولد توا وكذزوا بعامكا أرتراق أحمك الثار. 


.١0١ / 3” انظر شذرات الذهب‎ )١( 


ده سورة البقرة 


هُمَ فيا خََادُونَ 2) » [البقرة: 9؟] عام فيهم بشرط أن بموتوا على الكفر. 


9 7 عد +7 مجر 20 وه _- ل 06 20 
قوله - عز وجل -: 8 يَبَىَ إِسَرويل اذكروأ تعمتى الى أتعمت عَليِكر وَأَوْفُوأ بِعَبَدِىَ 
وف بِعَهِدِكم وَإِيَىَ فَأَرَهَبُون © 4 [البقرة: ٠‏ 4] عام فيهم [الموجودين في] عصر النبوة. 


أ 


« وَأُوفوأ بِعَبَدِىَ 4 [البقرة: ]1١‏ عام في العهد وهو ما التزموه من / [07؟ / ل] 
اليمان والطاعة 9 وَءَامِنُوأ ِمَا أَنزَلَتُ مُصَدِقا لَمَا مَعَكُمَ و لا تكُوثوا أل افر يم" وٍََ 
َمْرُو بعَايَتى تمك قليلاً وَيَىَ فَانّقُون (2) > [البقرة: ]١‏ أي بجميعه فهو عام فيه, إذا 


الكفر بحرف منه كالكفر بجميعه. 
عز وجل - كلياً ولا جزئيا؛ بل كل قضية منه موافقة لباقي قضاياه؛ لأن كلام الله 
- عز وجل - إن كان هو العبارات المسموعة فهو غبي عن الكذب فيه» وإن كان 
هو المعئ القائم بذاته فالكذب نقص لا يجوز قيامه يما فعلى كل حال لا كذب»ء 
ولا / [؟٠١‏ ب /م] تناقض في كلامه عز وجل. 

« وَلَا تلبسوأ آلْحَقَ بِالْسَطِلٍ وَتكيُبُوأ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعََمُونَ © » [البقرة: ؟4] عام 
أريد به الخاص» أي : لا تخلطوا الحق الذي من عندكم من صفة محمد د بالباطل الذي 


توه كغر وجل - « الَدسَ يَطكُون أيجُم مُلقُوا ريم وَأنَهُم إِلَبّهِ رَجِعُونَ © » 
[البقرة: 45] أي يعلمون أو يعتقدونء وإلا فالظن المحرد لا يكفي في العقائد, 0 بين 
الثلائة أن العلم جازم لا يقبل التشكيك [كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» والظن غير 
جازم ويقبل التشكيك] كظن أن النية شرط في الوضوءء والاعتقاد جازم لكنه يقبل 
التشكيكء ولهذا ينتقل أهله عنه كالقدري يصير جبرياً والمعتزلي أشعرياً ونحوه. 

والظن لغة الاعتقاد غير الحازم راجحا كان أو مرجوحا؛ لأنهم قالوا: الظن خلاف 
العلم وهو يتناول ذلك. 


ون الاصطلاح: وهو الحكم الراجح في أحد الاحتمالين» والمرجوح وَهمٌ والمساوي 


سورة البقرة بوحك 
شك(" وقد يستعمل الظن بمعئ العلم وف القرآن منه مواضع هذا الموضع ١‏ وَرَءًا 
آلْمْجَرِمُونَ آلئّارَ قَطْنوَا أ يكم مُوَاقِعُوهًا وَلَمَجَدُوأ عَنََا مَضَرفا 29 4 [الكهف: *5]. 

ل بم 0 
عَلْ بَعَضِ إِلَّ نين 207 عيو1 لصحت وقلل ا ف أَوَظَنّ دَاوْددُ أَنَّمَا فََكَهُ 
فَاسْتَْفْرَ رَبَّهْد وَخَرّ رَاكمًا وَأتَاب © 29 4 [ص: 4 ؟] وقول الشاعر: 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدحج سراقم في الفارسي المرد 

له 0 ترق إل امنا لوقه الوح لذن 
كن يَسجُوا لقاء ري لتَعْمَلةعَبَادٌ تركارة زتره انور أعنااوق ) [الحيية. ١‏ 
< دَعْوَهُمٌ فِيا متك اللي ويم فيا 2 عي ان لبد درك 
الْعَلَمِيََ © 4 [يونس: ]٠١‏ وأشباهه من يرى أن الله -عز وجل- يُرى في الآخرة وهو 
مذهب الجمهور» وهي من مسائل صفات الله - عز وجل - وهو كونه مرئيا. 
شاء الله عر وجل . 

قوله - سبحانه وتعاللى -: ١‏ يد يل ا نمق الى أتعمث عل وأ 
فَصَلكُمَ على الْعَلَمِينَ © »4 5 7] عام أريد به الخاص» وهو عالمو زمانهم أو 
عام خص بأمة محمد ؤََتهُ فإهها أفضل الأمم بالنص والإجماع. 

« وَانقُو أيوْمًا لا تجَرِى تف عن نفس شَيِكَا وَلَا يُقبَلُ نا لَه سَفحَةٌ وَلَا يُؤْحَذ مهنا 
عَذَلَوَلَا هم يُعِصَرُونَ © 4 [البقرة: 44]. 


يحتج به المعتزلة وبنحوه مثل: « فمًا لَمَا مِن شَفِعِينَ 02 » [الشعراء: ٠ع«‏ فما 


.]١5 / ١[ والأحكام للآمدي‎ ]١ 2035 / ١[ انظر المحصول للرازي‎ )١( 


4ه سورة البقرة 
تَمفَعهُرْ سَفَعَهُ آلشّفِعِينَ © 4 [الدثر: 48] / [18 / ل] - ( وَأَنذرْهُمَ يَوَمَ الأزقة 
إذ آلْقُلُوبُ أَدى الختاجر كظِوين ما لِلظَّمِينَ مِنَ - حير وَلَا شَفِيع يُطَاعْ () 4 [غافر: 
] على أن العصاة ما م يتوبوا في دار التكليف لا تنفعهم الشفاعة» والجمهور يخالفوم 
في ذلك يما سيقع في مواضعه إن شاء الله - عز وجل - وحملوا هذه الآيات على الكفار» 
وعلى هذا يكون ١‏ ولا يُقَبَلُ مِبنا سَفْعَةٌ 4 [البقرة: +4] مخصوص بذوي الشفاعة في 
الآحرة حيث تقبل منهم وبأهل الكبائر من الموحدين حيث تقبل فيهم أما « وَآنّقُوأ 
يَومَا لا تجَزِى كفس عن نفس شَيكًا ولا يُقَبَلُ ينا شَّفَعَةُ وَل يُؤْحَذَ مِبنا عَذَل وَلَا هم 


09 
ص 


يمصَرَونَ  )3(‏ [البقرة: 4] أي فدية فعلى عمومه لم يخص,ء إذ لا فدية هناك ولو ملء 
الأرض ذهباً. 

قوله - عز وجل -: « وَإِذْ تنكم يِّنْ َال فِرْعَوْنَ يسُومُوكَكُمَ سُوَءَ لْعَدّا يَُضُونَ 
أقارق ويُشتغيرن ساك وق ذّلْكُم بَلَآءٌ ين رَبَكُمْ عَظِمٌ 2 4 [البقرة: 45] عام في 
ذلك إلا من حص كموسى - عليه السلام - إذ سلم من الذبح» ومن عساه قتل من 
السبا كي اف 


ءًً و 


« وَإِذْ فَرَقَا بكم الْبَخرٌ فيكم وأَغْرَقنَآ َال فرعن وَأْر تَطلرُونَ © » 
[البقرة: ]5٠‏ عام إذ لم ينقل ١١[‏ ] / ء] أنه سلم منهم أحد» ودل على ذلك قوله عز 
وجل ١‏ فَلْمَآ ءَاسَهُوَا آَنتَقَمَنَا مِنَهُرْ فَأَعْرَقَنَهُم أُجمَعِيََ © 4 الزخرف: 5ه] فأكد. 

فأما قوله - عز وجل - ف فرعون « فَآَلَيوْمَ تيك بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلَقَكَ 
َي ون كثمرا من ألمّاسٍ عَنْ ايا لََفِلُو ‏ [يونس: 11]. 

فمعناه نلقيك على بحوة من الأرض أي: موضع عال ميتا ليعتير بك» ويحتمل أنه 
ننجيك من ابتلاع البحر لك كما ابتلع قومك فلم يظهر منهم أحد. 

١‏ فَافَتلُوا أنفْسَكُمَ ذَلِكُمْ حير لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَعَاب عَلَيَكُمْ إِنَدُد هُوَ أَلتّوَاتُ 
َلرّحِيمُ (62 4 [البقرة: 54] قومه هاهنا عام أريد به الخاص؛ وهم عيدة العجل منهم 


دص 2 وا 


وليس جميع قومه عبده, وكذلك ١‏ فَاقَتُلوَأ أَنَفْسَكُم * * |البقرة: 54] أي يقتل بعضكم 


سورة البقرة هه 


بعضاًء إن ثبت أن جميع من عبد العجل واتخذه قتل فهو على عمومه؛ وإلا فهو مخصوص 
يمن سلم منهم كالسامري ونحوه. 
تَمطرونَ 2 4» [البقرة: 55] عام أريد به الخاص» وهم السبعون المختارون» لكن لما 
كانوا على رأي الباقين» وهم كالأئمة لهم صار صعقهم كصعق الجميع. 

١ن‏ بَعَشَكُم ون بَعَدٍ مَوْتَكُمْ لََلَكُمَ تَفْكْرُونَ 2) ) [البقرة: 51] دل على أن 
الصعق كان موتاً حقيقياً ثم عاشوا بعده كما عاش الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حدر لوث بوهده من مسائل العاة, 

وقذاضبت ابن آي الذقا وغوه كا مدن عاتن هه لوت كر يددعانا كيرا 
وزعم قوم أن هؤلاء السبعين لم يموتواء وانااطدين ميق ليف دوس يها بالاقماء 
والخروج عن عالم الحس» ثم أفاقوا كما أفاق موسىء ومي موتاً يجامع الخروج عن 
الإحساس: أو لكونه من مقدمات الموت» وأما قولهم: ( ل حوس للفسسق وى الله 
جَهَرَةٌ 4 [البقرة: 55] فيحتج به المعتزلة على امتناع رؤيته - عز وجل - إذ لو كانت 
جائزة لما قوبلوا على سؤالها بالموت والصعق» ولا حجة فيه لاحتمال أن صعقهم لم يكن 
عقوبة على بحرد سؤالهم الرؤية» بل على سوالها تكذيبا وعنادا / [9؟ / ل] أو على سؤالها 
في الدنياء وإنما وقتها الآخرة. 

1 1 لذ 

( وَظللنَ عَلَيَكُمٌ القَمَامٌ وَأَنَلَنَا عَلَيَكُمْ آلْمَنّ وَآلسَلوَئ كوأ من طَيْبَّتِ ما 
رَرَفَسَكُمَ وَمَا ظَلَّمُونَا وَلكن كَاتُوأ أُنفْسَهُمٌ يَظْلمُونَ © 4 [البقرة: 51] هو إما غمام 
ومنّ وسلوى معهود أو عام أريد به الخاصء إذ ليس كل غمام ظلل عليهم» ولا كل من 
وسلوى أنزل عليهمء بل القدر الذي احتاجوا إليه من ذلك. 

قوله - عز وجل -: « وَإِذْ قُلَنَا آدَخُلُوا هَدذْه آلَْرَيَهَ فَكُلُوا مِنَهَا حَيْتُ شِفمم رَعْدَا 
وَدَخْلُوا لباب سُجْدَا وَقُولُوأ حِطَةٌ نَغهِرْ ليد حَطْسَكُم وَسََرِيدُ الْمُحْسِيِينَ ©© 4 
[البقرة: 8ه] عام في جميع الخطاياء تمحوها التوبة والاستغفار وهو مع قولحم: 
وحم وهو مخصوص بالشرك لا يغفر إلا بالإبمان لقوله - عز وجل -: 8 إن أله لا 


ىه سورة البقرة 


يَغْدر أن مرك داو عور ما قور ذ الاك لم افا وَمَّن يُشَرِك بِاللّهِ فَقَدٍ فقدٍ نرق نما 
عَظِيمًا 2 » [النساء : 48]. 
(فدل ال لما ول ع لتم ل نا نلا عل اَلذِينَ ظَلَمُوأ رِجَرًا 
مْنَ آلسّمَاءٍ بما كانُوأ يَفْسْفُونَ 2 4 [البقرة: 55] عام في أولئك الظالمين أهم أهلكوا 
00 
( تن لحك 10 التق »1 [ بغرت ]ا عات كما سالوه من اقول وقوه 
وتخصيصه موقوف على / ١5[‏ ب / م] الدليل. 

و« وطرك عنيق اند اه وال كحي جام نسب كاه آاى الله إنكافية ف 
خزيهم أو هو للعهد, أي الذلة المعهودة لهم. 

« يكفرُورت بَايتِ ألَهِ 4 [البقرة: ]1١‏ عام سواء كفروا يجميعها أو يبعضها الذي 
هو كالكفر بجميعها. 

و لبن بِفَبرِ آلْحق ' ذالكنها عصُوا وكاتوا يَعْتَدُوَ © 4 
[البقرة: ]51١‏ عام أريد به الخاص أو عام متخصوص يمن لم يقتلوه منهم كموسى وهارون 
- عليهما السلام - وغيرهما 

« إن لين اموأ وَالذِت هَادُوا وَالتّصَرَى وَآلصّيئورت مُنْ ءَامَنَ الله وآليوَم الآخر 
وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبهِز وَلَا حَوْفُ عَلَهَمَ ولا هُمْ حَحْريُوَْ 29 4 [البقرة: 
5 الآية عام لم يبخص. 

« وَإِذْ أَحَذَنَا مِيتَفَكُمَ ورَفعنَا كوك الطوق دوا مآ #اتتناكم يفول وأدكروا ا فيد 
َعَدَكُمَ نَكَقُونَ © » [البقرة: 15] . 

عام فيجب على كل من أون تكليفاً من الله - عز وجل - أن يأخذ بجميعه 
ويعمل به كله إلا ما خص منه بنسخ [ ونحوهء وكذلك: ( واذكروا ما فيه ) أي: من 
العهد يجب الوفاء مجميعه إلا ما حص منه بنسخ ]| أو عجز أو نسيان مسقطء فالصلاة مثلا 
عهد وأمانة عند المكلف يسقط منها القيام ونحوه بالعجز عنه وواجباتها الثمانية عند من 
يراها بالنسيان والتضييق فيها سقط استحبابه بالنسخ. 


سورة البقرة لاه 

قوله - عز وجل -: ل وَلَقَدَ عَلدَمُ ألَِينَ آَعَقَدَوَا مِدَكُمْ فى آلسَبَتِ فَقلنَا لَهُمَ كُوكوأ 
قَرَدَة خَدِيِينَ (5) 4 |البقرة: 15] هذا أمر تكوين واقندار» وصيغة «افعل» تأني على نحو 
من عشرين وجها منها هذاء وسنشير إلى الباقي في مواضعه إن شاء الله - عز وجل - 
وهذه تذكر في مسائل الأمر من أصول الفقه. 

١‏ وذ َال موس لقَؤيدة إن آله مركم أن مَدعنُوا بره قاو أْجذكا هوا قال 
أَعُود بأَلَّهِ أن أكون مِنَ لإجهايرت © » |البقرة: 5107| هي مطلقة لدلالتها على ماهية 
البقرة من غير قيد» وفيه جواز التكليف والخطاب بالمطلق» ثم قد كان في علم الله - عر 
وجل - تقيبدها بالقيود المذكورة بعد كالصفرة وعدم الشية ونحوهاء فمن ثم احتج به من 
رأى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل نحلافا لبعض 
الأصوليين20؛ لأن ذلك يوهم اعتقاد الخطأ. 

وجوابه: أن ذلك وإن كان مفسدة لكن قد يتعلق به مصلحة نية الطاعة» والعزم على 
الامتثال وهي أرجح. 

وقد يكون المحمل أجدر بحصول تلك المصلحة فلذلك جازء والأكثرون على [أن] 
تأخير البيان عن وقت الخطاب وإلى وقت الحاجة / [50 / ل] جائز» وعن وقت الحاجة 
ممتنع وهو الأظهر. وهذه من باب المطلق والمقيد والمجمل والمبين. 

ف ففلنا أصْريوة رتكا »: [البمزة:8/ا]. 

أي: فضربوه ببعضها فعاش. لإ كَذَالكَ يُحى الله آلْمَوَى وَيُرِيكُم ءَايَجِه لَعَلَكُمْ 
تَعَقلُونَ 4 [البقرة: 71]».فيها مسائل: 

الأولى: جواز الإضمار إذا اقتضاه ودل عليه الكلام؛ لأن ضرب الميت ببعضه وحياته 
ليس مذكوراً هاهنا بل هو مقتضى الكلام ومدلوله» ومن هذا الباب « * وَإِذِ 
سْتَسْق مُوسئ لِفَوْعِو- فعُنَا أعترب بِعَصَاكَ الجر فجرت مِنْه آثتنًا عَهْرََ يما كذ عَلِمَ 


لم عر درعدق 51 


7 صد 5 5 
5 6 8 ار هر الى ا 5 ا ااه 11 8 21 1 > جه 


)١(‏ انظر المسألة قي المعتمد ١[‏ / ه١١*]‏ والبرهان [1/ 8؟١]‏ والمستصفى [587/1"] واحصول 
[1/ لالا4] وشرح الكوكب امير [" / 57 4] وفاية السول [؟/ .]١55‏ 


عه 


1 0 الس يك ري أوَعَلىْ سَفَرٍ فَعِدٌَ مِنْأيَامِ أَخْرَ وَعَلَ 
ا يفوك 70 فَمَن تَطْوّعَ + حا فيو و له ون تصوموأ 
لَك إن كن تعلَمُونَ © > [البقرة: ]١85‏ أي: باكرالراة مو عدة. 


خط ووا عوابا جنم تقل تيغ إلى الذاس انه تلقو © > إبوست: 8 - 45] 
5 لها فأزسلوة تماء إلبده فقال «١‏ يوست ألا الضديق »وشت | 

المسألة الثانية: إثبات المعاد بإحياء هذا الميت» والإخبار بإحياء الموتى. 

المسألة الثالثة: جواز القياس كأنه قال: كما أحيينا هذا الميت الخاص كذلك نحبي غيره 
لاشتراكهما في علة الإحياء ومصححه أما علته فالقدرة التامة» وأما مصححه فكون 
الاحياء ممكناء والقياس إما لجمع على جمع؛ أو لمفرد على مفردء أو لمفرد على جمع؛ أو 
لجمع على مفرد» كما في هذه المسألة إذ قاس إحياء الموتى على إحياء هذا الميت الواحد. 

كفلا آأصرنوة ببِعضينا كَدَالِكَ يخي اله لْمَوْقَ وَيرِيكُحَ عَايَجِدِ لَعَلَكُمْ تعَقلُونَ ©2) » 
0 '] عام أريد به الخاص» أي: الآيات ال أراها بن إسرائيل. 

كه فت فلويك عن بعد ذلك فين كاليجازة أو أَسَدُ قسَوة َإِن من الججازة 

خرن له وَإِنَّ نما لَمَا يَشْفَقُ فَيَخَرُحٌ مِنْهُ لمآ إن عها لها بط ين 
لَه بِصَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ (2) » [البقرة: 7/5 ]. 

قل بل أده ري وقيل: ولف أ ار 
غير ذلك. 


م 23 


ونحوه القول في: أو كصَيْبٍ مّنَ آلسّمَاء فيه ظُلْمت وَرَعَدُ وَبَرْقُ حجَعَلُونَ أُصَبِعَهْ 


00 


ف ءَاذَانهم مُنَ آلصّوعِقٍ حَذَرَ الْمَوَتِ وَلّهُ خبط بالْكَفِرِينَ © »4 |البقرة: 1] وهذه 
من مسألة حروف المعاني في أصول الفقه. 


سورة البقرة ان 
5 . كماع عش ا داع :او دق أ مقر بره عاش ان لدف اوعدي شاع حل اللو ار 
قوله - عز وجل -: « 8 أفْتَطْمَعُونَ أن يؤمِئوا لحم وَقَدْ كان فريق مُتَهُمْ يَسَمَعُونَ كلم 


اي بير 


لَه ثم حَرَفُوَهُء مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعلّمُوَ 2 4 |البقرة: ]. 

وكذلك: و وَإنَ أعد رن الشتريرت استجارك فأعذة ح ونم كلم أل 3 
تلغة مَأْمَتَهُم ذَالِكَ بِأَيكُمَ قَوْمُ لا يَعْلَمُوَ © 4 |التوبة: 1] احتج به من ذهب إلى أن 
كلام الله - عز وجل - هو العبارات المسموعة بالحقيقة» إذ لا نعلم كلاما وراء ذلك» 
معين قائم بذاته لا يفارقها كالعلم» وهذه العبارات المسموعة مخلوقة دليل عليه كالعالم 
حادث» وهو دليل على الصانع القديم, واحتجوا هم والمعتزلة على حلق المسموع بأنه 
مسموع وكل مسموع عفلوق عملاً بالاستقراء في المسموعات؛ لكنه استقراء غير تام فلا 
يفيد اليقين» واحتجوا بأنه مؤلف من الحروف وكل مؤلف مخلوق» وفيه كلام يأ بعد إن 
شاء الله - عز وجل. 

. وأصل الخلاف أن الكلام حقيقة في العبارات المسموعة؛ أو في المعى القائم بالنفس» أو 
مشترك بينهما؟ 

فيه ثلاثة أقوال عن / "١[‏ /ل] الأشعري. 

فإن قيل: هو حقيقة في العبارات انبئ على أن الكلام صفة فعل أو ذات» فمن رآه 
صفة فعل قال: هو مخلوق كالمعتزلة) ومن رآه صفة ذات قال: هو قديم كالخنابلة) ومن 
رآه معئ قائما بالنفس قال: العبارات ليست بكلام بل هي دليل على الكلام وهي مخلوقة. 
ومن قال: هو مشترك بينهماء قال: الذاتي قدم والنطقي مخلوق» وهذه من مسائل الصفات 
من أصول الدين. 


ماده 


.]78 تَُرَّححَرَفُونَهُء مِنْ بَعَدٍ ما عَفَلُوهُ 4 [البقرة:‎  ( 

وهذا ونحوه مثل: ١‏ مِّنَ الَذِينَ هَادُوا محرَفُونَ الْكلِمَ عن موَاضِعِه وَيَقُولُونَ معنا 
وَعَصَيَا وَآنمَحَ غَيْرَ مُسَمّع وَرَعِنَا ليا َلْسِيهِمْ وَطَعْنًا فى آلدين وَلَوَ أَكُمَ قَالُوا سَيعَنا 
ا وَآسْمَعَ وَآنظلزنًا لَكَانَ حَيرًا ف وَقَوَمٌ وَلَدكن لَعَمُ ألَهُ بَكُفْرِهمٌ فلا يُؤْمنُونَ إل 
قليلاً © » [النساء: 55] عام أريد به الخاص؛ لأهم لم يحرفوا جميع كلم التوراة» ولا 
جميع ما سمعوه من كلام الله - عز وجل - على الطورء وإنما حرفوا بعضهء وهو ماهم في 


6 سورة البقرة 
تحريفه: ١١|‏ ب / م] مصلحة كتخفيف التكليف التقيل» وتغيير صفات النبي - عليه 
الصلاة والسلام؛ وهل تحريفهم لذلك تحريف تبديل أو تحريف تأويل؟ فيه قولان» والأشبه 
أنهم جمعوا يينهماء فبدلوا بعضاً وتأولوا على غير وجهه بعضاً. 

« قلا ححَرّنكَ ْله إن عل ما ميوت وما ُو © 4 أبس" 5] عام لا 

لمن كي - 2 دورو و لت قاف 1 ار هُمّ فيهًا 
خَدُونَ © » [البقرة: ]8١‏ هو عام لم يخص؛ لأن المراد بالسيئة الكفر بدليل مقابلته 
بالاعان ف الآبة بعدها وتعاطيايد أ عورف علييا وموبات كارا حيلك فى الثان غير 
تخصيص ولا مشوية وأما ١‏ وَآلَذِينَ َامَنُوأ وَعْمِلُوا آلصَّيلحَتِ أُوْلتِيكَ أُصّحَبُ 

عد 
الْجَنَةَ هُمّ فنا خَدُورت 29 4 [البقرة: 87] فعام خصوص يمن مات على ذلك» ولم 
يقطع عليه بالكفر طريق النجاة. 

قوله - عرز وجل لد ا ل لَه وَبالْوَلِدِينِ 
لفان وذ الفرن رامسم وا وَقُولوا اللناى : هنا وفيهوا الكلرة 
1 ل ا عم 
هو عام في فى الأصناف المذكورة» خصوض من م يبون ما برضي اناده إليه كجناية 
او علي د أو بقن رحج ققالك أو تدغة ترجية مجراء وقوه على ' أن هده الأشياء من 
باب التأديب له لا من باب الإساءة إليه» فاللفظ إذن على عمومه. 

« وَقولوأ للنَّاسِ حُسَمًا » [البقرة: 8] عام مخصوص يمن وجد منه ما يقتضي إساءة 
القول له والقول فيه كالذي قبل وهذه الآداب قد وردت في خصوص شرعناء وإنا 
يحتج بكا من خطاب بين إسرائيل يها هاهنا بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا كما سيأقٍ 
بيانه إن شاء الله عز وجل. 

ثم تَوَلِيثَر » |البقرة: م ] عام حص بالاستثناء بعذهة وهو ضٍِ إل ليلا 

رد هه 4 |البقرة: 0 


7 جد 
زه ا و عأ تف بت ا ع ل مامدم 0 ب 1ه ا 0 
« وَلَْقَدَ دَاتيْنا مُوسى الْكعَبَ وَقَفيئا مِنْ بَعْدِه- بالرّسُلٍ وََاتينا عيسى أبن مرْيَمَ 


سورة البقرة ١‏ 
لْيبَتتٍ وَأَيْدَسَُ يرُوح ادس أكَكُلُمَا جَادَكُمْ رَسُولْ بِمَا لا جَوَئ أَنفْسَكُمْ أسْتَكرمٌ 
فَفَرِيهًا كذَّبَمٌ وَقرِيهًا تَفكُلُوَ 29 4 [البقرة: 40] عام أريد به الخاص» وهم الرسل 
الذين بعده إذ جماعة من الرسل كانوا قبله كآدم ونوح وإبراهيم ونحوهم. 

وَءَاتَيَنا عِيسَى أبن مَرْيَمَ الْييَِتِ 4 [|البقرة: 481] يعي المعهودة الي ظهرت على 
يديه إذ لم يؤت كل بينة في الوجود. 

« وَقَالُوا فوا عُلفٌ بل لَعَبمْ الله بكُفْرِهِمَ فَعَِيلاً ما يُؤْمنُونَ 2 4 [البقرة: 84] 
/ [؟” / ل] (الباع هل هى للعلية أو للسببية؟ وينبئ عليه أن الكفر علة اللعن المؤثرة فيه 
أو سبب له وإنما الوق كه زر اققاك سر وول صن كفا عاق وهذا من باب 
ملائلاللار. 

0 وَإِذْ أَحَذْنًا مِيكَفَكُمَ وَرَقَحَنا ترفك الطو دوا مَآ انبتكم‎ ١ 
َالُوأ سحا وَعَصَيَا وَأَشْربُوا فى قُلُوبهمُ الْعِجَل بكُفرِهِمْ قل بعْسَمًا يَأمْرْكُم به‎ 
إيمَسْكُمَ إن كنم مُؤْمِبِت © » [البقرة: 19]؛ أي حب العجل؛ وهو بحاز جمع بين‎ 
الاستعارة والحذفء أما الاستعارة» فلأن حب العجل لما سرى في قلوبهم سريان المشروب‎ 
في بدن الشارب استعار له لفظ الشرب» وأما الحذف فلأن نفس العجل م يسر في‎ 
قلوكم» فتعين تقدير حبه» ومن احاز «( فى قُلُوبهم رض فَرَادَهمْ أله عا ولي نك‎ 
أي: نفاق وشك.‎ ]٠١ ليمأ يما كَانُوأ يَكَذْبُونَ © 4 [البقرة:‎ 

« وَقالت طَيِفَةٌ ل أَهْلٍ لكب ءَامِنُوأ باأذى أنزِل و او 
لَهَار وَاكْفْرُوَا َايخرَهُد لَعَلَّهُ يَرَجِعُونَ © 4 [آل عمران: ؟7]. 

و ١‏ وَأَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ اذل مِنَ الرَحْمَةِ وَقْل وب أرْحتَهُمًا كما ربا صَغِيرًا © 4 
[الإسراء 4؟] وهو كثير» والأكثر على وقوع المحاز في القرآن لما ذكر خلافا للظاهرية / 
[1/ع] ونموهم ممن أنكره وهو ضعيفء وانحاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوع 
أول لغة أو عرفا أو اصطلاحاء والحقيقة تقابله وهذه من مسائل المحاز في أصول الفقه. 

قوله - عز وجل -: ل وَلَن يَكَمَكَوَهُ أبَدا يما قَدّمَّتَ أيَدِِم وَأَلَهُ عَلِمْ بألطَّفِينَ © 4 
|البقرة: ]| فيه مسألتان: 


5" سورة البقرة 
لا يتمنون الموت بعد أن تحداهم به وقد كان يمكنهم أن يبطلوا دعواه بكلمة» وهو أن 
يقولوا: تمنينا الموت» فلما لم يفعلواء دل على علمهم بصدقه؛ أو صارف صرفهم عن 

والثانية: أن المعتزلة احتجوا على أن الله - عرز وجل - لا يرى» بقوله - عز وجل - 
لوسى: 00 جَاءَ ع ا 3 0 0 00 
دراه 0 4 
لْمُؤْمِنِينَ 2 » [الأعراف: 17 ]١‏ وهو نفي عام التأبيد فينقض عليهم كهذه؛ فإن نفي 
تمي الموت فيها بلن» ولم يقتض التأييد لأنهم في النار سيتمنون الموت» وهذه الآية في مععى 
الكذل المكتهو و مخ أساء:امهو حق: 

[قوله - عز وجل: ] « قُلَ من كارت عَدُوًا لَحبْرِيلَ فَإِنَهُه تله عَل قَلبك بإِذْنِ لَه 
مُصَدّقَا لَمَا بي يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشَرَى لِلمُؤْيننَ © 4 [البقرة: 0] الآيتين فيهما 
إثبات الملائكة وهم أحد أركان أصول الدين ومتعلقات الاعتقاد» وهم جواهر روحانية 
نورية أعطوا من قوة السراية في العالم والنفوذ في أجزائه» والتشكل بالأشكال المختلفة ما 
عقول الأفلاك ونفوسهاء إذ الأفلاك عندهم حية ناطقة لا بد لما من ذلك» ونصوص 
الكتب الإلهية» وإجماع الأنبياء والرسل على إثبات الملائكة [ حجة عليهم؛ وإثباقم مقدم 
على نفي الفلاسفة] . 

[قوله - عرز وجل]: « وَاتَبَعُوأ نا توا لطي ع مأك لمن وَمَا حفر 
0 0 الناسش" السك ونا نل على الْمَلَكَينٍ 
بابل جروت مرو وما يمان بن أحَل حَق يقلا إِنّمَا نحن فتن فته قلا نكف 
يتَعَلّمُونَ مِنْهُمًا مَا يُمْرَقُونَ به يَنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِف وَمَا هم بِضَازْينَ به مِنّ أَحَدٍ 


00 َو - 


ل با بإذْن أله ويتَحَامُونَ مَا يَضُدُهُمَ ولا يَقَعهُة وَلَقَدَ عَلِمُوا لمن شر ما لَهُم في 


مع 


سورة البقرة 7 


لآخرّة من حَلَقٍ وَلَبِكس ما سَرَوا به أَنفْسَهُمْ' لَوْ كَائوا يَعلَمُوَ © » 
[البقرة: ]١٠١*‏ هو عام تخصيصه موقوف على الدليل؛ إذ يحتمل أن جميع الشياطين تلوا 
ذلك؛ فلا تخصيصء ويحتمل أن التالي له بعضهم: فيكون مخصوصاً يمن لم يتل» أو عاما 
أريد به الخاض / [” /ل]ء وهو من تلا. 

لون القانق ارهن > [اللقوفة من ١|]‏ أن الاين عام رول نود الخاضي» إن ينين 
كل الناس علموا السحرء وأما السحر فيحتمل أنه على عمومه لانضباط أبوابه» [ ويحتمل 
أنهم لم يعلموا الناس جميع أبوابه] فيكون مخصوصاً يما لم يعلموه. 

9 إِنَمَا ححنُ فِتْنَةٌ قلا تكفر » [البقرة: ]١١*‏ يحتج به من يرى كفر الساحر بنفس 
تعلمه السحرء وقد احتلف فيه والظاهر أنه إن تعلمه لينفع الناس به بأن ييطل عنهم سحر 
السحرة؛ أو ليميز بينه وبين غيره من العلوم المشتبهة به كالسيمياء والكيمياء» فلا بأس به 
وقد ذهب بعضهم إلى وجوب تعلمه. لأنه لما فى عنه» وجب اجتناب استعماله» واجتناب 
ما لا يُعرف محال فوجب تعلمه لذلك من باب: [عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه]. 

ولأن المفي قد يحتاج إلى أن يفي في في السحر والساحرء فإن لم يعرف حقيقته رعا غلط 
فضلّ وأضل» خصوصاً من يكفر بالسحرء ويقتل به فيكون /[10 ب / م] غلطه في 
إرافة كم أوسكم دكن وهو قتدياد. 

9 فَبتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرفُوَ به بَيْنَ آلْمَرَهِوَرَوّحِهْ » [البقرة: ؟١٠]‏ التفريق 


م © م هه 


1 ذ تا كن ان مَا لَه فى الأآخرة ورء لدت اللا ار 
يقتل؛ لأن الآية دلت على أنه شرى 0 باعها بالسحر وده ااه وقد 
استوق الثمن» فوجب أن يستوق مته النمن وهو نفسهء وقد يجاب عنه بأن المراد شروا به 
أنفسهم للنار فقي الآخرة» فلا يتعين القتل في الدنياء ويحتمل غير ذلك. 

والسحر؛ قيل: هو تمريج قوى أرضية بقوى سماوية؛ بحيث يحصل من بينهما قوة مؤثرة 
في الأجسام والأحوال» وإنما تكلمنا في السحر وإن كان أكثر أحكامه إنما تذكر في 


ع سورة البقرة 
الفروع لتعلق الكفر والقتل به عند بعض أهل العلم» والكفر والإبمان من باب الأسماء 
والأحكام في أصول الدين» والصواب إن شاء الله - عز وجل - أن الكفر إنما هو إنكار 
ما غلم كونه عن لدو طرو وان لتيل فك كن اليد لذيكوه كر امو تيقال 
إن الكفر لما كان ضد الإبمان ثم كان الإبمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وجب أن يكون الكفر هو التكذيب بذلك أو بعضهء اعتبارا للشيء بضده. 

قوله - عز وجل -: ١‏ يَتأيّهَا لذي َامَنُوأ لا تَقُولُوأ رَعَِا وَقُولُوا آنظرنًا 
وَآسْمُعُوا وَلِلكَفْرِيرتَ عَذَّاكَ ليم © 4 |البقرة: ]٠١5‏ قيل: كان المسلمون 
بق و3 يا روسو ل الل رسا دن الراعاة قاقد النووة ذوعا ترفوو با ين 
راعنا. من الرعونة» إلغازاً عليه فتهي المسلمون عن ذلك / [55 / ل]. 

واحتج به على سد الذرائع» وهو مذهب مالك وأحمد» حسما لمواد الفساد الباطنة) 
وأحاز ذلك بعض الأئمة» وصنفوا كتبا في الحيل والذرائع؛ اعتبارا للصور الظاهرة؛ 
ويحتمل أن يقال: إذا رأينا صورة ظاهرة يحتمل أن تحتها ذريعة باطنة» فإن علمنا أو ظننا 
وجود الذريعة | الفاسدة, منعنا تلك الصورة» وإن علمنا أو ظننا انتفاء الذريعة] أجزناء 
وإن ترددنا على السواء احتمل المنع احتياطاء واحتمل أن يخرج فيه الخلاف كسائر 
الوسائط المترددة بين الأطراف. 

( 8 ما نَسَحٌ مِن ءَايَةِ أو نسِهًا تأت بير مها أو مِكلهَا ألم تَعَلَم أ 
شىء قَدِيرٌ © » [البقرة: |١٠١5‏ فيه مسألتان: 

إحداهما: إثبات النسخ(» وقد أنكره اليهود؛ بعضهم عقلاًء وبعضهم ممعاً. 

لنا: أن النسخ إما بيان انتهاء مدة الحكم» أو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي» 
وكلاهما لا يلزم منه محال؛ فوجب القول بجوازه؛ ولأن الشرع للأديان كالطييب للأبدان؛ 
فجاز أن ينهى اليوم عما أمره به أمس» كما يصف الطبيب اليوم للمريض ما ثماه عنه 
أمس» وذلك بحسب المصالح أو إرادة المككلف» وهو الشارعء ولأنه قد وقع في التوراة في 
عدة صور فالقول بجوازه لازم / ١8[‏ 1 / م] لهم. 


)١(‏ السخ ف اللغة يطلق ويراد به الإزالة والإبطال انظر لسان العرب [” / ]1١‏ المعتمد للبصري 
[54/1*] المستصفى ]١٠١07/١[‏ والأحكام للآمدي [8 / 2345 40 .]١‏ 


سورة البقرة هه 


احتجوا بوجوه: 

أحدها: أن [الحكم المنسوخ] إما حسن فالنهي عنه قبيح» |أو قبيح] فابتداء شرع 
أقبح. 

وجوابه أنه مبئ على قاعدة: التحسين والتقبيح العقلي» وهي ممنوعة. 

الثاني: أن النسخ يلزم منه البداء» وذلك يقتضي الجهل بعواقب الأمور» وهو على الله 
- عز وجل - محال. ٍ 

وجوابه منع لزوم البداء من النسخ, وإنما هو بحسب اخحتلاف مصالح الخلق متعلقا ذلك 
كله بالعلم الأزلي» [ثم إن في توراة اليهود: إن الله - عز وجل - لما أرسل الطوفان أسف 
وندم» وقال: ما عدت أهلك الخلق به مرة أخرى؛ أو كما قال. فمن يندم ويأسف كيف 
يتنع عليه البداء - على قوهم]. 

الثالث: أن موسى - عليه السلام - نص على دوام شريعته وتأييدها ما دامت 
السماوات والأرض» وهو يقتضي أن لا ناسخ لماء فأحد الأمرين لازم» إما كذب خبر 
موسى, أو بطلان شرع من بعده. 

وأجاب المسلمون عن هذا بجوابين؛ 

أحدهما: أن هذا من موضوعات ابن الراوندي» وضعه لليهود فتمسكوا به» وهو 
ضعيف؛ لأن النص عندهم موجود في التوراة» فلا حاجة لهم إلى وضع الراوندي. 

الثاني: القدح في تواتر هذا الخبر بأن بختنصر لما فتح بيت المقدس حرق التوراة» وقتل 
اليهود حى أفناهم؛ إلا يبرا منهم؛ لا يحصل التواتر بخبره» فضا هذا اكير أتحاذا لا يُقبل 
في العلميات» وهذ قريب غير أنه ليس بشاف؛ لأنهم يدعون تواتره» وتواتر التوراة 
جميعهاء وعنعون ما ذكر من سبب انقطاع التواتر بأن مختنصر أسر نحو عشرة آلاف من بي 
إسرائيل منهم أربعة آلاف من أولاد الأنبياء مثل دانيال ونحوهء كلهم يحفظ / [5” / ل] 
التوراة عن ظهر قلب. 

والمختار في الجواب أن في التوراة نضصوضاً كثيرة وردت مؤبدة» ثم تبين أن المراد بها 
التوقيت ممدة مقدر كقوله: إذا خريك ضور لآ عَم أبدا- غم إغنا عُمرات: بعد سين سنة: 

ومنها: إذ أخدم العبد سبع سنين أعتق فإن لم يقبل العتق استخدم أبدأء ثم أمر بعتقه 
بعك مَدَة معيئة) سبعين سنة أو غيرها .. وإذا جاز ق.هذه النصوص الموبدة أن يراد يا 
التوقيت» فلم لا يجوز في نص موسى على تأبيد شريعته» وإلا فما الفرق؟ 


5 سورة البقرة 


فإن قيل: إذا جاز أن يكون نص موسى الموبد مؤقتاً حي جاز نسخ شريعته جاز أن 
يكون نص محمد ع غك تأرف شرووه فاه فكو فينهها يقد بغيره) والمسلمون 
يأبون ذلك. 

قلنا: لا يلزم ذلك» والفرق بين النصين أن موسى عليه السلام- ورد كتابه التوراة 
بنصوص بلفظ التأبيد» والمراد وما / ١8[‏ ب / م] التوقيت بخلاف محمد َي فإن كتابه 
ل يرد بذلك» فلم يرد مثله في نصهء وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في «مختصر 
الجدل) . 

المسألة الثانية: احتج بالآية من يرى أن النسخ يجب أن يكون إل بدل؛ لقوله - عرز 
وجل -: 9 8 ما تسح مِنْ ءَايَةِ أو كُسهَا تأت حير ميا أو مله ألم تَعلَمُ أنَّ ) لله عل 
كل سَىْء قَدِيكٌ © 4 [البقرة: | وأجيب بأن الذي هو خير منها لا يتعين أن يكون 
بدلا عنهاء أو يكون المعين: نأت منها | بخير أو بخير منها] غالبا لا لزوماء وقد ورد نسخ 
الصدقة قة أمام النجوى لا إلى بدل» فانتقضت به دعوى هذا القائل. 

ويجوز نسخ الحكم إلى مثله وأحف منه وأثقل عند الأكثرين» كنسخ التخيير بين الصوم 
والفدية إلى تعيين صومه؛ ومنعه قوم محتجين يهذه الآية: ١‏ اي ا ار قلي 4 
والأنقل لبس فين والاغائل: :واعبب ادق يكون سير أو فل ف الصلسه ولاس 

قوله - عز وجل -: ١‏ ألم تَعلَم أن الله ه. مُلكُ ألسَّمَوتٍ والأزض وَمَا أَكم 
من دُورب آللّهِ مِن ون وَلَا نَصِيرٍ © » [البقرة: .]٠ ١‏ 

عام لم يخص بشي وكذا تمامها « وما أكم بن دُورب ألَهِ م من وَل ولا 
تَصِبرِ (©) 4 [المقرة: ٠‏ وكذا « أم تَرِيدُوت أن تَسْعَلُوأ رَسولَكُمَ كُمَا سيل مُوسا 
3-0-7 وَمَن يَتَبَدّلِ ألكفْرٌ بالإ.مّن فَقَدَ صَلّ سَوَآء آلسَبِيلٍ © 4 [البقرة: .]١٠١4‏ 

١‏ وَأقِيمُوأ آلصّلَة وََانُو آلرَكوة وَمَا تُقَدِمُوا لأنفسكر يِْنْ حَثْرٍ تَدُوهُ عِندَ أ 
ا بَصِيرٌ © 4 |البقرة: ]١٠١١‏ يحتج با أبو حنيفة على أن الزكاة لا 
تحب في مال الصبي والمحنون بدلالة الاقتران» وهو أنه تعالى قرن الزكاة بالصلاة ثم الصلاة 
قيالة: فكذا الزكاة وله غيادة على غير امكلف» هذا :قال ابو تبكر دري الله عيهت 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فمن ألزم الصبي الزكاة دون الصلاة فقد فرق 


لل 
أ 


سورة البقرة ا 
يينهماء ودلالة الاقتران شبيهة بأنها من أصول الفقه من باب كيفية الاستدلال على 
الأحكام. واستثمارها منها. 

« وَمَا تُقَدْمُوا لأنفسكر مِنْ حَيرٍ حَدُوهُ ء عِندٌ 
|[البقرة: ]١٠١١‏ عام مطردء أي م يبخص. 

(١‏ وَقَانُوأْ آن يَدَخُلَ الْجَنَة إلا من كان هودًا أَوَ تَصَرَئ تَلكَ أُمَانِيُهُمْ قل هَانُوا 
ُرَمَمَكُوَ إن كُدثْرَ صَدِقِينَ 2 4 [البقرة: ]١١١‏ يحتج به من يرى أن على المدعي 
الثاني دليلاً؛ لأن دعوى هؤلاء نافية» وهي قوهم: 9 وَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنة إلا مَن كان 
هُودًا أو تَصَرَئ " يلك أُمانيُهُمْ قل هَانُوا بَُهَتَكُمْ إن كُمْز صَدِقِينَ © 4 / 
”١[‏ / ل]) [البقرة: »]١١١‏ وقد طولبوا بالدليل عليها. 

وفي المسألة أقوال: 

ثالقها: أن ذلك يحب في العقليات لسهولته ببيان لزوم المحال من الإثبات بخلاف 
النقليات» امي ابي وام بي النفي فيها بالاستصحاب. 

» ©© وله ألتْرقٌ وأغْرث" فأيْكمًا مُوَلُوا فَدَمَ وَجَدُ لك إرح الله وسِم عَلِيمَ‎ ١ 
قيل: جهة التقرب إليه لا يحتمل هاهنا إلا ذلك بخلاف « وَيَبْقَىْ وَجَهُ‎ ]١١5 [البقرة:‎ 
على ما سيأي» إن شاء الله عز وجل.‎ ]١0 رَبَكَ دو أفِكَلٍ وَآلْإِكْرَامٍ 3 4 |الرحمن:‎ 

< وَقَانُوا لَعنْدَ أله وََدّا 4 [البقر ]د يعني اليهود والتصارى والكفار ( شحنا 4 
أي تنزه عن ذلك 9 وَقَالُواً عد اك لك 1 0 الشموت 3 
كك له قَنثُونَ (2) 4 [البقرة: 0 انحر ان لعا ان 
بأسره مملوك له - عز وجل» فيمتنع أن يكون شيء منها ولد له ويستفاد من هذا أن من 
ملك ولده عتق عليه بنفس الشريء وهو ملك محازاء وقد يبنا أن / ١9[‏ ] / م] الولدية تنائي 
الملكية) ثم بعض عدي اتزوياتي ذولي ازعم إخرم على الرابع عو مدعف عله 

وجري الكتسوت لاض وَإِذَا قَصَنّ أَمًا فَإِسَمَا يَقُولُ له كن فيَكُونْ © »> 

|البقرة: ]١١17‏ فيها مسألتان: 

إحداهما: الرد على القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم؛ لأن بديع السماوات 
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والأرض عشرعهها بغذ عدمهين وذلك يناقي قدمهما والخلاف معهم مبئ على أصلين: 

أحدهما: أن الصانع عندهم فاعل بالطبع والإيجاب فلا يتأخر عنه معلوله كالنار لا 
يتأخر عنها الإحراق» والشمس لا يتأخر عنها الإشراق وإضاءة العالم» وعندنا: هو فاعل 
بالقدرة والاختيار فيفعل ما شاء مي شاء. 

الأصل الثاني: أن القدم عندنا بمتنع استناده وافتقاره إلى المؤثرء وعندهم لا يبمتنع ذلك 
إلا في القدم لذاته لا في القدم لغيره كالعالم. 

المسألة الثانية: « وَإِذَا قَصَّ ا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونٌ 29) » [البقرة: ]١١07‏ 
احتج به من قال بخلق القرآن المسموع وقدمه. 

أما الأول: نوق أن كوو ع م سوسا سان و وكل ما تضمن سابقا 


يفا اليو ادل وإذا ثبت حدوث «كن» أو النون منها ثبت حدوث باقي عبارات 
القرآن لاستواء الجميع. 

وأما الثافي: فتقريره أن العالم مخلوق ب رركن» فلو كانت 57 مخلوقة لزم الدور إن 
خلقت بالعالم» أو التسلسل إن حلقت بغيره وعما محالان» فوجب أنها غير مخلوقة» ثم باقي 
العبارات مثلها لاستوائهما. 

« الذِينَ َانَيْسَهُمْ الْكتب يَتْلونَهُ: حل تادوققة أَولتبكَ يُؤْينُونَ به عق كدرب 
فَأُولَتيكَ هم احْسِرُونَ (2 4 [البقرة: ]١١١‏ عام مطرد. 

+ انان اسن قار و ا قال إِنْ اي رت قال 
وَمِن ذرَيق كَل لا يكال عَهَدى الطلمين 2 > [لقرة. ا الى 
0 فاسق» فإن نالها فاسق فإِنما ناما بالحكم القدري لا بالإذن الحكميء وهذا 
هو الذي 0 مجزاعةت ون “خفياز املك 0 0 لام 0 على أئّمة عصرهم 
جبير متأولين هذه 3" . 

« إِذْ قال لهم رَبُه سل قا قَالَ أُسَلَّمَتُ رت لْعَسَمِينَ 2 > [البقرة: ]١7١‏ يحتج به 
مق راع" أن الدخو ل فق في الا سلام يحصل بدون الشهادتين» ولا يتوقف عليهما لأن إبراهيم 


سورة البقرة 58 
- عليه السلام - عرض الله ل فقال: أسلمت» فكفا وقد 
جداه لوسك يعن بوي بك مانا يُقتدى به فقال: « وَجَهِدُوأ فى أللّه حقَّ جِهَادِهء هو 
آجَتَبَدَكُمْ وما جَعَلَ عَلَيَكَْ فى آلذِينٍ مِنَ حَرَج مْلَهَ أبِيكُمَ إيرهِيمٌ ا 
لمن ف قزل :وق هد ]الكو التتول شيية ااقلبكق وكرترا كيدا رمعل 
لكايس" تأقيتوا اللزة ووَائو] اكز وافتيكوا باه هو وليك في المول ويقر 
لنَصِرٌ © > [الحج: 70 ]. 

و ثُ أزحينا إِلِْك أن اتبخ مله إنراهيم حَيِهًا وما كان يق التُدْركنَ © > 
[الئحل: ]١7‏ وربما ذهب ذاهب إلى أنه لا يدحل في الإسلام بدوهما لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: (أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله [ محمد رسول الله] 
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ل فزق قن أحَد 

ل مُسَلِمُونَ © 4 [البقرة: ]١6‏ ما في / ١59[‏ /ب ] جميعها معن الذ 
عام مطرد؛ إذ الكفر بحرف من المنزل كالكفر بجميعه. 

قوله - عز وجل -: « * سَيّقَولٌ آلسُفَهَآءٌ مِنَ آَلنَّاس ما وَلَنِهُمْ عن قِبَلَهِم آلتى كاثوأ 
رمه ا فى د» صر ب رمور ة و ره ل الحو )2 م 
عَليهًا قل لله اشرق وَالمَعْرِبُ يدِى من يِشَاءُ إلى صِرَطر مُسَتَقِيمٍ (2 © |البقرة: 
7 | هي من صور النسخ ودليل على وقوعه؛ إذ حولت القبلة عن جهة بيت المقدس إلى 
جهة الكعبة. 

و وكذلك عسك أنه وسطا لتكووأ اين 0 
عَلكُمْ شَهِيدً]" وما جََلنا لقبلة الى حت عَلّآ إلا لتغلّم من يتن 0 
يلت عل عَقبَيه وإن كانت لكَبيرَة إلا عل أأذِينَ هذى 1 وما كان اه يض 


.]"5 2517[ رواه البخاري في كتاب الإعان برقم [5؟] ومسلم في الإبمان‎ )١١ 
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إيمَعَكُم إرت أله الئاس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ 29 > [البقرة: 47 ]١‏ يحنج بها على الإجماع 
حجة, وتقرير الحجة منها أن الله - عز وجل - وصفهم بكوم وسطأ أي عدولاً خيارا 
والعدول الخيار لا يقولون إلا حقاًء ولا يجمعون إلا على حقء ولا حجة في ذلك؛ لأن 
العدل قصاراه أنه لا يتعمد الكذب أما كونه لا يخطئ فلاء وَإِنما ذلك شأن المعصوم, وإنما 
يصح الاستدلال هذه الطريقة أن لو قال: وكذلك جعلناكم أمة معصومين) . 

( وما جَعَلَا ألقبكة ألتى كنت عَلَيَآ إلا لتغلم من بتع آلرَسُولَ مِمّن يَعقِتِ عَلَ 
عَقَبَيْه » [البقرة: 47 ]١‏ يستدل بها على تعليل أحكام الله - عز وجل -؛ لأنه أخبر أنه 
إنما حول القبلة لعلة أن يعلم المتبع من المنقلب» وفي هذا بحث يأنٍ في موضع آخرء إن شاء 
الله عز وجل. 

٠‏ وَمَا كان ألّهُ لِيْضِيعٌ إِيمَسَكُمَ 4 [البقرة: ]١5‏ أي: صلاتكم؛ سماها إماناً بلسان 
الشرع» ويستدل به من أثبت الحقائق الشرعية» ومعئ ذلك أن الشرع هل وضع لنفسه 
أسماء هي ف مدلولاتها حقائق بوضعه الأول أم لاء بل أحذ الحقائق اللغوية» فضم إليها 
شروطا شرعية» وذلك كالصلاة والزكاة والصيام والحج هل هي حقائق في الشرع بوضعه 
أو متلقاة من اللغة على ما هي فيها مزيد عليها أمور شرعية كالأفعال الخاصة في الصلاة 
والإمساك الخاص في الصيام. 

منهم من قال بالأول؛ لأنه - عرز وجل - سمى الصلاة إماناء وهو في اللغة التصديق» 
وذلك وضع شرعيء ولأن الشرع جهة مستقلة فلا بد له من حقائق يفهم با عنه كاللغة. 

ومنهم من قال بالثاني؛ لأن هذه الألفاظ في القرآن وهو عربي إنما حاطبنا بلغة العرب» 
فوجب القول بأهها مبقاة على وضعها لغة وإنما زيد عليها أمور شريعة لحق الشرع, ولأن 
القول بذلك أسهل من القول بوضع مستأنف. 

وأما تسمية الصلاة إمانا فلاشتمالها / [8” / ل] أو دلالتها عليه» وهذه من مسائل 
أصول الفقه. 

2 عد 7 5 

( قد ترَئ تَقلب وَجَهِكَ فى أَلسَمَاءِ فلوليئَكَ قِبِلهُ تَرَضَنهَا قَوَل وَجَهَكَ سَطْرَ 

لْمَسْجِدٍ الْحَرَا م وَحَيْتُ ما كُنشْر فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ سَطرَهد وَإِنّ الَذِينَ أُونُوا اللكتبٌ 


ع 


ارما ا ع #وسعرا و موق “يا لوقل حر 0 
: ليَعْلمُونَ أنه آلْحَق من رَبْهِمْ وَمَا أللّهُ بعَفِلٍ عَم يَعْمَلُونَ 29 4 |البقرة: ]١54‏ يحتج 


كما من يرى أن الله - عز وجل - في جهة السماء من وجهين: 


سورة البقرة “١‏ 

أحدهما: أن الي غَيّهُ كان يتوقع تحويل القبلة» ويترقب ذلك من جهة السماءء 
والأحكام إنما تأي من عند الله - عز وجل - فدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان يعتقد أنه - عز وجل - ف جهة السماء. 

الوجه الغاي: أنه - عز وجل - رأى البي َيه يقلب نظره إلى / [ 20 / / م] السماء 
ينتظر الوحي من عند الله - عز وجل - ثم لم ينكر عليه» ولم يقل له: لست في السماءعء 
فماذا تطلب من جهتها بل أقره على ذلك فصار في المسألة اعتقاد النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإقرار الله - عز وجل - له على ذلك وناهيك به حجة. 

وأجاب الخصم بأنا لا نسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في تقليب وجهه إلى 
السماء يعتقد أن الله - عز وجل - فيهاء وإنما كان ينتظر الوحي من جهتها على لسان 
حورل باغليه الام :- لاعنياده: ذلك منه: ْ 

ولا يلزم من نزول جبريل بالوحي من جهة السماء أن يكون الله - عز وجل - فيهاء وإلا 
للزم من صعود الملائكة بالأمر من الأرض أن يكون الله - عز وجل - فيها وأنه باطل. 

0 كُمَ سَطرَمْر » [البقرة: 44 ]١‏ عام مطرد. 


01 


( وَإِنَّ الَّذِينَ أُوُوأ لكب ليَحلَمُونَ أنْهُ ألْحَقُ من رَيْهِمْ وَمَا آله بِكَفِلٍ عَما يَعَمَلُونَ 
© [البقرة: 4 5 ]١‏ فيه أفهم إنما أوتوا من قبل [ العناد» لا من قبل] الخطأ في الاجتهادء 
فلذلك م يعذرواء بخلاف المخطئ في الأصول مع الاجتهاد حيث كان معذوراً على رأي 
الجاحظ”'؟ والعنبري”"©» ولا يلزمهما إقامة عذر اليهود والنصارى المتوغلين في البحار وراء 
القطب الشمالي [ ونحوهم]. 

وقد ندل تعلى هذا التشفيض نقولة دعر وجل ع ل الذي #اتتقهم الكقب 

2 د ِ 5 

يعِْفُوتَهء كُمَا يَعْرِهُونَ أَبنَآءَهُمْ وَإنَّفَرِيا مِنْهُمَ لَيكتُمُونَ آلْحَقَّوَهُمْ يَحلَمُونَ () » 
|البقرة: 55 .]١‏ 


)١(‏ هو عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان المعروف بالماحظ الكنان الليثي البصري توفي بالبصرة سنة 
هه؟ ه انظر شذرات الذهب ١١١/5‏ وفيات الأعيان [9 / .]40١‏ 

(؟) هو عبد الله بن الحسن بن حصين العنبري ولد سنة ٠١٠١‏ ه وتوقٍ سنة ١548‏ ه انظر قهذيب 
التهذيب (7/ 8) وميزان الاعتدال. 


7 سورة البقرة 


( وَلكُل وجَهَة هو مولا كَأسَعَبُوا حورت أبن ما تكُوئوا يت بكم آم جَمِيئ" 
إن آله على كل سي قَدِيرٌ © 4 [البقرة: ]١5+‏ عام في المكان مطردء وهو إخبار 
و ل ري 

قوله > عن وبدل. -: لا ولا تفولوأ من يُقَكَلُّ ى سيل الله اموت بل أحياء وليكن 
لا مَمْعْرُوتَ (62 4 [البقرة: ]١54‏ فيه مسألتان: 

إحداهما أنه عام ني كل مقتول في سبيل الله أنه حي يرزق» وهو مطرد إلا من دل دليل 
خاص على أنه ليس بحي لكن الم نعلم ذلك ولم يبلغنا عن أحد. 

الثانية: مفهوم الآية: أن غير المقتول في سبيل الله لا يقال له حي بل ميتء وهذا كله 
متجه على ما تبين في السنّة من أن ««الشهداء تمعل أرواحهم في أجواف طير ضر ترعى 
في الجنةم 20 / [و" / ل] لاف غيرهم إذ لم يرد فيهم ذلكء والحياة هي تعلق النفس 
ببدن طبيعي تستوكره. والموت انقطاع تعلقها عن بدن طبيعي» وهاتان من قبيل مسائل 
المعاد واليوم الآخرء إذ أول اليوم الآخر من حين الموت» وهذا ورد / 7٠١[‏ ب /م] 
دمن بات انقق كامت: تابه 

اك لد إِلَهَ إلا هو أَلرَحَمَنٌ آَلدَحِيرٌ 29 » [البقرة: ]١5‏ هذه 
دعوى وجود الصانع والوحدانية وبرهافا يليهاء وهو «١‏ إِنَّ فى 9 أَلسّمَوَتِ وَالأض 
وَأخْتل ف الْيْلِ وَآلَهَارِوَآلفلكِ الى تَرِى فى البَخرِ ما يَفَعُ آلئّاسَ 2 
آلسَمَاءِ من مّآءِ فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتا وَبَثّ فِبنا من كُلّ 5 دَابَةِ وَنَصْرِيفٍ الرَيح 
وَآلسّحَاب الْمْسَخَرِ بين لسَمَاءِ وَالأرَض لَآَيس لَقَوَمِ يَعْقلُونَ (2) 4 [البقرة: ]١55‏ 
ذكر سبع آيات من نظر فيها عَم وجود الصانع: 

الأولى: خلق السماوات والأرض. 

الثانية: اختلاف الليل والنهار يأعذ أحدهما من الآخر طولاً وقصراً وحرا وبرداً بحسب 
اختلاف الفصول التابع لانتقالات الشمس في فلكها قرباً وبعداً وتوسطاً. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة ]١881/[ ]١١[‏ والترمذدي كتاب تفسير القرآن [١1١01٠؟]‏ وابن ماجة 
كتاب الجهاد [ 86٠١1١‏ ؟]. 


سورة البقرة 0 


الغالغة: الفلك الي تحري في البحر وهي المراكب والسفن» وهي إبل البحر كما أن 
الإإبل سفن البر. 

الرابعة: المطر النازل من السماء لإحياء الأرض كيف ينزل عليها وهي قفر موحشة 
فإذا هي عن قرب قتز حضرا أئيسة. 1 

الخامسة: [الدواب البثوثة| في الأرض على احتلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها. 

السادسة: تصريف الرياح وهو نقلها في الجهات من الجنوب إلى الشمال ومن الصبا 
إلى الدبور» وعكس ذلك لتطييب ما بين السماء والأرض ولولاها لأنقن وأوبأ» ولتسيير 
الفلك في البحرء ولولاها لظلت رواكد عن ظهره؛ ولتحصيل الروح للحيوان» ودفع 
الوحم عنهء وغير ذلك من فوائدها. 

السابعة: السحاب المسخر بين السماء والأرض تحمله الرياح إلى البلاد ليمطر فيها. 

فمن نظر في هذه الآيات الظاهرة والقدرة الباهرة علم قطعاً أن لها صانعاً قديهاً يما مر 
من دليل الدور والتسلسلء وهو أن هذه الآيات موجودة ا فإما أنما أوجدت نفسها 
وهو محال» أو أوجدها غيرهاء وهو إما حادث؛ فيلزم الدور أو التسلسل» أو قدتم وهو 
المطلوب» ثم إذا ثبت أن لما صانعاً قديعاً ثبت أنه واحد بها سيتأتى في سورة ( الفرقان» 
والأنبياء والمؤمنون وغيرهاء إن شاء الله عز وجل. 

فإن قيل: الدعوى وقعت خاصة بإثيات إله واحدء والاستدلال إنما وقع عاماً على 
وجود الصانع فقط» فهلا طابق بينهما بأن جعل الدعوى عامة كالاستدلال» أو الاستدلال 
نخاصا كالدعوى. 

فالجواب: أن العرب كانوا على قسمين؛ معطلة ينكرون الصانع» / [٠4/ل]‏ ومثيتة 
للصانع؛ لكنهم يشركون به. وهذه الآية وردت جوابا للمعطلة بإثبات الصانع» واستطرد 
فيها ذكر الوحدانية رداً على المشركين بمجرد الدعوى» وأخر الاستدلال عليهم إلى موضع 
آخر؛ لأنهم لم يسألوا هاهنا شيئاًء بخلاف المعطلة فإهم سألوا: من إلهنا؟ ومن صانع العالم؟ 
فقال: إلهكم إله واحدء واستدلوا عليه يهذه الآيات المذكورة تعلموا وجوده. 

وي قوله - عز وجل -: « لَأآَيسٍلَقَوَمِيَعَقلُونَ 4إشارة إلى مشروعية النظر العقلي» 
وأنه طريق / [77 أ / م] إلى العلم» وإلى أن العقل آلة شريفة لشرف ما يتوصل ها إليه) 
وإلى شرف علم الأصول والنظر فيها بصحيح المعقول؛ لأنه - عز وجل - إنما نيه على 


ع / سورة البقرة 
الاستدلال هذه الآيات من يعقل لشرف العقل وأثره وتصرفه» ولم يقل: لآيات لقوم 
يلوق 12 لم يكن النقل امحرد وافياً بالغرض في هذا المقام. 

ف وقال الذين تبْعُوا َو أ لا كر ف فَنتَبَرَا بكم كما 1 كذَالكَ يريهم الله 


5-4 2 


اله عترم ع وَمَا هم بخَرِجِينَ مِنَ آلثَار © > [البقرة: 7 عام مطرد إذ 
لا ينفع الكافر من عمله شيء بشهادة ١‏ وَقَدٍ ومتان ما عَمِلُوأْ من عَمَلٍ فَجَعَلَهُ هَبَآءَ 
منكُورًا 29 4 [الفرقان: 5] . 

« يما آلنّاسْ لوأ ما فى الأرض حَلَادٌ طاولا بد تَبعُوا حطُوات آلسْيْطين إِنَهُد لَكُم 
عَدُوٌ مين © » © 4 [البقرة: 114] عام مطرد « كُنُوأ ما فى الأأرّض حَلَادٌ طَيْمّا 4 [البقرة: 
عام في جميع ما فيها يجوز الأكل منه؛ وهو مخصوص بال حرام؛ لا يجوز أكله بدليل قوله 
ور ع لست اج وار اتاو صا امعريمي... 

< ولا تَد تتَبَعُوأ خُلُوتِ آَلشْيْطن » »© [البقرة: 1358| ل 
خط وات توالا ركة قشي ء امن تشتابحه < إنما يابركم بالشوء والنكشاوؤان 7 تفولواً 
عَلى آللَّهِ ما لا تَعْلّمُونَ 2 » [البقرة: ]| اختلف في «ِنْمّا): هل تقتضي الحصرء وهو 
إثبات الحكم لما بعدهاء ونفيه عما عداف أم لا؟. 

فيه أقوال؛ ثالئها أها تقتضيه بعرف الاستعمال لا بوضع اللغة. 

حجة الحصر من وجهين: 

أحدهما: أكها وردت له في بعض الاستعمال» فلو كانت لغيره لزم إما الاشتراك أو المحاز 
وكلاهما حلاف الأصل. 

الثاني: أن ), إغل, مر كبة من 7 إن المثبتة و( مل النافية) فأفادت 5 2 كما قبل 
التركيب» وهو إثبات المذكور ونفيه عما عداه» إذ عكسه باطل باتفاق. 

واعترض عليه أما على الوجه الأول» فبأُا وردت | العور اطي فلن وردكة | لسايطيا 
لزم الاشتراك أو المحاز. 

وأما على الثاني فلا نسلم أنها مركبة بل موضوعة وضعاً أولاً كذلك؛ سلمناه لكن لا 
نسلم أن «رما» فيها نافية لحواز أنها زائدة أو غيرها من أقسام ررما» سلمناه» لكن لا نسلم 
أها / [11 / ل] تفيد بعد التركيب ما أفادته قبله» إذ ذلك منقوض ب ررلولا» أفادت بعد 


سورة البقرة “7 
التركيب حلاف ما أفادته قبله. 

حجة عدم الحصر: ما وردت للحصر وغيره» والاشتراك والمحاز حلاف الأصل» 
فوجب جعلها للقدر المشترك وهو الإثبات المؤكد حجة. 

الثالث: أنما لما كانت للإثبات المؤكد تحوزوا بها إلى استعمالها في الحصر عرفاء فصارت 
للحصر بعرف الاستعمال» لا بوضع اللغة» إذ لم ينقل وضعها له» ولا دل عليه القياس. 

فإذن معنى ٍ إِنمَا مركم بِآلسُوءِوَآلْفحَسَاءِ أن تَقُونُوا عل آل ما لا تَحلَمُونَ  )(‏ |البقرة: 
5 على الأول: أنه لا يأمركم. الآيق» وعلى الثاني إثبات أمره لهم إنباتاً مؤكداء يدل على 
قوة داعية منه إلى ذلك لا على معن الحصر» لكن قد دل الدليل / [؟؟ ب / م| المنفصل على 
أن الشيطان لا يأمرهم إلا بالسوء فالحصر في هذه القضية لازم؛ إما بمقتضى إنما وضعاً أو 
عرفا أو بالدليل الخارج. 

وهذه الأقوال في « إنمام إنما هي فيما إذا تجردت» أما إن اقترن ها ما يفيد حصراً أو 
عدمه؛ وجب اعتبار مقتضى القرينة» وقد يكون الحصر مطلقاء وقد يكون من وجه دون 
وجه وسيأق القول في ذلك» وفي أدوات الحصر في مواضعه. إن شاء الله عز وجل. 

وهذه المسألة من باب حروف المعانى في أصول الفقه. 

9 « وَإِذَا قِبِلَ لَهُم أتَبِعُوأ مآ أَنرَلَ آلَهُ قَانُوأْ بَلَ تتَبْعٌ ما مآ لفيا عليه 
:اباء6 أوَلَوْ كارت ءَابَاؤْهُمْ لا يَعَقلُوَ شَيكًا وَلَا يَهَعَدُونَ 2 4 [البقرة: ]١1١‏ فيه ذم 
التقليد» وهو اعتقاد الحكم بناء على حس الظن يمن أخذ عنه لا عن نظر وهو كذلك”"؛ 
لأنه استناد إلى جهالة محضة وعدم علمء وعدم العلم لا يفيد علما لا بالعدم ولا بالوجحود؛ 
ولأن المقلد إما أن يعلم خحطأ من قلده أو إصابته» فإن علم حطأه لم يجز متابعته) وإن علم 
إصابته فإما بتقليد آخر فيعود الكلام فيه ويتسلسل؛ أو بنظر فليس حينئذ مقلدا لاستناد 
اعتقاده إلى نظر واستدلال» لكن قد فرضناه مقلدا هذا جل 

واعلم أن هذه الآية وغيرها من الآيات الذامة للتقليد إنما دلت على امتناع التقليد ني 
أحكام الأصول والمعتقدات كالتوحيد ونحوه» أما الفروع فلاء بل قد دل قوله- 


)١(‏ التقليد: أحذ مذهب الغير بلا معرفة دليله انظر تيسير التحرير [4 / 541]» المستصفى الحجة 
الدين الغزالي [؟ / 8107"] فواتح التغرت دوت جرت إن ]6٠‏ إرشاد الفحول للشوكان 
[؟/107؟"] بتحقيقنا. 


فى سورة البقرة 
ول عد و ١‏ أرْسَلنَا قَبَلَكَ ِل رجَالاً وح 2 فتظوا آمل الذخكر إن كنز 
تَعَلَمُورتَ 29 4 [الأنبياء: 7] على جواز التقليد فيها. 

والأقوال الممكنة في التقليد أنه يجوز في الأصول والفروع ولا يجوز فيهماء ويجوز في 
الفروع لا في الأصول مطلقاء / [؟4 / ل] ويحوز في الفروع وفي الأصول لمن لا يمكنه 
استعمال النظر فيها على وجهه إما لضعف فهمه أو لانقطاعه بذلك عن مصالح معاشه 
الضرورية كالعامة 0 

( وَإِذًا قبل لَهُمْ أتَبِعُوا م1 أنّل أَلَهُ قاو بَلَ تتَبعْ مآ أَلْقيّتا عَلَبْهِ َابَآءنا ول 
ل له © > [البقرة: .]17٠١‏ 

إشارة إلى دليل بطلان التقليد» وتقريره: أن آباءهم يجوز أن يصيبوا ويخطئوا فبتقدير أن 
يخطعوا لا يجوز متابعتهم) أفتتبعو نهم على ذلك» وأما إصابتهم فليست متعينة» فإن 
علمتموها بتقايد آخر لزم تسلسل التقليدات» أو بنظر فلستم إذن مقلدين. 

وخرجنا عن المسألة وهذه المسألة من باب صفة المفي والمستفيّ من أصول الفقه. 

ل َامَنُوأ كلو من طَيْبّتِ ما رَرَفَسَكُمْ وَأَشْكُرُوا ينه إن كُديْرَ إِيَاهُ 
تَعَبَدُوتَ © 4 [البقرة: ]١77‏ أي: من حلال رزقنا ومفهومه: لا تأكلوا من حرام ما 
رزقناكم» وهو يقتضي أن الحلال والحرام من رزق الله - عز وجل - وهو يرزقه حلافا 
. للمعتزلة إذ قالوا: لا يرزق الحرام» وقد سبق القول عليهم. 

« إن كر إِبَاهُ نَعَبدُوَ 9©) » [البقرة: ؟07١]‏ هذه من أدوات / [؟/أ] 
الحصرء وهو تقد المفعول نحو: (إياك نعبد)» والله أحمد, و (بل الله أعبد)» وإنماء وقد سبق 
ذكرها قريبأء والنفي المتلقي بإلا نحو ما قام إلا زيدء وما فعلوه إلا قليل» وحصر المبتدأ في 
الخبر الأعم أو المساوي» إذ يستحيل أن يكون الخبر أعصء فإذا قلت: كل إنسان حيوان» 
صح؛ لأن الخبر أعم؛ أو الإنسان ناطق» صح؛ لأنه مساوء والشيء ينحصر في الأعم من 
والمساوي له ولو قلت: الحيوان إنسان أو كل حيوان إنسان لم يصح., لأن احبر اختصل) 
ومطابقة الأقل للأكثر محال. ‏ إِنَمَا حَوَمَ عَلَيَكُمُ اْمَيثَةَ وَآلَدّم وَلَحَمَ الخنزير وَمَآ أَهِل به 
لِغَيراكه لاد رلك ايه وها ام 1ن 

هذا تخصيص لعموم « وَكُلُوأ مِمّا رَرَقَكُمْ ألَهُ حَلَلاُ طيَبًا وَانَّقُوا آله آأذى أنثر به 


1 


سورة البقرة ٠‏ 


ا 


ور م 2 » [المائدة: 84] خص هذه الأشياء» وبقي ما عداها من الأرزاق حلالاً 
بناء على أن العام بعد التخصيص حجة ف الباقي إلى أن ورد فيه عليه الصلاة والسلام عن 
كل ذي ناب من السباع وذي عخلب من الطير”© فحرم ذلك أيضاء وكذلك كل ما قام 
الدليل على تخصيصه بالتحريم من عموم الأرزاق الحلال كالحلالة ”" والهوام والمستخيئات 
بقوله - عز وجل -: « الّذِينَ اكتتررك ستول الك الأى الذق در مَكِيُوكا عِنِدَهُمٌ 

فى آلّوْرَة وَالْإيجيلٍ عه ِالْمَعْروفٍ وَيَبَلِهُم عن لْمُنكَرِ وجل لَه عيبت وْكَرَم 
عَهدُ آلْحَبَتِيِتَ وَيَضْعٌ عَنْهُمْ إصرَهُمْ وَالأغلل لَّتّى كانت يا ا 2 
لاز وقوه واويرا فووا وي أل مَعَُدَ أُوْلَتِيكَ هُمُ آلْمُفِْحُوَ © 4 [الأعراف: 
]١/‏ ونحو ذلك. 

5 (الميتة) عام في التحريم حص منها السمك والحراد بقوله وله : ,, أحلت لنا ميتتان 
ودمان: السمك والحراد» والكبد والطخال 7" وكذللة نا يضيد سهمء أو سارح :فلم 
يدرك زكاته أو ند بعيرٌ ونحوه» أو تردى في بثر فرمى أو جرح فمات بشرطه / [57 /ل] 
والميتة في المخمصة. 

كل ذلك حلال خص من عموم تحريم الميتة» والدم حص منه الكبد والطحال بالحديث 
وما اضطر إليه في المخمصة مما في سياق هذه الآية» وكذلك الخنزير خصّ منه ما اضطر 
اليج خم م يجد غيره» 9 إِنَمَا يك ةر ريع الخزوور ونا امل 
بد لقتر اله فَمَنِ أَضْطْرٌ غَبرَبَاءْ ولا عَادٍ فلآ إِنمَ عَلَيه إن لله فو جمد © » 
[البقرة: 2|١07‏ أي: إذا أكل من هذه الحرمات مضطراً لا إثم عليه؛ والمضطر من حشى 
على نفسه الحلاك و أوتضعفا فحنا عش منه الملاك أو الزمانة 550007 
الضرر الفظيع؛ فله أن يأكل ما يسد الرمق 

وفي تمام الشبع قولان للعلماء» ويحتمل ثالث وهو جوازه من الميتة والدم دون لحم 
الخنزير؛ لأنه منصوص على تحرعه مثلهماء واخقص بأن فى عنه تعبداً بمخالفة النصارى» 


(1) رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح ١55 - ١١ / ١[‏ / رقم ]١95‏ ورواه أبو داود» كتاب 
الأطعمة [م / هه" -5ه8؟ / رقم 8.6"؟]. 

(؟) رواه الترمذي »]١854[‏ والحاكم 15 ]اولبقي لم 

6 انظر المسند [؟ / 917]. 


7 سورة البقرة 
نوكتي نديد وتقثيل الخيرم ليرت 0 


ل سد رد 9 لديا 


مله 


١‏ إن الذي يكتمون مآ أنزّل ألَهُ مِنَ الحكتب وِبَفْررُورتَ بد كا قَلِيلاً 
تبك ما يَأكُوت ف بعأونهط إلا آلدادَ وكا يُحَلْمُهُمْ اله يوم العيسة ولا يكيم 
وَلَهُرَ عَذَابٌ ليد ©) » [البقرة: 4 إما لمعهود أي: النار الوافية بعذايهم ال تسعها 
بطوفهم؛ أو عام أريد به الخاص؛ وهو ذلك. 

قوله - عز وجل -: « » لُيسَ لير أن مولُوا وُجُوهَكُمْ وبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَغْرب وَليكى اير 
مَنْ ءَامْنَ بالل وَآليوْمِ الآخر وَالْمَليِكَة والكتب وَآلتَبِيحنَ وَدَاقَ الْمَالَ على حُتف ذَوى 
قر وَآلْمعَسَ وَآلْمَسَِكينَ وآبنَ آلسَبيلٍ وَالسَايلِينَ وفى ارقا وَأكَا 00 وََاقَ أَلرَكَرة 
َالمُوفوت يعَهْدِهِم إِذا عَهَدُواً وَالصّيرِينَ فى الْبَأْسَاءٍ ل ا حين ب ناس أوكتراك دين 
صَدَقُو ١‏ وليك م الْمتقُونَ وج » [البقرة: /ا/1١].‏ 

هذه.هي. أركان أصول-/0[+؟ ب 7م ] .الدين الخمسة نارة تذكر حكذا طرفين 
وواسطة. فالله - عز وجل - هو المبدأً» واليوم الآخر هو المعاد» وهما الطرفان والثلاثة الأخر 
واسطة» وتارة تذكر على الترتيب الوجودي: الله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله واليوم الآخر. 
فالإيمان بالله - عرز وجل - هو التصديق بوجوده وصفاته وأفعاله» فمن صفاته أنه قدم باق 

حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير غين» وبالجملة متصف بصفات الكمال منعوت 
بنعوت الحلال منزه عن [لحوق كل نقص» وعن فوات كل كمال]» ومن أفعاله العالم ففي 
الحقيقة لا موجود إلا الله - عز وجل - وصفاته الذاتية» / [44/ ل ] وأفعاله. 


3 


والإبمان بالملائكة التصديق بوجودهم, وأنهم من حيث المادة نورانيون» ومن حيث 
المرتبة ج وَقَالُوا عد لوحن وكا سُْتِحَش بل عِبَادُ مروت 9 > [الأنياء: 5؟], 
ومن حيث الوظيفة «ا يُسبَحونَ لَيلَ وَآلبَْارَ لا يَفْرُونَ © 4 © 4 [الأنبياء: ١٠[؛‏ ومن حيث 
جا آلّذِينَ ءَامَئُوأ فوأ أَنفْسَيْر وَأَمِلِييٌ ثارًا وَقُودُهَا ابام وَأطِجَارَةُ علا 
َلتيِكَةُ غِلَاظُ شِدَادٌ ل يَعْصُونَ الله ” ] أَمَرَهُمَ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © » [التحرم: 5] إلى 
غير ذلك من أوصافهم وأحكامهم. والإيمان بالكتب كالتوراة والإنخيل وصحف آدم 


سورة البقرة 7 
وإبراهيم ونحوها المنزلات والقرآن؛ هو التصديق بأها حق من حق موافق بعضها لبعض لا 
تناقض فيها ولا اختلاف» التكليف يما حق» والعمل يما صواب» فأما القول في أنها حادثة 
أو قليعمةع وأفها مععى نفسان أو (قول لساني)» فقد سبق» وسيأق إن شاء الله -عز وجل- 
شيء منه. 


0 سفراء بين الله 0 قائمون في خخحدمته 
بواجب حقه؛ معصومون فيما بلغوه من الكذب» منزهون عن إتيان الفواحش والريب. 

فأما كونهم أفضل من الملائكة فسيأتيٍ إن شاء الله - عز وجل. 

والإبمان باليوم الآحر هو التصديق بوقوعه» وبما سيقع فيه من الأمور الواردة في السمع؛ 
كالحنة والنار والصراط والميزان ووزن الأعمال» وأخذ الصحف باليمين والشمالء؛ وغير 
ذلك مما ذكر في دواوين ال وكتاب البعث والنشون» وكتاب ررالعاقبة) » فهذه 
جمل أصول الدين وتفاصيلها [في الكتب]» وسنذكر منها في هذا التعليق ما تيسر ثما 
تضمنه القرآن العزيز إن شاء الله عز وجل. 

واعلم أن الدين مشتمل على الإبمان والإسلام والإحسان كما في حديث جبريل - 
ا ل ا د ل ل 1 
آخرها: < أُوْلَتبِكَ لني دقر وَأُولَنيكَ مُمْ الْمتَفْرنَ © 4 [البقرة: ]١0717‏ وهو 
حصال الولاية لقوله - عز وجل اق مف الأرليات< الذيرت #امثوا: وكاتوا 
يتقو © 4 [يونس: 1] فالتقوى مساوية للولاية» فكل متق على الحقيقة ولي 

:9 ينا الذرين ءَامَنوا كيب كت النطامل فى النسل ” لَك بكر وَالْعَيْدُ بالعتد 
وَالْدسَ فى بلاس َمَنَ عفىَ أده من أخيه سَىْء فَايْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍِ وَأَدَآٍ آله ه بإِحْسَن 
ذلك حقيف عن رد 1 فَمَن اعَتَدَّئى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُء عَذَاتٌ أليةٌ © >4 


[البقرة: ]١17‏ هذا عام خص منه القتلى حطأ أو حداء كالزاني والمرتد والباغي ومن 
مات في جلد أو قطع, والقتلى الحرييون [ه4 / ل] وغيرهم من الكفار» وغير ذلك مما 


م سورة البقرة 
انتفى فيه القصاص بأدلة تخصيصه المشهورة9©. 

لدم بار وَلعيِدُ بِالْعَبَدِ 4 [البقرة: 8)]) مفهومه / [154/ م] أن لا يقتل حر 
بعبد وهو خاص» فيخص به عموم النفس بالنفس خلافاً لأبي حنيفة» وأصل الخلاف أن 
المفهوم حجة عندناء فيخص به العموم, لأن عنده < وَالْأُنَ بِالْأض » [البقرة: ]١07‏ 
مفهومه لا يقتل ذكر بأنثى» لكنه متروك لضعفه ولزوم المفسدة العامة منه» وللإجماع 
فيقتل الذكر بالأنتى» ولا شيء لورثته. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل هاء ويعطى ورثته نصف ديته؛ لأن المرأة تودى 
بنصف دية الرجل» هو رواية بعيدة عن أحمد. ولعل مأحذها هذا المفهوم, وهو أن الآية 
اقتضت أن لا يقتل يهاء فلما تركناه في القتل اعتبرنا المساواة يبنهما بحسب الدية حي كأنا 
أخذنا بنفس المرأة نصف نفس رجحل كنسبة ديتها من ديته. 

لقَمَنْ عْنىَ لَه مِنَ أحيه شَْءٌ 4 [البقرة: 1074] أي: من قتل فعفا له الولي عن 
القصاص» أو عن بعض الدية» فعلى الولي اتباع الحاني بالدية أو ما بقي منها بالمعروف» 
وعلى الحاني أداء ذلك بإحسان هذا ظاهر الكلام» وهو عام مطرد؛ وفي تفسيره حلاف. 

«فْمن أَعَتَدَى بَعَدَ ذَّلِكَ » [البقرة: ]١7+‏ أي: من عفا عن القصاصء ثم قتل الحاني 
بعد العفو عنه أو اقتص منه في طرف « قله عَذَابٌ أَلِيدٌ © > |البقرة: ١08‏ ]ء أي 
بالقصاص منه؛ لأنه جئ عمداً [أو أنه] أشبه الحاني ابتداء» وهذا عام نحْصً منه ما إذا قتل 
الحاني بعد العفو عنه خطأ أو جهلا بالتحريم ونحوه من صور العذر المسقطة للقصاص؛ 
لقوله عز وحل: « وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ فِيمَآ أخطأتر بد وليكن ما تَعَمّدَت فون ' 
وَكَان أللَهُ غَفورًا رَحِيمًا © » [الأحزاب: 0] ونحوه وقوله ©: رعفي لأمي عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) . 

« وَلَكُمْ فى الْقصَّاصٍ حَيَوةٌ يتأؤلى الألبب لَعَلَّكُمْ تَكَقُونَ وج + [البقرة: ]١179‏ 
هذا خبر عام» وهو بحسب السياسة الكلية الظاهرة وجاري العادة مطرد؛ لأن الإنسان إذا 


)١(‏ رواه الترمذي ]١4٠٠١[‏ كتاب الديات وابن أبي شيية في المصنف [5 / 45] وابن ماجة 
[576؟] كتاب الديات والدارقطئي في سننه [” / ]١ 5٠‏ وأخرجه ابن الجارود في المنتقى [78] 


والبيهقي ف الكبرى [8 /8"]. 


سورة البقرة آم 
غلم أله إذا عق فلك مو لنت فكاودو كتدس نا مين كسا دن فتهي 2ن 
مثل أن يقتص من شخصء فتأخذ العزة قوم المقنص منه فيغتالون بعض أولياء القصاص» 
فيظهر ذلك عليهمء فتلتحم الفتنة» فيقتل خلق كثير أو يقاد المغتالون فهذا القصاص 
المفروض / |47 /ل] أفضى إلى موت أكثر ما كان يفضي إليه عدم القصاص» لكن مثل 
هاا ل ند قصكا 'إذ نهر روط قل اذاف ديه عجوص القرانة إد عر موا زتعن 
جهة السياسة الكلية الظاهرة لا على جهة الصور الفرضية الحرئية النادرة. 

أما قول العرب: القتل أنفى للقتلء فلا يرد عليه مثل هذا التخصيص؛ إذ معناه: القتل 
أقرب إلى نفي القتل» ولا يلزم منه أن ينفيه مطلقا في كل صورة حي يرد للصورة 
المفروضة ونحوها عليه. 

« كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ إن تَرَكَ حَيوَا آلْوَصِيَةُ للوَلدَيْن وَالأَقْرَيينَ 

صده 3 

بِالْمَعْرُوفٍ حقا على الْمُتَّقِينَ © 4 / ٠١[‏ ب / م]) |البقرة: ]18١‏ هو عام في كل 
من حضره الموت ممن له مال وأقارب يوصي لهم ثم قيل: إنه نسخ بآية الميراث» وقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 0© 
[فارتفع حكمه بالكلية. 

. وقيل: لم ينسخ وإنما حص يعن له ميراث» فلا وصية له] وبقي على أصل عمومه فيمن 
لا ميراث له من الأقارب فتجب له الوصية» وهو أشبه؛ ولأن التخصيص أيسر من النسخ» 
فكان التزامه أولى. 

« فَمَنْ بَدَلَهُم بَعَدَمًا سمِعَهُء فَإِنَّمَآ إِنَمْهُم على الَّذِينَ يُبَدْلُوتهُد إِنّ الله سَمِيعٌ عَلِمٌ © » 
[البقرة: ]١١‏ معناها فهو آثم وهو عام مخصوص عن بدل حكم الوصية للأقارب جاهلاً 
بتحريم التبديل أو متأولا له على أنه مندوب لا واجب أو واجب منسوخ | ونحو 
هؤلاء] «١‏ فلآ إِنْمَ عليه 4 [البقرة: 5 « فَمَنْ حَافَ مِن موص جَتَمًا أَوَإِنَّمَا فَأَصلَحَ 
يكيم فلآ إِنْمَ عليه 4 [البقرة: ]١87‏ هو عام مخصوص يمن أصلح يبنهم منهما محر نفع 


لذ 


1 


)١(‏ رواه أحمد [ه ]١517/‏ وأبو داود كتاب البيورع [” / 595 - 59197 /رقم 8555م] والترمذي 
كتب الوصايا [: / 5لال» لالا“/ رقم ]١١١١‏ وابن ماجة كتاب الوصايا [؟/ 305/ رقم 
الا" |]. 


م سورة البقرة 
إلى نفسه أو تحادعاً لبعض الورثة» أو للميت عن بعض المصالحء أو مائلاً مع بعضهم لهوى 
ونحوه» فإن هذا إثم من الجهة ال خرج فيها عن موجب الصلح العدلي. 

كله قز بو 12 ب ابيا لدي َامَُوأ كيب عَلَيَكُمْ آلضِيَامُ كما كيب عَلَ 
لذي من قَتِلكُح لَعَلَّكُمْ تَكَقُونَ 2 » [البقرة: ]١8+‏ أما الصيام فهو معهود خاص 
برمضان من سائر الصيام» وهو عام بالنسبة إلى أيامه الثلاثين أو التسع والعشرين؛ أما 
« الْذِينَ ءَامَُوأْ 4 فعام أريد به الخاص وهو أهل التكليف والخطاب» فيخرج من ليس 
كذلك كالصي والبمحنون وف تناوله العبيد حلاف. ثم هو بعد ذلك مخصوص إما مطلقا 
كالعاقل يمن في أثناء رمضان فلا يلزمه صومه ولا قضاؤه إذا أفاق» أو لا مطلقا كالمريض 
والمسافر والكبير والحائض والحامل والمرضع؛ فيسقط عنهم أداؤه لا قضاؤه « كما كيب 
عَلَ الَذِيرت من فَتِلكُمْ لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ 2) » [البقرة: 85 |] [ هذا يقتضي وجوب 
الصوم على عموم من كان قبلنا] من الأمم المتشرعة. 

والظاهر أن الصيام المكتوب عليهم كان هو رمضان ويحتمل أنه صوم / [57 / ل] 
غيره» ثم الظاهر أن التخصيص في حقهم كان كما [كان] في حقنا لسقوط الصوم عن 
ذوي الأعذار منهم مطلقاً أو لا مطلقاً كما سبق» ويحتمل خلاف ذلك بالتغليظ عليهم ما 
م يغلظ علينا؛ لأن 0 والأغلال كان عليهم أشد. 


2 2 4 
7 > فل سد كر 56 


4 أَيّامّا مُعَدُود سو فَمَن كارت مدكم تريضًا أو عَل سَفْرٍ عدن أَارٍ‎ ١ 
[البقرةة 11:4 ] هذا عام أزيد.بة اللناصء وهو المريض الذي ياف ضررا بالضوع والمسافر‎ 
سفراً يقصر ف مثله الصلاة لا مطلق المريض» والمسافر دل على هذا التخخصيص النظر‎ 
والإجماع المعتبر.‎ 

قعل الذوت سي له 0000 معناه على 


0 0 


حَىَ تكورت 1 أَوْ تَكُونَ بيت الفيهمت © > 2 | أي: لا تفتأ 
وهو ضعيف إذ الحذف لا بد عليه من دليل ولا دليل عليه هنا بخلاف « تالله تفتأ» فإن 
دليل حذفها فيه واضح وقيل- وهو الصحيح -: إنهم كانوا في صدر الصوم أعينٍ أول ما 
فرض يخير من / 5١[‏ أ/ م] أطاقه بين أن يصوم أو يفطر ويفدي, ثم نسخ هذا التخيير 


سوزة البقرة م 


بتعيين الصوم على ما أطاقه وبقيت رخصة التخيير فيمن لا يطيقه أو يشق عليه» فالتقدير 
إذن: «وعلى الذين يطيقونه ويختارون الفطر دون فدية». 

« فَمَن تطْوَّعَ حَيْرًا فَهُوَ دآ لَدُ 4 [البقرة: ]١84‏ أي: فمن تطوع بزيادة على إطعام 
ل سر م لك ب ا ا ل ا 
كقوله - عليه الصلاة والسلام- لرجل جاء بناقة فتية» وإنما عليه ابنة مخاض أو لبون فقال: 
رذلك الذي عليك وإن زدت شيئاً فهو خير لك 27 وهذا عام في كل من أفطر» فزاد في 
الفدية عن إطعام مسكين» | ورمما حص يمن تعلقت ضرورته أو ضرورة عياله بالزيادة على 
طعام مسكين] فيجب صرفها إلى جهة تلك الضرورة حى لو خالفت فأضر بعياله أو 

« وأن تَصُومُوا حَيْه لَكمّ إن كُشْرْ تَعَلّمُونَ © 4 [البقرة: ]١84‏ هذا عام إذا 
تقديره: وصومكم خير لكم؛ وهو اسم جنس مضاف»ء وهو يتناول من خيّرَ بين الصوم 
والفطر بأصل الشرع كالصحابة قبل نسخ ذلك في حقهم. 

ومن خمُيّرَ على جهة الرخصة لعذر كلمسافر ونحوه» كل هؤلاء الصوم خْيْرَ لحم من 
الإفطارء وهو مخصوص يمن خشي بالصوم التلف أو بلغ به الحهد كقيس بن صرمة 
الأنصاري”© حين أصبح طليحاً من الصوم أي محهودا منقطعاًء أو أخل الصوم عليه ببعض 
مصالح الجهاد» كما روي / 44 / ل] أنه عليه الصلاة والسلام - كان في سفر فوقع 
الصائمون وقام المفطرون فنصبوا واستقوا وأسقوا وطبخوا فقال عُنَهُ : « ذهب المفطرون 
اليوم بادا وقال في الصائمين في موضع آخر: «رأولئك من العصاة» 7 ليس من 
البر الصيام فق التف 7 

ففي هذه الصورة ونحوها الفطر خيرٌ وأفضل تخصيصاً لما من عموم « وَأن تَصُومُوأ 


]١15؟‎ / وأححد [؟‎ ]١ *مه‎ / »03١ال‎ 03٠.5 /1١١؟[ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة‎ )١( 
.]915 /5[ وابن خرعة ف صحيحه [5/ 5 ؟ / ا/1؟؟] والبيهقي‎ 

6 1 البحاري [؟ /5105] .]١815[‏ 

(©) رواه البخاري [5 / ]١٠١58‏ ح [788؟] ومسلم [5 / 788] ح [1119]. 

() رواه مسلم [؟ /086"] ح .]١1١١5[‏ 

(5) رواه مسلم [؟ / 85ل"] ح .]١١١5[‏ 


م ورة القرة 
حي لكر » [القرة وا ] !بالنين ط كد تساك امت اد 
لَلَنّاسِ 4 [البقرة: ]١85‏ يقتضي أن جميع القرآن أنزل في رمضانء وهو كذلك أنزل 
جميعه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضانء أما نزوله إلى 
الأرض فتزل في رمضان وغيره. 9 

« فَمَن سَهِدَ يك الس وي 4 |البقرة: ]١85‏ هو عام مطرد باعتبار القوة 
والصلاحية» أي ف قوته وصلاحيته أن يهدي جميع الناس» وعام مخصوص يمن م يهتد 
باعتبار الفعل» إذ كثير من الناس لم يهتد به» وإن أريد بالناس مسماهم أو ناس معهود 
خرج عن قبيل العام. 0 

١‏ فَمَن مهد مِدكُم لمر فليِصْمْه ومن كَانَ مَِيضًا أو على سَفَرٍ فده ين يا حر 
[النقرةه نمل ] عام فيمن شين الشهن أي كان اه اهنا أهله عاضر عير مسافره 
فخص منه المسافر ممفهومه وما سبق» والمريض .ما بعده وقبله. وباقي أهل الأعذار بالدليل؛ 
للقياس على المحصوص من العموم أو غيره. 

« يُرِيدُ آلّهُ بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ 4 [البقرة: || يحتج به القدرية 
على أن الله - عز وجل - لا يريد الكفر والمعاصي من خلقه؛ وإنما هم يريدوها ويخلقونا 
/ [١؟‏ ب / ء]ء وتقريره أن المعاصي شرء ولا شيء من الشر بيسرء ينتج لا شيء من 
المعاصي» فالمعاصي عسرء والله - عز وجل - لا يريد بخلقه العسر؛ فيلزم أن المعاصي 
بيسر لا يريدها الله تعالى بخلقه؛ وهو المطلوب. 

ويجاب عنه بوجوه: 

أحدها: أن هذه الآية في سياق الصومء؛ فهي حخاصة به بدلالة السياق» ولا تعلق لما 
بالعقائد» والمعيئ: يريد الله بكم اليسر لا العسر في أحكام الصوم والفطر لا مطلقا. 

الفاني: أنه عز وجل قال: ا يُرِيدُ أّهُ بكم 4 والنزاع في أنه يريد منهم المعاصي» 
وفرق بين أردت به وأردت منه؛ إذ أحدهما غير الآخر. 

الغالث: يحتمل أنه لا يريد يهم العسر عبادة وتكليفاًء وإن أراده منهم خلقاً وتقديرا. 

الرابع: أن اللام في العسرء يحتمل أن لا تكون للعموم» فلا تكون كبرى قياسكم كلية؛ فلا 
تنتح؛ إذ يبقى هكذا: المعاصي عسرء وبعض العسر / [545/ل] ليس عراد الله - عز وجل. 


3 20 ودع 
زْلَ فيه القَرَءَانْ هدىف 


سورة البقرة هم 
26 قعل » " 2 2 در 0 

( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَتَى فَإِنَ قَرِيبٌ أُجِيبْ دَعَوَة آلدّاع ذا دَعَان فَلِيَسَتَجِيبُوا لى 
وَلَيَؤْمِنُوابى لَعَلْهُمَ يَرَشْدُوَ 9 4 [البقرة: ]١8‏ هو عام مخصوص مما لم يشأ الله - 
عز وجل - إجابته بدليل: 

« بَلَ إِيَاهُ تَدَعُونَ فَيكشِفٌ ما تَدَعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَسَوْنَ مَا سُشَرِكُونَ تم 4 [الأنعام 
١‏ ويحتمل أن يقال هو عام مطرد غير أن كل داع لا يخلو من الإجابة» إما بنفس مطلوبه 
أو بدفع شر عنه عوض ذلكء أو بأن يدحر له في الآخرة مثل ذلك كما صح في الحديث؛ 
عع أعم من كل واحد من هذه الفلايقع فأيها 505-35 إجابة لدعائه. 

4 أجل لحك به أ قباد اولك إل شارك هن لك واه لين ليق‎ ١ 
|البقرة: لامأ هو عام مطرد في جميع الليلة) وق ا 0 ومقدماته وما‎ 
عا 0 0 م حص منه الحائض والنفساءء وامحرمة» والمعتكفة» ونحوهن ممن‎ 
مما مانع من الوطء حكما‎ 

« وكلوأ وَشرَّبُوا حي يتَبينَ لك لشي الْأَبْيَضْ تعن شط الأ قود ل القك ذر 
اموا الفا مَ إلى اليل © [البقرة: 4107 |] عام في ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر 
ويخص منه بعض ذلك لأسباب خاصة بمنع الأكل والشرب كالصلاة لا يجوز ذلك فيها. 

« ولا تَبَشْرُوهَ وَأَنثْرَ عَكفونَ فى الْمَسَحِدٍ 4 |البقرة: 18107] عام مطرد في 
تحريم المباشرة في حال الاعتكاف. 

دوك اكوا أموالكم بِيدكم بِالطِلٍ وَتَدَّلُوا بِهَا إلى لكام لتأكلوأ فريقا من 
أَمُوّلِ آَلنّاس بِالْإنْم وَأَنشْرَ تَعَلَّمُونَ © » [البقرة: 8/ عام مطرد فلا يجوز أكل مال 
أحد :إل مق 

« * يَسمَلُونَكَ عن الأهلة ئن ص مَوَقِيتُ لِلنّاسٍ وَآلْحَجٌ وليس ألمٌ بن تأنُوا 
لُْبُوك مِن طُهُورِها وَلكن الي من أت وأنُوا البيُوكه ين أتوازها وَآنْقوا لَه 
ا 0 هذا عام على جهة التأدب في حالة الإحرام 
وغيره؛ وحص منه إتيان البيوت من غير أبوايها» كتسور الحيطان ونحوه للضرورات 
والحاجات والمصالح الراجحة» ولا يكون ذلك - والحالة هذه منافياً لحسن الأدب. 


53م سورة البقرة 

قوله عز وجل: « وَقَنتلُوأ فى سَبِيل الله الَذِينَ يُمَتِلُوَكْرْ وَلَا تَعْعَدُوَا رس لَه ل 
يحب الْمُعْتَدِيَ 29 4 |البقزة: ]١5١‏ هو عام يخص بما إذا اقتضت المصلحة ترك 
قتال المقاتل مداراة عند الضعف عنه كما في الهدنة والصلح؛ أو حديعة له إذ الحرب خدعة 
أو نحو ذلك. 

و دوا 14 اشر )عام مطرد في ترك العدوان الحقيقي. 

الك لخدا بالخ قرام ولترميت صاصق فَمَنٍ عَتَدَئ عَلَيكُمْ فَاَغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثَلٍ 
ما أَعَتَدَى عَلَيكة وَأَنّقُوا أللّهَ وَأَعَلَمُوَ أن الله مَعْ َلْمتَقِينَ © 4 [البقرة: ]١514‏ أي: من 
اتتهك لكم حرمة فانتهكوا له مثلها لتقتصوا منه بدليل: « فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيَكُمَ فَأعََدُوا 
عليه بول ما عْتَدَئ عَليكُو وَأتّقُوأ آله وَآعَلَمَُا أنَّ آله مَعَ آلْمُئَقِينَ © 4 [البقرة: /]١514‏ 
[70/م] إذ هذا بياذ للحرمات قصاصء وهو عام في جواز الاقتصاص» وخص منه في 
القصاص في الأطراف ما إذا حيف الحيف كالحائفة لا قصاص فيها لتعذر المماثلة» وفيما 
إذا قتله بمحرم [فٍ نفسه] كتجريع للخمر واللواط لا يقتص منه عثله لكلا يكون دفعا 
للظلم الحرام .مثله؛ ومحواً للأثر القبيح بأقبح منه» وكذا لو قتل / [50/ ل] رجل قريب 
رجحل أو عبده أو دابته أو زنا بامرأته أو أمته» لم يجر للمجبي عليه أن يفعل بالحاني مثل 
ذلك بل يقتص منه ويغرمه. ويرفعه إلى من يحده؛ ونحو ذلك. 

وَأََفُِوا فى سَبِيلٍ الله ولا تلقُوا بأَيَدِيك: إل اليّلكة وَأَحَيسئُوا إِنّ الله منِْبُ 
لْمُحَسِيِينَ (2) 4 [البقرة: ]١55‏ عام مثل: ١‏ يَتأيها ألّذِينَ َامنُوا لا تَأكُلوَا أمولكُم 
بكم بالْبَطِلٍ لآ أن تكورت جَجَرَةً عن تَرَاض بَدَكُمْ وَلَا تفلو أَنفْسَكُمْ إنَاله 
كَانَ بَكُمَ رَحِيمَا 29 4 [النساء: 9؟]» وهو مخصوص بما إذا تضمن الإلقاء إلى التهلكة 
بكر أو سلس كد تردق عن ادا رقت عراز لدي وتكابة الفاشققة اد 
يلقى النار في مركبه ويظن السلامة في إلقاء نفسه في البحرء أو يخاطر في صعود حصن أو 
النزول منه لفتحه على المسلمين أو نحو ذلك. 

7 0 لَه حب الْمُحَسِيِينَ 02 4 [البقرة: ]١1©‏ عام حص منه من 


ترجحت إساءته على إحسانه» فالظاهر أنه لا يحبهء وفيما إذا استويا نظر. 


ل 


سورة البقرة د 

( ولا َلِقُوا رُءُوسَكرْ حَقَ يَبَلَّ آلحَدَُ عله » عام في بلوغ الهدي محله. فلو كان 
بع اوم عدي اشغداوه قبل بعص اقل ادوم يعض كل وا جر كلق سحو ياج جيةه 
امحل» عملا مقتضى عموم الآية. 

« قبن كان مدكُم مريضًا أو بم دي 7 ققية رتوار از 
نُسَلكٍِ 4 [البقرة: 2]١37‏ أي فحلق فعليه فدية» وهو عام في جواز حلق المحرم رأسه 
للمرض والأذى» ويقاس عليه استباحة سائر محظورات الإحرام للأعذار كاللبس» وتغطية 
الرأس» وقصر الظفرء والتطيب ونحوه. 

١‏ فَمَن تَمَكَعَ بِالعْبْرَةِ إلى أَحَجّ قَمَا أَسْعَيْسَرَ مِنَ أَهَدَي » [البقرة: 5 ]١‏ هذا عام 
ف كل متمتع في الحج أن يلزمه دم لما أخل به من الإحرام بالحج من ميقاته» وذلك 
رو اي 

١‏ فَمَن لَمَحَدَ فَصِيَامُ تل ّم فى آلحيَ 4 [البقرة: 157] عام في كل متمتع عدم 
الدم أن يصوم عنه عشرة أيام ويخص يمن عدمه ثم وجده قبل الشروع في الصوم, فإنه 
برجع إليه ني أظهر القولين» وفي الآخر لا يرجع؛ ويشرع في الصوم؛ لدخبوله تحت عموم 
الآية أما إن وجد الحدي بعد الشروع في الصوم فلا يلزمه الرجوع إليه قولا واحداء وكذا 
« قَصِيَامُ تلَحَة أيَامِ فى لج 4 [البقرة: 157] عام [في] جواز إيقاعها في جميع أيامه ما 
بين الإحرام به إلى التحلل منه. 

9 ذلك لمن لد يكن آهل حادرى المشحد وار © |القرة: 5 ] هو عام في 
كل مكي أو من في حكمه من بحاور» أو من هو منها على دون مسافة القصر أن لا متعة 
ات ل ل ا 0 

( الح طهر ُخلوضست من فَرَضَ يرث لح فا رقت ولا وق ولا جل 
آلْحَج وَمّا تَفْعلُوا مِنْ حب رِيَعْلَمَهُ لله وَتَرَودُوأْ فَإبِتّ حَيرَألرَّادٍ آلتَقَوَى وَأَنَقَونِ وى 
الألبَب © 4 / [١ه‏ /ل]) [البقرة: ]١917‏ عام في النهي عن هذه الأشياء» مطرد إلا 
في الجدال فإنه مخصوص با إذا / ١1/[‏ ب / م] كان لإقامة حجة أو كشف شبهة فإنه 
يستحبء وربما وجب خصوصاً إن كان الجدال في بعض أحكام الإحرام والحج للعمل به 
معجلاء فإن هذا يبقى فرض كفاية على العلماء الحاضرين» وكثيرا ما يقع هذا هنالك. 


-_ 


جدَالَ فى 
ي 
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« وما تَفْعَلُوأ مِنْ حير يَحَلَمَهُ أله 4 [البقرة: ]١157‏ أي: فيجازيكم عليه وهو عام 
في الأمرين علمه والحزاء عليه بدليل: ط هو ألَذِى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعًا ثُمّ 
أَسَْوَئ إل السَمَاء فَسَوّنِهُنٌ سَبْعَ سَموسو وَهوَ يكل طئء عَلِم (2) > [البقرة: 185 
« وَنَضَعٌ أَلْمَوزِينَ ألْقسَطَ لِيَوْرِ الْقيّسّة فَلَا تُظلَمُ نَفْسُّ شَيكًا إن كان مِثْقَالَ 
مسد 6 ١‏ قَمَن يَعْمَلَ 
رد © 4 |الزلزلة: 17] ونحوه. 

١‏ 7 2 حَيرَآرَادٍآلَقوَئ » [البقرة: ]١51‏ عام مطرد إذ لا أفضل منها زاداً. 

( لَيِسَ عَليَكَمْ جاح أن تبتَهُوا فطلا ين يكم َإِذَا أَفَضْثُر و عَرَفْتٍ 
فأذكروا اللّهَ عند الم اسار وا دحك وه كنا مَدَنِكُمٌ وَإن كُنثْر من قَبَام 
ا الصَالين د 0 [البقرة: ]١9/8‏ عام قي نفي الجناح في التجارة في أيام الحج 
والأفضل أن لا يفعل ليتجرد قصده للعبادة» ولا تناقي بين نفي التناح وترك [ الأفضلء» 
ولا بين المباح وترك] المندوب. 

« فَإِذا فَضْمَثْ مَسِكَكُم فَأَذْكُرُوا الله كذروًز َابَاةكُمَ أو أسَدّ ذِكْرًا ' فرت 
مس ام ور رياه قر ]. 


صيدل 
تن كارت ثربة يت الذتيا لت هنما وما ا 


.]6١ [الشورى:‎ 

ورا و يام مَحْدُودسوٍ فَمَن تَعَجَلّ فى يَوْمَْنِ فل ِنْمَ عليه وَمَن َأَرَق ِنَم عليه 
من اق وَأَنْقُوا الله وَاعَلمْدا نك إِلَبّهِ حَسَرُونَ 2 4 [البقرة: ٠١‏ إعام في نفي الإثم في 
التعجل والتأحرء ولا يقتضي ذلك التسوية يينهماء فالتأخر واستكمال أيام مئ الثلاث أفضل؛ 
م ل م و ار و 

« وَإِذَا تو سََْ فى ال ليُفْسِدَ فيه وَيُهِْكَ الْحَرْتٌ وَالكّسَل وَللَهُ لا نخحْبُ 
آلْفَسَادَ 2 4 [البقرة: ه. 1 إما المعهود من الأرض [ والحرث والنسل؛ أو مسمى 
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ذلك وما صدق عليه؛ أما العموم فمتعذر عادة؛ إذ لا يقدر على السعي في كل جزء من 
الأرض] ولا إهلاك كل حرث ونسل. 

« وَآلَهُ لا حت الْفَسَادٌ 2 4 [البقرة: ٠١؟]‏ عام مطرد في نفي محبته الفسادء وهو 
كل قبيح لا نفع فيه» أو كل فعل محض الضررء أو كل فعل لم يؤذن فيه شرعاً. 

ويحتج المعتزلة بهذا على أن معاصي العباد ليست تخلقا له؛ إذ لو حلقها لأحبهاء أو لأنه 
لا يخلق ما لا يحب»ء ولأن ما لا يحبه لا يخلقه. 

والجواب: أن جميع هذه العبارات منقوضة بالكفار والشياطين/ [؟5/ ل] ونحوهم, قد 
حلقهم مع أنه لا يحبهم. 

« وم لئاس مَن يَشْرِى كفسه أَبَتِكَاءَ مَرَضَاتٍ أله وَآكَّهُ رَمُوفُ بِالْعِبَادِ © » 
[البقرة: ]٠١‏ عام في كل عبد أنه لا بد له من شيء من رأفة الله عز وجل. 

ولا يناي ذلك تعذيب بعضهم في الدنيا بالبلاياء وا نحن في الآحرة بالنار؛ لأن العموم 
هنا في لفظ العباد لا في لفظ رءوفء إذ هو مطلق» يصدق بالمسمى كما بيناه بشيء من 
الرأفة لكل عبد. 

١‏ يَنأيّهَا ازيرت َامَنُوأْ أَدَخُلُوا و ف لكان د تَتبْعُوأْ خُُوتٍ آلشَّيطّن 

إل لك غنة دوةاوه + إلس: 8 عام خخص منه من لا خطاب معد ولا 
ع 0 

( فَإن رَللشْر مَنْ بَعْدِ ما جَآءَنَكُمُ يندت فَاعَلَمَُا أن اله عرز حَكيمٌ © » 
[البقرة: 9١٠؟]‏ أي: الإسلامية المعهودة» وإلا فكل بينة في الإمكان والقدرة لم تأت. 

« هَل يََظرُونَ إِلّآ أن يَأتيَهُمُ أله فى ظُلَل من الْهَمَامِ وَالْمَبِكَهُ وَقْضىَ الأمر وَل 
لَه ترجَعْ الأمُو 2 4 [البقرة: ]٠١١‏ عام مطرد في الملائكة يأ / [8؟ / م] جميعهم 
يوم القيامة» وي الأمور يرجع جميعها إلى الله - عز وجل - فلا أمر لأحد معه. 

« سل بَىَ إِسَرَءِيلَ 4 [البقرة: ١١5؟]‏ أي: أهل العلم منهم؛ إذ هم أهل السؤال» فهو 
عام أريد به الخاص. 

١‏ رن لذن كفرُوا آلْحََؤةُ آلدّنيَا وََسَخَرُونَ مِن الّدِينَ ءامنا وَآلْذِينَ آنَقوا فوَقَهُرْ 
وم القيمة. وَلَهُ يَررْقَ من يَشَآءُ بغَيرِ حِسَابٍ (©) » 4 [البقرة: ؟5١5].‏ 
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يحتمل احتصاصه يمن له دنيا وزينة» ويحتمل عمومه بخلق زينة مطلق الحياة الدنيا في 
قلب كل كافر» ولمجذا كانت الدنيا جنة الكافر لزينتها عنده» وسجن المؤمن لتبغيضها إليه) 
كما زين الإيمان في قلب المؤمن؛ وكره إليه الكفر. 

«وَيَسَخَرُونَ مِنَ ألَذِينَ ءَامَنُوا 4 [البقرة: ؟١1]‏ يحتمل أنه من المؤمنين المعهودين» 
ويحتمل أنه من المؤمنين الذين شاهدوهم حىّ سخروا منهم» فكون عانا أريناية لياص 

وَالْدَين لهذا # [البقرة: ١١؟]‏ عام في المتقين هم فوق الكفار يوم القيامة. 

٠‏ كان آنا أمَهَوحِدَةٌفْبَعَ لَه النَ مُبَيْتَ وَمُذِرِنَ وَأَنزلَ مَعَهُمْ لكب بالْحَق 
كم بألا فهمًا فوا فد وما تلت فم ل أي أوثوه نخد مَا جآءَتم لدت 
ا ا اموا لما التلمُوا فيداوق الحق ب[ديف» وى من با 
صِرّط سُسْتَقِمٍ هم 4 [البقرة: ]11١‏ عام فيهم كانوا بعد نوح - عليه السلام - ملة 
و ا و ا 

ف فَبَعَتَ الله ميسن » [البقرة: 1١؟]‏ عام فيهم أو لأنبياء معهودين» وهم أصحاب 
00 والكتب بدليل « وَأنْرْل مَعَهُمُ الْكتَب بِالْحَقْ » [البقرة: ١؟]|»‏ وأصحاب 
الكتب معدودون إذ ليس كل ني جاء بكتاب. 

« لِيَحَكُمَ بَيّنَ آلئّاسِ 4 عام فيهم خص ين لا تكليف عليه إذ لا حكم يتعلق به من 
حيث هو غير مكلف» وعن لا اختلاف يينهم إلا حاجة لهم إلى الحكم بينهم. 

١‏ نهدت أل الديرت اموا 4 [اللق #07 ]غاء فطرة ؤرما أضانك هرم مضيئة 
لله قن فؤون يويد لبد وَألَّهُ كل سَىْءِ عَلِيمٌ 2 4 [التغاين: .]١١‏ 
حوبي ان لوا الحنة ولي نا يأكم عق أ خلا من نكم تتته 
لبأَسَآءٌ الوا ورُلَِنُوا حَمَْ يَقولَ الرّسُولَ وَآلَّذِينَ َامَنُوأ مَعَهُد مََىْ قَصَرٌ ا 
نْصْرَ لَه قَرِيبُ © 4 [البقرة: 5١؟]‏ يحتمل أنه عام مطرد» وأن الصحابة امتحنوا بم 
امتحن به جميع من قبلهم؛ ويحتمل أنه أريد به المعهود أو الخاص أي قوم ممن كان قبلكم 
تدا 

« مسج الما وَآلصَّدَاءْ © [البقرة: 4 ١؟]‏ أي المعهود منهما أو مسماهماء وإلا 


به 
لله 
5 
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جين اليأشاك والضراء تمدن قوما يحنهم أ شعتما يكف اللهن :إلا أن يكون هذا من 
باب مقابلة الجمع بالجمع فيكون | معناه أن جنس من قبلكم مسهم جنس البأساء 
والضراء فيجوز]. 

لحي يفول الكخول 14 | لقره 14" | عون أن بكو اسم جنس فيكون عاماً في 
الرسل؛ ويجوز أن يكون معناه حي يقول الرسول منهم فيكون واحداً. 

( يتوت عَن لسر حرام قال فيه قن قال فيه كير وص عن سبيل ال وف يد. 
وَالْمَبتحْحك العام وَإخْرَاحٌ أهلف مِنْهُ كير عِندَ 11 َآلْفدَتهُ أَكُبرٌ مِنَ الْقَتَلٍ ' وَلَا يَرَالُونَ 
يلوك حق در عن دِيِكم إن َسَعَطّعُوا وَمُن يَرَتَودَ د نكم عن ديه يمت وهو 
كافك َأوْلتيِكَ حَبِطْت أَعْمَدْهُرْ فى آلدَّنَيًا 00 اميك 0 آلا هم فيهًا 
خَاذوت © 4 |البقرة: 11؟]عام مطرد. 

انو عو بودن ]ةعول تككوا التتركس حيزي ولكنة نزينة ل ين 

ستركة ولو أعجيتكي ” لمكتو المشرون نزيو © 4 |البقرة:١؟؟]‏ عام 
حص بالكتابيات يجوز نكاحهن مع شركهن. 

وإن قلنا: إن المشركين في عرف الشرع لمن عدا أهل الكتاب من الكفار فهو عام 

مطردء لا نخصيص فيه. 

وَلَعَبَدُ من خَبْرٌ ين مرا وَلَو َعجَبكُم” أولنيلك يَدعُونَ ِل ألثَار وَآَّهُ يَدْعُوَأ إلى 
لْجَنَّة وَالْمَغْفِرَة بإذئف ‏ وَيبِيْنُ ايه داس لَعَلَهُمْ يَتَذَكرُونَ © 4 [البقرة: ١؟؟]‏ عام 
مطرد. 

90 ْوكَ عَنٍ ميض قل هوّ أَذى فاغتزلوا ايسآ ق الع و 
11 َإِذًا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهر مِنَ حَيْتُ أْمْرَكمْ الله » أي: في زمن 
الحيض هو عام في اعتزالهن فيما تحت الإزار» وجواز الاستمتاع جما وراء ذلك ثبت ببيان 
السّة. 

« إن الله يِب العَوبِينَ 'َكِْبُ لْمَُطَهْرِيتَ © 4 [البقرة: ١؟؟]‏ عام مطردى 
ويحتمل تصيطه عن تكررت توبته / ١‏ !/ بام استهزاء أو لعبأء أو عن غير عزم» وكن 
أكثر الطهارة إسرافا ووسواسا ونحو ذلك» فالظاهر أنه لا يحبهما مع دحولهما تحت عموم 
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التوابين والمتطهرين. 

9 ضاؤَكح حَرتُ لحم فَأَنُوأ > 8 أن سِتمٌ و وَقَلَمُوأ لأنفسة وَانقوا الله واعلمواً 
أَنَكُم مُلَقُوه وَكَيْر آلْمُؤْمِيينَ © 4 [البقرة: 7؟] عام مطرد في الأزواج وهن المراد 

و حد 3 

[من الساء] + « فأثرا رك انهم ثم 4 [البقرة: 7؟] اعلم أن «أنى» تستعمل عق 
«أين»» وععين «رمن أين»»؛ وععين رر كيف» فمن حملها هاهنا على معيئن أين»؛ وهي عامة 

من أهل ا ويَعْرّى إلى مالك» وقد شاهدناه عنه في كتاب رم ا تدلتحة 
صحيحة متصلة الإسناد إليهى وأصحابه تارة يسلمون صحته عن ويدعول رجوعه وتارة 
كو م لذ وينكرون صحة كتاب «السر» عنه بالأصالة ثم ينقلون من كتاب 

والدليل على صحته عنه أن عظم مادته عن نافع عن ابن عمر» وقد نقل ذلك عنهماء 
أما نافع فقد رُوي في مسند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قيل له: ما لك لم تأحذ عن نافع؟ 
فقال: قد قصدته لآخذ عنه؛ فوجدته بين أصحابه» وهو يف بجواز وطء المرأة في الدبرء 

وأنا ارو عبر كرو كيلك الوزاق و تفسيرة اتاد إل انو عم أنه فاخ نادو 
لدعرَانَ من الْعَسَمِينَ © وَتَدَّدُونَ مَا حلي لكُمْ رَُ من اوم بَلَ أَنتمّ قَوْم 
عَادُوتَ 9 4 |الشعراء: ]١57 4١55‏ قال يع مثله من الذكرء قال ابن عمر: ولا 
ينبغي أن يقال هذا للعوام أو كما قال. / [54ه /ل] 

ومن حملها على معئ كيف أو من أين قال: يأتيها كيف شاء مقبلة ة ومدبرة وقائمة 
ومضطجعة ومن أين شاء كذلك لكن في صمام واحدء وهو القبل. 

ع 1 7 5 2ع ه. ار 13 و 

واحتج الأولون بقوله عز وجل: ١‏ فأتوأ حَرّئكم أن شِعَممٌَ 4 |البقرة: ١١‏ ]على 
تفسيرهم لها معي أين» وما روي أن رجلا في عصر الني وده أتى امرأته في دبرهاء فرفع 
ذلك إلى البي #ُ فوجد لذلك وجداً شديداء فنزلت « وَقَدِمُوأ لأنفسيم: وَأنقوأ أله 
وأغلموا أَنَكُم مُه ويِر مؤي ج) > البقرة: 10]. 


قالوا: وهذا ظاهر في إقامة عذر الواطئ» وإزالة موجدة الي غِيَكد ولأن هذا المكان 
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المتنازع فيه إما أن يتناوله عقد النكاح أو لاء فإن تناوله وجب القول بإباحة الوطء فيه 
كالقبل» وإن لم يتناوله وجب أنه إذا أضاف الطلاق إليه أن لا تطلق كما لو أضافه إلى 
فرج جارقاء وهو باطل» ولأن تفضيل الرجل على المرأة قد ظهر في الارث والشهادة 
حى كان إرئه ضعف إرثهاء وشهادته ضعف شهادقا فجاز أن يظهر ذلك في استمتاعه 
ما بأن يستمتع منها يجهتين» |وتستمتع هي] منه جهة واحدة على نسبة الضعف له 
والنصف الاء كالشهادة واللارث. 

واحتج الآخرون بالآية على تفسيرهم لما معن كيف أو من أين» وما روي عن النبي 
يك أنه سمى ذلك اللوطية الصغرى” © ولعن من فعلها”"» وبأن الله - عز وجل - سماهن 
حرثاً والحرث إنما / [1/0/ م ] يكون حيث يظهر الزرع هو هاهنا القبل الذي هو محل 
الولد لا الدبر الذي ليس محلا إلا لمخروج النجاسة؛ ولأن الوطء فيه مؤذء أو منجسء فكان 
خرابا كالوطو ف ابليض. 

وفي المسألة من البحث أكثر من هذا اقتصرنا منه على ما ذكرنا. 

١‏ لا يُوَاحِدْكُمْ آله للفو ف أَيَمَيِكُمْ 4 [البقرة: 5؟؟] عام مطرد؛ ولغو اليمين قيل: هو 
ما يحري على اللسان عن غير قصد نحو لا والله» وبلى والله» وقيل: هو أن يحلف على شىء 
كن شان الاق وطو'ق فين لمر عل شراواتت طنة عو عون مدل ل 0 


مدهو د هو > بر 


«١‏ ولكن يُؤَاحِدْكُم با كَسَبَتْ فُلُوبْكُم وَآلَهُ عَفُورٌ حَلِمٌ 2ع 4 [البقرة: ؟؟] أي: 
بالنيات والعزائم وهو عام مطرد. 

وحدرت النفض "المسق و عند الا ايلاع ف كين القلب) حق حفن يذ لأن: كيين 
القلب يراد به أمر قارٌء وهو العزيمة والنية الحازمة بخلاف حديث النفسء فإنه ليس 
كذلك» بل هو من باب الخطرات السيالة الي لا ثبات لما. 


اوه 


0-0 0 32 7 5 7 
« للذِينَ يؤْلونَ مِن شَايهمَ تَرَيْصٌ أربَعة أَشْيْرٍ » [البقرة: 7؟5] / [ه5/ ل] عام 
خص منه الصبي واتخنونء ونحوهما ثمن لا يصح إيلاؤه. 


م أسرضه له د ]ارد النسائي كتاب عشرة النساء: [8؟] [5/) /95٠8‏ رقم 
/61]. 

(؟) رواه أحمد [؟/ 4545] وأبو داود كتاب النكاح [؟/ 49؟/ 547١؟]‏ والترمذي كتاب الرضاع 
]١١54 /578 /5[ ]1١[‏ والنسائي كتاب عشرة النساء: [91] [5/ «89/ 4016] وابن ماجة 
كتاب النكاح [5؟] .]١ 577/519 /١[‏ 
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وي ءع 


« وَالْمُطَلْقَتُ يَتَركَمَ بض بِأَنفْسهن تنه رو وَلَا ِل هن أن يَكثُمْنَ مَا حَلَقَ آله 
0 |[البقرة: 00 هذا عام أريد به الخاص» وهن المطلقات |الحوائل ذوات 
الأقراء|» أو نقول: هو عام مخصوص بلمطلقات الحوامل عدقن بوضع الحمل بدليل 
١‏ وَأُولَتُالْأُحمَالٍ » . 
١‏ وِبْعُولهنَ أَحَُ رهن في ذَلِكَ إن أَرادُوَا لحا وَهُنَ مل آأذى عَلَهنَ 
بالذروف” وَلِلرَجَالٍ عَلبينَ ل عَرِيزٌ حك 4» [البقرة: 4؟١]‏ أي 
بارتجاعهن في العدة» وهو عام مخصوص عن راجع لا لإرادة الإصلاح» فلا تشرع له 
المراجعة على ظاهر الآية. 

إن أَرَادُوَا إِضّلَحَا > [البقرة: 4؟1] لكن هل هذا شرط لجحواز الرجعة» أو هو 
شرط تأديب؟ فيه احتمال» وإذ قد ثبت أن الضمير في « وَبُعُولَين » [البقرة: 24؟] 
للرجعيات فهل يقتضي ذلك تخصيص المطلقات في أول الآية بالرجعيات أم لا؟ 

فيه قولان ارين أظهرهما: لا يقتضيه وتكون كل جملة مستقلة بنفسهاء لا 
ارتباط لما بالأخرى حين كأنه قال: وبعولة الرجعيات أحق بردهن. 

والثاني: أنه يقتضيه؛ لأن الضمير في « وَبُعُولَين 4 لا يستقل بنفسه دون ظاهر يرجع 
إليه» وليس قبله ما يصلح مرجعاً له إلا المطلقات في أول الآية» ثم الضمير خاص 
بالرجعيات» فمرجعه وهو للمطلقات يجب اختصاصه بالرجعيات؛ لأن الراجع والمرجوع 
إليه - أعين الضمير وظاهره - متحدان في المعى» فلو اختص الضمير وعم الظاهر لزم أن 
يكن الواخد اق المفيق غاما حاف ا عن يدينة والعده ؤانه عال. 

ويجاب عن هذا بأن الضمير في « وَبُعُولَيْن 4 إما راء ال م ار خورات 
في الكلام 0 وقد سبق (١‏ نسَاوكم حَرّثٌ لم انوا حَرَتكُمَ أََْ شِعَم 00 
لشي وال اكوا ل عاجوا الحم ملقو وَبَشْراَلْمُؤّيِنِينَ © » |البقرة: 57]. 


ريغم 


لذن يلون من يهم تَريُص أَْبَعَة أُخْهْرٍ إن قامو فَإِن أله عَفُوءرَحِيدٌ © 4 
[البقرة: 7؟؟] أو أن الضمير المذكور وضع موضع الظاهر اختصارا / [/1؟ ب / م] 
كما يوضع الظاهر موضع الضمير تعظيما فكان التقدير: وبعولة |النساء: أو بعولة] 


سورة البقرة ه65 


الفكف ع اق بردهن» وحيئذ يستقل بنفسه ولا يرتبط بالمطلقات قبله حي يخصصهن» 
وهذا بحث جيد من الطرفين» فتأمله إن شاء الله - عز وجل. 


وهذه من مشهورات مسائل العموم وا مخصوص فق أصول الفقه ويترججموفا عا إذا 
تعقب ضمير خاص» هل يخصصه أم لاء ويوردون لها هذا المثال بعينه. 


« وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنَ دَرَجَةُ جه وَلَّهُ عَرِيرٌ حَكمٌ 29 > [البقرة: ). 


أي: من حيث هم رجالء فهو عام مطرد ونظيره « ألرّجَالُ قَوَمُوتَ على آل 


يما فَضَّلَ لله بَعَضَهُمْ عَلْ بَعْضٍوَِمَا أَنفقُوا مِنَ أموَلِهِمَ 4 [النساء: 4"] إما بالنظر 
إلى أشخاص الرجال والنساء» فرب امرأة لما على الرجال درجات. 


0 ألطّلّقُ كان فَإِمْسَاكُ 1 تسرِيح | بإخسن و حل لحم أن با تَأَحُدوأ مما 


اتيك 18 3 


موسي سيك ِلك أن افآ ألا يُقِيمًا حُدُود آله فم ألا يُقِمَا دو آله قلا جُنَاحَ 


ع 


2 06 


ىه ه 
و عر لور ا اع ير رع عا م مم بي و 7 10 2 57 
عليّما فِيمًا أفتدت بف تلك حدود الله كل تعتدوه” وَمَن يتَعَدَ حَدود لله فأؤلتيك هم 


ل 

ا را ا حك 1 * فَإِن 
حفم ألا يُقيبًا حُدُودَ آله فَلَا جُنَاحَ عَلَيِمَا 4 [البقرة: 8| فيخص العموم المتقدم بما 
إذا حاف الزوجان في المقام على الزوجية الإثم بسوء العشرة بينهماء وتمانعهما حق 
الزوجية وأن لا يقيما حدود الله يينهماء ويأبى الزوج طلاقاً بلا عوض» فحيئذ يجوز لهما 
أن يصطلحا على شىء تبذله الزوجة له إما المهر الذي ساقه إليها أو بعضه أو غير ذلك 
من المال» ويطلقها افتداء لنفسها منه بذلك. 


ومن الإثم بالمقام» وهذا كما قالت المرأة الأنصارية» وقد تشعث الحال بينها وبين 
زوجها: يا رسول الل إن لا أنقم من فلان شيئاً غير أن أكره الكفر في الإسلام. تع أنما 
ال مح ا نح ١‏ الاير ل وا و لات ع عليه 
يقته؟» يع الى كان قد ساقها إليها مهراً قالت: 7 تعم. فتمال للروج: يا فلان» خحد 
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محكوم بالآية فيهاء « فَإِن طَلَّقَهَا 4 يعن بعد المرتين السابقتين» «١‏ فَإِن طَلَّقَهَا قَلَا نحل لَهُء 
مِنْ بَعَدُ 4) هذا عام خص بالغاية بعده؛ وهي حى تنكح زوجاً غيره» « فَإِن طَلَّقَهَا 4 
يعن الزوج الثاني المحلل لعودها إلى الأول؛ فلا جناح عليهما أي على المرأق» ومطلقها 
الأول ثالاتاء لط أن يجفا 4 أي يرجا إن النكاح بعقد وعدد جديدء وهذا عام با بعده 

« فإن طلقهًا فلا تل له مِنْ بَعَدُ حىّ تنكم روجا غَيْرَهُ فإن طلَقهًا فلا جَتَاحَ 
عَلَيهمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنّا أن يُقيمًا جَدُودٌ لله » [البقرة: ٠7؟].‏ 

أمره وفيه في حقوق الزوجية؛ فالعموم المذكور مخصوص عا إذا لم يظنا إقامة الحدود 
بعد التراجع» فلا يجوز لهماء وحاصله أهما إن ظنا إقامة الحدود بعد التراجع جاز وإلا 
فلاء فإن قيل: ما الحكمة في أما لا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد نكاح زوج ثان؟ قلنا: زجحر 
الرحال عن الطلاق؛ لأن من علم أن زوجته إذ طلقها ثلاثا لا يقدر عليها إلا بعد / [/” 
أ/ع| أن ينكحها غيره» وذلك ما تأنف منه الطباع والنفوس الأبية احتملها على ما كان 
منهاء واستبقاها فلم يطلقها حشية ما يأباه طبعه من نكاح الزوج الثاني. 

فكان في اشتراط النكاح الثاني استبقاء النكاح الأول على نحو « وَلَكُمْ فى آلّقصّاصٍ 
حَيَوةٌ يتأولى الألبب لَعَلَكم تَتّقونَ © 4 [البقرة: 1179]. 

إذ في القتل استبقاء الحياة» أو نقول: في النكاح نفي الطلاق» كما في القصاص نفي 
الحناية. 

' ا قلف ال واس جر رعق 6 موه معد لق ددبي لد بوب +21 

قوله عز وحل: « وَإِذا طلقتم اليِسَاءَ فبَلغنَ أَجَلهِن فأمسكوهرٌ معرُوفبٍ أو 
7 د من 50م 3 رم د الل دنه ب سرح لأم ديدي رار 00 0 2-0-6 2 وح 
سرّحوهن معروفي ولا قسكوهن صِرَارا لَتَعتَدوا ومن يَفعَل ذالكَ فقد ظلم نَفسَهء » 
[البقرة: ١؟]‏ عام مطرد؛ لأن من طلق المرأة طلاقاً رجعياء ثم كلما قارب انقضاء عدقا 
راجعها إضراراً كما وعدواناًء فقد ظلم نفسه بالإثم فيها لتعويقها عن مصلحتها وحبسها / 


)١١‏ أخرجه البخاري ف كتاب الطلاق: [3 / 05 ] [5778] وأبو داود كتاب الطلاق: [؟/ 
"!| [؟؟؟! |. 


سورة البقرة /9 
[51 / ل] على ما تكره» وكذلك من راجعها وأمسكها بغير المعروف ضراراً عدواناء 
والآية تحتمل الوجهين» والأشبه بالمراد الثاني. 

< وَلَا تَكَخِدُوَأ ءَايتٍ الله هوًا 4 [البقرة: ]١71١‏ عام مطرد في تحريم الاستهزاء بآيات 
لله عز وجل: ل وَلَن سَالتَهُمْ لَيَقُوأَ إِنَمَا كُنًا وض وَتلَعَبُ ٠‏ قل أبالله 
وَرَسُوم كر مَسبرِدُوت © » لمعن 

(» والوداث برضن أَوْلَسَهَنَّ حَوَلين كاملين لمن أزا أن ع الوضاعة وغل الولرد له 
ِرَفهُنَ دوجن بعرو ك تكن تفي إلا وها لا مُصَارٌ وَلِدةُ يوَلَدِهَا وَلَا مَوَلُودُ لهم 
0 وَعَلََ ألْوَارثِ يِل ذلك َإِنْ أرَادَا فصَالاً عَن تَرَاضٍِمِهمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جْناحَ لها 
وَإِنْ أَرَدثُ أن تسَْترَضِعوَأ أُوَلَدَم: قل جُتاح عَلَور إِذّا سَلَمَتُم مَآ ءَاتيمُ بألغيوف وَآتّقوأ لله 
وَأَعْلَمُوَا أن آله ما تَعمَلُونَ بَصِيدٌ © 4 [البقرة: 77] هو ونظائره حجة في عدم تكليف 
ما لا يطاق» وآخر السورة أليق به من هاهناء إن شاء الله - عز وجل. 

5 : : 

( وَآلَذِسَ يُعوَفوَنَ مِدكُمْ وَيَدَرُونَ أزوجا يَْرْكَصَنَ بأَنفْسِهنٌ أربََة أُْر وَعَشَرَا فَإِذا 
بَلَعنَ أَجَلَهُىّ قَلَ جاع وه "ينارق أسوون بالمديف وَللّهُ بمَا تَعَملونَ خبية 
» [البقرة: 75؟] هذا عام خص منه المتوق عنها الحامل عدقا بوضع الحمل»؛ بدليل 
ارالك شارك وديف شيعه اكنليية” اتوهير قرم إل اثاإقانل الى غنها 
تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل وعدة الوفاة» روي ذلك عن علي وابن عباس» وأبي 
بن كعبء وغيرهم؛ لأن دليل العدتين صادق عليهاء إذ هي متوق عنها ومن ذوات 
الأحمال» والنسب مما يحتاط له والاحتياط في اعتدادها بأطول الأجلين فكان واجبا. 

ولعل هؤلاء لم يبلغهم حديث سبيعة أو لم يصح عندهم, أو نحو ذلك مما رأوه من 
وجوه الاجتهاد. 


ع عل عو ده 


« فَإِذًا بَلَعْنَ أُجَلَهُنَّ قََا جُنَاحَ عَلَيَكْرَ 4 [البقرة: 1274» ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا 
رص يق ون سماية انسار أذ ةن اطيكر عِلمَ أله أَنَكُمْ سَبَذْورُوتهُنَّ وليكن ل 


.]١ 485[ ح‎ ]١١5١ ح [١/الا"] ومسلم [؟/‎ ]١ 555 / 5[ حديث سُبيعة رواه البخاري‎ )١( 
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توَاعِدُوهُنٌّ برا إِلّ أ 0 ول مَعَرُوقَا” ولا تَعْرِمُوأ عُقَدَة الح حي و القبع 
أجَلَهُ وَاعْلَمُوَأ أن أله ف أَنفكُمَ فَأحَدَرُوهُ وَأَعَلَمُوَا أنّ آله غَفُورٌ حَلِيدٌ ©© 4 
[البقرة: ه؟] عام - اول ا ف اإحقاح» [البقرة: ه*؟] أي: لا تعقدوا 
على المعتدة هو عام حص بالغاية بعده «ِحتَّى يَبْلُمَ الكتَابُ أُجَلَهُ 4 [البقرة: ه58] أي 
تنقضي عدقا فحيئذ يجوز عقد النكاح عليها. 1 

م 7 وسكء [البقرة: م عام مطرد « هذى حَلَقَ لَكُم ما فى 
َه آستوئ إلى السْمَاءٍ فَسَوَنْهُنٌ سَبَعْ سمو وَهُوَ بِكُلٍ سَنْءٍ 
> 1 [البقرة: 5؟]. 

«( حَفِطُوا على أَلصّلوتِ وَآَلصّلَوة آلْوُسَطَئ وَقُومُوأ يله قَِتِينَ 2م 4 [البقرة: +57] عام 
مطرد في المكتوبات 9 وَاَلصَّلَرْةِ آَلْوُْسَطَئْ » [البقرة: 78؟] عطف خاص على عام» وهي 
ال ار 

« وَالَذِينَ يُعَوَفْوْرَتَ مِنكُم وَيَدَرُونَ 
سراح لخد اطسق حرق اقزر و اممو ريو ارد ا 
عَزِيزُ حَكمْ (2) 4 [البقرة: ]14١‏ المشهور أفها نسخت بعدة أربعة أشهر وعشراً. 

وحكي عن بمجاهد أو غيره من أهل العلم أها / [8١؟‏ ب /م| نسخت في الاعتداد 
بالحول» أما الوصية لها فلم تنسخ» فتعتد بأربعة أشهر وعشر بالآية السابقة» ويصرف لها 
من تركة الزوج نفقة سبعة أشهر وثلثي شهر تمام نفقة الحول هذه الآية. 

9 ودين بتوطورةت يبكة وَيَدَرُون أزوضا ومركة لأزوجيد > [القرة د ]| 
عام مطرد كنظيرها السابق. 

ا« رشت كا بالمتروف حَقا على الْمَُّقِيَ 9 4 |البقرة: ١4؟]‏ اختلف 
الناس فيها فمنهم من طرد عمومها وأوجب المتعة لكل مطلقة» وهو ما يعطاه من مال 
على الموسر قدره وعلى المقتر قدره» ويتولى تقديرها الحاكم» ومنهم من لم يجعل المتعة إلا 


لذ 


0 


.]9"91/ ١[ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لمن طلقت قبل الدحول كا / [ 8ه / ل] وفرض المهر لماء فيكون لفظ المطلقات إما 
عم سافيهه ني شيرق هه التاكؤوة: أرغاما أريد يه قاض وهو 'هذه الذكورة: 

ودليل لصي قوله عز وجل: ل وَمَتَحُوهنٌّ عَلَ الوسع ة قَدَرُهُم وَعَلى 0 
تيلمو حَنًا عل لخي © » الغ" | وبقوله - عز وجل: 8 يا 
ادن انوا إذا تككتر المؤيدت ذل طلشدوىن ين قبن أن 0 
ل ا 5]. 

ومنهم من قال: تحب المتعة لكل مطلقة إلا لمن دخل هاء وسمى مهرهاء فلا تجب لا 
المئعة لمفهوم قوله - عز وجل: ل ما لَحَ تَمَسُوهيٌ أو تَفْرِضُوا لَمُنَّفَِيضَةٌ وَمَتعُوهُن 4 
[البقرة: 77؟]» فإن مفهوم هذا اذا السبوبة تروش ها اصدزق لآ تراشا وعصل هذا 
المفهوم عبر ور لطامت ك1 التعري حَقَ على الْمُكَقِيت 2 4 |البقرة: 
ولأن المتعة كالعوض عن المهرء فلو جمع بينهما كان جمعاً بين العوض والمعوض منه 
وهذا أشبه في النظرء لأنه يتضمن العمل بالأدلة جميعها |منطوقها ومفهومها]. 

وهذه الأقوال الثلاثة روايات عن أحمد - رحمه الله - وجهها ما ذكرنا. 

( * إرنّ لَه آدُو فَضْلٍ عَلَ الئاس وَلَكنٌ أكرٌ الئاس لا نكرو © » 
[البقرة: 47؟] عام مطردء أما قوله عز وجل: ( ه ألم ترَإِل الَذِينَ حَرَجُوأ م من دِيرهم 
وَهَمَ اودر الكو كدان م 4 [البقرة: 4 ؟] فعام في 
جميعهم إماتة وإحياءء وكانوا ثمانية آلاف» وقيل: اثنا عشر ألفأء وقيل: ثلاثون ألفأء وهو 
حجة على إمكان المعاد» وبعث الأجساد» خلافا للفلاسفة والنصارى إذ قصروا المعاد على 
الروحاني دون الجسماني « من ذَا الَذِى يُقَرضٌ الله فك جا ميملك لد امعان 
كَبِيرةٌ وَللَهُ يَفَبِض وَيَبَضْط وَإِلَيِهِ ُرْجَعْوتَ ( 4 |البقرة: 15 ]١‏ عام مطرد لا يتخلف 
أحد عن الرجوع إليه عز وجل. 

د ألم تر إل الملا من ؛ يق إسراويل من بَحد مُوسئ إِذ قالوا لت هم عت لقا 
يِحكًا نيل فى سَولٍ أ م م 


م يه 


٠6‏ سورة البقرة 
لقال تَولّوَأ إلا قليلاً مِنْهُمْ وله عَلِييٌ بَلظّلِمِيتَ © »4 [البقرة: *4؟] عام ص 
بالاستشناء المذكور. 

وزعمت الشيعة أن هذه الآية مثل ضربه الله - عز وجل - لأصحاب محمد عليه 
الصلاة والسلام» وأن بن إسرائيل كما تولوا عن ملكهم الذي هو منصوب نبيهم إلا قليلاً 
منهمء كذلك أصحاب محمد يل تولوا عن إمامهم الذي هو منصوب نبيهم إلا قليلاً 
منهم؛ وليس ما ذكروه بنص فيما ادعوه ولا ظاهر. 

قال: < وَقَالَ لَهُمْ تَبِيّهُمْ إِنَّ الله قد بَعَتَ لَكُمَ طَالُورت مَلِكا قَالوَا أ 
لماك عَلينا وحن أحَق لماك نه ولَم يت در 
كك رادار تجملة ان لد افر وَآلَّهُ يُؤّْق مُلكَدُه م يِشَاءُ وَآللَّهُ واسع 
عَلِيمٌ © 4 [البقرة: 4177 ؟]. 

احتجت الشيعة به على أن علياً هو الإمام بعد البي 2# وتقريره: / [23] / م] أن بي 
ا ل 0 معللين بفقره وخمول نسبه 

لوا أ و 1 ال ا الملا 1 

م ]] فأجاهم نبيهم بقوله: ١‏ إِنَ الله أ أَصَطَْفَنهُ عَلِكُمٌ وَرَادَهُء بَسَطَةُ 
فى العل و للج [الشرة 4 ] , 

وجعل هذه الصفات سيباً لاستحقاق التقدم عليهم قالوا: وهذه الصفات الثلاث 
كانت / [55 /ل] لعلي دون أبي بكرء أما الاصطفاء فلأن البي عله اصطفى علياً بالنص 
عليه يوم الغدير حيث قال للناس: « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم, قالوا بلى» قال: 
(رفمن كنت مولاه فعلي اا 

قالوا: وهذا بعد كل اعتراض وبعد كل سؤال وجواب قاطع في استخلاف على 
عليهم» ويدل عليه حديث عمران بن حصين أن البي 8ك قال: ررإن علياً م وأنا منه» 
وهو ولي كل مؤمن بعدي» رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيحء وروى أحمد أيضاً في 


)١(‏ رواه ابن ماحة في المقدمة ]١١[‏ ورواه أحمد ]١85*.[‏ ورواه ]9١5[‏ من حديث علي ورواه 
من حديث زيد بن أرقم ]١35755[‏ وروى الترمذدي ح ]771١54[‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
انظر تخرجه في الصحيحة [ ]١ ٠/5:‏ [4؛ / .8م ]. 


سورة البقرة خز 
كتاب فضائل على من حديث بريدة بن الخصيب أن الني ع قالة زوق علياً مي وآنا 
منه» وهو وليكم بعدي» هكذا بكاف الخطابء قالوا: والمفهوم من الولي هو الرئيس 
المطاع وهو معين الإمام وهذا هو المفهوم من قولنا: ولي المرأة» وولي اليتيم» أي: الرئيس 
المطاع عليهما النافذ تصرفه فيهما. قالوا: وهذه أخبار الآحادء وإن كنا لا نقول باء 
لكنها تلزمكم؛ لأما حجة عندكم فنحن نوردها إلزاماً لكم لا استدلالاً عليكم. 

وأما أبو بكر قلي 'قتضوضاً غليه ياتفاق» لأن تفن بيعنه عندكه الاعصيار والإنجهاغ: 
ولو كان منصوصاً عليه لما احتيج إلى ذلك» قالوا: فهذا الاصطفاء وهو معئ النص قد 
ثبت لعلي دون أبي بكرء وأما البسطة في العلم فلقوله جَيَ « أقضاكم علي»» وإنما يكون 
أقضاهم إذا كان أعلمهم؛ ولأن من المشهور أنه كان له من الخوض ف طلب العلم ما لم 
يكن لأبي بكر بدليل أن الصدقة بين يدي [بنحوى] الرسول - عليه الصلاة والسلام - م 
يعمل بها أحد سوى عليء» حي كان معه عشرة دراهم هو محتاج إليها؛ فآثر تحصيل العلم 
على ضرورته وتصدق هما حى استفاد من الي كِلهُ - عشر مسائل» ولم يعرف مثل ذلك 
لغيره» وكذلك نفوذه في الفقه وسرعة أجوبته في المشكلات كالمسألة المنبرية والدينارية 
وغيرهما ما لم يكن لغيره يدل على أنه كان أبسط في العلم من أبي بكر وغيره. 

وأما البسطة في الجسم يعين القوة والشجاعة» فلا يشك منصف أنه كان أشجع 
الصحابة أبي بكر وغيره: أما أولاً؛ فلن أبا بكر على ما ذكر في صفته كان شيخا ضثيلا 
نحيفاً / /١5[‏ م ] ولو لم يكن إلا إخبار الني ينه بأنه ضعيف /١0[/‏ [] في بدنه 
حيث قال: «رأيته يتزع بذنوب» وف نزعه ضعف والله يغفر له2"0» وقوله: ,إن تولوها 
أبا بكر تحدوه ضعيفا ق-بدته قويا فق أمر الح لكان كافيا قى ضعض يدنه: 

وأما على فبالتواتر أنه كان عظيم الجسمء شديد القوة» عظيم المشاش» ما صارع أحدا 
إلا صرعه. ولا أمسك بعضد أحد إلا أحذ بنفسه؛ وإنما سمي حيدرة تشبيها له بالأسد في 
الخلقة والقوة» وكان مع ذلك شاباً في عنفوان شبيبته» ولا يشك أحد أن الشاب القوي 
الحلد أشد وأشجع من الشيخ الضعيف النحيف. 

وأما ثانياً فإن خالد بن الوليد كان هو العلم المشهور في الصحابة بالشجاعة: ثم لما بعثه 
الني يك وعلياً إلى اليمن أُمّر علياً عليه وإنما كان النبي وي يقدم في كل أمر أقوم الناس 


.]54١/[ روأه البحاري في كتاب المناقب ح [851؟] ومسلم ح‎ )١( 


١٠٠١‏ سورة البقرة 


به فلولا أن علياً أشجع من خالد لما قدمه عليى والأشجع من الأشجع أشجع بالضرورة» 
فإن قال قائل: إن الشجاعة ليست بقوة البدن الظاهرة» وإنما هى بقوة القلب الباطنة» فرب 


شيخ ضعيف نحيف أشجع من شاب قوي جليد. 

قلنا: فدعونا من هذاء فقد أجمعت العرب وأهل الأدب على أن أشجع بيت قيل قول 
عباس بن مرداس: 

أكر على الكثيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواهما 

ولا خلاف أن عليا كان أقوم يذه الصفة» وأقدم على الحروب من أبي بكرء قالوا: 
ولق أبطافم لنا' كل :نعيحة خلق؟ لله قانا حينة تصط ووفك متنهال طن 
إبطالماء وهي أن الأصوليين إذا أرادوا إثيات الإجماع بقوله عليه الصلاة والسلام: ««أمي لا 
نمم علق لالم 027 ووساولوا إثبات ثؤائر هذا اتير قالوا توائر توائرا موي حي 
صار كشجاعة علي) وسحاء حاتم» فلا تراهم يضربون المثل إلا بشجاعة علي» ولو كان 
أبو بكر أشجع لكان أولى بضرب المثل بشجاعته؛ وأيضاً فإهم قرنوا شجاعة علي بسخاء 
حاتم؛ ثم لما كان حاتم أجود العرب» وجب أن يكون قرينه في ضرب المثل أشجع العرب» 
فهذا ثما لا جواب عنه ولا خلاص منه. 

قالوا: فثبت أن الصفات الي احتج يما نبي بن إسرائيل عليهم في تقديم طالوت مختصة 
بعلي دون أبي بكرء فوجب أن يكون على أولى بالتقدم من أبي بكر كما / 5١1[‏ /ل] 
كان طالوت أولى بالتقدىم على بن إسرائيل. 

وقد ورد الأثر بأن علياً طالوت هذه الأمة» وهو إشارة إلى ما قررناه من كونه واحب 
التقدم عليها كما وجب تقديم طالوت. 

هذا ما قررت به الشيعة إمامة على من هذه الآية ومناقضته على التفصيل يطولء ورا 
تعذر في البعض» نما / [10 /م] أبتاب الخمهور عنه بانعقاذ الإجماع موافقة علي على 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن ماجة ح ]595٠[‏ وابن أبي عاصم في السنة ]4١ /١[‏ ح [84]» وقال 
لكناي: إسناد ضعيف لفق أبي خحلف الأعمى) وأمعه حازم بن عطار» ورواه عبك بن ميك كنا 
يزيد بن هارون بن بقية بن الوليد بن معاذ فذكره) ورواه أبو يعلى الموصلي ثنا داود بن رشيد حدثنا 
لوليد فذكره بإسناده ومتنه) وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذر) وأبي مالك اللأشعري) وابن 
عمرو أبي نصرة» وقدامة بن عبد الله الكلابي» وي كلها نظرء قاله شيخنا العراقي انظر/ مصباح 
لزحاجة [4/ ]١59‏ ح [955؟١].‏ 


سورة البقرة م٠١‏ 
إمامة أبي بكر فإذا سلم صاحب الحق فكلام الشيعة بعد ذلك فضول محض. 

( لما فَصَلَ الو بِلْجئودٍ َال إث اله بتكم نهر همَن شوب مله فلس 
وى ومن لم عه إن وى إلا من ترف عرَقَةٌ يده فكروا ينه إلا قبلا ينهم 
جاه زور ا ءَامَتوأ هر قَالّوأ ل طَاقَد لَّىَ آلْيَوَمَ بِجَالُوتَ م 
00 لله كم من فِنَةٍ وليه عَلَبَتَ فِفَهَ كَيرة بِإِذْن 
ُ وَأللَّهُ 7 مَعْ ألصَّيرِينَ © 4 [البقرة: 8 استروح إلى هذه ونحوها بأن قالوا: قلتنا 
بالنسبة إلى الجمهور لا تدل على أننا مغلوبون في الحجة» ولا غلى أغم فستائرون بالحق» 
إذ كم من قليل غلب كثيراً. 

ركام عور ا ا ا ع 
الإمامة وتوابعهاء وهي من قسم أصول الدين. 

ل و ا 0 
9 ا 5 0 أي : ين 
إسرائيل» وحكمة مخصوصة إذ من المعلوم أن داود - عليه السلام - لم يؤت جنس الملك 
ولاأجش كيف زد «لك اليل الاللك عن وجل ع الدي عم ماع دكي 


0 


السك 


« وَلَوَلَا دَفْعٌ آله ا ناس بَعْضَهُم بِبَعَ ضٍلَفَسَدَتٍ الأزض ٠‏ 4 [البقرة: ١5؟]‏ هو 
عامج رويق الننشو وق السك ف امن الأرظ ع رذ السك الفمه ال اهل الأ رقتو وا رمن لا 
ساكن با لا يتأتى ذلك فيها. 

« وَلكنّ الله ذو فَضْل عَل الْعَسَمِيتَ © » |البقرة: ]]5١‏ عام مطردء إذ لا 
أحد من العالمين إلا ولله - عر وجل - عليه فضل. [ قوله عز وجل]: « * تِلكَ الرَسَلَ 
هد دع في 142 مه 1 3 مقر مر ار رمات واس قن اي ال ع اديه 5 ب 
فضلدنا بَعْضْهُمٌ على بَعض مُنهم من كلم الله وَرَفْعْ بعضهمٌ ذَرَجِدتٍ وَءَاتيدا عيسى ابن 
10 2 الات راقاقة روح الْقَدُسٍ وَلْوَ سَاءَ آله مَا قمعل الَذِينَ مِنْ بَعّدِهِم 00 ل 


و 


وااجاء نهم الندكك ييََتُ وَلكن أَحْمَلْهُوا فَِيجُم مّنَ ءَامَنَ ويتّمم من كر وَلَوَ شَء أله 


١١‏ سورة البقرة 


قعََُوأ وَلَكنّ آله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌُ (2) 4 [البقرة: 5 ؟] اعلم أن للرسل مراتب وهم 
درجات عند الله وإنما ورد النهي عن التفضيل بينهم لثلا يوهم ذلك الغض من المفضول 
[منهم] وتنقصهء وجانبهم مصون عن مثل ذلك؛» وهذه من مسائل الرسل من أصول 
الدين نحن ذكرناها وقليلا ما تذكر. 

فلك توك للد هبقر 5 ؟] يحتج به من يرى القرآن وكلام الله - عز وجل 
- هو العبارات المسموعة» وأنه - عز وجل - يتكلم بحرف وصوت قالوا: والإشارة إلى 
موسى الكليم؛ ولولا أنه كلمه كلاماً مسموعا / [77 / م] عرفاً لما كانت له تخصيصة على 
غيره إذ قد كلم الله - عز وجل - غيره وحياً وإهاماً وغير ذلك» فدل على أن لكلامه 
موسى -حصيصة على الجميع؛ وليس إلالما ذكرنا من أنه كلمه بكلام مسموع. 

وأحاب الأشعرية [وسائر أهل الحق] بأن الله - عز وجل - كما ترى ذاته وليبست 
جوهراً ولا عرضاً كذلك يفهم كلامه وليس بصوت ولا حرف» وأكثر ما فيه خلاف 
العادة والمألوف في الشاهد وهو مشترك بين المسألتين» وهذا النائم يفهم الكلام في النوم 
من غير صوت ولا حرف في الخارج؛ ومعتمد هؤلاء أن الصوت والحرف لا يعقل إلا من 
جسم, والله - عز وجل - ليس ببجسمء ومعتمد الآخرين أن الكلام المفهوم لا يعقل إلا / 
[ت كاب إع] بصوات وخر فك ورعا اجات الأولون بأن الكتابة والإشارة تفهم المراده ولا 
صوت ولا حرف, وأيضا كما أن تأثيره - عز وجل - في إيجاد حلقه بلا علاج كذلك 
تاثيزه أن أساعهم وأفهامه يلا نولت ولا شر فن. ولذ ركه وهنا أنه يرق ابلا جارسة 
ولا انطباع ولا خروج شعاعء كذلك يتكلم بلا حركة [ولا صوت ولا حرف]. 


« وَلَْوَ سَاءَ اللَهُ مَا أفَعَئلوأ وَلكنّ لَه يَفْعَلُ ما يُرِيدُ © 4 |البقرة: *0؟] يحتج به 
الجمهور على أن الله - عز وجل - مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها؛ لأن اقتتال 
هؤلاء المشار إليهم شرء وقد أخبر أنه بإرادته» وأنه لو شاء أن لا يكون لما يكون. 

والمعتزلة هاهنا يضطرون ويتلجلجون. وإلى التأويلات البعيدة جدا يلجأون؛ كقوطم: 
لو شاء الله إجبارهم على ترك الاقتتال لأجبرهم عليه» فلم يقتتلواء ولكنه تركهم 
واختيارهم» فلذلك اقتتلوا وهو كما تراه؛ وهذا هو جواههم ف كل موضع ذكرت فيه 
المشيئة وظاهرها عليهم يتأولون الإجبار. 


ل هيل ل 4 و 


انها لفون اموا وو عي رَرَفْسَكُم من قبَلِ يوَملّ فيه وَللا خلة 
6 


سورة البقرة ه. ١‏ 


وَلَا سَفَنَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمْ الظّمُونَ (2 4 [البقرة: ]١54‏ عام مطرد» ليس هناك بيع 


يعقد» ولا فدية تقبل (ولا حلة) أي: ولا صداقة؛ إذ لا صداقة ولا غيرها تنفع يومئذ من 


أمر الله. 
حين إن إبراهيم خليل الرحمن لا بملك لأبيه نفعاء فيؤحذ برجليه ويديه في صورة 
ضبعان فيلقى في النار» ويحتمل أنه مخصوص بخلة المتقين» /[5/ ل | فإهًا نافعة من بعضهم 


يو م 


لبعض بالشفاعة والإيثار بالحستات ونحو نحو ذلك لقوله ع بو وجل- 00 الأدك: يومد 


َعْضُهُمْ لِبَمْضٍعَدُوٌ ا مقت ( > [الزعرف: 1] أي: فلا عداوة بينهم فهم 
أصدقاء وأخلاء. 

« وَلَا شَفَعَةٌ 4 يحتج ها المعترلة في نفي الشفاعة لمن مات غير تائب» وقد سبق. 
واحتجاجهم بعمومه وعند الجمهور هو خاص بالكفار لا شفاعة لهم ولا فيهم؛ بخلاف 
المؤمنين فإهم يشفعون ويشفع فيهم. 

يها أن او أندفوا ًا زفحم من قبل أن يأ يم لا بنع فد ولا له 
وَلَا شَفَعَة وَالْكَفِرُونَ هُمْ آلطَِمُونَ (2) 4 [البقرة: 15] عام مطرد, وليس المراد أن 
مطلق الظلم محصور فيهم بل إن أعظم الظلم وهو الكفر محصور فيهم. 

« أله لك إِلَهَ إلا هو » [البقرة: 5 ]١‏ عام مطرد فما من إله إلا الله. 

( لَا تَأَحُدُهُد سِنَةٌوَلَا نَوَمُ) عام مطرد. 

١‏ لَدْد ما فى أَلسّمَوَتِ وَمَا فى الأرَض » [البقرة: 5 ]١‏ عام مطردء وكذا الحمل 
الأربع بعدها عامة مطردة إلا « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَْءِ من عِلَمِد إلا ِمَا شَآءَ وَسعٌ كُزييه 
الكَمَوَت والأرض ولا يَكُودُهُ حِفَظيمَا وَهُوَ أَلعَنُ الْعَطِيدُ نت » [البقرة: 55 ؟] فإنه 
خص بالاستششناء بعده. 

« لآ إِكَرَاهَ فى آلدِين 4 [البقرة: ]١27‏ عام حص بالمرتد يجبر على الإسلام ونحوه من 
صور الإكراه بأدلتها. 

افد تين رشك مِنَ آلَعيَ » [البقرة: أي في الإبمان والكفر تبين الحق من الباطل 
ولك بود داس عد راف الالال اناف بورع لصوي الو ارق 


كم١1‏ سورة البقرة 
نيع القن لامتحا قم كل شورع دن الكعور كلها إنا اشر تن رده أو آم وزيفيه لدان 
طرفان واضحان / 7١[‏ 1 / م] أو أمر اشتبه رشده بغيهء وهو واسطة بينهما فحكمها أن 
يستعمل فيها النظر والاستدلال» ولا بد معه من مساعدة التوفيق والحداية الربانية. 

« فمن يكف بالطعوت وبؤير؟ بآللّهِ فقَدٍ أَسَْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَة الْوْثْتَىْ لا آنفِصَامَ 


وآ له بيخ عَم (» > |[البقرة: !]| هذه الحملة عامة مطردة. 
٠‏ 5 1 > ربك دور - ٠‏ اموه 
< آله وَل لديو ءَامَئُوأْ يَخْرِجهُم من لظُلّمَتِ إلى الثور وَالذِيتَ د 
اياوه الطكوي بخ حو يم نه 7 ارول ا ليك مد ار هف 


فيا خلدُوت © » [البقرة: 517 ؟] اعلم أن ولاية الله - عز وجل - لخلقه على 
أقسام؛ عامة وخاصة وأخص. 

فالعامة؛ ولايته للمؤمنين باعتبار الإبمان يدل فيها العدل والفاسق والمتبع والمبتدع وغيرهم 
وإذ لولا توليته إياهم وعنايته يم لما وفقهم للإبمان وأخرجهم من ظلمات الكفر والطغيان. 

والخاصة؛ وهي ولاية الصالحين. 

والأخص؛ ولاية المقربين. 

فالآية المذكورة عامة مطردة بالاعتبار / [514 / ل] الأول لا غير. 


١‏ وأأزيرت 0 َولَآوُهُمُ آلضَّكُوتُ يُحْرِجُوتَهُم م التُورِ إلى الظُلمَت” 
وُلَتبِكَ أُصّحَبُ كار موفا كلذررت ره إن 50 ؟] عام بشرط الموافاة 


على الكفر. 

د سر ام صلل 25 ما صو وصدو” 

« ألم تَرَإِلَ الذزى حَاحٌ إِيَرَهِمَ فى رَبْهدَ أن ءَائّدهُ 0 
0 و ل مإ مره ا 2 721 


تا 1211119 0 57 
تضمنت هذه الآية مناظرة بين إبراهيم وتمروذ فلنقرها وهي في إثبات إلهية الله - عز وجل 
مط زوق قال إبر اهن لا :يق الد قيب الت وتيت 4و هذا "ادال يك عليه 
السلام - معناه: إنك يا نمروذ لست ربي 50 غيري؟ لأنك تحبي ولا تميت» والرب 
حقيقة هو من يحبي ويميت فأنت لست برب» وهذا قياس من الشكل الثاني. 


سورة البقرة /ا٠١‏ 


كاك 


قال غغروذ: ١‏ 0 حي- وَأَمِيثُ 4 [البقرة: 54؟] وهو اعتراض على دليل إبراهيم 
وتقديره: لا أسلم مقد الأولى بل أنا أحبي وأميت. 

قال إبراهيم: « فإ واه 
8 ] بعض الناس زعم أن هذا انتقال من إبراهيم عليه السلام عن تمشية الدليل الأول 
واستدل به على جواز الانتقال في الجدال» واعلم أن هذا الكلام غير محرر» بل الانتقال في 
المناظرة على ضربين: أحدهما: يكون للعجز عن تمشية الدليل الأول» وهو انقطاع. 

والثاي: يكون مع القذرة عل عشية الدليل الأول ]«وهذا “مت > تازيلذ على تقديز 
التسايي؛ وهذا هو الذي استعمله إبراهيم عليه السلام؛ لأن نمروذ لما قال: أنا أحبي وأميت 
كان هذا دعوى منه تضمنت منع دليل إبراهيى ثم يقال: إن نمروذ بين مستند منعه بأن 
أخر ج شخصين من السجن قد وجب عليهما القتل؛ فأطلق أحدهماء وقال: قد أحبيته» 
وقتل الآخرء وقال: قد أمته. فرأى إبراهيم أن خحصمه يغالطه با مجاز عن الحقيقة» فانتقل 
إلى ما لا يقدر فيه على المغالطة» فقال: على تقدير أنك تحيي وتميت» فإن لربي فعلا آخرء 
به وبأمثاله استحق الإلمية» وهو أنه يصرف الشمس ابت لا دفن الشمين "نات 
لسبة:بزني. 

ثم إن إبراهيم إنما طالبه بتصريف الشمس من المغرب على حلاف العادة؛ لأنه رأى من 
نمروذ 8١[‏ ب /م] الشغب والمكابرة والمغالطة والوقاحة وقلة الحياء والإنصاف في 
المناظرة» فشي إن قال له فأت يما من المشرق أيضا أن يقول له: نعم أنا آي بها من 
المشرق» ثم يصبر حب تطلع منه يقول: ها قد أطلعتها من المشرق» أو يدعي ذلك بوقاحته 
فيحتاج إبراهيم إلى ما يبطل به / [55 / ل] تلك الدعوى» وفي ذلك تطويل البحث 
وانتشاره» فاستراح من ذلك بأن طلب منه ما يعجزه» وهو أن يأنِ يما من المغرب. 

(١‏ فَبْهِتَ أَلَذِى عَفَرَ » [البقرة: 15] أي انقطع؛ لأنه إن ادعى أنه يأ بها كذلك 
عجز عن تحقيق دعواه | وإن اعترف بالعجز عن ذلك ظهر نقصه وبطلان دعواه] الإلحية. 

وإغا قلنا: إنه في الدليل الأول غالط بالمحاز عن الحقيقة» لأن إبراهيم عليه السلام؛ إنما 
ادعى لربه الأمانة الحقيقة» وهي نزع الروح الحيواني عن الحسد بغير علاج محسوس» 
والإحياء الحقيقي» وهو إعادة الروح إليه بعد نزعها منه. 

والنمروذ إنما أثبت لنفسه بحاز ذلك وهو استبقاء الحياة في الإحياء وتفويتها بالعلاج 
المحسوس في الإماتة» وذلك مما يقدر عليه اللصوص والشلوح وقطاع الطريق» فلا مرية 


١٠٠١ /‏ سورة البقرة 
لنمروذ فيه» وقد تضمنت هذه الآية جواز المناظرة في طلب الحق» وتقرير الأدلة» وحذف 
بعض مقدماما للعلم ها وهو المسمى قياس الإإضمار» والتنزل مع المخصم على تقدير 
التسليم» وإبطال الشبه والشكوك, وإلزام الخصم ما يفهمه» وجواز مناظرة السوفسطائية 
ونحوهم من منكري الحقائق ونحوهم, بما يقيم الحجة عقلاً أو حساًء وقيام الحجة بانقطاع 
الخصم وانقطاعه بالعجز عن تمشية الدليل إذ لم يكن خائفاًء وتضمن شرف علم الجدل 
والأصول والنظر في المعقول» والكلام في التوحيد بهء وإمام الناس فيه إبراهيم عليه السلام. 

ال «رصهدرار ا لم ل ير 


لي 0 5 


سو 0 1 ل ا فَأَقِيِمُوا ألصَلرة وََانُوأ الكزة 
مهل او اه مم ري 
وَاعتصِموا بالله هوَ مَوَلِدكُمَ فيعمَ المَوَى وَنِعْمَ آلنَصِير © 4 [الحج: 78]. 
- عه 
< وَقَالُوأ كوا هرذ | لح دو َل بل مله إبراحِحم مر حنيفا وَمَا كان مِنّ 
لْمْشْركِينَ © » |البقرة: .]١١ ٠‏ 


« تم أُوَحَيَْآ إِلَيّكَ أن ا وَمَا كن مِنَ اَلْمُفْرِكَينَ © >4 
ا م 
اناسع الندلة يحي لتاقن لكر يبرن هرا مقية عطمة المتكلين و الأسرلية 
وأهل النظر. ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولأجل هذا وضعنا هذا الكتاب. 


وَكالْذى 0 بَةِ وَهِىَ حَاويَة عل عروشها 7 4 يخىء هد هذَه 


ذه 2 
2 


1 
مَوْتَهًا ا 
فال كل لبقت مانة 


5 
م ا 


وَلْتَجِعَلكٌ ءَايَةٌ 


0006 لكت مر 


د نر تانر إل ايلك درق مدعت د 


صد 7 


- 
ع 


هذا من حجج البعث 0 : في إحياء البقرة لد موسرب 


رق كيف في ابرق 6 لأ 


ا قَالَ بَىْ وَلكن لَيَطَمَينَ فى 


سورة البقرة ل 


سو هيه و ورم وو 


مهن مسو لك نر آجعل عل ل حل جتن جز ذل هن أل 
سيا وَأَعَلَم أن لَه عَزِيزٌ حَكم (2) » [البقرة: .]17١‏ 

اعلم أن من الناس من زعم أن إبراهيم فلك فق القدرة خلقن إسياء المؤتى /55[27/ل| 
حكاه القرطبي عن الطبري» واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: « نحن أحق بالشك من 
الإاعيم 7 لسن هذا بشي إذ برهان القدرة واضح؛ فكيف يخفى مثله على إبراهيم مع 
استخراجه حدوث العالم وقدم / [55» / م] الصانع بلطيف النظر من أفول الكوكب 
والسيون نانس وإذا كنا لا نظن ذلك بذي التون حيث (« وَذًا لون إذ ذَهَبّ مُعَضِبًا 
قطن أن نّن تَقْدِرَ عليه قاد فى الظلُمَتٍ أن له إِلَهَ إل أنت سُبِحَسَكَ إن كنت يِنَ 
َلظّلِمِيرت 29) » [الأنبياء: ] حين تأولناه على خلاف ظاهره ما يدفع ذلك عنه مع 
أن رتبة إبراهيم أعلى منه فكيف نظنه بإبراهيم. 

وأما قوله غَيَّقهْ «ر نحن أحق بالشك من إبراهيم» فليس معناه إثبات 0 
وإنما هي نفي للشك عنه بطريق أولى» ومعناه لو شك إبراهيم لكنا |بالشك أولى] منه 
لقصورنا في المعرفة عنه» لكنا نحن لم نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك؛ وهذا 0 
للحديث؛ تم أورد بعضهم هاهنا سؤالاً وهو: : أن قول إب برأهيم : بلى. يقتضي أنه آمن» أي: 
بلى آمنت, وقوله: « أَوَلَمَّ وين قَالَ بََىْ يكن لَمَظْمَينٌ َلِى )4 [البقرة: | يقتضي 
أن قلبه لم يطمئن إلى الآنء لكن الإبمان تلزمه الطمأنينة وحيتئذ يصير كأنه قال: آمنت ما 
آمنت» أو اطمأن قلبي و م يطمئن وهو تناقض 

والجواب: | أنه قد قيل: معناه» بلى] آمنت بالقدرة» ولكن ليطمئن قلبي بالخلة» وكان 
قد جعل إظهاره على إحياء الموتى علامة على اتخاذه حليلاء وعلى هذا فلا تناقض» وهذا 
وإن كان قريباً ممكناً غير أن المختار غيره» وهو الإيمان يستند إلى العلم والعلم له مراتب: 
علم اليقين هو ما حصل عن النظر والاستدلال» وعين اليقين وهو ما حصل على شهادة 
وعيان» وحق اليقين وهو ما حصل عن العيان مع المباشرة) فالأول كمن علم بالعادة أن 
3 البسرماء. 


() رواه البخاري [* / ]١5*‏ ح [551؟8] ومسلم [ر/+ ملاح [١١٠أ.‏ 


١١٠‏ سورة البقرة 


والثاني: كمن مشى إليه حى وقف على ساحله وعاينه. 

والثالث: كمن خاض فيه؛ واغتسل وشرب منه؛ وإذا عرفت هذا فإيمان إبراهيم عليه 
السلام بالقدرة على إحياء الموتى قبل أن يراه كان عن علم يقين نظري» فأراد أن يطمئن 
قلبه بالإبمان بذلك عن عين اليقين» فلذلك قيل له: حذ أربعة من الطير إلى آخرف أي: 
باشر هذا الأمر ليحصل لك عين اليقين عياناً وحق ق اليقين مباشرة. 

وفي الحديث: « ليبس الخبر كالعيان» إن موسى بلغه أن قومه قد فتنوا فلم يتغير فلما 
رآهم عاكفين على العجل أحذ برأس أحيه يجره إليه» وفي هذا المعئ قيل: 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم 

وحيئذ يكون معن الكلام: بل آمنت عن / [517/ل] نظر واستدلال» ولكن أريد 
طمأنينة القلب بنظر العيان» وهذه أيضا دليل على إمكان البعث. 

« مَكَلُ آلَذِينَ يُفِقُونَ أَمَوَلْهُمَ في َيل الله كمَعلٍ حَبَةِ أَمبََت سَبْعٌ سَكَايلَ في كل 
سَتْبةٍ مَأنَةُ حَكو وَآلَهُ يُضعِفُ لمن يَشَآة” وَآلّهُ وسح عا عَلِيمٌ 02 4 [البقرة: ١551]ء‏ هذا 
عام مطردء أما المرائى ا 0 
الآية إطلاقاً قيد في الآية بعد بقوله- - عر وجل-: « ثم لا يُتْبِعُونَ مآ أنفقوأ مك وَل 
أَذى 4 [البقرة: 55؟] فضارت/ [5“'ب/ م] مضاغفة الصدقة إلى سيعمائة ضعف 
مشروطة بعد المن والأذى» وصار تقدير الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم [فٍ سبيل الله ثم] 
لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى» ٠‏ لا تَُطِلُوا صَدَقَنيَكُم بِالْمَنَ وَآلأُدَى » [البقرة: 4 ] 
عام في بطلان الصدقات بذلك والمن تذكير النعمة» والأذى إلحاق ضرر بالسائل دون 
أحذها كانتهاره» وزجره وتقريعه ونمو ذلك. 

يكانها الديق انوا لا تلوأ صَدَقكُم بآلْمَنِ وَالأدى كلْذِى يُنفق مَلَهه رماء 


م مو 


لاس وَل يؤْونْ به اللو الاجر فَمَثَلُه رار سر اماق وَائل 

ركه 30 و ل شَىْءِ يما كسَبُوا ' وَآَّهُ لا يَهِدِى الْقومَ 

لْكَفِرِينَ 2 » [البقرة: 5 ]] عام مطرد؛ إذ أعمال الكفار والمرائين هباءا منثوراً. 
0 لض امنأ نف وأ من طَيْبتمًا حكَسَبئْر وَهمَآأَحْرَجنا لَكُم ين الأرض' 


5 


تَيَمْمُوأ آلْخَرِيِتٌ مِنْهُ تنَفِقُونَ وَلَسَتُم بعَاخِذِيهِ إل أن تُفُمِصُوأ فيه وَأَعَلَمُوَا 
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ِ 5 
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م » [البقرة: 517؟] يستدل به على تعلق الزكاة بكل ما يخرج من الأرض 
من معدن ونبات وثمر» لكن حص العلماء من أشياء بأدلة وحدّدهاء وبقيت الزكاة في الباقي 
كال ركاز والمعدن والعنب والرطب» والمكيل المدحر على تفاصيل فيه. 

« يُؤى آلْحكمَة من يَسَآهُ وَمَن يُوْتَ الحكمة فََدَ أوى حرا كيرا وَمَا 
ك9 أولوا الألبَب © » [البقرة: 595؟] عام مطرد, لكن ما هذه الحكمة؟ 
فالأشبه أنه العلم الموصل إلى معرفة وجود الله - عز وجل - وما يجوز عليه» وما لا يجوز 
وإلى معرفة معاملته» فالأول: علم أصول الدين» والثاني: علم الفقه لأدب الظاهرء وعلم 
الأحلاق وأعمال القلوب لأدب الباطن» وذلك لأن المكلف لا بد له من اعتقاد يلقى الله 
- عرز وجل - ب وعمل ظاهر يقيم به رسوم التكليف. وأدب باطن يقيم به رسم 
العبودية» فهذه العلوم الغلاثة أركان الحكمة والقيم بالأول المتكلمون» وبالئاي الفقهاع 
وبالثالث محققو الصوفية كشيخ الإسلام في مقاماته ونحوه. 

فأما الحكمة الي هي عبارة عن المنطق والإلحي والطبيعي والرياضي» فهي حكمة 
فلسفية باصطلاحهم والخطر في الإلمي منها عظيم على رأيهم؛ فلا يليق النظر فيه إلا 
متضلع من الحكمة الأولى وعلوم الشرع. 

وقد [548/ ل] يحتج الفلاسفة على أن الحكمة في الآية هي حكمتهم المذكورة لقوله - 
عز وجل - عقيب ذلك: « وَما يَدَّكرٌ إِلّآ أَوْلُوا الألبَب 4 [البقرة: 119؟] والتذكر: 
النظرء والألباب: العقول» فهو إذن إشارة إلى أن الحكمة المذكورة إنما طريق إدراكها نظر 
العقل. وحكمتنا أحق بذلك؛ لأا مؤسسة على النظر والاستدلال العقلي. 

© وَمَا 1 أَنفَفْتُم من تَمَمَةِ أَوَتَدَرَثُم من نَذْرِ فَإن الله يَعلَمُهه وكا فسن نين 
أمصَارٍ (2 > |البقرة: ]| أي فيجازى عليه وهو عام مطرد. 

7 ار اسوت م ع 1 عو امور لزت 79 ا وار عق يجداب د نر 
00 وَمَا فو 5 أبَتَعَاءَ وَجَهِ كد وَمَا تفقوأ مِن خَيْرِ يوَف رت 
أن لا طبور 2م 4 [البقرة: ”7؟] اعلم أن الحدى تارة يراد به الإرشادء وهذا 
على البي طق إذ معناه التبليغ والدعاء إلى الحق» وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستنداً 
إلى ظهور الحجة / [ع5/ ] / م] وانكشاف الشبهة» وقيام الداعي وانتفاء الصارف» وهذا 


لل سورة البقرة 


لا يقدر عليه إلا الله - عز وجل» وهو المراد هاهناء وقد أخبر الله - عز وجل - 
مستبد به يهدي؛» من يشاءء ويحتج به الجمهور على أن الإنسان لا بملك هدى نفس 
والحجة معهمء خلافا للمعتزلة إذ عندهم أن العقل كاف ف المعرفة والنظرء ومخلوق 
للناظر» والعلم متولد عنه والهدى تابع للعلم بتحقيق الحجة وكشف الشبهة وذلك يقتضي 
أن هداهم مخلوق لهم. 

« الذيت ينفقون أموالهم باليل وَالتَهَارٍ سا وَعَلانِيَة فلَهُرَ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبَهِمَ 
وَلا حَوَف عَليِهِمٌ وَلا هم يَحَرَنُوَ 2 4 [البقرة: 1714؟]. 

قالت الشيعة: نزلت فم على كان معه أربعة دراهمء أنفق درهماً ليلاء ودرهماً 


ارا ودرغناً سراء بودرعماً علانية) ولت هذه الآية ذكره عد الرراق فق تفسيرة: 
قالوا: وليس مثله لأبي بكر ولا غيره فيكون أفضل» وعارضه الجمهور بنحو 
وَسَيْجَئيَا الأتقى (2 4 [الليل: 10]. 
8 وَمَا كم أل فقوأ فى سَيِيلٍ اله وبِلَه يرت لسوت والأض لا مسَتوى يدكم 


د روه 


حن انقو ون فل الفتج فر لباك قط ركه ون الدق شرا يرز كذ وفقار” 


عرز 


وك وَعَدَ د أذ تقس وله يما َعْمَلُونَ حور و [الحديد: 1 


24 


« وَالْذى جَاءَ بِالصَدَّقٍ 0 ِ 0 ادن 0 


2 ار ميس عم ع راع هع م ملع لم2 رتي لدب و - 
0 إن ا قاقة - 9 5 5 
يقول لصحبه خحرّن م الله معنا فانرّل الله ا رن 
دم هه 0 رق 2 1 


( آلذين يَأكُلُونَ الزْر ألا يَقُومُون إلا كما يَقومُ الَف يَتَخَبْطه الشيطن مِنّ 
عبن < نك :يانم قالوا إِثنا الب مَل الريؤا' وَاحَل الله البيع فكو ليوا من 


2 مم 


جَاءَور مَوْعِظة ين ري فَأنتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأْمَرُهدَ إل اللّهِ وَمَريى عاد فَأُوْلَتيكَ 
0" ر هم فيا خَنلدُورت (يح 4 [البقرة: ها ؟] استشكل بعضهم هذاء وقال: 


ْ 


سورة البقرة وليل 
النظم الواضح يقتضي أن يقال: «إنما الربا مثل ابيع فالعدول إلى عكسه غير متضحع 
والجواب أن الكفار إنما أرادوا بقولهم «( لعدالي يكن الزيوا” 4 |البقرة: 17؟] المناقضة 
والإلزام كأهم قالوا: يعاب علينا الربا والبيع مثله» فمن أنكر علينا الربا الحصول التغاين فيه 
إزمة ركان الب نتصول امقاين فه ا [3 بن 

ولو قالوا: إنما الربا مثل البيع» لكان ذلك قياسأًء كأنه قيل: الربا صفقة تضمنت 
تفاضلاً وتغابناً فكان حلالاً كالبيع» | لكن هؤلاء إنما قصدوا] الإلزام والمناقضة لا القياس 
والممائلة» وإما ذكرنا هذا لكونه سؤالاً كثير إيراده واستشكاله؛ ولتعلقه بالقياس [ والنص 
والإلزام|ء وذلك من مسائل أصول الفقه. 

١‏ وَأَحَلَ لَه الْبَيِعَ وَحَرّم آلرْيّا » [البقرة: ٠7؟]‏ هذا فيه حجة قوية للظاهرية في 
اعتبارهم الظواهر السمعية» دون العلل القياسية» وتقرير ذلك أن أكلة الربا لما أوردوا 
مناقضتهم المذكورة أجاهم الله - عز وجل - بالحكم الإلي فقال: « وَأَحَلَ اله لْبَيعٌ 
وَحَرَّمَ ليرا" 4 |البقرة: 17؟] فيجب عليكم متابعة هذا الحكم المنصوص» وم يحتج 
عليهم بحكمة تحريم الربا المناسبة مع أنما ظاهرة مؤثرة» وهي أن الربا إنما يكون مع اتحاد 
الجنس أو العلة؛ فالغين فيه لازم لا يستدرك بخلاف البيع» فإنه يكون مع اختلاف الجنس 
القن ادنكو اوقد زا كفن بعال :لون اشرق لوي كدر قدو !| ##ابنية | ساوي 
عشرة» أمكن أن تبيعه بعشرين أو أكثرء لرغبة أو ارتفاع سوق ونحوه. أما لو اشترى مد 
قمح ممدين» فيبعد أن يرد له المد الواحد مدين |إلا ويرد] المدان البائع أربعة أمداد اللهم 
إلا أن يختلفا بالجودة والرداءة بحيث يساوي المد اليد مدين رديئين. 

لكن الحودة الرداءة هاهنا غير معتبرة طردا للباب في المنع» ولو كانت هذه الحكمة 
القياسية حجة لاحتج كا عليهم؛ لأنها أشبه بإلزامهم المذكورء وأقرب إلى عقوهمء فلما م 
حل ع بار يواح لحا لماعك ا ايا لازو ار 
هذا كما قال لإبليس: « قال مَا مَكَعَكَ ألا مَسَجِدَ إِذْ أَمرِئُكَ © » » [الأعراف: 0 
احتج عليه بالأمر» ولم يسمع منه علته الفلسفية المزحرفة» وهي قوله: « قَالَ نا 
حَلََئَى مِن نر وَحَلَفعَهء مِن طِين 29 4 [الأعراف: ؟١1].‏ | 

وقد 5 أن يعارضه ا منها وأنس ف العقل» وهو أن الطين ثابت ورزين 
متواضع لين رطبن والنار مضطربة حفيفة» مستعلية يابسة شريرة محرقة. 


غ١١‏ سورة البقرة 


ومن ثم رجع إبليس إلى أصله في الخفة والرطن» ورجع آدم إلى أصله في الثبات 


والرزانة» فقال: (كال ركنا فا سكا وإن لذ تحفة لنا وما نا لتكونن مِنّ 
الْخَسِرِينَ 425 » [الأعراف: 77] فاعترف؛ فعرف واستغفر؛ فغفر له» فما لم يفعل ذلك 
/ 1١م‏ لاك علي انان ارفاظ الكمكام إل ا 

ل ا ا كماو لكين نامو الشار: قات ال ككرة :لبق 
أَجَرْهُمْ عِددَ رَبْهِمٌ وَلّا حَوَفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمَ يَحْرَئُوَ (©© 4 [البقرة: 117] قد 
تكرر هذا في القرآن كثيرا ويحتج به من يرى الاعان رد التضصديق وأن الأغمال ليست 
ركنا الأفان ديل اترامق آثاره افا اوور مح اخدين وعورهم. 

حجة الأول: أنه عطف العمل الصالح على الإبمان والعطف يقتضي التغاير» فالإبمان 
غير الأعمال» وأجاب الآخرون بأن هذا من باب عطف الخاص على العام كالصلاة 
الوسطى على الصلوات» وجبريل وميكائيل على الملائكة» ولا يناثئي ذلك كون الخاص من 
العام» وهذا ضعيف؛ لأنا لو اقتصرنا على الملائكة فهمنا جبريل وميكائيل وهاهنا لو 
اقتصرنا على الإبمان عير امي داك د ع وعري العم هوه ارلن” 

« وَانْقُوأ يَوَمَا ل ل م توق كُلُ فس ما كَسَبْت وَهْمْ لا 
يُظَلَمُونَ () » [البقرة: ]18١‏ أي كل نفس مكلفة؛ أو كل نفس منكم ليخرج من 
ابره من ليس يممكلف» كالصبيان وايحانين والبهائم ونحوهم؛ فالعموم مخصوص بُم. 

وول يتخب ةينه شخ »> |القزة ]| عامسمطره: 

لات لدي إِذَّا ما ما ذُعُوأ » [البقرة: 85؟] #وخيننيا ردان ارط ار 
خحوف أو كونه مكرها على تحملها بالباطل» أو كان عبداً تحملها بلا إذن سيده» ومنعه 
من السعى للأداء. 

5 بعض الأئمة إلى عدم أهلية العبد للشهادة / [54 5 / م] هذه الآية» لأنه مأمور 
بالسعي للأداء» وذلك يبطل حق السيد من خدمته ومقتضى هذا أنه عن تحملها بإذن 
السيد جاز أن يسعى للأداء» ودحل في عموم 9 وَلَا يَأبَ ألشْبدَآء 4. 

7 عدوا إِذَا تَبَايَعْثمَ 4[البقرة: 187] أمر إرشاد» وذهب بعض الظاهرية إلى أنه 
أمر وجوب قطعا للتنازع وصيغة « افعل» ترد ممعان: منها الإرشاد والإباحة والتكوين 


سورة البقرة ه١١‏ 
والتعجيز» والوجوب والتسوية والتهديد والإهانة) وغير ذلك» وهذه من مسائل الأوامر 
من أصول الفقه. 
قب مطل نان اق اطا يج 12 18 رفاسن اك 11 اهو دار -4 دب لتيل اح د ركه 
ري ور او ا او فإن أمِنَ بعضكم بعضا فليَؤُدٍ 
لَذى أَوْثْمِنَ أَمَسَتَهُء وَلَيكَقٍ الك ول كتهو المينةة ونج يحكنييا فإنلد وق فيد 
وَآَّهُ بمّا تَعَمَلُونَ عَلِيمٌ 2 4 [البقرة: 8 ]١‏ احتج به الظاهرية على أن الرهن لا يجوز في 
الحضرء ممفهوم قوله- ا ( وإن كُشْر عل سَفْرٍ » 0 0 والجمهور 
الكاتب» والمفهوم إذا 2 دف اف م ا 4 


ويََائكم َأَحوئُكمْ وعَنْكُم وَحَطَيْكُمَ وَبََاتُ الأخ وبَنَاتُ الْأخب وَأْمْهَضُكُمْ 
0 2 - و 3 2 3 7 5 


شدوريك: تن سارك القن اي جُنَاحَ 
عَلَيِكمْ وَحَلنِيلُ أبنَابكُم لّذينَ مِنْ أَصَلَبِكُمْ أن سما برب ألْأحْتيْنِ إلا مَا 
0 إدتٌ أله كان عَفُورًا رَحِيمَا 02 4 [النساء: 3؟]. 

« وَإِنّ حَفثُمْ سِقَاقَ بَِهما فَبَعَنُوا حَكمَا , يْنَ أَهَلهء وَحَكَمَا م مْنَ أَهَلِهَآ إن يُرِيدَآ 
إِصَلدحَا ا إِنَّ آلَّهَ كان عَلِيمًا حَبيرًا © » [النساء: 5] « وَلَا تقثُلوا 
أُوْلَدَكُو + حَشْيَةَ إملق ) لحن تيرقَهُه ويك إن فَتّهُمْ كَانَ يخطفًا كيمًا (2) 4 [الإسراء: 
]د وهل :من مسائل قكل اللقطارهة عر كافج للخو يعد أل لين كد 
َالْمُؤيكوة كل اتن بالل ومتيكيفه وكلبية وز كاي لا فرق برت أعر كن ذكليه 
ا ا غُفْرَانَكَ ريا وَِلَيِكَ أَلْمَصِيرٌ 2 4 |البقرة: ١85‏ ]هذه غالب/ 
[71/ ل] أركان الإعان» وقد سبق الكلام عليها عند « ليس أَلَيرّ» [البقرة: .]1١017‏ 

١‏ لا تُقرْقَ بت أَحَدٍ يّن رُسْلِه 4 [البقرة: 185] تعريض باليهود والنصارى حين 
كفروا بمحمد وه وكفرت اليهود بالمسيح» والكل رسل الله - صلواته عليهم أجمعين- 


كما سيأق تقريره إن شاء الله - عز وجل. 


١15‏ سورة البقرة 


كك ال نه ل زمعها لهانها كه وفرجاما سيت ركذا ل عدن 


5 2 ج 
أخطأنًا صله 


عنملا نا نا وَلَا تَحمِل عَلَيَآإصوًا كما حَمَلتَهه عَلى ازيرت من قيلت 
رَيَّكَا ل ا وَآَعفٌ عا وَأَغْفْرٌ لَنا 0 ا كا 


فَأَنصَرْنًا عَلى الْقَوْرِالكتفريت 29 4 [البقرة: 87؟] احتج به المعتزلة على امتناع 
تكليف ما لا يطاق؛ لأنه لا يدحل تحت الوسع وما لا يدل تحت الوسع لا يكلف به 
فما لا يطاق لا يكلف به والأولى قاطعة والثانية سمعية يذه الآية. 

ولأن التكليف شرطه الإمكان ليتبين المطيع من العاصيء فما ليس ممكن لا يكلف به؛ 
وإلا كان 0 

« رَبَنا لَِ َوَاخِذْنَآ إن ا ان 4 |البقرة: 85؟] هذا رفع للتكليف الناسي 
والمحطئ؛ كقوله- عليه الصلاة والسلام- «رعفي لأمى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليم» ولأن التكليف شرطه الفهم وإلا لكلف الجماد والحيوان الأعجم؛ وهو باطلء ثم 
الناسي والساهي لا يفهم فلا يكلفء وأما المحطئ فلم ينتهك حرمة» ولا قصد له حي 
يننظمه دليل التكليف؛ فإن ترتب حكم التكليف على أحد منهم كالصائم يفطر و تازمه 
الكفارة اياف والعطي: قن القدل كززمة القرة تعر الكد كت فين مره يات ديفا 
الأحكام بالأسباب أو مخصوص من عموم القاعدة بدليل: 8 رَبَّنَا وَلَا تخمِل عَلَيَآ 
إِصَرًا 4 |البقرة: 87؟] احتج به من أجاز تكليف ما لا يطاق وإلا لم يكن / [4” ب /م] 
هذا السؤال فائدة» واعلم أن بعض الأصوليين يترجم هذه المسألة بتكليف ما لا يطاق» 
وبعضهم بتكليف امحال» وما لا يطاق يطلق تارة على ما يشق فعله وإن أمكن لذاته 
وتارة على ما لا يمكن وقوعه. وانحال إما لذاته كالجمع بين الضدين» وإما لغيره كإيمان 
من تعلق علم الله- عز وجل- بأنه لا يؤمن 

وقد قال قوم بجحواز التكليف بالقسمينء وقوم بامتناعه فيهماء وآخرون يجوازه في امحال 
لغيره» دون ذاته» والأشبه الأول. وإذا اشترك القسمان في استحالة الوقوع» فلا أثر للفرق 
بالإمكان الذاق وعدمه. 

ومأحذ الخلاف في هذه المسألة أن المقصود من التكليف الامتثال وامتحان الطائع من 
العاصي عند المعتزلة» فلذلك اشترطوا كون الفعل المكلف به ممكناء وعند الجماعة ليس 
المقصود منه ذلك بل المقصود جعل وجود الفعل أو عدمه علماً أو أمارة / [7 /ل] على 


سورة البقرة ١١‏ 
الثتواب أو العقاب» وعلى السعادة أو الشقاءء وذلك حاصل من التكليف بالممكن وغيره 
أما وقوع التكليف با لا يطاق» فقد احتلف فيه أيضاء والأشبه أنه وقع في مسألة خلق 
الأفعال على رأي الحبرية والكسيية؛ إذ الإنسان مكلف بكسب ما خلقه الله- عز وجل- 
وعوا خضي الخاضل» وإى ميآلة تكليي لكات بالنعان مم العلم بان« سيموت كافراء:وإذا 
تعلق علم الله- عز وجل- بوجود شيء أو عدمه [ فهل يبقى خلاف معلوم الله - عز 
وجل - مقدورا أم لا؟ فيه قولان. 

والحق أنه مقدور لذاته لا لغيره]. 
به إجماعاء والواجب والممتنع بخرج التكليف بمما على تكليف المحال؛ والله - عز وجل - 
أعلم بالصواب. 


القول ني سورة ال عصران 
29ل عَلكَ لدي بالق تسدنا لحاابق يَدَبة وول التويلة و الإجيل © »> 
[آل عمران: ل م « وَإِذَا قبل لَهُمَ اموأ بِمّآ أَنرّل أله قَالُوأ يُؤْمِنُ 
مَأ نل علا وَيَكَفْرُوتَ بم وَرَآءَهه وَهوَ آلْحَقُ مُصَّدْقَا لَمَا مَعَهُم قل قل تَفَعْلُونَ 


0 


2 


َاء أل من قَبَلُ إن نشم مُؤْميت 9© » [البقرة: .]١‏ 

( تر عليِكَ الكتب بِآلْحقٍ مُصَدََا لما يديه وَل امور والإيجيل (2) من 
كَل هدق لَلنَاسِ وَأَنوَل الفرقان” إن ال رو بعَايَتِ الله د لوج عَذات ديك زآله 
عَزِيرٌ ذو آَنتِقَام © 4 [آل عمران: 0 4 إغام حسية القوة: كما سبق ف غ1 شر رمكنان 
ألَذِى أنرل فيه لقان هدت لْلدّاس ويَيسِنوِمّنَ الْهُدَ وَالْقُرقان ُمَن سيد مدكم 
م وَمَن كَانَ مريضًا أَوْ ع سَفَرٍ فَجِدَةٌ من أيَامِ حر يُرِيدُ لَه بكُمْ 
لْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْدَرَ وَلِنُكَمِلُوأ 1[ لْعِدّةَ وَلِتَُكَيرُوا لَه عَلْ ما ما هَدَنَكُمَ 
َلعَلَكُمَ نَفْكرُوتَ © > [البقرة: 185]. 

7 ( ين قبل هدّى تامسن وغول الفرقانة ” ِنَّ الّذِينَ كقَرُوا بِكَايَتٍ الله لَهُمَ عَذَابُ 
0 وَأللَّهُ عَرِيرٌ ذو أَنتِقام © » [آل عمران: 4] أي بشرط الموافاة على الكفر فهو 
مخصوص يمن ختم له منهم بالإيمان. 

« إن الله لا حخفئ عَلَيِهِ سَىْءٌ فى الأرْض وَلا في لسّمَاءٍ 4 [آل عمران: 5] عام 
مطرد نحو <« قل إن تَحَفوأ ما فى فى صَدُورِحَمَ أو يدوه يَعْلَمَة الل وَيَعْلّمُ ما 
المت في آلْأَرَضٍ وَآلَهُ عَلَ كل سَىْءِ فَدِيرٌ جح 4 [آل عمران: 8]. 

د يُصَوَرْكُرٌ فى الأرَحَامٍ » [آل عمران: ]١‏ عام أريد به الخاص وهي الأرحام 
القابلة للحمل؛ أو مخصوص بالأرحام العواقر. 

« كيفَيَشَآءْ 4 [آل عمران: 5] عام مطرد في جميع الكيفيات الي يتعلق با [ مشيئة 
ما 


١ك‎ 


الله - عز وجل - من طويل وقصيرء وأسود. وأبييضء وغير ذلك 8 فّ صورَ 


سورة آل عمران ١‏ 


رمه را ص وو همد وى كر مه 


عَلّك الكت عند وات خكينت هن آم ل 
مُتَشَبِهَتُ فَأما ألَذِينَ فى فُلُوبهز رَيْمْ فيَتَبَعُونَ ما تَشَبَهَ مِنْهُ أَبْعفَاء الْفتتة وَآبتِقَاء 
تأويله. وما يَعلَم تأويلة: إلا الله وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءامنا به كلع من عددٍ 
0 وَمَا اد أَولُوا الألتتب © ؟ ([ه” أ/م]) [آل عمران: 7] اختلف الناس في 
الحكم والمتشابه على نحو انئ عشر قولاًء أجودها أن المحكم هو المتضح المعى. 

والمتشابه: هو ما أشكل معناه؛ لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه» ويجب رده إلى المحكم؛ 
لأن الله - عز وجل - سمى المحكمات أم الكتاب» أي أصله؛ والأشياء يجب ردها [عند 
الإشكال] إلى أصوطاء فيجب رد لمتشايمات في الذات والصفات 3 محكم « فَاطِرٌ 
موت والأض جَعَلَ لكر يِّنْ أُنفْيِكُمَ أَزوجَا وَوِنَ الْأَنعمِ أَرْوجَا ١‏ يَدْروكُم ذ فيه لَيِسَ 
كمِئّله- سَئء ل آلبصِيرٌ © »> [الشورى: .]١١‏ ورد المتشايمات في الأفعال إلى 
كم < ثُل فَيله آحَجَه الْبَلفَة فَلَوَسَاءَ لَهَدَدَكُحَ أجمَعِينَ 2) > [الأنعام: 45 ]١‏ الآبتين 
على ما سنوضحه في موضعهما إن شاء الله عز وجل. 

واهذه الآزة تتسهاامن المنشابه تحدث تزدد الؤقت فيها بين أن يكون على < إل د« 


ع 
رعو #صه 1 عدي عو 


وبين أن كزة على اهز ال الَّذِىَ أَنرَل عَلَيَكَ الكتب مِنهُ ايت محكمت هن أمْ 


1 
3 1١ 
0 

5 
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ام 

١ 

21 
١ 

5 

ل 


ع مع و صد در 


به كك ين عِندٍ ربكا وما رأ ولوأ ا 0 و رشقت لواف 
في / [7 /ل] ١‏ وآكاسحُون 4 بين الاسئناف والعطف, والأشبه أنما للاسئناف» وأن 
الوقف على + إِلَّا آل 4 وأن الله - عز وجل - تعبد عباده من كتابه بما لا يعلمون» وهو 
المتشابه كما تعبدهم من دينه بما لا يعقلون» وهو التعبدات؛ ولأن العبادات فرع القرآن إذ 
به ثبتت» والقرآن فرع الذات» إذ هو صفتها وعنها صدرء وكما أن من الذات ما يعقل 
وهو وجودهاء وما لا يعقل وهو ماهيتها ال هي بها هي | فكذا يجوز] أن يكون في 
فرعها وفرع فرعها ما يفهم وما لا يفهم» ولأن قوله- عز وجل- تردد بين كونه حالا 


١‏ سورة آل عمران 


نقلة» وخر عمد وعداءاقان أول توهن شري ماد كرنل: والبحيكم ها طورا توطنا 
رخات افاتاء أنه كرورو ل 

0 ا 6 الكتب وأكز مَتَفَبهتٌ 4[آل عمران: ]٠7‏ عام مطرد 
في المتشابه وغيره» وهو تسليم يقتضي ما قررناه [في الى قبلها| . 

« نينا لا ترم فلوينا بعد إِذ هديس وَهْتٍ لكا من أذدك زنخمة إنك نت الْوَماك 
© 4 [آل عمران: 8] يقتضي أن إزاغة القلوب وهدايتها من فعله - عز وجل - 
و الا ور ا سا رام 

١‏ رَبَنَآإِنَكَ جَامِعٌ لئاس لِيَوْ مل رَيْبَ فيد الى انه 
[آل عمران: 5] عام مطرد. 0 
| وي هم مْنَ أله سكا وليك 
هم وَقُودُ آلنَارِ و » [آل عمران: ٠‏ 0 
« َدَأب َال فرعون وَالفقر ل ين كَايْجكًا فَأَحَذَهُمْ لله 0 
وَآللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابٍ © 4 [آل عمران: ]١١‏ عام أريد به الخاص» وهو الآيات الظاهرة 
على يد موسىء ويحتمل أنه عام مطردء لأن آيات الأنبياء متفقة الدلالة على التوحيد 
والإمان فتكذيب بعضها كتكذيب جميعها فلما كذبوا بآيات موسى» صاروا كأفهم كذبوا 
آيات جميع الأنبياء بل وآيات الله - عز وجل - جميعها لو ظهرت إلى ل ينه 
بهذا قوله - عز وجل -: 56 جَحَدُوا بِكَايَتِ رَبهِمْ وَعَصَوَأ رُسَلَه وَانَبَعْو ا 
كل جَجَارٍ عَييدٍ 2 » [هود: 55]. 

( كدأب َال فِرَعَوَنَ وَالّذِينَ من قَتَلِهِمَ كَدَّبُوأ بَِايَجِنا فَأَحَدّهُمْ الَّهُ بِدُنُويم 
وَآللّهُ شْدِيدُ العقاب © 4 | الوغمرّاق1١]‏ الذنوبية سبو الأعل هد امهو توعلة 
له عند المعتزلة / 78 / ب / م] وقد سبق أصل هذا وتقريره. 

« قل لذبت كفروا ستفلوزت وتكقرورة إن هم وَبئس الْمِهَادٌ © »4 
[آل عمران: ]١١‏ هو إما لمعهودين أو عام أريد به الخاص» وهو من علم أن سيموت 
كافرا إذ كد افلم يعد نول هذه الآية كفار كثيرون فصاروا غالبين» ووجب لهم الحنة. 
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سورة آل عمران ل 


« لكان لق الى فين الننن” فعَهٌ تقد أ فى سيل اله وَأ ئى كافرة 


0 


سر دمر 5 ع مهو 7 


يرَونهم مثليهمم َأ لعي لله يُؤْيَدُ سروه تن قا نك رح فى ذَلِكَ لَعبرة وو 
آلأبَصَرٍ 2 4 [آل عمران: ]١١‏ إن قيل: ما وجه هذا؟ وكيف يتصور؟ قلنا: يتجه ذلك 
بأن يخلق في المرئي كثرة / [74/ ل] إما حقيقة أو غيرها حى يرى مثلي ما هو عليه في 
نفس الأمرء كما يغمز الإنسان إحدى عينيه؛ فيرى الشيء الواحد اثنين» وإلى هذا أشير 
برأي العين» أي لا في نفس الأمرء ويجوز أن يكون بأن يخلق في شعاع العين اضطراباً [ أو 
تقررقا | حيك رصي اننظ «الوزاكدك عند شدولر 4 انعا ينو نعو امن الخ الواحد 
فيظن ائنين» 00 أن يكون بأن أمر جماعة من الملائكة على هيئتهمء دخلوا بينهم 
فحصلت فيهم كثرة حقيقة»فصاروا مثلى ما كانواء ولولا أن 0 علو - 
© زيْنَ ال ا وبين وَآلفمَطِر آلْمقَطرَة بت آلذهب 
وَلْفِضَة وَالْخَيلٍ المشوية الاي وال ذَلِكَ متم آلحَيَوة القم الع 
حُسَر_الْمَعَابٍ 2 4[آل عمران: 4 ]١‏ يأبى هذا الوجه أو ينبو عنه لكان أقوى الوجوه. 

©« ذلك يقد لخي الذنيا ولك عِندَهُ: حُْسٌَ_ألْمَئَابٍ » [آل عمران: ]١4‏ ربا 
ادل هذا "على" اتنانك أن القباى حجة' كما اكوك قو لدت عر اماه لهو الَذِى 
أَخْرَجَ آلْذِينَ كفَرُوأ , مِنَ أَهْلٍ الكتب من دِيَّرِهِم لأُوّلٍ أحَشَرِ ما ظَنَشرَ أن 0 وَظَنوَأ أَتَّهُم 
مَانعَتُمُرَ حُصُويُم ين أَلَهِ فَأتَِهُمُ أله مِنْ حَيْتُ لَرْ ححَتَسِبُوأ اوكتشى ناي ا رون 
بيوجم ونين وانوي الموييية فَأعتَبرُوأ أ يتأ الْأَتِصَر هع 4 |الحشر: "] وسيأتٍ إن شاء 
الله - عز وجل - القول فيه. 

« نُيّنَ لئاس 41007 4 آل عمران: 6 1 » الفاعل هاهنا محذوف؛ فيحتمل 
مر ا جَعَلئَكَ عَلَيْهِمِ 


حيطا ا 0 ل قا الذي ر > هم لله عدا 
د ونا 


« وَأعَلْمُوَا أن فر 


و 


و ا الل راشع ع ف سو عن ل 
كُمْ رَسُولَ أله لو يُطِمِعْك فى كثيرٍ مِنَ الأض لَعَيم وَلَِكنّ آله حيّب إِلَيكُم 


آلإِيمَنَ وَرَيَتهُء فى قلوبكز وَكرْه يكم احفر وَالْفْسُوقَ وَالعِصَيَانَ أؤلتيك هم آلرشِدُوت 469 
[الحجرات: 7] ويحتمل أنه للشيطان؛ نحو: م فَلَولَ إذْ جَاءَهُم بَأْسْا تَصَرّعُوا وَلَدكن فَسَتَ 
لويم وَرَيّنَ لَهُمٌ آَلشيْطَنٌ ما كَانُوا يَحْمَلُوتَ 9©) 4 [الأنعام: 47] ويحتمل أنه النفوس 


وم م 


تزين لأهلها حب هذه الأشياء نحو: «١‏ فَطَوَّعَتٌ لَهُءِ تَفْسُُد قَتَلَ أَّحْيه فَفَمَلَهُ: د فَأَصّبَحَ مِنَّ 
سريت © » [المائدة: ]٠‏ والأشبه الأول؛ لأنه - عز وجل - هو حلق الشهوات 
ل و ا : 

« زُيْنَ للثناس حُتُ ألشْهَوتِ م اليْسَاءِ وَالْبَينَ وَالْفَطِيرٍ الْمُقَمطرَة مم 
الذفئ والمضية والكيل المتزته والأهي والخوف» [العمزاة كن تاعاربرن 
حصر متاع الدنيا في الأشياء الستة المذكورة» لأا معظم الشهوات كقوله يت « الحج 
عرفة» ”"أوإلا فرب شهوة زينت لبعض الناس ليست من هذه الأشياء كالسياحة في الأرض 
والفرجة فيها حىّ يؤثرها بعض الناس على الأشياء المذكورة. 

« الْصَّبرِبنَ وَآلصَّددقسَ وَآلْفَسِتِتَ وَالْمَُفِقِيتَ وَالْمُسْتَفْفِرينَ بِالْأَسَحَار © » 
[آل عمران: ]١١‏ عام؛ ثم يحتمل أنه مطرد بحيث لا يدحل تحت هذا المدح إلا من استغفر 
في جميع أسحار عمره؛ ويحتمل أنه عام أريد به الخاص» وهو غالب أسحار العمر؛ مع أن 
الأسحار جمع قلة» وأكثره عشرة» فمن استغفر في عشرة أسحار من عمره دحل تحت 
هذا الوعدء لكن هذا سوواكرة اسع رما عامامن رع 


304 


« شهدَ الله اندر لد إِلَهَ إل هو وَالْملَيِكَهُ وَأولُوا لْعِلم قَآيِمًا بالفشيل” لآ |[ 


هو الْعَرِيرٌ الحَكيرٌ © 4 [آل عمران: ]١1‏ تضمنت ثلاثة شهود/ [50 ] / م] وهم: 


الله - عز ا والملائكة) اراك العلم. على أمرين 0 عليهما وهما: التوحيد في 


)1١(‏ رواه أحمد في المسند [4؛ / و.#- .لسن هع"م] [ 0388548 ]١5.0007‏ ورواه أبر داود فْ سننه 
في كتاب المناسك /١155 :١[‏ ح ]١145‏ والنسائي في سننه [ 5 /514؟] والترمذي في سننه ["/ 
80” / ح كؤىء 850] وابن ماجة /٠٠٠١* /١[‏ ح 015."] والبحاري ف التاريخ الكبير [ه/ 
* ؟] وابن خزيعة [؟1857؟] والطحاوي [؟/2709 ١٠؟]‏ والدارقطي [؟١/‏ .4؟] والحاكم 
[1/ 55؛] [/28؟] والدارمي [؟/ 55] والطيالسي [37.5 .]131١‏ 


سورة آل عمران يل 

أما الملائكة فعام مطردء وأما أولو العلم فعام أريد به الخاص» وهم علماء الأصول؛ 
لأغم هم الذين يعرفون التوحيد ويثبتوته بالبرهان» وكذلك هم الذين يعرفون حقيقة دين 
الإسلام من بين الأديان بالدليل وغيرهم إنما يعرفون ذلك تقليداً لحم ولأن الشهادة إنما 
تعتبر وتصح ممن تحقق المشهود عليه وا محقق لهذين المطلوبين أعين التوحيد وحقيقة الإسلام 
حي الدين؛ 0 3 العلم هاهناء وهذه منقبة شريفة لهؤلاء 

9 إن 0 1 أَسَلَمْتْ 0 لَه وس د قل ين ونا الح 


م ا ا 
امحاجة بالتسليم؛ لأن إنما أمر بذلك وفعله حيث علم أنه على حق من أمره وإياس من 
إجابة خصمه) وأن محاجته عناد تحض ومدافعة عن الحق صرف» وكيف يؤمر بالتقليد 
وينهى عن المناظرة في الحق من كتابه المنزل عليه مشحون بالحجج والرلفيتاوالاد0ة النطرية, 

ا وه ا د 


م 


عه وى مهأ مر ماه وض عه وليك عت ته لتاق فى قُلُوبمَ 
١‏ 


فأَعْرطن عَتِِمَ وم طش موقل كنم ى أ 5 سبد قَوَلةُ بْلِيعًا (2) > [النساء: 1]. 
وكإن أخلثوا فقن مكدو ون تَوَلّوَا قإِنمَا عَلَوَكَ ابل وَآللَّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ © 4 [آل 


عمران: ١6م‏ هذه قسمة حاضرة» مساوية لقوله عز وجل: 1م أنسنك إلا رَحْمَةَ 
لَلعَلَيَِ وج » [الأنبياء: .]1٠0‏ 

« تبَارَكَ ألَذِى دَرّلَ ألْفْرَكَانَ عَلَْ عَبَدِه لِيَكُونَ لِلعَلَّمِيَ تذيرًا © 4 [الفرقان: ]١‏ 
« وَمَآ أَرْسَلسكَ إِلّا كافة لئاس بَشِيرًا وَتذِيرًا وَلكنّ أُك م آلئَاسٍ لا يَعْلَمُوَ ©) » 
[سبا: .]١6‏ 


تاس إن رَسُولُ آله إِلَيِكُمَ جَيِيعًا ألّذِى لَه مُللك ا لستْمَنوانت 


مد ع كرون يا 1 1 وعة ره و 1 هدمل و 00 مد 2 صو 
0 لأ إلله إلا هوّ يحى- وَيمِيت فعَامِنوا بالله وَرَسُولِهِ الببيّ لاني الذكف 
ون بآللّه وك امه وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمَ تهتذوت اي 9 0 [الأعراف: |١٠54‏ 
ونحوه» وقوله هيك : « بعثت إلى الأحمر والأسود)”"؛ وذلك أنه ليس في العالم إلا أمي» 
وهو من لم يوت كتابا ولا كتابة كالعرب» أو غير أمي» وهو من أو الكتاب أو الكتابة 
كاليهود والنصارى والمحوس واند واليونان والروم والفرس وغيرهم» فعموم الدعوة 
يستفاد | من هاهنا كما يستفاد] من المواضع الصريحة فيه» وهذه من مسائل النبوات. 

« من قَبلُ هدَى لئاس وَأَنرَلَ الُْرَقَانَ إن الذِينَ كقرُوا بكَايَ تاه لَهُمَ عَذَابٌ سَّدِيدُ 
وَآلَّهُ عَرِيدٌ دو أنْتِقَام 69 4 [آل عمران: 4]» تضمنت جملا عامة لا يقف الوعيد فيها على 
عمومهاء بل الفرد منها يكفى في تحقيق ذلك؛ فالكفر بآية واحدة من آيات الله - عز وجل - 
يوجب العذاب الأليم» وكذلك قتل ني واحد وقتل آمر واحد بالقسط؛ وإنما / [ 75/ ل] 
ذكر هذه الجمل بلفظ العموم حكاية لحال هؤلاء الكفار حيث كفروا بآيات كثيرة» وقتلوا 
نبيين» وآمرين بالقسط كثيراء وتشنيعا عليهم بكثرة جرائمهم. / 71 ب / م]. 

« أُولتيك الّذِينَ حَبِطْت أُعْمَطْهُمْ فى آلدّتيًا وَالآحرَة وَمَا لَهُم ين تصريرت © » 
[آل عمران: ؟١]‏ عام مطرد. 

صد 
واالأج خى اجا ادع دل ات « 

« ذَالكَ انهم قَالُو لن تَمَسَنا الَارُ إِلَآ أَيّاما مُعَدُودتٍ وَعَرَرْهِمّ فى دينهم ما 
كَائوا يَفثرُوت (3) > [آل عمران: 5] تعمسف الوه أن "النار اشر ودحو قا 
أربعين م قاطعين لما؛ ثم يتخلصون منها إلى انق ويبقى المسلمون في النار والنصارى 
ل وهو من ترهات اليهود, وأمانيهم» فلذلك قيا ل لهم: ( وَقَالوا لن تَمْسا لاد ل 
0 د "كل عدت عبة افيه للخت لعي أمُ تَقُولُونَ عَل أَلَهِ ما 

وهذا القسم الثاني هو الحق قالوا بغير علم فضلوا وأضلواء وهذه من مسائل اليوم 
الآخر. 

« فكي فَإِذَا جَمَعْسهُرَ لِيَرْمِ لآ رَيَبَ ف فيه وَوَْيَتَ كل تفس ما كَسَبْتَ وَهُمْ لا 


(1) رراة مسلم [7006/1"] ح [551] وزواه أحمد برقم [47.05 .]١‏ 


سورة آل عمران ه١١‏ 
يُظْلَمُوَ © 4 [آل عمران: 5؟] عام مطردء وكذا الحملة بعدها « قل للم مَل 
الْمُلكِ توت الْمُلكَ من كَمَآء وَتَوِعٌ آلْمُلكَ مِمْن كَمَاهُ ود من كفا وتدل من كلقا 
بعَدِكَ آلْخَوْ إِنّكَ عل كل سَنْء قَدِيت © 4 [آل عمران: 0" 
أي: والشر كما قال الله عز وجل: (١‏ كل تَفْس ذَآبِقهُ آلْمَوْتِ ولوك بال راطق 
فته ولي 0 ه؟]|. 

( وَفَطَّحنَهُمٌ فى الأض 0 متهم أَلصَّلِحُوتَ وَمْهُمَ دُونَ ذلك وَبَلَونَهُم 
ا ل ل 

وإنا اسصو عق ذكر لبر إناءاضناء بأد المندين عن لاد اتجضارا قوز ولذر 
م سكن اليل وَلَْارِ وَهُوَآَلسَمِيعٌ الْعلِيمُ © » [الأنعام: .]١١‏ 

أي: وتحرك؛ ول وَآلَهُ جَعَلَ لَك مما حَلَقَ ظللاً وَجَعَلَ لكر يْنَ لْجبّالٍ أَحَنَعًا 
وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَبيِلَ تَقيكُمْ الْحرٌ وَسَرَييلَ تقيكر بَأَسَكُمْ كَذَلِكَ يُتَم 
عَلَيِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُتَلِمُورتَ 29 4 [النحل: .]41١‏ 

أي: والبرد؛ أو تعليماً لخلقه الأدب نمو: « وَإذَا مَرِضْتْ فَهُوَ يَمْفِِبٍ © » 
[الشعراء: .]8٠١‏ 

« وَأنَا لا نَدَرىَ اكز أرية من فى الأزض أم أَرَادَ ِمْ رَجُمَ رَعَدَا © 4» [الحن: ]٠١‏ 
بحيث لا يضيفون إليه إلا الحسن الجميل وغيره» يعدلون به عنه إلى أنفسهم, نحو: 
« وَإِذَا مَرِضت فَهُوَ يَشَفِيِب (2) 4 [الشعراء: 07 

ولم يقل: أمرضييء أو لا يسمون فاعله نحو « ونا ل تدذرى 
الأرض © » [الجن: ]٠١‏ ول يقل: أراد بهم ركم؛ فأما قوله يِه في بعض دعائه: 
«روالشر ليس إليك »27 فاحتج به المعتزلة على مذهبهم في أنه عز وجل لا يخلق المعاصي 
الشرية ولا الشرور العصيانية» وتأوله الجمهور على معين أن طلب الشر ليس إليك أن الله 


0 


.]الال١[ ح‎ ]54 /١[ رواه مسلم‎ )١( 


١ "5‏ سورة آل عمران 
لا ا 0 
كان يُرِيدُ الْعرّة فَلَه الْعرّةٌ جَمِيعًا إِلَيْهِيَصَعَدُ اكلم الطتف والعمن أَلصَّلِحُ 0 
لين يرون الشيقات كد عدت قدب وَمَكرُ لتك هُوَ يَبُورُ 8ح 4 [فاطر: 0 
وهو تأويل قريب جيد. 

« لا يَكَخِد الْمُؤِيئُونَ آلْكَفِرِينَ أُوَلِيَآاءَ ِن لتم وَمَنْ يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيسَ مِرََ 
لله ق سَْءِ إِلّه أن تَكْقُوأ مِتهّد ثقدة” تكد وك الله سيد وَل آله الْمَصِيرٌ © 4 
[آل عمران: 8 ؟]؛ احتج يما الشيعة على جواز التقية خلافاً للجمهور. 

واعلم أن مسألة التقية مشهورة ينبغي فصل الخطاب فيهاء فنقول: احتج الجمهور على 
بطلانها وتحريم استعماها بأن قالوا: التقية نفاق» والنفاق حرام» فالتقية حرام؛ أما أن التقية 
نفاق فلاتفاقهما في الحد / [1/ ل] والحقيقة إذ كل واحد منهما إبطان أمر وإظهار 
حلافه حشية الضررء وأما أن النفاق حرامء فلورود الشرع بذم المنافقين عليه وتوعدهم 
بالدرك الأسفل من النارء ولولا تحربمه لما كان كذلكء فثبت أن التقية حرام؛ ولأنها لو 
جازت لحاز إظهار الكفر من الأنبياء تقية» وأنه باطل. 

احتج الشيعة على جواز التقية بالكتاب والسنّق وفتاوى الأثئمة والنظرء أما الكتاب 
فنته- بات ؟ الأول هده الآية عل ل يكن 00 لْكفِرِينَ 0 من دون 

22 5 

آلْمُؤْمِبِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيِسَ بست 
وَيُحَذَركُمْ َلَهُ تَفْسَدد وإِلَ آله لْمَصِررٌ © > / 7 ]ل عدر 1 يقرنيق 
(تقية» بنفس اللفظ المتناز ع فيه. 

ووجه دلالتها: أن الله - عز وجل - حرم موالاة الكفار تحرعاً مغلظاً حن حكم بأن 
من يتوم فإنه منهم, ثم إنه أباح موالاتهم على سبيل التقية» فدل على تأكد جوازها حيث 

ا 


0 5-8 
5 امن 


3 لَك )م كه 


ق 27 


51 


أباحها فيما هو مكفر بدوفا. 
اه - عز وجل الو ل حار الود من أكر 


- 


5 


ص رلور 5 سر مه 


قَلبُهُ قلبَهم مُطمَبنٌ | بآلإيمين وليكن من شْرَحَ بالكفرٍ صَدَرًا فعَليِهِرَ عضْبٌ عدوا ا اله وله 
ا ]||٠‏ فأباح إظهار الكفر تقية مع إبطان الإيمان 


سورة آل عمران ْ ١‏ 


الآية الثالئة: قوله- عز وجل -: 8 إِنَّ الّذِينَ تَوَفَهُمُ آلْمَليِكَةٌ ظالمى أَنْقسِرمٌ قَالُوأ 
1-0 قالوأ كما مُسَمَطْعَفِونَ فى الأزض قَالوَأ نكن يا 
06 َأَولتيِكَ َوه 2 0 مَصِيرَا 29 4 [النساء: 917]» احتج ها البخاري 
في باب اللأكراه) ووجه الحجة منها: أن الملائكة عذروا هؤلاء في قولهم: ١‏ قَالّوا أَلَمْ تَكنَ 
أَرَض الله وسحَةَ فََْاحِرُوأ فيا » [النساء: 41] وإنما لاموهم بتركهم المجرة في الأرض 
مع القدرة عليها؛ فدل على أن المستضعف يكون معذورا فيما أظهره على خلاف ما 
يعتقذه) وهو المراد بالتقية. 

الآية الرابعة: قول لوط: « قال هَنَولاءٍ باق إن كُتْثْرَ فجِلِينَ © » [الحجر: ]0١‏ مع 
قوله: ١‏ وَحَآمَُه وم يرَعُون إِْه ومن قبل كاثوا َحْمَلونَ آلشيقات قال يَقَوَمِ مولا بكاق هن 
ل َاَتقُوا لَه ولا رون في ضيف ألَيْسَ مِدَكْرَ رَجُلَرَشِيدٌ © 4 [هود: /] وقوله: 
٠‏ قال لَوأنَ لى كم فو أَوَءاوى إل كن شَّدِ ديد © 4 [هود: ]٠١‏ هو ظاهر إن لم يكن 
قاطعاً في أنه إغما و ين وأما السكّة فأحاديث: 

أحدها: حديث حاطب , بن أ بلتعةع حيث كاتب الكفا ر ليحفظوه في صاعيته مكةق 
مع كونه محاريا لمم) دا لعداوقم؛ وقد صدقه البي ويك في ذلك0©. 

الثاني: حديث عائشة: أن رجلاً استأذن على الني يي فقال: ««بئس أخو العشيرة»؛ أو 


00 


من 


فحشه» 
وهذا صريح في التقية» أو كالصريح. 
الغالث: قوله ييه لعمار حين كان يعذب على أن يكفر: رريا عمار» إن عادوا فعل/ . 
الرابع: حديث الزهري عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة ررأن فاطمة جاءت 


.]5494[ ح‎ ]١95١ /4[ [845؟] ومسلم‎ ]١٠١95 /9[ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب /4517/٠١[‏ ح 5057| 5507 ب البر والصلة والأدب 
[:/ ع.ءتى /٠٠١8‏ ح ]155١‏ وأبو داود في سننه كتاب الأدب [4/ 57؟/ ح 4/31 4091] 
والترمذي في جامعة كتاب البر والصلة [54/ /5١5‏ ح ]١535‏ والنسائي في الكبرى في كتاب عمل 
اليرم والليلة [5/ 54/ ح ]١٠٠١55‏ ورواه أهد [0514515 549.5 5595.0 15515]. 


١١6‏ سورة آل عمران 
تطلب إرئها من رسول الله يه ...» وساق الحديث إلى أن قالت: رروكان لعلى وجه من 
الناس حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة»؛ انصرفت وجوه الناس عن علي» فلما رأى علي 
انصراف وجوه الناس عنه ضرع لمصاحة أبي بكر؛ فقال له: موعدك البيعة العشية...» (© 
الحديث متفق عليه. 

وهذا نص من عائشة على / [74/ ل] أن علياً بايع أبا بكر تقية. 

الخامس: أن الني وَل يوم الحديبية محا بسم الله الرحمن الرحيم» وكتب باسمك اللهم؛ 
ومحا «محمد رسول الله»» وكتب امه واسم أبيه» وأعطاهم يومئذ أمورا في الظاهرء وهو 
محارب عليها في الباطن» وذلك عين التقية إذ خاف استئصال المسلمين ذلك اليوم. 

السادس: قول الحسن البصري: التقية إلى يوم القيامة. ذكره البخاري في باب الإكراه 
يعن أنها باقية أو جائزة / [17 ب /م] إلى يوم القيامة. 

ونقلوا عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديئ ودين آبائي. 

وأما فتاوى الأئمة فهؤلاء الأربعة الذين هم أئمة الجمهور سوى أب حنيفة يفتون بأن 
طلاق المكره لا يقع» وكذلك بينه» وضرب مالك سبعين سوط على أن يفي بأن ببعة 
المكره تنعقد فلم يفعل. 

وقالوا: من أكره على شرب الخمر أو الزنا وغيره» فلا إثم ولا حد وإنما وجب 
القصاص على من أكره على القتل فقتل عند بعضهم؛ لأنه بافتدائه نفسه بنفس المقتول 
حرج عن حد الإكراه إلى حد الاختيار. 

على أن بعض أهل العراق قال: لا قصاص عليهماء أعين المكره والمكره» وأما إيقاع أبي 
حنيفة طلاق المكره؛ فلأنه جعله من باب ربط الحكم بالسيب. 

وبالحملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف لصيرورة الفعل واجباً منه بالإكراه. 

وإذا ثبت هذا في الإكراى فهو من مادة التقية» وهذا استطرد البخاري دلائل التقية في 
باب الإكراه» ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه لم يفعله حشية الضررء 
وهو عين التقية. 

وأما النظر فمن وجهين أحدهما: أن التقية ضرب من الرخصة لاستواء أحدهماء إذ 
الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام المانع» وكذلك التقية من غير فرق» إذ المتقي يستبيح 


.]5515[ رواه البحاري ح‎ )١( 


سورة آل عمران عل 
مثلاً إظهار الكفرء حفظاً لنفسه [مع قيام] المانع من الكفر كما يستبيح [المترض] 27 مع 
قيام المانع منه. 

الوجه الثاني: أن في التقية 5 بين مصلحتين: دفع الضرر مع استبقاء المعتقد» وهو 
أولى من تضييع إحداهما. 

هذا أقصى ما علمناه للشيعة من دليل التقية» ثم أجابوا عن حجة الجمهور بأن قالوا: 
قولكم: التقية نفاق» قلنا: لا نسلم» بل هي رحصة كما سبق بيانه» ولو سلمنا أنما نفاق» 
لكن قولكم: النفاق حرام قضية مهملة؛ فإن أحذتموها على إهمالها كانت جزئية» وقياسكم 
المذكور شرط إنتاجه كلية كبراه فلا تنتج إذن» وإن أحذتموها كلية هكذا: التقية نفاق» 
وكل نفاق حرام منعنا كليتهاء ومستند المنع أن النفاق له مسميان: / [79/ ل] لغوي» 
وهو: إبطان أمر ماء وإظهار خلافه خحشية الضرر» وشرعي وهو: إبطان الكفر أو البدعة» 
وإظهار الإبمان أو السنّة حشية الضرر. والأول أعم من الثاني» والذي نسلم تحرعه إنما هو 
الثاني» هو النفاق بحسب مسماه الشرعي» أما اللغوي فلا نسلم تحريمه» فتعود كبرى 
قياسكم جزئية فلا تنتج. 

والتقية الى ندعي جوازها إن سلمنا كوها نفاقاء فإئما هي نفاق لغوي لا شرعي؛ إذ 
دعوى كوفا فاق شرعياً مسألة أحرى تخرجنا عن الكلام في مسألة التقية بالكلية» إذ يبقى 
التزاع في أن ما أحفاه المتقي هو بدعة أولآء وذلك بلا / [5/ 1 / م] شك مسألة أخرى. 

وأما قولكم: لو جازت التقية لجاز إظهار الكفر من الأنبياء تقية» وهو باطل. 

قلنا: لا نسلم بطلان الجواز أعنٍ جواز إظهار الكفر منهم تقية» وإنما الباطل هو وقوع 
الكفر منهم» وهو غير لازم؛ لأن الله - عز وجل - يعصمهم منه مع جوازه عليهم كسائر 
المعاصي الي عصموا منهاء ولولا جواز ذلك عليهم م تظهر فائدة عصمتهم منه. 

قالت الشيعة: فقد تبين بطلان شبهتكم في إبطال التقية» ووضح برهاننا على صحتها 
وجوازهاء وأا من دين الله - عز وجل - ورسله؛ وأولى العلم. 

نما نازعتمونا في أصل التقية؛ لأجل فرع من فروعهاء وجزء من جزئياتاء وهو أن 
ببعة على لأبي بكر كانت تقية» فطردتم المنع [ف الأصل] الكلي لأجل لمعن الحزئي» كما 
منعت اليهود أصل النسخء لثلا تلزمهم نبوة محمد يَقَك والمسيح - عليه السلام - ونحن 


)١١‏ كذا بالأصل. 


و١‏ سورة آل عمران 
نقيلكم من ذلك» ولا نب ببعته على [تقية علي] جواز التقية بل نحن نثبتها عليكم بحديث 


الزهري» عن هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة» وقد سبق ذكره فإنه نص في أنه إغا 
بايع ضارعا أي: قوور ا مخلويا لانصراف وجوه الناس عنه عند موت فاطمة. 


وحيكئذ لا يبقى لمنعكم جواز التقية من حيث هي تقية مععن» مع وضوح برهافاء والله 
- عز وجل - أعلم [بالصواب]. 

لعا ا افق اوت ١‏ الا شاع لاد ميك 4د ور ل رون ل مج ون رق مان لاه بون 
مر ا ل ا ل 


يد ك5 م 00 وَيُحَذَّوُكُمْ الله 0 وَاللَهُ رَهُو ف بِالْعِبَادٍ 4 كك قل [آل عمران: 2 


ل ل ا 
آيات الصفات» وتأوله آخرون على الذات» أي: يحذركم الله ذاته» وكذا القول في 
« وَإِذْ قَالَ آلّهُ يَحِيِسَى أبن مرْيَمَ #أنت قُلْتٌ لِلنّاسِ ان 000 
قَالَ سُبَحَدنَكَ مَا يَكُونُ إى أن أَقُولَ ما لَيَسَ لى بِحَق إن كُنثُ قله فَهَدَ عَلِمَتَه د تَعلم 
ما فى تَفبيى وَلآ أَعَلَمُ ما فى كفك إِنَكَ نت عَلََمُ آلمْيُوبٍ © » [المائدة: .]11١‏ 


حوه تاها بالقوققه ١‏ ماف مه ل يناسن را ال له 0 
ويم َحد كل كرما هت من حي حصا وا حولت من سُوء َوه و أن ينها 
م و عع رمدم 


]1 َيُحَذْرِكْ آله تفسهر' وَآلّهُ رَوُوفُ بِالْعِبَادٍ © 4 [آل عمران: ١]ء‏ 
عام مطرد في الخير والشرء يلقى كل أحد ما عمل منهما « قل إن كُنْثْرْ تَحِيُونَ أله 
8 


5 


9 


فَانبعُونى يُحَبِبَكُم أله وَيغْفِرَ لور ذثُوبم2 وَلَهُ غَفُورٌ رَحِيكدُ مم © 4 [آل عمران: 
رت متابعة النبي وي قولاً وفعلا وأهما منه للوجوب, لأنه جعل متابعته 
لازما نحبة الله - عز وجل- لأنا / /8٠١[‏ ل] نفرضها مقدمة استثنائية هكذا: لو أحب 
زيد الله لاتبع رسوله. فقد وقع اتباع الرسول 8ك فيها تاليا وهو اللازم ومحبة الله - عز 
وجل - إلازمة] واجبة» ولازم الواحب واجبء فاتباع البي يك واجب, ثم اتباعه تارة 
يكون بامتثال أمره واجتئاب هيه وتارة موافقته في فعل مثل فعله» وترك مثل ما ترك لأجل 
أنه فعل وتركع وذلك يقتضي أن أمره وفعله يقتضيان الوجوبء وفيهما حلاف وتفصيل. 
< كَل أَطِعوأ اله وَالرّسُول" إن تَولَوَا إن اله لاحت الْكَفِرِينَ (2 4 [آل عمران: +7] 
هو أمر بطاعة الرسول» والأمر للوجوبء ونظم الدليل هكذا: طاعة الرسول مأمور يماء 
وكل مأمور به واجب, فطاعة الرسول / [78 ب / م] واجبة» ثم طاعته تكون بامتثال 


سورة آل عمران ١٠‏ 
أمره فأمره واجب الامتثال» لكن في هذا دورء إذ هو بناء لكن الأمر للوجوب على نفسه 
إذ صار تقديره امتثال أمره واجبء لأن الأمر للوجوبء فإن الله لا يحب الكافرين» ليل 
حطابه أنه يحب المؤمنين» ويؤكد هذا قوله - عرز .وجل - 9 إنت أو لاس بإِبَرهِيمَ 
للد اتتثوه وَهْندَا الت واأذي لكو لُ آلمُؤيبينَ © 4 [آل عمران: ا 
« الله ون ال َامَنُوأ يُخْرِجُهُم من لطت ا النور ادك كنروا أ اهم 
الطغوث يُخْرِجوتَهُم مر آلدُور إل الظُلمَتِ فت اميت ار همّ فيا 
خَلدوت © > [البقرة: 51 ؟] ولا يتولى إلا من يحبهء وحيكذ يستفاد من الآية أن 
عاقبة المؤمنين ين الرحمة والسلامة من الخلود في النار» لأن كل مؤمن محبوب لله -عز وجل- 
مرحوم) سواء سلم من العذاب بالكلية أو عذب مدة ثم يرحم. 

« * إِنَّ آله آصَطَىَ عَادَمّ وَنُوعَا وَءَالَ إِتَرَهِيِمَ وَءَالَ عِمَرنَ على الْعَسَمِينَ © » 
[آل عمران: 7]» يحتج به من يقول: إن آدم - عليه السلام- كان رسولاً أخذا من لفظ 
(اصطفى) واقترانه بجماعة من المرسلين وليس بنص فيه وفي المسألة حلاف» وهي من 
مسائل النبوات. 

( 8 إن الَهَ آصَطَّفَْ ءَادَمٌ وَنُوعَا وَءَالَ إِبَرَهِيمٌ وَءَالَ عِمَرَنَ عل الْعَلَمِينَ © » 
[آل عمران: 87]» أي على عالمي زمافم, أو على من عدا محمد وق. 

١‏ قَلَما وَضَعَتَا قَالَت رَبٌ إن وَصَعَيا أ وَآلَهُ أعَلَمُ يما وفك لين لذ الل" وإ 
سَمَيهًا مريَمَ وإ أُعِيدُهَا بِكَ وَدْرْيّعَها مِنَ شيط آلرَجِيمٍِ (2 4 [آل عمران: 5*] عام في 
ذرية مريم» وهم المسيح [وأخحوته من يوسف النجار] فيما قيل. وقد صح في البخاري أن 
عمار بن ياسر كان محفوظاً من الشيطان على لسان محمد © © فلعله كان ينزع إلى هذه 
الذرية من جهة بعض أمهاته؛ أو بسبب ما كالرضاع ونحوه. 

١‏ كنا كل عَلَييا 3ك كا الجبددات وَحد عند قار هاه [آل غيراك 01] ميد 
يما الجمهور على ثبوت كرامات الأوليا» خلافا للمعتزلة في إنكارهاء وإنما يصح 
الاستدلال المذكور على القول بأن مريم لم تكن نبية» أما إن قيل: ها كانت نبية فلا حجة 


ٌ 


.]045[ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ح‎ )١( 


نشل سورة آل عمران 
فيه» إذ يكون ذلك من قبيل المعجزات لا الكرامات» وقد احتلف في مريم وأم موسى 
وسارة زوجة إبراهيم / /8١[‏ ل] وآسية امرأة فرعون» هل كن نبيات أم لا؟ على قولين 
لد 0 لاء م 0 0 والتر ولقمان هل 
قرب 001 ا ا 0 
يَشَاءُ © 4 [آل عمران 10 ] اهناا من ضوار 3ه اذا أعيئ ولادة العاقر فهو معجرة 
م 


م 


06 
ل 
7 


< قَالَ رَتِ أجَعل إلى :1 قَالَ ءَايَيْكَ ألا نُكَلِمَ آلئّاسَ لَه يام إل رمو 

وَأذكر يََكَ كَبررًا وَسَبْحْ بالْعَنِيٌ ا االعسرة 1 ينا : 
الأولى: جواز جعل العلة الشرعية أمرا سليياً عدمياً نحو؛ ليس بمكيل فلا يحرى فيه الربا 
ونحوه. لأن الله - عز وجل - جعل له الأمارة على ولادة امرأة زكريا عدم كلامه ثلاثة 
أيام» وإذا جاز ذلك في معجز نبوي فهو في حكم فرعي أجوز. 

الثانية أن [19 / م] قوله - عز وجل: < إِلَّ رَمَرَّا 4 استثناء متصل أو منقطع؟ فيه 
حلاف؛ واحتمال الثالثة: لو حلف لا يكلم زيداء فرمز إليه أو غمزه بما يفهم به عنه؛ انبئ 
على الخلاف إن قلنا: الاستثناء المذكور متصلء فالرمز كلام يحنث به وإلا فلا. 

( وَإِذْ قَالتِ الْمَلَبِكَهُ يَمَرَيَمُ إن اللَهَ آصْطْفَدكِ وَطَهرَكٍ وَأَصَطْفَدكِ عَلْ نسَآءٍ 
لْعَلَمِيَتَ © 4 [آل عمران: 7] يحتج به من يرى نبوقا كما مر نحو: < * إن أله 
أَصَطْفىْ ءَادَءٌ وَنُوحَا وَءَالَ إِيَرَهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عَل الْعَلَمِينَ 2ه » [آل عمران: *؟] 
« قال يُمُوسَىْ إن أَصَطَفَيئْكَ على آل لئاس يرسَليى وبكدشوى فحذ مآ َاتتْئَْكَ وكن 

2 ألشدكرينَ 29م 4 [الأعراف: 45 ]١‏ وليس بنص في ذلك كما سبق. 


« وَإِذْ قَالتِ الْمَلتبكَة يَسَرَيَمُ إن الله آصْطْفَدكِ وَطَهرَكٍ وَآَصَطَفَدكِ عل نسَاءِ 
ار (© 4 [آل عمران: ؟5] [إن قلنا: إن مرم] وصواحياتا نبيات فهن أفضل 
من فاطمة وحديجة وعائشة» وإن قلنا: لسن بنبيات احتمل أنمن أيضاً أفضل للخلاف في 
بنوتمن» واحتمل التسوية بين الجميع تخصيصا لمن |بأدلتهن الخاصة] من بين النساى 


واحتمل تفضيل فاطمة على الجميع لفزلف كه وافاظية بيده باد الل 27 
ررفاطمة بضعة ميئ»» وبضعة البي وَيَكهْ لا يعدل يها شيء؛ وهو أظهر الاحتمالات إن شاء 
الله عز وجل. 

« يَسَرْيَمُ آقنتى لِرَبكِ وَآسَجُدِى وآركبى مَعْ ألرّكعيرت © 4 [آل عمران: 47] 
يحتج به من يرى أن الواو لا تقتضي الترتيب لتقديمه السجود على الركوع. 

وأحيب بأن في شرعهم كان ترتيب الصلاة هكذاء فقد أفادت الترتيب في ذلك 
الشرع؛ والأظهر أها للجمع المطلق» لا للترتيب» فإذا قلنا: قام زيد وعمروء احتمل قيامها 
معاء ومتعاقبين» ومع التراخي» وكون زيد قام قبل عمرو وبالعكس. 

وسنذكر المسألة غير هاهنا إن شاء الله عز وجل. 

3 ع و طغرد صوره 5 00 2 ضرع اق “ع مرت د وثر ده راو عرو 

« ذَلِكَ من أنْبَاءٍ آلْمَيَبٍ تُوحِيه إِلَيِكَ وَمَا كت لَدَيهِمْ إِذْ يلقو أقَلَمَهُمْ أَيْهُمَ 
يَكفلُ مَرَيَمَ وَمَا كس لَدَيَهِمٌ إِذْ يَحْتَصِمُونَ © 4 ([26 /ل]) [آل عمران: 44] 
هي حجة على صحة نبوة الني و وتقريرها: أن محمداً © قد أخبر بغيب لم يحضرهء ولم 
يخبره به مخبر سوى الله - عز وجل -» وكل من أخبر بغيب كذلك فهو ني صادق؛ 
فمحمد ينه ني صادقء أما الأولى فلأنه أحبرهم مما كان من أمر زكريا - عليه السلام - 
ومريم» ولم يحضره قطعاء ولم يخبره سوى الله عز وجل؛ إذ لم يكن كاتباء ولا مؤرخاء ولا 
عالط احذا مودقو كذلاك ع د 

وأما الثانية: فلأن من كان كذلك يعلم قطعا أنه علم ذلك الغيب بوحي» وكل من 
أوحي إإليه] الوحي الحقيقي فهو نبي» ويستفاد من هذا أن واصف اللقطة إذا أصاب 
صفتها يجب دفعها إليه؛ لأنه إذا وصفها والتقدير أنه لم يحضر عند التقاطها ولا أخبره يما 
الملتقط ولا غيره دل على أنه صاحبها لانحصار القسمة في ذلك. 


مدير 


قوله - عز وجل - فٍ صفة عيسى: ؤ إِذْ قَالَتِ الْمَلتبِكَهُ يَسَرَيُمْ إن أله يسرك بِكلِمَةٍ 
يَنَهُ آسْمُهُ ألْمَسِيحُ عِيسَى أَبَنُ مَرَيْمَ وَحِيهًا فى آلدَُنَيَا والآحرَة وَمِنَ الْمْمَريينَ © 4 
[آل عمران: 45] اعلم أنا قد نينا عن التفضيل بين الأنبياء» لكن / [9اب /م] قد بلغنا عن 
بعض الناس أنه يفضل موسى على عيسى» فخالف النص وأحطأ الصواب» وغرضنا الرد 


|] 3 روآه البحاري 2 كتاب المناقب‎ )١( 


١‏ سورة آل عمران 
ا ل ا ا 
لون عانثوا تكرتو لين واوا كوس قراء اوكا قالدا ركان ففة الا 
وَحِيا © 4 [الأحزاب: ]| وقال في عيسى -عليه السلام- « إِنَ الله يُبَشْرَكِ بكَلِمَةٍ 
منَهُ 4 [آل عمران: 15] وهذا الثناء أبلغ» فالمثئ عليه به أفضلء» ولأن موسى ذو آية 
وعيسى في نفسه آية» وموسى كليم» وعيسى روح [وقد علم أن ذلك إنما هو] ممجرد 
الإضافة» ولأن موسى حين يستشفع الناس به في الموقف يذكر ذنبا يمتنع به من الشفاعة» 
وعيسى لا يذكر ذنباء ولأن محمداً يك أفضل الأنبياء» وعيسى أقرب إليه» والأقرب من 
الأفضل أفضلء وقد يعارض هذا كله بأن مكان موسى من السماء أرفع من مكان عيسى 
كما صح في حديث المعراج 27 وليس بقاطع في كونه أفضل؛ لاحتمال أن ذلك لكون 
عيسى على عزم التزول إلى الأرض كما يكون الجالس في التشهد الأول غير متورك بل 
كأنه على الرضف مستوفزا لكونه على عزم النهوضء أو لغير ذلك من الأسرار؛ ولأن 
الإجماع على أن جبريل أفضل الملائكة مع أن فوقه في المكان لقا كثيراً منهم» وبالجملة / 
[؟ى /ل] فارتفاع المكان لا يدل على ارتفاع المكانة . 

« وَيَكَلِم اآلناس فى الْمَهَدٍ و كهلاً وَينَ أَلصَّلِحِيَ © 4 [آل عمران: 45] 
هذه من آيات عيسىء والكلام على أصل أهل السنّة مخلوق لله - عز وجل - كسائر 
الأفعال؛ فجا و 00 0 : عيسى وصاحب 
ل ا 

« قَالَتَ رَ تالاكو ل 5ه ولد يتنقي يذه قال كد ا لك اللَّهُ يَخَلُقٌ مَا يسَا2” 
إِذَا قَصَْ مرا فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كُن فَيَكُونٌ 29 » [آل عمران: 41]. 

إن قلنا: إن مر نبية؛ فهذا معجز لما ولابنهاء وإن قلنا: ليست بنبية فهو معجز لابنها 


.]730/ /8[ انظر حديث المعراج في تفسير ابن كثير‎ )١( 
/1٠١[ ]١؟؟ا/9[ و‎ ]١؟؟48٠0‎ /١١[ والطبران ف الكبير‎ ]م٠١‎ - "0.5 /١[ أخرجه أحمد‎ )١( 
.]15 4 /0[ وأبو يعلى [4/ 07١5؟] والبيهقي في الدلائل [؟/ 85 "] وابن حبان‎ ]١5١ 8 


سورة آل. عمران ه؟ ١‏ 


وكرامة لحاء كما كان رد الشمس على القول بإثباته معجزا للنبي عي وكرامة منه لعلي 
رضي الله عنه» وخلق بشر لا من أب بل ولا من أم أيضا ممكن لذاته, وإنما أطردت العادة 
اوعد تار كوا بخارنا: 

وقد أحال الله - عرز وجل - به على القدرة فقال عز وجل: للد اقل 
يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 2 4 [آل عمران: 407]. 

وَيَسُولاً إل بَى إشرويل أن :قد عنتكم با 0 أن أخلقٌ لَكم ير 
لعن كهَيعَة لطر ففخ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإِذْن أَلَهِ 4 [آل عمران: 45] هذا من معجزاته 
- عليه السلام - جعل الله - عز وجل - في روحه قوة تتعدى إلى الطين» فيصير طيراً وهو 
لي ل لل 

«وأترف الأ كمه والأترصت وأ عي الَو دن أله كم يما تأعُُونَ وما تَدّحْرُونَ 
فى بُيُوتِحكُم إن فى ذَلِكَ لَآيهَ لَكُمْ إن كُنثم مؤت 2 4 [آل عمران: 44] هذه كلها 
من معجزاته والمعجز أمر ممكن خارق للعادة» مقرون بالتحدي خال عن المعارض» 
ومعجزات الأنبياء عليهم 0 كلها داخلة تحت هذا الحد. 

و وتميدة لْمَا بَيََ يَدَىّ م التَوَرَةِ ئة وَلِأَجِلَ لَكُم بَعَض اذى حَرّمَ 


108 
2 


0 تك بِكَايَةٍ يْن ربكم فَأنّقُوأ آللَهَ وَأَطِيعُون ©© 4 [آل عمران: ]5٠‏ يعني 
في شرع موسى- عليه السلام - أحل لهم السبت» ولأجله حاولت اليهود قتله بناء على 
أن أحكام التوراة مؤبدة عندهم. 


ا نَ !آ أي قال ل الخواريورت حل أنصاز اما بك 
وَآَشْهَدَ يأنا مُتْلِمُوتَ © » 4 [آل عمران: 57] قيل معناه مع الله» والصواب أما على 
أصلها في انتهاء الغاية أي: من أنصاري لأصل إلى إقامة أمر الله» أو أنه ضمن أنصاري معى 
أصحابي؛ لأن الناصر صاحب. والصعية ا بد جااسن قطي رعاية وهي هاهنا الوصولٍ 
إلى الله - عر وجل- وكذا القول في ١‏ وَءَانُوا التي أَمْوَلبُمْ ولا تَتَبَدلُوا كيت بالطيِب 


ل سورة آل عمران 


ب را لسوت إن الرلكم كن حُوبًا كبا © 4 ([84/ ل]) [النساء: ؟]. 
دوت امكو إذا كمتق إل القارة فاغيلوا وجوهكة وابييكة إل 
لْمَرَافْقٍ وَآَمُسَحُوأ بر وسكة ل رَجُلَحم ان الْكَعيين ون كنم جا ا" وَإِن 


ا 


كنم ترط أوْعَلّ سفر أو جا 5 ان اللا لاطا را عدوا 


َآءَ فَتَيمّمُوأ صَعِيدَ طَيبًا فََمَسَحُوا وْجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكُم يْنْهُ ما يُرِيدُ اله لِيَجَعَلَ 


عَبِكُم مِّنْ حَرَج ولكن يُرِبدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْيم نِعَمتَهه عَلْكُمْ لعَلَكُمْ تفوت 
© 4 [المائدة: 5] فيهما خلاف. 

« إِذْ قال الله بعِيسئ إن مُعَوَفِيكٌ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُظَهْرُكَ م 3 اده كفررأ 
وَجَاعِلُ ألينَ اتبَعُوكَ هَوقَ ايت كرا إل يَوْمِ الْقيسَة 3 ل مَرَجِعْكُمْ 
فَأَحَكُم بَيَدَكُمْ فيمًا كُشْر فيه تَخْتَلِفُونَ 2 » [آل عمران: ه5] اختلف فيه؛ فقيل: 
مات ثلاث ساعات» وصلي عليه في السماء ثم عاش» وقيل: ل يمت إلى الآن» ولا يموت 
حي يقتل الدجال ثم بموت بعد مدة» ويدفن في حجرة الني لَه وذلك بسؤاله أن يكون له 
نصيب من جهاد أمة محمد ؤِقَههْ فأجيب ورزق أفضل جهادها: جهاد الدجال» ومع الآية 
على هذا: إني رافعك ومتوفيك بعد الرفع بناء على أن الواو لا تقتضي الترتيب. 

« وَجَاعِلُ لَذِينَ أَتبَعُوكَ فَوَقَ ألّذِيت كَقَرُوَا إن تور اليم 4 [آل عمران: 55]. 

احتج به النصارى على طريق الإلزام على أنهم أفضل الأممء قالوا: لأنا نحن الذين 
اتبعوه» وقد حكم القرآن بأننا فوق الذين كفروا به» فكل من خالفنا في مقالنا في المسيح 
فنحن فوقه وأفضل منه بنص القرآن. 

والجواب: لا نسلم أنكم اتبعتموه بل أنتم أول من خالفه وكفر بهء إذ هو يقول: أنا 
عبد الله ورسوله. وأنتم تقولون: إنه إله» وقد ورد القرآن بأنه تبرأ منكمء واعتذر إلى الله 
- عز وجل - مما قلتم» وإنما الذين اتبعوه هم المسلمون الذين اعتدلوا فيه؛ فقالوا: عبد الله 
ورسوله. فقذفوه» وعلى زعمكم قتلوه» يدل | هذا على] أنه جعل العلامة أن يجعل الذين 
اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» والمسلمون هم بحمد الله عز وجل الظاهرون على 
غيرهم إلى يوم القيامة إن شاء الله - عز وجل. 


سورة آل عمران م١‏ 


6 [0 ب /م ] ١‏ هوَالَذِى أَرَسَل رَسُولَهُء بالْهُدَى وَدِينِ آلْحَيْ ليظهرةء على 
آلدِين كله وَلَوْ كره الْمُذْرِكو رت © 4 |التوبة: “1"]. 


م 


( كَأمًا الَذِينَ كقرُوأ فَأَعَدْبُهُمَ عَذَابًا سَّدِيدًَا فى ألدُنَيَا وَالْآحْرَةٍ وَمَا لَهُم من 
تَصِرِينَ و2 4 [آل عمران: 57]. الآيتين» عام مطرد بشرط الموافاة على الكفر والإيمان. 

ال ا ا قَالَ لَدُْد كن 
فِيَكُونُ 2م »4 [آل عمران: 55]. 

هذا جواب عن شبهة احتج با النصارى على إهية المسيح» وصورة الشبهة أن المسيح 
آية في نفسه؛ لوجوده على حلاف مطرد العادة من غير أب» ولك من كان كذلك فهو 
إله. 


واج ولا امم للم هو رف ولو كان ما زعمتم يقتضي الإلية) لكان آدم أحق ها؛ 
لأنه أغرب وأعجب وأقعد في حرق العادة» ثم إن بعض النصارى يفرق بين آدم وعيسى 
بأنه مولود حرج من الرحم /[85/ ل] بخلاف آدم. 

نوات أن هذا الفرق" ا ]لل قبل هيه مار ضح نفو كني أن كر نه مولودا يترد 
له حكم البشرية والإنسانية» وذلك يناقي الإلهية. 

1 38 حَآجَكَ فيه 00 مارك 0 0 00 أَبََآءَنا ا 

0 عاة5 | 500 والشيعة» فإن نصارى 0 وفدوا على 
البى يه ليجادلوه في إلهية المسيح» ورئيسهم يومئذ العاقب والسيد وعبد المسيح, فقالوا: 
يعمد هل تعلم يقرا يولد- قن غير أب فإن لم يكن المسيح ها فمن أبواه؟ فقال لهم 
البي ع3 : ررهل تعلمون ولدا إلا من جنس أبيه؟» قالوا: لاء قال: ررفإن كان المسيح ابن 
الله كما زعمتمء وجب أن يكون أبوه مثله وهو مثله) فأفحمهم, » ثم إنهم عاندوا وطلبوا 
امحاجة بعد هذا الانقطاع» فأمر البي يِل علياً والحسن والحسين وفاطمة تخلفهم حى جاء 
ده ا ل 0 


ل سورة آل عمران 


الإسلام فلاء وأما الجزية فنعم» ففعلوا ذلك وصا حوه على شيء كثير من سلاح وكراع 
ومال وغيره؛ ثم انصرفواء ثم بعد مدة عاد السيد فأسلم في آخرين معه. أو كما قيل» هذا 
ما يتعلق بالاية مع النصارى. ٠‏ 

وأما البحث فيها مع الشيعة» فإنهم احتجوا بهذه القصة على أن أهل البيت هؤلاء الأربعة 
أفضل الناس بعد البي يه من الصحابة والقرابة //54١[/‏ / م] وعلى أن عليا أفضل من أبي 
بكر وفاطمة أفضل من عائشة» وقرروا هذه الدعاوى من حيت الجملة بوجوه: 

أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام - عول على هؤلاء الأربعة في أهم الأمور» وهو 
إنبات التوحيد على منكريه دون غيرهم» وكل من عول عليه في أهم الأمور دون غيره 
فهو أفضل. 

الوجه الثاني: أنهم منصوص عليهم للمباهلة في القرآن من السماءء وكل من كان 
منضوطا غلنهمن المماء / [43/ ل] فهو أفضل: 

الوجه الثالث: أن الجهاد ضربان: روحاني وجسمانء والروحاني أفضلء ثم إن عليه 
الصلاة والسلام- جعل هؤلاء القوم جنده في أفضل الجهادين» وهو 0 فكانوا 
أفضل من جنده في الجهاد الجسمانىي» ثم كان علي أفضل أهل البيت لاجتماع الجهادين 
له» أما الروحاني ففي هذا المقام» وأما الجسمانى فكم له فيه من مقام. 

الوجه الرابع: أن نساءه في هذا المقام المشهود كانت فاطمة؛ ونفسه كان هو علياء 
فوجب أن يكونا أفضل من عائشة وأبي بكر. 

الوجه الخامس: لو كان أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة في طبقة أهل البيت في 
الفضيلة» لأخرجهم معهم للمباهلة» لأن أهل الفضل إنما يدخحرون لأوقات الكروب, كما 
أن الشجعان إنما يدخرون للحروب. 

ا ا ا ا ل 

« إن هَنذًا لَهُوَ آلْمَصَصُ آلْحَقُ وَمَا مِنْ إِلَنهِ إلا الله لَه وح لَه لَهُوَ آلْعريز آلْحَكيمُ © » 
[آل عمران: 57] إثبات للتوحيد, ردأ على النصارى في التثليث» وهذه كلمات معناها 
التوحيد مجموعة من القرآن» يقال: إن من حافظ على تلاوقها وجد 0 وهي: (لا إله 
ار ل مآ فَأَنْبَتََا به حَدَآَيقَ 
ذَات بَهْجَةِ ما كان لَكُمْ أن تلبئوأ سَجَرَهَا أله مَعَ الله بل هُمَ قَوَمٌ يَعْدِلُونَ © » 
[النمل: 0٠6]ء‏ “كلد يل هى اهم ل كن اوبكر إن ن جَعَلَ آَلَهُ عَلَيِكُمُ اليل سَرْمَدًا إل يوم 


3-5 


9 إنّ هنذا لَهُوَآلْقَصَصّالْحَقٌ وَمَا مِنَ إِلَنِ إلا الله وإ له لَهُوَآلْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ 
© 4 [آل عمران: ا" 

« يتأهْل آالجتب لم تُحَآجُونَ ف إِبَرهِم وَمَآ أَنِلّتِ التَوْرَة والإنجيل إلا مِنْ 
مده 20 2 ب 2 ع 
بعدوء افلا تعقلورتَ © 4 [آل عمران: ]| هذا أصل في استدلال أصحاب الحديث 
على كذب الكذابين فيه بالتاريخ بأن يروي أحدهم عمن مات قبل ولادته أو يؤرخ 
سماعه منه بوقت قد مات قبله» مثل أن يقول: حدثئ فلان سنة ست عشرة» ووفاة فلان 
سنة حمس عشرة وهو أصل في استخراج كذهمء ومرجعه إلى هذه الآية؛ لأن اليهود 
والنصارى جادلوا فقي إبراهيم» وادعت كل طائفة أنه كان على دينها فقيل لهم: أديانكم 
وكتبكم» وهي التوراة والإنخيل» إنما ظهرت بعد إبراهيم بدهر طويل فكيف يكون عليها 
مع أنه كان قبلهاء وهو نظير قول المحدث للراوي الكاذب» فلان مات قبل أن تولدء 
فكيف سمعت منه هذا محال. 

( هتنم مََوْلآءِ حَجَجَثْرَ فيمَا لكُم به عِلمُ قِلِمَ نُحَآجُوبَ فِيمًا ليس لكم بهء 
7و رم وود ددوارء 0 5 
عِلم وَاللَهُ يَعَلَمُ وَأَنْثْرَ لا تَعْلمُونَ © 4 [آل 1 ]| 

هذا حجة / 4١[‏ /ب / م] على أن شرط صحة المناظرة أن تكون في علم يعلمه 
المناظران» أما أن يناظرا / [817/ ل] في علم لا يعلمه أحدهما فلاء إذ مقصودها إحقاق 
الحق» وإبطال الباطل بالدليل. 

ومن لا يعرف ذلك العلم لا يمكنه ذلكء» وإنما هو كالأعمى يريد الكتابة وهذه تتعلق 
بأصول الفقه؛ لأن الجدل مذكور في أواخره في كثير من الكتب. 

م 6ه بم» 9 ل مودو و 2 7 

©« إِربُْ اولى الناس بإِبَرْهِيمَ للْدِينَ أتبَعُوهُ 4 [آل عمران: 18] أي في عصره 

رم > »> شه رم رسع 6 رمهو م 
١‏ وَهَندَا البَىُ وَالّذِينَ َامَنُوأ وَاللَهُ ون لْمُؤْيبينَ © 4 [آل عمران: 18] يعي 
محمداً وأمته لا اليهود والنصارى. 

هْلٍ آلكتب لَوْيُضْلوتَكر وَمَامُضِلونَ إِلْآ أَنفسَهُمٌَ وَمَا يَمْغرُوتَ 

9ج 4 [آل عمران: 15] يحتج به القدرية في أن الإنسان يضل نفسه لا أن غيره يضله. 

وآجاني الجمهور باق الله دغر واحل ب يضله حقاء وهو يقل تلينة شار )وكسيا 


د ع 


ب > 2 ب سو 2 


١*٠‏ سورة آل عمران 
أو يضله بالسبب الأبعد» ويضل هو نفسه بالسبب الأقرب كما سبق في موضعه. 

« يَتأهَل الككب لم تكفرُوت با تٍ الله وم َفْهَدُوَ © 4 [آل عمران: ]٠١‏ أي 
بصحتها؛ وهو إنكار شديد عليهم في ذلك» وفيه دليل [عظيم على] قبح شهادة الزورء» 
وأنه جدير بأن يكون إحدى الموبقات» لأن شاهد الزور يشهد بالشيء» وهو يعلم صحة 
بطلانه؛ وينفى في بارح رعو يعلم الود فأ خيه لوزي ره حا عللمرااتمسدييه اوقل بي 
عن التشبه بهم عا ناا وكذلك «# يَتأَهَلَ اكالم اك الْحَقَ بالبَطِل 
وَتَكثُمُونَ أَلْحَقَ وَأَنثّرْ تَعَلَمُونَ ©© 4 [آل عمران: .]١‏ 

« وَقَالت طَابِفَةٌ مْنْ أَهلٍ الكتن انوا بالزت أتزل عل الزيرت :اموأ وجه التَهَارٍ 
وَاَكُفْرُوَأ أ ءَايخْرَور عَلَّهُمْ يَرَْجِعُونَ ©) »4 [آل عمران: ؟/] أوله ووقت إقباله» بدليل مقابلته 

عه تكبيها له بود ليوا لأنه أول جسدهء وهو مجحاز محل الكلام فيه أصول الفقه. 


ب 


« ولا تُؤْمِئُوَا إل لِمَن تَبِعْ ديك قل إن ألهُدَئ هُدَى للَّهِ أن يُوْقْ أَحَدّ مُق مآ 
أوتيٌ أَوْ يُحَآجُوةٌ: عند ريك قل إن آلْفَضْلٌ بِيَدٍ الله يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاَلَهُ وسعٌ عَليٌِ 


© > [آل عمران: ؟]. 


م 70" 


«تحتمو حنديه من زناه ' وَآشّهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيمِ (2) 4 [آل عمران: ]| هو 
حجة على أن مناط الفضل وال رحمة والخير والبركة؛ إنما هو مشيئة الله - عز وجل - لا 
استعداد المستعد» ولا سعي الساعي» ولا حزم الخارم» ولأخجر العاجل وخره وإغما تلك 
الأسباب إذا تعلقت المشيئة بشيء قدرت أسبابه اختياراء وإلا اضطراراً. 


-2 دو 


« * وَمِنَ أَهْلٍ الكتب مَنَ إن أبن ومس لودو للك وين إن ناه 
بدِيئارٍ لا يُؤْدِهَ 0 إلا م مَا دُمْتَ عَلَيهِ قَآَيمَا ذلك بأ قالوا لبس ليها فى 
لْأَميَسنَ سَبِيلُ وَيَقُولُورت عل أللّهِ آلكَذب وَهُمَ يَعلَمُوَ (2) » [آل عمران: 75] 
بسعية ها على مفهوم الموافقة» وهو ما يكون المفهوع فيه أولى بالحكم من المنطوق؛ لأن 
من يؤدي قنطارا أولى بأداء الدينارء ومن بنع ديناراً أولى بنع القنطار» وهو من باب: 
١‏ فَلَا تقل همأب / [8/ل] [الإسراء: 58]. 


سورة آل عمران ١‏ 
إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوح اللراففة؛ أو لا يكون أولى به وهو 
مفهوم المخالفة نحو: ال ا مَبِذِ لَحَجُوبُونَ (©م 4 [المطففين: ]١٠6‏ 
روفي سائمة الغنم الزكاة» 27 / [؟4 أ / م] وإلى هذه القسمة ترجع الألقاب الكثيرة نحو 
مفهوم الخطاب» ودليله وفحواه ولحنه وما كان من ذلك. 
- مَا كان لِبَشَرِ أن يُؤْتِيهُ أللَهُ آلكتب وَآَلْحَكمَ وة بون انين كونوا كاذ يق 
ن لله وَلَيكن كُونُوأ رَبَحنَ بِمًا كر تُعلِمُونَ آلْكتَبَ وَبِمًا كُسْرْ تَدَرْسُونَ © 4 

0 9 دليل خطابه أنه يكلم ويزكي من ليس كذلكء تمن وفى بعهده وم 
يشتر بعهد الله عد عل وجول 2 وعينه فنا قليلا: 

١‏ وليكن كُونُوأ ربَديَصنَ يمًا كُحثز تُعَلِمُونَ آلكتبَ وَيمَا كُشْر نَدَرْسُونَ © 4 [آل 
عمراك: وال تدل على أن من علم الكتاب وعلمه ودرس كان رياني وو مشاهد» 
ودل صدر الآية وهو ا مَا كان ذثر أن ؤي تِيَهُ أللَهُ الْكتب وَآلْحُكمَ وآ لنبوة نه يقول 
لئاس كوتو عبَّادًا 5 مِن دُون الله وَلَيكن كوثوأ ر رََ تبكر مدو وا كشن كلمو لكب 
وَبِمَا كُشّرَ تَدْرُسُونَ © 4 [آل عمران: 79]. على أنه لا أحد من البشر ينبغي أن 
يكون إهاً حقيقياء وهي قضية سالبة دائمة إن لم تكن ضرورية» وهي تنعكس كنفسها 
هكلذاة له وحن نين الآلمه النعقية ينيف أن ركو يضرا وفوديظل اذهب التصارف :في 
اعتقادهم إِلهية المسيح, والكلام معهم طويل. 

( ولا يَأَمرَكُمَ أن تَكَخِدُوآ اللبكة وَالَريْحنَ أَرَبَابًا أيأمركم بِالْكفْرٍ بَعَدَ إذ 

[آل عبان ]فيه رذ عق اليهود والنضارئ» حيبت تالهوا غزيرا والسيح» وعلى 
الصابئة حيث عبدوا الملائكة والكواكب. 

ومستند الرد أن هؤلاء كلهم حادثونء لما سبق في بيان حدوث العالم؛ [ولا شيء] من 
الحادث بإلهى فللا شيء من هؤلاء بإلهى وهو واضح. 

١‏ وَإِذْ أَحَدَ للَهُ مِكَقَ لبي لَمَآ َاتَتَنْكُم من كنب وَحِكَمَةٍ ثرّ جَآءَكَمْ 


)١(‏ البخاري فتح الباري [5/ 07”] وفي رواية أبي داود [؟/ 917] (ر قي سائمة الغنم إذا كانت». 


رَحَول ل قَالَ عََقرَرَثُمَ وَأَحَذْتُمْ عَلَىْ ذلك 
إِضَرى فَالُوا وى فَالَ فَآسْبَدُوأ أت مَحَكُم من آلشَّهِدِينَ 2 » [آل عمران: ]4١‏ 
فيها مسألتان: 

إحداهثما: جواز التكليف بالمعدوم بشرط وجوده. لأن الله - عز وجل - أخذ ميثاق 
النبيين - عليهم السلام - على نصرة محمد #تَهُ والإبمان به في الزمن القديم وليس حيتئذ 
موجوداء لكن بشرط وجوده ف عصره. 


30 00 500 ره م5 يو دوعت بطريج 5 ا ار ظعَ لا ةورع . ره 
الثانية: «قال 0 7 قالوَا اقرَّرََا قال فاسْهدوا وآ 


إقرار ل بأن 0 له: 0 فلان أو سمعتم 00 جمعت. أو: نعم» وهو مذهب 
ا ا 000 00 م وه 1 
وَمَن يَبَعَعْ غير الإِسَلَدم دِينًا قن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهوّ فى الآحرَة مِنَ الْخَسِرِينَ © »/ 
[5ه /ل]) [آل عمران: 66] عام مطرد. 
لعا ماهع ةوارض له عدر يفه و مده رع مه 0 
« إن الذين كفروا وَماتوا وهم كفارٌ فلن يُقبَل مِن أحدهم يْلْءُ الأضي ذَهَبًا وَلَو 
ا عر كه 7 00 4 2ن كر 5 3 1 
أفْمَدَئ بهد أَوْلَتيِكَ لَهُرْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُم جّن نْصِرِينَ © » [آل عمران: ]5١‏ عام 
مطرد في عدم قبول الفدية منهم) ولحوق العذاب الأليم بكم وعدم الناصر طهم. 
لخم م عر مام مسر لخر و 0 2 عًَ 
٠ (‏ كُلُ الطََامٍ كَانَ جلاً ليق إِسرِيل إلا مَا حَرمَ ويل عل تفي من قبَلِ أن 


نل آلتَوْرَةُ قل فَأَتُوأ بألورَةِ فَأتنُوهَا إن كُنشُمَ صَدِقِينَ 2 4 [آل عمران: +5]عام خص 
بالاستثناء بعذه 
ل له حَقَ تَقَاتِه- وَلَا مون إلا وأنثم مُسَلِمُونَ © » 


[آل عمران: ]٠١١‏ قيل: عام خص بقوله - عرز وجل- < فاتقوا الله مآد 
وَآسَمَعُو وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا حَيرًا لأشيكة” وَمَن يُوقَ شح تفسب- فَأوْلتيِكَ هم 
َلْفْلِحُونَ 2 » [التغابن: 5] وقيل: عام أريد به ذلك الخاص؛ وقيل: منسوخ به في 
البتعض» وهو ما لا ب يستطاع) ولعلك : تطلب الفرق بين العام الماخصوص» والعام الذي أريد 


به الخاص وهو فرق مهم.ء وهو المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد سلب الحكم عن 
يعض امه فهر بالعاغ السمنوص«فقاله: قا النان ب فإن أردك تإثنات"القنام لزيد ميلد لا 
غير» فهو عام رثن به الخاص» وإن أردت سملت القيام عن [زيد] فهو عام غخنصوص » 
وأيضاً العام يراد به الخاص»ء إنما يحتاج إلى دليل معنوي يمنع من إرادة الجميع فيتعين له 
البعض؛ والعام المخصوص يحتاج إلى مخصص لفظي غالبا كالشرط والاستثناء والغاية 

وزاكتيار اجال انرسي قار ارا يد عط اذ 
مما 1 4 00 0 ا 
وبأمثاله من ذم الفرقة) والنهي عنها من ينكر الخلاف في الفروع؛ وتقريره: أن الخلااف 
مطلقاً مذموم: ولا شيء من المذموم .مشروع فالخلاف مطلقاً ليس مشروع: فإن اضطر 
إليه لتعارض الأمارات والمآخذء فليجتهد في تقليله ما أمكن؛ على ما تقرر في كتاب 
(«عمدة الاحتلااف قُ تقليل الخلاف) . 

١‏ وكُدمٌ عل سا حُفْرَةٍيِنَ آلثَار َأَنقَدَكُم مَبنا كذَلِكَ يْينُ الله لَكُمَ َيِه لَعَدَوٌ 
ْعَدُونَ © » [آل عمران: ]١٠.‏ يحتج بظاهره من يرى أن ما قارب الشيء يعطى 
حكم ذلك؛ لأن هؤلاء المخاطبين كانوا قد قاربوا الوقوع في النار فأعطوا حكم من وقع 
فيهاء ثم أخحرج منهاء أما إن تأولناه على معئن: فأنقذكم من الوقوع فيهاء على تقدير 
حذف المضاف لم ينهض حجة على ذلك. 

« وَلَتَكُن يَنَكُمَ أَمَدُ يَدَعُونَ إلى آخَثْرِ وَيَأمرُونَ بِلعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْضكر 
وَأُوْلَتبِكَ هُمٌ الْمُفْلِحُوَ (02 4 [آل عمران: ]٠١4‏ فيها أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفاية» لأن / [40/ ل] المأمور به بعض الناس» ويلزم منه جواز الإيجاب 
على الكفاية» خلافا لمن منعه؛ لأنه إيجاب على مبهم مجهول» وذلك غير معقول. 

والجواب بمنع أنه غير معقول؛ إذ لا يأبى العقل أن يوجب السيد على جماعة عبيده 
عملاً إن تركوه عاقبهم؛ وإن فعلوه سلموا من العقاب سواء فعله جميعهم أو بعضهم. ولا 
يغين لفعله أحداً منهم؛ وقياساً على الواجب المخير» إذ هو تكليف ببعض غير معين وعلى 
الواجب الموسع إذ هو تكليف في زمن غير معين» والمسائل الثلاث من مادة واحدة, إذ 


١‏ سورة آل عمران 
هي مشتركة في تعلق الحكم بالقدر المشترك. 

١‏ وَمَا أللّهُ يرِيدُ ظَلما لِلَعَينَ © 4 [آل عمران: ]٠١8‏ يحتج به المعتزلة على أن 
الظلم الواقع في العالم ليس من الله - عز وجل - بخلق ولا إرادة وتقريره أن الله ع 
وجل - نفى أن يريد أن يظلم هو أحداء ولو كان الظلم الواقع منهم مخلوقاء أو مراداً له 
ثم عاقبهم عليه لكان ظاماً لهم وذلك مع كونه لا يظلمهم ما لا يجتمع. 

وجواب الجمهور نع هذه الملازمة فلا نسلم أنه لو لق الظلم فيهم ثم عاقبهم عليه 


كان اا 
ومستند / [" /أ مالع توراه سر القدر. 
« كنم خَيْرَ أَمّةِ أَخْرِجَتَ للنَّاس تَأمرُونَ بالْمَعرُوفٍ وتوت عَنٍ الْمُكَرٍ 


المماسة رونا دك مضني كان ادك ل الزن 
وَأُكَرَّهُمُ الْفَسِفُونَ © > [آل عمران: ]٠١١‏ ريا تعلق به بعض الجهال في الطعن 
على الأمة بأن قال: معن الآية <« كَُتُمَ حَيْرَ َم 4 ثم انتقلتم عن الخيرية كما يقال: 
كانت دولة فلان وانقضتء وكان الناس كراماًء ثم حالوا عن الكلام. 

والجواب: أن هذا جهل بالكلام وأقسامه, فإن هذا إنما يصح أن "ل تكاقة ركان 
هاهنا ناقصة؛ وليست كذلك بل هي تامة تقديره: وجدتم خير أمة» نحو: إذا كان الشتاء 
أي: إذا وقع» « وَإن كارت ذو عُسَرَةٍ 4 أي وجد. 

« تأمَرُونَ بالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْن عن الْمُسكر وَتُؤْمِنُونَ آنه 4 [آل عمران: ]١١١‏ فيه 
أن هذه الخصال الثلاثة هي جماع الخير وملاكه؛ لأنه عز وجل فسر خخيرية الأمة بما. 

( وَتَؤْئُونَ بلكب كله () > [آل عمران: 8|] عام مطرد. 

وَإِذَا لَقُوكُمٌ قَالوَا ءَامَنَا وَإذّا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمْ الأَتَامِل الخيط فز قرا 
بعَيظكم » [آل عمران: ]١١9‏ هذا أمر تعجيز وتحسيرء أي: أنكم عاجزون عن كيدناء 
وبحسرته تموتون. 

0 إن اله عَم بدَاتِ أَلصّدُور © 4 [آل عمران: ]١١9‏ عام مطرد. 


2 


١‏ وَمَا جَعَلَهُ اله إل مُشَرَى لَكُمَ وَلِمَطْمَينَّ فلُوبُكُم به 4 [آل عمران: ؟١]‏ هذا 


عموم وخصوص تضمن عموما /[51/ ل] مطرداء وكذلك كل جملة تضمنت نفيا ب 
رما وإثباتا ب «إلا» فقوله - عرز وجل: ١‏ وَمَا آلَصْرٌ إل مِن عِند الله العزيز ا كيم 
2 4 [آل عمران: ]١١7‏ عام؛ أي ما النصر موجود؛ ثم حص بالاستثناء بعد وهو 
ا 
ال ل و واه سي م ٠‏ 
6 ند كا مم ذل و امن ل ترد 0 و ل سا د 

لا يبَدِى مَنَ أَحْبَبَتَ وَلكنّ اللَّهَييَدِى من يَشَاءُ وَهوَأَعَلَم بالْمُهِتَدِيَ © 4 |القصص 
و اساسا كلت كوم د كك 


يَايّهَا ألَّذِيتَ ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا الرَبوَا أَضْعَشًا مُضَعَفَةٌ 


تَفْلِحُونَ (2) 4 [آل عمران: م 
الرباء أو التعريض بالتشنيع على أكلتهء كذلك فلا مفهوم حى لو أكله آكل لا لا أضعافاً 
مفرزافنة لكان بدرانا أيضاء 

ب أ قا أنقلتة عه > سر 


ل وَمَا مد إل رَسُول قد لت من قله لل قن ما 
تن تقلت عل عقيو فلن بطع آلل نكا تستحرف له الورك عمران: 
الماك اك بور الو رقو م ا ايا 

« تلب عَلْ أَعَقب كم وَمَن يَحقِب عَلىَ عَفِبَيَهِ فن يَضُرَاهَه ها 02 » 

[آل عمران: ]١45‏ زعمت الشيعة أن هذا تعريض من الله - عز وجل -بارتداد 
الصحابة» وانقلاءهم على أعقاهم بعد موت البي وه قالوا: والبي و علم ذلك, فأكد 
في يهم عنه) بقوله: ,رلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»ء ولا ترجعوا 
بعدي ضلالاً.. .27 الحديث» ثم لم يكفه ذلك حت أخبرهم بأنهم سيؤخذ بحم يوم القيامة 
عن الحوض ذات الشمال إلى النار حي لا يخلص منهم إلا همل النعم» قالوا: وقد كان 
ذلك منهم بانحرافهم عن إمامهم المنصوص عليه وهو علي إلى غيره. 


)١(‏ رواه البحاري ح [١؟١]‏ ومسلم [5>] والنسائي [/ ]١١8 -1١١1/‏ وابن ماجة [9145؟] 
وأهد [علردى عدى كسس ]. 


١5‏ سورة آل عمران 

وأجاب الجمهور بأنا لا نسلم أن 3 الآنة تعيض ا ذكرتم» وإنما هو جملة شرطية 
دخل عليها حرف الاستفهام» فأفادت تشجيعهم على القيام بالأمر معه / [*4 ب / أ| 
ومن بعدهء وقد فعلواء وأما قوله عي : ولا ترجعوا بعدي كفارأ» فهو في لهم عن مثل ما 
حلفت به الأمم السالفة أنبياءها من الكفرء وقد امتثلوا فلم يكفرواء وما كان ينهم من 
الحروب والدماء فعن تأويل واجتهاد هم فيه معذورون بل ومأجورونء وأما المأحوذ يهم 
ذات الشمال إلى النار فمحمول على أهل الردة الذين ماتوا عليها. 

١‏ وَمَا كان لِتَفْ س أن تَمُوتَ إِلَّ بإذْن اللَهِ ككبًا مُوَجَلا وَسَ يُرِد َوَاب آَلدُّئيا 
ته مِنا وَمَن يرد واب الآخرَة تُؤْته- مِنا وَسَمَجَزِى الشَّكرِينَ (2 4 [آل عمران: 
]١‏ عام مخصوص بمن شاء الله - عز وجل- أن ينال ذلك» ووفق لأسبابه بدليل: 
من كان يُرِيدُ الْعَاحِلَة عَجَلنَا لَه فيا ما كَمَآُ لِمَن نرِيدُ ثم جَعَلنَا لَه حَهُمُ يلها 
مَذْمُومًا مّدْحُورًا © 4 [الإسراء: 18]. 

سَتْلقَى فى قُلُوب اليرت عقوا لوْعَبَ يِمَآ أُسْرَكُوا باه مَا لَمَ يُتَرلَ به 
1 وَمَُوَنَهُمْ آلثَاد وبشسن مَتُوق الم عمران: ]١6١‏ أي: با 
نخلق فيها من أسباب الضعف والخبؤة وعرره بهاو سيسات الى ونصر المؤمنين 
عليهم» وهو من مادة ( قَذ كان لحم فى ومين الما و اقل رام 
وَأْرَئ كافرَة يَروَكهُم مِتْلدْهِرْ رفت لعن وَالَُّ يَُيَدُ يضرو من يَشَاء' تاق 
َك أب لأ الأبِصَر رج 4 [آل عمراة: ؟١]‏ ونحوه. 

ونث اول كلك و يقن لعز امي َه نعَاًا يَشتَى طافةٌ يَدكُمْ! وَطايفَةٌ قَدْ 


0 و 3 بالله خّ عو خوط اسيك يَقُولُوتَ هَل لَنَا من الأَمْرِ 


ين سه قل إن الم كله ل م 


حيصا لت ألما ى سدور لشيس ناف ويك" ةراس 


ألصَّدُور 00 [آل عمران: ]١54‏ أي التصرف في الوجود له - عز وجل - يتصرف 
في لطيفه وكثيفه؛ علويه وسفليه» في العقول والنفوس والأفلاك والأرواح والطبائع» 


سورة آل عمران ع١‏ 


ل ل ل ا 

« وَلَّهِ غَيبُ السّموَتٍ وَآلأرَض وَإآ ليه يُرَجَعُ الأمر كله فَاعَبُدَهُ وَتَوَكل عَلَْهِ وَمَا 
َ و ل 
َلك وَإِل الله تُرجَعْ مُورُ © 4 [فاطر: 4]ء ١‏ وَأنَّ إلى رَبْكَ بك المُسبى (جم > [النجم: 
4 ٠ل‏ شد لا لبيت ظي الل ل تقاسيا في وفك ل عاق 
صَُدُورِكُْ وَلِيْمَخْصٌ ما فى فُلُويكُم وَآلَهُ علي بدا تِ آَلصَّدُورٍ © » 

[آل عمران: ]١54‏ يعئ بقدرة الله - عر وجل - وقضائه وقدره الغالب النافذ) 
ومستند ذلك وسببه ما يلقيه ويخلقه في النفوس من دواعي البروز إلى القتال والصوارف 
عن القرار في البيوت» ما تسول للإنسان نفسه من لذة الظفر بخصمه أو الغنيمة ونحوه. 

فإذا حرج ضعفت أسبابه وانعكس حسابه» وأخذت أسلابه كما جرى للكفار ببدر. 

( وذ ين لَهُمُ شط أعَمََهُد وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ لبو فرك الناس وإ 
ا تروت الْفِفعَان تَكَصٌ عل عَقَبَيْهِ وَكَالَ إنى بَرِىَءٌ يَسَكُمْ إىَ أرَئ مَا 


ا تَرَوْنَ إن أَحَافُ الله وَآلَهُ سَّدِيدُ آلْعقَامي (2) » [الأنفال: 48] ونحو ذلك؛ وكشف 


السر عن حلق الدواعي والصوارف» ونحقيق كيفيته ما لا يليق مع كل أحد» وهو إذا 
حقق انتفضت به قوى القدر وانعزل الصواب عن أهل الاعتزال. وهذه كقوله عز وجل: 
(١‏ أَيتَمَا تَكُوتُوا يدرك لْمَوْتُ وَلَوْ كم فى بروج ميد ون تُصِبِهُمْ حَسَعة ولوأ 
هَدذو مِنْ عند الله إن تق #0 زقرارا كوم مز مدال قل كك بن عمد آله 
قَمَالٍ هَوْلَآءِ آلْقَوَرِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا ©) » 4 [النساء: 78] وقول الشاعر: 
فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما 

أي: أينما ذهب. 

قول علي - رضي الله عنه-: 

في أي يومي من الموت أفر |أيوم عار أو يوم قدر ونظائره (كثيرة). 5 

ا ا ل 


ضاير 


وَلَقَنَ عَمَا آلَهُ عَبْمم إن آله عَفُورٌ حَلِيمٌ و2 4 [آل عمران: 5ه )]١‏ فيها مسائل للشيعة: 


١.6‏ شورة آل عدران 
سلم من هذه اللائمة. 

الثانية/: [44 أ / م]: أن الفرار من الزحف كبيرة خصوصاً عن اللنبي 6 في تلك 
الضائقة» وقد أتاها عثمان. 

الغالقةة .ولك :الليد على أن فزان عاق ]اا كان حقوية قل لابن آخر آنا لقؤله مر 

كال | م لكاو وص » 27 

وجل: 9 إنما سولهم الشيطين بِبَعَض ما كسَبُوا 4 [آل عمران: ]١ ١٠5‏ فكان عقوبة 
الذنية ذنا مله 


م فد ووو ١‏ عه 


وأحابت السنّة بتمام الآيق» وهو / [3/ ل] قوله - عز وجل: « ( وَلَقَدَ عَفَا الله عَبه 


قا ار 


إِنّ أله غَفُورٌ حَلِيمٌ (©) 4 [آل عمران؛ |٠١٠6‏ والذنب المغفور كغير المعمول» ولو ساعد 
الاليل طق أن دل تو عتمان وأضحابه تولب مواساء زعا خرن لقتاله انا قا الف 
لكان أولى» لكنه لا يساعد إذ لو كان كذلك لما لحقتهم اللائمة» ولما احتاجوا إلى العفوى 
داعسا 

أذاثوا خّى ل ثرا دك قافا فلا مكل ا ال ا وت 1 17 
ىن ويك وَآلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِدٌ © 4 [آل عمرزق5] اهذااهو فول القدرية 
المعتقدين لكون الإنسان يخلق الموت والقتل وأسبابه» فلو لم يخلقه لم يقع» فرد الله - عز 
وجل - ذلك عليهم بأنه هو الذي يحي وعيت بها يخلقه من الموت والحياة على أيدي 
ذلك حسرة في قلويهم» يتندمون على فعلها كلما ذكروها تعجيلاً لجرء من عذاب القدر 
لمم في الدنيا قبل الآخرة. 

( فل هوين عند أفيك 4 [آل عيراة: 58] أي: لتويك فعله الله بغر 
وجل - بكم وليس المراد أنتكم حلقتموه كما زعم القدرية بدليل قوله عر و جل: 
« وَمَآ أْصَبَكُمْ يوم لْتَعَى امعان فَبِإذْن الله وَلَِعلَم آلَمُؤْينِينَ © 4 [آل عمران: 15] 
إشارة إلى تعليل هذا الفعل هذه الحكمةع و به على أن أفعاله- عز وجل 0 


0 


بالعلل الحكمية « وَلِيَعْلَمَ أَلّذِينَ تَاقَقُوا" وَقِبلَ لم تَعَالَوَا فَجَلُوأ فى سَبِيلٍ ) لله أو أدَفَعُو و 


مه 


سورة آل عمران ١‏ 
قالُوأ لَوَ نَعْلَمُ قِتَالاً 0 هُمّ للكفر يَوْميِذٍ أَقَرَبُ مِنّْىُمَ للإيمن يُقولوت 
أَفْوَعِهِم م كا ساق فاويية ع وله أَغْلَمُ ها يَكثُمُونَ 2 4 [آل عمران: 17 يحتج به 
المعتزلة قُ إثبات المنزلة بين المنزلتين» وعلى المنافقين لا كفار ولا مؤمنون» كالخنثى بين 
الذكر والأنثى؛ لأن الكلام هنا في المنافقين» ولم يقطع لهم أحد بأحد الطرفين بل جعلهم 
إلى الكفر أقرب منهم للإبمان» وهو يدل على ما ذكرناء وكذلك المعتزلة قالوا: المؤمن إذا 
أتى الكبيرة حرج عن الإبمان لفسقه, ولم يدخل في الكفر لبقاء إسلامه وتوحيده» فهو إذن 
في منزلة بين منزلتين» لا كافر ولا مؤمن. 

( الَذِينَ قَالُوأ لإحودهم وَفَعَدُوأ لَوَ أَطَاعُوئًا مَا قُبِلُوأ قل فَادْرَءُوأ عن أنفيسيكم 
لْمَوْتَ إن كد صَدِقِينَ © 4 [آل عمران: 0 كقرفية ب نا لين وا 
رط ”كما و ما ا 1 و 500 دا رد ل افا ءَهِ عاواه #*يّ 00 
تَكُوتُوأ كالذِين كفرُوأ وَقَالوأ لِإِحْوَنِهِمَ إذا صَرَبُوا فى الأرّض أو كانوأ غزى لو كانوا 
عنْدكا ها انوا وما فيلو جيل الله ذلك حسرة فى فلورنع الله حي فميت وآلله 
ما تَعمَلون بَصِيرٌ © » [آل عمران: ]١55‏ وقد سبقء ثم أجيبوا على جهة التعجيز 
0 فقيل 8 « فَدَرَمُوا 4 أي ادفعوا « أأَذِينَ قَالُوأ لإِحَوَادهم وَفَعَدُوا لَوَ 
أَطَاعُونًا ما قُيلُوأ قل فَادْرَكوا عن أنفسكم الْمَوْتَ إن كنم صَدْقِينَ © 4 
0 عمرانث: 154ل لأن من يدفع عن غيره أولى / |44ب /م] بأن يدفع عن نفسه) 
وهم لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم كما تبين في الواقع» فكذا عن غيرهم. 

« ولا حَحَسَبَنَ ألَذِينَ فُتَلُوأ فى سَبِيلٍ أله أمْوَكًا بل أَحَيَاءُ عِند رهد يُرَرَفُونَ © » 
[آل عمران: ]١55‏ يعئ الشهداءء يحتج بها على أن الأرواح أجسام؛ لأنه وصفوا بعد 
القتل بالحياة والرزق رك والاستبشار وتلك صفات الأجسام» ثم إن تلك ليست هي 
الأحسام الطبيعية الي كانت قبل القتل؛ لأن تلك مشاهدة عندنا ليس لما شيء من 
الصفات المذكورة فدل على أمما صفات أجسام إهي] الأرواح؛ ولقائل أن يقول: لعل 
الصفات المذكورة للطير الخضر الي تتعلق ها أرواح الشهداء» وتعلق من شجر الحنة) 


لَذِينَ قال لَّهُمْ آلعاس إن العّاسَّ قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآَحْسَوْهُمَ قَرَادَهُمَ إِيمسًا وَقَالُوا 


ا 


مم١‏ سورة آل عمزان 


حَسَبا آللّهُ وَنِعْمَ ألْوَكيلْ 29 4 [آل عمران: ]١7‏ هذا عام أريد به الخاص كما مر 
قي المقدمة. 

( إِنَمَا ذَّلَكُمْ آلسَيِطَنُ سحو ف أَوْلِيَاءَه: لا تَحَافُوهُمَ وَحَاقُونِ إن كنم مُؤْمِيينَ © > 

[آل عمران: ]١7‏ أي يخوفكم أولياءه؛ وفيه إثبات الشيطان والحن حلافاً للفلاسفة. 


2 
000 بد أله ألا - 


١‏ وَلَا حك الذي مُسرِعُونَ فى احفر" مهم آن يَطرُوا لَه شنا ير لله 
لَهُمْ حَضًَا فى الأخرة وَلَهُمَ عَذَابٌ عَظِمٌ © » [آل عمران: 00 
المعترلة من وجهين: 

أحدهما: أن هذا شر وقد أراده» وهم زعموا أنه لا يريد الشر. 

الثاني: أنهم زعموا أنه يجب عليه اللطف ورعاية المصالح. 

وهذا يناقي ذلك» إذ لا مصلحة لحم ف حرمان حظهم من الآخرة» وفي لزوم هذا لهم 


نظر. 
0 ل آلَذِينَ كقرُوآ أَنّمَا تُملى لحُمْ حَيد دده نفيِيم إِنَمَا تُملى لمم لِردَادُوَا 
إِنّمَا و عَذَاتُ مُهِين 2 4 [آل عمران: ع ل ده 
إن مصلحتهم إذن في أن يعاجلهم ليكون أقل لإثمهم, بل في ألا كان يبتليهم» بل ألا كان 
يخلقهم. 


« ذَلِكَبمًا قَدَّمْت أَيْدِيِكُمَ وَأنّ لله ليس بظلام لْلعَبِيدٍ 2 4 [آل عمران: ؟8١]‏ يحتنج 
به القدرية في أن فعلهم مخلوق لهمء ويحمله الآخرون على الكسب أو مقتضى الحير على 
ما عرف. 

« الذي قالوا إِنَ آله عَهِدَ ليآ ألا آي لِرَسُول حَهَ ينا بئان تَأَحْلهُ 
000 جَاءكُمْ وُسْل ين قيلى باليتدب وباأذى قُمْرَ قِلِمَ قتَلتْمُوهُمَ إن كُجْرَ 

دقِينَ © 4 [آل عمران: |١87٠‏ ظاهرة أنه سلم لحم هذه الدعوى» ثم ألزمهم 
المناقضة» وهو قتلهم من جاءهم بذلكء فإن كان صادقاً فلم قتلتموه! وإن كان كاذباً فقد 
بطل كون القربان المذكور علامة على صدقه. 

والتحقيق له [أنه] إنما سلم لهم ذلك على سبيل التنزل» كأنه قال: لا أسلم أن الله- عز 
وجل - عهد إليكم بذلك؛ سلمناه لكن قد قتلتم من هذه صفته فلزمكم ما ذكرناه. 


سورة آل عمرات وؤه١‏ 


١ن‏ نفس وبق أت" ونا موت أُجْورَحْ يوم الفِِسَةِ من رُحَزِحَ عن ار 
لفل ألْجَنَدَ فَقَدَ قاك” وَمَا آلْحَيَوْة الدّئيَا إلا مَتَده مَتَعُ لْغرُورٍ ©) 4 [آل عمران: ]١8٠‏ عام 
مخصوص بنفس الله - عز وجل- بأن وصف بأن له نفساء وعالم اللحنة إن قلنا: لا يموتون, 
وحيئذ تقديره: كل نفس حاد ثة لم تخلق للبقاء ذائقة الموت. 

فيختص بالقيد الأول» نفس الله - عز وجل - وبالثاني عالم الجنة ونحوه» ممن خلق 
للبقاء. 

َ« هه 2 عد 

« وَإِّمَا وَفوْن أَجُورَكُم يَوْمَ آلِْيّسّةِ 4 [آل عمران: 185] عام مطرد في 
توفية الأجور والحصر هو للتوفية في ذلك اليوم. 

وكذا ١‏ فَمَن رُحَِحَ عَنٍ آلنَارِوَأدْخل الْجَنة َقَدَ فار » [آل عمران: 1١85‏ وهو 
مثل ١‏ وَمَا آَلئَصَرٌ إلا مِنَ عند آله 4 [آل عمران: 5؟١]‏ / [45 أ / م] في أنه جمع 
عموماً وخصوصاً حصل منه عموم مطرد. 

( إرت فى حَلَقٍ السَمَوَتِ والأرض وَاخْتلّف ألَيْلِ وَآلَار ليس لُأُولى الألبب 
© 4 [آل عمران: ]١5١‏ الآيتين» فيهما إشارة إلى كيفية النظر في شواهد الوجود الدالة 
على الصانع الموجود, كما في نظيرقا في البقرة غير أن هذه أمص من تلك وأحق هذا 
المعين» إذ فيها التصريح/ [3/ ل] بالتفكر في حلقهماء ولهذا كان الني يي يقرؤها وما 
بعدها حين يقوم من منامه» وروي أنه ؤي قال: «دويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها» 7 

١‏ الَذِينَ يَذْكرُونَ اله يسا وَفُعُوَا َع جْنُويهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ آلسَمَوَات 
وَلْأَرْض رَبَتَا ما حَلَّقَتَ هَدًَا بَطِلاً سُْبَحَمَكَ فَقنَا عَذَّاب أآَلئَار © 4 [آل عمران ]١5١‏ 
إشارة إلى وجه الاستدلال بها وهو هكذا: ربنا أنت حلقت هذاء ومن خلق هذا لم يخلقه 
باطلاً. فأنت م تخلق هذا باطلاً ولا عبثاً نحو: 

« أق فَحَسِبَثُمَ أَنْمَا حَلَْقَسَكُمَ عبَكًا وَأَنَكُمَ إلَيََا لا تُرَجَعُونَ 02 4 [المؤمنون: ]| 
ففيه إشارة 1 الاستدلال على المبدأ» وهو الصانع» وعلى المعاد وهو المرجع. 
١‏ يبنا إننا سَمِعْنا مُنَاوِيا يَُادِى لِلْإِيمّن أن ءَامتُوأ رَبكُمْ قَعَامكَا ريا فآغْفِرَ تا 


(1) رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه [؟/ 586] ح .]17١[‏ 


١٠6‏ سورة آل عمران 


دك روحت ا اا ونا مَعْ الأبرّار ©) » [آل غمزان: 88 1] رتنا استدعر 
والنظر فيه؛ وإلا ادعى النبوة كل أحدء [وإذا] كان مع اشتراط المعجز ظهر كذابون 
دجالون يدعون النبوة فكيف لو لم يشترط. 

وهذه الآية مطلقة أو بحملة في اشتراط المعجزء قيدت أو [بينت] بالإجماع والنظر على 
ما قد يأي إن شاء الله - عرز وجل. 

١‏ فَآستجَاب لَه رَتْهُم أن / لآ أَضِيعُ تمل عَدِل يكم من كرأ 30 تقصضك ين 

صد 
0 لذن 0 0 من درهة ونا ف كن لطر ويل أوا لكر 
ل و00 لأن 
الثواب هو العوضء فلولا أن أعمالهم الي استحق عليها الثواب من نخلقهم لكان العوض 
والمعوض من جهة واحدة وأنه ال 

والكسبية قالوا: هو ثواب على أكساكم. 


الجبرية قالوا: سمي ثوابا بجازاء وإلا فكلاهما العمل والجزاء عليه من الله عز وجل. 


36 0 وي 00 ألَذى 0 75 50 0 
رَقِيبّا © 4 [النساء: ]١‏ عام مطرد. 

6 من نفس وحِدَةٍ وَخَلَقَ مِبا رَوجَهَا وَبَتّ مِنَّهِمَا رجا جَالةً كيرا ونساء 
]١ 00‏ الضمير عام إذ جميع الناس خعلقوا من تلك النفس. 

ا ال ولق ار الحينة 2 ولا تأكلوأ 0 
0 نه كَانَ حُوبًا كبيرًا © » [النساء: ؟] عام مطرد في اليتامى تدفع إليهم أموالهم 
بشرطه المذكور بعد 

ولا توا أمَواطُمَ إل أمَوَلِكُمْ 4 [النساء: ؟] أي: مضمومة إليهاء فمعئ الغاية 
موجود؛ ولا ضرورة إلى حملها على معئ مع. 0 

9 وَإِنْ حَفْمٌ ألا تُقسِطُوا فى الْيََبَئ فَآدكحُوا ما طاب لَكُم مِنَ أليِسَاءِ منْق وَتْلَتَ وَرْبَّمَ 
إن حَفثُرْ ألا تَعَوِنُوا قَوَحِدَةٌ أَوَمَا مَلَكتَ أَيَمَفْكُمْ ذَلِكَ أدق ألا تَعُولُوا ©© 4 [النساء: ] 
عام مطرد في الصفة» خاص في (لكم) أي: أنكحوا هذا العدد المحصوص على أي صفة 
كن من الصفات الطبيعية ونحوها. 

« أَوْمَا مَلَكْتَ أَيَمَعْكُمْ ذَلِكَ دق ألا تَعُولُوأ وج » [النساء: ”] عام حص بذوات 
مخارمه من نسب أو رضاع إذا ملكهن؛ لا يباح له وطؤهن ونحو ذلكء مما قام الدليل على 


قمر 


ماة ع 


9 وَءَانُوأ أليَسَاءَ صَدُقَتِنَ خلة إن طِبْنَ لَكُمْ عن سَْء مِنْهَُفْسَا فَكُلُوه هَبيًا مرِيكا 
629 > [النساء: 4] عام خص ها وهبته المرأة له أو أبرأته منه» أو سقط بأمر من جهتها فلا 
ار م] من ذلك. 

« ولا تؤتُوأ السفهَاء أموالكم لَّى جَعَلَ اللَهُ لور قِيما 0 
ف 4 [النساء: 5] عام مطرد؛ لا يعطى السفيه / [37/ ل] شيئا 
من ماله» ولا يصرف فيه وإنما أضاف مال السفيه إلى الوصي ا 0000 


١+‏ سورة النساء 


وقيل فيه غير ذلك. 

و واتلوا العم حق إذاابلغرا الذكاع قن اننم تيع يقد قااقثوا الوم أموة و 
تَأَكنُوهَآ إِسَرَافا وَبِدَارَا أن يَكبرُو ا ون كان غك تميق ومن كن ففينا لباك بالْمَعَيُوفٍ 
ذا دَفَعَكُمْ إِلَهِم أَموَاهُم فَأَسْودُوا عَلََمْ وكفَئ الله حَييبًا © 4 [النساء: 7] عام مطردء 
أي اختبروهم فإن صلحوا لتسليم المال إليهم سلموا بشرط البلوغ والرشد. 


- 


ل ومن كان غكا فليتححقق 4 [التسناءة 1] عام مطرد. 


١‏ وَمَن كان ققيرًا فَليَأَكُلَ اَلْمَعْمُوفٍ 4 [النساء: 5] وهو الأقل من كفايته وأجرة 
مثله» فلو كانت كفايته درهما كل يوم وأجرة مثله درهمين أو بالعكسء أحذ درهماً لأنه 
المعروف [المتيقن استحقاقه| . 

لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ يما تَرَكَ الْوَلِدَان وَالْأفرَبُونَ وَلِيِسَآءٍ نَصِيبٌ يما ترك آلْوَلِدَانِ 
و 0 نَصِيبًا مُفْرُوضًا © © 4 [النساء: 7] الظاهر أن هذا 
النصيب بالإرث؛ فيكون عاماً مخصوصاً بالعبد [والقاتل والكافر] من المسلم وبالعكسء 
وعن أحجب فلم برث» وكذا ف وَلِلِْسَاءِ صرت ينا ترك وان والاقرئورت يها 
كلانه | كر تيا مقر و81 [الشكافية ]مجانم دقماء ابضاء عر بالرهيان 
ونحوهاء وبالديون لا نصيب للورثة في شيء من ذلك. 

ولقائل أن يقول: مقدار الدين لم يتركه الميت فلا يتناوله العموم؛ فلا يحتاج إلى أن 
يخص» وجوابه بالمنع بل هو تركة يتناوله العموم؛ بدليل ما لو برئ الميت من الدين تناول 
العموم مقداره بلا خلاف. نعم ذلك المقدار تعلق به حق الغيرء وذلك لا يمنع من دخوله 
نحت عموم التركة. 

« وَإِذّا حَصرَآلْقَسَمَةَ 4 أي: قسمة الميراث « أُوْلُوأ الْقَرَىَ » [النساء: 8] 0 
الميت الذين لا إرث هم « وَالْيَمَى وَالْمَسَكينُ فَأَرَرُقُوهم مُنْهُ وَقُولُوا مر قَوَلا 
عون 4 [النساء: 8] عام في هذه الأصناف إلا من حص بدليل وإعطاؤهم من الميراث 
على جهة الصدقة والتبرع والأمر به ظاهر في الوجوبء ويحتمل الندب. 


ا 


1 9 ل يَأكَلُونَ مول الْيَسَمَىْ ظلمًا إِنْمَا حاون ف بُطُونِهم 0 


سورة النساء هة١‏ 


م يي 


وَسَيَصَلَوَتَ سَعِيرًا وح 4 [النساء: ]٠١‏ عام مطرد في أموال اليتامى» ومن فرط فيهاء 
وخاص في الأكل [أريد به العام]» إذ ليس المراد حصوصهء بل عموم تفويت أموالهم 
عليهم؛ 0 لأنه غالب ما يغصب لأجله المال. 

« يُوصِيكُمٌ كزان أرلسركة باكر مِفْلٌ حَظ مين" إن كن نساآءً فوّق أَنْتعَينٍ 
000 ولأتؤند لكل ور تنما ةين 
هما داك إن كان لَه و فإن 1 ف ورت أَيواةٌ قَلِأُمّه لمث فإن كان 1 
لوا فاته الشدين يز اذه وص توم ' يا أر دن #اناقكه وأنتاوكة ل تيون 
أيهم أقرَبُ لَك تفَكَا فرِيضَةٌ م أله إنَّ لله كان عَلِيمًا حَكيمًا (م 4 [النساء: ]١١‏ 
أي في توريتهم « للذكر مِكَلُ حَظٍ لين » [النساء: ]1١‏ حص منهم من سبق من 
عبد و كافر وقائل «عحوت كابن الاين جيه الابن» ويدت 0 الميايةا: 

« ءَابَاةك : وَبتَاوَكُمْ لا تذرُون أَيْهُمَ أَقرَبُ لك فعا فريضية مرق 
عَلِيمًا حَكيمًا 4 » [النساء: ]١‏ عام مطرد فيهم إذ لا يعلم عاقبة النفع والضرر فيهم 
إلا الله - عز وجل - وفيه إشارة إلى أن تفاوت أنصباء الورئة بالقلة والكثرة والإرث 
والحجب لتفاوت نفعهم للموروث في علم الله عز وجل دنيا وأخرى. 

( + وَلَحكُمْ نضف ما ترك أز جك إن لز يكن هن ود إن كان ليث وآ 
م مِنْ بَعْدِ وَصِبّة يُوصيت يها أو كي وَلْهُ الربع 


0 تإناتكان لكمولة د فَلَّهُنَ آلثُمُنُ يما تَرَححُمْ 


م 2 ع 
يا ب يه 


منْ بَعْدِ وَصِيِّةٍ وصور يها و دين وَإن كات رَجُل يُورَثُ كليلة أو آمراةٌ ةوه 3 
أو حت فلكل جلو يتما الشدية 3 يكار كر كردق مركاان 


و 


ليث مِنْ ١‏ بعل وصيةيُوصَئ يا أو كين غير مُضَانٍ ‏ وَصِيِّةَ مْنَ الله وله عِليمٌ حَلِيدٌ © » 
| النساء: 0 وكذلك « وَلهُرى الرّبْعُْ مِمًا تركثر كثّمَ © [النساء: | عام في الأزواج 


والزوجات حص ,يمن لا يرث كالرقيق / [507/ ل والذمي والقاتل فلو ترك زوجة أمة أو 


كه ١‏ سورة النساء 


0 لله وَمَ يُطِع الله وَرَسُولهُ يُدَحْلهُ جَمّسٍ تَجْرف من تَحَيهًا 
الأَتَهَرُ خادير- فيا وَذَلِكَ الْفَوَرُ لْعظِيمٌُ © / [7: أ / م] » [النساء: .]١١‏ 


رس صم ته ا ا 


ومر. د يَعْصِ الله وسو[ وَيتعدل حد ودود 0 ارا حَسلدٌا فيها وَلَهُم عَذَّار ” 
مهيز 29 » [النساء: : ١‏ إعام فيهما بشرط الموافاة على ذلك. 
3 7 2 ل لي 5-7 و هم ين 3 2 حٍِ 
< وَالتى ا لْفْحِشَة مِن شَايكُم فَاسْتَسِْدُ وأ علِيهن أَرَبَعَة مُبكمّ فإن 


سَهِدُوأ فَأمُسكُوهرج ف البْيُوتِ حَقَ يُتوَفلهُنٌ الْمَوتُ أَوْحجَعَلَ لَه لمن سَييلاً © » 
[النساء: ]١١5‏ عام في إتيان الفواحش غير أن الآية منسوحة في إمساكهن في البيوت؛ يما 
شرع فيهن من الحلد والرجم والتغريب. 

( إِنْمَا ألتَوبَدُ عَل أله لأذيت يَعَمَلُونَ ألشُوَءَ يهل كم يَمُوبُوت من قريب 
لتك يَُوتُ نعلي وكات ناغيم خحكيبًا 229 4 |النساء: ]١1‏ هذا عام في 
هؤلاء مطرد. 

( إِنَمَا َلكَوَبَةٌ عَل الله » |النساء: ]١17‏ أي واجب منه يممقتضى صدق وعده لا أنه 
واجب عليه» خلافاً للمعتزلة» إذ أوجبوا عليه قبول التوبة» ورعاية المصالح وفعل اللطف 
وإزاحة |العلل في التكليف]؛ لأنه لو لم يجب عليه لجاز له تركه» ولو تركه لكان إذلك 
تننيا اق الشكية و العل يدانه ال 

وقال الجمهور: لو وجب عليه شيء من ذلك لكان] فوقه موجب أعلى منه شرع أو 
عقل وأنه محال» إذ الله - عز وجل - هو العلي المطلق» فلا أعلى منه» ولا نسلم أنه لو 
توك فيما عا د كر م لكان قد دار نو متكيه أولل» فل كلتل بخللقه لفان الله كر فاق 
حلقه بحق ملكه التام واستعلائه العام» وإنما هذا من الخصم بناء على التحسين والتقبيح 
العقلي» وهو ممنوع. 

وَلَيْسَتٍ التُوبَةُ لأزيت يَعْمَلُونَ آلصَيَاتِ حَقْ إِذَا حَصْرَأْحَدَهُمُ آلْمَوَتُ قَالَ إن تُبَتْ 
لَقَنَ وَلَا ألَّذِينَ يَمُوبُوَ وَهُمَ كَفَارٌ وتيك أَعَدَنَا هم عَذَاا ليما © 4 

[النساء: ]١‏ عام مطرد في سلب قبول التوبة عن هذين الفريقين لكنهما إنما تنقطع 
عن عامل السيئات عند حضور الموت» ومعاينة الملك ونحوهء وهي مقبولة ما ل يبأ 
الحياة إن شاء الله عر وجل. 


ين 


سورة النساء /اه ١‏ 


كول صا 1 3 مق ع رع د ل ل 2 38 
( ييّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا لَا ححِلُ لَكُمَْ أن تَرِنُوا آلنْسَاءَ كرَهًا ولا تَعَضلُوهنٌ لِعَدَهَبُوا 
ده رك 3 شن الام ع 2 ريه 52 5 م صور و 3 7 
بعص ما َاتََتمَواهنٌ إ أن يتين بفدحشة مبينة ا وهر بِالمَعْرُوفٍ فإن 
حَيَئَا كزيرًا 29 4 [النساء: ؟١]‏ 


دوو ذه هد هو 


كرِهْتْمُوهنّ فَعَسَىّ أن تكرهوأ سَيكَا وجَعَلَ الله 
عام في الوارث والموروث وجهة الإرث. 
0 وَإِن ا أَسَعِبَدَال ( لج يككعان ث1 لع وَدَاتيَشرَ إِحَدَنِهُنٌ قنطَارًا فك تَأَحُدُوأ 


2د :322 2 


منه شيعا أتَأحْدُوكدُء بهَعَسًا وَإنْمَا ميك وه 4 [النساء: ]٠‏ عام خص بما تراضيا عليه 
واه و كير سبق ف قوله - عرز وجل -: ( الطْلَقٌ مان فَإِمْسَاك بمَعروفي 
أو تريح بحسن ولاخل لكة ان أحدوايمًاةاتتتموه هعا إلآ أن كان ألا 
يُقِيمًا حُدُودٌ أله فَإِنْ ار لل ما ناح عَلهمَا فيا عدت يمه 
تلك حُدُودُ أله فلا تََتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُود الله و ولك هُمْ اَلطَِّبُونَ © » 
[البقرة: 9؟١؟].‏ 

« وَلَا تَيِكحُوأ ما تكمّ مَابَاوْكُم م آليْسَآءٍ 4 [النساء: ؟؟] عام, والاستثناء 
بعده منقطع» فليس بمخصوصء نعم من يرى أن النكاح حقيقة في الوطى وأن الزنا لا 
يوجب تحريم المصاهرة يخص منه موطوءة الأب بالزنا فيبيحها للابن واحتلف في النكاح؛ 
فقيل: هو حقيقة في العقدء وقيل: في الوط وقيل فيهما. 

والأشبه أنه في الوطء حقيقة وضعية» وف العقد حقيقة عرفية بحاز لغوي» ثم من يرى 
الستعمال اللفظ الواهه فى «حقيققة وغازة :ها | 90 ل] “نتيائن قؤلة التعرغ ماه ومع 
لم ير ذلك غلب إحدى الحقيقتين فحرم بما دون الأخرى والأشبه الأول. 

١‏ حُرَمَتَ عَلَيِكُمْ أَمْهَشْكُمْ وَبَتَائَكُجَ وَأَحْوَاْكمْ وَعَمَسْكُمْ وَخَلسُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ 
الأض وَأمَمَصحمْ الب أ وم اكوك 12 علوي اك ور كي 
م مي ل 


0 ع كان فو يما 2 ع 4 [النساء: عم عام فيهن من الطرفين 2 وأمها 
والاامة رام 00 


مه ١‏ سورة النساء 


« وَأَحَونُكم 4 من الطرفين أو أحدهما « وَعَمَْكُم وَحَلَبْكُمَ 4 كذلك إذ العمة 
أعت الأب من الجهات / [45 ب / م] الثلاث» والخالة أت الأم منهن. 
ظُ وبََاثُ الأخ 4 الذي هو من الجهات الثلاث» (وبنات الأحت) الي هي كذلك. 


عوراو دو 


ركم لَىَ أ ] وَأعوتُصكُم بت ل عرف شاك 

وَبِِبحكُمْ ألى فى حُجُورِكُم يْن شَابِكُمْ الى 5ل 5" العام اهم 
فيهن من النسب والرضاع. 

« وَرَسَتِبكم 4 [النساء: *١؟].‏ الواحدة ربيبة» وهي بنت زوجته المدخول يما دون 
غير المدخول بماء فلو دحل بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. ولو عقد عليها ولم يدحل بها 
حرمت عليه أمها لعموم « وَأمّهَاتْ نسَائكُمْ 4 [النساء: 7؟] دون ابنتها المخصوص 9 مّن 
شارك الي دكاتر بين 4 [النساء: *؟]» ولا أثر لتخصيصهن بالحجور؛ لأنه دليل 
خطاب خرج مخرج الغالب» وليس بحجة خلافاً لداود حيث أباح للرجل ربيبته الي ليست 
في حجره لظاهر دليل الخطاب. 

حول أنناِحكْ الس من أضلبك وأن تَجْمعُوا يقت آلْأَحََيْنِ إلا ما 
تلن رود الله كن عفو نا" حِيما 629 »4 [النساء: ل ا 1 
جرويه القن ولس و ب قرب اسه اي قن وا انان 
مولاه أبي حذيفة فلا تحرم عليه زوجته» وهو عام في تحريم زوجة الابن وابن الابن وابن 
البنت ان 000 أمه 1 وإن 0 0 


[النساء: 8؟] أي: - بين الأعين حرام عليكم؛ 0 عمومه ترم 0 
بالنكاح والملك. 


._وقوله عز وجل:ظ © وَاعَبُدُوأ أله وَل مُشركوأ بف- شيعا لل إِحْسَننًا وَبِذى الْقْرَىْ 
وَاليَقيم وَالْمَسَدِكِين وَآخْجَار ذى الْقُرَى وَآَارِ آلجِنُبٍ وَآلصَّاحِب بِالْجَنْب وَآنْن سبل وَمَا 
مَلَكَتَ أَيَمَنْكُم إِنَ لَه لاحب مَن كَانَ عُتَتَالاً فَخُورًا 2 4 [النساء: 75] . 

« وَإِنْ حفم أل فنتْطر! ل الوا لكر اللا ارالك تالكر 0 ول ولي 


سووة النساء ١8‏ 


308 5 - 


فَإِنّْ حَفبُرْ ألا تَعْوِلُوا فَوَحِدَةٌ أو ع ا ا م 
< إل عَلّ أَروَجِهرْ أو م مَلَكتَ أَيَمَدُكُم فَإِيُمَ غَيْرٌ مَلُومِينَ 2 4 [المعارج: ]٠٠‏ جوازه 
علك اليدين رامن مقبل: أحلتهما دن و دام لكت 
إجماعاًء 0 أحدهما: يحرم لعموم ل( حرمت عليِكْع سك 
0 وَأَحْوَئْكُمْ وفك تحلشكة قيناث الأخ اك القت وَأَمَهَضُكُمُ الى 
أر َكُمْ وَأَحْونُكُم يرح الرَضَعَة وَأمَهَتُشَايَكُمْ َرَبَتِبُكُمُ ألّتى فى حُجُورِكُم يّن 
اك ألبى دَحَلثْر هن إن لم تكُوئوا دحلئر بهن هلا ناح عَلِسكُمْ وَحَلَِلَ ابحم 
لّذِينَ مِنْ أَصَلَبِكُمْ وأن تجمعوا برت آلأحتين اما فد اسل إرتّ اللَهَ كانَ غَفُورًا 
رَحِيمَا 2 4 [النساء: 777] [والثاني: تباح لعموم: « إِلّا عَلَنَ أَزوجِهِمْ أو ما مَلَكْتَ 
أيَمَنْهُمْ فَإِكَمْ غَيرُ مَلُوبِينَ ©) » © 4 [المعارج: ]١‏ ثم من حاول ترجيح الإباحة قال: « فإن 
لْمْ تَكُونُوا دَحَلْر بهن فَلّا جُتَاحَ عَلَيْكمْ 4 [النساء: ٠؟]‏ خاص بتحريم النكاح فتبقى 
ل ا ل ا ل ومن حاول ترجيح التحريم قال: 
( إن حفم ألا توا ؛ فى الْيَتَمَى فَأبكحوأ ما طاب لَكُم مِّنَ آليْسَاءِ مُق وَتُل 
وَنبَعَ فَإِنْ خَفْثُرَ ألا تَعْدِلُوأ فَوَحِدَةٌ أو مَا مَلَكْتَ أُيَمَسْكُم ذَلِكَ أدقّ ألا تَعُولُوا © » 
[النساء: ] عام حص بأمته المشركة والمحوسية لا تحل له. 

« وأن تَجْمَعُوا برت الْأَحْتينِ إلا مَا قد سَلَف إرحٌ أللَهَ كنَ غَفُورًا رَحِيمًا © » 
[النساء: *؟] عام لم يخصء [وما لم يخص] أولى بالاعتبار» ثما 5 فيكون العمل 
عقتضاه أولى والأشبه الأول» ثم قوله / [45/ ل]: « حُرّمَتَ عَلَيَكُمْ الْميَِةُ وَآلدَمُ وَكَمْ 
نير وَمَا أُحِلٌ لِغَيْر آله بم » [المائدة: ]| ذهب الكرحي”" إلى أنه بحمل؛ لأن عين 
[الأم والميتة] لا تحرم» وإنما المحرم هو فعل متعلق بها. وذلك الفعل غير متعين؛ لاحتمال أنه 
من الأم وطؤها أو استخدامها أو إجارقا وغيره من الأفعال ومن الميتة أكلها أو بيعها أو 


- 
3 


)١(‏ هو عبيد الله بن حسين بن دلال شيخ الحنفية بالعراق ولد سنة 7٠0‏ ه وتوق سنة٠54”#‏ هل 
انظر شذرات الذهب [4 / ٠١‏ ؟] وتاريخ بغداد /١٠١[‏ 8ه"]. 


إتلافها ونحوه. 

ب م0 
المعهود. وهو الاستمتاع بالأم» وأكل الميتة / [57 أ /م] وصار ذلك كالحقيقة العرفية 
لمبادرة الذهن إليه 0 والآية مكتنفة بذكر النكاح قبلها وبعدها نحو: < وَل 
تَمكحُوا مَا تكح مَابَآوَكُم يَ اليْسَاءٍ إلا مَا قَدَ سَلَفَ إِنَهْد كان فَحِشَةٌ وَمَمَكا 
فخا شيل 6ه [الساء + ]! 

ين لفن ينك طول" واتسف التكعديق اللؤييق ني املك 
أيَمَعكُم مْن فَتيَِكُمْ الْمُؤمِتت وَآَهُ ألم يميم بَعْضّْكُم مِنْ بض فَآنِكحُوهنٌ 
بإذن أُهْلِهنٌ وََاثُوهري أَجُورَهٌُ بالْمَدْوفٍ عحْصَنتٍ غَيرَ مُسَفِحَس ولا مُتَخِدمٍ 
لْعَذَّابِ » [النساء: 5؟] فصار ذلك كالقاطع في البيان» وهذه من مسائل المحمل والمبين. 

« * وَالْمُحَصَمَتُ مِنَ أليِسَآءٍ 4 [النساء: 4؟] أي المزوجات يع ذوات الأزواج 
حرام عليكم وهو عام خص بالاستثناء بعده < إِلَّا مَا لكك اتيك +» [النساء: 14؟] 
بالسبي» لأن سبيهن يقطع عصمة نكاحهن, فإذا اعترض الملك بابتداء الرق على التكاح 
قطعه وأباح» وإذا اعترض النكاح على الملك كالأمة يزوجها السيدء لم يبح له وطؤها. 

( وَأَجِلَّ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمَ » [النساء: 4؟] أي نكاح ما سوى الحرمات 
المذكورة» وهو عام نحص بالسنّة في تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ونكاحهما 
عليها. 

« أن تَبَتَعُوأ بأُموَلِكُم 4 [النساء: 4؟] عام في جنس المال وقدره» فيستدل به على 
جواز كون المهر نقداً وعرضاً من جماد وثياب وحيوان وجوهر أو عرضاً كالمنافع؛ إذ هي 
كالمال في مقابلتها بالعوض وعلى جواز كونه قليلاً وكثيراً كخاتم حديد وقنطار ذهب. 

مُحْصِيينَ غَيَرَ مُسَفِحِيرت 4 [النساء: 4 ؟]. 

احتج الشيعة بهذا على جواز نكاح المتعة» وهو عقد النكاح إلى مدة معلومة مع باقي 
شروطه عند الجمهور» من حلوها من زوج وعدة» وغير ذلك ولحوق النسب فيها ونحوه 


سورة النساء ١4‏ 


من آثار النكاح» وخالفهم الجمهور. 

حجة الشيعة من وجوه أحدها: هذه الآية» وجه استدلالهم يها قوله عز وبحجل: 
حي 0ك الع 4[ انار 5 ؟] وهو بعمومه يتناول المتعة ثم قال: <« فُمَا 
أَسََمتَحم بك يتين كَانُوهنٌ أجوزهرت > [الساء: 5"]. وهو عام أيضاً يتناولها مع 
أنه صرح بلفظ مشتق منهاء وهو استمتعتم تثبيه على أنها مراده من العموم؛ لثلا يطمع 
طامع في تخصيصها أو في عدم تناول / [ ٠٠١‏ /ل] العموم لها 

الوجه الثاني: ما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتعى» أو قال: «تمتعنا على عهد 
رسول الله ييه وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر بالرغيف والقبضة من الشعير حي حرمها 
عق شان عع ب سرس أن كباة ال رواة مل 

قالوا: وهذا يدل على أنه َه أباحهاء ثم لم ينسخها حى ماتء بحيث عمل ها في 
علذنة ميعن عند مشهورا: 

وأيضاً فتحريم عمر لها يقتضي بقاء إباحتها [إلى خلافته] . 

الوجه الغالث: ما روي عن علي أنه قال: لولا أن عمر حرم المتعة» لما زى إلا شقي 
رواه ابن شاهين9" في كتاب الناسخ والمنسوخ له. ويدل على / [4 ب /م] ذلك ما 
روي من قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله عل وأنا أحرمهما يعي: متعة 
الحج, ومتعة النكاح(". فدل على أن إباحتها استمرت إلى بعد موت الرسول و . 

الوجه الرابع: ثبت أن المتعة أبيحت قبل خيبر أو في أيامها» ثم حرمت بحديث علي 
الصحيح عند الخصم في ذلك؛ وهو قوله: « فى رسول الله ييه يوم يبر عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الإنسية» 7 رواه البخاري وغيره؛ ثم ثبت إباحتها يوم الفتح إباحة تواترت؛ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - أشاع إباحتها في جميع الجيش» وهو يومئذ اثنا عشر ألفا ثم 


)١(‏ رواه مسلم [ ؟/ ٠١١*‏ ح [ه.١؛ ]١‏ كتاب النكاح. 

)١(‏ عزاه له الطبري [ه/ ]١٠١‏ ورواه الطحاوي في شرح معان الآثار [/ 15] وعبد الرزاق 
مصنفه [/ا/ /551] وابن شاهين [57 5] [ص: 55307 -4]. 

(©) رواه أحمد /١[‏ ؟5] ح [55؟] والطحاوي [1/ ]١55 20144 2١55‏ والبيهقي [0/ .]١٠١5‏ 
(5) أخرجه البخاري ف صحيحه كتاب لمعائى [0/ 4ه - .5ه / ح ]115١5‏ ومسلم ف صحيحه 
كتاب النكاح [5/ 559 -1071؟/ ح 50107 .]١‏ 


ادعى الخصم نسخها بخبر واحد وهو حديث سبرة بن معبد الجهئي""2 و 

والقاعدة: أن الآحاد لا تنسخ التواتر فلتتمسك بالتواتر في إباحتها حب يرد لها ناسخ 
يساويه في القوة. 

الوجه الخامين» ديت أبن مشعوو0© حين تذاكروا المعة عددة خلا < ينا الدين 
لق عزنو اتن 8 حل لذ اكول ننكة را روك انه لاحي التشترين 
© 4 المائدة: /اى]ء وذلك يقتضي بقاء إباحتهاء وأنها من الطيبات» وإلا لما في ذلك 
على ابن مسعود عادة. 

الوجه السادس: إجماع أهل البيت على إباحتها وهو عند الشيعة معصوم. 

الوجه السابع: أن المتعة غايتها أفها نكاح مؤقت؛ فكان جائ ئزاً كالمؤقت في الدوام؛ فيما 
إذا علق طلاقها مما يحب وقوعه. كطلوع الشمس وبمحيء الليل» ومن ثم أوقع مالك الطلاق 
في الحال إلحاقا لتوقيت الدوام بتوقيت الابتداء عنده. 

الوجه الثامن: إذا تعارضت الأدلة في المتعة فلنرجع فيها إلى الأصل فيما قبل الشرع؛ 
وهو الحل في الأفعال. 

الوجه التاسع: أن المتعة مذهب ابن عباسء وهو حبر القرآن» وبحر العلم» وقول / 
/٠١1١[‏ ل] الصحابي حجة عند كثير من علماء الجمهور. 

الوجه العاشر: أن المتعة فيها توسعة على الناس ممستند شرعي» وكل ما كان كذلك 
كان جائزاء فالمتعة جائزة؛ والمستند الشرعي ما سردناه من الأدلة على جوازهاء ولا يلزم 
عليه الزنا إذ هو توسعة؛ لأنه لا مستند له من الشرع بل الشرع صرح بتحريف والإجماع 
منعقد عليه. 

هذا ما استحضرته لهم على إباحة المتعة» وقد رأيت لبعضهم على ذلك خمسة عشر وجهاً 
لم أستحضر جميعهاء وأكثر هذه الوجوه إلزامي للخصم إذ الشيعة لا تحتج بأخبار الآحاد. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب النكاح [9/ ؟5؟] ح 2019 ]١105[ 55 258 055 205٠.6‏ وأبو داود 

كتاب النكاح [ 0 ] حكن ة ارون كت التكاح [5/ 23575 ]١١07‏ 
بن ماجة كتاب النكاح /١[‏ 5701] ح 19517. 

0 رراه البخاري في صحيحه [4/ ]١5410‏ [ه/ ]١905«‏ ح [4989» لاملا ] ومسلم [؟/ 

.]| ١: ١::[]٠١6؟‎ 


0 ّ . اَذ 9 00 ا 2 


ا لضن بأَفيهنٌ َه أب وفوا َإِذًا بَلَغْنَ أُجَلَهُنَّ فَلَا ا 
تاق و أفييون بالمتررق” وَآسَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ 69 4 [البقرة: 74؟] والمتعة 
ليست من المعروفء» فتتضمن المتناح فتكون حراماً. 

الثاني: حديث علي / :١[‏ أ /م] رضي الله عنه: فى رسول الله ييه عن المتعة يوم 
خيبر. والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

الخالث: أن أئمة الحديث كمسلم وغيره نقلوا حديث سبرة بن معبد نقلاً مستفيضاً عن 
الني وَل بتحري المتعة» والتغليظ فيهاء وتأبيد تحريمها إلى يوم القيامة بألفاظ كثيرة مختلفة) 
ومثل ذلك ينسخ به غيره. 

الرابع: إجماع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم على تحريمهاء وهو قاطع, فلا يعارضه 
غيره. 

الخامس: أن ذات المتعة لا زوجة» وإلا لورثت منه إذا مات» ولا ملك يمين» وإلا لما 
جاز نكاحها له وحينئذ يكون حراماًء وهو بنكاحها عاد لقوله - عز وجل-: ( إلا على 
روجهم أو مَا ملكت أَيَمَدُُمَ فَإيهَمَ غَرٌ مورت © 4 [المؤمنون: 5]. 

هذه حجج الفريقين في المسألة [على ما] حضرن الآن» ولكل على حجة صاحبه 
اعتراض» وجواب يطول ذكره. 

( فَإِدآ أَخصِنّ فَإِنْ أتتت بِفَحِمَةٍ فَعَليَنّ ضف ما عَل الْمُحصَنتِ برت 
لْعَدَافٍ ذلك لمن خَقي النتك يكز ه [الشاة 18]: 

يعن إذا تزوجت الأمة ثم زنت]؛ فعليها نصف حد الحرة المحصنة» وهو عام في 
تنصيف الحد خص بالتغريب فلا تغرب ولا ترجم؛ لعدم الإحصان الشرعيء وإنما تجلد 
خمسين جلدة» فكأنه قال: نصف ما على المحصنات مما يقبل التنصيف والحلد يقبله دون 
التغريب؛ لأنه مععئ بسيط لا يقبل التجزئة بخلاف الضرب فإنه مجموع حركات يقبل 
التجزئة من حيث هي مجموع» فإن قيل: تغريب العام نصفه تغريب نصف عام؛ فقد قبل 
التجزئة» قلنا: إِنما قبلها هاهنا باعتبار طرفه الزماي لا بحسب ذاته» إذ حقيقة التغريب أنه 
التفريق بينه وبين وطنه» ومفهوم التفريق من حيث هو لا يعقل فيه التجزئة كضده / 
/7٠١١[‏ ل] الذي هو الجمع بينهما. 


١5+‏ سورة النساء 


( ون تَصَبِرُوأ خَيْرُ لَكُمْ 4 [النساء: 5] أي: وصبركم عن النكاح أو عن نكاح الإماء 
خير لكم؛ وهو عام يخص يمن حشي بتركه العنت؛ فإنه يشرع في حقه وجوبا أو ندبا. 

« يَرِيدٌ لَه بين لَكُمْ وَيَبَدِيَكُمْ سْنْنَ ألّذِينَ مِن فَتِلكُمْ وَيَيُوب عَلَيْكة: وَاللّه لله 
عَلِيمٌ حكيٌ (2ع 4 |النساء: 15؟] قد يستشعر منه أن من قبل هذه الأمة أفضل منها إذ 
جعلوا كالقدوة لما وهو مناقض لما سبق من كوفا خير أمة أخحرجت للناس. 
يعار ضه. 

( يَأيُّهَا أذِينَ ءَامنُوأ لا تَأَكُلُوا أمولكم بَيَنكُم بِالْبَطِلٍ » [النساء: 15] عام 
مطردء والاستثناء بعده وهو © [ لآ أن تكو يََرَةٌ عن تَرَاضٍ بُدَكُم 4 [النساء: 9؟] 
منقطع فلا يكون مخصصا. 

( وَلَا تَقَُْوا أنفسَك كار له كن بكم رَحِيمًا () 4 [النساء: 4] أي: 00 
مباشرة) ولا / 1ع ب /م] تسبباً فهو عام يخص ف المباشرة بما إذا قال الجاني للولي: أنا 
أقتص لك من نفسي؛ فرضي جازء ويقتل الحاني نفسه في ذلك؛ لأن ذلك حق عليه 
بؤفه" أو لأن-يذة كيد الوىة “وق السبيب: بكل اغا تمن مضلية. مطلوية قرعا 
كادهاد ,ووه عنا سبق ف « وَأَنفِقُوأ فى سَبِيل أله وَلَا تلقوأ بأيَدِيك: إلى اليّلَكةٍ 
ا حَيكوأ إِنّ مْسِب الْمُحَسِيينَ 29 4 [اليقرة: 5 .]١‏ 

« وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ عدوكنا وَظلمًا فَسَوَفَ تُصْلِيه كارا كان لك عل لله نسيرًا (رع) 4 
| النساء: | عام مطرد. وفقيٍ تقييده بالعدوان إشارة إلى تخصيص ما قبله إذ يدل على أن 
قتل الإنسان نفسه قد لا يكون عدواناً وظلماً؛ فيجوز إلا أن يحمل هذا التقييد على عادة 
مسر اه 
0 2 ا 37 فيه انقسام السيئات إلى كبائر وصغائرء وأن اجتناب جميع 
الكبائر مكفر لجميع الصغائر» واختلف في الكبائر» فقيل: السبع المنصوص عليها(". و 


.]65[ رواه البحاري في كتاب الوصايا ح [777] ومسلم في كتاب الإيمان ح‎ )١( 
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الشرك؛ والقتل» والسحرء والقذفء وأكل مال اليتيم؛ والزناء وشهادة الزور. 

وزيد فيها في حديث آخر: التولي عن الزحفء وأكل الربا. 

وقيل: هي سبعون موزعة على الحوار -0©. 

وقيل: هي ما ترتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. 

وقيل: هي المنصوص عليه وكل معصية ساوى قبحها ومفسدتها واحدة من المنصوص 
عليه وهو أجود الأقوال ما ذكر منهاء وما لم يذكر. 

وقيل: لا صغير في الذنوب؛ بل كلها كبائر نظرأ إلى عظم المحصى. 

كما قيل: لا تنظروا إلى صغر الذنوب» ولكن انظروا على من اجترأتم. 

وهو حلاف مقتضى هه وول اح وا ةلدان يبون كبَتيرَ آلْإِنْرِ 

َالْفَوحِشَ إِلَا الهم" نوكو يع الْمَعْفِرَة "هْوَأَعَلَمْ بكر إذ أهتار يرت الأرض وَإذ إذَأَسّرَ 
ادق وق امك قلا ترَكوَأ أَنفْسَكح ان ركه ا ؟"] وتكفير 
الصغائر باجتناب الكبائر مناسب عرفاً وشرعاً» أما عرفا فلأن الملك إذا أطاعته الرعية وم 
تازعه ملكد وكاة يدا شفع ذا عرج سائر با يسترحبها تن الخرائم» وآباا فرعاء قلذن 
الشخص إذا اجتنب النجاسة المغلظة كالبول / /٠١*[‏ ل] والغائط» عفي له عن النجاسة 
الخفيفة المختلف فيهاء وإذا اجتنب ما يمكنه التحرز منه» عفي له عما يشق تحرزه منه 
كطين الشوارع؛ ونحوه؛ ولو أتى كبيرة واحدة» اختل شرط تكفير الصغائر. 

9 وَلِكلٍ جَعلنَ مَوََ مِمّا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَْرَئُوسَ وَلَذِينَ عَفَدَتْ أُيَمَمْكُمْ 
فعَانُوهُمَ تَصِيكة إن الله حَانَ عَىْ كل شَْء سَهِيدَا © »4 [النساء: **]| هذا عام 
في إرث المولى بالموالاة» ثم نسخ بإرث الأقارب. ْ 

- وَلَّذِينَ عَامَكُوا من بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمَ َأولتيِكَ 2 لوا الأز 

بَحْصُهمْ أو ببَحْض فى ككب آََّه إن لله بكل د شَْءِ عَِمٌ هه 4 [الأنفال: ]. 
د لاما ملكت اتنلكع 0 000 


رك 2 ل 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه /١١[‏ ح ]١5370*‏ والبيهقي في الشعب ح [5554]. 


0 ا م ا 0 أ 0 


النساء ويكفلوفن. 
7 8 عد 
« وَالتى مخافون نشوزهر فعظوهرث وَآَهَجِرُوهنٌ في الْمَضَاجع وَآَصْرِبُوهن 4 الآية 
عامة» وذلك حكم كل ناشزة. 


 (‏ وأغبذوا لله ولا مُتركُوا بم عَيكا وَبآلولِديٍ إخسَما وبذى افر واليمئ 
وَالمَسكنٍ وَآخْتَار دق القت وَآلْتَار الحن ب وَاَلصّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَآنْنِ آلسبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
سكم إِنَّ لَه لَا حب من كان عَْالةً فَحُورًا (2 » [النساء: 5 ]عام في تحريم الفخر 
والخيلاء / [49 ب / م] وبغض فاعلهما حص من ذلك الخيلاء حال الحربء لقوله يي 
ررإن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان 0" أو في حال الضرورة. 


1 


مس ماين 


وَالَدِينَ يُنَفِقُونَ أُمولَهُمَ ِنَاءَ الئاس ولا يُؤيُونَ بألّهِ وَلَا بالْيَوَمٍ الآخر 
وَمَن يَكُنٍ آلشْيْطَنُ لَه ريا قَسَاءَ قَرِيكًا 29) 4 [النساء: 8؟] هو عام في ذم الشيطان» 
حص بقرين البي وله حيث أخبر أنه أعين عليه فأسلم إذا قيل: امار مولي تقال لا 
يذم حينئذ. 

وَمَاذًا عَلَيَمَ لَوَ ءَامَنُوأ اله وَآليَوَمِالآخر وَأَنقَقُوأ مما رَرْقَهُمْ الله 5 نَ آله بهم 
عليما 8 4 [النشاءة 88] جعج :ا القدرية»وتقريزه لو كاة الكفر واسفاء الثيان عخلرقاً 
له لما لامهم عليه» فدل على أنه مخلوق لهم. 

وجواب الكسبية: أنه لامهم على كسبهم للكفر على وفق إرادقم 


وجواب الحبرية: أنه لامهم على ما ظهر على جوارحهم,؛ أو على ما لو فرض إليهم 
كان معصية وكفرا. 


1 
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١‏ إِنَّ أ آنه ابعل يكفان ازع إن تش لس اي اا 
عَظِيمًا (©) 4 [النساء: ٠‏ ]عام مطردء ومفهوم الموافقة دل على نفي الظلم في أكبر من 
ذلك. 

< يناما لين دَامتوا لا تَفرَبُوا الضَلة ونث سْكرَون حو تعلموا ما تقولون وَل جْيبًا إلا 
عَابرٍى و تريس تقوو وإن كنم ترط أوْ عَلَنْ سَفْرِ أو جا لمكي اله لَعَابِطٍ أ 
لسَسمٌ ليس َ كَل تجَدُوأ مد تيمسو صَفِيه] طينًا فأمشكوا يو جرمكة وأنديكة إِنَّ أله كانَ 
عَهُكَا غَفُورَا © 4 [|النساء: *1] يستدل ها على صحة تكليف من لا يفهم كالناسي 
والسكران. إذا كان هذا خطاباً تكليفياً للسكارى» ولا حجة فيه؛ إنما هو خطاب للصحابة 
أن لا يقربوا الصلاة حال سكرهم أو خطاب لهم بأن لا يسكروا ثم يقربوا الصلاة. 

( إنّ الله لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ بم وَيَغفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء وَمَن يُشْرِك باه فقَدِ 
فترَئ إِنْمَا عَظِيمًا © »4 [النساء: 48] فيها مسألتان: 

إحداهما: أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه ومدركه سمعي كهذه الآية ونحوهاء لا 
عقلي إذ العقل لا يبمنع العفو عن كل كافر. 

المسألة الثانية: « إِنَّ ألَذِينَ كُفرُوا بِتَايَتَا سَوَف تُصلِمَ نَارَا كلما نضَت جُلُودُهُم 
بَدَّلْتَهُمْ جُلُودًا م إن أله كان عَرِيرًا حَكيمًا © + [النساء: 51] 
يقتضي أن أفعاله- عز وجل - وأحكامه معللة بالأمور الحكمية» وقد احتلف في تعليل 
أحكامه - عز وجل - على قولين: أحدهما: لا تعلل» لأن كل من فعل فعلاً لعلة كان 
مستكملاً بتلك العلة؛ ما لم يكن له قبلها / /٠١[‏ ل] من الكمال» فيكون ناقصاً بذاته 
مستكملا بغيره» وذلك على الله - عز وجل- محال. 

والثاي: أنما تعلل؛ لأن كل فعل لا علة له ولا غاية فهو عبث» [والعبث] على الله - 
عز وجل- محال. 

والتحقيق في هذا أن العلة تارة يراد بما موجب الفعل وموجده؛ وتارة غايته والحكمة 
الباعئة على فعله؛ فإن أريد بالعلة هاهنا الأولى» فالله - عر وجل - هو علة أفعاله لا علة لها 
سواهء وإن أريد بما الثانية؛ فلا بد منها تحرزا عن لزوم العبثء إذ من لا غاية لفعله يقصدها 
به إما عابث أو فاعل بالطبع؛ وكلاهما على الله - عز وجل- محال» ولا يلزم استكماله 


بغيره» وإنما يلزم ذلك أن لو كانت مصال أفعاله ونفعها عائداً إليه» وليس كذلك إنما هي 
عائدة إلى حلقه فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم لا له سبحانه وتعالى. 

فإن قيل: أي نفع لخلقه في تحديد جلود أهل النار ليذوقوا العذاب؟ 

قلنا: زجر السامعين بذلك ليرتدعوا من مثل أفعال أوائك المعذيين. 

( 8 إِنَ آله يَامْرَكُمَ أن تُوُدُوا لامك متكت إل أَهَلِهًا وَإِذّا حَكَمَبُم بَيِنَ آلنّاس أن خَحَكُمُوا بالْعَدَل 
إن لَه جما يَعِظكر به إِنَّ الله كن سَِيكًا بَصِيرًا 2ع 4 [النساء: 5] عام ريما مص با إذا 
تعلق برد الأمانة مفسدة راجحة مثل مال المحجور عليه ببد الولي إذا حاف من رده إليه 
تضييعه» وسلاح أهل الحرب والبغاة ونحوهم؛ إذا كان أمانة وعلم أو ظن أنه إن رد إليهم 
استعانوا به على الفساد فيجب تعويقه / [.5/ 1/ م ] حين تؤمن غائلته وأشباه ذلك. 

« وَإِذًا حَكمْتُّم بَيْنَ لئاس أن تَحَكمُوآ بالْعَدَلِ » [النساء: 58] عام مطرد. 

١‏ يتا آلَذِينَ امئوأ يعوا أله وَأطِعُوا آلرّسُول وَأُولى الْأض مِدكُرْ فَإن تَتوَعمٌ فى سَْء 
رَدُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ إن كنم مُؤمِئُونَ باللهِ وَآلْيَوم الآ" ذلِكَ حَيد وَأَحْسَنٌ تأوبلاً ©) 4 
|النساء: وه] عام تخصوص»ء .ما إذا دعوا إلى بدعة أو معصية لا تجوز طاعتهم, لقوله َي: 
(رإنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدعء؛ وهم في 
ذلك قدوة. والاية د 

١‏ فَإِن تَتَرَعَمَ فى سَىْءِ قَرُدُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ 4 [النساء: 55] يمتج به الظاهرية على 
إنكار القياس» لأن الحكم إما بجمع عليه فلا حاجة إلى القياس فيه أو مختلف فيه» فيجب 
رده إلى الله والرسول والمراد كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله لك واستفادته منهما 
وهذا موضع بيان» فلو كان القياس مدركاً للحكم لوجب ذكره هاهناء وإلا لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وأنه باطل» وأجاب القياسيون / ٠١7[‏ /ل] بأن القياس مستفاد 
من الكتاب والسنّة» فرد الحكم إليهما يتضمن اعتبار القياس لأنا نقول: القياس يقتضي أن 
الحكم المتنازع فيه كذا وكذا. 

00 ا ا 


00 
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| اللنعاية 34 ] تلن الالام انيد جنات تكلقي ا تكوييا اتدزراء ومعطافة زإنا رسلا الرمتن 
لقصد تكليف الناس طاعتهمء» وليس اراد أنا أرسلناهم وقدرنا طاعة الخلق لمم؛ إذ لو 
قدرت طاعتهم من جميع الخلق لكانت؛ لكن الواقع بخلافه بدليل معصية الأكثر لهم وهذا 
هو القول ف نحو: « وما حَلَفَتْ ان والاسن إِلّا لِيَعَبْدُون © 4 [الذاريات: 57] 
وأشباهه وأما قوله - عرز وجل ل بِإِذْرى آله » فأفاد أن طاعة المطيع مشروطة بإذن 
الله - عر وجل - فيها وتقديره هاء بحيث إما بدون ذلك لا توجدء وهذا متردد بين 
المعتزلة والجمهور؛ لأن المعتزلة يقولون: أشار بإذن الله إلى الإمداد بالألطاف» والأفعال 
مخلوقة للمكلفين. والجمهور يقولون: أشار به إلى أنه يخلق أفعالهم على وفق إرادقم 
وأكساهم أما باقي الآية وهو: « وَمَآأَرَسَلئَا من رسُول إِلّا لِيُطَاعَ بذ الله وَلَوْأَنهُمَ إذ 
طَلَمَُّا أَفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَآسْتَغْفَرُوا أله وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا آله تَوَابًا نَحِيمَا © » 
[النساء: 154] فيقوي به المعتزلة دعواهم [إذ هم] لا يكونون ظلمين مما هو فعل لله - عز 
وجل - ولا مستغفرين منه» ولو كان كذلك لكان الله - عر وجل - غافرا لفعل نفسه. 
والجواب على رأي الكسبية وا مجبرة معروف» وقد تكرر في عدة مواضع» وقد سبقت 
قاعدته. 
قوله - عز وجل: « فلا وَرَيَِكَ لا يُؤْمُوتَ حت يُحَكمُوكَ فِيمًا شجَرَبَيَهُرَ نِم لا 
دوا فى أنفسِيم حَرَجَا مِمّا قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا © » [النساء: 1] هذه عظيمة 
ف الاغتضام بالسمّة والتسليع لأمر الرسول 88 وقد / .٠ه‏ ب/م] تنازعتها فرق الأمة في 
المسائل الى كفر با بعضهم بعضاء إذ كل فرقة تقول للأحرى: لو آمنتم لسلمتم ما جاء 
عن الرسول ؤَقّ لكنكم لم تسلموا فأنتم كفار أو ضلال وحصوصا الشيعة والسُنّة؛ فإن 
الشيعة زعموا أن الصحابة لم يحكموا البي عي في أمر الإمامة ولم يسلموا له حكمه؛ إذ 
حالفوا نصه علي يوم الغدير فخرجوا عن الإبمان بذلك. 
والسنّة قالوا لهم: أنتم لم تحكموا الي يَلَتهِ ولم تسلموا له» إذ نص على فضل - 
الصحابة - رضي الله عنهم - وقطع لهم بالجنة معينا منهم وغير معين» ثم أنتم تكفروهم 
م و ل 0 . راان ص1 ل غود ر مهو 200 وي ال ع 5 
« ومن يطع الله وَالرَسول فاولتيك مع الدين انعم الله عليهم من النبِيْحنَ وَالصديقين 
وَآلسْبَدَآءٍ وَاَلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِيِكَ رَفِيقا © 4 ٠١[/‏ /ل] ) [النساء: 19] الآية 
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هكذا ترتيبهم في الحقيقة فقد يحتج به من يرى الواو للترتيب» ولا حجة فيه لأن هذا 
ترتيب اتفاقي لا اقتضائي. 

١‏ أبتما تكوثوا يُذرككم المونث ولو 4 كحم فى برج ميد [النساء: 8] هو من 
باب: 9 قل َو فى بوتكم عرز ين كيب عَيهمْ اقل إن مَصَاحعِهم 1 كلقن ناما 
صُدُوركَمَ وَلِيُمَحَص ما فى فُلُوكُم “وله يتات دور 89 4 [آل عمزان 0 
وقد سبق القول فيهاء وإدراك الموت لهمء إما بدحوله عليهم غير مانع أو بخروجهم إليه ما 
يخلق في نفوسهم من دواعي الخروج ولفر ري اسرد 

( وإن تُصِبهُمْ حَسَة يَقُولوا هدو مِنْ عند أله رن هَذْو مِنْ 
عِندِك قل كل من عند 5 فَمَالٍ هََوْلَآءِ آَلْقَوَمِ لا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا © >4 

[النساء: 78] يعين السيئة والحسنة وهما المكروه والمحبوب واللددب والخصبء ويتناول 
بعمومه الطاعة والمعصية لأهما حسنة وسيئة ويحتج به الدمهور على أن الله - عز وجل - 
ماب سس لاست جد واس لح 

وعارضت العتزلة بقوله - عز وجل - 8 مآ 
أَصَابَكَ من سيَعَةٍ قن نَفْسكَ اتا قاين زات رَسُولةً' وكقى باَلَهِ سيدا © » 
[النساء: 9] وأجيب بأن معناه فبكسبك جزاء على فعلك نحو <« وَمَآ أَصبَكُمَ يَوَم 
آلتَقَى الحَمَعَان فَإذْ ن اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤّمِنِينَ 29 » [آل عمران: ناا لوه - عز 
00 ل 
أنفْسِكُم إِنَّ آله عل كل سَْءِ قَدِيٌ 29 > [آل عمران ه5١]‏ . وقيل: معناه فمن نفسك 
على جهة الإنكار أي ليست السيئة الي تصيبك من نفسك فتنفق مع الي قبلها» وحذف 
همزة الاستفهام إذا دل عليه دليل جائز نحو: 

ينا بكر ين فيلك الكلد أفإين يت قَهُمُ آشَلِدُونَ م 4 [الأنبياء: :؟] 
أي: أفهم الخالدون. ْ 

ظ ما كان لبَسَرٍ أن يُوْتِيَهُ لله الكتب وَالْحُكم وَآلنْبْوّة نم يَقَولَ للنّاسٍ كُونُوأ عِبَادًا 
لَه وَلِّكن كونُوأ مو م ير الكتب ودمنا كت ند رمتو 


ىا 
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© 4 [النساء: 5] فيه عموم الدعوة إلى عموم الناس نحو « وَمَآ أَرَسَمَكَ إِلَّا كَافَةٌ 


0 
داس بَشِيرًا وديا وَلَدِكنٌ أكَررٌآلئّاس لا يَعَلَّمُوتَ © 4 [سبأ: ؟]. 


« قل ييا آلناسْ إِنْ رَسُولُ الله إللكم جِيعًا أَلَّذِى لَهُد مُلكُ السَمَوت 
وَالأرض ا لآ لَه إلا هوَ يُحي- وَيُمِيتُ كََابِنُوا بالَهِ وَرَسُولِهِ آلب الأ أأزف 


يُؤِْرس بِللَهِ وَكَلِمَيِه وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُوْ تَهَعَدُورَتَ 29 » [الأعراف: 00 

١‏ وَأَرَسَلكَ لِلنّاسِ رَسُولةً وكقَ باه كيدا (© > [النساء: 74] أي على رسالتك 
يشهد لك بإظهار المعجزات على صدقكء إذ المعجز ف قوة قول الله عز وجل. صدق 
عبدي في أنه رسولي» وهاتان من مسائل النبوات» والثانية مقررة للأولى؛ لأنه إنما [يينت 
عموم دعوته بإخباره وما ورد على لسانه, وخبره إنما يقبل إذا ثبت صدقه؛ وصدقه إنما] 
ثبت بالمعجز فإذن نظم الدليل هكذا: محمد َي أتى بالمعجر وكل من أتى بالمعجز فهو 
صاد[ق: وكل[١5‏ أ /م] صادق يجب قبول خبره [فمحمد يله يحب قبول خبره]» وقد 
أخبر بعموم دعوته فيجب قبول خبره بعموم دعوته وهو المطلوب. 

( من يُِع لرَسُولَ فَقَدَ أَطَاع أله وَمَن نول قَمَآ أَرْسلَك عَليهِمْ حَفِيطًا © » 
[النساء: ]8١‏ هذه وأمثالها نحو ١‏ فَمَوَلَّ عَبْمِمَ َي حِينٍ (2) » [الصافات: ]١175‏ وأشباهه 
يحتمل أنه إشارة إلى الوعيد لهم فيكون حكماًء وفصيل اله علن لامر ةق الوك والإعراض 
عن قتالهم فيكون منسوخحا بآية السيف» وهذه كالقاعدة الكلية في هذا الضرب / ٠١8[‏ /ل] 
والأشبه أنها وعيد فلا نسخ وأيضاً الأصل عدمه (فأعرض عنهم) من هذا الباب. 

» © ألا يَتَدَبَرُونَ الْرَْانَ وَلَوْ كن مِنْ عِدد غَبِرِ آللَهِ لَوَجَدُوا فيه َخَيَلَهًا كَبيرًا‎ ١ 
[النساء: ؟8] هذا قياس استثنائي» يستئئ منه نقيض التالي» فينتج عين المقدم هكذاء لكن‎ 
لا يحدون فيه اختلافاً فليس هو من عند غير الله [فهو إذن من عند الله] عز وجل.‎ 

وهذا القياس يلزمه لو لم يكن من عند الله لما اتفق لكن اتفق فهو من عند الله» والمراد 
بالاختلاف التناقض امخض بشروطه. وهو ليس موجودا في القرآن كما بيناه في كتاب 
«دفع التعارض عما يوهم التناقض» لا مطلق الاختلاف؛ لأنه موجود كثيراً في القرآن لكن 
ذلك لا يقدح؛ فإن قيل: لم قلتم: إنه لو كان من عند غير الله لزمه الاختلاف وظاهر أنه 
لبمن. كذلك؟ ذإن 'كثرا دن الكنب «الصدفة هى عن عمد غير الله عن وجل 2 ولا 


؟/ا١‏ سورة النساء 


احتلاف فيها [لإتقان مصنفها له] وتدبرهم إياها. 

وجوابه من وجهين: أحدهما أن مثل القرآن في نظمه وطريق إعجازه لو قدر أن بشرا 
تكلفه في مثل حجمه للزمه الاختلاف لوعورة طريقه على السالك غير المعصوم. 

الثاني: أنه لو تكلفه بشر بغير إذن إِلمي لأعجزه الله فيه بوقوع الاحتلاف فيه الدال على 
كدي عركو ين الشاعر ورحل 8-5 يزيه بالججرة كذاباء عبرا للعباد قاس عر 

لال نه رخ ابقيفةة إن يور العم اتانيه ون مدن ون 
حَدِيكًا © 4 [النساء: 4107]. 

هاهنا مسألتان: إحداهما: التوحيد الذي هو مقتضى لا إله إلا الله. 

والثانية: المعاد والحشر ليوم القيامة» وسيأق برهاهما في موضعه إن شاء الله- عز 
وجل. 

١‏ وَمَنَ أُصَدَقُ مِنَ لَه حَدِيًا و2 » [النساء: ]4٠‏ عام مطرد, أي: لا أحد أصدق 
منه حديقاء وفيه تقرير لدعوى التوحيد والمعاد المذكورين في سياقه < أَتُرِيدُونَ أن تَهَدُوأ 

من أَضَلَ د 4 الآيةء هي من قواصم الظهر على المعتزلة لتصريحها بإسناد الإضلال إلى الله 
- عز وجل - وتأويلهم المشهور وهو أن معين (أضل الله) أصابه ضالاً من باب: أبخلت 
يدا وأجبته إذا أصبنه كذلك لآ يتجه هاهنا؛ لأن معئ الآية: أتريدون أن :1ه ي/م] 
تناقضوا حكم الله - عز وجل - فتجعلون مهتدياً من جعله الله - عز وجل - ضالاً! ليس 
لها مععئ إلا هذاء وهو إيأبى] تأويلهم < + قَمَا لكر فى الْفِقينَ فين وَآنَهُ أركسَهُم بم 
١‏ أَتْريدُونَ أن تَهَدُوأ مَنَ أَظَل اكد وَمَن يُصِللِ الله ان يَدَ لش سَبيلاً © > 

[النساء: 88] يعن إلى الرشد؛ لأن من يضله الله - عز وجل - يسد عليه طرق 
الاهتداء مما يخلق في نفسه من الصوارف عنه والدواعي إلى الضلال» ويطبع على قلبه ومن 
يفعل الله - عز وجل - ذلك به لا يجد إلى الرشد سبيلا وهو عام مطرد. 

ف وَمَا كا لِمُؤْين أن يََثُلَ مُؤْمَا إلا حَطكًا وَمَن َكَل مُؤْيئَا حا فَمَحرِيرٌ رقب 
لوي للك إن املك ل أذ : يَصَّدَّفُوا 4 [النساء: 37] عام خص منه القتل قود 
وحداء وقتل العادل الباغي ونحوه؛ ما دل الدليل على تخصيصه؛ أما قوله - عز وجل 
إِلَّا حَطكًا 4 [النساء: 5] فاستثناء منقطع إلا خصص] إذ لا يصح أن يقال للمؤمن 


سورة النساء ول 


قتل المؤمن حطأء وإما التقدير لكن إن قتله حطأ فالإئم ساقط» ويحتمل كونه متصلاً على 
تقدير « وَمَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن يَقعُلَّمُؤْمًِا 4 إذ قتله حرام يأنم به إلا قتله خطأ فلا يأثم 
ف وق ككل قزرا كدت كاعر رقو ارتو وروية 14[ [النساء: 97] هو عام مطرد ف 
الرقبة لأنما حق الله - عرز وجل - ومخصوص ف الدية جما إذا تصدق يما الأولياء على القاتل 
سقطت؛ لأغا حقهم « فَمَن لم يَجِدَّ قَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابعَين » [النساء: ؟] هو عام 
مطرد فيمن لم يقدر على عتق رقبة» أن يصوم شهرين. 

« وَمَن يَقَثّلٌّ مُؤَيكَا مُتَحَيّدَا فَجَرْآؤُْ جَهَكَمُ لد فِينا وَغْضِبَ لَه عَلَيْهِ وَلَعَتَهُد وَأَعَدَ لَه 
عَذَابَا عَظِيمًا © 4 [النساء: 517] احتج بها المعتزلة على تخليد قاتل المؤمن عمداً عدوانا. 

ونقل عن ابن عباس القول بتخليده؛ وقال: تكاتف الوعيد فيهاء ولم ينزل بعدها ما 
ينسخها. ثم طرد المعتزلة حكمها في كل ذي كبيرة لم يتب عنها 

وأنحاتاللمهزر يوجووة ادها آنا وله عن القائل مويفلا الأنة عيمد بوكثر 
باستحلال القتل» وحكمه التخليد؛ أما غير المستحل فلاء |فهي] عندهم عام مخصوص» 
وقد [أجمعنا] على تخصيص عمومها بالقتل العدوان إذ ظاهره أن المتعمد كيف ما قتل 
وجب تخليده. 


وبالإجماع لو قتله عمداً في حد أو قصاص لما كان عليه حرج والعام إذا حص ضعف. 
ومن ثم احتلف في كونه حجة بعد التخصيصء وحيئئذ يتسلط عليها تخصيصنا المذكور. 
والثاني: أنها نسحت بآية الفرقان « إل مق تالت ع ك2 وَعهِل ع صَيلحًا 
لِك يُبَدِلُ ألَهُ سَيْنَا يعَاتَهِمَ حَسَكسيٍ وان أللَهُ غَفُورًا رَحِيما © » [الفرقان: ]7١‏ 
الآيتان بالآية ولقائل أن يقول: دعوى نسخها ضعيفة؛ لأنها خير» والخبر لا ينسيخء لأن ذلك 
يستلزم الكذب» ويجاب عنه بأنها وإن كانت خيراً لكنها تضمنت حكماً شرعيا واخروانا 
تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه من جهة كونه حكماً شرعياً لا من جهة كونه خيرا. 
الغالث: أفا معارضة بقوله- عرز وجل: 9 وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَِشَاءُ » وهو 
يتناول القتل عمدأء وهو يقتضي أن القاتل عمدا في المشيئة لا بحزوم له بالتخليد» ولقائل 


1 


أن يقول: ومن يفك مُوينا دا ا جَهَئمُ خَلدًا فيا وَعْضِبَ الله عَلَيِهِ 


07 


َلَعَتَدُد وَأَعَدَّ لَهُء عَذَابًا عَظِيمَا (© 4 [النساء: 5] أحص من < إِنّ ألَهَ لا يَغْقِرُ أن 


ُشَرَِكَ به- وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءُ وَمَن يُشْرِكَ باللَهِ فَمَدِ أفترَى إِنْما عَضِيمًا ©© » 
[النساء: 48] [55 أ/م] والخاص مقدم, ومما يجاب به عنها الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة /١١١[‏ ل] في أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله “وهو يتناول القاتل 
8 0 ا 

( فصل آله الحَوين بأمولهد وأنفيت: عل التعوين ذرجة" وكيا وعد الله 
ا وَفَضَلَ اللَهُ آلْمُجَهِدِينَ عَل الْفَجِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا © 4 [النساء: 55] [أول 
هاا ترلت ]| هكذا عامة» ثم حصصت ب « ل يَسَعَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْبِينَ غَيرُ أؤلى 
آلصَّرّر ادر في سَبِيلٍ ال يامو لي اي 4 |النساء: 45] وهي تقتضي 
التسوية بين المجاهد ماله ونفسهء والقاعد عن الجهاد |لضرر أو زمانة بنية الجهاد] لو قدر 
وزايله الضررء وهو موافق لأحاديث السْنّة نحو حديث مسلم من رواية سهل بن حنيف 

عن البي ؤي أنه قال: ,من سأل الشهادة خالصاً من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه) ("2) وقوله يه في بعض مغازيه: ررإن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا 
نزلتم متزلاً إلا كانوا معكمى قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: رروهم بالمدينة حبسهم العذر» 7" , 

ومن هاهنا أذ على - رضي الله عنه - قوله فيما روي عنه أنه قال في حروبه في 
الجمل وصفين والنهروان: لقد حضر حروبنا هذه قوم هم الآن في أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات» سيلفظهم الدهر. أي حضروا معنا بالنيات على تقدير وجودهم., ولعلك تستبعد 
هذاء وهو قريب جدا إذ ليس مقصود الجهاد نصرة الله - عز وجل - من كلء ولا 
تكثيره من قل؛ لأن الله - عز وجل - قادر على الانتصار من كل عدو له بكلمة أو 
يجمعهم على الإبمان به والطاعة له فلا يبقى له عدوء وإنما مقصود الجهاد امتحان النفوس 


.]١99 1و3‎ [ ]١ 85 لالاكء‎ /١ [ ومسلم‎ ]١ 44[ ؟]‎ 5/ ١ [ رواه البحاري‎ )١( 


(5) رواه مسلم [9/ ]١5١0/‏ ح ]١505[‏ وأبو داود [ ؟/ 85] ح ]١5٠١[‏ والترمذي [4/ ]١8*‏ 

ح ]١557[‏ والنسائي في الكبرى ح [45070] وف الى [5/ 5؟] وابن ماجة [؟/ 988] ح 

[/او”ا؟] وابن حبان [ل/ 455] ح [0151] والحاكم [407/5] ح [؟151] والبييهقي [5/ 

8 والطيراني [5/ ؟0] [١هده].‏ 

(؟) رواه البخاري [4/ ]١5١١‏ ح [51١؛]‏ وأبو داود [9/ ؟١]‏ ح [508؟] وأحمد [؟/ ؟١8١1]‏ ح 
|: 


[851؟١]‏ وابن حبان /١١[‏ *؟] ح [471] والبيهقي [9/ ١4‏ 


سورة النساء هاا 
ببذلها في حبه وتعريضها للهلاك في سبيلهء ولا فرق في ذلك بين من بذل نفسه بالفعل 
ومن بذطا بالقوة بالنية الصادقة 

وشواهد هذا كثيرة ومرجع الجميع إلى أن الأعمال بالنيات ولا يقدح فيما ذكرناه. 

قؤلها انا عن وجل -: <« ل وشو الفجِدون ين الْمُؤيِيينَ عَم أون. الصَرَر 
كيدو سيول اللوارأموالهد وأشيوة 0 لَه آنْجَهِدِينَ بأَمْوَلهِرَ وَأَنفَيِيِم 
عق الفففية 21 روكلا و3 1ك لين ١‏ فَضَّل أل آلْمُجَهِدِينَ عل الْفَعِدِينَ أُجَرًا 
عَظِيمًا 029 4 [النساء: 15] لأن المراد بالقاعدين بغير نية الجهاد, أو أنه يفضلهم من جهة 
دون جهة مثل أن يسوي بين الفريقين في كمية الأجر» ويفضل امحاهدين في كيفيته. 

وأقو ذلك « إن أن وهم آلملتيكة طالمى أَطييم قالوا فم حم قالوا من 
مُسعَضَْفِينَ فى الأزض قَالُوَا ألم تكن رضن آللَّهِ ويسحَةٌ فَيَاجِرُوأ فيا َأوَْنِكَ مَأَوَهُحْ 
جَهُمّ وسَآمتَ مَصِيرا 9ح [النساء: 91] يمتح بها الشيعة على التقية كما فعل البخاري 
في كتابه. وقد سبق وجه الاستدلال با في آل عمران. 

« * وَمَن يَاجِرٌ فى سيل لَه يَدَ فى الأْض مُرعَمًا كما وَسَعَة ومن تحرج من 
َيه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوِه ثُمَّ يَذَركَهُ لوت فَقَدَ وَقَعَ أُجَرُهُ عَل مد وَكَانَ أللَهُ 
غَفُورًا رَّحِيمًا (02 » [النساء: ]٠٠١‏ يحتج بها المعتزلة على أن ثواب الطاعة واجب على 
الله - عز وجل - ويتبع ذلك أن أفعال المكلفين مخلوقة لهم. وقد سبق الجواب عن ذلك. 

« وَإِذَا صَرَتمٌ فى آلأرض قَلَيِسَ عَلَيكْرْ جُتاح أن تَقْصُرُوأ مِنَ الصّلَة إن فم 3 
يَفْتكم الَذِينَ كفَروا” إن الْكَفِرِينَ كاثوأ لكر عَدُوًا مَبيتًا © » 4 [النساء: ]٠١١‏ يحتج 
يذه مع قول يعلى بن منية0©: ما بالنا / [؟0/ ب /م] نقصر وقد أمنا- على أن مفهوم 
الشرط حجة. ووجهه أن هذا الرجل العربي فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخنوف 
ائتفاءه عند انتفاء الخوف» وكذلك / /١١١[‏ ل] عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه - 
فَهِمّ ذلك فأقرهما النبي عل على فهمهماء ثم بين لهما أن انتفاء الحواز عند [الانتفاء] إنما 


.585 /5 والإصابة‎ 4١ 4 /8 هو يعلى بن منية صحابي له رواية انظر التاريخ الكبير‎ )١( 


ك/ا١‏ سورة النساء 


هو من ججهة أحرى وهي الصدقة عليهم والتخفيف عنهم. 

ولولا أن المفهوم المذكور حجة لما فهماه ولما أقرهما البي يه على فهمهما إياه. 

وبعضهم يترجم مفهوم الشرط بأن يقول: المعلق على شيء بحرف «إن» عُدم عند ذلك 
الشيء نحو: إن دحلت الدار فأنت طالق؛ علق طلاقها على الدخول» فينتفي عند انتفاء 
الدحول. 

والمفهوم على أضرب: مفهوم الشرط والحصر والصفة والعدد واللقب وغير ذلك ما 
سيقع في مواضعه إن شاء الله عز وجل. 

« إِنّ خف أن يَفْتكَكُمْ الْذِينَ كقَروَا إن الْكفِرين كاثوا لكر عَدُوًا ميا © » 
[التساء: ]١١١‏ هو لكفار معهودين» أو عام أريد به الخاص» أو عام 5 
عرد لل إلى عار اهنا ومكو ينا الدعيده ]د المراد: كانوا لكم عدوا حال كفرهم 

8 وَإِذَا ل أَسَلِحَيهمٌ فَإدَا 
سَجَدُوأ فلِيَكُونُواأ من وَرَآبِكَمْ وا طَايِقَةٌ الخ لطا را م 
حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَهُمَ وَدَ الَّذِينَ كفَرُوا َو تَعْفلُوت عَنْ أُسْلحَتَكُم وَأَمْتِعَدَوٌر فيَمِيلُونَ عَلَيِكم 
ميلةٌ وَحِدَة وَلَا جْنَاحَ عَلَيَكُمَ إن كن بِكُمْ أُذى بن مَطْرٍ أو كُنثُم مَرْصَْ أن تَصَعْوَا 
الف ارا درك إِنَّ لله أَعَدّ لْكَفِرينَ عَذَابًا مّهِيتًا 2 4 [النساء: ]١٠١7‏ فيه 
دليل على جواز فرض مسائل لم تقع بعد» وإعداد حكمها لوقت وقوعها؛ لأن الله - عز 

- بين لم حكم المطر والمرض قبل وقوعه على تقدير وقوعه. 

كل نراق تقار التو إنا كوتو تالخون او الخو كما الور 
وَتَرَجُورت مِنَّ أله ما لا يَرَجُورت وَكَان اللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا 3 ) [النساء: ]٠١4‏ فيه 
ترجيح أحد الدليلين المتعارضين يما يختص به من أسباب القوة؛ لأن الله - عز وجل - قال 
للمؤمنين: جدوا في جهاد الكفار» ولا يصدنكم عنهم ألم الجهاد؛ فإن الألم رايم 
وبينهم» وتترجححون عليهم برجاء ثواب الآخرة دوهمع وذلك مما يناسب جدكم في 
جهادكم. 

« إِنَا أَنزلَئَا إِلَيَكَ الْكتَبّ بآلْحَيْ لتَحَكُم بَيْنَ آلئّاسٍ بآ أَرك اللَّهُ وَلَا تكن 
لَلخَاينِينَ حَصِيمًا © 4 [النساء: ]٠٠١‏ يحتمل أن المراد: بما نصه لك في الكتاب 


سورة النساء ااا 


وحمل أن المراد: بما أراكه بواسطة نظرك واجتهادك ف أحكام الكتاب وأدلته. وفيه على 
هذا دليل على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجتهد فيما لا نص عنده فيه من 
الحوادث. وهى مسألة حلاف في أصول الفقه. 

حجة من أجاز هذه الآية وأن الاجتهاد في الأحكام منصب كمالء فلا ينبغي أن يفوته 
9 وقد دل على وقوعه منه قوله عه : «(لو قلت: نعم لو 

و ررلو سمعت شعرها قبل قتله م أقتلم» (" في قضيتين مشهورتين. 

حجة المانع: ١‏ وَمَا يََطِقُ عَنِ آهْوََ © إن هو إلا وى يُوَئ (ت > [النجم: ”0 4] 
ولأنه قادر على يقين الوحي» والاجتهاد لا يفيد اليقين /١١7[‏ ل] فجوازه في حقه 
والحالة هذه كالتيمم / [58 أ /م] مع القدرة على الماء. 

تم على القول الأول: وهو أن الاجتهاد جائز له؛ هل يقع منه الخطأ أم لا؟ فيه قولان 
للأصوليين» أحدهما: لا (" لعصمتهع 2 1 

والثاني: نعم0)» بشرط كل بد عله سعدا بنحو: ‏ عقا الله 


> دك م 


7 5 5 تل صلا زو لل قو وال قد ١‏ عرشو 4 
لْهُمْ حتى يَتَبِيّنَ لَكَ الذيرت صَدَقوأ وَتعلم الكذ بير © » [التوبة: ؟4]. 

- س 11- ا سي مف الج 12 ا ل ك2 4 و تبر 2 11 8 
« ما كات لني أن يكون لد أسْرَئ حت يَتخِرى فى الارّضٍ تريدورت عرض الدنيًا 
وو رزميق م رم هو 7-0 4 : 
لَه يُرِيدُ الأيحرّة وَللَهُ عَرِيرٌ حَكيي 2 4 [الأنفال: 71] ونحو ذلك. 
ويتعلق بهذا مسألة التفويض: وهي أنه هل يجوز أن يفوض الله - عز وجل - إلى ني 
حكم الأمة؛ بأن يقول: احكم بينهم باجتهادك» وما حكوبك به فهو حق» أو وأنت لا 
تحكم إلا بالحق؟ فيه قولان» أقربهما الحواز» وهو قول موسى بن عمران من الأصوليين؛ 
لأنه مضمون له إصابة الحق» وكل مضمون له ذلك جاز له الحكم أو يقال: هذا التفويض 


01١‏ رواه مسلم [5/ 9376] ]١١*10[‏ والنسائي [ه/ |١٠١١ 3٠١‏ ح [كلدى ]!5٠٠6١‏ رفي 
الكبرى [9/ ]5١9‏ ح إموحوى كوهم] وأحد ]5١08/5[‏ ح ]٠١51[‏ والبيهقي [4/ 86"م] 
وابن خرعة [4/ 5؟١١]‏ ح [4١5؟]‏ وابن حباب [9/ ]١8‏ ح ]١١1[‏ وابن ماجة [5/ 957] ح 
[145ك ؟]. 

.]١١8 /1[ ومعجم البلدان‎ ]١3٠054 /4[ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 

() انظر الإبماج [*/ 555] وهاية السول [/ ]١95‏ وشرح الكوكب المنير [54/ .]58٠١‏ 

(5) انظر الأحكام [4/ »]55٠0‏ المستصفى [؟/ 00"] تيسير التحرير [4/ ]١5٠‏ وشرح الكوكب 
المنير [غ/ ١٠48ع].‏ 


١,‏ شوؤرة النماء 
لا محذور فيه وكل ما كان كذلك كان جائزاً. 

( يَسَعَحْفونَ بن لئاس ولا يَمَحفُون ين آله وَهوَ مهم إِذْ مون ما لا مص 

ف انول كان اللَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ + ِيطًا 02 » [النساء: 4 ؟] اهذة العية عذل الحمهوز 
بالعلم» وعند بعض الفرق من المتكلمين والصوفية بالذات كاهواء مع الناس بذاته ولا 
ترونة: والأول قول الأثمة 

والخلاف مطرد في « قال لا عقا إِبّى مَعَكُمَآ أُسْمَعٌ وَأَقك © 4 [طه: 5؛] 
قال عل فََذْهَبَا بين نامكم ُسحَمعُونَ هج 4 [الشعراء: ]٠6‏ « ألم 
يَعْلَمُ ما ل له وَل حم 


ع 


و 


لهو شاد كئوولآ ادوانين الكاولا اك هو يي 1 ل للقي يا علرا 
يوه الفيتقة إنَ أله بِكُلِ سَئْءٍ عَلِمٌ ( 4 [المحادلة: 07] ونحوه. 

ٍ يَمَحْفُونَ ين آلناس ولا يَسحَحْفُونَ من آله وهو مَعَهُم إذيُِونَ مالا َرَْئ 

0ك وَكَانَ اللَّهُ بمَا يَعَمَلُونَ محِيطًا 2 > [النساء: | عام مطردء أي بالعلم» 
وهو يدل على قول الأئمة ف أن المعية بالعلم أيضا. 

( هَتأسْر مَوْلآءٍ جَدَلَثْرَ عَتُم فى الْحَيّؤةِ آلدّيَا فَمَن يُجَنْدِلُ آله عَهُمْ يَوَرْ 
آلْقِيّسَة أم من يَكُونُ عَلَيَيِمَ كيلا 29 4 [النساء: ؟ | ظاهره استعمال الحدل يوم 
القيامة عند الحساب» يحتج الله - عز وجل - على خلقه؛ ويحتج كل منهم لنفسه؛ ويحتج 
بعض الناس على بعض؟؛ بدليل: < وَإِذَا لَقُوأ آََِّينَ مَامَكُوا قَانُوَا امنا وَإِذَا حلا بَعْضْهُمْ إن 
بَحَضٍ قَالَُا نوتم يما قَتَحَ اله عَلكُم لِيُحَآجْوكُم ب عِندَ رَيَكُم أقلا تَعقلُونَ © » 
[الشر!] وغوه ندل على كرش علم اتدل إذا. تكان: طريقا "إل زوم ,التق ونق 
الباطل في الدنيا والآخرة. 

« وَمَن يَعْمَلَ سُوَءَا أَوَ يَظَلِمَ تَفْسَدُر ؛ُ َم يسَتَغْفِرِ الله يَجدٍ الله غَفُورًا رَحِيمًا © » 
[النساء: ]١١١‏ عام» لكن بشرط الإخلاص ف التوبة والاستغفار وسابقة القبول. 

« وَمَن يكيسب إِنْمَا فإِنْمَا يكينيُه عل فس" كان أَلَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا © » 
[النساء: ]١١١‏ عام مطرد. 


سورة النساء 1١/4‏ 


كيف خط حَطِيعَةَ أوَإِنا م يرم به بَرِيكًا فَهَدٍ أَحَبَمَل ُتَسًا وَإِنمَا مُبِينًا () 4 [النساء: 
]| عاد ا ل ا ا الما ا ل اا ا 
يقتل ما شاءء» ويحيل به على بعضهم؛ لأن له أذاهم مباشرة فبالتسبب أولى. 

١‏ ولا َل أل ليك وََخَئُه. مت طَبفَ ََهْ أن يُضِلوكَ «١‏ 4 [الساء: 
]|١ ١‏ عام أريد به الخاص وهو الضرر في الدين؛ بدليل « وما 00 أشني وَمَا 
يَصُرُونَكَ من شَىْء * 4 [السساوه 13] أوإن حمل عن أنه عام مطل كان غخصوصا عا حلقة 
مق أذ الكنار صرق كيو أ وو 18 ل]ء 

« وَأَنرَلَ أنلَّهُ عَلَيَكَ لكب وَآِْكُمَة وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمُ وكارت فَضْل الله عَلَيّكَ 
عَظِيمَا © 4 [النساء: ]١١‏ إن أريد بالحكمة السّنّة دل على أهها منزلة كالكتاب» وكان 
/ لاه ست / م هذا اهنا مواقم لقوله عي : برألا وإنٍ أوتيت الكتاب ومثله معد 
وإن جبريل يأتيئ بالسنّة كما يأنيئ بالقرآن»0"0. 

< وَعَلَّمَكَ مَا لَمَ تَكُن تَعَلَمُ 4 [النساء: ]١١‏ إن جعلنا مام نكرة موصوفة: أي 
علمك شيئاً لم تكن تعلمه؛ فلا عموم. وإن كانت خبرية عامة فالمراد كما خصوص ما 
علمه؛ أو كانت مخصوصة بما استبد الله - عز وجل - به مما لم يكن يعلمه. بدليل: 

صد 
نكن أله الملك الحنق وَلَا تَعَجَلَ بِالْقَرَءَان مِن قَبْلٍ أن يُقَضَىْ إِلَيَكَ وَحَيْه 
وَقل رب زِدّى عِلمًا © 4 [طه: ]| ولو كان قد علم كل ما لم يعلم لم يبق شيء 


كال زيادة علمه. 
3 7 5 5 د 1د عر 5 0 ل 2 عر عه كت 
تفل ل يط ات لق فلؤي أجرا ضما و4 [الساء 0 0 
ل 0 0 
قوله عز وجل: وسو عاق الذضول ون بعنيها َه آلْهُدَى وَيَتَِعْ غَبرَ سَبِيلٍ 


لَمُؤْمِنَ وَل مَا تَوَل وَمْصَله جَهَنّمَ وَسَآءْتَ مَصِيَا ت 4 [النساء: ]١١5‏ هذ 


(1) رواه أبو داود [4/ ]5٠٠١‏ ح ]١504[‏ ورواه أحمد [4/ ]١١١‏ والطبران في الكبير[. ؟/ 187]. 


عم/١1‏ سورة النساء 


عمدة الجمهور في أن الإجماع حجة 27 وتقريره أن الله - عز وجل - توعد على اتباع 
غير سبيل المؤمنين؛ فدل على ريه ويلزم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع 
أو نقول: اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه» وكل متوعد عليه حرام؛ فاتباع غير سبيل 
المؤمنين حرام» وسبيل المؤمنين هو الإجماعء فاتباع غير الإجماع حرام؛ فاتباع الإجماع 
واجب؛ واعترض عليه بوجوه: الأول: أن قولكم: توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» 
تريدون أنه توعد عليه وحده أو مع غيره؟ الأول ممنوعء والثاني مسلم, لكنه حيئئذ لا يدل 
على تحريمه؛ لحواز أن يكون التحرء م إنما هو للجموع المركب من اتباع غير سبيل المؤمنين 
ذلك الغير» وهو مشاقة الرسول هاهناء فلا يكون اتباع غير سبيل المؤمنين ممفرده حراماً. 

الوجه الثاتي: سلمنا أن التوعد عليه ممفرده وأن ذلك يدل على تحرعه لكن لم قلتم: إنه 
يلزم منه حينئذ وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ وظاهر أنه ليس كذلك لاحتمال الواسطة بين 
سبيل المؤمنين وسبيل غيرهم. وهو الوقف بين طريقين لا طريق هؤلاء؛ ولا طريق هؤلاء. 
بل بينهما وسطاءء إما على [جهة الحواز] والإباحة الى لا رجحان لأحد طرفيهاء أو على 

جهة الوقف والتردد في مهلة النظر وبتقدير هذه الواسطة إلا يلزم اتباع سبيل المؤمنين» 
وفي هذا الوجه نظر؛ لأن هذه الواسطة] إما تصور لو قيل: «ويتبع سبيل غير المؤمنين» أما 
إذا قيل: ويتبع غير سبيل المؤمنين فتندرج الواسطة المذكورة تحت هذا القسم الممنوع فلا 
يبقى متعينا إلا اتبا ع سبيل المؤمنين. 

الوجه الثالث: لم قلتم: إن / [4ه أ /م] سبيل المؤمنين / /١١5[‏ ل] هو الإجماع ولا 
بد» بل جاز أن يكون سبيل المؤمنين هو اتباع الرسول يه وترك مشاقته المتوعد عليهاء 
حن كأنه قيل: ومن يشاقق الرسول ويتيع غير سبيل المؤمنين في متابعته وترك شقاقه 
وحينئذ يكون الوعيد على الكفر وترك الإيمان لا على ترك الإجماع. 

وجاز أن يكون سبيل سيل الوم هو خا نضاروا: يدنه مدين وهو الإبمان حي كأنه قيل: 
ويتبع غير سبيل المؤمنين» وهو الإبمان» هذا شل نا ء لأنه يصير من باب اقتران الحكم 
بالوصف المناسب لاشتقاق المؤمنين من الإيمان» وجاز أن يكون سبيل المؤمنين هو ما سبق 
في الآية قبلهاء وهو الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح؛ 0 قيل: ويتبع غير سبيل 
المؤمنين في الأمر بهذه الخصال. 


)١(‏ انظر المعتمد [؟/ ] والبرهان /١[‏ 575] وفاية السول [5/ ]18٠١‏ والأحكام للآمدي 
/1١[‏ 85 أ ا]. 


سورة النساء ألم 


وإذا احتمل سبيل المؤمنين هذه المعاني امتنع تعينه للإجماع» أو نقول حيئذ: تبقى الآية 
فيه ظاهراً لا قاطعاًء ثم يلزم الخال من وجهين: أحدهما إثبات القاعدة القاطعة بالظاهر 
امحتمل» وهو إثبات الأقوى بالأضعف»ء وهو باطل. 

والثاني: أن الظاهر إنما عمل به بالإجماع» فلو أثبت الإجماع بالظاهر لزم الدور» وأنه 
محال لاستناد الإجماع إلى نفسه بواسطة العمل بالظاهر 

الوجه الرابع: قوله في الطريقة الثانية: اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه [يتوججه 
عليه | أسئلة: 

أحدها: الوجه الأول على الطريقة الأولى. 

الثاني: أن غير لا يتعرف بالإضافة» وحيشذ يبقى تقدير الكلام: ويتبع غير سبيل 
لمؤمنين أي ويتبع مغايراً لسبيل المؤمنين وحيئذ يكون هذا مطلقاً في غير سبيل المؤمنين» لا 
عاماً في كل ما غاير سبيل المؤمنين وإذا كان الأمر كذلك احتمل [أن يكون السبيل 
التوقد كلد لاعار اسيل الوسين تباذ معهوذ ا هق سيل تفيل | :الكفرء 

ويحصل بذلك الوفاء بوظيفة اللفظ المطلق فلا يبقى اللفظ واجب التناول للإجماع. 

ويجاب عن هذا بأن غير إذا تعين ما أضيفت إليه» تعرفت نحو هذا الحق غير الباطل؛) 
وهاهنا قد تعين ما أضيفت إليه وهو سبيل المؤمنين [فتعرفت به]. 

الثالث: أن اللام في المؤمنين يحتمل أفها للعموم؛ فيقرب ما قلتم» ويحتمل أنها لبعض 
معهود منهم؛ فيبقى تقديره: ويتبع غير سبيل قوم مخصوصين من المؤمنين؛ فلا يكون المراد 
/١١١[ /‏ ل] به الإجماعع ثم نقول: ما ذكرتم من الدليل لو دل على أن الإجماع حجة 
لكان عندنا ما / [4ه ب /م] يعارضه» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن ابن عباس حالف عثمان في حجب الأم باثنين من الاخوة والأخوات؛ 
وقال: ليس الأحوان إحوة في لسان قومك. فاحتج عليه عثمان بالإجماع قبله؛ وق عصره 
على ذلك؛ فلم يرجع ابن عباس إليه واستمر ابن عباس على خلافه» ولم ينكر عليه عثمان 
ولا أخذ على يده ورده إلى إجماع الناس؛ ولو كان الإجماع حجة لما استمر ابن عباس 
على خلافه؛ ولا أقره عثمان على ذلك. وأيضا فأحد الأمرين لازم» إما أن ما احتج به 
عثمان ليس بإجماع مع أنه إجماع الشيخين في عصرهما فغيره في الأعصار بعد ذلك أولى 
أن لا يكون إجماعاء أو أن ابن عباس حالف الإجماع» وأقره عثمان على ذلك. 

الوجه الثاني: أن ابن مسعود كان لا يجوز لمن عدم الماء أن يتيمم كما ثبت ف البخاري 
في مناظرته أبا موسى على ذلكء وهذا منه مخالف للنصُْ والإجماع؛ فإن كان ابن مسعود 


5م١١‏ سورة النساء 


مصيباً في ذلك كان الإجماع على جواز التيمم لعادم الماء» فلا يكون الإجماع حجة لحواز 
الخطأ فيه» وإن كان مخطئا فالصحابة م ينكروا عليه مخالفته للإجماع» فيكون إجماعهم على 
ترك الإنكار حطأء فلا يكون الإجماع [حجة لما] ذكرنا. 

الغالث: أن الإجماع: هو اتفاق بمحتهدي المؤمنين على أمر ديئ» والمؤمن من اتصف 
بالإبمان» والإيمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبذلك فسره 
البي يَقك في حديث جبريل - عليه السلام - المتفق عليه2 ثم إن المؤمنين المتصفين هذا 
ل ا ل ل 
الإجماع حجة, ومنهم من لا يراه؛ كالشيعة والخوارج والنظام”"؛ ومن تابعهم. 

فإن أريد بالإجماع سبيل المحتهدين من طوائف الأمة كلها النيف والسبعين م ينكر 
وجوده؛ لأن بعضهم ينكر كونه حجة إفلا يمكن اعتبار موافقته في الإجماع؛ لأن اعتباره 
في الإجماع فرع على كونه يرى الإجماع حجة]ء والأصل منتف فالفرع أولى. 

وإن أريد بالإجماع سبيل المحتهدين من بعض طوائف الأمة/ /١١7[‏ ل] فهؤلاء بعض 
المؤمنين؛ والآية إنما نزلت على وجوب اتباع سبيل محتهدي ”"جميع المؤمنين لا سبيل 

واعلم أن هذه إشكالات صعبة على الإجماع عند من هو فاضل يدري ما يقول. 
وا : ولا تظن هذا غريباً مي فقد وقفت على شرح وريقات إمام الحرمين» للشيخ 
الإمام 907 تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري» المعروف بالفركاح 
الدمشقي 7 '. وقد زيف فيها أدلة الإجماع بأسرها / [هه أ/م] وم يعتمد منها إلا على ما 
هو تحلة القسم. والذي يقتضيه النظر أن الإجماع أحد أدلة الشرع كالنص والقياس؛ وزكر 
قدم عليه الظاهر كما قدمه ابن عباس عليه؛ إذ قدم ظاهر: ( يُوصِيكُ اله أَولدِكُو 


.]٠١ ح [ى‎ ]4١ وت‎ /١[ ح [.م 5 ] ومسلم‎ ]١075 /4[ |5097 /١[ رواه البخاري‎ )١( 
]51075 /١[ هو أبن إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري توق سنة1 ١ه انظر البرهان‎ )5( 
.]9107 /5[ ناريت 3 بغداد‎ 

هد 2 رات الذهب 0 0 ات 1 اعم 0 


(4؟) هو أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري ولد سئة 55154ه وتوق سنة٠59ه‏ 
انظر شذرات الذهب 07/١؟7.‏ 


سورة النساء ول 


لكر مِعَلٌ حَظ لين" فَإن كُنّ سَاءَ فَوقَ لعن فلّهْنَّ ثلَنَا ما ترك وإن كانت واحِدَة قله 
التَصلك وكوي لكل وين يهم اكد ينا ود إن كن لخرواة” كزن ليك لاد و2 
ووَرِئمة أََوَاُ هيه آلّّث" إن كان لَمُد إِحوة َيه آلسدّس" من بعد وَصِبّة يُوصِى يبآ أو دين 
َابوْكُح وَأبتَاوكُم لا تَذْوُونَ أيّهُح أرب لَك فعا فر ريْضَة ورت آله" إن آنل كان عَلِيمًا حكيمًا 
© 4 [النساء: ]١١‏ على الإجماع الذي احتج به عثمان مع أنه أقوى الإجماعات إذ هو 


إجماع الصحابة الذي خالفت الظاهرية فيما سواه من الإجماعات. 

وكما قدم ابن مسعود القياس المصلحي على الإجماع على جواز التيمم لعادم الماء 
حيث قال: لو أجزنا لهم التيمم لأوشك إذا برد الماء على أحدهم أن يتيمم والماء حاضر. 

قوله عز وجل: جترو شور يق لوقف 2 رتكا وإن ودعو رلاشيطنا 
مَرِيدًا هه 4 [النساء: ]١١1٠‏ يعي الكفار العابدين للأوثان: كي جني لإا 
كاللات والعزى ومناة ونحوها. 

« وَإن يَدَعْوَ 3 شَيطيًا مَرِيدًا © » [النساء: ]١١17‏ وهو الذي سول لهم 
عبادتها وكلمهم من أجوافهاء أما غير الوثنيين من العرب فقد دعوا من دون الله - عر 
وجل - الملائكة والكواكب وغيرها. 

فهذا الدان عقيو كولات ار عام أريق يدالخاص وهم الولبيون من العريت» 

ِ أَضكه] وَلَْمَينهُ ا َلَيْيَيكُنّ ءَاذَاَ الْأَنْعمِ ر وَلَأمرَجُمْ فليَعيررنَ كلق 
آله وَمَن يَكَخِذْ الشيطن ولي من دورب أله قَقَدَ خَسِرَ حْسْرَانًا مُِيئًا 2 4 [النساء: 1 
عام أريد به الخاص؛ | إذ لم يبتكوا [آذان جميع الأنعام» ولا غيروا جميع خلق الله عز وجل. 

١‏ يَعِدهُم وَيُمَيوم وَمَا يَعِدُهُمُ آلشَبَطَنُ إلا عورا © 4 [النساء: ]عام مطرد. 

5 لتك مَأوَنْهُدَ هك 4 [الساء: ١‏ 591١]ء‏ عام أريد .به من “مات على :هذه 
الأوصاف منهم؛ وهي عبادة الأوثان وما بعدها. 

< وَلَاحجَدُونَ عَبَا نِيصًا 2 4 [النساء: ١١١]عام‏ مطرد. 

ذ وآذيرت داشرا وُعملرا أَلصَّلِحَتٍ سَتْدْدْلُهُمْ جَنسٍ تجرى من خَحَتِهًا الْأَنَهَرُ دين 
0 وَعَدَ لله حقا ١‏ وَمَنَ أُصَدَقُ مِن لَه قيلاً (© 4 [النساء: 5) عام مطرد. 


١6‏ سورة النساء 


ونين ماكر لآ أمَانِ أهَلٍ آالكتب من يَعَْمَلٌ سُوَءًا جر يد وَلَا حجَدَ لَهُد ين دُون 
لله وَليّا وَلَا تَصِيرًا 62 4 [النساء: ]١١7‏ عام خص با عفا الله - عرز وجل - عنه إما 
نكا" أن رسقاعةه ا مكيل وام 


© وَمَر د يعْمَلَ مِنَ آلصّلِحَتٍ من ذَكَرٍ أَوَ أ اى اوهو مون ويلك دخاو 


الحنةو © 4 [النساء: 4 ؟١]‏ عام مطرد بشرط الموت على ذلك. 
وَإِنْ حافت من بها ُشورًا أو راض قا جْاحَ عَلِمآ أن ملحا يتما صُلحا 
وَآلصّلحُ فزن تعوكوا وكفرا افريورة الله ار يما 


تَعْمَلُوتَ حَبِيرًا 2 4 [النساء: 8؟1] عام حص بما إذا أفضى إلى مفسدة راححة» أو 
فساد لا يتدارك فتركه خخير. 

« وَأَحَصِرَت الْأَنشْسُ لشم" 4 [النساء: ؟١]‏ هذا عام مطرد باعتبار الفطرة المطبوع 
عليها الإنسان أنه يشح ويمخل» / 1١7[‏ / ل] فلا تناقض. 

قوله- عز وجل -: ل وَالدِينَ ومو دار ومن من قَتل سحِبُونَ مَنْ هَاجْرَ إِلَهِمْ 
وَلَا جدُونَ فى صُدُورهِمَ حَاجَةٌ ما أووأ ويُؤيِرُوت عل أَنفْسِيمْ وَلَوَ كان بهم 
حْصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شم تس فَأَولتبِكَ هُمُ الْمُفْلِسُوَ © ) [الحشر: 5] كما أن 
الإنسان طبع على الشهوة» ولا ينافيه وجود معصوم من آثارها. 

( وَبلّهِ مَا فى َلسَموَتٍ وَمَا فى الأرض" وَلقَدَ وَصَيْنَا ألذِينَ أُونُوا الكتبٌ من 
يكح وَإِيَاكمْ أن أتّقُوا الله وَإِن تَكفْرُوأ فَإِنَ لَه مَا فى السّمَوَتِ 0 ف الأرّض وَكَانَ 
للّهُ غَبيّا حِيدًا (0 4 [النساء: ]17١‏ عام مطرد شاهده « يَتَأجا آلا أتّقُوا رَبَكُمْ » 
( وَبلَهِ ما فى آَلسّمَروَاتِ وَمَا فى الأرّض وَكقَ باه وكيلاً 29 [النساء: ؟8١]‏ تكرر في 


3 م 
ا 


القرآنء وهو عام مطرد 9« من كان يَرِيدُ ثوَاب آلدَّنَيا فُعِندَ الله ثْوَا 


وَكان اللّهُ سَمِيَعًا بَصِيرًا (2 4 [النساء: 4 ١]عام‏ مطرد. 
< * يما الَذِينَ َامنُوا كُوئُوأ قَوَامِينَ بالقشط سبد 1+ لِلّهِ وَلَوَ عن أنفسكم أو 
لْوَلِدَينِ وَالْأَقرَيينَ إن يكن غَييًّا أو فقيرا فَالَهُ أَوْل بيِمًا فلا تكبعُوا أَهَوَئ أن 


سورة النساء هم١‏ 


000 وَإن تَلوْدَأ أو تُعَرِضُوأ فَإِنَّ أله كانَ يما تَعْمَلُونَ حيرا © 4 [النساء: ]١١٠‏ 
عام ق ائر'الؤموة يذلك وكذلك يز اا الدين اموا دَاموا بالل ورتواي ولق 
ألَذِى زْل عل رسواف والككنت الذي أنزل من قَبْلّ ومن يكفز الله وَملتِكْتهء 
5 وَرُسُل وَالْيَوَمِ الآخر فَقَدَ صَلّ صَلَلاً بَعِيدا 69 4 [النساء: ١]عام‏ مطرد 
فيمن كفر هذه الأركان أو بعضهاء وهي أركان/ آهب /م] الإعان كما سبق: 

« بش رِآلْمُتَفِقينَ بأنَّ لحَمَ عَدَاَا ألما 2 4 [النساء: ]١8‏ عام فيمن مات منافقاً. 

١‏ الْذِينَ يَكَخِدُونَ الْكَفِرِينَ أَولِيَاء من دُون الْمُؤْمِِنَ أَيبَتَفُورت عِندَهُمْ الْهرّة إن 
ألْعرّة بِنّهِ جميعًا 29 » [النساء: ]١١9‏ عام مطرد. 


د م» >م د عو 


وَقَدَّ تَرّلَ 0 فى الكتب أَنْ إِذَا ع ءَايَتِ الله بكسي 0 قلا 
تَفَعُدُوا مَعَهُرَ حَى محُوضوأ فى حَدِيثٍ غَيروهَ كه ذا ملهو | لَهَ جَامِعْ 
الْمُكَشِقينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهَمٌ حِيعًا © ؛ [النساء: ]١ 1٠١‏ عام مطرد. 
« مُدَبَدَينَ بَيَنَ ذَلِكَ لآ إل هَتؤْلآءِ وَلَآ إل مَتؤْلآء ومن يُضْللٍ ألَهُ لّن يََدَ له, 
سَبيلاً ©) 4 |النساء: 57 ]١‏ عام مطرد» وهو حجة على المعتزلة» وقد سبق مثله. 
« إن الْتشقينَ فى الدَرْكٍ آلْأُسَفَلٍ مِنَ آلئَارٍ وَلّن يجَدَ لَهُمَ تَصِيرًا (ج 
عام فيمن مات منافقاً. 


5-5 م 


9« إلا الديزة تانوا واصلحوا وََعَعَصَمُوأ بالَهِ وَأخَلّصُوا دِيَهُمَ يِلهِ فأولَتبكَ مَْ 


ا و1 ونه َ 
المؤّمِنِينَ وَسَوَف يوت الله المؤّميِين أجرًا عَظِيما 2 4 |النساء: 65 6 عام مطرد. 


< + لا ِب اللّهُ آلَجَهْرَ بِأَلسُوَءِ مِنَ الْقَوَلٍ إِلَّا مَن ظَلمَ وَكان أللَهُ سَمِيعًا عَلِيمًا © 4 
[النساء: 4 ]١‏ يحتج بدليل خطابه على استحباب الجهر بالصلاة على الني و ؛ خلافا 
ا ١‏ 

ويبانه أن مفهوم <« * لا ِب أللَهُ آَلْجَهْرَ بَِلسُوَء مِنَ آلَقَوَلِ 4 [النساء: 14 ]١‏ أنه يحب 
الجهر بال حسن من القول؛ والصلاة ل رين ا 
ل ل ا ل 


فإن حاف شيئاً من ذلك فالإسرار أفضل» وربما وجب. 

وتحقيق القسمة: أن الذاكر وكل طائع إن قصد التأسي به وأمن المحبط استحب له 
الجهر» وإن خاف المحبط أو لم يقصد التأسي أو قصده:؛ وليس أهلا له وجب الإسرار» وإن 
قصد التأسي وحاف امحبط فالأحوط الإسرار. 

وإن لم يقصد التأسي؛ ولا حاف المحبط جاز الأمران» وف أيهما ل احتمالان؛ 
أضبحهينا الاقيران للخديك :وض ذكرى فق نفسة :د كرقة يقبي 4 | 
واختصاص ذكره بالذات القدمة أفضل من ذكره في ملأ الملائكة» « وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوأ 

( أقيك هد ليون حك وَأَعَمَدَكًا لِلَكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِيكَا 62 4 [النساء: ]٠١‏ اعلم 
أن هذا توسط في الصورة» وهو انحراف في الحقيقة» فلذلك ذم بخلاف باقي التوسطات 


نحو: « ولا تَجِعَل يَدَكَ مَعْلُولَ إل عُنقكَ وَلَا تَتسطها كل الْبَسَطِ فْتَقَعْدَ ملومًا محسورًا 


© 4 [الإسراء 5؟]. 
صم بو . مسر 2 صر بوه مالي ص أ كه ٠.‏ م صخ وي در رت دس 
# قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمَنَ يا ما تدّعواأ فلة قله المي الحسشئ ولا جهرّ 
ا 7 


6 7 5 م 7 
عباد تر ايت يا وأتقغ بن ذلك سيل و ) [الإسراء .]٠٠١‏ 


ل( وَآلَذِينَ إذَآ أنققوأ لَمَ يُسْرِهُوا وَلَمْ يَقَيرُوا وَكَانَّ بَبَرَتَ ذَالِكٌ قَوَاما 02 » الفرقان 
[51] ونحوهاء فإن التوسط فيها محمود. 

وتحفيق ذلك أن الحق لا كان تابعا للبرهاك فارة يكون ق الوسطه وتازة يكوون في 
الطرف» فإذا كان في الوسط كان التطرف انحرافا مذموماء كما في قوله عرز وجل: 
< وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُواَ إل عُْقكَ وَلَا تَبَسُطَهًا كل لْيَسَطِ 4 [الإسراء 5؟] فهذان 
طرفان مذمومان والحق في الواسطة» وهو القصد بين الإاسراف والتقتير» وإذا كان الحق 
في الطرف كان التوسط انحرافا مذموماً كما في هذه الآية» فإن الإنسان إما يؤمن بالله - 
عز وجل- وبرسلء أو يكفر هما جميعاء أو يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض» فالحق في 
الطرف الأولء فالثاني مع الواسطة انحراف باطلء والغالب هو القسم الأول» وهو كون 


.]15176[ ح‎ ]5١ 5107 350851 /4[ رواه البخاري [5/ 55515؟] [55170] ومسلم‎ )١( 


سورة النساء ل 


الصواب في الواسطة فمن ثم ورد: ««خير الأمور / [55 أ/ م] أوساطها»”' وقال الشاعر: 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
بناء على الغالب والتحقيق ما قلناه وهذه القاعدة شبيهة بقياس الشبهف إذا كان معناه 
تردد الواسطة بين طرفين» فيلحق بأشيههما با. 
مس ا ور واو م 
لَلَّهَ جَهَرَةٌ َأَحَدَّتَهُمُ ألصَّعِفَهُ بظليهة دوا الفجل ين تعب محا 
د وَءَاتَيَنَا مُوسَىْ سُلطَننًا مُبِينًا 629 4 [النساء: ]١‏ 0 
ا ا 0 
و و بن ملب /5: ا ار 5 
يحتج كا المعتزلة والجمهورء أما المعتزلة فقالوا: الطبع على قلويهم كان عقوبة على كفرء 
صدر عنهم بخلقهم, وإلا استحال أن يعاقبهم على فعله. 
والجمهور قالوا: كما طبع عليها آخراً عقوبة طبع عليها أولاً إبعاداً أو بغضاً بحسب 
سابق العلم. 
( وهم إن قلا التسح عمسى أ مهم سو ل الله وَمَا قتلوه وَمَا صلبوة وَلكن 
شْبَه لحم وَإِنّ آلِينَ آحْعَلمُوا فيه فى لق ينه مَا م بو مِنْ عِلْ م إِلَّا باع لظن وَمَا 
َتَلُوهُ يَقينا (02 © [النساء: 7 هذا أعئ 8« رَسُولَ اللّهِ 4» تخصيص من الله - عز 
وجل - لعيسى - عليه السلام - [وتنويها بذكره] بإثبات رسالته» وليس من قول اليهود؛ 
إذ لو كان من قوهم لكان ذلك اعترافا منهم برسالته» وذلك / /١١9[‏ ل] مع اعترافهم 
بقتله على زعمهم وافتخارهم به محال. 
( وَإِنَّ آلَّذِينَ آَخْمَلقُوا فِيهِ لَغى شلب يِنَه 4 [النساء: ]١١10‏ اختلف أهل الملل في قتل 
المسيح وصلبه) فادعاه اليهود والنصارى» وأنكره المسلمون. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة [7/ ]١79‏ والبيهقي [5/ ]15١‏ وابن سعد [0/ 57 ]١‏ وعزاه المناوي للبيهقي 
ح[501ك] 


]"١7 /5[‏ ورواه أبو نعيم قي الحلية [؟/ 87؟] والبيهقي في شعب الإيمان [ه/ 51؟] 


١//‏ سورة النساء 


أما اليهود فادعوه على جهة التشفي بالمسيح حيث بدل دين التوراة» وأحل السبت 
ونحو ذلك. 

وأما النصارى فادعوه على جهة المرتبة للمسيح والتشنيع على اليهود بقتل داع إلى 
الحق» واحتجوا بأن التواتر ثابت بين اليهود والنصارى وا حوس على قتل المسيح وصلبه 
قبل ظهور ملة الإسلام» وهو سيب العداوة بين اليهود والنصارىء؛ وبأن قتل المسيح ثابت 
ف الأغيل التواترع وكل نانيك ق الافيل الواتر ههو حق "تابث فق تمن الام 

أما أنه ثابت في الإنخيل فمشاهد بالعيان لمن نظر فيه. وأما أن الإنجيل متواتر فلاطباق 
النصارى عليه في شرق الأرض وغرها كإطباق المسلمين على القرآن» وأما أن ما ثبت في 
المتواتر فهو حق؛ فلن التواتر يفيد العلم قطعاًء وأيضاً فلأن الإنخيل معصوم؛ وما ثبت في 
الكتاب المعصوم فهو حق. 

احتج المسلمون بوجهين: أحدهما: أن نفي قتل المسيح ثابت في القرآن المعصومء وكل 
ما ثبت في القرآن المعصوم فهو حق معصوم؛ فنفي قتل المسيح حق معصوم, أما أن نفي 
قتله ثابت في القرآن» فلهذه الآية « أَلَذِينَ آخْمَلهُو فيه لَفى شَلكٍ مَنَهُ ما لهم به مِنْ 
عِلم إل أتَبَاعَ لظن » [النساء: 517 ]١‏ وأما أن القرآن معصوم فلقيام البرهان على أنه ٠‏ 
كلام الله - عز وجل - وكلام الله - عز وجل- معصوم. 

وأما أن ما ثبت في المعصوم معصوم؛ فلأنه جزء من المعصوم» وجزء المعصوم معصوم, فثبت 
بذلك نفي قتل المسيح؛ فلو ثبت قتله مع ذلك لاجتمع النقيضانء وأنه محال./[ده أ /م] 

الوجه الثاني: أن قتل المسيح لو ثبت لتواتر قتله» كتواتر مولده. ودعواه الت ادعاهاء 
واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

يبان الملازمة أن قتل المسيح بعد ظهور أمره وانتشار دعوته» وظهور الخوارق على يده 
أمر شنيع جداً في العقول والطباع» كما أن ولادته من غير أب أمر غريب في العادات 
والعقول» فلو كان لقتله أصل لوجب اشتهاره اشتهارا مساويا لولادته» ولو اشتهر كذلك 
لتواتر كتواتره لقضاء العادات بتواتر المشهورات. 

بيان انتفائه اللازم أنه لو تواتر قتله كتواتر مولده لما اختلف فيه كما لم / /١١١[‏ ل] 
يختلف في مولده» لكن رأينا | الخلاف وقع في قتله» ولم يقع في مولده ودعوته. فدل على أن 
قتله م يتوائر» وإلا لكان أحد المتواترين المتساويين في القوة مختلفاً فيه دون الآخر, وأنه محال. 

وحاصل هذا الدليل أن تواتر قتله لازم |لقتله» واللازم منتف فالقتل منتف» وإنما قلنا: 
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إن المتواتر منتف؛ لأن الاتفاق عليه بتقدير وقوعه لازم له والاتفاق منتف؛ فالتوائر منتف. 

والجواب عن شبهتهم قوله: التواتر ثابت بين الملل الثلاث على قتل المسيح. 

قلنا: لا نسلم التواتر عندهمء سلمناه؛ لكن التواتر إنما يحتج به إذا كان داعيه متفقا 
وليس كذلك هاهنا؛ لأن داعي اليهود إلى إثباته التشفي بالمسيح» وداعي النصارى إلى 
إثباته التعدي على اليهود والتشنيع عليهم؛ وأما داعي المحوس فيحتمل أنه التقليد للطائفتين» 
ويحتمل أنه السخرية يهم» ويحتمل أنه استدراجهم إلى الضلال» إذ لم يوافقوهم في التنبيه 
من هذا التواتر مركب الداعي محتمل للباطل فلا يسمع. 

سلمنا ثبوت التواتر بينهم لكن لا نسلم لهم على قتل عين المسيح؛ بل على قتل شخص 
ظن الراءون أنه المسيح» ولا يلزم من ذلك أنه عين المسيح لاحتمال أنه شبه لهمء كما جزم 
به القرآن» ويدل على تحقيق ذلك أن في الإنحيل أهم لما أحذوا المسيح ليقتلوه أظلم الوجود 
من الساعة الثالئة من النهار إلى الساعة التاسعة حي ظن الناس أن الساعة قد قامت» ففي 
هذه المدة المزعجة ألقي شبه المسيح إما على بعض تلاميذه وأحبائه منحه له وفداء للمسيح 
به» أو على عدوه يهوذا الأسخريوطي الذي دل عليه وأسلمه كيدا له ومكرا به فقتل 
وعرج بالمسيح» وهذا الاحتمال لا ينتفي أبداء وما لم ينتف لا تتم حجتهم؛ ولا تسلم من 
كدورات الظن» فلا يعتمد عليها في مقام القطع؛ ره 
والنصارى فبناء على اعتقادهم الفاسد في أن اليهود قتلته؛ فلا حجة فيه. 

قوله: قتل المسيح ثابت في الإنحيل المتواتر. 

قلنا: أما أنه ثابت في / [57 أ /م] الإنحيل فنعم» وذلك لا يضرناء كما لا يضركم 
إثبات تنبيه ا حوس رمو نهم راداي هم 

وأما كون الإنحيل اا فممنووع؛ لأنه إغا ألف على جهة التأريخ, وحفظ سيرة 
المسيح بعد أن رفع وقتل وصلب على زعمكم بنحو ثمانين سنة: معتمداً في جمعه على 
أربعة؛ وهم: لوقا ومرقص ويوحنا ومى» ومثل هذا لا يحصل به التواتر» ودعوى النصارى 
أن هؤلاء كانوا أنبياء معصومين حل عليهم روح القدس دعوى خيال تورث الخبال تكاد 
تزول منها الحبال» فلا تسمع قوله: أطبقت النصارى عليه في شرق البلاد وغرهها كإطباق 
المسلمين على القرآن: 

قلنا: التواتر لا يثبت ممجرد الإطباق» وإنما يثبت بوجود حقيقته وشروطه؛ وهي اتفاق 
العدد الكثير المأمون تواطؤه على الكذب على الإخبار عن محسوس مع اتفاق الطرفين 
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والواسطة في هذه القيود» وهذا المعى موجود في إطباق المسلمين على نقل القرآن» وليس 
موجوداً في نقل النصارى للإنحيل» فإن الطرف الأول الذي على عهد المسيح لم يكونوا على 
شرط التواتر لقلتهم وضعفهم؛ حن إن المسيح- على زعمكم- قُتل قتل اللصوص وصلب 
بين لصين» وما استطلقوا جثته إلا استطلاقا من هيردوس الملك» حى دفنوهاء وإن بطرس 
رئيس الحواريين وأشجعهم وأصدقهم في محبة المسيح إلا سئل عن المسيح] أنكره في ليلة 
واحدة قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» ثم لم تزل الملة المسيحية خاملة مستضعفة مع 
اليهود لا يجسر أحد أن يتظاهر بذكر المسيح ولا بسيرته» ولا بالإنخيل حي ظهر قسطنطين 
ابن قسطنطين فأظهرهاء وذلك بين من السنين نحو ثلاثمائة سنة؛ فأين التواتر وما هذا شأنه. 

وكذا قوله: إن الإنخيل معصوم. وهو ممنوع؛ لأن المعصوم له تفسيرات» أحدهما: يراد 
به كلام الله - عز وجل - ورسله والإنجيل [الذي بأيدي النصارى ليس كلام الله عز 
وجل إلا على زعمهم أن المسيح هو الله والإنجيل] كلامه وذلك بناء ممنوع [على ممنوع]ء 
وليس هو كلام المسيح جميعه بل بعضه كلامه وأكثره حكايات وبحريات من كلام غيره 
شبيه بالسيرة والتاريخ. 

والثاني: أن يراد به المحفوظ من التناقض [والتهافت وليس الإنميل كذلك إذ قد بين 
الناس فيه من التناقض] كثيراً جد على ما استقصيناه في كتاب مفرد. ولو لم يكن من 
ذلك إلا التهافت الذي في قصة صلب المسيح لكان كافيا حى احتاج شراحه والمفسرون 
له إلى تكلف بعيد في إزالته» ولم يزل» فأين الإنحيل والحالة هذه من العصمة» وقد تكلم في 
قافت الإنحيل [والرد على] جماعة منهم أبو محمد بن حزم( وابن عوف / [لاه ب /م] 
الزهري الإسكندري”” وتقي الدين صالح الخطيب القوصي» وأحسنواء وأجودهم ابن 
عوف, فلقد شفى وكفى. 

فتبين مما ذكرناه ضعف» بل بطلان دعواهم في قتل المسيح إن شاء الله عز وجل. 

« وَمَا قَتَلُوهُ يَقيئا © 4 /١١١[/‏ ل] [النساء: ]١51‏ هذا يحتمل أنه نفي ليقين 
القتل» ويحتمل أنه يقين لنفي القتل» وهو المراد» وإن شئت يحتمل أن القتل منفي التيقن أو 


)١(‏ هو علي بن أحمد سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد الآمدي الظاهري [84*- 455 ه] انظر 
البداية والنهاية ]9١ /١١[‏ وشذرات الذهب [*/ 599] ومعجم الأدباء /١١[‏ 80 -/ا51؟]. 

(؟) رشيد الدين أبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن العلامة أبي طاهر إجماعيل بن مككي الزهري 
الإسكندري المالكي توي سنة 41 5ه انظر شذرات الذهب. 
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000 متيقن النفي» وهو المراد. 
وإ أوسيكا إليك كما اوبحنا إل نوع والتريين من بعوي وافْحيكا إل الهم 


م 


و سد 


وَإِسْمنعِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَعْقَوب وَالْأَسَبَّاطِ وَعِيسَئ وأَيُوب وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسُلَيمَنَ 
وَدَاتَيَنا دَاوْددٌ زُبُورًا م 4 [النساء: ]١71‏ يحتج به على أمرين أحدهما: أن آدم لم يكن 
ا وإلا لبد بذكره في هذا السياق؛ لأنه أبلغ. 

ويجاب عنه بوجهين: 

احداتا: أن ادم دنعل ي قولة ت عر وخل-: «و نوؤشلا قد مَصِصَمَهم غلك بن َل 
ل 0 تتططم فيك وَكلَّمْ آله مُوسَْ تَكلِيمًا ©) 4 [النساء: ]| وقد 
سبقت قصة آدم. 

الثاني: أن ذلك منقوض بإدريس هو ني باتفاق» ولم يصرح به هنا. 

الأمر الثاني: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه لاستواء الوحي إلى نبينا وغيره 
من النبيين؛ لأن الشرائع متلقاة عن الوحيء فإذا استوى الجميع في الوحي استووا في الشرائع. 
وأحيب بأن المراد كما أوحينا إليهم في التوحيد ونحوه من قواعد الأصول ردأ على 
تثليث النصارى المذكورين قبل هذه الآية وبعدها بدليل: : ( ونا ليك الكتب بآلْحَقٍ 
وَل تت َع أَهوَآءهُم عَمًا جَاكَ من آلْحَق لِكُلّ جعَلنا كم شرعةٌ ينها 
آل لَجَمَلَكُ: أمَدٌ وحِدة ولجكن [يتلوكه فى ما انك فَاسَتَبِقوأ الْخَيْرتِ إلى 5 
مَرَجِعْكُمَ جَمِيعًا فيُتبفُكُم بم كَُشّرَ فيه تَْتَلفُونَ 2 4 [المائدة: 48] والجمع بينهما 
ما ذكرناه من استواء الشرائع في الأصول الي لا تقبل التغيير دون الفروع الي تقبله. 

( وَكلَم أله مُو سئ تَكلِيمًا © 4 [النساء: 154] يحتج به الصوتية على أنه كلمه بحرف 
وصوت» ووجهه أنه أكد الفعل بالمصدر إرادة لحقيقة الكلام وهو بالحرف والصوت. 

احتج الآخرون ما سبق وبأنه إنما أكده بالمصدر لثلا يظن أنه كلمه إهاماً أو في الرؤيا 
أو نحو ذلك» وتأوله بعض المعتزلة على أنه كلحة بإظهار 6 من الكلم وهو ع 
عتمم جلك كنول هل الل عل من تقار : تكن ل انك ا 


0 


نرَلَ الله 
وَلَوَ سآ 


2 
ع و 5 مووي 2 عد 


0 00 0 0 فلبشت نين ىق 


وواي # 


« وُسُلاُ ا بد الزسل وَكان أللَهُ 
عَزِيرًا حَكيمًا 22 4 [النساء: ]١١‏ يحنج به على أن الله - عز وجل - لو لم يرسل 
الرسل إلى حلقه لم تقم حجته عليهم. 7 


5 اوكلك 


ونظير ذلك: « وَلَوَ أنَا أَهلكتَهُم بِعَدَابٍ من قَبَله لَقَالُوا رَتَكَا 9 
رَسُولةً فَتَّبعَ َاينتِكَ مِن قَبَلٍ أن نَذْلٌَ وَعْخْرَى © 4 [طه: .]١١4‏ 

« ولول أن تصيه مصيية يمااقدامت ابره فيقولوا رننا لول أزسلك إلينا رولا 
َتَتَّبعَ َايَبتِكَ كوت مر الْمُؤْميِينَ 9ج » [القصص: 57] وتحقيق هذا أن حجة الله- 
عز وجل - على ضربين: حفية يستبد بعلمهاء وظاهرة يشاركه في العلم بما حلقه» فالأولى: 
قائمة على الخلق بدون الرسل؛ إذ هو سبحانه وتعالى غير متهم في حكمه وعدله. 

والثانية: لا تقوم بدون الرسلء أقوى الحجتين وأظهرهماء فأخذ الله - عز وجل- ا؛ 
لأا أحوط لدفع قمة الجور عنه من الكفار؛ إذ لو عاقبهم بحسب علمه فيهم لقالوا: ما 
أنصفتناء لو أنذرتنا برسول» /[؟١١‏ / ل] لما توجهت لك علينا حجة» ثم ترتب على هذا 
أن العقل إلا حكم] له إذ / [8ه أ/ م] لو كان له حكم لما توقف قيام حجة الله - عز 
وجل - على خلقه على بعئة الرسل؛ إذ كان العقل كافياً ني قيام الحجة» وهذه الآية من 
هذا الوجحه موافقة لقوله عرز وجل- ل َإِنّمَا يَتَّدِى 0 يل 
قَإِنَما يَضِلُ عَلَيَا ولا تَرِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ ا وَمَا كنا مُعَذْيِينَ حَقَ تَبَعَتٌ رَسُوَلاً ©) » 
[الإسراء: ]١١‏ ولم يقل حين نجعل لكم عقولاء غير أن تحقيق محل النزاع ما هوء 
فالجمهور يحكون عن المعتزلة أنهم يقولون: العقل حاكم؛ وهي عبارة فيها إجمال وشناعة 
لإيهامه الشرك في الحكم كما أشركوا في خلق الأفعال» والمعتزلة يفسرون مرادهم بأن 
العقل جعله الله - عز وجل - مدركا لحسن الحسن وقبح القبيح» بحيث يقتضي من جهة 
الحكمة المناسبة والمناسبة الحكمية أن يئاب على الأول» ويعاقب على الثاني» وأن الحسن 
والقبح مدركان بالعقل» كما يدركان بالشرعء» وأن الشرع مؤكد لحكم العقل في ذلك 
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فز جك عدر لد 7 24 


١‏ نكن اللَهُ يَهْبَدُ بمَآ أنرَلَ إل لك أله تعمد وَالْمَكيكَه يَنْهَدُونَ" وكقى بِاللّهِ سَّهِيدًا 
() 4 [النساء: 5|] ونظيره: ف ترد تسقجوثوا لك: فوا كما أنول بينم للد وأ أ 
إِلَهَ إلا هو "قهز اشر تتلتورت وق > إهرد: 5]) اعلم أن الناس اتفقوا إلا من عساه 
شذ منهم على أن الله - عز وجل - عالم قادر مريد حي متكلم ميع بصير قدهم باق. 
ثم احتلفواء فالجمهور على أنه كذلك معان قليمة زائدة على مفهوم ذاته» قائمة يها 
وذهب المعتزلة ومن تابعهم إلى أن لا صفة هناك ثبوتية زائدة» ثم اختلفواء فقال 
بعضهم: معين كونه عالماً قادرا حياً: أنه ليس يجاهل ولا عاجز ولا ميت؛ وكذلك سائرها 
وقال آخرون: هو كذلك معان ليست موجودة ولا معدومة» وهي مشتقة من المعاني 
الثبوتية موها أحوالاً كالعالمية والقادرية والحيية» وهي كونه عام قادرا. جاه عم 
اللمهون هذه الآيد غ[ لكن اله يدْند يما أل[ لك" ليك أَرْلَهُ بعليو وَالْملِكَهُ 
ع عه د أ وا د 0 3 
دَشْهدون وكفى بالله سُريدا © »4 [النساء: 5 دل على أن له علماً [والمعقول منه] 
صفة ثبوتية زائدة) وأيضاً القرآن عربي ولغة العرب أن العالم من قام به العلم؛ وهو وصف 
ثبوقي»ع وأيضاً <« ادير م كيناتما ذامت الككويت والأرصك إل ماهاء لق ضُ 
رَبَكَ فَعَالُ لما يُرِيدُ 3 4 |هود: ]٠١‏ مع أن الفعل مشتق من المصدرء وهو الإرادة) 
وقد وجد الفعل المشتق» فوجب أن يكون الإرادة المشتق منها موجودة» وإذا ثبت هذا في 
العم والإرادة) وجب مثله في باقي الصفات» إذ لا قائل بالفرق» وتأول الخصم « أَنرَلهُ 
علوت 4 على :يكن أنرلة وهو وعلته رار عق اننا | 307 زرل] بكوة اهيا أذ 
عاد تلعف ا قد لكان عالماً بعلم قائم بذاته زائد على مفهومها قليم لزم تعدد 
التقدمء وأيضا افتقار الذات إلى غيرها في كمالها وهما محالان» وجوابه أن ا محال إنما هو تعدد 
الذوات القديمة؛ لا الذات والصفات» وكذلك افتقار الذات إلى / [4ه ب/ م] غيرها في 
25 2 ا لكر موده اس اك 2 ماء لا ينفك 


ا أ 5 28 عض 00 ده 5 مه را هع 3و 
« يَأهْل الكتب لا تَغلُوأ فى ديبكم وَلَا تقولوأ عَل الله إلا آلْحَقّ إِنْما 
مر ور مدو بتر مهار راعوف 254 لجر عيعر 0 
المسيحَ عِيسى أبن مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتْدء ألقنها إل مَرَيَمَ وَرُوحٌ مُنَهُ ضََامِنُوأ 
048 2 كا مم 0 7 1 
لله ومسل" كا تَقُولوأ تلَحَةٌ آنتهُوأ حَيرًا لَكُمْ إِنْمَا الله إِلَدُ وحِدٌ سُْبَحَسَهرَ أن 


يكوت له وَآدُ له ما فى اموت وما فى الأرض” وكق بلله كيلا © > 
[النساء: ]١7١‏ فيها مباحث: 

الأول: إثبات رسالة المسيح- عليه السلام - خلافاً لليهود» وسنذكر برهانه في سورة 
المائدة - إن شاء الله - عز وجل. 

الثاني: مععئن كونه كلمة الله - عز وجل - عند المسلمين أنه خلقه بكلمته» وهى 
ركن» الي يخلق ها الأشياءء وحص عسي كتيمفه كلم تشترهاء نحو: ناقة الله 55 
الله» ومعناه عند النصارى أن كلمة الله الحقيقية الى هي من صفة النطق حلت في مريم؛ 
واستحالت لحما ودما حي تكون منها عيسى» وهو محال لوجوه: 

أحدها: انتقال الصفة بحردة عن محلها إلى غيره يوجب قيامها بنفسهاء فيما بين انحلين 

الغافي: حلول الصفة القديمة في امحل الحادث» وهو مريم. 

الثالث: استحالة القدم وتغيره. 

الرابع: استحالة الصفة الى لا قيام لما بذاتها ذاتا قائمة بنفسهاء والكل محال. 

الثالث: ألقاها إلى مريم, معناه: عند المسلمين ما حكي في سورة مريم» وغيرها من 
تعرض الملك لماء ونفخه في فمهاء أو جيب درعها حى حملت بالمسيح» وعندهم حلول 
الكلمة القديمة فيها كما مر» وبطلانه مما سبق. 


سمت بج و ررصس صابي ‏ يا ص رت سهظ الال 
الرابع: « يُتأَهَلَ جكب لا تَفَلُوا فى دِيبِكُم وَلَا تَقُولُوا عل آله إلا آلْحَقّ ! 
لْمَسِيحٌ عِيسى أبن 5 م رَسُولُ الله وَكَلِمَتْه ألقنهَا إل مَرَيّمَ وَرُوحٌ مّنْهُ َامِئُوا 


ل وكا تَقُولُوا تلَكَةُ أنتَهُوأ حَبرًا لْكُمْ إِنّمَا آله إِلَهُ وحِدٌ سُبَحَسَهُة أن 
ا لهم ما في أَلسّمَوَتِ وَمَا فى الأض” وكقى بِآنَّهِ وَكيلاً © > 
[النساء: | معناه عند المسلمين أنه روح مخلوق خاصء؛ سلكه في المسيح له قوة إظهار 
الخوارق والتعدي إلى التغيير كتصيير الطين ضرباً من الطيرء وعندهم أنه روح من ذات الله - 
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عز وجل- وبه كان إلا عندهمء قالوا: لأن « من للتبعيض وقد أخبر أن المسيح روح منه 
ولد لس ور لتر ورور و امئاد ريو ا وري حدمو فيه ا 

والواب أن « منه» هاهنا لابتداء الغاية لا للتبعيض كقوله - عز وجل- 00 
ما فى أَلسّمَوتِ وَما فى الأرضجِيكًا مِنَهُ إن فى ذَلِكَ لآب يَسوٍلََو م يَتَفَكَرُوتَ 29 » 
/ [4؟١١/‏ ل]) [الحاثية: ]١‏ أي ابتداؤه منه ومن فضلهء وات ل ور 
تَعْلُوأ فى دِييكم لا تقُوُوا على آله إلا آلْحَقَ نما لْمْسِيحٌ ع عِيسى أبن مره وَسْو 


كل َلْقَنهَآ إ ميم وح جه َعَامِنُوأ به ونش وَل تَقُولُوا تَلَكَة أَنتَهُوأ + خيرًا 
لَك كم 2 1 لهم ما فى لصَموت وَمَا فى الأض 
وكقن بألله كيلا 2 4 [النساء: ١‏ أي الله - عز وجل - مبدأ هذا الروح لما 
كلا يظن قدمه. ولو كان روح المسيح هو حياة الله - عز وجل - لكان إما جميع روحه أو 
بعضه فإن كان الأول لزم بقاؤه بعد انتقال حياته إلى المسيح بلا حياة؛ فيكون قد مات الأب 
لحياة الابن» وأنه محخال» وإن كان الثاني لزم تبعيض حياة الله - عز وجل- وهو محال لوجهين: 

أخرها: أفا صفة فلو تبعضت لكانت حسماء وذلك / [وة ]/م] انقلاب اللقائق) 
اد فارت الفيفة ذانا: 

والثاني: أن الحياة صفة بسيطة» فلو تبعضت لزم انقللاب البسيط رقي وأنه مخال. 

الخامس: <« فَنَامِنُوأ بالله وَمَشُلف 4 [الساءة: 9175] أي اعتقدوا المسسيح رسولا. 
كسائر الرسلء ولا تعتقدوه إلها؛ لأن ذلك غلو في الدين» كما ذكر في صدر الاية. 


السادس: « ولا تَقُولوأ كه آنتهواً ٍ حَيَا لَك » 4 [النساء: ]١17١‏ هو في لهم عن 
التثليث» ومعناه عندهم أن الله -عز وجل- جوهر) ذو ثلاثة أقانيم» وعنوا بالجوهر القائم 
بذاته الغي عن محل يقوم به أو يقومهء وبالأقانيم الصفات» أو القوى» وهي كونه موجودا 
تأطقاً ا فأقنوم الوجود سموه أبأ وأقنوم النطق سموه ابنأ وهو الكلمة المسيحية» وأقنوم 

قالوا: فقولنا: الأب والابن وروح القدس [كقول المسلمين: الله الرحمن الرحيم, ثم إفهم 
زعموا أن كل واحد من الأب والابن وروح القدس إله] كامل بالحد والحقيقة» وأنهم مع 
ذلك ليسوا ثلاثة آلهة [في حبط كثير وتخليط]| غزير منه ما لا يعقل» ومنه ما لا تساعده 
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الشبهة فضلاً عن الحجة» فلهذا قيل لهم: انتهوا عن هذا الاعتقاد الباطل الذي ليس له 
حاصل ولا وراءه طائل يكن الاتتهاء عنه خيرا لكم. 

( إِنما لله له ود ا ل ل هد ماق الكتصوت وما فى 
الأرض وكين بللهِ كيلا © > [النساء: ]١09/١‏ أي من كل اللنهات لا تعدد ولا انقسام 
له 0 فقولكم: الأب والابن وروح القدس إله واحد, تناقض؛ لأنكم كثرتموه [أولاً ثم] 
| وحدتموه ثانياء وهو [تمافت وتلاعب من الشيطان بعقولكم] وهذا بخلاف قول المسلمين: 

« بشم الله ليحن أَلرَحِيمٍ © 4 لأنهم يقولون ذلك على معين أن الذات الإلهية 
واحدة لكنها متصفة بصفات كمالية» فإن اقتصرتم أنتم على مثل ذلك وافقتم» وإن تماديتم 
في تخليطكم المذكور فلكم الويل والثبور. 

البائع: ) ل ا ما فى السَمَنوات وما فى الأزض وَكَقَ 
آنه وَكيلاً © »4 / /١١١[‏ ل]) [النساء: ]١17١‏ أي تنزه عن الولد؛ إذ ما سواه في 
المعاوات والأرض مملوك له. والملك ينافي الولدية» كما سبق في البقرة» والبحث مع 
النصارى طويلء أفردنا له عدة تعاليق. 


ل 0 رح عَبْدَالَِهِ وَلَا آلْملبِكَهُ اْقرُّون" 
وَمَنيَسَعَدكفٌ عن عِبَادنهء وَيَسَتَكبرٌ فَسَيَحَشْرَهِم إِلَيِهِ جمِيعًا (2) 4 |النساء: .]117١‏ 


د 1 
الإقرار بالعبودية فأنتم يا نصارى في تنزيهه عنها فضولية» ثم احتج يذه الآية من يرى أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء» وتقريره أن هذا السياق في مثل هذا المقام يقتضي أن المذكور 
آخزا أفضل كما يتال: [لاقلانا: ا / مه ب] سكف عن حديفه او زيارته الوزوة 
ولا السلطان. وذلك يقتضي أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن المسيح من أفضلهم, فإذا 
كانت الملائكة أفضل منه فغيره ممن هو أفضل منه بطريق أولى. 

واعترض عليه بأنا لا نسلم صحة ما ادعيتم» سلمناه لكن الآية إنما تضمنت تفضيل 
الملائكة المقربين على المسيح؛ فلا يلزم تفضيل غيرهم عليه؛ ولا تفضيل أحد من الملائكة 
على غيره من الأنبياء. 

واعلم أن الآية شديدة الظهور في تفضيل الملائكة؛ ولحا شواهد أحر من الكتاب والسمّة 


1 
1 
1١ 


١‏ ُو كك إنى 056 0 0 لأعمَىئ 
وَالْبَصِيرٌ أ لا تَمَفَكْرُونَ وم > [الأنعام: .]5١‏ 

١‏ فا سَمِعَتَ بمَكْرِهنَ أَزسَت إن وعدت هن متكا وَءَانَتَ كُلّ وَحِدَقٍ مهن 
اوناك اع عور بك فك رأيكةد أكزنهر وَفَطْعْن بدي وَفَانَ حش للد ما هنذا 
بَكُرَا إن هَنذَ1 إلا مَلَكُ كَرِيمٌ ) 4 [يوسف: 1"]. 

وقوله - عز وجل - في بن آدم « © وَلَقَدَ كرما يق ءَادَمَّ وَحمَلسَهُمَ فى لبر وَلْبَحَرٍ 
0 ح لايق رلعاسير عر كير زر عزكا ننوية 5 »اانا 
م رم 0 دعر 
وجل: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكري في ملأء ذكرته في ملا خير 
منهم» تصريح بأن الملائكة أفضل من بن آدم؛ ويتناول عموم الأنبياء. 

وأما النظر فلأن الملائكة رسل الله - عز وجل - إلى |الأنبياء: بغير واسطة» ورسل الله 
بغير واسطة أفضل من رسله بواسطة وأيضا فالأنبياء] للملائكة كالأمم للنبيين» والرسول 
أفضل من أمته» ولأن الملائكة معلمون والأنيياء متعلمون منهم, والمعلم المفيد أفضل من 
المتعلم المستفيد, والأدلة على هذا كثيرة» غير أنه مذهب المعتزلة والفلاسفة» والجمهور 
على خلافهم لوجوه: 

أحدها: أن الأنبياء كمم قامت حجة الله - عز وجل - على خلقه بخلاف الملائكة حق 
لا 0 
عليهم من التكذيب والأذى والثواب والفضيلة / /١١[‏ ل] على قدر المشقة. 

الثالث: أن آدم أبا البشر سجد له الملائكة» والمسجود له أفضل من الساجدء ثم في 
الأنبياء من هو أفضل من آدم - عليه السلام- فهو أولى بأن يكون أفضل من الملائكة. 

الرابع: أن الناس في الموقف إنما يستشفعون بالأنبياء في تخفيف الموقف عنهم لا 
بالملائكة» ولو كانوا أفضل من الأنبياء لكانوا أولى بالشفاعة. 

الخامس: أن الأنبياء عبدوا الله دعن وجل - ورضي عنهم مع معارضة الشهوة 
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والغضب المحبول عليهما البشرء وعبادة الملائكة مع تجردهم عنهاء والعبادة أفضل لشدقا 
ومشقتها / 1٠١‏ /م] فالعابد أفضل. 

السادس: أن إبايس وهاروت وماروت كانوا من خيار الملائكة؛ وصدر عنهم ما لم 
يصدر مثله أو بعضه إلا عن شرار بن آدم؛ والحجاج من الطرفين كثير. 

0 ع لوس م د 

را صد 

وما لني ب أمتككوا وتوا عر عد أرما ول دون لقم ون 3 
وَليّا وَل نَصِيرًا 22 » 4 [النساء: ]١7‏ يحتج به المعتزلة» إذ لو كانت أعمالهم مخلو مخلوقة 
لكان منه العوض والمعوض وقد سبق هذا وجوابه. 

« يناجا الئاس قد جَاءكم بِرَهَدنٌ من رَبْكُمَ وََنرَلنَا إِلَيَكُمَ نُورًا مبِيئًا 02 » [النساء: 
4| يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يعن القرآن برهان أي حجة لله - عز وجل - على خلقه, لما اشتمل عليه 
من حجج التوحيد والنبوات» وغير ذلك» ويحتمل أنه برهان محمد 2 على رسالته» 
وتقريره أن القرآن معجزء وكل معجز برهان على صدق من جاء به» فالقرآن برهان على 
صدق من جاء به وهو محمد لَه » وقد سبق تقرير كونه معجزا فيما أقول وهو ظاهر. 

واعلم أن القرآن من حيث هو حجة لله - عز وجل - ولرسوله يسمى برهاناء ومن 
حيث هو مرشد للخلق إلى مصالح معاشهم ومعادهم كاشف عنهم للعمى قائد هم إلى 


و لكلل قث دم د 34 ان د رمو ركو ٌو وود 
( يَستَفتوتك قل لله يفتك فى الكدلة ل وَأ هلك ليس له وَلكَ وَلهءَ أاخت 
| ورا 


ا ل ل تقو لرتها إن لم فاو" فإن كانما نين فَلهُمَا لان عا 
8 وَإِن كانُوأ إِخْوَةٌ رَجَالةً وَنسَآ لكر مِكَلُّ حَظٍ الأدنيين” نو الك لحك اودر 1 
وَآلَهُ ِكل سَىْءٍ عَلِيمرٌ 62 > [النساء: 5 أي يبين لكم طريق الحدى. لكلا تضلواء 
وقيل: يبين طرق الضلال لتجتنبوها من باب قول القائل: 
عرفت الشر ولا للشرء لكن لتوقيه؛ والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 
تن ين كدت 


سورة المائدة ل 


القول في سورة المائدة 

يانه الذي ح َامَْنْوَأْ © [المائدة: ]١‏ خحطاب عام. 

« أَوَقُوا بِالْعُقَودٍ 4 [المائدة: ]١‏ وهي العهود والمواثيق» وهو عام مخصوص بالعقود 
الفاسدة؛ والمتضمنة للمفاسد الراجحة» كاشتراط أهل الحرب في الحدنة رد من جاء من 
نسائهم إلينا مسلماء أو على أن يدفع إليهم مصحفء ونحو ذلك» فلا يجب الوفاء به. 

< أُجِلَتْ لَكُم بَيمَةُ آلَأََعَمِ ) [المائدة: ١]عام‏ خص بالاستثناء بعده. 

« إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكمَ 4 [المائدة: /١١37[ /]١‏ ل] وهو ما تضمنتته الآية بعد وهي 
« حَرّمَتٌ عَلَيَكُمْ الْمَينَة وَآَلدّمُ وَكَمُ 00 0 اهل لقو اشدريه بن والمتخيقة وَالْمَوَقَوْدَةٌ 
وَالبورَيّةٌ لطبك ذ وََآا أكل التيغ إلا ما دكي وَمَا بح عَل ألنْصب وأن تَسَتَقْسِمُوا 
بالأزلم ذَلِكُم و ِسْق ألْيومَ يس الَذِينَ كقرُوأ م من ويك ا َحَدوْهَمْوَآحْشون ألْيَوْمَ أكمَلتُ 
لَك دي نَكُح وَأَقَنَثْ عَلْكُمْ يِعَمِّتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسَلَمَ ديا َمَن أَضْطرٌ فى َحْمَصَةٍ غَيرَ 
مُتَجَاْفي لثم َإِنَّ آنلَهَ عَفُودٌ رَحِييٌ © 4 [المائدة: ؟]. 

( إن أللَهَححَكُمُ مَا يُرِيدُ © » [المائدة: ]١‏ عام مطرد. 

« يتما الَّذِينَ َامَنُوا ل تلوأ سَعتِرَآنَلّهِ وَلَا السَبرٌ آخَرَام ولا أهذى وَلَا لْمَلَِدَ َلآ ءَآمِينَ 
لْبَيتَ أَخَرَامُ يبَتَغُونَ فَضْلاً تق وي ورضوانا: ذا حلم فَصَطَاكُوا وََاحجَرِمَكَكُمْ ان قمر 
أن مركن الور الفزار أن تكد" وَتَحَاوَئُوا عل آليرَ لتقو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى 
لإنْمِ وَالْعْدَونَ تقو 2 3 لله شدِيدُ لْعِقَابِ © »4 [المائدة: ]عام يخصوص بأحوال 
الضرورات» كإحلال مكة للنى 8 ساعة من فارء وحكم ذلك باق عند الحاجة» 
وكإحلالهم من الإحرام للاحصار» ونحو ذلك» وشعائر الله - عز وجل - حرماته المعظمة. 

< ولا ألهَدَى وَلَا الْمَلَتبِدَ وَلَآ ءَآمِينَ الْبَيتَ آَخْرَامَ 4 [المائدة: ؟] عام كالذي قبله في 
التتخصيص الضروري. 

١‏ وَإِذَا حَللمَ 4 [المائدة: ؟] أي من الإحرام «١‏ فَآَصَطَادُوا 4 إباحة» واختلف في الأمر 
الوارد بعد الظر هل / [:* ب/ ع] هو للإباحة» أو علئ مقتضاه الأصلي وجوياء أو 
9 
عيرة: 
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فيه قو لان( ؟:فمن قال: 0 خرج نحو« فَآَصَطَادُواً 4. 


« فَإِذَا قْضِيتِ الصّلَوةٌ قد شَثِروأ فى الأَض وَأبتَهُوا من فَضْلٍ اله وروا اله كثيا 
لعَلَمر تَفْلِحُونَ © » الجمعة [. كسمي 
ع 


ل« وَتَعَاوَتُوا على لبر وَآَلتَقَوَى 217 تَعَاوَتُوا عَلى آلثم وَالعُدَون وَنقُوا الله إن الله 
شَدِيدُ لْعِقَابٍ (© 4 [امائدة: ؟] عام في كل بر وتقوى؛ يخص منه ما عجز عنه؛ أو 
عارضه مفسدة راجحة كالنهي عن منكرء يثير فتنة عامة والأمر معروف يفوت أهم من 
فلا يتعاون عليه « وَتَعَاوَنُوأ على الْبِرَِآَلتَقوَى وَل تَعَاوَنُوأ 4 [المائدة: ؟] عام أيضا يخص 
منه ما استكره عليه» أو جهل تحرئه» أو تضمن مصلحة راجحة لقوم هموا بفسق عام 
كالقتل والزنا وإتلاف المال» وأمكن إشغالهم وتعويقهم عن ذلك بسماع الملاهي أو شرب 
شراب ونحوه مما مفسدته أقل من مفسدة ما هموا به» جاز إعانتهم عليه؛ وربما وجب. 

( حَرْمَت عَلَيْكُمْ الْمَينَهُ وَآلدّمُ وَكَمْ لزير وَمَآ أُهِلٌ لمر لَه به وَالْمْتَكَيِفَةُ 
وَآلْمَوَقُودَة وَالْمُترَدِيَة وَآلتَطِيِحَةٌ 4 [المائدة: ] عام في تحرمهاء ويخص بما حصت به الميتة 
قي المحمصمة ونحوه. 

( وما أكل ألشيغ » [ [المائدة: "] عام نحص بالاستثناء. 

١‏ إِلَا ما دكيْمٌ » [المائدة: ”] وكذلك هو مخصص للأربعة قبلها فما أدركت تذكيته 
منها حل» وهذا استثناء رجع إلى جمل» وهل يرجع الاستثناء إلى ما قبله فقطء أو إلى جميع 
ما تقدمه ثما يصلح رجوعه إليه» أو يوقف فيه؟ فيه أقوال: موضعها سورة النور» إن شاء 
الل عر وعطل: 

« وما ذْبِحَ على لصب وأن تَسْتَفَسمُوأ بالْأرْلَس 4 [المائدة: ؟] عام إلا في ضرورة 
يستباح بها الكفر» ونحوه. 

« ذَلكُمَ مق 4 |المائدة: *] أي جميعه أكل المحرمات» والاستقسام وهو عام في 
كونه فسقاء إلا ما استبيح منه بالتخصيص» فلا فسق فيه. 


)١١‏ انظر المسألة في المستصفى للغزالي /١[‏ 4”0] والأحكام للآمدي [؟/ ]2٠0‏ ونماية السول 
/١[‏ 5"] وشرح الكوكب المنير [/ 55]. 


سورة المائدة الملل 


١‏ آلْيَوَمَ يبس ألّذِينَ كقَرُوأ مِن دِيِيِكُمَّ 4 [ [المائدة: ] عام في الكفار الآيسين ما عاد 
أحد منهم يطمع في تبديل دين الإسلام بالكلية. 

١‏ الْيَوَمَ أكَمَلت لَكُمْ دِيتكُمَ 4 [المائدة: +]عام في الدين» لم يبق في شيء منه 
/ [8؟١‏ / ل] نقص 

« وَأمَمَتٌ عَلَيَكُمَ نِعَمَتى » [المائدة: *] عام أريد به الخاص وهو نعمة الدين؛ أما 
نعمة الدنياء ففي إتمامها نظر؛ فإها إنما تتم .بملك الدنيا بأسرها كما ملكها سليمان ونحوه. 

ولقائل أن يقول: لعل الاقتصار من نعمة الدنيا على بعضها من إتمام نعمة الدين في 
حق هؤلاء المخاطبين لثلا تلهيهم عن مهام الآخرة. 

وَرَضِيت لَكُم آلإسلَمَ دنا 4 [ [المائدة: "] إن قيل: هاهنا وق قوله - عز وجل- 
( إن ليرت عن الله الإشللش را الف البو أوترا لكف إل دن يكيرما شار 
اي ا د ردن تكنو قايرت أل فزرزة : ن أللَهَ سَرِيعُ آلخِسَابٍ © 4 [آل عمران: ]١5‏ 


قل 10 1 


« وَمَن يَبَتَعْ غَرَآَلإسلَدم دِينا قن يُقبَلَ مِنَهُ وَهُوَ فى الآحرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ (2) » [آل عمران: 
5 جعل الإسلام هو الدين جميعه» وفي حديث جبريل الصحيح جعل الإيمان والإسلام 
والإحسان هو الدين» فالدين را م] هو الإسلام في الآيات الثنلاث هو ثلث 
الدين الذي هو مجموع الأمور الثلاثة في الحديث؛» فكيف الجمع؟ 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الثلاثة لما كانت متلازمة في نظر الشرع جاز التعبير بيبعضها عن جميعها؛ 
لأن باقيها لا ينفك عن المذكور منها كما يقال: الإنسان هو الناطق» ولا ينص على 
الحيوان للزومه إياه. 

الثاني: أن يكون الدين مشتركاً بين الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث» وبين الإسلام 
وحده المذكور في الآية. فأراد في كل واحد منهما أحد المشتركين. 

الثالث: يكون معناه: ورضيت لكم الإسلام من الدين» أي رضيته لكم 50 
الدين مضموما إليه الجرآن الآخران. 

الرابع: أن معناه ورضيت لكم دين الإسلام وهو مجموع الأمور الثلاثة فتتفق الآية 
والحديث. 

الخامس: أن الإسلام صار في العرف علماً على ما يقابل اليهودية والنصرانية وسائر 


.>" سورة المائدة 
الملل من الأديان» فكأنه قال: ورضيت لكم هذه الملة الخاصة المقابلة لسائر الملل ديناء وهو 

5 فَمَن آضْطرٌ فى خَحْبَصَةٍ » [المائدة: *] عام في المضطرء وهذا مخصوص لعموم 
التحرم المتقدم في الميتة» وما بعدها وظاهره جواز الأكل مما أهل به لغير الله - عز وجل - 
وطاد على لضب المفيه . 

« يَسَكَلْونَكَ مَادآ أل كم فل أل لك الطركت” 1 التوارح مكلو 
َحامُويجنٌ ا لَه فكلوأ مآ اسك علكة وروا نم لَه عليه وَنّقَوأ آله إن 
لد سَرِيعُ آِسَابٍ © » [المائدة: 5] ليس المراد با ضد الخبائث المحرمات» إذ كان يصير 
تقديره» أحل لكم الحلال؛ وهو دور لا يحصل به جواهم, وإنما المراد أحل لكم المستلذات 
والمستطابات» فيكون عاماً ضرفا ما حرم منها كالخمر ولحم الختزير» والسباع 
والجوارح؛ ونحوها من المستلذات المحرمة. 

« وَمَا عَلَّمَثُم 4 [المائدة: 4] أي وأحل لكم صيد الجوارح المعلمة» وهو عام في 
خض بصون: 

منها: ما أمسكه الكلب ونحوه على نفسه لا / /١١9[‏ ل] على صاحبه بدليل 


هه و 


« فكوا مما أمسكن عَليْكُمَ » [ [اللائدة: 4] 
ل 
ومنها: ما خم الم مووي - على الصائد عند إرساله عليه على خلاف فيه 


ور مير 


بدليل « وَاَذْمرُوا سم لله عليه ٠‏ 4 [المائدة: 5]: 

« ولا تَأَكلُوا يما لم يُذْكر آسْط اله عله ونه َفِسَق وَإِنَّ آلسْيَطِير لَيُوحُونَ 
إل ألتاهذ لمْجَ دلوك وإن أَطَتمُوهم نكم تشركُون رج > [الأنعام: ]1١١‏ وغم 
ذلك من الصور المفصلة في الفقه, والجوارح عام حص بصفة التعليم والتكليب. 

( فَكُلُوأ مآ أُمسكن عَلَيَكُمَ 4 [المائدة: 4] عام خص با لم يسم عليه على ما مر 
وما شارك الكلب فيه غيره مما يقدح في الحل» ككلب استرسل بنفسه؛ أو كلب بحوسي» 
أواترة من علو أوماء / [51انن /م] عرق أو كان الكلب مغصوياء إذ صيدة كالكده أو 


0 
ات 


سورة المائدة "٠.‏ 
كان ما أمسكه الجارح ونحوه؛ غير مأكول كسبع أو جارح مثله» ونحو ذلك من الصور. 

« وَاذْ روأ أسْم الله ع4 |المائدة: 4] فيه مسألتان: 

إحداهما: أنه يدل على أن الاسم غير المسمى» أمنا ويا فلإضافة اسم إلى الله» والإضافة 
تقتضي التغاير. 

وأها ثانيا: فلأن الذي يتحرك به لسان المسمي على الصيد» ليس هو الذات القديمة 
قطعاء وإنما هو لفظ دال عليهاء وذلك قاطع في التغاير. 

الثانية: أن اسم الله هاهنا إما عام أريد به الخاص أو المراد به المعهودء وهو لفظ الله 
وليس المراد عمومه» وإلا لتوقف حل الصيد, والذييحة على ذكر كل اسم لله - عز وجل 

دأو غلن ذكر المشعة والتسعين اسماء وانكياظن بإجاع. 

( اليم أجل لَكُمْ ا لطَيببت وَطََام لذن أوثوا آلكتت جل كز و طَعَامُكُمَ حل 
م عمتسيو انريف و الكش الذن أرنوا ا لك رن 


0 


َاتَيُتَمُوهنٌ أجُورَهنَ حون سكين ب مُكخذى أَحَدَان وَمَن يكف بالإيمسن 
قفد خبط ماه وهو الابدرة, مِنَ آَخْتَسِرِينَ © > [المائدة: ] عام خص بصور: 
منها: ما حرم علينا ابتداء كالميتة والختزير» فيكون محرماً علينا ابتداى بواسطة أهل الكتاب. 
منها: ما حرم عليهم كذي الظفر من بّيمة الأنعام» ونحوها؛ لأننا تبع لحم في حل 
طفانيم فكرة عليكا دا تخرم عدييم. 
ومنها: [شحم الثرب] ” والكليتين مما يحل لهم ذبحه يحرم عليهم وفي حله لنا قولان: 
ومنها: الغدة» وإذن العله) يكرة أكله أنا'مظلقا قا دفرءه أو .ذكتاة :وق خرعه 


حلاف. وما كان من مثل هذه الصور. 
ل اعد 
« وَطْعَامُكُجَ حل هم 4 |المائدة: 5] عام» ويخص منه شحم ذبائحنا المحرم عليه لو 
ذنحه هو. 
شٍِ والخكسسة مِنّ الْمؤّمِنتٍ 4 |المائدة: 8 أي : العفائف يحل لكم نتكاحهن» ويقص 
منه ذوات الأزواس والمعتدة والمحرمة بسبب أو نسب هما ذكر في سورة النساء والمشتبهة 
و زواج» و و ب أو نسب يي سور وو 


)ع2 الثرئ: هو شحم قد غشي الكرش والأمعاء. انظر لسان العرب [1/ ]| [ث دب]. 
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كأخته المشتبهة بأجنبيات حى تتعين» والزانية على الزاني وغيره حي تتوب» وتعتد لمفهوم 
المحصنات / ١١0[‏ / ل]. 

كل هؤلاء يحرم نكاحهن مطلقاً أو مؤقتاً ويخص هن هذا العموم. « وَالْخَصَّنَتُ مِنَ 
الْدين وتوا لْكتَسّ من قَيََكُمَ 4 [المائدة: 5] عام في حرائر أهل الكتاب يحل نكاحهن 
من الذميات والحربيات» وف الحربيات خلاف» الأصح جوازه للعموم» والأصح امتناع 
نكاح إمائهم للتخصيص با محصنات» وهن الحرائر» إذ لا إحصان لأمة. 

« وَلَا مُتَخِذِىَ أخَدَانٍ' و يَكفْرَ بالإيمن فَقَدَ حبط عَمَلَهُ » [للائدة: ] عام 
0 ِ 

قوله - عر وجل-: « يتأي لذي ءَامَعُوا ذا ُمَمْرْ إلى الصّلة فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيَدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وَأمْسَحُوا برُْوسِكُمَ وََرْجُلَكُمْ إلى الْكَعيين وإن كُنثُمَ جُئُبَا 
َأَطْهرُوا وإن كسم ترط أَوْ عَلْ سَفَرِ أو جَاءَ أحَدّ يَدكُم ين الْقَايط أَوْ لْمَمَكُمْ 
لتِسَاءَ لم تدوأ مَآءَ فَتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيبًا فَآمْسَحُوا بوَجُوهِكُمْ وَأيَدِيكُم ينه ما 
لَعَلَكُم نَفكرُوَ © » [المائدة: 5] افضى بعمومه وجوب الوضوء لكل صلاة؛ فإن 
تعذر الوضوء فالتيمم حص ذلك في الوضوء بالإجماع؛ لكونه رافعاًء فلا يجب إلا على من 
أراد الصلاة وهو محدثء وبقي في التيمم على عمومه / [57 أ /م] فيجب عند إرادة كل 
صلاة بحيث لا يجمع بتيمم واحد فرضين في وقت واحد» وهو مذهب الشافعي» وقول 
لأحمد. والصحيح عنده أن التيمم وظيفة الوقت؛ فيصلي به ما شاء في الوقت من فروض 
ونوافل» حى يخرج. 

« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ » [المائدة: 1] عام في الوجه, وهو من منابت شعر الرأس المعتاد 
إلى بجتمع اللحيين طولاء وما بين الأذنين عرضاء وحص منه داخل العينين؛ فلا يحب غسله 
إذا خيف الضررء وإن أمن ففي استحبابه وجهان» ومقتضى العموم وجوبه؛ وفي المسترسل 
من اللحية عن بجتمع اللحيين قولان: 

أحدهما: يحب غسله؛ لاتصاله .بمحل الفرض. 

والثاني: لا يجب لخروجه عن حد الوجهء وداخل الهم والأنف متردد بين ظاهر الوجه 


سورة المائدة ه.؟ 
وباطن الحلق؛ فمن ثم وقع الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق. 

« وَأَيَدِيكُمَ إلى الْمَرَافِقَ 4|المائدة: ]١‏ عام ثم إن قيل: حد اليد إلى تحت الإبط كما 
فيطة : الفطود ا ”و0 فقن عن ونوا عا وان «الرافق. لباك وزو فين إن عدم ل 
الكوع؛ كما في قطع السارق؛ فهو عام مطرد؛ وزيد عليه ما بين الكوع إلى المرفق؛ بالغاية 
المذكورة إلى المرافق؛ وهذا [يتضح القول] في دحول المرافق في الغسل؛ فعلى حد اليد 
الأول يكون دحول المرفق في الغسل بعموم لفظ اليد بعد تخصيص ما فوق المرفق إلى 
الإبط وعلى حدها الثاني. ينبئي على أن « إلى» معن مع على غير المختار» فيدخحلان في 
الغسل أو على أصلها في الغاية؛ فينبي على أن الغاية تتناول ما بعدهاء فيه أقوال. 

الثها: إن كان من جنسهاء تناولته وإلا فلا» وهو اختيار المبرد. 
كان من جنسها دحل / /١١[‏ ل] في الغسل هاهنا؛ لأن المرفق من جنس اليد وإن 
قلنا: يتناول ما بعدهاء أو هي بحملة يحتمل التناول وعدمه. ففيه قولان: 

أحدهما: يدخحل في الغسل؛ لبيان النبي © ذلك بفعله حيث توضأ فغسل يديه وأدار 
الماء على مرفقيه. 

والثاني: لا يدحل؛ هو قول زفر بن الهذيل(" من أهل العراق» عملاً بمقتضى الغاية في 
عدم التناول أو اقتصاراً على الأقل المتيقن إن جعلناها بحملة» ويحمل فعل البي َه في 
غسل المرافق على الاستحباب, والقول في ١‏ إِلى الكَعَبَين 4 [المائدة: 5] نحو منه في (إلى 
آلْمَرَافق) [المائدة: 5]. 

« وَآمَسَحُوا بِرءكُوسكة وَأرَجُلَكمَ إلى الْكعَبَين 4 |المائدة: 1] فيه مسائل: 

الأولى: الباء» قيل: للإلصاق. وقيل: زائدة. فتقتضي تعميم الرأس بالمسح أي امسحوا 
رؤوسكم ملصقين كا أيديكم؛ وهو مذهب مالك أحمد رحمهما الله. 

وقيل / |77 ب / م]: للتبعيض» فيقتضي إجزاء مسح بعضه وهو مذهب الشافعي - 
رحمه الله - ولو شعرة لحصول مسمى المسح. والزيادة والتبعيض ضعيفان» وإن كان 


(1) زفر بن الحذيل بن قيس العنيري الفقيه توفي سنة ١ه‏ انظر العبر [1/ 755؟] شذرات الذهب 
[/ ككلا. 
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التبعيض ف الباء منقولاً عن الشافعي» ولو ثبت عنه كان حجة؛ وقد خرج مسح البعض 
على غير تبعيض الباء» وهو أن الباء إن وردت للتبعيض وغيره في الاستعمال فكانت في 
الآية بحملة لاحتمالها الأمرين» فاقتصر فيه على الأقل المتيقن» وهو ما يصدق عليه اسم 
المسح» وهو تقرير الإمام فخر الدين» في تفسيره. 

و - الواجب مسح ربع الرأس» وعنه قدر الناصية» وعنه قدر 
ثلاث أصابع؛ لأن المسح يقة يقتضي آلة بمسح هاء وهي الكف, وثلاث أصابع أكثره» فقامت 
مقام جميعه» وف كون الباء للتبعيض أولاً مباحث نظرية» مذكورة في أصول الفقه لا نطيل 
بذكرهاء ويكفي في ذلك إطباق أهل اللغة على إنكار أنها للتبعيض إلا ابن كيسان0")؛ وما 
يروى عن الشافعي؛ قال ابن برهان الأصولي النحوي”": من زعم أن الباء للتبعيض» فقد 
أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه» ومحل الخلاف ما إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه نحو: 
مسحت رأسي» وبرأسي لا مطلقا. 

المسألة الغانية: ذكر الرأس» وهو ممسوح متخللاً للمغسولات» احتج به من رأى 
الترتيب فرضاً في الوضوءء هو الشافعي وأحمد - رحمهما الله- بناء على أن ذلكء لا بد له 
من فائدة» ولا فائدة إلا التنبيه على الترتيب» وفيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إن تخلل 
الرأس للمغسولات هو بمقتضى الكلام القديم عبارة مسموعة جعل أو معي ذاتياء والكلام 
القديم لا يعلل بالفوائد والعلل» سلمنا أنه لا بد له من / ١١[‏ / ل] فائدة» لكن جاز أن 
تلك الفائدة تعديل الكلام المعتبر في الإعجازء وجاز أَهها للتنبيه على استحباب الترتيب لا 
وجوبه» ومن الشافعية من بئ الترتيب في الوضوء على كون الواو العاطفة تقيضي التررسية 
[لا وجوبه] وبعض الأعضاء معطوف على بعض هها. ويحكى أيضاً عن الشافعي» 
والصحيح أن لا ترتيب فيها وأنها للجمع المطلق كما مر. 

ومنهم من أثبت بأن البي يله توضأ وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
ب»”"» وذلك الوضوء إما مرتب؛ فيلزم ألا تقبل الصلاة إلا بوضوء مرتبء وهو المطلوب» 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي ترق سئة 919اه. 

(؟) هو أحمد بن علي بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان ترق سنة ١ه‏ ه انظر 
شذرات الذهب [54/ ؟5] وفيات الأعيان /١[‏ 19]. 

0 رواه ابن ماجة ]١ 40 /١[‏ [415] والدارقطي [1/ 60] [4] ورواه عن أبي بن كعب [1/ ]41١‏ 
[7] ورواه الببهقي أيضا عن ابن عمر ]8٠١ /١[‏ ورواه ابن عدي [8/ 448 195] انظر الشرح 
الكبير ]١ 55 /١[‏ والإنصاف ]١78 /١[‏ المغي .]١55 /١[‏ 
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أو غير مرتب؛ فيلزم أن لا تقبل الصلاة إلا بوضوء غير مرتب» وهو خلاف للإجماع» 
وهي طريقة حسنة مطردة» في جميع أبعاض الوضوء غير أنها منتقضة على كل مستدل بها 
عا لا يتؤل هى برجويه ق الوضوء #الضيظة والانتتشاف والؤالاة: /[155 /ع] وسار 
السنن عند من لا يرى فرضية شيء منها؛ فإن النكتة جارية فيه بعينها بأن يقال: هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ثم لا يخلو إما أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض فيه أو 
لاء إلى آخرها. 

المسألة الفالفة: « وَرَجُلَحُمَّ 4 | [المائدة: ] قرأ نصف القراء بفتح اللام نصباً عطفاً 


على الوجوه والأيدي في الغسل. واحتج به الجمهور» وقرأ الباقون بكسر اللام جرأً عطفاً 
على الرءوس في المسح. واحتج به الشيعة. 

ثم كل واحد من الفريقين تأول قراءة الآخر على حلاف الظاهر؛ فالجمهور تأولوا 
قراءة الجر على المجاورة للرءوس» نحو 

ع اه وي 2 > كير اناق جياه مرسجل 

لمم اننم 2 "فنك تاد ار فد محجل 

وجحر ضب خربء والأصل مزمل وحرب بالرفع» وقديراً بالنصبء وإنما جر الثلاثة 
نجاورقا امحرور قبلها. 

وردت الشيعة ذلك بأن الإعراب على المحاورة شاذ نادر» أو ضعيف في القياس فلا تحمل 
عليه القراءة المشهورة» ثم هو إنما يستعمل حيث يؤمن اللبس لا حيث يلبس كما هاهناء 
على أن معن الشاهد الثالث: لكم جحر ضب خرب جحره؛ فهو نعت سببي مقيس لكن 
حذف الفاعل لدلالة خبر المبتدأ عليه؛ إذا التقدير: هذا جحر ضب خرب جحره. 

والشيعة تأولوا قراءة النصب على أفا على محل 8 بِرُءُوسكُمَ 4 [المائدة: 5] وهو 
نصب نحو: ررفلسنا بالحبال ولا الحديداي» وهو أقرب من الوجوه والأيدي؛ والعطف على 
الأقرب أولى. 

ورد الجمهور ذلك بأن العطف على محل 9 يك 4[ [المائدة: ]| وإن كان 
أقرب» لكن العطف على لفظ الوجوه والأيدي أقوى / /١7[‏ ل] واعتبار الأقوى أولى 
من اعتبار الأقرب؛ لأن القوة مععى حقيقي» والقرب معيئن إضافي عدميء ثم أكدوا ذلك 
بفعل النبي َيِه وأصحابه واتفاق السواد الأعظم على غسل الرجلين. 
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واعلم أن الخلاف لما قوي في هذه المسألة من الطرفين ذهب قوم من الجمهور إلى 
التخيير بين الغسل والمسحء وآخرون إلى الجمع بينهما احتياطاً؛ فصار فيها أربعة مذاهب» 
وحص من عموم الأعضاء الأربعة ما قام به مانع من التطهير كللحراحة والشجة ونحوها. 

آز لمتكم اليساء 4 [الاقدة: +] عام حص منه من له تنعهى 'تصغرها واخرم: 
على خلاف ني ذلك؛ فلا ينقض الوضوء مسها واللمس من غير قصد أو لغير شهوة عند 
بعضهمء ثم إن الملامسة حقيقة وضعية في تماس البشرتين» ومحاز في الوطء؛ فمن اعتيرهما 
من لفظ واحد - كالشافعي ونحوه - ينقض الوضوء بالجماع واللمس» ومن لم يعتبرهما 
في لفظ واحد - كأي حنيفة - نقض / [*7 ب /م] الوضوء بالجماع للإجماع» ولم 
ينقضه باللمس» وإلا لاعتبر من اللفظ الواحد حقيقته ومجازه وأنه باطل عنده» وهذا من 
مسائل الحقيقة والمحاز في أصول الفقه. 


١ 


« فَلَّمَ تدوأ مَآء فتِيَمُمُوأ 4 [المائدة: 1] هذا نكرة في سياق نفي؛ فيعم» ومقتضاه أنه 
إن م يعدم جميع أفراد الماء المطلق لا تجوز له التيمم. وقد وقع النزاع في صور: 

منها: الماء المتغير بالطاهرات ير تسنيدا حويف لذ اسه عن طيية له وتو فل 
يحوز الوضوء بناء على أن الماء المطلق يتناوله أم له؟0©. 

ومنها: المستعمل في رفع الحدث”"» أجاز مالك استعماله في الطهارة مع الكراهة 
ومنعه الباقون؛ بناء على ذلك أو كونه صار بحسا عند بعضهم. 

ومنها: نبيذ التمر عند عدم الماء في السفرء هل يتوضاً به أم لا؟ 


منعه الأئمة إلا أبا حنيفة7 . 


حجة المانع: أن جميع أفراد الماء معدومة فوجب الانتقال إلى التيمم؛ إذ لم يجعل الشرع 
بينهما واسطة فمن أجاز الوضوء بالنبيذ فقد أثبت الواسطة» حيث ل يثبتها الشرعء وأنه 
غير جائز. 


)١(‏ انظر بداية المجتهد 25٠١ /١[‏ ١؟]‏ وفاية امحتاج /١[‏ 54] حاشية رد المحتاج »]١8١ /١[‏ فتح 
القدير /١[‏ 57 15]. 

(1) انظر المغي [1/ 23148 1٠١‏ الإنصاف /١[‏ 08 5©] وبداية المجتهد [1/ .]5١‏ الكاقي ]١98 /١[‏ 
ومغبي امحتاج ]٠١ /١[‏ شرح فتح القدير /١[‏ لالاء 078]. 

(5) انظر المدونة /١[‏ 4]» بداية امجتهد /١[‏ 250 15] وشرح فتح القدير [1/ .]٠١6 23٠١‏ 
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حجة من أجاز قوله يي لابن مسعود ول يجد معه إلا نبيذً: «مرة طيبة وماء طهور» ”© 
فسماه ماء؛ ولأنه لا بد في النبيذ من أجزاء مائية؛ فوجده لم يعدم جميع أفراد الماء فيلزمه 
ابتغمال تلك الأجزاء وامستعاها مفزدة لا مكن لاستهلذكيا / :121 ل] فيؤضيل إلية 
باستعمال الجميع - أعبن الماء - وما استهلك فيه» وصار ذلك من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

والجواب: أن الحديث قد ضعفء والأجزاء المائية في النبيذ حرجت عن اسم الماء 
وطبيعته؛ فلا يتناولما العموم» فلا يجب استعمانها. 

١‏ فَآمْسَحُوأ بِوُجُومِكُمَ وَأَيَدِيكُم مِنَهُ 4 [المائدة: ]١‏ اختلف في من هاهنا هل هي 
للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ فعلى الأول ب يشترط فيما يتيمم به أن يكون له غبار يعلق بمحل 
التيمم؛ تحقيقاً لمعيئ الباء في التبعيض» وهو مذهب الشافعي وأحمد”", وعلى الثاني: لا 
يشترط ذلك؛ لأن الواجب ابتداء المسح من الصعيدء وهو حاصل بدون الغبار حي لو 
ضرب بيده على حجر صلد ونحوه ما لا غبار فيه جاز» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. 

ثم ألزم الشافعية الاكتفاء مسح بعض الوجه في التيمم من قوله - عز وجل-: 
« فَآمْسَحُوأ بوْجُوهِحََ »4 |المائدة: ]١‏ كما جاز الاكتفاء مسح بعض الرأس من 
« وَآمْسَحُوأ بِرُءُوسِكمَ » |المائدة: ]١‏ وإلا فسووا بينهما في التعميم» أو أفرقوا بين 
الموضعين مع اتحاد الصيغة» ووجود 0 بأن امتح فى الراس 
أصل فعمل فيه مقتضى الباء التبعيض بخلاف المسح في / [54 أ /م] الوجه فإنه ينزل عما 
يحب استيعابه به وهو الغسل فألحق بأصله. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند /١[‏ 559] وأخحرجه أحمد ]45٠ 24.7 /١[‏ وأبو داود كتاب الطهارة 
[4ىا 0 [84] وابن ماجة كتاب الطهارة [885] وابن أبي شيبة في المصنسف 
[ رع د و8] وابر يعلل فق سهده [4/ +4.ه] [5/ 1 *5] :واين عدي في الكائل: [4/ 
]١ 3٠‏ [7/ 074؟] والطبران في الكبير /١١[‏ 245717 49517] وابن حبان في المحروحين [5/ .]١58‏ 
() انظر المغئ ]18١ /١[‏ والشرح الكبير /١[‏ 4107 ]2 الإنصاف /١[‏ 2]185 الأم /١[‏ 2]55 فهاية 
امحتاج /١[‏ 370؟]. 

© انظر شرح فتح القدير )]١58 231517 /١[‏ حاشية الدسوقي ]١ 55 /١[‏ الخرشي /١[‏ 
لول ١99‏ ]. 
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وهذا عند التحقيق ليس بالقوي؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا يؤثر فيها احتلاف 
الأحكام, ل ا د 

« ما يُرِيدٌ 1 5 [المائدة: 5] هو عام بدليل « وَجَنِهِدُوأ 

فى أله حَقَّ جِهّادِوء هو ,وما جَعَلَ عَلَيير فى آلدينٍ مِنَ حَرَج- ْله أَبِيكُمْ 
ير تخ التي بن قل ول نا يكُونَ الرَسُولُ سَهِيدًا علي 

ثرا شهدا عَلى الئاس فقوا الضلزة وذاثوا التكزة وَاعتصِموا بأقد هوا ولك 

فَبِعُمَ الْمَوَلىْ ود شر اخفرك اد 8 وهو عام مطرد؛ لأن الله - عر وجل - 
0 حكماً إلا وأوسع الطريق إليه ويسره» حي لم يبق دون حرج ولا عسر ويحتج 
يهذه الآية ونحوها من رأى أنه إذا تعارض ف مسألة حكمان اجتهاديان -خفيف وثقيل- 
ترجح الخنفيف دفعاً للحرج. وف هذا أقوال: 

ثالفها: التخيير والأحذ بالأثئقل أحوط؛ وهذه من أصول الفقه. 

ولاععر ودر ١‏ وَأَذَكُرُوأ ِعَمَةَ أَلَهِ عَليَكُمَ وَِيتَهَهُ أَلّذِى وَائَفَكُم بي إِذْ 


م هه 


د تقو أله إن أللَّهَ ليم بذَّاتِ تٍ الصّدُور © 4 [المائدة: 0] يحتمل 


طُ 


2*6 4 


[أن هذا] تذكير |للمؤمنين بالعهد المأخوذ عليهم 1 وَإِذ أخذ رَبك مِنْ بق ادم بن 
ظُهُورِهِرٌ دري واتيدهة 2 شه القت رده ربكم قالوا بل * شهدا اك تقولوأ 
ةك حك عن ها ين وت ) الاراد: | ويحتمل أنه تذكير لهم 
ل ا وعراضة لاما 
وَلَقَدَ أَحَدَ اليكو تن الوقن رهد الى متهن قال له إن 
1 ِنَ أَقَمَتُمُ آلصَّلة وَدَاتيتُمُ آلرّكؤة وَءَامَسْم رُسْلى وَعَرَرتُمُوهُمَ وَأَفَرَضْكُمُ 
أللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا أُكَيْرَنَ عَدَكُمَ ياك وَلأَدحكَكُ: جَنسٍ جَرِى مِن يها 
ص مم وغ ء متجا و ار 2 بك مد ابص 


الأنهير فَمَن كفْرَ بَعَدَ ذلك سبكم فَقَدَ ضَلّ سَوَاءَ آلسَبِيلٍ © 4 [المائدة: 1 
يعن على طاعة موسى - عليه السلام - وهو عام فيهم. 


« وَبَعَثَّنَا مِنْهُمٌ أت عَشَّرَ تقيبًا 4 |المائدة: ]١7‏ استشهد الإمامية بهذا على أن أئمة 
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الأمة من أهل البيت اثنا عشر على عدد نقباء بي إسرائيل؛ لأن النقياء هنا الشهود بدليل 
سياق الآية» والأئمة له لقوله عز وجل: يوم تَذعُوأ مكُلَ أثاس بإِسَمِم 
فَْمَنْ أونّ بهد ييَمِينِهء انكر يَقَرَءُونَ كتَبّهُرَ وَلَا يطْلمُونَ قتيلاً 9 4 [الإسراء: 
]١‏ ولأن الإمام حليفة الرسول» والرسول شاهد على الأمة فكذا خحلفاؤه. 

واعلم أن هذا تشبيه بحرد عن غير ربط لزومي» وإنما الأشبه بنقباء بن إسرائيل نقباء 
الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة. 

١‏ وَقال أله إن 0 4المائدة: ]١١‏ أي بالنصرة والإعانة. 

ام َرَسْلى » [المائدة: 5 عام مطرد في الإبمان بالرسل. 

< لَأَكَيْرَنٌ عَكُ سَيْكَاتَكُمْ تِكمّ 4 |المائدة: ]١١‏ عام في تكفير جميعهاء ولا يجوز 
ا : + إِنّ 
ذَالِكَ لمن يِشَاءُ رك الله فَقَدٍ أفْترَىّ إِنّما عَظِيمًا 9 4 [النساء: 48] لأن 
تكفير سيئاقم إنما هو على تقدير الإبمان كما صرحت به الآية) وهو والكفر لا يجتمعان؛ 
فإذن تكفير السيئات عام مطرد فيما سوى الكفر. 

« فَمّن كفْرَبَعْدَ ذَلِكَ » [المائدة: ]١١‏ عام مطرد. 

( قينا تقعيم يَكههُم متهم وَحَنَدًا لوهم فيب رفوت للد عن 
وضعو وتو كط يا درا بهل وَلَا تَرَالُ تَطَلِعُ عَلَْ حا د ا لا م 

ف عَنُْمْ وَآصَفَحَ إن آللَهَننحِْبُ الْمُخَسيير- © 4 [المائدة: ]١١‏ يحتمل أن نقضهم 

إياه مخالفة. جميع أجزائه وهي الخمسة المذكورة في الآية قبلها « إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة؛ والإبمان بالرسل» وتعظيمهم؛ وإقراض الله - عز وجل - قرضا حسناً » ويحتمل أن 
نقضه بمخالفة بعض أجزائه» ولو جزء واحد / [714ب / م] منه؛ لأن ماهية الجملة تنتفي 
بانتفاء جزء منهاء كالعشرة تنتفي صورقا وماهيتها بعدم واحد منها. 

ويحتج القدرية بهذه ونحوهاء ووجهه أنه - عز وجل - لعنهم بنقضهم الميئاق» فلو كان 
نقضه مخلوقا له لكان لاعنا لهم على فعله» وذلك جور. وقد عرف هذا وجوابه غير مرة 
على راق الكسية واخرة. 


ص يوم 


لَه لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ بهل وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
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وو خف فلونيت تيه 4 [للاتدهة 117] اقسوة القان جاتية. فاون يلين لطاعة اله 
عز وجل - وذكره. وسببها ما يخلقه الله - عز وجل - في القلب من غلبة شهوات الدنيا 
عليه والاغترار يما فيخالف في تحصيلها المأمورات» ويرتكب المحظورات» ورعا قال المعتزلة: 
إنه - عز وجل - جعل تقسيته لقلوهم عقوبة على نقضهم للميثاق فلو كانت العقوبة 
والذنب جميعا من فعله وخلقه لما كان أحدهما بأن يكون ذنبا والآخر عقوبة أولى من 
العكس» ويجاب عنه بالمنع بل نقول: لما كانا جميعاً / ١[‏ / ل] مخلوقين له بالقدرة 
والاختيار اختار أن خلق النقض ذنبا وتقسية القلوب عقوبة. 

«خرفورت الكلم عن مَرَاضِفِق 4 [لمافدة: 8] اقينه خرفوه بالتبديلنوقيل: 
بالتأويل» والحق أهم حرفوه بالأمرين» ولعل اختلاف العبارتين وهي (يحرفون الكلم عن 
مواضعه) و(من بعد مواضعه) إشارة إلى ذلك» ويشبه أن تحريفه من بعد مواضعه بالتبديل» 
وعن مواضعه بالتأويل؛ لأن التبديل أص التحريفين» ومن بعد مواضعه أخمص العبارتين» 
فيجعل الأخص للأخص عملاً مموجب المناسبة» هذا كله في اليهود. 

ثم قال الله - عز وجل-: « وَوَِ ألَذِينَ قَالُوَأ إِنّا تَصَرَىَ أَحَذْنَا 0 


فت خب رقا روا وه داقر ا جني القذافة الله 1 او ال" 
وَسَوْف ينَبَقْهُمُ أللّهُ يما كائوأ يَصَعُوَ © »> [المائدة: 4 ]١‏ أ 00 
كاسن للحيم وادا كاز مز و التصارى 

ا 1 


شَكا إرت أرَادَ أن يُهَلِكَ الْمَسِيحٌ أترت مَرْيم 
لك الشتؤنس وار ونا "لقم به" وه عل ل طن درك ع > 
[المائدة: 107] هذا عام 5 

واعلم أنهم قرروا هذه الدعوى بأن قالوا: كلمة الله - عز وجل - حلت في هيكل 
المسيح» وكلمة الله لا تنفك عن ذات الله؛ فهيكل المسيح لا ينفك عن ذات الله بواسطة 
الكلمة الحالة. قالوا: ولا نعي بكون المسيح هو الله والله هو المسيح إلا أن ذاته لا تنفك 
عن ذاته بطريق الحلول» وقد سبق بطلان هذه المقدمات. 


وأحاب الله - عز وجل - عن دعواهم هذه بقوله - عز وجل: ل« قَمَن يَمَلِكُ مِنَ 


1 


3 
لله 
د 
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سكا رت أَرَادَ أن يُهِلِكَ الْمَسِيمَ ا مَرَيَمَ 4 |المائدة: | وتقريره لو كان الله هو 
المسيح ابن مريم لامتنع عليه إهلاكه واللازم باطل فالملزوم كذلكء» بيان الاررية أن الله - 

عز وجل - لو كان هو المسيح لكانا ذا لعل فنهة [ ولو "دان واحدة فده 
لامتنع أن يهلك الله] ذاته القديمة / [ه5 أ /م] إذ القديم لا يقبل العدم ولا الحلاك ولا 

يان انتفاء اللازم وهو أن الله - عز وجل - قادر على إهلاك من في الأرض جميعاء بل 
جميع العام ؛ فعلى إهلاك المسيح وحده أولى» وإذا كان قادراً على إهلاكه لزم أنه ليس هو 
الله - عز وجل - لأن إهلاك المسيح مقدور, وإهلاك الله - عز وجل - نفسه غير 
مقدورة ينمج أن المسيح ليس هو الله وينعكس كلياً أن الله - ع وجل - ليس هو 
المسبيح» وهو المطلوب. 

نه كلك الكموت و لأَرَض وَمَا بََتَهُمَا تلق ما يَغَاهُ وَآلَهُ على كل سَىْء قوير 
١| / > ©‏ / ذا [المائدة: ]١07‏ إشارة إلى ما سبق من أن العالم بأسره مملوك لله - عز 
وجل ا وتقنشه أو ابنه على تقدير قول التضارئ :ليس مملوكاً له فلو كان المسيخ هئ الله - 
عرز وجل - أو ابنه كما قالوا؛ لكان المسيح نخارجاً عن عالم السماوات والأرض» وأنه 
باطل» وإذا ثبت أنه من العالم والعالم مملوك مخلوق فالمسيح ميكله وروحه وكثيفه ولطيفه 
مملوك مخلوق» ومختصر هذا أن المسيح من العالم» وكل ما هو من العالم فهو مملوك مخلوق 
فالمسيح مملوك مخلوق. 

حرماات اول أل د و 3 2 

< وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصرَئ محن أَبَسَوٌ وأ الله وأحكؤمر” َل فَلمَ يُعَدْبَكُم بذتُويكم بل 
أشر بَدرُ يَمَنْ حَلَقَ يَغْفِرٌ لمن يَشَاهُ ويُعَذْبُ من يَسَآءْ وَبِلهِ مُلكُ لسوت والأرض 
م هما واد القن وه + [المائدة: ]١‏ تقريره أنكم أيها اليهود والنصارى 
معذبون بذنوبكم» الام سواط ا لي 

تال الوكب قد جا كم رولا ين كم حل فلو ي الرسل اه تفولوا كا انا 
مِنْ بَشِر ولا تزيد فك عاك نج ركدية لعل ل ل قد > [المائدة: ]١5‏ 
3 


- 


معناه معن «١‏ وَلَوْ أنآ أَهْلككهُم بِعَذَّابٍ من قَبَامء لقالواً زعا لول املك لبقا رو 
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ا ار 5 : 0 
فتتّبع ءَايَبتِكَ مِن قبَلٍ أن نذل وَغترّئ © 4 [طه: 4؟| ونحوه من الاحتجاج على الله - 
عز وجل - بنفي بعثه الرسل فقطع هذه الحجة عنه بإرسال محمد وي . 

١‏ قاذ 0 مُوسّئ لِقوْمه- يَقَوْمٍ أذْكُرُوا بِعَمَة الله عَلَيَكُمَ إِذْ جَعَلَ فِيكة أَنْبيَاء 
و وَدَاتدكُم 6 ما لَمَ يُوَتِ أَحَدًا مِّنَ اَلْعَدِينَ © » [المائدة: ]٠‏ يقتضي أن 
ل - لنبيه وي : 
« وَإئهء آذآ لَك وَلِقَويك وَسَوْفَ تَسَكَلُونَ © 4 [الزحرف: 00 أي : شوقت: 

قال: ( * وآئل لهم يبَأ تق ادم بِالْحَقَ إِذْ و را قربَانًا فَُقَبَلَ مِنَ أَحَدِهِما وَل 
يُتَقَكَلَ مِنَ الأآخَرٍ قال لأقبكك” قال 6 يَتَقَجَلُ الله مِنَ الْمُئَّقِينَ 9 4 [المائدة: /1؟] 
يحتج به من يرى أن الفاسق لا يقبل له عمل» ولعله رأي المخنوارج؛ وتقريره أن الفاسق 
ليس ,متق» وكل من ليس كتق لا يقبل منه عمل» فالفاسق لا يقبل منه عملء أما الأولى 
فواضحة بذاقهاء وأما الثانية فلهذه الآية لاقتضائها حصر تقبل العمل في المتقين وحصر 
الشيء ف الشيء يقتضي أن لا يوجد في غيره فالتقبل لا يوجد في غير المتقي؛ وهو 
المطلوب. أو يقال: المتقبل عمله متق والفاسق ليس عتق» فالمتقبل منه ليس بفاسق» 
وينعكس كليا الفاسق ليس متقبلا منه. 

والجواب: أن هذه الشبهة مبنية على أن «( إِنَمَا 4 [المائدة: 17؟] في الآية للحصر وأن 
التقوى هي العامة وهي تقوى المعاصي على / [ه* ب/ م] الإإطلاق وكلاهما ممنوع؛ أما 
الأول فلما تقرر قبل من أن (إنما) / /١١8[‏ ل] لا تقتضي الحصرء بل الإثبات المؤكدء 
وأما الثاني فلن المراد التقوى الخاصة» وهي اجتناب الكفر وعلى هذا التقدير نمنع مقدميّ 
الدليل المذكورء فلا نسلم أن الفاسق ليس يمتق» ولا أن كل من ليس بمتق لا يتقبل منه 


ويدل على ما ذكرناه اقول 0000 07 ا 


وَهُمّ كرهونَ (2) » [التوبة: 4 ] 0 النفقة في الكفرء 00 
أن غير الكفر لا بمنع من قبولماء وحيئئذ ينتظم الدليل هكذا: المانع من قبول النفقة هو 
الكفر؛ والكفر غير موجود في الفاسق المؤمنء فالمانع غير موجود في الفاسق المؤمن. 
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١‏ فبعت اله غْرَبا يبحت فى الأرض بيه كيف يُورف سو أن حه قال يويك 
أَعَجَرَتُ أن أكون مِثَلَ هذا لْعرَاب فَأُورىَ سَوْءَةَ خا َأَصَبَحَ مِنَ آلنَدِِنَ (ه) » 
[المائدة: ]"١‏ إن كان هذا الغراب ملكا كما قيل؛ مأك ين وان كان كرابا حليقياً 
فطالما أرشد الله - عز وجل - الإنسان ببعض الحيوان؛ فهذا جالينوس الحكيم إنما استفاد 
الحقنة من طائر في البحر؛ إذا أصابه تخمة زج يمنقاره من ماء البحر في دبره فيستطلق فيبراً. 

واستفادوا أن الرازيانج فيه جلاء للبصر من الحية؛ إذا طال مقامها في الشتاء تحت الأرض 
أظلم بصرهاء فتخرج إذا حرجت على الفور إلى الرازيانج الأخضر فتفتح عينها فيه» وبحل به 
بصرها؛ فيزول عنهاء وهذا النوع كثير في أسرار الحيوان؛ وقد أعطى الله - عز وجل - كل 
شيء خلقه ثم هدى؛ فإرشاد ابن آدم إلى دفن أخيه بالغراب من هذا الباب. 

١‏ يِنَ أجل ذَلِكَ كَنَبَنَا عل بَى إِسْروِيلَ أن َه مَن قََلَ تَفَسًا بتر نَضّسٍأَوَ قَسَاد 


مدعة او 


فى الأزض فَكَأَنَمَا َكَل لئاس جَمِيعًا وَمَنْ أحْيَاهًَا فَكَأْنمَآ أحيًا آلنَاسَ ين 
وَلَفَدَ جَآءَنْهُرْ رُسُنَّا بِالْيَيّت مم إنَّ كثرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فى الأرض لَمُسْرِفُوَ 
2 » [المائدة: 57] اعلم أن العلة الشرعية تارة تستفاد من النص عليهاء وتارة بالإماء 
إليهاء وتارة بالسير والتقسيم» وثارة بالدوران بالنص كما في هذه الآية وها يستشهد في 
ذلك نحو. فعلت كذا لكذاء أو من أجل كذاء أو لعلة كذاء ونحوه. وباقي الأقسام تشير 
إلى ما نمر به منه إن شاء الله عز وجل. 

« وَآلسَارِقَ وََلسَارِقَة قَهُ فَاقَطعُوَأ أَيَدِيَهُمًَا عر كنا مدي اله والله عرد 
حكيمٌ 29 4 |المائدة: 8"] يحتج بها القدرية في أن أفعال العباد مخلوقة لمم» وإلا لكان 
قطع السارق عقوبة له على خلق غيره» وذلك جور. 

وكين أن تومل كين كد ضرعة زد اليم والخرايم من كوه الففل كما 
له أن يكون مخلوقاً له. 

« * يتأيّهَا أَلرَسُولُ لا زنك اليرت ص يُسرِعُونَ فى الكفر من الذير” الو انا 
2 13 7 و و 0 از 8 


بافوههمّ وَلِمّ تؤمِن قلوبهم وم > الذين هَادُوأ سميعورت للكّذب مجعودة 


0 


- 0 وو دور 


و 8 7 ُُ 
توك ححَرّفُونَ الكلم مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيثَرٌ هَذَا 
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تخذرة ون لق توتو ابن 1" ومن يرد أل َم فلن تمك لَه ىت لله سيا 
لِك ألذِينَ َم يُردِ أله أن يُطَهْرَ لبه" لكُمْ فى آلدتيا حرَئ وله فى الأسخرة 
عَذَاسكٌ عَظِيمٌ 29 » [المائدة: ]١‏ هذا حجة على المعتزلة في أن / /١89[‏ ل] الله - 
عز وجل - يريد فتنة بعض الخلق أي: ضلالهم / [55 أ /م] ولا يريد تطهير قلوكم 
بالإمان والهدى,» فيمتنعان منهم, والآية فيه واضحة غنية عن البيان بتقرير البرهان. 

و سمفوت للكذب أَكَلُونَ للشخت فإن جَاءُوكَ فَأحَكُم كه اذ عرض 
عنم ران تر ةف رت 6" ون حَكَمْتَ فَاحكُم بَيَنَكُم بالق إِنَ آله 
خب الْمُفْسِطِينَ © 4 [المائدة: ؟4] هذا خصص لعموم قوله- عز وجل-: 8 إِنآ 
َلآ إليكَ الكتب بِالْحَقٌ لِتَحَكُم بَبْنَّ آلنّاس يمآ أرنك كه وَلَا تكن لَلكَاينَ 
حَصِيمًا (2) 4 [النساء: ]٠١١‏ خص في أهل الكتاب هذه الآية حيث خير في الحكم 
بينهم» فأما الحكام بعد البي يه فهل يلزمهم الحكم بين أهل الذمة إذا ترافعوا إليهم؟ فيه 

رس ا كرس ف عرف و ل ال ع في لم 2 رايت 

( وكيف حَكبُونَكَ وَعِدَ هم التَوَرَةُ فيا حكم الله ثم يَوَلَوْتَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَمَا أوْلَتيكَ بِاَلْمُؤْمبِينَ 29 4 |المائدة: *4] يحنج اليهود بهذا على صحة توراتهم إلزاماً 
للمسلمين» لأن القرآن قد صرح بأن فيها حكم الل وكل ما فيه حكم الله فهو حق 
معتبر؛ فالتوراة حق معتبر. 

وجوابه: أن معن « فيا حكم أَلَّهِ 4 أي بعضه أو حكم خاص كحكم الزانيين الذين 
كانت فيهما القصة» ونحن لا ندعي تحريف جميعهاء بل ما نلزمهم به الحجة من صفات 
محمد يِه ونحوه» ولا يلزم من تضمنها بعض حكم الله أن يكون جميعها حقا معتبرأًء وإعا 
يلزم ذلك أن لو قال: في جميعها حكم الل .أو: ««فيها جميع»» أو: رركل حكم اللمم» 
لكنه لم يقل ذلكء ثم قوله: وكل ما فيه حكم الله فهو حق معتير - غلط أو مغالطة؛ لأن 
أما الظرف الذي فيه الحكم فجاز أن يكون حقاً وباطلا ولو صح ما ذكرت لكان إذا 
تحقق أن في الإنجيل أو كتاب المحوس ونحوه حكماً واحداً حقاً هو حكم الله -عز وجل- 
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واد كرك حل ريال وبري يها مد وأنت لا تقول به. 

« إِنَآ أَنَلَّا تور فينا هدى ونور حَكُمْ يها الكييُوَ الذِينَ أُسلَمُوا لين هَادُوا 
ايكون والأحباتيما امتخففوا من كب اله وكائوا عله كيدا فلا تحكرا 
لئاس وَآحْشُوَنِ وَلَا تَشَرُوأ بعَايَتى تى مما قليلا » [المائدة: 4 4] هذا إنما هو في التوراة المنزلة 
وهي حقء فلا حجة لليهود فيه على حقية التوراة الى بأيديهم؛ لأنها مبدل فيها ومحرف. 

دوي الع فريك اول اك لِك هُمُ الكَفِرُونَ © » [المائدة: 414]. 

« وكتَبَنا ليم فآ أَنَّ التفس بالئفس وَالْعَيَتَ بالْعيري والأنف بالأنفٍ 
0 لذن لضن لسن وَلْجرُوحَ قِصَاصٌْ فَمَن تَصَدَّقَ ب فَهُوَ كَفَارة هر 

١‏ أَنوّل نل أله ويك هم آلطيِمُونَ وجح 4 [انائدة: ]ل 

( لتخي أَهْل اليل به بمَآ أَنرَلَ اللَهُ فيد وَمَن لّرَ ححَكُم بِمَآ أَنرّل اله دولك 
هم لْمَسِقَورَ © » 4 [المائدة: 47] في فواصل الآيات الثلاث» وإنما تفاوتت هذه 
الفواصل إما لأن الكفر يستلزم الظلم والفسقء أو لأنه بحسب مراتب المخالفة في الحكم» 
فتارك الحكم بما أنزل الله في التوحيد ونحوه من أركان الدين / [50 ١‏ /ل] يكون كافرأء 
وتاركه في أحكام الفروع كالقصاص ونحوه يكون ظالاً فاسقاً. 

وهو عام فيمن لم يحكم هما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله ويخص منه المكره 
والمخطئ في الاجتهاد, وتارك الحكم بين أهل الذمة إذا ترافعوا إليه إذا / 571 ب /م] 
قلنا: يخير في الحكم بينهم» أو لإشكال الحكم وتعارض الدليل ونحو ذلك. 

قوله - عز وجل -: ١‏ أَنَّ آلتَفْسَ بِاَلكَفْسِ 4 يحتج به من رأى قتل الحر بالعبد, 
والمسلم بالذمي؛ بناء على أصول: 

أحدها: أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ إذ النفس بالنفس من شرع التوراة. 

الثاني: أن للفهوم لين جيحة. فمفهوم الحر بالحر لا بخصص هذا العموم. 

الثالث: آخر الآية: « وَكيَبَنا كبا عَلْوَمَ فيا أن التفسن بالئفس وَالْعَيْرتَ بالْعَيرب وَالْأنفَ 
لأسف وَالْأَدس بالْأّذن وَآلِيَنّ بين وَألْجْرُوحَ قِصَاصٌُ فَمَن تَصَدَّقَ بى فَهُوَ كفَارَة در" 
وَمَْن َرْ محَكُم بِمَا ول آنه كا َأولَتِكَ هُمُ آلظّلِمُونَ © 4 [المائدة: 5] يتناول أهل 
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الإسلام وغيرهم مع أهل التوراة. 

وزوى أبو حنيفة في مسنده بإسناده أن الني يك قتل مسلماً بذمي» وقال: (أنا أحق 
من وق 000 

حجة الآخرين أن القصاص شرطه المكافأة ولفظه ينبئع عن ذلكء والعبد لا يكافئ 
الحر» والذمي لا يكافئ المسلم» والأصلان الأولان مع الحديث الذي رواه ممنوعة. والأصل 
الثالث منصوص أو متروك بأقوى منه. 

« وَاَلْجَرُوحَ قِصَاصُ » [المائدة: 55] عام يخص بما تعذر فيه ذلك بأن لا يؤمن فيه الحيف 

ا رعواا» وتسروع اعد لكر قا او امع الالو بوط 10 يي 


صد 


« وَقَمَيََا على نِم عبس آبْنِ ميم مُصَدَقا لما يديه من عورد وَدَاتَيَْهُ 
لْإِجيل فيه هدّى وتوت وَمُصَدَا لما بين يَدَيْه مِنَ َلكوْرَةِ وَهُدّى وَمَوَعِطَهٌ لَمُتّقِينَ 
© 4 االمائدة: 55] يعين الإنحيل المنزل لا المبدل» فلا حجة في هذه للنصارى كما لا 
حجة لليهود في الى سبقت. 

١‏ وَلْيَحَكٌ: أَهْل الإخيل بِمَا أنزّل أَلَهُ فيه وَمّن لَرْ ححَكُم بِمَآ أَنرَل ألّهُ ويك 
هم لْفَسِقُوتَ ©( » [المائدة: 51] كانوا مأمورين بالحكم بالإنجيل المنزل قبل نسخ 
شريعتهم أو بعده إذا تحاكموا إلى حاكمهم وأمكنه معرفة الحكم المنزل. 

١‏ َلآ َك الكتب بِآلْحَقٍ مُصَدََا لَمَا ب يَدَيِْ يو القضيي ونيا 
00 آحكم يمر يما أنزل آلا إن مراع ني عاك بن آلْحَق لكل 
جَعَلنا مَِكُمْ شِرْعَةٌ وَمتَهَاجًا وَلَوضَآء أله لَجَعَلَكُمْ مه مه وَحِدَةٌ وَليكن لَيَبَُوكُمْ فى ما 
:كم سيفوا اكير "إل الله مرِسِعُكُمْ جَمِيكًا يفكُم يما كُشز فيد خَتلُِونَ 
© 4 [االمائدة: 48] إيحتمل أن هذا ناسخ لما سبق من تخييره [في الحكم] بينهم؛ ويحتمل 
أن المعين احكم بينهم با أنزل الله إن اخترت الحكم بينهم؛ نحو: « وَإِنَّ حَكَمَتٌ فَاحَكم 
)١(‏ رواه الدارقطئ في السنن [؟/ ]١70 2١84‏ والبيهقي في السنن الكبرى [7/ ]٠٠‏ وأخرجه عبد 


الرزاق في المصنف ]٠١١ /١١[‏ وأخرجه أبر داود في المراسيل [ص7١2]‏ وأخرحه الطحاوي ف 
شرح معاني الآثار [؟/ هؤ!١].‏ 


سورة المائدة 1" 
بَيْتَجُم بِالْقسَطٍ 4 [المائدة: 47] 


لِكُل جَعَلنا مِمَكُمَ شِرْعَةوَمِْهَاجًا 4 [المائدة: 48] يحتج به على أن شرع من قبلنا 
لسن شرا لناء إذ لو -ل يكن كذلك 11 خختصيت كل آمة بقرعه ومتهاب. 

وأجيب بأن اختصاص كل أمة بشرعة إنما هو في فروع التكاليف, أما التوحيد ونحوه من 
أصول الديانات فالشرائع فيه واحدة» ثم إن الآية ليست في محل النزاع؛ إذ / /١51[‏ ل] ما 
كان لنا فيه شرعة ومنهاج لا يحتاج فيه إلى شرع من قبلناء إنما محل النزاع هو الحكم الذي 
لا دليل عندنا فيه وهو موجود في شرع من قبلناء ولم يرد شرعنا بنسخهء والآية ليست في 
ذلك. 

« وَلْوْ شَاءً لله لجتلحك أمه مد واجَدَة 4 [المأقدة ]هو تححة على «المهزلة ف أن 
الله - عز وجل - أراد اختلاف الأممء ويلزم من ذلك أنه أراد هداية المهتدي وضلال 
الضال؛ إذ بهما يتقوم الاختلاف» وفي هذا اللزوم نظرء بل الاختلاف يحصل بإرادته هداية 
البعض» أما ضلال البعض الآخر فهو منهم عند الخصمء وبالجملة فالآية مراغمة لهم. 

9 إل لله مَرْجِعْكمَ جَمِيعًا فَيتَبْفُكُم بم كُنَثْرَ فيه ََتَلِفُونَ © 4 [اللائدة: 8غ] 
فيه إثبات البعث / [717 أ / م] والمعاد» وهو عام مطرد في الجميع. 

5" دج الذين وامتوا 9 كه را الهرة والتشو أزياء بشت أزلماء اط 
كن يوقم فك وار ا ف إِنَّ أله لا يَهَدِى أَلْقَوَمَ آلظّلِمِينَ (2) 4 [المائدة: ]6١‏ 
0 ترك موالاتم والاستعانة بم بطريق الموالاة في أمر دين أو دنياء إلا حيث يضطر 

ولا يوجحد مسلم يقوم مقامهم في كتابة أو 7 لطبيه كوه فيجوز على ما فيه أما 
-- المعاملة كالمبايعة والإجازة والمناكحة, ونحو ذلك عرد عن ارا فجائز. 

3 هي: العناية الظاهرة عن موادة باطنة. 

بع َعْصُّهم وَل بَحْض » [المائدة ]١‏ أي: إنما يصلح موالاة بعضهم لبعض لا بينهم 
[من افع الكدر زه للتؤصي لا اميق الراقم مولن :2 كيف وقد ألقي يبنهم] العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة. 

]0١ وَمَن يَعَوَهُم يََكُمْ فنك ميم إن َه لا يَهَدى الْقَوَمَ آلطّلمِينَ © 4 [المائدة:‎ ١ 
ظاهره أنه يكفر مموالاتمم» وهو كذلك؛ إذ موالاتهم تستلزم معاداة المؤمنين» وهي كفر.‎ 


ير 
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أما من اعتئ بأمر , بعضهم على جهة الرحمة 3 رعاية الذمةق أو استمالتهم إلى الإإسلام» 
ل ل ل ل ا 


ل 


2 


يُفََلُوكُمْ فى آلدِينِ وَلَمْ حر جُوكر من دِيَرِكمْ أن تَبرُوهر وَتُقَسِطُوا ل إن أله ننحْبُ 
لْمُقَسِطِينَ © 4 [الممتحنة: 8]. 
قوله - عز وجل-  :‏ إِنا وَلِيَُمْ الله وَرَسُولَُء وَأذِينَ وَامكوا الدين يفيكون الشارة 
وَيُؤْنُونَ الركؤة وَهُمْ رَكِعُونَ (2) 4 [المائدة: .]| احتجت كا الشيعة على إمامة على بعد 
البي يل » وتقرير حجتهم منها من وجوه: 
أحدها: حصر وليهم في المذكور بعد الرسول 8ه وهو علي, والولي هو الإمام؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام- : ررإك عليا مي وأنا منه) وهو ولي كل مؤمن 0005 وقي 
حديث آخر: وهو وليكم بعدي» "أحديئان مشهوران رواهما أحمد. والمفهوم من الولي 
هو الرئيس المطاع أو المتصرف النافذ التصرف» كولي اليتيم ولمرأة خصوصاء وقد 
قال: « وليكم بعدي» وهذه البعدية / [؟4١/‏ ل] تقتضي في العرف الاستخلاف؛ لأهم 
إنما يحتاجون بعد النبي عُنَّهُ إلى إمام يقوم مقامه بأمرهم العام. 
10000 1 ره ع رن 6 "مامد رعو “وز را.. م راسي 6 02» 
الوجه الغاني: قوله باعي وجل-: « ومن يتوّل الله وَرَسولهر وَالذِين َامنوا فإن 
حِرّب آله هم الْقَلِبُونَ 2 4 [المائدة: 57] عام أريد به الخاص» وهو علي عليه السلام 
كقوله- عز وجل-: 8« الَذِينَ قَالَ لَهُمْ آلنّاسُ إِنَّ آلنّامس قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَآَحْشَوَهُم قَرَادَهُمْ 
يمنا وَقَانُوا حَسْبكا آلَهُ وَنعَمَ آَلْوَكيلٌ © 4 [آل عمران: ]١٠7‏ يعئ عروة بن مسعود 
قال ل سفيان» ولأن بيع المؤمنين لما كانوا قي رعاية إمامهم وحياطته وهم تابعون له 
وردأ وصدراً؛ جاز أن يعبر عنه بلفظهم خصوصاً على - رضي الله عنه - في شهرته 


)]*ا١؟[ صحيح رواه أحمد في مسنده [4/ 4737] ورواه الترمذي في كتاب المناقب ح‎ )١( 
[ه/ 45] وكتاب الخصائص‎ 2]8١45[ والنسائي في الكبرى في كتاب المناقب ح‎ ]551١ 255٠١ /5[ 
*9؟] (5ه") والطبراني‎ /١[ رقم [879] أبو يعلى‎ ]١١١[ ح [*65م]ء [ه/ 5؟١] والطيالسي‎ 
وأبو نعيم‎ ]١١١ -١١١ /8[ والحاكم في المستدرك‎ ]١59- 1١48 /١4[ »)555( في الكبير برقم‎ 
.]5914 /5[ ف الحلية‎ 

(؟) رواه أحمد ف المسند [/ 855] ورواه أيضاً في فضائل الصحابة [؟/ 584] .]١١1/8[‏ 
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وشرفه وكمال فضله؛ وليس الأمر بمستنكر أن يجمع العالم في واحدء وإنما قلنا: إن المراد 
بالذين آمنوا علي لقوله- عز وجل-: ١‏ الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلَوة وَيُوْنُونَ الزكزة وَهُمْ 
رَكعُونَ 9 4 [المائدة: ه5] فجعل هذه الجملة بدلاً من 8 إِنْمَا وَلِيُكُمْ ألَّهُ وَرَسُولَهُ: 
وَالْينَ ءَامَمُوأ 4 [المائدة: ه5] قبلهاء ثم إن النقلة اتفقوا - إلا من شذ منهم - على أن 
علياً هو الذي تصدق في الصلاة / [710/ ب / م] بخاتمقه وهو راكع فكان هذا كالعلامة 
على إمامته» وقد وجدت هذه العلامة في علي دون غيره؛ فوجب أن يكون هو المراد 
بولاية المؤمنين الي هي عبارة عن إمامتهم» وإنما قلنا: إن المراد يمذه العلامة الصدقة في 
حال الركوع؛ لأنه - عز وجل - قال: « يُقيمونَ الصّلوة وَيُوْتونَ الرّكوة وَهُمّ 
رَكِعُونَ 2 4 [المائدة: ]5٠‏ أي في حال ركوعهم., والجملة حالية. 

الوجه الثالث: قوله - عز وجل- قبل هذه الآية:« يَتأيجا اأِينَ ءَامَثُوأ من يَرَتَدٌ مِدَكُم 
عن ديبه- فَسَوَفيَأق أله قوم هم بوه أذ عَل الْمُؤْبِِينَ أعِرَةِ على الكفِرِينَ 
حجهِدُونَ ف سَبِيلٍ أَلَهِ ولا ححَافُونَ لَوْمَة ا ذّلِكَ فَضْلْ أله يُؤْتِبهِ من يَسَاء وَالَهُ 
يسع عَلِيكٌ © 4 [المائدة: 514] ثم استطرد الآية المذكورة مع قوله يي يوم خيبر: 
رلأغظين الاي يوذ عي الله و وسو له وميه الله ورسولة يكو الفتح على يديهم “مع 
قوله - عز وجل - هاهنا: 9 وَمَن يَتَوَلَ لله وَرَسُولهء وَألَذِينَ َامَكُوأ فَإِنّ حرّب الله هم 
لْعَِبُونَ © 4 [المائدة: 55] فيه دليل واضح على ذلك؛ لأن البي َيه وصفه يما وصفه 
الله - عز وجل - به من محبته لله ومحبة الله - عز وجل - إياهء بالفتح المستلزم لكونه 
غالباً إشارة من النبي #ك إلى أن المراد بالآية هو صاحب هذه الصفات» وصار ذلك 
كالتفسير والبيان للآية من البي يي . هذا وجه استدلالهم هذه الآية. 

واعترض الجمهور عليهم بأن قالوا: قولكم: إنه حصر وليهم في المذكور بعد- إنما هو 
بناء على أن « إنملم للحصرء وهو ممنوع سلمناه» لكن لا نسلم أن المراد / /١47[‏ ل] 
بوليهم علي؛ لأن المذكور في الآية الله ورسوله والذين آمنوا فتخصيصه بعلي وحده بعيد 


(1) رواه مسلم [/ 49# ]١‏ 000 واه اها 2 1 | [ صو ]| 
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في النظر والاستعمال» سلمناه» لكن لا سام أن المراد بالولي ااام إنما المراد به ضد 
العدو؛ لأن الآية وردت في سياق: ا لين اموا لا كهدزا م درا ريقف 
رو ول 1 وتوأ الْكتَبّ من فَيَلكُرَ والكنار أولاء واتقوا أ أله إن © مم 
مُؤْبِيِينَ 29 > [المائدة: 07] فنهاهم عن موالاة أهل الكتاب» ثم بين لهم من يتولون وهم 
الله ورسوله والذين آمنواء فكان مقتضى سياق الآية: أن اتخذوا المؤمنين أولياء لا اليهود 
واه الحسنا رق زوع عدا قال لا جدوا امهرد والتضنارق ولاه و لا أصدفان لك 
اتخذوا علياً إماماً أو اللؤمنين أئمة؛ لأنه في هذا المقام فيما يتعلق بالموالاة والمعاداة لا فيما 
يتعلق بالإمرة والإمامة» سلمناه» لكن لا نسلم أن « إِنَمَا وَليَكُمُ 0 
ءَامَنُوأ 4 |المائدة: هه] عام أريد به الخاص؛ إذ هو دعوى حلاف الأصلء سلمناه لكن لا 
نسلم أن هذا الخاص المراد بالآية هو علي؛ بل قد نقل أنه أبو بكر- رضي الله عنه- 

قوله الصدقة في حال الركوع علامة على أنه هو المراد لوجودها فيه خاصة قلنا: لا 
نسلم أن المراد بالآية الصدقة في حال الركوع لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك عمل في الصلاة يبطلها عند بعض العلماء فكيف يجعل صفة مدح 
تتلى / [58/ 1 /م] ويستحق به الإمامة الكبرى. 

الغافي: أنا لا نسلم أن قوله- عز وجل-: « وَهُمَ رَكعُونَ » جملة حالية) بل هي 

والوجه الثالث: لمم مناسبة إقناعية لا يعول على مثلها. وقولهم: صار ذلك كالتفسير 
والبيان للآية من البي َه اعتراف منهم بأن الآية بجملة تحتاج إلى البيان» والمحمل لا دلالة 
له وما ادعوه بيانا لا نسلمه. 

واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الاعتراض تحقيق إلا الوجهين في منع أن المراد بالآية 
الصدقة في حال الركوع فإهما ضعيفان (إجدليان) أما الأول فلأن الجمهور من العلماء 
على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلهاء والصدقة بالدرهم والخاتم ونحوه فيها عمل 
يسير» فلا تبطل» وأما الثاني فلأن جعل « وَهُمَّ رَكِعُونَ »4 [المائدة: هه] جملة حالية أولى؛ 
لأنه أقل لعدد الحمل» وأيضاً لو جعلت استثنافية لزم عطف الركوع على الصلاة وهو 
[تكرار أو] عطف خاص على عام؛ وقد كان السجود أحق بذلك فكان يجب أن يقال: 
وهم ساجدون. 
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واعلم أن هذه الآية من عمد الشيعةء / /١514[‏ ل] وعند التحقيق واعتبار ما سبقها 
ولحقها لا حجة لم فيها بوجه. والذي قرروه منها ضرب من الشبهة وإنما مقصودها 
التعلق بولاية الله ورسوله والمؤمنين والإعراض عن ولاية اليهود والنصارى والمشركين 
وأخحصر ما يرد به على الشيعة أن هذه الآية أعم من دعواكم, والعام لا دلالة له على 
الخاص بنفي ولا إثبات؛ لأا دلالة لازم على ملزوم وهي عقيم. 

ف( وَمَن يَعَوَلَ أله وَرَسُولَهُء وَآلَذِينَ مَامَئُوأ فإنَّ حِرّْب أَلَّهِ هم الْقَلِبُونَ © > [المائدة: 
1] عام مطردء لكن غلبتهم تارة في الدنيا بالظهورء وتارة بالنصرة يوم النشور. 

7 5 ل ا دك ءَامُئوأ ف ف الفيزة لد تنا وَيَوَم يَقُومُ َلأَمْهَيدُ © © 
[غافر: ]0١‏ وحيشذ لا يرد سؤال من يقول: قد رأينا كثيراً من أولياء الله - عز وجل- 
مغلوبين لا غالبين» فليكن هذا العام مخصوصاً يهم أو أريد به حصوص الغالبين من أولياء 
الله - عرز وجل - لا يقال هذا لما ذكرنا. 

( قل هل أُتتدكُم بر ين لِك معُوبَة عد آله من لمك الله وَعْظَبِب عله وجَعَل 
ام م الْقرَّدَة ولكارية وميد اللغرك” وتيك كي ناوا عل 2ن از َلسبِيلٍ © 4 
[المائدة: ]1٠‏ هذا إشارة إلى من مسخ من بن إسرائيل من أصحاب السبت والمائدة. 

والمسخ هو: قلب الحقيقة الصورية لا الميولانية إلى غيرهاء كالإنسان قرداً ونحوه. 

ومعين ذلك أن أجناس الأعيان العنصرية ثلاثة: جماد ونبات وحيوان» وهيولي الجميع - 
أعين مادته - واحدة» وهي الجسم إذ هو مشترك بين الكل» لكن الحماد بقي على مطلق 
الجسمية» والنبات اختص عنه بقوة نباتية أفادته صورة النبات والحيوان اختص بالنفس 
الحيوانية» فأفادته صورة الحيوان» وكذلك الإنسان اختص بالنفس الناطقة» / [4"“ب/م]. 

فالمسخ نقل هذه الصورة بعضها إلى بعض على متال استحالة العناصر الأربعة بعضها 
إلى بعضء مع أنها لا تخرج عن دائرة الجوهرية» كذلك صور الأجسام الخاصة ينتقل 
بعضها إلى بعض مع بقائها في دائرة الجسمية كما مسخ هؤلاء قردة وخنازير» وامرأة لوط 
مسحت فيما نقل في التوراة ملحاء فانقلبت صورقا الإنسانية إلى الجمادية» ولا يستحضر 
أحد مسخ نباتأء غير أنه ممكن» واحتج تج أهل الكيمياء على إمكاقا هذاء إذ ليس :فته إلا 
نقل صورة معدن إلى معدن» كما ينقل صورة عنصر إلى عنصرء كلماء هواء؛ والحواء ارا 
وبالعكسء وكانتقال الإنسان خختريرا وقردأ كذلك تنتقل الصورة النحاسية مثلاً أو الفضية 
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ذهبية ونحوه / [ه1١/‏ ل]. 

والفاعل لذلك عند الجمهور هو الله - عز وجل - والصانع كاسب فلم يبق للمنع من 
إمكان ذلك وجه. 

ومن زعم أن الكيمياء خلق الذهب والفضة أو غيرهما وذلك محال من غير الله -عز 
وجل- فقد وهم وإنما هي كما ذكرنا نقل صورة إلى غيرها من الأعيان لا خلق مادة 
واختراعهاء غير أن الاشتغال في الكيمياء قطع وقت عتيد في طلب أمر بعيد» وذلك جهل 
شديد» وهذه المسألة وإن لم تكن مشهورة من أصول الدين لكنها ذكرت في سياق ما يناسبها 
من المسخ» وكلاهما يتعلق بأفعال الله- عز وجل - وهي مندرجة تحت أركان أصول الدين 
كما ذكرناه قبل أن اكلم ي الله -عز وجل - إما ١‏ ف الذات] أو الصفات أو الأفعال. 


وخ رم هو 


(ه يلجا سول يع مآ أل ليك من ويلك إن لم تَفْعَلٌ قَمَا بَلَّعْتٌ رِسَالَتَهُم وَآللَّه 
َعَصِمك ون الناس' إن أللَّهَ لا ينَدِى آلْقَوَمَ الْكفِرِينَ 02 » [المائدة: "| عام مطرد في 
الأمر بتبليغ كل ما أنزل عليه» وقد فعل ذلك يه » فمن زعم أنه كتم شيئاً من القرآن فقد 
كدية الا كرامج اجات او الياد: لصلعة لوجي أو اجتهاد, فذلك جائز. 

( » ييا ركرك كن مأ برل نكو تق وَِن لم تَفَعَلٌ قَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهُ 4 
[المائدة: 51] أورد بعضهم أن هذا الكلام تضمن إيجاد الشرط والمشروط؛ إذ التقدير: بلغ 
رسالات ربكء فإن لم تبلغها فما بلغتهاء وظاهره غير مفيد. 

وجوابه: أن المعى: وإن لم تبلغها فحكمك حكم من أمر بالتبليغ فلم يفعل» أو: وإن لم 
تبلغها فقد حالفت أو استحققت اوعد وو ذللقه ولكن الله - عز وجل - أكرم نبيه 

عن التصريح بكلام مزعج» فعرض له تعريضاء وأفهمه المقصود من [لفظ يتضمنه] أو 
يرادفه نحو: ( عبس وَتَوَْ © » [عبس : ]١‏ بلفظ الماضي المسند إلى غائب» ولم يقل: 
عبست وتوليت إذا جاءك الأعمى» كل ذلك إكراما بالتلطف في خطابه يك . 

قوله عز. وجل - : ( لقذ كَكْرَ أي قالوا إنء الله هْوَ ميخ أن ميم 
وأ آل تق وَتحكُع إِنَهُد من يُشْرِك باللّهِ فَقَدَ حَرّمَ 


وَقَالَ لْمَسِيحٌ يد بن إن َيل أ أعَبُدُوأ 
ا ونه لحار ين أُنصَارٍ © » [المائدة: ]/١‏ سبق 


هو دمة ص رهوج رع 4 آنا 


أله عليه ألحكة و و 
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« وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَبَىَ إِسَرْوِيلَ اَعَبْدُوا اللَهَ رَى وَرَئَكَمَ 4 |المائدة: *7] هذا 
اعتراف منه بأنه عبد مربوب» وقد نطق الإنحيل الذي / [53 /]] بأيدي النصارى .مثل 
فال ريع يفال المسيح مربوب» ولا شيء من المربوب بإله فالمسيح ليس بإله. أما 
الأولى فبنص القرآن والإنحيل» وأما الثانية فبالاتفاق» لكن النصارى زعموا أن المربوب 
ناسوته لا لاهوته» فلا ينتج الدليل المذكور إلا سلب الإلهية عن الناسوت / /١45[‏ ل] لا 
م أن النص دل على مربوبية المسيح» والمسيح هو مجموع الحملة المركبة من 
كثيفه ولطيفه» وذلك ينفي أن يكون فيه لطيفاً غير مربوب» فينتفي أن يكون فيه شيء من 
اجر ا ورب رز اموه بابل را 


« من يُشَرِك بالَّه فَقَدَ حَرّمَ آل لله عله الحئة و 6 ا ل نصار 


2 


© 4 االمائدة: ؟] فيه إثبات العذاب الحسي في المعاد حلافاً للنصارى والفلاسفة؛ إذ 
قالوا: لا عذاب إلا العقلي؛ وهو البعد عن الله- عز وجل- ونحوه ثما سبق» وهذا نص من 
المسيح على حلاف ذلكء وقد وافق عليه الإنيل؛ إذ حكي فيه أن المسيح أمر بعض أتباعه 
بالخروج عن ماله ثم قال: الحق أقول لكم: من ترك في هذه الدار زوجة أو زرعا أو مالا 
فله في الآخحرة حير من ذلك. أو كما قال. وهو قاطع في إثبات النعيم الحسي فكذا 
العذاب المقابل له. 


« لْقَذْ كدر الَذِينَ قَانُوَا إرنّ أله كَالتُ تلكو وَمَاعَن إلن إلك إلشواعة وإن لد يكيوا 
عَمَا يَقُولُوت ليَمْسَنٌ ازيرت كفْرُوا مِنَهُر عَذَابك أُلِيئ ©م 4 [لمائدة: *7] قد سبق 
أهم يريدود بذلك كالث ثلائة أقانيم» وهي: الأب» والابن» وإدفاج القدس2 وأن كل 
واحد من هذه الثلاثة إله كامل بالحد والحقيقة» وأفهم مع ذلك ليسوا ثلاثة آلحة» بل إله 
واحد» وإن ذلك تناقض وتخليط. 
ووجه كفرهم إشراكهم؛ إذ مقالتهم المذكورة واعتقادهم يلزمه الشرك قطعأء وكذلك 
نوقضوا بإثبات التوحيد بقوله - عز وجل - روما من إله إلة اله ود 4 [المائدة: 


ده عئيىر 


*“/] ثم توعدوا على كفرهم بأن قيل: < وَإِن لم يَنتَهُوأ عَمّا يَقَولُو ‏ [المائدة: ]7٠‏ 
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وي ارا راسم اقيق لوو كنزو ا بلي ناكد خا "ائالسمرين 
على الكفر منهم ١‏ عَدَ اب أَلِيمٌ 2 > [المائدة: | 
اللي الي ره كر وه لدي كر ال رد للو موقي 

كانا يَأَكلان العام أنظز كيف في لَهمْ الأب ثم أنظز أن يُؤْفَكُوتَ 
4 [المائدة: 75] اعلم أن هذه الحملة تضمنت نفي إلهية المسيح؛ خلافاً للنصارى؛ 
وإثبات رسالته» خلافاً لليهود. 

أما نفي إلهيته فقد سبق عليه أدلة» وقد استدل الله - عز وجل - عليه هاهنا بقوله: 
0 كانًا 4 [المائدة: 086 يع هو وأمه مرجم 0 يَأكلَان أَلطّعَام 4 [المائدة: 58 
وهو كناية عن شيئين 

أحدهما: أنهما كانا يفتقران إلى أكل الطعام المقيم للبنية» وكل مفتقر إلى ذلك فليس 

الغاني: / [75 ب /م] كانا يحتاجان إلى الخلاء وقضاء الحاجة» وكل من احتاج إلى 
ذلك فهو حادث؛ وكل حادث فليس هو بقديم» وكل من ليس بقديم فليس هو بإله؛ ينتج 
أهما ليسا بإلهين. 

ولما علم النصارى بقوة هذه البراهين / ١41[‏ /ل] وكوفها مبطلة لدعواهم - فزعوا 
إلى شبهة سولا لهم الشيطان؛ فزعموا أن المسيح جملة مركبة من ناسوت ظاهرء ولاهوت 
باطن» وأنه كان يأكل ويشرب ويقضي الحاجة» ويألم من جهة ناسوته» ويفعل المعجزات 
ويظهر الخوارق من جهة لاهوته. 

قالوا: وحيئذ ما ذكرتموه من البرهان إنما يدل على نفي الإلهية والقدم عن ناسوته فقط 
لا عن لاهوته, وهذا بناء منهم على أن اللاهوت حل في جسد المسيح» وقد سبق بطلانه. 

ولنذكر هاهنا من ذلك وجهين: أحدهما أن المعقول من الحلول إحاطة امحل بالحال 
كإحاطة الظرف بالمظروف»ء فلو حل اللاهوت هيكل المسيح لكان جسد المسيح أكبر ثما 
حل فيه؛ فيكون النسد البشري أعظم من الذات الإلهية» وأنه محال. 

الوجه الثاني: أنه لو عورضوا يمثل دعواهم في جميع الأنبياء وأنهم ركبوا من ناسوت 
ولاهوت؛ وأهم أكلوا الطعام بناسوهم» وأظهروا المعجزات بلاهوقم لم يجدوا عن ذلك 
جواباًء ولا أمكنهم الانفصال:عنه بطائل غير أنهم يقولون: ولد من غير أب فينتقض عليهم 
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بآدم؛ وأولى إذ كان لا من أب ولا من أم ولا أثر لخروجه من الرحم. 

أو يقولون: ورد النص الإلحي بتسميته ابنأ والله - عز وجل - له أباً؛ فيقال لهم: لا 
نسلم أن النص الإلمي ورد بذلك» ولا نسلم صحة ما تدعونه من النصوص. سلمناه لكنه 
يتتقض بيعقوب إذ قيل له في التوراة: أنت ابئي بكريء وبقول المسيح للحواريين وغيرهم: 
إن أباكم السماوي يراكم. وقوله: أذهب إلى أبي وأبيكم: وإلهي وإلهكم. فليكن هؤلاء 
كلهم آلحة لأجل هذه التسمية» وأنه باطل باتفاق. 

لولل خا رركي درك لله لجرك نكم در إوائدة ناهر لبهي 

عَلِمم 2 4 |المائدة: 5] هذا دليل آحر على عدم إلهية المسيح» وتقريره أن الإله يملك 
28 الضر والنفع والمسيح لا يملك الضر والنفع» فالإله ليس بالمسيح» وينعكس كنفسه 
المسيح ليس بإله. والمقدمة الأولى واضحة» وأما الثانية فلأن المسيح لم يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعا؛ إذ عند النصارى أنه قتل وصلب وقهر وظلم فلم يمتنع» غير أن / ١48[‏ / ل] 
النصارى يتجاهلون ويزعمون أنه لم يعجز عنه نفع نفسه ولكنه هو أسلمها لعدوه إقامة 
للحجة عليهم؛ في أمور أخر/ /17١[‏ م] يرغب عن ذكرها لسخافتها وضعف عقل قائلها. 

وأما إثبات رسالة المسيح - خلافاً لليهود - فلأنه ادعى النبوة وأظهر المعجز على وفق 
دعواه؛ وكل من فعل ذلك فهو رسول صادقء فالمسيح رسول صادق. 

ره ل 


1-3 د كد مو و بي 


ف | 8 47 


مرا وول يأ من بشيدى شل أجل فنا اق سوعط رح 
00 5] وأما أنه أظهر المعجز على وفق دعواه؛ فبالتواتر أيضاً كإحياء 0 
وغيره؛ من الخوارق الي هي كمعجزات موسى - عليه السلام - وأعظم. 

وأما أن كل من كان كذلك فهو رسول صادق: فلوجهين: 

أحدهما: أن تأييد الله - عز وجل - من ادعى النبوة بالمعجز يتنزل منزلة قوله: صدق 
غيدي قدذهواء' الترسول بدليل أن إشانااثر قال لماع عحضيرة ملك آنا رسؤل ايلك 
إليكم» ثم قال للملك: صدق دعواي بخرق عادة من عاداتك» ففعل الملك ذلك؛ علم 
بالضرورة صدق ذلك الإنسان في دعواه. 

الثاتي: لو لم يكن كل من أتى بالمعجز على وفق دعواه صادقاً لجاز أن لا يكون موسى 
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في مثل ذلك صادقاء لكن ذلك باتفاق منا ومنهم باطل؛ فتبت بما ذكرناه أن المسيح 
رسول الله ولزم من ثبوت رسالته ثبوت النسخ الذي يفرون منه. 

واعترض اليهود على هذه الحجة بأن قالوا: لا نسلم أن المسيح ادعى الرسالة» وإنما 
ادعى أنه ابن الله والمسيح الذي وعدنا به هو ابن داود» فالمسيح ابن مريم ليس هو المسيح 
الموعودء ولا ادعى الرسالة» بل الإلهية» سلمناه لكن لا نسلم أنه أظهر المعجر على وفق 
دعواه؛ ولكنه لما فرت به أمه إلى مصر حدم بعض أحبار اليهود ممن كان قد أو الاسم 
الأعظم فسرقه أو تعلمه منه» فكان يفعل به الخوارق» ويدعي ما شاى وإذا بطلت المقدمة 
الأولى من دليلكم لم تنفعكم الثانية وحدهاء ولا حاجة بنا نحن إلى منعها. 

والجواب: أن كون المسيح - عليه السلام - ادعى أنه ابن الله باطل من أباطيل 
النصارىء ثم تلقاه اليهود منهم | على جهة الإلزام لهم] من أباطيل النصارى؛ ولو سلم 
لكان ذلك بحازا أو تشريفاء كما قيل لإسرائيل: أنت ابئ بكريء ولو أن يعقوب- عليه 
السلام - قال: أنا ابن الله يهذا الاعتبار / /١49[‏ ل] لم يكن ذلك منافياً لدعواه الرسالة» 
وأما كون المسيح الذي وعدتم به هو ابن داود فهو صادق على عيسى ابن مريم؛ إذ هو 
ابن داود من جهة أمه مريم» وقول اليهود: إن دين التوراة أن النسب لا يثبت من جهة / 
7١[‏ ب /م] الأم مدافعة هم غير مأمونين عليهاء ولو سلم ذلك لم يضر؛ لأن المسيح 
صاحب دعوة مستقلة وشريعة وملة»؛ والنسب في شرعه يثبت من جهة الأم عل حلاف 
حكم التوراة؛ فيجب التسليم لما جاء به من المعجزء ثم ينزل كونه ابن داود على مقتضى 
شرعه؛ ثم إن صفة المسيح - عليه السلام - واردة في التوراة عند ذكر موت يعقوب - 
عليه السلام - ووصيته أولاده حيث قال: لا يزال الملك بين فخذي يهوذا حئّ يأ 
لمتتظر الذي يركب الحمار ويحمر من الحر وجهه. وأشد بياضاً من اللبن أسنانه. في 
صفات آأخر موجودة في المسيح, فإنكار اليهود له مكابرة وعناد» وأما كونه سرق الاسم 
الأعظم من بعض أحبارهم فإن فتحوا هذا عورضوا عثله في موسى - عليه السلام - وأنه 
سرق الاسم الأعظم المعظم من شعيب - عليه السلام - حين صاهره ورعى له الغنم عشر 
سئين» لكن ذلك باطل في حق موسى فكذلك في حو المسيح. 

( انوا لا يتَتَامَوْن عن مُِكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِنَسَ ما كَائُوا يَفَعَلُوَ © » 
[المائدة: 7] تقتضي أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- مع إمكانه والقدرة 


عليه- كبيرة يستحق ا اللعن. 
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« ترَى مكزيًا تنه بتولورت اذ كدرو يعن مَا قَدّمْتَ هم فسخ أن 
سَخِط اللَّهُ عَلَيِهِرَ ون الْعَذَابِ ه خَلدونَ ©) »4 [المائدة: ]86٠١‏ الآيتين» يقتضي أن 
تولي الكفار كفر موجب للسخطء مخلد في العذاب» مناف للإيمان بالله - عز وجل 
ورسله وكتبه. ١‏ 

0 
3 
وَدُهبَانًا وَأَتَّمّرَ لا يَسَعَكبِرُونَ © 4 [المائدة: 8] الآيات» تعلق بها النصارى على 

جهة الإلزام للمسلمين» وتقرير شبهتهم منها أن قالوا: نحن قد أثئ علينا القرآن» وكل من 

أبن عليه القرآن فهو خير محق؛ فنحن خيرون محقون» أما أن القرآن أثئ علينا ففي هذه 
الآيات أ فلن بأنهنا امور رهناناء وأنا متواضعون لا استكبار عندنا وغير ذلك» 
وأما أن من أ عليه القرآن يكون محقاً فلأنه معصوم عند المسلمين» والمعصوم لا يقول إلا 
حقأء ولا بمدح ولا يقدح إلا بحق. 

والجواب أن المراد بالنصارى / /١5١[‏ ل] في الآية نصارى مخصوصونء» وهم 
لعافتي وامكاس ين عل احيقة انيع الضازى: بدليل أنه وصفهم بأهم أقرب مودة 
للمسلمين» وأنتم أشد عداوة لهم» ووصفهم بأهم إذا سمعوا القرآن فاضت أعينهم د 
له وأنتم لا تصدقونه» ووصفهم بأهم آمنوا بالإسلام وشهدوا بصلاح المسلمين» وأتتم 
لستم كذلك؛ فدل على أن المراد ما ذكرناه من حصوص النصارىء لا ما ذكرتموه من 
عمومهم, وكيف يثئٍ عليكم وقد صرح قبل هذا بكفركم |لأجل التثليث] الذي تدينون 
شق اول 00117 م[ عد السورة فول ويك الزيرة فالوا إن تضبرئ أعدنا 
مكف كلو طناك حك را يو فاغريها بتي الغقاوة والتحضاء انرو الفدد 
وَسَوْف يُتَبَكُهُمٌ أللّهُ يما انوا يَصَتَعُوَ © 4 [المائدة: 5 ]١‏ وهو ذم لهم؛ فدل على أن 
الذم والمدح مختلف الموضوعء وأن المذموم غير الممدوح. 

وهذه شبهة أوردها على بعض النصارى؛ فأجبته بنحو هذا الجواب. 


بج دهعو سير 0 6 ع ص وار سم 


0 دين توا لك عمو بيت اما 1 أخَل ألَهُ لَكُمَ وَلَا تَعَتَدُوَأ إرحّ أله ل 
نت الْمُعْتَدِينَ ع 4 |المائدة: 407] عام في النهي عن تريم الطيبات يحتمل أن يخص منه 


0 هه كر سس له 


لْتَجِدَنَ اللاطائر عدار لادي #اموا اليو الو - 000 0 


ا 00 


موَدَة 0 3 ءَامُتوأ الدة: قَالوأ 5 00 ذلك أن متهم قَسَيسيلَ 


"١‏ سورة المائدة 


ما إذا نذر صوماً أو إحراماً أو تطوع به فإنه قد حرم على نفسه طيات» وهو غير منهي 
عن ذلك. ولقائل أن يقول: ليس هذا من باب جرع الطيبات» وإنما هي عبادات تبعها 
تحريم طيبات» فتحريم الطيبات حصل تبعا لا قصداً. 


عر ص يرو 


١‏ لا يُوَاجِدْكُمُ آله للفو ى أَيَمَيِكُمْ وَلِكن يُوَاحِدُكُم بم عَقّدمُ الأيَمَن فَكَفْرئه 
إِطعَامُ كر تسكن من سي ما موت هليع أذ كنوه وري كن لدج 
قَصِيَامُ تلح أَيَامِ دلِكَ كفْرةٌ أَيَمَسِكُمْ إِذَا حَلَفْمْمَْوََحَفَطلوا أَيَمَسَكُة كَدَلِكَ يُبَينُ الله لَكُمْ 
ءَايتِه عكر ففكرُون 4 [المائدة: 84] هذا هو المثال المشهور في الواجب المخير» وهو 
إيجاب أحد أشياء على التخيير لا على التعيين» والخلاف في جوازه مع المعتزلة» وهو عند 
التحقيق حلاف لفظي؛ لأن الجميع اتفقوا على أنه لو فعل الجميع أو ترك الجميع لما أثيب 
ولا عوقب إلا على واحد. 

وتحقيق المسألة: أن التكليف تعلق بالقدر المشترك بين الأشياء المخير فيهاء» وهو واحد 
منهاء فمن أتى هذا المشترك خرج عنه عهدة التكليف؛ ومن عطل المشترك [بين الأشياء] 
بترك الجميع أثم) وهذا القول في الواجب الموسع وفرض الكفاية. 

اما اليو وامو! إنها تعر والقيية والانصانة والازلت برقن ين قل 
آلسْيَطن فَآَجَمَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ وج » [المائدة: 4] هذا عام في تحريم هذه الأربعة) 
حص منه الخمر للتداوي عند بعض العلماء» وبعضهم يطرد فيه |العموم فلا] يبييحه لتداو 
ولاغيره إلا لدفع لقمة غصّ بها ولم يجد غيره» أو أكره على شريه. / [151/ ل]. 7 

« ليس على أأذيرت ءَامَنُوا وَعَِنُوا آلصَّلِحَتِ جُاحٌ فِيمًا طَعِمَُأ ذا مَا توأ وَءَامَكُوا 
وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَبٍ دُمَّ هوا وَءَامَئُوا كه أنَقُوا وَأَحْسَنُو ا وَآلَهُمحِْبُ ألْحَمِيِينَ © 4 [المائدة: 
41] أي من المباحات» فهو مخصوص بهما. 

< يتا آلِّينَ ءَامنُوا ل تَفَملُوا آلصّيدَ وََنتُمْ حَرُم” وَمَن قَتَلهُ مِدكُم مُتَعَيّدًا ؟ فَجَرَاء مكل ما 
ل لا لام مك اوعد 
ذَلِكَ صِيّامًا لَيَدُوقَ وَبَالَ أ مره عَمَا آللهُ عَمّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فيَنتَقَمْ لَه نه وَآللَهُ عَزِيرٌ ذو 
آنْتقَام © 4 |االمائدة: 15] عام في تحر قتله» يحتمل أن يخص منه ما قتل حطأء أو 
لمصلحة الصيد كتخليصه من شبكة وعلاجه من مرض ونحوه؛ ويحتمل أن هذا لا يدحل 


سورة المائدة ضرف 


تحت عموم التحريم حى يخص منه؛ لأن العموم إنما يتناول قتله عن قصدء وهذا لم يقصد 
قتله» لكن يخص بلا حلاف بالصيد الصائل إذا قتله لا تحريم فيه ولا إثم» ولكن هل يضمنه 
أم لا؟ فيه حلاف الأصح: لا يجب ضمانه. 

( وَمَن قله مِدكُم مُتَعَمّدَا فَجَرَآُ مَل مَا قَتَلَ مِنَ آَلّعَرِ حَحَكُمُ به- ذَوَا عَدَلٍ 
يكم » [المائدة: 45] يحتج به على أن الكفارة شرعت عقوبة وزجراً لا جبراء والتحقيق 
أن الكفارات منها ما شرع جر كهذه. ومنها ما شرع جابراً كفدية / [1/ا ب/ م] 
الأذى؛ إذ لا معصية هناك يزجر عنها. 

وهذه قاعدة في الكفارات حيث كانت عن معصية فالمقصود با الزجرء وإن كان فيها 
حبر فهو تبع» وحيث لا معصية فهي جابرة لما نقص من العبادات أو فات من بعض 
الحقوق التعبدية. 

( أجل لم صَيْدُ لخر وَطعَائة. تناكو برقكان بن فوته ادن 
مث حدما واتقوا أله لذ إِلَيْه خَئَرُوت © > [المائدة: 317] عام خص منه 
الضفدع والتمساح والكوسجء وعلى قياسه كل سبع مائي» وإنسان الماء وكلبه 
وخنزيره» وكل ما حرم نظيره في البر على خلاف ينهم في بعض هذه الصور المخصوصة. 

« وَحَرْمّ عَلَيَكُمَ صَيَدُ ا[ 4 [المائدة: 45] يعي حرم عليكم أكله 

وهو عام نحص منه صيد الحلال؛ يجوز للمحرم أكله [إذ لم يصده لأجله] لقوله - عليه 
الصلاة والسلام-: «رصيد البر حلال ما 0 3 يصد لكمع”. 


ال 0 1 ا الا ا ال ا ا ال 0 وال اي ل 0 ا سكي ا 0 2 


( ما جَعلَ أل من يرق وَلَا سَأيِبَةِ وَآ لا وَصِيلَةَ وَل حَامٍ د بن كفروأ يَفتَرونَ 
عَلَى الله 3 وَأَكْرُّهُمْ لا يَعْقلُونَ 62 4 [المائدة: ]٠ ١‏ عامة في نفي الأربعة 
المذكورة فيهاء فلا يشرع في الإسلام شيء منها. 


00 


ناما انين #انترااعيف أشيك 1 لا يَصُتُكُم من صل إِذَا آهتَدَيْكُرَ |[ أللّه 


0 رواه أحمد ]عم ]| ورواه أبو داود ف كتاب الحج ح [ذهما١]‏ والترمذدي ُِ كتاب الج 2 
[855] والنسائي في كتاب مناسك الحج [5/ ]١107‏ وعبد الرزاق ح [85145] والشافعي /١[‏ 1857- 
+9*] وابن خزيمة [4/ ]١8٠١‏ وابن حبان ح ]148٠0[‏ والطحاوي ف شرح لمعاني [؟/ ]١07١‏ وابن 


الحارود [4*37] والدارقطن [؟/ ]15٠‏ والحاكم /١[‏ 645 877] والبيهقي [5/ .]١5٠١‏ 


ضف سورة المائدة 


مَرَحِعْكُمَ حمِيعًا فَيَُبَفُكُم بما كُنمُمَ تَعَمَلُونَ 2 » [المائدة: ]١٠٠١‏ ريا احتج بما بعض 
من لا يعلم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وليس كذلكء إذ هو خلاف 
الإجماع على وجوب الأمر والنهي عن المنكرء وإنما معيى الآية: اعملوا على خلاص 
أنفسكم بالطاعة وترك المعصية» ثم إن ضل ضال م يض ركم إذا اهتديتم» وإن اهتدى مهتد 
ال ا ا ا 


>2 راو صايرو ص 


« يوم حجمع أللّهُ لرّسُلَ ‏ فقوزة جاذا حير قالرا لعل ركنا نك اذك علد 
آلْعْيُوبٍ 2 4 [المائدة: ]عام مطرد. 

ل ل 3 |] فيه أن الأنبياء يستشهدون على الأمم نحو: 
سل إِلَيهر وَلَسَعَرى الْمُرَسلِينَ © 4 [الأعراف: 5] وهذه من 


« إِذ قَال لله يَعِيسَى أبن ميم م أَذْكْر يِعَمَتى عَلَيِكَ وَعَلَ وليك إِذْ دبك برُوح ألْقدُسِ 
كلد الثاءى ف لبعد وهل وذ علْمَئَك الحكفت وتكمة والتززدة والتفيل وذ لق 
من ألطِين كَهعَةٍ الطُئر بذ هَتَمفُحْ فيا فَتَحُونُ طيرا بإذّى وبر الأ كمه والأترصرت 
فى وَإذ حرج آلمَؤق بِإِذى وَلِذْ حَفَفْتُ يق إسرويل عَلكَ إِذ ِفْتهُم بالتيعت فَقَالَ 
لَِّينَ كفرُوأ مِبْكم إن هَذَآ إلا سخدٌ ميرت © 4 / /١5١[‏ ل]. 

[المائدة: ]١١١‏ فيها جملة من معجزات المسيح الدالة على صدقه في دعوى الرسالة 
كما سبق في آل عمران. 

« وَإِذْ كَفَفْت بَّىَ إِسَرْعِيلَ عَدكَ إِذْ حفْتهُم باليَكتت فَقَالَ الَِّينَ كفرُوأ مِبْمم إن 
هَندَآ إِلَا سِحَرٌ ميرت 2 » [المائدة: ]٠١١‏ فيه رد على من زعم أنه قتل وصلب مع 
ما سبق 9 


3 


عدر 


ُّ 1 


ةذ 
من الشماء قال ! م ل 
المائدة 000 - عليه السلام - لم تذكر إلا في هذا المكان. 

واعلم أن الحواريين قد | ورد الثناء عليهم] فوجب دفع ما لا يليق بحالهم عنهم» فمنه 


ا 


سورة المائدة وو 


قولهم: «[ هَل يَسَتَطِيعٌْ رَيُلكَ * أما على قراءة الخطاب فلا إشكال؛ إذ تقديره: هل 
تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك. وأما على الغائب فمعناه: هل يفعل ربك ذلك إن 
سألته» فعبروا عن الفعل بالاستطاعة؛ لأها من لوازمه. 

ومنه قولهم: ل قَالُوا تُرِيدُ أن تَأَكُلَ ينها وَتَطَيَْنَ فلُوبنا وَتعَلّمْ أن قَدَ صَدَقَتَنا 
وَتَكُونَ عَلَيَا مِنَ أَلسَّهِدِينَ © > / [7 أ /م ] [المائدة: ]١١‏ ظاهر في أنهم كانوا 
شاكين في صدقه؛ فيجاب عنه بوجوه: 

أحدها: أن هذا كان عند أول متابعتهم له ولما يرسخ الإبمان في قلويهم» كالمؤلفة 
قلوهم من مؤمين الصحابة حى استقر إعاهم. ٍ 

والغاني: أن يكون هذا القول من بعض أتباع الحواريين» إليهم مجحازاء كما ينسب إلى 
الرجل قول بعض حاشيته وأتباعه. 


الثالث: ابوغاب ميكل ما لحي عن ثرك إراميم: ١‏ وَإِذَ َال إِتَره هعم رَبَ ارنى 


كاى بق ار قال ولح يويد ال كن لطعي فى قال فَحَد أرَبعة مّنَّ 
0 تضرع إلبلك : د أجْعَلَ عَلَ كُلٍّ جَبَلٍ ين جْرْا در دعْهَنٌ يبك سَعَيا وعلَم 
ن أللَهَ ء عَزِيزٌ كم (©) » [البقرة: ٠7؟]‏ أي بالعيان: وإن كانت قلوبنا مطمئنة بالإبمان. 


« وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى أن مَرَيَمَ انق لق كاي اعدو ران إِلَهَيّن مِن دون 
سْبِحََكَ مَا يَكُونُ إل أن أَقُولَ مَا ليس لى بحَق إن كُدث قُلتُك ؟ َمَدَ عَلِمَتَهد تَعْلَمُ ما فى كفي 
ول غلم ماق تفيك إِنّكَ أنتٌ عَلمُألْغْيُوبٍ ©) 4 © 4 [المائدة: ]١١‏ احتلف في هذا؛ فقيل: 
إنه وقع» وأن الله - عز وجل تيال عن امنيح ارقم زليه وقيل: لم يقع» ولكن سيقع 
00 ويسأله عنه تقريعاً للنصارى وتوييخاً لهم, والمعئ: وإذ يقول الله: يا عيسى» 
ستعمل الماضي موضع المضارع» وعكسه 9« وَتَبَعُوأ ماروا جين 4 أ ها تله 
مَا قلت هُحَ إِلَا مَا أَمرتى بف أن أغبدوا الله تق ورككم كفك كلو كيد[ ما دمت 
فيج ل وَأَنتَ عَلَ كل سَىْءِ سيد ( 4 [المائدة: ]| 
هذا مما سبق من الاعتراف بالعبودية والربوبية على ما مر تقريره. 
5 مو مو 


نيفق سورة الأنعام 


القول في سورة الأنعام 

( لَفَمد به الى حَلَقَآلسَموت والأزض وَجَعَلَ الطأمب وَآلُورٌ مم ألذِينَ كقرُوا 
يريم يَعَدِلُوَ 9 » [الأنعام: ]١‏ اختلف في أيهما خلق أولاً؟ على قولين مشهورين 
ممكنين تضمنهما القرآن» كما سيأقٍ في موضعه إن شاء الله - عز وجل. 

#وَجَكَل الطايت والقرت» [الأنعام: ]١‏ فيه سؤلان: أحدهما [لم قدّم] الظلمات على 
النور؟ 

وجوابه: أن الظلمة أمر عدمي؛ إذ هي عدم الاستنارة عما من شأنه / /١5*[‏ ل] أن 
يستنير» والنور أمر وجوديء والعدم قبل الوجود. 

الثاني: لم جمع الظلمات ووحد النور؟ 

والجواب: أن النور أمر واحد حقيقي بسيط: والظلمات أعدام نشت عن الأجرام 
المتعددة» إذ الظلمة إنما تحدث في مكان لحيلولة جرم كثيف بينه وبين النير» فإذا حالت 
عدة أجرام بين النير وعدة أمكنة حدثت ظلمات بالضرورة» واعتبر هذا بعدة أشجار 
متفرقة يحدث لما في النهار المشمس والليل المقمرم عدة ظلال» والليل ظلمة حدثت لحيلولة 
الأرض بين الشمس والفضاى فلذلك أظلم. 

ثم الَّذِينَ كفرُوأ يرم يَخَدِلُو رت ) [الأنعام: ]١‏ أي يمعلون له عدلاً يعبد معهى 
مع أنه مخلوق وإنما الله - عز وجل - هو خالق كل شيء» وهذا من أدلة التوحيد 
وتقريره أن الله - عز وجل - [هو خالق الموجودات. / |7 ب /م] وكل من كان 
خالق الموجودات» فهو وحله الإله» فالله - عز وجل - | وحده هو الإل والمقدمتان 
واضحتان؛ وفيه تعريض بابنحوس؛ لنصه على خلق الظلمات والنور اللذين اعتقدهما المحوس 
إلهين» وتقريره أن الظلمة والنور مخلوقان»ولا شيء من المخلوق بإلهء فلا شيء من الظلمة 
والنور بإله؛ وإنما اغتر المحوس بأن قالوا: العالم مشتمل على خير وشرء وما لا يصدران 
عن مبدأ واحد فهما صادران عن مبدأين» وليسن أولى ما من النور والظلمة؛ لأن النور 
خير فناسب أن يصدر عنه الخير» والظلمة شر؛ فناسب أن يصدر عنها الشر. 

واعلم أن هذا كلام ركيك لا يستحق جواباء لكن لا بد من كشف الشبهة» فنقول: 
قولكم: «الخير والشر لا يصدران عن مبدأ واحد, . إن بنيتم ذلك على رأي الفلاسفة في 
أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فهو أصل باطل وشبهة زائفة» وإن كان شيئا قلتموه 


سورة الأنعام حرق 


بالمناسبة الحردة» فهو منقوض نقضا كلياً وجزئيا 

أما نقضه الكلي؛ فإن العناصر الأربعة الى هي أمهات العالم كل واحد منها يصدر عنه 
خير وشر مع أنه واحد, فالنار تنضج الطبيخ والخبز وهو خيرء وتحرق الثياب ونحوها وهو 
شرء والحواء ينفس عن الحيوان ويدفع نتن الفضاء ونحوه من منافعه وهو خيرء ويعصف 
ويشتد؛ فيهدم البيوت ويحطم الأشجار ونحوه من مضاره / /١54[‏ ل] وهو شرء والماء 
يروي العطشان» ويطهر المغتسل» ويبرد جسم المتبرد به وهو خير» ويغرق كثيراً من الناس 
والحيوان كما فعل الطوفان وذلك شرء والأرض تقل الحيوان أن يغور فيهاء ويخرج منها 
الزرع والنبات والمعادن» وهو خير» وإذا استولى جرم منها على حيوان قتله غماء وهو شر. 

وأما نقضه الجزئي: فقل شيء يعتبر حاله إلا وفي طيه ضر ونفع» وخير وشر؛ كالسباع 
هي ضارة بالافتراس» نافعة بما فيها من الخواص؛ والأفعى ونحوها من ذوات السموم فيها 
السم الضارء والدرياق النافع» ونحو ذلك كثير؛ فبطل قولكم في وجوب تعدد المبداً. 

ثم قولكم: ليس أولى بهما من النور والظلمة» معارض بأن السماء والأرض أولى يهما؛ 
لأن السماء شفافة علوية لطيفة فهي خير» والأرض سفلية كثيفة» فهي شرء وهما أصلان» 
أو كالأصلين للنور والظلمة. 

وما يناقضون به أن النهار فاضح بنوره» والليل كاتم بظلمته» وذلك شر صادر عن 
الخير» وخير صدر / [7/ / م] عن شر ومن ثم قال الشاعر: 

لا تلق إلا بليل من تواصله فالشمس نامة والليل قواد 
وقال الآخحر في صفة هارب تحت الليل: 
وكم لظلام الليل عندك من يد 202 تخبر أن المانوية تكذب 

وهم أصحاب مان الزنديق» طائفة من المحوس» وأيضا لو كان النور والظلمة إلهين 
لكانا موري ينا عدت نييما امار وادرعواوة لي التو اران في الظلمة أمكن في العقل 
أن يكونا خيرين [أو شريرين» أو أحدهما خيراً والآخر شريراء فبتقدير أن يكونا خيرين] 
يلزم صدور الخير عن الظلمة الشريرة» وبتقدير أن يكونا شريرين يلزم صدور الشر عن 
النور والخير» وبتقدير أن يكون المولود في [التور: شريرا و] الآخر يرا يلزم الأمران 
جميعاء وكل ذلك ما ينقض قولهم ويهدم أصلهم. 

« وَهوََّلَهُ فى أَلسَّمَوَتِ ون الأض يَعلْم 57 حير وَيَعْلّم ما تَكيسبُونَ © » 
[الأنعام: ] اختلف في الوقف على السماوات بناءً على إئبات النهة وعدمه؛ وهو / 


شرف سورة الأنعام 


[ه5١/‏ ل] مشهور» حي صار الواقف على السماوات يعرف بذلك أنه من مثبي الجهة: 
والأشبه من حيث المعيئ عدم الوقف عليه كقوله- عز وجل « وَهوّأَلّذِى فى السَمَاءٍ إِلَهُ 
0 ا ا 0 : 
فى الأرضِي إلنه وهو الحكيمٌ الْعَليمٌ 2 4 [الزحرف: 854]. 

وله خعلدة ملكا لجقاكه رك وللتقغاعتهر كا لتويك هق نه الهم 4] 
النصارى. قال: وهذه الآية تشير إلى ذلك» وهذا قول مشتق. من قول النصارى؛ لأن 
أولئلك.جعلوا الخلول ثيه 'للاهوت وهذا'نزل درجة) وجعله للملك: 

ثم يحتج بالآية على المعتزلة في أن الله - عز وجل - هو الذي يهدي ويضل؛ لأنه أخبر 
أنه لو أجاب الكفار إلى سؤالهم لما نفعهم ذلك في الحداية» مع إلباسه وتشبيهه عليهم. 

7مك لين ٠.‏ ا كن 1 عرز رقي و ع ابر ان راض إل 2 اع اد ب دن خا عا هلد 

« قل لمن مافى السَّمَوَتِ وَالآرَض قل لله كتبّ على نفسه الرّحمَة ليَحمَعَنَكم 
اي لا ام د اوج ل ,او ار 86 ىن رسع 
إن يوم القيّمة لا رَيبَ فيه الذيرت حسروا أنفسَُمَ فهمّ لا يؤينوت © » 
[الأنعام: ؟١]‏ هذا إخبار بالبعث» وبرهانه في مواضع أحر تذكر إن شاء الله عز وجل. 

ل لاسن . 35 لكر 2 و م 0 و صدر 0 ع 5 

« وَلِهَء ما سكن فى اليل والهار وَهوَ اَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ (2) 4 [الأنعام: ١١‏ | أي: وخنحرك» 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآحر؛ لدلالته عليه بالالتزام» ولعل فيه إشارة إلى دليل حدوث 
العالم» وتقريره أن كل ما اشتمل عليه الليل والنهار فهو إما ساكنء وإما متحرك وكل ما 
كان إما ساكنا وإما متحركاً فهو حادث» فكل ما اشتمل عليه الليل والنهار حادث. 

أما الأولى: فواضحة لاستحالة حلق شىء هما اشتملا عليه من الحركة والسكون, إن 
كان جوهرا فبالذات» وإن كان عرضاً فبالعرض, كالجوهر واللون القائم به. 

وأما الثانية: فلن الحركة والسكون من أمارات الحدوث كما عرف. 

« وهو القاهِرٌ فوّق عِبَادِهو وهو الحكم الخحبير (2© 4 |الأنعام: ]١‏ احتج بها 
أصحاب الجهة حملاً له على الفوقية الحسية» وحمله الآخرون [وهم كافة أهل الحق] / 
[7 ب/م] على الفوقية المعنوية» نحو قولهم: الملك فوق الوزيرء أي: في الرتبة» وفوقية الله 
- عز وجل - بالرتبة والقدرة والكمال إذ هو قديم قادر كامل» ومن سواه حادث عاجز 
ناقص» وفي المسألة مباحث أخر. 

« قل أى شَىءٍ أكبر مدَة قل كد 0 وَأُوحَ إِلنَ هنذا ألقرَْانُ 


سورة الأنعام ؟ 


لأنذركم به وَمَنْ بَلَغْ : كد لمسْبدون َرَت مَعَْ آله اليه حر “فل ل اشكث قل 
إِنْما هوّ إِلَّهُ وَحِدّ وَإننى بَرِىَءٌ عَم مَشَرِكُونَ (62 » [الأنعام: 9] هذا قاطع في جواز 
تسمية الله عز .وجل شيئاء خلافاً لبعض المعتزلة والشيعة. لنا أن معئ هذا الكلام: قل الله 
أعظم شيء أو أعظم الأشياء شهادة /١57[/‏ ل]. وأفعل التفضيل إنما يضاف إلى ما هو 
بعضه» ثم ينتظم القياس هكذا: الله أكبر شهادة» والأكبر شهادة شيى فالله - عز جل - 
شي ع) ولأن الشيء لغة هو الموجود, والله - عز وجل - موجودء فالله- عز جل - شيء. 

احتج المخصم بأن الله - عرز وجل حال كن هه لأطله الأطياءة ولو ين بدهة فيه 
وكونه شيكاء وكل ما أشبه الأشياء من جهة ماء فله حكمها وهو الحدوث. وذلك يوجب 
امسكزة ال عه يي "هادا الخال 

واطواب؟ أن عذامتينة ارمق كونه موسوداء فإ اقنت ونا موود الرماك 
إثباته شيئاء وإلا لزمك اعتقاد أنه معدوم) أو حال من الأحوال» لا موجود ولا معدوم» أو 
موجود معدوم من جهة واحدة أو من جهتين» والكل محال. 

« وأو إل هَندًا اهران لأنذركم به وَمَنْ بَلعَ بتكم لَعَهْمَدُونَ أ مع أله دَالَهَةَ 
أخْرَئ 4 |الأنعام: ]١9‏ هذا دليل على عموم دعوة الي ؤِيَكْ لأن القرآن بلغ جميع العالم» ولا 
أحد ممن بلغه القرآن بخارج عن دعوته. فلا أحد من العالم بخارج عن دعوة القرآن. 

فإن قيل: لا نسلم أن القرآن بلغ جميع العالم» بل في أقطار المعمورة من لم يسمع 
بالقرآث فطلا عن أن ينلع 'قلناة .هب أنا سلما ذلك عرلا لكن المراد: ومن بلغه:القرآن 
ام وهو بالغ 0 العا لم بالإمكان» كأنه قال: لأنذركم بهء ومن بلغه بالقوة أو 

ان أن كن أحكر كيده 200 100 وأو إِلَّ هنذا الْقَرْءَانَ 
ِأنذركُم به و وَمَنْ بَلَعْ أينَكُمْ للشودون ا مَعْ لله َالِهَهَ أخْرّئ قل لآ أَسْبَدُ قل 
إنما هو إِلَهُ وَحِدُ وَإِنّى بَرَىَءٌ عم مشَرِكُونَ (2© 4 تضمنت نفي الشرك وإثبات التوحيد» 
وسيأٍ برهانه إن شاء الله - عز وجل. 

« ألّذِينَ ءَاتََنَهُمْ الكتب يَعْرِهُوتَهُء كما يَعْرِفُو أَبنَاءَهُمٌ الذي خَيرُوا أَنفْسَهم 


فَهُِمْ لا يُؤْمِنُونَ 2 4 [الأنعام: |٠‏ أي: يعرفون صحة القرآن» وصدق محمد ؤقَتهُ وقال 


4 سورة الأنعام 


عبد الله بن سلام: ررإني لأعرف محمداً أشد ثما أعرف ابي» قيل له: وكيف ذلك؟ قال: 
)0 أي أعلم أنه رسول الله بإخبار اللى ولا أعلم / :7 5 ما تصنع النساعع ثم ينتظم من 
هذا حجة على كفرهم وتقريره أهم كذبوا من علموا صدقه» وكل |من كذب] من علم 
صدقه فهو كافرء فأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا محمد وك كفار» لكن هل أهل الكتاب 
كثيرا من عوامهم وجهالحم / /١51[‏ ل] لم يقرأ التوراة وغيرها من الكتب حى يرى 
صفة محمد هقط فيهاء إنما أحذ عن الأحبار تقليدا أن محمدا ليس مذكورا فيها باسم ولا 
صفة» فاعتقاد مثل هذا العامى جهل مستند إلى كذبء؛ لكن القسمان تحت دائرة اللوم 
عن هذا الأمر مع عموم دعوة الإإسلام) ووضوح برهاماء وهب أنه عذر لجهله لكنه لا 
ارو يو لعي لص له يسكون اللقاان زا 11د ويه 
« وَيوَم م رهج جنيع ع تقول لِلَذِينَ أشركوا أبن شُرَكوكم لَّذِينَ كُنتُم ترُعْمُونَ © 4 
[الأعاء:"9] هى ونظائرها حيبت ؤقحت إخبارا عن ابت والمعاد والجزاء: 
2 3 0 ليه 6 0 اي يار 3 24203 رحسو و - 52 
« وَمِبّكم من يَسَتَمِعُ إلِيكَ وَجَعَلنَا عَلى قلويم أكنةَ أن يَفقهُوه وَفَ ءَاذَاِمٌ وَقرَا وَإِن 
يَرَوأ كل َايَِ لا يُؤْمِئُوا ينا حََْ ذا جَآءُوكَ جد لُوتكَ يَقُولُ الّذِينَ كفْرُوأ إِنْ هَدَآ 
ا هثم] ل ا 
لووك الول ار اي ككل تسرف عو لمم 
عَذَ اب عَظِيمٌ (© » |البقرة: الس 
عنَه 5 إن يُهَلَكُونَ إِلّ أُنفْسَجمَ وَمَا مَفْعْرُونَ © » 


0 وَهَمَ ينهوّن عنه وَيَحَوَرَ عنه 
[الأنعام: 5؟] الأشبه أن المراد به عامة الكفار المشاقين للنبي َه كانوا ينهون الناس عن 
اتباعه» وينأون أي: يبعدون عنه» فذمهم الله - عز وجل - على شدة نفورهم وتنفيرهم 
عن الحق» وقيل: المراد يما أبو طالب» كان ينهى عن أذى الني عه وينتصر له بجهده. وهو 
ذلك جاع أئ وعد شه عن مكارو فلار الله حمل ود بد على 1لاكه 

وقد اختلف الجمهور والشيعة في إسلام أبي طالبء ويأي الكلام عليه - إن شاء الله 


عز وجل - في سورة القصص. 


سورة الأنعام ضف 


بل بذاك كاكثراشنون ين تبن وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوا لما يوأ عَنَهُ وَإِيكُمَ لَكدْبُونَ 
0 ]| يحتج يما على أن الله - عز وجل - يعلم ما كان وما يكون وما لا 
يكون على تقدير لو كان كيف كان يكونء وهو كذلكء والاستدلال مطابق» وأصله 
معرفة كيفية علم الغيب» وهو واضح, لكن شرطه لا يوجد إلا في الله - عز وجل - 
فلذلك استبد به سبحانه وتعالى» وأما في هذه المسألة الخاصة» فلأنه - عز وجل - علم 
أفهم يموجب طباعهم وفطرهم الى فطرهم عليها / [75 ب/ م] من الأشر والبطر 
والاستكبار عن الحق وغلبة الشهوات والأهواء عليهم لو ردوا من عذاب الآخرة إلى / 
/١58[‏ ل] الدنيا لعادوا إلى كفرهم, مع أنه ينسيهم أمر المعاد واليوم الآخر وما جرى لهم 
في النار. ومثل هذا واقع في الدنيا كثيراء وهم المفسدون واللصوصء ونحوهم إذا ظفر بهم 
ليقتلوا أو يقطعواء أعطوا التوبة من فسادهمء فإذا تركوا عادوا إلى شر ثما كانوا عليه 
وكذلك لو فرض أن الحية أو الفأرة تابت عند القتل من اللدغ والفساد لعلم كذها؛ وأنا 
إن ردت عادت لغلبة طبعها الفطري عليها. 
« وَقَالَُأ إن هِىَ إل حَيَاتنا دنا :وما حَن بِحَيَعُوين 85 4 [الأنعام: 9] وفي آية 
أخرى ١‏ إِنّ هِى إِلَا حَيَاتَا آلدُنيَا تَمُوتُ وَعَحَيَا وَمَا تَنُ بمَبَعُونِينَ 02 4 [المؤمنون: 37] 
اعلم أن الناس اختلفوا في المعاد» فمنهم من أثبت المعاد الجسمانى والروحاني وهم 
المسلمون ومن تابعهم, و[منهم] مخ أثبت الروحاني دون الجسماني وهم الفلاسفة 
والنصارى» ومنهم من أنكرهما جميعا وهم هؤلاء الدهرية الملحدة؛ قالوا: ما يهلكنا إلا 
الدهر فهو باق بعدناء ولا رجعة لنا. وتوقف جالينوس في هذه المذاهب. 
أم المعاد الجسمانى دون الروحانئ فلم نعلم به قائلاً؛ لاستحالته وقد قرر الله - عر 
وجل - براهين المعاد في مواضعهاء ونحن الآن إن شاء الله - عز وجل - نشير إليها جملة 
لتعرف» ثم نذكرها مفصلة كلما مررنا بشيء منهاء وهي على أضرب أحدها: قياس 
الاغادة عل الأريداء غوة ب كله ام ري بآلقسْط” وَأَقِيمُواً وَجْوهَكُم عِندَ حل 


و 


مسجل وَآَدَء ل 1 أَلدِينَ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ م 4 [الأعراف: 5]. 


« يَوْمّ تظوى السَمَاءَ كط السَجِلٌ للحُنْبٍ كما بَدَأََا وَل خُلق تعِيدُهر 
وَعَدَّا عَلَينَا إِنَا كا فجليرت © 4 [الأنبياء: »]٠١4‏ < وَهْوَ اذى يَبَدَوًا آلحَلقَ ثُرّ 


وغ" سورة الأنعام 


يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهَوَرُ عَلَيّْهِ وَلَهُ آْمَئَلُ آلأعى فى السّصوت والأزض وَهِوَ الْعرِير 
آلْحَكيمٌ 2 4 [الروم: 7"] « أَفَعِيا بالكل الأول" بل هم فى لبس من حَلق لويد 
4 إق: ]١٠١‏ وما كان من ذلك. 

الضراب” الثاني: قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق أولى نحو: 
« أَوَلِيِسَ لَّذِى حَلْقَ آَلسَّمَوَت وَالأَرَض بِقَدِرٍ عَلِنَ أن عَتَلقَ مِتلهُم بن وَهُوَ الْخَلّقُ 
لْعَلِيم © » [يس: .]1١‏ 

« أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عل أن حْحيِيَ ألو © 4 [القيامة: ١ »16 ٠‏ لَكَلقٌ السَمَوتِ 
وَآلأرض أَحكبَرٌ مِنَ لق آَلداسٍ وَلبكنٌّ كر آلنَاسِ لَا يَحلَمُونَ 2 4 [غافر: .]5٠‏ 

الضرب الثالث: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موقا بالمطر والنبات وهو في 
كل موضع ذكر إنزال المطر غالبا نحو: اود الح مِنَ الْمَيتِ ورج لْمَيتَ مِنّ 
لح وني الأرَضٍبَعَدَ مَوتجا وكذَلِكَ خَرَجُوت 29 4 [الروم: .]١5‏ 


الضرب الرابع: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر وهو في موضع 
واحد في آخر ررديس». 

هذا الذي استحضرتناه من يراهين التغادة) كان وعدا شع استر تكليفتا عليه / 
/١55[‏ ل] في موضعه إن شاء الله عز وجل. 


عر 


« قَدَ حمر الْذِينَ كُدَّبُوا يلقاء آللَّهِ حي إِذَا جَاء'َهُمْ السّاعَة بَعْنَةَ قالوأ يحَسْرَتنا 
عَلْ ما فَرَطَنَا فيا وَهُمّ ححَمِلُونَ أُورَارَهُمْ عَلْ ظهُورِهِمَ ألا سَاءَ مَا يَرِيُونَ © » 
[الأنعام: ]"١‏ عام مطرد في المكذبين / /١55[‏ ل] بشرط الموافاة على ذلك كما دلت 
عليه الآية. 

ويحتج به على المعتزلة في مسألة الرؤياء بناء على أن اللقاء يقتضي الرؤية» وتقريره أن 
الله -.عز وجل - ذم من كذب بلقائه وحكم بخسرانه» ثم ينتظم الدليل هكذا: إن كان 
لقاء الله - عز وجل - واقعا فرؤيته واقعة» لكن المقدم حق فالتالي مثله» بيان الملازمة ما 
تقدم من أن اللقاء لغة يقتضي الرؤية» فلقاء الله - عز وجل - يقتضي رؤيته؛ وأما حقية 
المقدم» فبهذه الآية وغيرها من نصوص القرآن على أن لقاء الله حق واقع لا محالة» وأما 


سورة الأنعام أ" 
حقية التالي؛ فلأن الرؤية قد ثبت أنها من لوازم اللقاء» وقد ثبت الملزوم فوجب ثبوت 
اللازم بالضرورة. 
( قد تحلم نه لِيَحَزِئكَ اذى يَقُولُونَ فَإِجم هلا يُكَدَبُوتَكَ وَلَكنّ الظَهِينَ بكَايَتِ 

آله حجحَدُونَ (2) » [الأنعام: "| هذا عام معهود أو عام أريد به الخاص» أي: الذي 
يقولونه من التكذيب والكفرء وإلا فقد كانوا يسلمون عليه ويعظمونه ويقاربونه في أمور 
كثيرة» ومثل ذلك لا يحزنه. 

« وإن كان كبر عَلَيَكَ إِعْرَادُجُمَ قن أَسَعَطَحَتَ أن تَبَتَنَ تَقَهًا فى الأرض أَوْ سُلَمَا فى آلسّمَاء 
َتَأَنيُم بعَايَة وَلَوَْ سَاءَ اللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلى اَلْهُدَئْ قلا تَكُوَنَ من آلْجَهِلِينَ 2) 4 [الأنعام: 
ه"] يحتج به على القدرية من وجهين, أحدهما: أن المانع لؤلاء من الحدى مشيئته) 
ومشيئته واجبة فامتنا ع هداهم واجب, وهو مع الحبر. 

الثاني: أن جمعهم على المدى أصلح لهم» وعند الخصم يحب عليه رعاية الأصلح؛ فما 
باله لم يفعله 

والخصم يجيب عن الأول بنع وجوب مشيئته - عز وجل - بل هي عنده حادثة لا في 
محل» وهو من مخالاتهم الى يأباها العقل» وزعم أن معن الآية» أنه لو شاء لحبرهم على . 
هدى جبراً وقسرأء لا أن مشيئته مانعة لهم عن الهدى. 


عنعن هر و اديور 


إِنّمَا يَسَعَجِيبُ الذِينَ يَشَمَعُونَ امون يع ال ك4 د يُرَجَْعونَ © » 
[الأنعام: 5؟] أي وهؤلاء كالموتى لا يسمعون» ينتج أن هؤلاء لا يستجيبون 0 
المدى والحق» وهذا يشير إلى قوله - عز وجل -: 9« وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فم حَبرًا لْأُسَمَعَهُمْ 
وَلَو أُسْمَعَهمٌ لَتولوا وهم نم مُعْرضُورت 29 4 [الأنفال: ؟؟] أي: هؤلاء لم يسمعهم الله 
وكل من لم يسمعه الله - عز وجل - لا يستجيبون. 

ومععن كونه لم يسمعهم, أنه لم يخلق فيهم داعياً لقبول الحق» بل نلق فيهم الصوارف 
عنه فصاروا كالموتى لا يسمعون. 


م 
ل فهر سس 2 


« وَقَالُوأ لَوَلَا تُرَلَ عَلَيِه ابه ثن رنفه قل ]رت الله فَاوِرٌ عل أن يل ءَايَهٌ وَلْبِكن 


أَحَرّهُمَ لا يَعلَمُونَ 2) 4 [الأنعام: ]| احتج يما اليهود والنصارى /١70[/‏ ل] على 
جهة الإلزام للمسلمين على أن محمداً يي لم يأت بآية؛ لأن هؤلاء قومه 0200 


"4١‏ سورة الأنعام 
قد أحبروا أنه لم يأت بآية» ووافقهم هو على ذلكء» ولم ينازعهم فيه» بل أحالهم في الآية 
على بحرد قدرة الله - عرز وجل على إنزاها وبحرد القدرة على إنزالهاء لا يقتضي إنزاهاء 
فبقي على أصل العدم وبقي الحال على ما زعمه القوم من أنه لم يأت / [75/ م] بآية 
والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا إنما كان بعد أن ظهرت آياته» ويمرت» لكن هؤلاء الكفار تلقوها 
بالعناد النحض» وزعموا أهُا سحر مستمر كما عاند فرعون آيات موسىء وعاند اليهود 
آيات المسيح فكان قول الكفار: 8 لَوَلَا تُرّلَ عَلَيِهِ ءَايَةٌ 4 بناء منهم على أن ما جاءهم 
به من الآيات ليس بشيء» بناء على عنادهم» وسوء اعتقادهم. 

الوجه الثاق: [أن معين الآية: لولا نزل عليه آية تضطرنا] إلى الإبمان به مثل أن نرى 
اللشكة اوري رجا توشو ا جتان للد حفن وعدن اها قاور على نابي ل “للق لكنة 
يفوت حكمة التكليف؛ إذ المراد منهم الإبمان الاختياري» لا الاضطراري إذ هو غير مراد) 
ولا نافع» وإلا لنفع فرعون حين أدركه الغرق» وعاين الحق» ولنفع أهل النارء فَإِهم 
يؤمنون حيئذ» لكن إعانا اضطرارياً لا ينفعهم. 

وفاش عن الإماء أن حيلة برع ادك انا د بادل الجا إلا مؤمن, فقيل له: 


م 


كيف ذلك؟ فتلا: « فَلَمًا رَأوَأ بسكا قَالُوَ ءَامَنَا بآلَّهِ وَحَدَهْد وَكَقْرّنًا بِما كنا بهء 
مُشركينَ © 4 [غافر: 84] ولعل الإشارة إلى هذا وقعت بقوله - عز وجل-: ١‏ فَإِذَا 
هم أحستة قاوا لكا ذو وإن نميه ماعة بمدوا يمو وك ققة: ألا نما 
طَتيِرُهُمْ عِندَ اله وَلكنٌّ كر تخرق 1 يلتون 4125 الأعراتة ]١‏ أي: لا يعلمون 
وجه الحكمة ارك امدراريم إلى الإمان» وفي الجواب وجه 0 

و ف :ونا متا أن دريل 0 َب إِلّة أن كَدّب يها الأولون نينا مود الكاقة 
مُتصِرَةٌ فَظَلَمُوأ يها وَمَا سل بِآلآيت إِلَا عَنْوِيقَا 2 4 [الإسراء: 55] وهو يشير إلى أن 
ا 00 
تكذبوا كاء فتهلكوا كما هلك من قبلكم. 

قوله - عز وجل-: # وما من ذَأبَّةٍ في الأرّض ولا طُير يَطِيرٌ يجتاحيه | إل مم 


ع ده زرو اي 


أمتالكم ما فَرَطَنَا فى الكتب من طَْء م إلى ربِمْ سروت 29 4 [الأنعام: 8"] 


2 


١ 
ع‎ 


عست 


سورة الأنعام "١‏ 


احتج بها التناسخية؛ وهم القائلون بتناسخ أرواح الحيوان بعضها في أجساد بعض بعد 
موته» ووجه استدلاهم يما أها تضمنت أن الدواب والطير أمم أمثال الناس» وإنما يكونون 
أمثال الناس بتقدير ان ثم اتتقلوا إلى صور الدواب والطير/ 
وجوابه: أن التناسخ على رأي أهله قد تقرر في الكلام والحكمة أنه محال» وأما هذه 
الارة فلسجتكدلفا النلد زرا افر اقل وعد ادل ع سي ولكو الذقياف شه 
فدليلهم كمدلوهم في العف والبعد عن العقلء والآية تحتمل وجوها. 
أحدها: أن الدواب و ا ال قل عر لكان لخ تمن 


لسّمَوَتِ وَآلأَرَض وَآَلطَيرٌ م صَتفتٍ صَعت 44 ة قد عَلِمَ صَلاتَهُم وَتَسَبِيحَهُء وَآلَهُ عَلِمّ بم 
يَفْعَلُوَ 9 4 [النور: »]4١‏ 35 أه آلتسوَث لشب وَالأزضل ومن فون ون 
ين َنْءِ إلا يُسبِحُ يحْده- ولكن لا تَفْقهُونَ تَسبِيِحَهُمْ إِنَّهُه كنَ حَلِيمًا غَفُورا © » 
[الإسراء: 4 4]. 

الثاني: أنهم مثلنا في التكليف وإ رسال الرسل فيهم؛ بدليل وَلَقَدٌ بَعَدََّا في كل م 
0 


رمد ش دس لسوت سمس 


عليه الضللة فسِيرُوأ فى الأزض فأنظروأ كيفكارت عنقبّه عَقَبَة الْمْكَْيِينَ © 4/ [7 أ/م]) 
[النحل: 5]. على ما ذهب إليه بعضهم في عمومه في أمم العقلاء» وغيرهم. 
الغالث: أهم أمتالنا في أنهم عقلاء مدركون, على ما ذهب إليه قوم. 


الراب د ا شليل #3 :وما امن ةق لاضن ِل على آله 
قا ويَعلَمُ مُسَتَقرهَا وَمُسَتَدَعَهَا كك فى كتّمي مين (© 4 [هود: 16» « وَكَأين 


0 وَهوَآَلسَمِيعٌ ألعَلِمُ 2 4 |العنكبوت: .]1١‏ 
الخامس: أكهم أمثالنا في أهم يبعثون» ويحشرون كما دل عليه آخر الآية» ويحتمل غير 
ذلك مما يستبد الله - عز وجل - بعلمه؛ | ومع هذه الاحتمالات القريبة الظاهرة) أي 
شيء يبقى للتناسخ البعيد عنها يحتج عليه منها]|. 
( وَمَا من دَآبَّةٍ فى الأرْض ولا طتير يَطِيرٌ يحتَاحَيْهِ إِلّآ أَمَمْ أمثالكم ما فَرّطَنا فى 


اس 2-28 


4" سورة الأنعام 


الكيودين دن ثم إلى ربعم سروت (2 4 [الأنعام: 78] يحتج به الظاهرية على 
إبطال القياس» ا أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة فهو شيى والكتاب لم 
يفرط فيه في شيء. ينتج أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة لم يفرط فيه في الكتاب. 

وحيئذ لا حاجة إلى القياس؛ لأنا نستفيد الأحكام من نصوص الكتاب وعموماته 
وظواهرهء وبيان السْنّة له وما لا حاجة بنا إليه فإثياته عبثء والعبث باطل» فإثبات 
القياس باطل وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الجامع لكليات العالم وجزئياته حى إن 
الكتب المنزلة جميعها جزء منه» وليس المراد به خحصوص القرآن» فلا يتم استدلالهم. 

الثاني: سلمنا أنه المراد لكن القياس من جملة الأشياء الى لم يفرط في الكتاب فيهاء 
وهو حجة من حجج الشرع؛ بدلالة مستفادة من الكتاب» ثم ينتظم الدليل هكذا: القياس 
شيء والكتاب لم يفرط فيه في شيء, فالقياس لم يفرط فيه في الكتاب. 

وسيأت القول فيه في موضع آخرء إن شاء الله - عز وجل. 

١‏ قل أَرَءَيتكُمَ إن أَتَدكُح عَذَابْ الله أوَ أتَتْكُمْ السَاعَة أَغبرَ آلْهِ تَدَعُونَ إن كُتثْر 
صَدِقِينَ © 4 [الأنعام: ]4٠‏ هذا من قواصم الاعتزال في نسبة الحداية والإضلال إلى الله 
- عر وجل- وقد سبق مثله» وسبب ذلك ما يخلقه الله - عرز وجل - من الدواعى , 
والصوارف ف قلب الإنسان فيهتدي أو يضل ها. ْ 

كل أزويتكة إن أتكه عذات الله أر أنتكم الشاعة | 
صَدِقِينَ 2 4 / [177 / ل]) [الأنعام: ]1٠‏ الآيتين: هذا من أدلة التوحيد؛ وتقريره أن 
الإله هو المفزوع إليه عند الشدائد» ولا شيء من الأصنام ونحوهاء بل ومما سوى الله - عز 
وجل - إمفزوع إليه عند الشدائد» تنتج لا شيء من الأصنامء وما سوى الله - عز 
وجل-] بإله» والمقدمتان واضحتان. 

« بَلَ إِيّاهُ تَدَعُونَ فَيَكشِف ما تَدَعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَسُّوَنَ ما تُشركون © » 
[الأنعام: 41] قد المفعول الإفاقة انقضر .وهو من أدؤاتة كنااسق. ٠.‏ فيكيف ما 


ل 0 3 هذا راي لديم 


2-5 1 بو ايبن -.. للد عد 9 


ار 8 2 
عَة أَغْيْرَ آللَّه تَدّعُونَ إن كنثر 


سورة الأنعام 4" 


يَرَشْدُوَ 9 » [البقرة: ]١85‏ أو مقيد لمطلقه» كما مر. 

« فَلَولَآ إِذْ جَاءَهم بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا ولدكن قَسَتَ قُلُويم ورك لبف الخيطر ما 
كانُوأ يَعَمَلُورَ 229 4 [الأنعام: *؛] وما /[/ا ب/ ء| قبلها تدل على أن الله عز 
0 - قد بمتحن عباده بالبأساء والصتراء جد رياضة لأنفسهم علي الذل 


ل ا ل 0 


5 0 ووجهه أن 0 الإله- 25508 يقنضى له الضراعة والذل ممن 
دونه» فمن فعل ذلك رحممء كقر م يون عله لكا كا أطلوج المذاية سر عواة اسلف 
ومن قسى قابه فلم يتضرع فقد أل بوظيفة الكبرياء؛ وعرض نفسه للهلاك. 

ومثل هذا بعينه يجري مع ملوك الأرض» من ضرع لهم سلمء ومن تحلد عليهم قصمء 
وهو أتموذج لما ذكرناء ويقال: إن النمر يواثب الإنسان ما دام منتتصب الشخصء فإذا نام 
تركه؛ وفي الأثر أن الله - عز وجل - أوحى إلى داود - عليه السلام- : يا داودىء حفي 
كما تخاف الأسد. 

ومن كلام بعض الحكماء: القضاء والقدر سبعان» فتماوت بين أيديهماء فإن السبع لا 
0 المسألة تتعلق بصفة الكبرياء. 

< فلولا إِذْ جَآءَهُم بَأَسّنا تَصَرّعُوأ وَلكن فَسَت فُلُوجُمَ وَرَيّنَ لَهُمُ الشْيطنٌ ما 
كائُوا يَعْمَلُونَ (2) 4 [الأنعام: ؟5] مع قوله - عز وجل - « وَلَا تَسيُوا اأذير- 


يَدَّعُونَ من دون لَه فيسَبُوا آله عَدَوًا بمَيْرِ عِل م كَذَالِكَ رَيكا لكُلَ َم عَملهُز كم إل 
ع يا ا 0 فالله اليه 
سبب ضعيف ) إنما جيء به لقاة الحبجة على الشيطان وفتته؛ من نسب إكماد الشر إليه 
بالظلم والعدوان. « أَلَذِينَ امكو مفُون فى سيل اله وَاذِينَ كفَرُوأ يُقنتلُونَ في سّبِيلٍ 
الطنخوت فَفَديُوا أُوَليَاءَ ليطن / ال آلشَيْطّن كانَ صَعِيمًا (2) 4 [النساء: 5 


والعلة التامة الموجبة لكل شىء هى إرادة الله - عز وجل - وتصرفه. 


0 "45 


ل ا 


© فلما مسوأ م 7 مي به فتّحنا عَلَيْهِرَ أَبوَبِ كل سَْءٍ حَىّ 
وا أَحَذْتَهُم بَعمَةٌ فَإدَا هم مُيَلِسُونَ © > |[الأنعام: 4 4] هذا هو حقيقة ا 
وهو ضرب من ضروب القدرء بل بحر من بحاره» غرق فيه الخلائق إلا من تداركه الله - 

ا لمر ل ا ب الْعَيِينَ © 4 |الأنعام: ]4٠‏ 
م ا 

أحدهما: أن الظالمين هلكوا / /١١١[‏ ل] والله - عز وجل - باق يستحق الحمد أزلا 
وأبداء فتكون هذه راجعة إلى صفة البقاء الأزلي الأبدي. 

والثاني: أن الظالمين لما هلكواء كان هلاكهم نعمة من الله - عرز وجل - يستحق 
الحمد عليهاء إذ هلاك الظالم راحة للناس» فهو مستريح ومستراح منه. 

+ كل أن َيَثْرْ إن أَحَدَ الله سمعكم وَأْتَصَرَكُمَ وَحَمَّ عل فُلُويكم مَنْ لَه عر الله 
0 ناز كيف تُصَرّفْ الآيَتِ ثُمّ هم يَصَدٍفُونَ 2 » |الأنعام: ]هن 
دلائل التوحيد من جهة الأفعال وكمال القدرة والتصرف. وتقريره: أن الله عرز وجل - 
هو المتصرف في سمعكم وأبصاركم وقلوبكم بالأخذ والرد» وكل متصرف فٍ ذلك فهو 
الإله فالله - عز وجل - / [707 ]أ / م] هو الإله. 

بيان الأولى: أن هذا التصرف ممكنء» وكل ممكن مقدور لله - عز وجل - فهذا 
التصرف مقدور لله - عز وجل. 

بيان الثانية: أن المتصرف في ذلك يجب أن يكون تام القدرة» وكل من وجب أن 
يكون تام القدرة فهو الإله. 

و تسرك 3 
( ل لآ أقول لكُمْ دددى حَرَلنُ أله ولا ألم آلقيب ولا أقُول لَحُمْ إنى ملَلتْ إن 

َو و رد جز ب 3 - 
نّبِعٌ إلا ما يو 1 قل هَل يَستَوى الأَعمَئ لم قا تَتَفَكَرُونَ 29م 4 [الأنعام: 
٠ه‏ يحتج به من يرى الملائكة أفضل من الأنبياى وقد سبق ذلك وثقريره هاهنا أن 
الكفار كانوا يعتقدون أن الملك أفضل من النبى» ولهذا طلبوا رؤية الملائكة» وأن يرسل 
إليهم ملكء ثم إن الي عله أقرهم على هذا الاعتقاد» وقال: أنا لا أدعي أن ملك كما 
تعتقدون في الملكء» بل أنا , بشر أتبع ما يوحى إلي» وحيئذ يقال: النبي َي أقرهم على 
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0 ال ال اك 


اك حو اا ا 

وشرح ذلك أن الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه كعمار بن ياسرء 
وبلال» وصهيب» وسلمان» وحباب ونحوهم, أمر البي يل بتقرييهم وعفالفة الكفار في 
طردهم وإبعادهم, فلما فعل ذلكء قال الكفار: لو كان الإسلام منَّة ونعمة لما اخحتص كا 
هؤلاء دونناء فكان ذلك الأمر سببا لهذا الاستدلال الفاسد الموجب لفتنتهم والامتناع من 
الإسلام» ولو أمر البي عَْهُ بإبعاد المذكورين» وتقريب الكفار» لكان أشرح لصدورهم 
رارضيا قر و اانا وسيد ايه 1ل13ال] دعرو سبو زيل تالو 
لسَّيْطنُ فته فته ليرت فى قلُوييم مَرَضٌ وَآلْقَاسِيَة قلُوِهُمْ. وت أَلظّلِمنَ لَفى شِقَاقٍ بَعِيدِ 
© 4 |الحج: ]5٠7‏ وفي الآيتين دليل على أن أفعال 0 
بالحكم والمقاصد, إذ علل فتن الكفار بقوهم أهؤلاء من الله عليهم؟ وعلل إلقاء الشيطان 
ال ل 


َك ا 


( وَإذا ادك اليس يُؤْمُِونَ باينا فق سََمْ لم كب ربكم على كفسه 
لحم 0 سُوَئًا يجَهَلَةِ ثم تَاب مِنْ بَعْدِه وَأصْلَحّ فَأَنّهُ عَفُورُ 
رَحِيمُرٌ 02 4 [الأنعام: 04] يحتج به على لزوم قبول التوبة لأن الله - عز وجل - أخبر 
بقبولها بقوله: « فَأَنهُم عَفُورٌ رَحِيمٌ (2) 4 [الأنعام: 04] إذ هو مرادف لقوله: ,ثم من 
تاب قبلت توبتم»» وكل ما أخبر الله - عز وجل - به فهو واقع لا محالة. 

ثم المعتزلة يجعلون قبوها واجباً عليه» والجمهور واجباً منه. 

الى ل 


2 
7 


ع 


© > / 5 2 /م]) ا 5 عام 3 وهي 0 ا آخر ان 5 
السّنّة وظاهر الآية أن المراد وعنده علم كل غيب كلي أو جزئي» وباقي الآية كالشرح 


لذلك؛؟ فمنه: « وَيَعلَمُ مَا فى لير وَآلَبَحر وَمّا تسق من وَرَقَِ إلا يَعْلَمُهَا 4 [الأنعام: 25] 
إلى آخر الآية من الغيوب الكلية والحرئية. 

واختلف ف المقتضي لعموم علمه؛ فقالت المعتزلة: هو ذاته لا لصفة زائدة» وقال 
الجمهور: هو العلمء وهو صفة قائمة بذاته زائدة على مفهومهاء وقد سبق ذلك. 

قوله - عز وجل -: « وَهُوَ الى ارالك الال رب كاحرستر لكريم 
لتحتو قن فط لخر نيك ف السو سك يناف رن به + 
[الأنعام: ]1١‏ أي بالنوم» سماه وفاة بجامع تعطل الحس فيهماء ومن ثم قيل: النوم أو 
الموت» وقد جاء في بعض كتب الأولين: أن الأرواح تعرج إلى الله - عر وجل - في حال 
النوم» فيلقي إليها من أمره [ما يشاء]| فإذا عادت إلى الأجسام ألقت ذلك إلى النفوس 
والقلوب» فحركت له الأعضاء والجوارح. 

وإن ثبت هذا فلعله المراد بخلق الدواعي والصوارف» وعند الفلاسفة أن النفس عام 
علوي مطبوع على حب إدراك العلوم والحقائق» لكنه تعلق بهذا البدن الطبيعي قسرا على 
جهة التدبير له فهي مشغولة به حالة اليقظة» فإذا كان النوم تحردت»ء وإلى عالمها العلوي 
توجهت؛ لاقتناص المطالب العلمية؛ ونحصيل الحقائق الكشفية الغيبية» فقتحصل من ذلك 
بحسب قوقا واستعدادهاء وشبهوا النفس بامرأة مُربية لولدهاء فلا تزال مشغولة به ما دام 
يقظان فإذا نام اتتهرت فرصة خلوها وتوجهت إلى ما هو من / /١5[‏ ل] همتها. 

وقد احتلف ف أن الروح والنفس شيء واحدء أو شيئان مختلفان» فإن صح أفما 
شيئان» أمكن صحة القولين» أعي قول الفلاسفة ف النفس» وما جاء في بعض الكتب 
العقة في الروح» وتكون النفس تحصل العلوم والروح تأت بالأمر با محتوم» وعلم ذلك 
تحقيقا عند الله- عز وجل. 

ذ١‏ ثم يَبَعَْكمَ فيه 4 [الأنعام: ]1١‏ أي ف النهار عن نوم الليل « لِيُقَضَىْ أجل 


د 


سكن 4 [الأهام: .]| وهو الور [الأنعام: ]1٠0‏ بالموت 


املد سر مَلُونَ © » [ [المائدة: 6. ]١‏ أي ويجازيكم عليه وهذه 
0 ا م حَفَظَةَ حَىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ 
تَوَفتَهُ رُسُلْنَا وَهمّ لا يُفَرَطُونَ 2 4 [الأنعام: ]1١‏ وهم الكرام الكاتبون» مع كل 


-ه 


سورة الأنعام 9" 
مكلف اثنان 0 يحفظون عليه أعماله. 

« وَإِنَّ عَلَيَكُمَ حَفِظِينَ (© كِرَامًا كتِبينَ (© يَعَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 9ه 4 [الانفطار: ]١١-١١‏ 
01 لقكلم بن كول إلا لدتو رفك عبر 9ه ب [ق: ]| وبعض الزنادقة ينكرهم؛ لأنه 
لا يراهم؛ ويلزمه أن ينكر المواء المالئ للفضاء لأنه لا يراه وأن ينكر عقله / [78 أ /م] 
وأقشة ورو يفيه لأسالة ورى فنعا مم ؤللت: 

ك2 5 و 2 2 2 5-27 وا عور ا ا و 6 ين 2 

« قل من يتجيكر من ظامّت الْبَرِ وَالبَحَرِ تذعوتهء تصرعا وَخفيّة لبن أدبا من 
هدو ل 8 1 لسّكرينَ 5 |الأنعام: ا الآيتين من أدلة التوحيد» وتقريره 
كما سبق في 9 قل أَرَءَيْتَكُمَ إن أَتَدكُمَ عَذَابُ أله أَوَ 
كُنْشرَ صَدِقِينَ (2) 4 [الأنعام: ع]. 

« وكذب به قَوْمُكَ وَهوّ آلْحَقُ قل لست عَلَيِكُم بوكيل (62 » [الأنعام: 17] يعني 
القرآن» الدليل على حميقته وجوه: 

أحدها: أنه معجز في نفسه» وكل معجز حق. 

الثاني: ظهور معجزات غيره على يد من جاء به وأخبر بحقيقته. 

الغالث: ما تضمنه من الأخبار بالغيوب الماضية والمستقيلة» فكان الإخبار مطابقاً مع 

0ك به قَوْمَكَ وَهوَ آلْحَق قل لشت عَلَيكُم يوكيل © 4 |الأنعام: 1] 
منسوخ بآية السيف. أو خارج مخرج الوعيد» فهو محكم. 

, كلذ رََيَتَ الذِينَ خوضون فى عَايَا فأعرضن عَنُْمَ حي عخوضوأ فى حَدٍ 
0 وَإِمّا يُسِيَئَكَ آلشْيْطَنُ قا تَقَعُدَ بَعَدَ آلذكرّئ مَعَ الْقَرَرِ ألضَّفِينَ © » 
[الأنعام: 74] دلت هذه الآية على أن الناسي غير مكلفء لقوله - عز وجل -: 


© فلا تَفَعُدَ بَعْدَ ألذكرَئ مَعَ آلْقَومِآَلطَّلِينَ 2م 4 [الأنعام: ] دل على أن قعوده 
معهم حال النسيان غير منهي عنه؛ لكندت قد عدون بالسيان واي كان فكايا ع الفا 


به النهي» وإذا ثبت هذا في الناسي ألحق به الساهي والمخطئ والجاهل والمكره. يؤكد ذلك 
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قوله يي : «عُفي لأميّ عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه”'/ ولأن توجه التكليف 
مع هذه الأعذار تكليف ما لا يطاق» وأنه مرفوع؛ ويتفرع/ [77/ ل] عن هذا الأصل 
مسائل كثيرة من العبادات والعادات فيسقط لهذه الأعذار الإنم» والحكم المختص بالله - 
عز وجل - دون الحكم المتعلق بحقوق الآدميين» كدية الخنطأء وقيمة المتلف خطأ ونحوه. 
لأن ذلك من باب العدل» والأعذار لا تؤثر في سقوط العدل» بخلاف التكليف. 


ا 0 مال ينفهنا وله تدكا ونيد عل أغقابا كند إذ 
هَدَنًا الله اذى كيو ند الميطن ف الأرض وان 217 اك يَدْعْوكهةٌ إلى 


البّدَى انها كز إَك هدق للد هو الفذى وأءزكًا طلم زرف العليرك وق 4 
| الأنعام: ا/ا] هذا من أدلة التوحيد» وقد سبق تقريره قِ المائدة 1 قل 0 من 
0 آله ما لا يَمْلِكُ لَكم صَرَا ولا فعا وَآلَهُ 0 ليم 2 4 [المائدة: 26]. 


« يوم يُنفخحُ ف 3 الصور. عَلِمُ الْقَِبٍ وَالسْهَدَةٍ” وه أحَكِيمُ لْخَبيرٌ © >4 
العف 00] با واه اسمن الصوره إوعد كر دكوه] و جالطران برهو ددن 
أحكام اليوم الآخر ورد به القرآن هكذاء ويينته السّنّة بأنه قرن عظيم كسعة السماوات 
والأرض» ف عند مالك يميق امبر افر اوج علي ار قد يوط افق او طم انيه 
نفخا مزعجا جداء وعند ذلك تقوم الساعة» ويبعث الموتى ونحو ذلك من أمور الآخرة. 

( عَيلِمُ آلْمَيبِ وَلشَهَسدَةٍ 4 [الأنعام: 7] أي أن الله - عز وجل - يعلم ما غاب 
عن خلقه وما شهدوه. فالغيب إما هو بالنسبة إليهم [لا إليه» إذ] لا يغيب عنه شيء علما 
ولا رؤية. 

واعلم أن العالم على ضربين: عالم غيب» وهو ما غاب عن المخلوق: [8/ا ب/ م| 
وعالم شهادة» وهو ما شهده كالسماوات والأرض والحبال والبحار وسائر الحزئيات 
العنصرية» وعالم الغيب أشرف من عالم الشهادة لوجوه: 

أحدها: أن الله - عر وجل - من قبيل الغيب» ولذلك جعله أبو عمرو بن العلاء اسما 


19) رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق [ /١‏ 5898/ ه4١؟]‏ وابن حبان ]١1« / ١78 /١[‏ 


والدارقطئ [؟/ ]١89‏ والطبراني ]١١١51 /85 /١١[‏ والبيهقي [8/ 54]] والحاكم [١/54؟].‏ . 
[؟/ وه]. 
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2 20 


من أمائه» فقال في قوله - عر و جل-: « أأَذِينَ يُؤْمِئُونَ بالغَيب وَيُقِيبُونَ الصّلوة وا 
رَرَفََهُمَ يُعفقون © » [البفزة ]أي يموت بالله 

الكاق: أن ما قان عن موقت الشى النحغزير اوها قوقة نغيعة مار 
وقأياذ خم عه وليل 

الثالث: أنه حيث ذكر قَدّم فلا يكاد أن يقال: عالم الشهادة والغيب» وذلك لدليل شرفه 
على طريق العرب في تقدمم الأهم؛ سواء قلنا: الواو للترتيب أو لاء وعالم الغيب |والشهادة 
هو المشار إليه بقوله - عز وجل- ا َلآ أَقَيسمُ ما تَبَصِرُونَ 4 [الحاقة: 8؟] ثم لنذكر 
أقسام العالمين: أما عالم الغيب» فهو إما قديم أو حادثء فالقديم هو الله - عز وجل - ولا 
تنكرن إدراجنا له تحت العالم فإنما هذا بحاز والمعيئ مفهوم, والحادث على أقسام: 

أحدها: الملائكة. 

والثاني: العقول. 

والفالث: / /١17[‏ ل] النفوس. 

والرابع: النار» والذي يرى منها إنما هو |مظهر لها] أو أثر من آثارهاء وأما حقيقتها 
فجوهر لا يرى كاهواء. وأولى لأن موضعها أعلى من موضعه. 

والخامس: المواء. 

والسادس: الجن والشياطين؛ لأنهم فرع النار الى هي غير مرئية. 

السابع: ما وراء العالم من قبيل الغيب» ومن ثم اختلف فيه: هل هو خلاء أو ملاء؟. 

الثامن: الآحرة غيب والدنيا شهادة. 

التاسع: النوم غيب واليقظة شهادة؛ والحيوان يتقلب بينهما كل يوم وليلة» ويكشف 
للؤفياق و تمتاطه شر فاك خربية: 

ولقد أحسن الشيخ بحم الدين بن إسرائيل في قوله: 

وإذا غدت للمؤمن يقظاته حُجب فموطن كشفه الأحلام 

وما يشبه ذلك المرض المغيب للذهن الذي يعرض فيه الاستغراق , كالبرسام) ونحوه 
حال الموت وغيره» فإن الكقوقات تحصل فيه كثيراء ومومتهووة الام من أفضل 
أخوال العي: أذ كان دروا من النبوة» وقد أوحي إلى الأنبياء في المنام كثيراً. 

العاشر: الرجال السالكون إلى الله - عز وجل - إذا تمكنوا حصل لهم سكر» وصحوء 
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وما غيب وشهادة. ثم إن الغيب والشهادة قد يلزمان موضعهما من الخفاء والظهور» وقد 
ينتقلان فيتعاقبان 7 موضع واحد كالسماء وزينتها النجومية» هي غيب في النهار) 
وشهادة في الليل» وقد يتعدد موضعهما كزيد وعمرو غاب أحدهما عنك وشاهدت 
الآخرء فهما غيب وشهادة؛ وتفصيل ذلك يكثر / [79 1 / م] وليس هو المقصودء وإنما 
المقصود أن اللذة ضربان: حسية كالأكل والشرب والنكاح» وعقلية كإدراك الحقائق 
العقلية» والمعان الروحانية» والأولى شهادة والثانية غيب. 

وإذا ثبت لنا أن عالم الغيب أفضل من عالم الشهادة ثبت أن اللذة العقلية أفضل من 
الحسية» ومن فوائد العلم بذلك الحد في طلبهاء وسهولة الموت على النفس ف العبور إليها. 

فإن قيل: قد جعاتم الشياطين من عام الغيب» وزعمتم أنه أفضل من عالم الشهادة؛ 
فيلزم أن الشياطين أفضل من الآدميين. 

قلنا: الشياطين لهم جهتان: 

إحداهما: كوفم من عالم الغيب. 

والثانية: كوم شياطين أشرارا. 

فمن الجهة الأولى لا بمتنع أنهم أفضل من بن آدم» ومن الجهة الثانية الكلاب / /١174[‏ 
ل] أفضل منهم كما قبل في بن آدم من جهة كوفم أناسا عقلاء هم أفضل من البهائم» 
ومن غلب هواه منهم على عقله كانت البهيمة أفضل منه. 

« وَكَذَلِكَ نْرِىَ ِبْرهِيم مَلَكُوتٌ ألسّمُوَاتٍ وَالأرَضٍ وَليَكُونَ مِنَ الْمُوقِنَ 2 
[الأنعام: ]7٠‏ هذا يدل على أن قوله: ( وَإِذ قَالَ | هسل وت أرفن ل 
قل وله كين “فال بل ولك لنطموي فى كال فخذ أرقغة زع الطي كرض لهانم 
آجَعَلَ عَل كُلِّ جَبَلٍ من جْرْا شر أدَعْهْنٌ يتنك سَحْا وعم أن ألَّهَ عَرِيزٌ حكم © »* 
[البقرة: ٠7؟]‏ أراد به طمأنينة العيان كما ذكر في موضعه؛ لأن الله - عز وجل - أخبر 
أنه أراه الملكوت ليقن وإجياء اموت من قبل اللحرع الغيي. 

وق عق عل الرة ونا و قَالَ هذا رق كَلَمَآأَكَلَ قَالَ ]آ أحِت الأفليرت © » 
[الأنعام: 75] الآيات» حاصلها أنه استدل بحركات الكواكب وأفولما على عدم إليتها 
وربوبيتها» وذلك بناء على مقدمات: 

الأولى: إثبات الأعراض» وهي ما لا يقوم بنفسه؛ فيفتقر إلى موضوع يقوم به 


سورة الأنعام “ون؟ 


كالحركة والسكون, والألوان والطعوم والأراييج والأكوان» وهي الاجتماع والافتراق 
وق ذلك من الأعرايي» ا[وإتاها شهادة :باس . 

|الثانية: أن الأعراض] مغايرة للجواهر بدليل أن الجوهر الواحد يعاقب عليه الأضداد 
من الأعراض كالحركة والسكون والسواد والبياض» وذاته في الحالين واحدة فاللجوهر 
الباقي غير العرض الفاني. 

الغالفة : أن الأعراض لا تنفك عن الجواهر؛ إذ لو انفكت عنها لزم قيام العرض بذاته 
وأنه حال. 

الرابعة: أن الأعراض حادثة؛ لأنها تتعاقب على الجواهر وجوداً وعدماً مسبوقاً بعضها 
ببعض» والحدوث من لوازم المسبوقية» والملزوم موجود قطعاء فاللازم كذلك. 

الخامسة: أن ما لا ينفك عن الحادث أو لا ينفك عنه الحادث يجب أن يكون حادثا 
إذلو كان قدا مع أنه ١‏ يفارق الحادث لزم تقدمه على الحادث؛ وذلك يوجب انفكاكه 
عن الحادث فيما قبل وجود الحادث» وذلك يستلزم أنه انفك عن الحادث / [و/اب /م] 
على تقدير أنه لم ينفك عند وأنه محال؛ ولأن زيدا وعمراً لو ولدا في ساعة واحدة: ثم 
استمرا إلى تسعين سنة من مولدهما استحال أن يكون أحدهما مائة دون الآخر. 

وإذا ثبتت هذه المقدمات ثيت حدوث الجواهر لعدم انفكاكها عن الأعراض الحادثة) 
وينتظم البرهان هكذا: الجوهر لا يفارق الحوادث وكل ما لا يفارق الحوادث حادث» 
فالجوهر حادث 

والعالم إما جواهر وإما أعراض؛» وقد ثبت حدوثهما فالعالم المؤلف منهما بأسره 
حادث, والحادث إما أن يكون الموجد له هو وهو محال» أو غيره فهو إما حادث؛ فيلزم 
الدور» أو التسلسل» أو قديم» وهو المطلوب» كما سبق تقريره» فهذه الطريقة العامة في 
إثبات حدوث العا لم) وقدم الصانع؛ وهي مستفادة من إبراهيم - عليه السلام - في مقامه 
هذا النظري. ولقد أو رشده من قبل ومتكلمو الإسلام تلاميذه في هذه الطريقة» وهي 
من أيسر الطرق وأحسنهاء والرشد الإبراهيمي عليها ظاهر» ونور برهافها ساطع باهر. 

اكه افونت كال اعسوق وى الث :ولد كواكن وي أحاف ها سرك بد | 
عاك رن يا وَسسعٌ تق كل سَْءِ عِلمَا أقلَا تَتَدََكرُونَ © 4 [الأنعام: ]6١‏ اعلم أن 
المعتزلة لما كانوا ينكرون كون العلم صفة زائدة على مفهوم الذات تأولوا نحو: <« النّهُ 5 


ل وت سه 200 - 8 
إِلَهَ إل 7ل لْقَيُوم اد ل نوم هنا ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الأزض 


ه " ف السو 


مدا ألّذِى ل عم 3 د يَعلّمُ ما جك اليا عَلفَهُع” و 


رم وو 


0 بشَىْء من عِلمِهِ ل وماهاء ودع كيت القسوت والأرضن 53 يعُودُور 
حِفَظهبَا وَهُوَ آلْحَنُ لعَظِيم (© 4 [البقرة: على معن معلومة» ونحو: ط لَِكن 
لَه يَهَْدُ بمَآ أَنزْل إِلَيَكَ أنزةُء بعِلمِه- وَالْمَلَبِكَهُ يَفْهَدُونَ وكق بلَهِ كيدا © »4 
[النساء: ]١7‏ على معئ أنزله وهو يعلمء وأما هذه الآية» ونحوها فلا يمكنهم تأويلها 
بذلك إذ لا يصح أن يقال: وسع ربي كل شيء معلوماً ولا : وهو يعلم » ولا: وسع ربي 
كل يدانا ولا حالاً؛ فتعين إثيات العلم هاهنا مععى قائما بذائة ]د التقدير” وسع علم 
ربي كل شيءء؛ كما يقال: ا يا ا ظامفة نات تلم وهها لكر شكنا 
أي تفقأ شحم الكبشء فهذه الآية ونحوها قوية في هذه الآية. 

» © لذبن :اموأ وَلَمَ يَْبِسُوَأ إيمَحهُم بظلمٍ وتيك لَهُمُ آلأمنْ وَهُم مُمَعَدُونَ‎ ١ 
[الأنعام: ”8] وقد وردت السمّة بتفسير الظلم هاهنا بالشرك استدلالاً بقول لقمان:‎ 
> ©©( وَإِذْكَالَ لقْمَنُ لآببد وَهُوَ يط بق لا مرك بأطه إرت اليركَ للد عَطِيمٌ‎ ( 
فعلى هذا لا حجة فيه للمعتزلة» وإن حمل الظلم على ظاهره العام» أمكنهم‎ ]١7 [لقمان:‎ 
أن يحتجوا به على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار» إذا لم يتب منهاء إذ يكون مفهوم‎ 
الآية: أن من آمن وخلط إيمانه بظلم ما؛ فليس له أمن» ولا هو مهتدء وهو ظاهر في‎ 
أم].‎ //١[ دعواهم إن لم يكن قاطعاً م‎ 

ووه ها تانكها اسوك كوم لذ امكس ىن ماد إن رَبَلكَ 
حكيمٌ عَلِيمرٌ 620 4 [الأنعام: 81] هذه الحجة المشار إليهاء إما استدلاله المتقدم على عدم 
ربوبية النجوم» أو حجة أخرى على التوحيد؛ لأن قومه كانوا صايئة مشركين» وهما إنما 
كان يناظرهم على التوحيد؛ واحتجاجه عليهم إنما كان بدليل العقلء إذ لم يكن هناك سمع 
يلزمهم؛ وأدلة العقل هي الطريقة الكلامية» وفي هذا شرف عظيم للكلام وأهله» إذ جعل 
سن إليه» وجعل صدورها عنه بقوله - عرز وجل - ١‏ تَرَفَعْ 
ا 4 [الأنعام: 87] فيه إشارة إلى ارتفاع درجة المتكلمين عند الله - عز 
وجل #اتعارا وريد رن بعل ار لد الام اليه 


سا موه را موه 


وَوَفَقكَا أن سكن ويعفورت ‏ د 1 وَنُوحًَا هدينا من قله وَمِن ذَرَيّته- 


1 


/ 
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دود وَسْلمَنَ وَأَيُوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَررُونَ وَكَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيينَ © » 
[الأنعام: 84] أي: ومن ذرية إبراهيم: « دَاوُددٌ وَسُلَسِمَنَ 4 إلى « وَرْكَريًا وَكَيَى وَعِيسَئ » 
هذا يرد على اليهود دعواهم السابقة: أن النسب في شرع التوراة لا يلحق من جهة الأم؛ 
حى زعموا أن المسيح ليس هو ابن داودء وذلك لأن القرآن شرك بين عيسى وسائر 
النبيين المذكورين معه في كوهم من ذرية إبراهيم مع أن عيسى (انتمى) إليه من جهة أمهء 
فدل على بطلان دعوى اليهودء اللهم إلا أن يريدوا أن العصوبة لا تثبت من جهة الأم 
فهذا نعم؛ لأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود إنما هم أجداد المسيح لأمه. وليسوا 
بعصبة» وليعلم أن أيوب ذكر في هؤلاء النبيين الذين هم من ذرية إبراهيم» مع أن أيوب 
ليس من بن إسرائيل إنما هو من بن العيص بن إسحاق؛ فأيوب هو ابن أخي إسرائيل؛ 
لأن العيص ويعقوب إسرائيل هما ابنا إسحاق بن إبراهيم فأيوب هو ابن عم بين إسرائيل لا 
أخوهم من ولد إسرائيل» وجميع الأنبياء من بن إسرائيل إلا ان عشر منهم أيوب» وهم: 
آدم؛ إدريس» نوحء وهودء صالحء إبراهيم» لوطء إسحاقء إسماعيل» إسرائيل وهو 
يعقوب» أيوب» محمد - صلى الله عليهم أجمعين. 

]١ وَإِسْمَجِيل وَآلْيْسَعٌ وَيُونْسَ وَلُوطَا" وَكُلاً فطلا على الْعَلَمِينَ ته 4 [الأنعام:‎ ١ 
يحتمل أن هؤلاء جمعيهم من حيث هم جمع فضلوا على جميع العالمين» ويحتمل أن كل‎ 
واحد منهم فضل على عالم زمانه أو على من عدا باقي النبيين أو بعضهم.‎ 

» وَمِنْ #اتيهذ وَدرَْمْ وإحوهم تنكم وَهَديْكَهُر إل صِرط مُسْتَقبرٍ 9ه‎ ١ 
[الأنعام: 41] هذا العموم لا يتناول عيسىء» إذ لا أب له ولا ذرية» فهو مخصوص به.‎ 

١‏ ذَلِكَ هَدَى أله ييَدِى بد مَن يَشَاءُ مِن عِبّادِ وَلَوَ أشركُوا لَحَبطً عَنَهُم ما 


و 


كانُوأ يَعْمَلُونَ 29م 4 [الأنعام: 8] يحتج به على المعتزلة من وجهين: 

أحدهما: أنه] أضاف الحهدى إليه؛ فدل على أنه منه لا من العبد. 

الثاني: أنه أخبر أنه يهدي داه من يشاىئ فجعل مناط الحداية المشيئة لا غيرها من 
طاعة أو استعداد ونحوهء ولا يجوز حمل الحدى هاهنا على الإرشاد؛ لأن / 8١[‏ ب /م] 
الإرشاد [عام لا يخص؛ بل هو للمؤمن والكافر بدليل « وَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْسَهُمَ فَآسَئَحَيُوا 
آلْعَمَئ عَل الهُدَئ فَأَحَدَيجُمَ صهِقَهُ آلعَذّاب امون بمًا كاتُوأ يَكيمبُونَ 9 » [فصلت: 


5ه" سورة الأنعام 
]١‏ غير أن المؤمن يوفق فيهتدي» والكافر يخذل فلا يهتدي» وبالجملة الإرشاد] لا يلزم 
منه حصول الرشاد. 

فاذلك هذى الل حي ممفاسن هقاة من عنادف ولو أشركوا لحبط عهى نا 
كانُوأ يَعَمَلُونَ 2م » [الأنعام: 4] ظاهر هذا أنه راجع إلى الأنبياء المذكورين وآبائهم 
وذرياقم وإحوافمء فيدل على أن الأنبياء يحوز عليهم الشرك» وأفم إنما عصموا من 
١‏ 0 7 0 1 
وقوعه منهم لا من جوازه عليهم؛ ونظيره 8 وَلقد أوحى إليكَ وَإِلى الذذين من قيّلك لبن 
أَسْرَكْتٌ لَيَحَبَطنّ عمَلكَ وَلْتَحُويْنٌ مِنَ ا لخسرين (2) 4 [الزمر: 1]. 

ل -: < أُولنيك الّذِينَ هَدَى أله َبِهُدَنِهُمْ أقَتَدِةُ قل لآ أَسْمَلَكُمٌ 
7 7 2 
عَلَيِّأَجَرَا إن هوَإِلَا ذِكرَى للعَلَمِيرتَ © 4 [الأنعام: ]5١‏ يحتج بهذا على أن نبينا 
حمدا ييه أفضل من جميع هؤلاء الأنبياع لأنه أمر بالاقتداء جميعهم ) والاقتداء بكم فعل 
مثل ما فعلواء ولا بد أنه امتثل هذا الأمر لانعقاد الإجماع على عصمة الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» حينئذ قد فعل وحده من الطاعة مثل ما فعل هؤلاء جميعهم؛ 
والواحد إذا فعل مثل ما فعل الجماعة كان أفضل منهم 

ويحكى أن هذه المسألة وقعت في زمن الشيخ عز الدين بن عبد السلام”'؟ فأفى فيها 
بأنه عليه الصلاة والسلام - كان أفضل من كل واحد منهم, لا أنه أفضل من جميعهم؛ 
ا و و و لوا الي اا 


5 


الب سيو رد مآ أئر الال كر ين خا فل سن بزل الكلدب 


ساعد ل 


اط ولا اباك قل الله َي كه ف حَرْضِية 0 ]5١‏ 
دعوى منهم عامة» في نفي الإنزال. 

ف قْل مَنْ أَنرَلَ آلْكمَسَ ألَذِى جَآءَ بد مُوسَئْ 4 [الأنعام: ]3١‏ نقض للدعوى العامة 
يهذه الصورة الحزئية» ويحتج يهذا من يرى أن العام نص في كل فرد من أفراده» إذ لو 


هد 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء توق 
سنة. 55 ه انظر الفتح المبين [؟/ لم]. 


سورة الأنعام ذه ؟ 


يكن كذلك لحاز أن تكون تلك الصورة الخاصة غير مراده من العام: فلا ينتقض كا. 
وقد اختلف في أن العام نص في أفراده أم لا؟ ١‏ 
على قولين؛ أحدهما: هو نص فيها لما ذكرناه. 
والثاني: بدن عا لها وال كان تشيهن الحام انها ادر المنخصوص من إذ هو 

رفع للحكم في المنصوص عليه 
ويحتمل أن يكون نصا في أفراده في النفى دون الإثبات لاعتضاد العام المنفي بالنفي 

الأصلي دون المثبت» فإذا قيل: لا رجل في الدار [أو: ما في الدار] من رجلء كان نصاً 

في نفى كل رجل فينتقض بزيد إذا كان فيهاء لأن النفي اللفظي اعتضد بالنفي الأصلي؛ 

تحصال ننتها النص علق لقي أكل قزرد لاف قولناة الرجال إن الداية إذ اهو إليات اقلم 

يوافقه النفي الأصلي: فلم يحصل التعاضد على النص على كل فرد» فلا يتتقض بزيد إذا لم 

يكن فيهاء وهذا بحث جيد بادئ الرأي» وعند النظر فيه لا يخلو من كلام. 
لتر الك تقامرا اكودة َبَوكم » / [1ى أ /م] [الأنعام: |51١١‏ الكلام في ِْ 

عبرو كما وار رولا فصل الله غلبيل عه وس رن د ان عارك ون 


1 َه فس 8 يَصُرُونكَ من عَئْء ‏ أل ال حلت الكنك والشكمة 
وَعُلَمَاكٌ ما ل تكن تَعَلَم كارت فَضْل أله عَلَيّكَ عَظِيمًا © > / [17 / ل]) 
[التساءة ]و فددسبق. 
< كل ألْد ثُرَ دهم فى حَرَضِو يَلعَبُونَ © 4 [الأنعام: ]5١‏ أي قل: أنزله الله « نم 
َرَهُمَ 4 يعي المنكرين ١‏ فى حَوَضِْمٌ يَلعَبُونَ 4 [الأنعام: ]1١‏ ويستشهد به الصوفية» وأهل 
السلوك على الانقطاع عن الناس بالقلب أو القالب أو بمما؛ فيقولون: ل وك 
وَلَقَدٌ 'حِعَتْمُونًا فَرَدّئ كما حَلْفْسكُمْ أوْل م 00 
طُمُورِكُم وَمَا تزى مََكُمْ طْقعاءكمْ لذن َعَمَدم أَجُمْ فيكم شركوًا" قد تَعَطَّ 
بَيَنَكُمَ وَضَلَّ عَنكُم ما كُدثُمَ تَرَعْمُونَ 02 4 [الأنعام: 14] هذا يحتمل أن يقال لهم 
يوم القيامة؛ فيكون ١‏ ما حَوَّلتكُمَ 4 [الأنعام: 14] عاماً مطردأء ويجتمل أنه عقيب 
الموت فيكون مخصوصاً بما يصحب أحدهم من الكفن من جملة من خوله. 


مه" سورة الأنعام 


الى لكت وَآلتُوَى تحرج ل من الميت ورج امبف من آل 
له قا فأن تؤفكُونَ © > [الأنعام: 316] عام أريد به الخاص» وهو الحب والنوى 
الذي 0 عن الشجر والزرعء أما غيره فذلك يتلف في الأرضء فلا يفلق عن شيء. 

وَهْوَ آأَى جَعَلَ لَكُمْ آُجُومَ ليَعَدُوا يها فى ظُلّمَتِ لير وَلْبْخرٍ' قَدَ فَصَّلنا 
آلآيّتِ لِقَوِْ يَعَلَمُوَ (2) 4 [الأنعام: 117] عام أريد به الخاص؛ وهي النجوم الي لها 
هدايق كالقطب والجدي والفرقدين» ونحوها دون ما لا هداية له كالسيارة» فإِهًا مشرقة 
ووترحوي يروف لاد وكا علي يي يانه 

2 َهوَ لَذِىَ ا بم كات كل سئي اه 
ححا رج ذه حا اجون لدّخلٍ من لها نوا ذَانمة نوين أغَاب 
وَالريمُونَ وَآلوْمّانَ مُشَتَِهًا وغَير مُعَشَبو أَنظرُوَأ إل تَمَرِو إذَا أَثْمَرَ وَيَتَعَِ نف ذَلِكُمْ 
أي لْقَوْمِ يُؤَمنُونَ 2 4 [الأنعام: 19] هو عام مطرد في أن كل نبات» فإنما هو 
خارج بماء السماءء إذ ليس المراد بماء السماء المطر وحدهء بل كل ما في الأرض من بحر 


ع مير 


وهر وعينء وغير ذلك» فأصله من السماء بدليل: ا تَرَ أن الله انول يق الصماء 1 


ُ 
0-7 


2 حر عم« وو اير 0 ور ا 2 0-7 


فُسَلْكهر د يََبِيعَ فى الْأَرَضٍ ثم مرج به- رَرَعَا عحيلِقًا ألومُهء كُمّ يَهِيجُ فر مُصَهَوًا ثم جعلةء 
حطما إن فى ذَلِكَ نكرى لأزلى الألتب (ه 4 [الزمر: ]2 ولا ين الشمارماء 
بقَدَرِكَأَسَكنهُفى الأرض" وا عل ذَهَابٍ بي لَقَِرُونَ (ح ‏ [الومنون: 14]. 

« بَدِيعٌ آلسَمّوَتِ ال وَإِذَا قَصَىْ أَمرَا فَِسَمَا يَقُولُ لهُد كُن فَيَكُونْ © » 
[البقرة: ]١11‏ تضمنت خمس جمل كلها عام مطرد. 

قوله - عز وجل -: « لا تَدَرِكهُ الْأَبَصَرْ وَهُوَ يُدَرِكُ لانم ودر السية 
ْبيرٌ هع 4 [الأنعام: ]٠١‏ احتج با [فريقان: أحدهما:] المعتزلة على نفي الرؤية؛ لأنه 
- عز وجل - تمدح بأنه يدرك الأبصار [وهو اللطيف] ولا تدركه, ولو جازت رؤيته؛ لما 
كان فيه تمدح. وجوابه من وجوه: 

أحدها: : أنه إنما تمدح بأن الأبصار لا تدركه لا بأنما لا يجوز أن تدركه. 


الثاني: أن الإدراك ينب على الإحاطة» ونحن لا ندعيهاء وإنما ندعى الرؤية وإحداهما 


سورة الأنعام 1" 
غير الأخحرى. 

الثالث: أن معئ الآية نفي رؤيته في الدنيا لا في الآحرة» ونزاعنا فيه. 

الرابع: أن الأبصار عام أريد به الخاص» وهو أبصار الكفار في الآخرة» بدليل: « كل 
يكم عن تَيمَ مذ لَحَجُوبُونَ © 4 [المطففين: ]١١‏ وهو ضعيف. 

الخامس: أن الآية عام حص بقوله: - عز وجل-: ط وجوه يَوْمِنَاَضِرَةٌ 29 إل ينا 
تَاظرَةٌ 2م 4 ١7[/‏ /ل]) [القيامة: ؟5. ؟] وتمام الكلام في هذه المسألة يأ في 
الأعراف. وغيرها إن شاء الله - عز وجل. 

الفريق الثاني: الاتحادية» وهم القائلون بأن الباري - عز وجل - سار بذاته في الوجود 
كسريان الماء في العود / [ 4١‏ ب / م] ووجه احتجاجهم يا أنه - عز وجل - أخبر أنه 
في كل حال من الأحوال يدرك الخلق وهم لا يدركونه. وما ذاك إلا لأنه سار بذاته فيهم 
كالحواء الساري في العالم المتخلل لأجرامه؛ ثم بين ذلك بقوله: « ألا يَعلّمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ 
َللَطِيفٌ اخَبيرٌ © > [الملك: 5 ]١‏ إشارة إلى أنه للطافة ذاته سرى في العالم؛ فهو يراهمء 
و[هم] لا يرونه للطافته وكذلك هو للطافته؛ ا وأكدوا هذا 
الاستدلال» بقوله- عز وجل -: « وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإذ ل 
وحن كرك ب إِلَيه مِنْ حبّلٍ الْوَرِيدٍ © » 4 [ق: ١ ]1١‏ وَححَنُ أقَرَبُ إِلَيْهِ مِدكُمْ وَليكن 
0 ]. 


عد 


دص و 


وَأرَك © » [طه: 47] « قَالَ كلا فَاذْهَبًا بكَايِصِنآ ذا مَحَكُم مسَتَعُونَ (ه) 4 [الشعراء: 
تاق السو ونا ل الأتض. ايكون دن عر 
رَوَلَا حَمْسَة إلا هو سَادٍ سكم وَل دن مِن ذلك وَل أكرٌ إلا هو 


5 2 صاير 


0 0 للطههر اعبار روه لقم إن الله يكل سَيْءٍ عَلِم © > 


و5" سورة الأنعام 


[المادلة: 17| الآيات مع قوله ينه : إن المصلي يناحي ريم © ررإن الله بين أحدكم وبين 
قبلتهم ”© ررإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباًء إنه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلتم)”". 

قالوا: وهذه نصوص كثيرة ظاهرة في أنه مع العالم بذاتهء فلا يجوز تأويلها على أنه 
معهم بعلمه. لوجهين: 

أحدشهما: أنه حلاف الظاهرء ولا قاطع يوجبه. 

الثاني: أن المخالف فريقان: 

أحدهما: لا يرى تأويل آيات الصفات؛ فلا يجوز له تأويل هذه النصوص وإلا لزمه 
التأويل في الباقي. 

والثاني: من يرى التأويل لكن التأويل لا بد له من دليل موجب له قاطع أو راجح 
على المؤول» وكل دليل يبديه مما يوجب التأويل يلزمه مثله في مذهب التأويل؛ فيستوي 
التأويل وعدمه في لزوم ا محال عليه عنده» وحيئذ يترجح ترك التأويل؛ لأنه الأصل. 

يان ذلك الموول لهذه الآيات على العلم إما مثبت للجهة» أو ناف لاء فإن كان مثبتاً 
للجهة؛ فهو إنما يتأول هذه الآيات على أفها بالعلم؛ لثلا يلزم من سريان الذات القديمة في العالم 
مباشرقا للمحدثات؛ فيجري عليها ما يحري على المحدثات» أو لقلا يلزمها التحيز والانخصار 
في داخل كرة العالم. وكلا الأمرين باطل» أما الأول فلأن الزئيق يباشر غيره من الجواهر» وهو 
/١074[ /‏ ل] بطبيعته وصقالته لا يتلوث كاء ولا يتأثر؛ فجاز أن يكون للذات القديمة تحاصة 
تمنعها من التأثر بامحدثات عن مباشرقا لماء وأما الثاني فلازم لهم في كونه على العرش مختصاً 
بذاته يمهة فوقء» فإنه حيتقذ لا يخلو من أن يكون مطابقاً للعرش ف المقدار أو أصغر أو أكبرء 
وعلى كل تقدير يلزم منه التحيز والحسمية أو الجوهرية فقد لزمهم من مذهيهم ما فروا منه في 
مذهب الاتحادء وإن كان نافيا للجهة؛ فهو إنما يفر من سريانه بذاته في الوجود من لزوم 
التحيز والانحصارء وهو لازم له قطعاً؛ لأن نفاة / [؟8 أ /م] الجهة اتفقوا على أن الباري 


(1) رواه مالك ]6٠١ /١[‏ ح ]١007[‏ والنسائي في الكبرى [؟/ 54؟] ح [59854] ر [5/ ؟2] ح 
[51 ١م‏ ]. 

له روأه البخحاري [1/ 8 |١51١ )١‏ حَ إبندى /ا.ع]. 

(؟) روأه البخازي [4/ ]١1554١‏ ح [ 53748] وأبو داود [؟/ 407] ح [5؟5١]‏ والنسائي [4/ 
4ة"] ح [ذلاكل] ر[ه/ ١5١؟]‏ ح [4 كهى] وابن حبان [8/ 85] ح [605]. 
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- عز وجل - ليس بذاته داخلاً تحت الكرة؛ وهذا يقتضي قطعا أن ذاته متناهية من جهة 
داخل كرة العالم؛ لأن كل ذات سحلا منها مكان أو جهة فهي متناهية من جهة ذلك 
المكان؛ أو تلك الجهة» وكل جهة تناهت من بعض الحهات لزم تحيزها وانحصارها فيما 
سوى تلك الجهة الى تناهت منهاء وينتظم الدليل عليهم هكذاء ذات الله متناهية من جهة 
كرة العال» وكل ذات متناهية من جهة ما فهي منحصرة فيما سوى تلك الجهة» ينتج أن 
ذات الله - عز وجل - منحصرة فيما سوى كرة العالم؛ فقد لزم هؤلاء من مذهبهم ما 
فروا من الاتحاد» وإذا لزمهم المحذور مع التأويل فالترامه مع عدم التأويل أولى لصيرورة 
التأويل عباً بلا فائدة» هذا أقصى ما أمكن الآن في تقرير شبهة الاتحادية. 

والجواب عنها من وجهين: بحمل» ومفصلء أما ا محمل؛ فهو أن إجماع المسلمين قاطع 
بخلاف مذهب الاتحاد؛ وهو يقتضي بطلانه. 

وهذه الشبهة لا ثبوت لما مع الإجماع» إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها. 

وأما الشبهة لا ثبوت لما مع الإجماع؛ إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها. 

وأما المفصل؛ فيطول هاهناء ويصرفنا عما نحن بصدده وقد استقصينا هذه المسألة 
سؤالاً وجواباً في التعليق المسمى «ربالباهر في أحكام الظاهر والباطن» . 

وإنما استقصينا شبهة الاتحادية هاهنا؛ لثلا نحتاج إلى ذكرها في موضع آخرى ثم كلما 
مررنا بآية يحتجون بما أحلنا بالكلام فيها على هذا الموضع. 

5 5 


عد فرق ل كا .ل او ما ا ا رمه ل 
« قد جاءكم بَصَايرَ من رَبَكُمّ فمَن أَبَصّرٌ فلتفسهء وَمَن عمِى فعليها وما انا 
( 2 
درورو 


يكم يحَفِيظ (2 4 [الأنعام: 4 ]٠١‏ عام مطرد. 


]1 بَفيّتُ آله حي لَكُمْ إن حُْر مُؤْيِنَ وَمَآ أكأ عَلَيَكُم يحَفِيظ © 4 [هود:‎ ١ 


ونظائره محكم وعيدي أو منسوخ بآية السيف» وكذلك « فَآصَدَعٌ يما تُؤْمرٌ وَأَعَرضَ 
عَن الْمُشْركِينَ (2) 4 [الحجر: ؟] والنسخ فيها أظهر / /١075[‏ ل1. 


حة كور .واعة وم د ااه 3 مه رع د اررض 
« وَلَوَ شَاءَ ألّهُ مَآ أشرّكوأ وَمَا جَعَلنكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا وَمَآ أنت عَلَيم بوكيل © » 


[الأنعام: 1٠07‏ « وَحَذَلِكَ رن لِكثبير ب الْمُفْرحينَ قَتَلَ أوْلدِهِم 


دوو م و عد ا م رو 


001007 
ور 0 3 لي 0 2 ا 0 0 4 
شركاؤهم لِيْرَدُوهم وَليَليِسُوأ عَليِهِرْ دِيهُم وَلوَ شاءً الله ما فعلوه فذرهم وَمَا يفترورت 


1" سورة الأنعام 


(© 4 [الأنعام: ١07‏ ]حجة على المعتزلة» سبق تقريرهاء والاعتراض عليها عند « وَإن كان كبر 


د 2 حو ا 2 1 ردد مد ا 5-38 ورا يده م 0000 
عَلِيِكَ إِعَرَاصجُمَ فإن آسَْتَطِعْتٌ أن تَبَعَنىَ تققا فى الأرض أو سلما فى آلسّمَاءِ فَتأتيكم بِكَايَةٍ 
ركو وج مهنع ل ددع را ده صعور ‏ 2628نت سر 2» 0000 ع 
وَلوَسَاء الله لجَمَعَهُمَْ على الْهُدَى فلا تَكونن مِنَ الْجَهِلِينَ 2 4 [الأنعام: ه"]. 
ى 2 كا 57 3 دي - شي لال او -2 ووو ال ريق ع 
« ولا مَسَيُوا آلْذِيت يَدَعُونَ من دون الله َيَسَيُوا آله عَدَوًا بغي رِعِلَمِ كُذَالِكَ رَيَنَا لكل َم 


1" د 5ه 


ثم إإى ريم مَرَجِعْهُرَ فَيُنَبفْهُم بمَا كاُوأ يَعَمَلُونَ 62 4 [الأنعام: ]٠١‏ يحتج يها على 
سد الذرائع» وحسم مواد الفساد؛ إذ كان معئئ الآية: لا تسبوا الهتهم فيجعلوا ذلك 
وسيلة وذريعة إلى سب إلهكم. 

2 لعل 0 سرون “عير _ ل عل فى وا ور د 
ونظيره ١‏ يَتأيّهَا ليت َامَنوا لا تَقولُوأ رَعِنَا وَقُولُوا انظرَنًا وَآسَمَعُوا 
وَلِلكَفِرِيت عَذَابٌ ألِيمٌ 2 » [البقرة: ]١٠١4‏ كما سبق فيه» وقاعدة سد الذرائع 
عظيمة وفروعها كثيرة) قال ما مالك وأهمد ومن تابعهماء حلاف لباقي العلماءع» إذ 

أجحازوا الحيل» وصنفوا فيها الكتب. 
0 2 0 2-0 وه موس دنه 3 2 020067 20 
افلا تمكو اديت يَدْعُونَ من دُون الله فيَسُيُوا آله عَدَوًا بَِيِرِعِلمِ كَذَالِكَ رَيَكَا لكل َم 
عَمَلْمُرَ 4 [الأنعام: ]١١4‏ سبق القول فيه. 
« ثم إلى رهم مَرَحِعْهُمَ فَيْتبكُهُم بِما كآنُوأ يَعَمَلُونَ © 4 [الأنعام: ]٠١4‏ فيه إثبات 
المعاد. 
رهط" اف امح رون ا دا كرت 5 5 د 85م دهي رمه و ورد 
وَنْقِلبٌ أفيِدَجمَ وَأَتَصَرَهمَ كما لم يؤْمِئْوأ به أول مرق وَنَذرُهمَ فى طُعْيَبِهِمَ 
يَعْمَهُونَ © 4 |الأنعام: ]٠١١‏ يحتج به على أن الله - عز وجل - هو مقلب القلوب 
إلى الهدى أو الضلال» ولذلك كان النبي [6 ] /[87 ب/م] يكثر أن يقول: رريا مقلب 
القلوب» ثبت قلبي على دينك» ”2 وذلك إنما هو بخلق الدواعي والصوارف وتصرف الله 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم أنس رواه أحمد ح [8/ ؟١١١]‏ وأبو يعلى 
[541"] - [5/ وهم] والحاكم في المستدرك [؟/ 188] والنواس رواه أحمد من [4/ ؟8١]‏ ورواه 
النسائي [9/ ]1١‏ برقم ]١١1١5[‏ وابن ماجة ]7١ /١[‏ والحاكم [؟/ 185؟] وعائشة رواه أحمد 
]1١ /5[‏ والنسائي [4/ 5١5‏ /778] والترمذي وأم سلمة رواه أحمد [1/ ]9١١‏ وأبو داود 


35 


سورة الأنعام يلض 


- عز وجل - في خلقه إما بطرد العادات» كطلوع الشمس من المشرق كل يوم أو بخرق 
العادات كانشقاق القمرء وطلوع الشمس من المغرب أو بخلق الدواعي والصوارف» وهو 

0017 تَرُلَئآ م الْمَليِكَة وكيم الور حَسَرَنا عَلَيمٌ كل شىء قبلا ما 
كاثوا ليتوا لَه أن يشآء اد لكي أحكَوَمُم هون 9ه 4 [الأنعام: ١‏ ] تدل على 
أنه هو المانع لحم عن الإيمان إلا أن يشاءء وذلك بما يخلقه في نفوسهم من دواعي الكفر 
والصوارف عن الإبمان ما يخيل إليهم من أن تلك الخوارق سحرء فلا يؤمنون يما كما قالوا 
في انلشقاق القمر» وغيره: إنه سحر مستمر. 

9 ااه رقاو فهو د ب روف تبن رملا ران هك ل 

د أَكَمَيرَ لَه أبتى و ل ا ىَ أَنزَل إِلَيِكُم الكتَبَ مفصّلا وَالذِينَ ءاتيشتهم 
«تساد ل دودو 2 كو ورك 5 رد رو 
لكك يَحلمُون د موث ين رَبك بلق فَلَا تَكُوئنَ يرت الْمْمَكرِينَ 2) 4 [الأنعام: 
ا ا 

ولق لم زوق عرد كا ود" لا مُبَدّلَ لِكَلِمَتِهء وَهُوَ آَلسَمِيعُ الْعَلِيِمُ © » 
| الأنعام: ه ]١ ١‏ يحتج به على قدم الكلام؛ لأنه وصف بالتمام) والحادث ليس بتام؛ فكلام 
الله - عز وجل - ليس بحادث فهو قدمء ثم يبقى النزاع في أن الكلام مععئ ذاتي أو عبارة 

0 2 د امون خش صا د و دو درهد 

0 وَدْرُوا ظههرٌَ الاثم وَباطنهر إن الذير م يكسبون الإِثْمَ ثم سيجرّون ما كائوأ 
يَقَترفونَ (2 4 [الأنعام: ]١١١‏ عام مطرد جابع. 

ووذ نه دائة قالوا لى نوين حو تون وكل ما أون يمل لل آله أَعَلَم حث 
حجَعَلُ رِسَالعَهُه سَيْصِيبُ الّذِينَ أُجَرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اله وَعَدَابُ شَّدِيد ما كانُوأ يَمَكْرُونَ 
© [الأنعام: 5؟١]‏ يحتج بما على عصمة الملائكة والأنبياء؛ لأهم جيعا رشل الله وكل 
رسول معصوم. والحق أنها إنما تدل على صلاح الرسلء أما العصمة فدليلها غير هذا. 


[:/ ؟؟ / +موع] والترمذي [ه/ /١410/‏ 0591 1985] أبر يعلى في مسنده [؟١١/‏ 445» 
ةغ/ 705٠١‏ ]. ده 1 


ف الل سورة الأنعام 
( من يرد أن ةيرح صَدره لشم ومن ير يرد أن يَضِلْهُ 0 


01100 


صَيْقَا حَرَجَا كَأَنَما يَصَّعْدُ فى اَلسّمَاءٍ "كدرقين أ رجن عن ارت 7 
يُؤمئوتَ © 4 |الأنعام: ]١١٠‏ من قواصم الظهر على المعتزلة؛ لأما دلت على أن 
المؤثر في المهدى والضلال إرادة الله - عز وجل - وفعله من شرح الصدر / ١75[‏ / ل] 
وتوسعته أو تضيبقه و تحريجه. 

( يَمَحئ رن الإ ألذ َك وسْل َعم يَقُطُونَ ليك تت نوتيز 
لقَاءً يَوَيكُمْ 0 قالوأ سَبِدَا عَلَْ 1 12 4 الشيزة الذقا وكيدوا عن 
أنفيوئة يق كاثوا كفريت 225 4 [الأنعام: ]1٠٠١‏ يحتج ما على أن الجن أرسل 
فيهم رسل منهم كالإنس» وهي ظاهرة في ذلك» وهي مسألة خلاف. 

فالمثبت لذلك احتج هذا الظاهرء والمانع تأول إضافة الرسل إلى الفريقين» كإضافة 
اللولؤ والمرجان إلى البحرين» في 0 عز وجل: « مرج الْبَحَرَيْن يَلعَقيّان © 4 [الرحمن: 
9 ثم قال: (خَرج ينا اللو وَآلْمَرَجَاربُ 29 » [الرحمن: ؟"] وإنما هو حارج 
من أحدهاء وهو الملح» وليس هذا بشي لخو ارج منهما ادلب كر ول 
١‏ وَما يَسََوى الْبَحَرَّان هَذًَا عَذْب وات سَايحُ َب َعَدًا ملح عاج وين كُل 
تَأَكُلُونَ لَحمًا طَرِيًّا وَمَسَنَخْرِجُونَ عله تشركها” وَتَرَى آَلَفْلكَ فيه مَوَايخرَ لَبحَعُوا 
من فضّلهء 57 كُمَ تَمْكَرُوَ 29 4 [فاطر: ؟١١]‏ والحلية هنا هي اللؤلؤ والمرجان 
هناك وقد أحبر أنها من كل واحد من البحرين؛ وإنما اعتمد هذا القائل على قول الحكماء 
الطبيعيين مثل أزسطاطاليس في كتاب الآثار العلوية» وكتاب الأحجار وغيره؛ حيث 
زعموا أن اللؤلو والمرجان لا يتكون إلا في البحر المالح والله - عز وجل - [أخبر منهم] 
مخلوقاته» وعجائب مصنوعاته: « ألا يَعْلّمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَآَللَطِي ف أَخَبِيرٌ ه 4 [الملك: ]١‏ 


غير أن نبينا يت أرسل إلى الجن والإنس؛ لأنهم قصدوه وسمعوا / [89 أ / م] منه القرآن» 
وأحذوا عنه الشر شرائع» ولو كان هناك نبي منهم؛ لامتنع في العادة أن يتركوهء ويقصدوا غير 


جنسهم. وإذا ثبت أن الحن أرسل إليهم رسل منهم, ثبت أهم مكلفون مخاطبون كالإنس» 
وفي كون كفارهم مخاطبين بفروع الدين ما قي كفار الإنس من الخلاف» وهذه مسألة 


سورة الأنعام هج" 


< ذَلِكَ أن أ ل َ مُهلكَ الَقُرَى بطم وَأَهلْهًا عَغِلُونَ 2م » [الأنعام: ]١١‏ 
تج كما وبنظائرها المعتزلة» ووجه احتجاجهم أن أفعالهم لو كانت غخلوقة لغيرهم؛ لكان 
إهلاكهم با ظلماً لهم واللازم باطل يذه الآيات» فالملزوم كذلك» وأجاب الكسبية با 
مكسوبة لهمء والحبرية بأنها لو فوضت إليهم لكانت معاصي يستحقون يا الحلاك» فعاملهم 
على حسب علمه فيهم. 

« وَلِكُل دَرَجَدتُ يما عَمِنُوا ١‏ وَمَا رَيْكَ بِعَفِلٍ عَم يَعْمَلُورتَ (© » |الأنعام: ؟؟١]‏ وهذا 
ل ل ال ل 

ورك الق دو الخد إن يشا يُدْمِبَكُمْ وَيَسَتَخلفَ مِنْ بَعَدِكُم ما يَشَآْ 0 
أنشَأكُم ين ذَرَيّة قَوْمِ تأخريرت (2) 4 [الأنعام: 71١]يستدل‏ بما على استعمال 
القياس؛ لأنه قاس إهلاكهم واستخلاف غيرهم بعدهم على إهلاك من قبلهم, 
واستخلافهم بعدهم؛ وتلخيصه: يستخلف يعدكم أبناءكم كما استخلفناكم بعد آبائكم 
ارما ل 1111 

« © وَهُوَ لَّذِىَ أنقاً جَنَتٍ مَعْرُوشٍَ شمتو وَغْر مَعْرُوشَّت وََلَخْلَ مم أكلة 
َالريتُوتَ وَآَلرّمَاتَ مُتَشَيًا وطير متيو كُلُوا من مرو : إِذَآ أَثْمَرَ وَءَانُوا حَقَهُم يَوَمَ 
ا وَلّا مُسَرِهوَا إِنْهُء لا نْب آلْمُسْرفِيتَ © 4 [الأنعام: ]١ 4١‏ يحتج به على جواز 
عطف الوجوب على الإباحة؛ لأنه عطف إيتاء الحق الواجب على الأكل المباح» وإذا جاز 
ذلك جاز عكسه؛ نحو: « وَءَانُوأْ حَقَهُد 4 و« كُلُوا 4؛ وكذلك عطف سائر الأحكام 
بعضها على بعض؛ ويحتج به أيضاً على جواز الخطاب بالمحمل؛ لأن الحق المذكور بمجمل؛ 
وبينته ا د اكيس لجار 


00 تمببيّة تمقية أرة الضان نين و 2 المتر آنين” قل َآلدَكَرَيْنِ‎ ١ 
حٍِ ركف ا‎ 


لين أمَا نا عملت عله أدماء الأننيين ” وق بعلم إن حَننْرَ صَدِِينَ © »4 
[الأنعام: 5 ]١‏ يحتج بها على الاستدلال بالسبر والتقسيم. 
. « قل لا أَجِدُ فى مَآ أو ع إن محَرّما عل طَاعِمٍ يَطَعَمُُ | لآ أن يكور ميته وما 


2 ا اش ب اب 2 ص 
حا ا ا 


مشفوحا وَ لَحَمَ يختزير فَإِنَهُه جسن ار فققا اهل لقث للد فممن 


آم سورة الأنعام 


وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رََكَ عَفُورٌ وَحِيدْ 29 4 [الأنعام: ]١ 4٠‏ حصر المحرمات في هذه الثلاثة؛ 
فاقتضى إباحة ما عداهاء ثم خص من ذلك العام بالسنة كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطيرء وبالقرآن كل مستخبث ) ونقل عن مالك التمسك هذه الآية قُُ 
إباحة ما عداها. 
اه صد 
« وَعَلَى الذي هَادُوأً حرّمنا كل ذى ظفر وَيََِ البَقر وَالْعَسرٍ حرّمنا عَلَيِهِمْ 
شَُحُومَهُمَا » [الأنعام: 47 ]١‏ عام مطرد في تحريم ذلك على اليهود. 
اع دن 7د 0 عرداع صودر رسعو رم 0 ورم مه 2 تت جه 
« إلا ما حَمَلَتَ ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أَوْ وما أختَلط بعظم ذالك جَرَيسهم بِبَغهم 
وَإِنا لَصَدِقُونَ © [الأنعام: 47 ]١‏ عام حص بالمستثنيات بعده. 
«١ 2‏ ع اولي م 2 َ 
« ذالك جَرَيسهم بِبَغيمَ وَإنا لْصَدِقونَ 2 4 |الأنعام: 57 ]١‏ دل على أن تحريم 
الطيبات من العقوبات» ثم قد يكون بدون عقاب محسوس كهذه الآية. 
وقد يكون مع عقاب محسوس كاليهود وغيرهم من الكفار في / [87 ب /م] الآخرة 
يحرمون الخنة الطيبة) ويعاقبون بالنار المؤصدة - أعاذنا الله - عز وجل - وإياكم منها. 
( سَيَقُولَ الذِين أُشركوا لو سَآءَ آله مَآ أَمْرَكنًا وَلَآ ءَابَآوْنا وَلَا حَرّمَا ين طَْء 
حَذَنِكَ كذّب ازيرت من قَتِلِهِر حم ذَاقُوا بَأسَكا” قل هَل عِدَكُم بن عِلمٍ 
0ه إن تَعَبِعُوريَ إل ألظَنٌ وَإِنَ أَنيُرَ إلا َوْصُونَ 2 4 [الأنعام: ]١‏ 
قرئت وكذب) بالتشديد فلا حجة فيها للمعتزلة» وقرئت (كذب) بالتخفيف» وحيئذ 
يحتجون كهاء وتقريره: أن كذم في إحالة شركهم على مشيئة الله - عز وجل - ولو كان 
شركهم مشيئته لكانوا صادقين ولم يكذ؟هم؛ فدل على أن الشرك» وتحريم المباح وغير ذلك 
من المعاصي ليس بمشيئة الله - عز وجل - وإنما هو بمشيئة فاعليه وخلقهم» وهذا من 
عمدهم في المسألة. 
وأجاب الجمهور عنها بأن تكذيبهم ليس رَاجَعاً إلى 'قوطب: « لواشاء لله مآ أَشْر 
وَل باوكا ول حَرَّمنَا من َئء 2 4 [الأنعام: 8 ]١‏ وإنما هو راجحع إلى ما تضمنه من 
إخبارهم باعتقاد ذلك؛ كأنه قال: كلسواق إساركم مو/1/ ب] بأنكم تعتقدون 
نفوذ مشيئة الله بإشراككم وذلك لأن قوهم: ١‏ لَوَ سَآءَ اللّهُ مآ أُشْرَكنًا » [الأنعام: 


د م 


١ 
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]١‏ خرج منهم مخرج الاستهزاء والتهكم والإلزام للبي ويه حيث أخبر بذلك» وهذا 
كنا سكي اعنهم قولس عر وعد : < وَإِذًا قبل لُمَ أنفِقوأ مما ررقم أله قَالَ الْذِينَ 
كدر ياد اموا انط من 2115 1 كمه إن | نر إلا فى صَدَلٍ مين ©) » 
[يس: 7 ] وشبيه بقوله م - في المنافقين حين قالوا: < إِذا جَاءَكَ الْمُعَفِقُونَ 
قالوأ تَشْبَدُ إِنَكَ ا وَآلّهُ يَعَلَم إِنكَ لَرَسولْهُء وَآللّهُ يَشْبَدُ إِنّ الْمُعفقين 
لَكَدْبُورتَ © 4 [المنافقون: ]١‏ فإنه لم يكذهم في أن محمداً رسول الله إذ ذاك حق 
نص عليه قي سورة الفتح) وإغا كذكم في دعواهم الشهادة بالرسالة إذا الشهادة قول 
مطابق للاعتقاد» وهم إنما قالوا ذلك قولاً يخالفهم اعتقادهم؛ كذلك هاهنا كذم في 
دعواهم أنهم يعتقدون أن لو شاء الله ما أشركوا لا في نفس هذه القضية؛ لأنه قد نص 


عليها قبل هذا بآيات. 
َلَوَ ضَاءَ أله مآ أُسْركوأ' » [الأنعام: ]٠١0‏ ل وَمَا جَعَلكَ عَلَيهُمَ حَفِيظًا » 
[الأنعام: ]١١197‏ «( سيقول الَذِين أشركوا لو سَاءَ أللّه مآ أشْرَحكنا ولك عَابَاونا وَلَها حرّمتا من 


نَْء. كَدَلِكَ كدب اأذيت من قَيتلِهِز حَقَ ذَاقُوا بَأْسَا' قل هَل عِنِدَكُم مِنْ عِلْمٍ 
0-5-5-6 إن تَتَبِعُو إِلَا آلظّنّ وَِنْ أَنسْرْ إلا رْصُونَ © 4 [الأنعام: 44 ]١‏ يقتضي 
أن الظن خلاف العلم؛ لأنه نفى أحدهما وأثبت الآحر لكن الظن في اللغة يشمل الاحتمال 
الراجح من غير جزم والاحتمال المتساوي. وعند الأصوليين الأول: ظنء والثاني: شك. 

« قل عَم يداك لَذِينَ يَمْهَدُوتَ 
مَعَهُمَْ وا تََِعَ أَهْوَآء ليت كَدَّبُوا بِكَايّجِا وآأذيت لا يُؤْينُونَ بالآخرّة وَهُم 
بِرَبْهِمَ يَعَدِلُورََ 2 4 [الأنعام: ]١1٠١‏ يستدل به على أن العالم بشهود الزور يحرم 
ل خاكما كان آذ كاهدا اد مشهودا له أو خليه أذ غيرهم» خلافاً للمسألة 
المشهورة عن أبي حنيفة: في أن شاهدي زور لو شهدا أن فلاناً مات» جاز لآخر أن 
يتزوج امرأته مع علمه بكذهماء وحل له وطؤها؛ لأن عنده الحاكم منشئ للأحكام لا 
مثبت لما على وفق الواقع 


« أن تَقولوَأ إِنْمَآا أنزل الكتّث عَلَْ طَايفَْيْن من قَيَلِئَا ون كنا عَن دِرَاسَهِمَ 
0 ر سياف اعرف 1 سهم 


9 عه 
أن اللَّهَ حرم هَذَا فإن سَِّدُوأ فلا تَشْهَدَ 


لَعَفْليتَ © > / :8 / 25 |الأنعام: ]| هذا حطاب للعرب» ومعناه أنزلنا 
قبلناء وهم اليهود والنصارى» ونحن غير عارفين مما عندهم» وهذا من باب تقرير الحجة 


: 0 ى الرر اس 7 5 ا 5 2 ره مه 0 3 
عليهم نحو: « رسلا مبشْرِينَ وَمُنَذْرِينَ لملا يَكُونَ للنّاس عل اللّهِ حجة بَعْدَ َلرّسُلٍ 


2 


وَكان الله عزيرًا حكيمًا © 4 [النساء: 21١75‏ وفيه أن المحوس ل يأتهم كتاب لأنه - 
عز وجل - أخبر أن العرب لو احتجوا بأن الكتاب لم ينزل إلا على اليهود والنصارى 
لكانوا صادقين» وحجتهم قائمة وعذرهم واضح. وبالجملة فهذا تقرير من الله -عز 
وجل- لحم على / /١759[‏ ل] حصر الكتاب في الطائفتين» على تقدير أنهم يحصرونه 
فيهماء والله - عز وجل - لا يقر إلا على حقء وهذه مسألة خلاف هل كان للمجوس 
كتاب ورفع؛ أو لم يكن لحم كتاب أصلاً؟ وهو ظاهر هذه الآية؟ أما اممحوس فزعموا أن 
نبيهم زرادشت جاءهم بكتاب فيه تفصيل ما كان وما يكون» وأنه جلد اثني عشرة ألف 
جلدة على ما حكاه ابن أبي الإصبغ في تاريخ الأطباءء والظاهر أن هذا احتلاق منهم أو 
عليهم؛ إذ مثل هذا لا يكتم» فلو كان حقاً لتواتر» والمشهور أن زرادشت [هذا] ليس 
بمحترم حرمة النبيين ولا الصديقين» ولا الشهداء ولا الصالحين» ولا له في أحكام الرقيق 
نصيب» ولا هو من المختلف في نبوم» بل مقطوع بعدم نبوته» وهو من طبقة ماني 
ومزدك لا شيء ف سبه ولعنه. 


وظاهر كلام القاضي عياض في آخر كتاب «الشفا أن من سبه عذر وعوقب» وجعله 
في ذلك كالخضر ونحوى وأظنه - والله عز وجل أعلم - وهما منه فإن لم يكن وهما فهو 
نقل غريب جدا فتأمله. 


0ه 
ل 8 26 2ع 


( هَل يَنظرُونَ إلّآ أن تَأتِيَهُمُ لملتيكة أو يا 
يَأتى بَعْضُ عَايَتِ رَبَكَ لا يَعُ نَهَسَا إِيمَُها لَمْ تَكُنَ ءَامَمتَ مِن قَبَلُ أو كَسَبّتَ فى 
إِيمَدبنا حَيرا قلٍ أَنمَظِرُوا إِنَا مُمَظِرُونَ 2ع > [الأنعام: ]١١‏ هو إشارة إلى أن الشمس 
تطلع من مغريها بين يدي الساعة؛ ثم يغلق باب التوبة» وهي من جهة المغرب سعتها 
مسيرة أربعين سنة» وزعم بعض العلماء أن طلوع الشمس من مغرها تكذيب للمنجمين 
والفلاسفة» ورد عليهم؛ لأنهم لما سمعوا في القرآن قول إبراهيم لدمرود: « أَلَمَ تَرَإِل ألَذِى 


7 


روك مرق رد راد 2 21 
100 م 27 ل 5 
ىّ رَبك أو يانىّ بعض اينت رَبك يوّم 


ِ- 39 0 6 يد ا واو وم لل ا لمن 2 و 
حاجٌ إِبَرهحمَ فى رَبَهه أن داتنه الله الملك ! قال إِتَرهِعم ربى الذىف يحى- ويميت 
عره ع 0 د 2 مد 


لْمَعْرب فَبْهِتَ اذى كُفْرٌ وآ لَهُ ا يبَدِى الْقَوَمَ آَلظّلِمِينَ 2 4 [البقرة: 58 ]| قالوا: 
هذا من إبراهيم يتضمن قدرة الله تعالى على أن ن يأ بها من المغرب وليس كذلكء إذ هو 
محال لا يدحل تحت المقدورية» فأكذبوا بإخراجها من المغرب في آخر الوقت. وإن ثبت 
أنما ردت لعلى - رضى الله عنه - كما حكاه القاضى عياض في الشفاء»؛ فقد تقدم 

9 إن الذي ذكوا ديق وكائوا قينا لشتا يوق بحن إنما أمرهم إل الله 3 
نيكم يما كاتُوأ يَفْعَلُونَ (2) 4 [الأنعام: 8 /[4 ب/ م] يحتج به من أنكر الخلاف 
بين الأئمة في الفروع فضلا عن الأصول؛ لأن ذلك تفريق للدين» وهو مذموم. 

وأجيب بأنه محمول على التفرق في أصول الدين لا في فروعه للإجماع على جوازه. 

< كَل إنَّ صلا وَنسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَا لله رَب الْعََمِينَ 2 4 |الأنعام: 177 ] 
احتج به أبو حنيفة على وجوب الأضحية, لأن الإشارة إلى ما سبق من الصلاة» والنسك» 
والأضحية من النسك» والآية اقتضت أفا مأمور ؛ ما والأمر للوجوب. 

وأجيب بأن المحاطب / [ ١١‏ / ل] بالأمر ما هو الي َيه فإن كان الأمر به على 
الوجوب فهو خاص به لا يتعدى إلى الأمة. 

« قل أَغَبْرَالّهِ أبغى ربا وَهوَ رَبُ كل شئْء ولا تكيسب كل نفس إلا عَليْنَا ولا ترذ 
وَازِرَةٌ وزرَ أَخْرَى ثم إلى رع معتر ينا كم فيه تختلفون 62 4 
[الأنعام: ]١714‏ قيل المراد: يك وليل دي يكن يُكلِفُ أللَّهُ تفسًا إل ا 
كُسَيتَ وَعَلينَا ها سيت ركنا لا موَاجِذنا إن نيسيتا أو أخطأنا نا رياولا تخمل عَلمَآ 
ٍ 0 عل اأذير> ا 3 ا ول تيا نا ل طلاقة لايم وأعك 
عق لا وافسين أنتّ مَوْلَّدا فَأنصّرَنًا على الْقَوَ رِالكتفريت © » |البقرة: 
5 واستعملت على بمعئ اللام» وقيل: مي إلا عليها في الشر وها في اسخيرء فاكتفى 
بأحدهما كقوله: عز وجل « © وَلَهُم م ار وَهُوَ آلسَمِيعٌ الْعلِيمُ (©) » 


/ا؟" سورة الأنعام 


[الأنعام: ]١‏ ا ل ل علد وَخَعَلَ لي وى المتبال صقا 


وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقيكم الْحَرّ وَ ميل كر ا كذللف يت وعميةر 
عَلِكُحْ لَعَلَّكُمْ ُتَلِمُوَ 2 » [النحل: ]8١‏ ونحوه. 
ل رَ أله أده 


7 ولا تكب كُلُ كفس إِلا عَلَهَا و تَرِرُ وَازِرَةٌ و ا إل 0020 
يتك باحك فيه ُو وج > [لأنعام: | فيه أن كشف الحقائق وارتفاع 
الخلاف إنما يكون في عالم الآخرة» وأوله عقيب الموت بل حال الموت وعيان الملك وهذه 
ا" 


0 ل 
على تعليل أفعاله - عز وجل - أي فاضل بينكم ليختبر ما عندكم من الطاعة والشكر. 


سورة الأعراف ا" 


القول في سورة الأعراف 

« كِتَدبٌ أنزل إِلَيِكَ فلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ مَنَهُ لِشَدْرَ به- وَدِكْرَئ لِلمُؤْمِيت © » 
[الأعراف: ؟] ثم قال - عز وجل -: 8 لِتُنذرَ بم 4 [الأعراف: ؟] وتعليل الإنزال 
انح راود يدها وى اننا 

00 مآ أل يكم ين يكذ ولا تَتَبِعُوأ م من دونه اله ليل ما تَدَكُونَ «١‏ 2 4 
24 لاط وإن أريد به الامتثال التكليفى فهو عام أريد به الخاص وهو 
الأوامر والنواهي. 

« وكم من قَرَيَةِ اهلكا كه َهَا بَأْسُكا بَيَكَا أَوَ هم قَآبُورت 9 4 [الأعراف: 0 
أي: أهلكناها في الحكمء فجاءها بأسنا في التنفيذ الواقع» وهذا كما حكي: أن شخضا 
وقع من علو فمات؛ فقيل وقع فلان فمات؛ فقال بعض العارفين: بل مات فوقعء أي لما 
حكم عوتف عل وقوعه سببا لتتفيل ها حكم به. 

وقيل: المع أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء وهو قريب من الأول» وقيل: هو من باب 
لواحن بوبنا باحك ما وجسواي باس صروراك العا لاصو اللي 

« وَالْوَزْنُ يَوْمبِذٍ لعن فمن تقلت موازيتة: وليك هُمُ الْمُفِْحُوَ © » 
[الأعراف: 8 الأبنين يحتج به ونظيريه في (المؤمنون)» و (القارعة) على وزد اعمال 
العباد» ثم احتلف فيه: 

فالجمهور على أنه وزن حقيقي بميزان ذات كفتين ولسانء» وأن الموزون صحائف 
الأعمال أو اعتمادات تساوي حركات الأعمال» أو يخلق الله - عز وجل - فيهما تقلا 
وخفة تكون أمارة على ما يراد / [85 / م ] بالعبد من سعادة أو غيرهاء والمعتزلة على 
الوزن غار/ [181 / ل] يمع إقامة العدل بحيث لا بخس ولا ظلم بدليل: « وَنَضْعْ 
21 00 7 ا ا وامدو ره وي ا صراعه 
حَرَدَلٍ أَنَيْنا ببنا كف بنا حسبيرت 2 4 [الأنبياء: 47] أبدل القسط من الموازين» 
بأن وضع القسط لا ينافي نصب الموازين لحواز أن سبب القسط هو الميزان. 

وَلَقَدَ حلقدكم نَم صَوَر كُمْ ّم قلا للملتيكة أَسَجُدُوأ لَأَدَمَ فَسَجَدُوَا إل 


فق سورة الأعراف 


ِبَلِيسَ لَمْ يكن مِنَ ألسَجِدِيرتَ © 4 [الأعراف: ]١١‏ يحتمل أن الخلق والتصوير 
5 وأضيفا إلى المخاطبين لتضمن صلب آدم لهمء فالترتيب. والتراختي يتم على أصله؛ 
ويحتمل أنهما للمخاطبين فيكون الحواب على نحو ما مر في « وكم من قَرَيَةِ أهلكتهًا 
قَجَاءَهَا بَأَسْكَا بَيَكَا أَوَ هُمْ قَآبُوتَ © 4 [الأعراف: 4] أي خلقناكم في علمناء أو 
أردنا حلقكم ثم قلنا أو قلنا « وَإِذْ قلا لِلملَبِكة آَسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إلّآ إتيس أى 
ركم 00 كفرير- 00 يد 0 
:1 [الأعراف: 25 فيه اقتضاء الأمر الوجوب 9 لأنه لامه 00 0 
السجود عن وقت أهرة بة4 لأن رو]3 للقت تقديرة ها منعك أن سحد وفك أمري للف 
بالسجود. وفيهما خلااف») وزرلا » قي ررأن لا تسجل) زائدة» وإلا لاقتضى أن إبليس سجد 
ثم ليم على السجود الذي هو طاعة» وأنه محال ونظيره : في زيادة ررلا» قول الراجر: 
فما ألوم البيض أن لا تسخرا راقم الشفسط المتسدرا 

« قال أتأ َي ََُ حَلَقتَى من نارٍوَحلَقعَُم من طينٍ () 4 [الأعراف: ]١‏ تضمن 
هذا من إبليس غخالقة ‏ وتعناداء واستكنارا واافترانا فنعا و لكي رضياة اسان 
وغلطا في الفلسفة؛ لأن النار حفيفة طائشة محرقة شريرة» والطين رزين ثابت متواضع» ولا 
جرم رجع كل منهما إلى أصلهء فإبليس مذموم وآدم مرحوم. 

وبالجملة فإبليس استعمل الفلسفة؛ فوقع في السفه» ولو أعطى الفلسفة حقها؛ لأعطى 
الطاعة مستحقها. 

©« قال ااي ا لصّغرِينَ © » 
[الأعراف: ]١7‏ الضمير إما للسماء أو للجنة وعلى التقديرين يدل على أن الجنة دار 
تواضع وأدب لا كبر فيهاء وعلى القول بأن الضمير للجنة» وهو الظاهر يقتضي ظاهراً: 
أن آدم ومن سجد له وإبليس جميعاً كانوا في تلك الحال في الجنة» فما امتنع إبليس من 

« قال قَبِمَا أَغْوَيْتَى لأقعْدَنَ لم مِرَطَكَ الْمْسََقمْ © 4 |الأعراف: ]١١‏ يحتج 


سورة الأعراف 0” 
به الجمهور على أن الحادي والمضل والمغوي هو الله - عز وجل - / [5م ب / م ]؛ لأنه 
أقر إبايس على نسبة الإغواء إليهء ولولا أن / ١87[‏ / ل] الأمر كذلك لما أقره بل كان 
يقول له: ويحك أمعصية وكتاً؛ أتعصيئ وتبهتن؟! فلما أقره على ذلك دل على صحته. 

والجمهون إذا سكو هذا قال نشم السرلة+ انعم #لاميذ إبليش ا تشييعا عليهيم» :را 
احتجاج الجمهور بقول إبليس» وإنما هو بإقرار الله - عز وجل - عليه. 

«( فَوَسْوَسَ لهْمَا آلشيطّيٌ ليْبَدِىَ لهُمَا ما وُرِىَ عَنَّهِمَا مِن سَوْءَتِهِما ا 
نبَدَكُمَا رَبُكُمَا عَنّ هَذْو أَلمَّجَرَةِ إِلَّ أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَرَ تَكُوكا ين لَشَِدِينَ © » 
[الأعراف: |]٠١‏ أي وسوس لما ليعصيا؛ فتبدو سوآقماء فذكر الغاية البعدى لاستلزامها 
القرى: إذا كانت اثراءطماء 

« وَقَالَ ما تَبَكُمَا رَبُ كُمَا عَنَ هَنذهٍ آلشّجَرَةِ إل أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِنّ 
أَشَِدِينَ 4 [الأعراف: 3 أي لكلا تكونا ملكين» أو تكونا من الخالدين. يحتج بهذا من 
يرى الملائكة أفضل من البشر حى آدم. 
إبليس سبباً لإغرائهما واستذلاهماء وإلا لما قبلاه منه مسارعين إليه» وأيضاً لما أقدما على 
المخالفة حرصاً على رتبة الملائكة دل على ما قلناه؛ لأن العاقل إنما يحصر على ما يعتقده 
كنال لك وأيضا :| لا قر كرفتيا ملكين كر فنا دن اتالديو» دل علق أن الللك أفضل 

من البشر] كما أن الخالد أفضل من الزائل. 

١‏ فَدَلَهُمَا بعُورٍ فلم كاف السك َبَدَتَ ما سَوْءَيْمِمَا وَطَفِقَا خصِفان عَلَيِمَا 
ولق ال وكذليقا ينا لد اتكنافن كما السدة ة وأقل لَّكُمَا إِنَّ آلسْيَطَنَ 
لَكُمَا عَدُوٌ مين 29 4 [الأعراف: ؟١]‏ يحتج به مثبتو الحرف والصوت في كلام الله - 
عز وجل - أعين نفس تكلمه؛ لأن النداء لا يعقل إلا كذلك؛ ومثله: « وَإِذْ تادّئ رَبك 


و اه 


موسئ 4 وأحوه. 
وأجاب الآخرون بأنه ناداهما بواسطة [الملك: أو سمى إفهامهما] بكلامه الذاتي نداء 
بيجامع الإفهام. 


9 6 قد 2 سر ب سس ور مر 2 و و 
قوله - عز وجل - : 8 يب ءَادَمَّ قَدَ أَنْزَلَْا عَلِيكرْ لِبَاسًا يُورى سَوْءَتَكُمَّ وَرِدشا 


و" سورة الأعراف 


0 نر ل دمي داكو 0 1 8 
وَلِبَانٌ آلتّقوّئ ذَالِكَ حَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ ءَايَتِ الَّهِ لَعَلْهِمَ يَذْكرُونَ © 4 [الأعراف: 7؟| 
تضمنت هذه الآية ا محاز يمراتب» وذلك لأن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس إنما هو الماء 
المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس» وصار ذلك كقول الراجز: 
الحمد لله العظيم المنان صار الثريد في رءوس العيدان 

سمى السنبل في رءوس العصف الذي عه تريداء وأا بيصي يدا يمد أن ص2 
يدرس» ثم يصفى» ثم يطحن» ثم يخبز» ثم يثردء سمى ابن السيد البطليوسي”؟2 هذا وأمثاله 
لموتراساء وال را 0 امحاز. 

ل 2 ا ار ود ١‏ ف وو د 2 
َاسَعما ليها + سيم د إن كنا 
الشيطين أَدلكاء للدي لَِ يُؤْمِنُونَ 2 4 [الأعراف: 717] أضاف الفتنة إلى الشيطان مع 
5 ره 5 20 5 و2 عد 42 
قول له سَبِعِنَ َجُلا لقنا لما أَحَدَتُمُ آلوَجَْفَةُ قا 
رَبْ لَوَ شِكت أهلكتهُم ين قَبَلُ وَإبَ ل لتق ب ب 
ار 32 من قشاء وحلدكت: من مقا افك وكا فا مقف لكا وأتكزىا”” 0 
الْعَفِرِينَ © 4 [الأعراف: ]١١١‏ وقوله - عز وجل - « وََدَلِكَّ فَتَنا بَعَضَّكم 
ِبَعْضٍ ليُقولوا أَمََوْلاً ع م ى ألَهُ عليَهِم مِنْ يدها ألْيّسَ أَلَهُ بعلم بألسَكِرِنَ ©) »4 
[الأنعام: 7ه] وتحقيقه ما سبق من أن فتنة / الشيطان بالوسوسة) وفتنة الله - عز وجل- 
/ كذ ا : يرن 3 الدواعي ال 
5 ا 55200 ل 
بعض» ولكن صاروا كما قيل: 

رمتنٍ بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بن يرمي وليس برامي 

والسبب في أفم يروننا ولا نراهم مادقم نارية لطيفة» ومادتنا طينية كثيفة» والكثيف 


ه؟١ةنس وهو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد النحوي المعروف بابن السيد البطليوسي توق‎ )١( 
.]١5/ /1١5[ ه انظر البداية والنهاية‎ 


سورة الأعراف ا" 
دير اللطيف. 

فإن قيل: فنحن نرى النار الى هي مادتهم فما بالنا لا نراهم؟! 

قلنا: التخليق يلطف المادة» ألا ترى أن البشر ألطف من الطين الذي هو مادته؛ 
وكذلك كل فرع هو ألطف من أصله كالزيت من الزيتون» والعصير من العنب» والدبس 
من الرطب» ونحو ذلك. 

وَإذَا ُو فحِمَةٌ قَالُوا وَجَدَنًا عَلَيَ َابَآءَنا وَلَهُ 

14 


1 


ا َل إرت الله لا يم 


الأعراف: 8/؟] يحتج ا المعتزلة) 


ته صماسيي 


5 أتقولونَ عَلَ ألّهِ مَا لا تَعلّمُورتَ © » 
ووجه احتجاجهم أنه كما لا يأمر بالفحشاء لا يريدها. 

وقال الجمهور: بل هو يريدها ويقدرها بتقدير أسباهاء وخلق دواعيها والصوارف 
عنها وإن لم يأمر ثماء ولعل أصل الخلاف أن المعصية خلاف الأمر عند الجمهور» فلا 
ينافيه موافقة الإرادة في المعصية» وعند المعتزلة هي غخالفة الإرادة» فلو كان مريدا للمعصية 
لكان المكلف عاصياً من حيث هو مطيع؛ وأنه محال. 

ومذهب الجمهور في أن الطاعة والمعصية دائران مع الأمر والنهي أشبه باللغة والنظر 
وهو العتواتت: 

ويحكى أن الشيخ أبا إسحاق الإسفراي بيني دغل على الصاحب بن عباد» وعنده القاضي 
عبد الحبار الهمذاني» فلما زآه القاضي قال 2 به: سبحان المنزه عن الفحشاءء فال 
الشيخ أبو إسحاق: سبحان من يفعل ما يشاءء فاستوق كل واحد منهما حجته في خمس 
كلمات» واعلم أن هؤلاء الذين قالوا في فاحشتهم: « وَإذَا فعَُوأ فَحِشَةٌ قَالُوأ وَجَدَنا 


دوو 2- د ماي 


عَلََا َابَآءَنَا وَآللَّهُ أَمرنَا يبنا ا ال بالل لبمار - اتقولوق عل الما لا 
تَعْلَمُورَ © 4 [الأعراف: 8؟] صدقوا في تقليد آبائهم وكذبوا على رهم. 

١‏ قل أسّ زر بالقشيد وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عد كل مَسجد وغوه لصت أ 
الذي كما بتاكم تَعُودُونَ 2 4 [الأعراف: 15] يحتمل أمرين: أحدهما: إثبات المعاد» أي 


كما بدأكم أي: ابتداء خحلقكم بعد العدم الأصلى» كذلك يعيدكم بعد العدم الطارئ على 
وجودكم وهو أيسرء ولا فرق غير أن الإنسان في ابتداء نشأته يتدرج في الأطوار السبعة 
نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخرهاء وفي إعادته لا يتدرج في الأطوار» غير أن هذا ليس مؤثرا 
في حكم القدرة التامة» وقد قيل: إن عند إرادة البعث تمطر السماء أربعين يوماً ماء كم 


اط 


ف سورة الأعراف 
الرجال» فلعل الأرض تمعل فيها حرارة كحرارة الرحم؛ 3 يتطور العام في بطنها كتطوره في 
بطون الأمهات / ١4[‏ / ل]ء والأرض تسمى أماء فلعله لذلك أو له ولغيره / [83 ب/م]ء 
وبالحملة فالقدرة صاحة للتأثير بواسطة التطوير ودون التطوير. 

الثاي: إثبات القدر أولاً وآخراء أي كما بدأ خلقكم مؤمناً وكافراًء ومهتدياً وضالا 
كلك يسدق نايدا زنهد تلك قود موروسل! له الى جلف لمر كاف 
وَمدكر مُؤْمٌِ وَآَلَُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (6 » [التغابن: ]١‏ وقوله يك : إن الله خلق خلقه 
في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره؛ فمن أصابه ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل»27. 

وقوله يه : « يبعث كل إنسان على ما مات عليه) © أي من هدى وضلال وكفر 
وإ نل على ع اعمال قولد عو ويل ال كله مر ويد بالقسطٍ وَأقِيمُوا 
وُجُوهَكُم عِددَ كل مَسَجد وَادَعُوهُ خِصِيرت لَه آلذِينَ كما بَدَأَكمْ تعُودُونَ (2) 
ريما هد وكريقا حَيّ عَليح الضللة” ند دوا الشيسلن أولياء من دون أل 
وَكحسَبُوَ أَجُم مهَعَدُوَ © 4 [الأعراف: 59- 0.]» إشارة إلى افتراقهم في 
المدى والضلال من البدءء ثم يعادون على ما بدئوا عليه من ذلكء وانظر إلى لطيف 
حكمته عز وجل فى قوله: ١‏ فَريقًا هَدَئ وَقَريقًا حَقَ عَم صل“ بهم دوا 
َلشْيَطِينَ أُوْليَاء من دون أله وَكَسَبُوَ أيكُم مهَعَدُوَ © 4 [الأعراف: ]١‏ 
نسب الحدى إليه إذ لا محذور فيه» ولم يقل: وفريقا أضلء بل قال: 8« فَرِيقًا هَدَى 
ًا حَقَّعلم آلطَللةْإِنهمْ أَدُوا اشم ولا من ُون الله سبو أَبم 


2 


تح مير 


مهتَدُورت © 4 |الأعراف: .]| فأحال بضلالهم على علته الكسبية من حهتهم؛ 
وأشار إلى علتهم القدرية من جهته؛ فتحرر من ذلك أن علة ضلالهم مركبة من تقديره 
الحازم المتقادم» وكسبهم الآخر المتراخي» ولو شاء الله ما فعلوه وإنما ألزموه شبهة في 


]*١ -*٠. /1١[ والحاكم‎ ]*١ /١[ - ورواه الطيالسي لاه‎ ]١91 رواه أحمد ف مسنده [ ؟/‎ )١( 
والترمذي في السنن برقم [51415؟].‎ ]١8١7[ ورواه ابن حبان ف صحيحه‎ 

)١(‏ رواه مسلم ف كتاب الجنة /١/[‏ 8.*] ح 88- [8078؟] وابن ماجة في كتاب الزهد ح 
]455١[‏ ورواه أحمد [*/ ١لم]‏ والحاكم .45٠0 1/١‏ 


سورة الأعراف با 


استحقاق 7 وغير الإرادة الإلهية. 

* يب ءَادَمّ حُدُوأ يدك عِندَ كُلْ مَسَجِدٍ وَكُلُوأ وَأسْرَُوا ولا تُسَرفوأ إنةد لا 
نحت مسري © [الأعراف: |"١‏ هذا من أصول الطبء وتدبير الأبدان» وهو 
الاقتصاد في المأكل والمشرب. 

ويحكى أن جبرائيل بن بمختيشوع الطبيب دحل على هارون الرشيد؛ وعنده قارئ؛ فقرأ 
هذه الآية؛ فقال الحكيم: يا أمير المؤمنين» ما ترك كتابكم شيئا من الطب إلا استوفاه في 
هذه الكلمات. 

ووجه ذلك أن المقصود من الطعام والشراب إنما هو بقاء النفس يما يستحيل منه من 
الدم ويتجوهر منه من الروح الحاس والمدرك» فإذا اقتصد فيه» قويت المعدة على هضمهء 
فانصرف أكثره إلى المقصود» وبقي ناقه حدقي الطيدة [نقلا]' قرف «الندن الصا من 
الفضول بعده كما كان قبله وإذا أسرف فيه باقية الزائد على المقصود فضولاً وأخلاطاً في 
البدن خحصوصاً إن ضعفت المعدة عن هضمه فتكون تلك الأخلاط غليظة ثم تتعفن تلك 
الأحلاط» فتولد أمرافا يكوة تنه العطب: 

ويحكى عن جالينوس أنه قال: أنا أحب أن آكل لأعيش» وهؤلاء يحبون أن يعيشوا 
/١5[‏ ل] ليأكلواء يعين أن الحكمة تقتضي أن تكون الحياة غاية الأكل والأكل وسيلة 
لهاء والعامة عكسوا ذلك فجعلوا الأكل غاية الحياة» والحياة وسيلة له وهو دأب البهائم / 


[1ى أ /ما. 
وقال ابن الرومي: 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب 
فإث الناء اكيرما سيراه يكون من الطعام أو الشراب 


« وَكلوأ وَآسْرَبُوأ 4 [الأعراف: ]"١‏ أمر إباحة « وَل روا + [الأعراف: ]"١‏ 
بحتمل أنه في إرشاد» ويحتمل الكراهة. 

« وأن تَقُولُوا عَلَ الله ما لا تَعَمَئُونَ » [الأعراف: *"] هذا جامع لكل بحرم 
والخصال الأربع المذكورة؛ بعدة معطوفة عليه عطف الخاص على العام. 

١‏ قل إِنّمَا حَرّمّ رََ الْفَوَحِضشَ مَا ظَهَرَ مِبَا وما بَطِنَ وَآلإِنْمَ وَالْبَغىَ بغَيرِآلْحَقْ ون 
ُشَركُوأ باه مَا لَمَ يرل به- سُلطَننًا وَأن تَقُولُوا على أله مَا لا تَعآنُونَ © 4 [الأعراف: 


8" سورة الأعراف 


عم يحتج به من زعم أن خبر الواحد يفيد العلم؛ لأنا إنما نقبل خبر العدل» والعدل قد 
حرم عليه أن يقول ما لا يعلم» فوجب أن لا يقول إلا ما يعلم» وذلك يفيد العلم» وهو 
ضعيف ومقدمته الأخيرة ظنية؛ للحواز أن يخالف لداع أو صارف؛ فيقول ما لا يعلم ثم لو 
أفادت الآحاد العلم لما احتيج إلى العدد في البينات» وما تفاوتت في العدد ولما كان 
للاستفاضة والتواتر مزية على الآحاد واللوازم باطلة؛ فالملزوم كذلك؛ ولأنا نحد أنفسنا 
غير عالمة موجب خبر الواحد فالقول بإفادته العلم مصادم لهذا العلم الوجداني الضروري» 
فلا يلتفت إليه» ورما احتج قر ظواومل 87 قراف حلم زيل انو الى الترح 
لعبادمء والطبيلت :ون لرَْق فل هِىّ للدي ءَامَنُوأ ف 3 الحيزة لنت حالف يوم 


قيس" كدَلِكَ تُفَصِلْ ليت لِقَوْرِ يَعلَمُونَ © > [الأعراف: ؟"] من يرى إباحة 
الطرب وسماع الملاهي» لأن الآية اقتضت إباحة عموم الطيبات من الرزق وهذه الأشياء 
من طيبات رزق السمع؛ فكانت مباحة كطيبات رزق الذوق والشم والبصر واللمس» 
وهذه واليَ قبلها - أعبن إفادة خبر الواحد العلم - يعزيان إلى مذهب الظاهرية» والأشبه 
أن سماع الملاهي إن دعا إلى حرام» أو أشغل عن واجب فهو حرام؛ وإن دعا إلى مكروه 
أو صد عن مندوب فهو مكروه وإلا فهو مباح»؛ وحيث يحرم يخرج جواز التداوي به من 
الماليخوليا ونحوه من الأمراض»؛ على الخلاف في التداوي / /١87[‏ ل] بالمسكر. 


كل اناه َإِذَا جا جاه أَجَلهخ لا يستاخرون اع وَلَا مَسَتَقَدِمُورَ 9© » 
[الأعراف: 5]] ونظائرها حجة للجمهور على أن المقتول هلك بأجله لم يكن ليستأخر 
عن ذلك ولا يستقدم» ولو لم يقتله القاتل إلهلك في وقت القتل بسبب غيره» خلافاً 
للمعتزلة فيما حكي عنهم من أن القاتل] قطع عليه أجله» ولو لم يقتله لاستمر حياً إلى 
آخر أجله؛ استصحاباً حال حياته» والأشبه الأول؛ لأن تفويت هذه الحياة المعينة في هذا 
الوقت المعين بالسبب ال حعين معلوم لله - عز وجل - وكل ما كان معلوماً لله - عز وجل 
- استحال تغيره بتقدم أو تأخحرء وما قاله المعتزلة تخيل ذهي لا وقوع له في الخارج أصلا. 


« فمّن/ [/م ب/م | تق وَأْضْلَّمّ 4 أي اتقى الكفر وأصلح العمل فهو ف قوة 
١‏ فَمن أَتقى وَأَصَلَحَ 4 « لذت ءَامَُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ» وقد سيق القول فيه. 


1 دعو عو بحت 
أصحدث ا 


ا ِعَايَيِا وَاسْتَكِبْرُوا َنْبا أُولنيِكَ 


سورة الأعراف "١/8‏ 


© 4 [الأعراف: 55] لم يشترط مع الكفر نفي العمل الصالح كما اشترط مع الإيمان 
وجودهء والفرق أن العمل الصالح لا يتصور مع الكفرء إذ الكفر مانع من وجوده فلم 
يحتج إلى اشتراط نفيه؛ لأنه منفي لوجود مانعه أو انتفاء شرطه. وهو الإبمان بخلاف 
الإبمان» فإن اتتفاء العمل الصالح يصح معه؛ فلذلك اشترط وجوده في تمام الجزاء عليه 
وهذا يقتضي أن الكفر في بابه أعظم من الإبمان في بابه» وكذلك النواهي والمعاصي 
أعظم من الأوامر والطاعات في بايماء وسبب ذلكء عظمة الجناب الإلمي عن الحرأة عليه 
بالمعاصي واستغناؤه عن الطاعات فالمعاصي تغضبه» والطاعات لا تنفعه نما هي إحسان 
من المطيع إلى نفسهء ألا ترى أن السلطان إذا حرج عن طاعته خارجي جهز إليه 
العساكر» وقام ا ولو أهدى له ملك الأرض ال ا 
الوح لحي بدن أفزعن عل آله كذها أن كدت ابوه" أوليك يتاك تصيق 


- 


2 0 جح رُسُلّكا يموقو تيبم قَالُوَا أبن مَا كُنمْرّ تَدَعُونَ من دُورب 

أ قالها أ صَلوا عَنا وَكَِدُوا عَلّ أنفُيِيّ أَبْممْ كانُوا كفِرينَ (2) > [الأعراف: ام 
يحتمل أن المراد نصيبهم من الشقاوة السابقة إلهم في الكتاب] ويحتمل أن المراد نصيبهم من 
الرزق دصو لهم في الكتاب» ويحتمل إرادة الأمرين» والنكتة المقصودة قوله - عز 
وجل- اليناف : تَصِييكم » [الأعراف: 37”] ولم يقل ينالون نصيبهم» إشارة إلى أن ما 
ل ان كارتس موقا زوق سرع جنا ليق ملق قن باه 
حين يذركهء ولو بإيكن لأهل النتويض واتوكل بربهلة لكشي إذ1 فهموها. 

( إن الّذيرت كدَبُوا بَِايَجِتا وَآسْتَكبرُوا عَبَا لا تَقَئَحُ لم أَبَوَبُ السَمَاءِ وَل 
يَدَحْلُونَ أَلْجَنْةَ حَمْ يَلِجَ آَلَمَلُ فى سر لياط وَكَذَلِكَ َرى لْمُجَرِبِينَ © » 
[الأعراف: ]5٠‏ يع لأرواحهم عقيب الموت / /١817[‏ ل] بل ترد فتخر من السماء 
قوي با الريح في مكان سحيق أي بعيد» وهو سجين بخلاف المؤمنين» فإن أبواب السماء 
تفتح لأرواحهم حى تنتهي إلى العرش إكراما لها ثم تعاد إلى القبر للسؤال. 

وتفصيل هذا في حديث البراء بن عازب» وهذه من متعلقات اليوم الآخر. 

« حَيّ يَلِحَ آَلحَمَلُ فى سر لَلِيَاطٍ » [الأعراف: ]6٠‏ هو من باب تعليق الشيء 
المحال» نحو حى يعود اللبن في الضرع؛ حى يشيب الغراب ويبيض القار. 


10" سورة الأعراف 

وحى يؤوب القارصان كلاهما وينشر ف القتلى كليب لوائل ولت 

( وتَعتا ما فى سُدورهم بن ِل تَرى من خم الأبيز وَقَالُوا مد به ألَذِى 
هَدننا لهذا وما كنا لبقوئ لؤلة أن كرا 3 لَقَدٌ جَاءَتَ رُسُلُ رَبْتَا فق وَتُودُوَأ 
أن تِلكم اكه نه أَورتتمُوها بمًا كُثر تَعَمَلُونَ © » [الأعراف: 47] يعين. كان ف 
الدنيا» وقد يستبعد ذلك وليس ببعيد» أما إن نسب إلى القدرة الإلهية فظاهرء وأما إن 
نسب إلى الواقع؛ فكثيراً ما طابت / [88 أ / م] النفوس عن خخبثء واصطلح الناس عن 
غضبء وتنازلوا عن غل وإحن 

وقد حكى في كتاب عجائب المخلوقات أن في البحر سمكة إذا أكلها المتضاغنان زال 
ما في نفوسهما وعادا أصدقاء. 

وبالجملة فهذا أمر ممكن» وكل ممكن مقدور, وكل مقدور أخبر الصادق بوقوعه فهو 
واقع لا محالة. 

( وتَْتا ما فى صُدُورِم بِنْ ِل تحرى من هم الأبجز وَقَالُوأ آحَمْدُ له لذى 
هَدَنئا لِهَنذَا وَمَا كا لبَتَدِى لوآ أن هَدَنمًا كد لَقَدَ جا عاك نكل وقارلفن وَتُودُوا 
أن يِلَكُمُ لْجَنْهُ أُورنَممُوهَا يما كُسُرَ تَعْمَلُونَ 9 4 [الأعراف: “47] لعلهم يقولون هذا 
لما يرون من صعوبة الطريق ووعورة المسلكء؛ فيعلمون أنهم عاجزون عن قطعه لولا إعانة 
الله - عز وجل - هم فيحمدونه على نعمه. ويعترفون بالحمد والحق لأهله. 

ويحتج به الجمهور على أن المدى من الله ويطردون حكمه في مقابله وهو الضلال 
بقضائه وقدره. 

ل 9 ورور 0 ع 8 

« لقد جَاءَتٌ رُسُل رَبْتَا باحق 4 [الأعراف: 47] عرفوا ذلك عيانا بعد أن كانوا 
يعرفونه في دار التكليف نظراً وبرهاناً وتلك المعرفة أتم. 

« وَتُودُوا أن تلكم الْجَنَة أُورنّثُمُوهًا بِمَا كنمرّ تَعمَلُونَ 4 [الأعراف: "1] يعن أن 
الجنة كانت للكفارء بتقدير أن لو آمنوا والنار للمؤمنين أن لو كفروء فإذا دحل المؤمنون 
الجنة؛ فكأئهم ورثوا ما كان للكفار لو آمنواء وذلك هو التغابن يغبن أهل النة أهل النار 
بفوزهم وهلاك قلت 


سورة الأعراف م" 


ع 822 ر ود سي #9 لهو 


وَجَدنّم ما وَعَدَ ركم حَق” قَالّوأ تعر فادن رون كك ارت 
لطَّلِمِينَ © الّذِينَ يَصدُونَ عن سَبِيل الله وَيبَعُوبَا عِوَجَا وهم بالآخرَةٍ كفِرُونَ 15 
حك يا اراس مضه اا م الآخر في محاورة أهل الحنة والنار. 


ة 0-00 توبك يعو أي ل 


0 0 فوس كه 0 ؟ه] إذماا/ 
0 ا 0 


000 


الترض يُذهى أي[ لاد مطل 5 رم 
ألا له كلق ولأ شارك لو العينَ وج > [الأعراف: ]. 

قيل: هي من أيام ربك كل يوم كألف سنة ما تعدون» وقيل: هي من أيامنا هذه وهو 
أشبه وعلى كمال القدرة أدل» وهاهنا سؤال مشهور» وهو كيف خخلقها في ستة أيام مع 
قدرته على حلقها «بكن» فيكون؟! 

وجوابه أن ذلك ليعلم عبيده الأناة والتغبت» ولذلك أمرهم بذلك فقال: « يتايا 


أت ءامنا إذا صَركر فى سيل لَه يمُأ وا قُوُوأ من ألق كم آلسلّم 
لبه مؤينا تتتفور عر لَحَيّؤةِ آلدُّتَيَا فَعِندَ آله مَكَانِمْ حَبِيرَةٌ كَذَلِكَ 
كثمم ‏ ين قَبَلُ قمَرى اللَهُ عَليِكُمْ فكوا رت الله كان بمًا تَعْمَلُوتَ حَبيَا 
وه 000 لذن | كوا إوتجاء كفا مق يتب توأ أن تعيسبوأ فنا 


بر 1 


2 ررإث ا يحبهما الله: 0 0 


7 و 


(إرت رك آله آأذى حَلَقَ السموت والأدض فى كه يار 


.]١7[ ح‎ ]48/١[ مسلم من حديث ابن عباس‎ )١( 


21 سورة الأعراف 


- 


بكي 0 م 8 وَالقمة رةه و الام 0 2 5 

1 1 ا 0 1 [الأعراف: 54] هذه وذكرها في 
القرآن تعرف بمسألة الاستواء» وهى: أن الله - عرز وجل - هل يقال إنه بذاته استوى 
على عرشه فوق السماواتء أم لا؟ أثبته الحنابلة وا محدثون» ونفاه المعتزلة والأشعريون ومن 
تابعهم» وبعضهم يسميها مسألة الجهة» وبعضهم مسألة العلو. 

احتج المثبتون بوجوه: أحدها: هذه الآبات؛ إذ [88 ب /م] [تقتضي استواءه) على 
العرش» هو السر الإلحي بذاته. 

الثاني: أن الله - عر وجل - والعالم حقيقتان موجودتان» وكل موجودين فإما أن 
يكون أحدهها سارياً في الآخرء أو ماساً .له أو بائنا غنهء والأولان مال على الله تعر 
وجل - فتعين الثالث» وهو أنه مباين للعالم» وقد ورد الشرع .ما يصلح أن يكون جهة 
مباينة له» وهي جهة العلو؛ فتعينت بتعيين الشرع؛ ولأنها أشرف. 

الثالث: أن البي يك عرج به إلى ربه وأنه - عليه الصلاة والسلام - عرج به إلى 

لحري و جيه مون وكين لاض على العرار بالبن 

الرابع: قوله - عرز وجل-: « من كان يُرِيدُ المزة قله الور ةا لَه يَصْعَد 
لْكَلمٌ َلطَيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّلِحُ 0 وَالَذِينَ يَمَكُرُونَ آلسَيِمَاتِ لهم عَذَابٌ شَّدِيدُ 
وَمَكرُ أُولتيِكَ هو يَبُورٌُ 9ح 4 [فاطر: ]٠‏ مع قوله ييه : « ثلاثة لا تحاوز صلاهم 
آذافهم 27 فبين أن صعود الأعمال إليه إلى جهة فوق» وذلك يقتضى أنه فوق. 

الخامس: قوله - عز وجل -: « ءَأْمِنتم من فى َلصَمَاءِ أن حيسف بكم الأزض قَإِدَا 07 
تَمُورُ © 4 [اللك: ١ ]١١‏ أَمَ مم ميق الشَمَاءٍ أذ اسل ملك طامنا : فَسَتَعَمُونَ 
كيف كذير 9 4 [الملك: ]١١‏ مع قوله ؤت : « أما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها كان 
الذي في السماء ساحطأً عليها» ”© رواه مسلم. نظم الدليل منه: أن الله - عز وجل - هو 
(1) رواه الترمذي [؟/ ]١5«‏ ح [50؟] والبيهقي [9/ ]١١8‏ ورواه الطبراني [8/ 585] ح 


[مح١م].‏ 
(0) رواه مسلم [؟/ ]١٠١5٠0‏ ح [485 ]١‏ والبخاري [8/ ]١١85‏ ح [0585.؟]. 


سورة الأعراف 1 


الؤتر سطس والوتن ميقطد:ق لسعاي قاف ح عر وجل حدق الستتاد 3411 | 
والأولى إجماعية» والثانية: ثابتة بالحديث. 

السادس: شهادة القرآن بأن فرعون بى صرحا ليطلع إلى إله موسى في السماوات 
وأقره موسى على ذلكء؛ والاحتجاج بإقرار موسى لا بفعل فرعون. 

السابع: تكليم موسى على الحبل» ليكون أقرب إلى جهة الرب» وإلا لم يكن لصعوده 
الجبل فائدة. 

الثامن: الله - عز وجل - ذات موجودة» وكل ذات موجودة: فإما في السماوات» أو 
في الأرض» أو فيهماء أو لا في واحدة منهماء والكل باطل إلا الأول والنصم يدعي 
الأخير» وهو أنه لا في واحدة منهما كسائر المحردات. 

التاسع: حديث الجويرية: إذ قال لها: «أين الل ؟ فأشارت إلى السماء؛ فحكم بإيمافا 
بذلك» والخصم يكفر من حكم الي ين بإيمان مثله» وهذه مباينة للشرع. 

العاشر: أجمع الناس على رفع أيديهم إلى السماء في الدعاء لتلقي الخير والبركة منه 
وهي شهادة شرعية فطرية عامة» على أنه فوق السماء. 

احتج النافون بوجوه: 

أحدها: أنه لو كان بذاته سبحانه على العرش لكان إما أصغر منه أو أكبر أو مساويا 
وبكل حال يلزم كونه سعدرا حا عر كا شيا ور ا لشغال. 

الثاني: أن الله - عز وجل - قددم واجب غين فلو كان مستوياً بذاته على العرش في 
جهة فوق لكان متحيزاً / [85 أ /م] وكل متحيز جسم أو جوهرء وكل جسم أو جوهر 
حادث ممكن مفتقر» فالقديم حادث» هذا خحلف. 

الغالث: أن العرش إن كان قدياً لزم تعدد الذات القديمة» وهو محال» وإن كان حادثاء 
فإن كان الاستواء عليه قديماً لزم قدم الحادث أو حدوث [القدم] وأنه محال وإن كان 
حادثاً فإن كان صفة قائمة بذات القديم لزم قيام الحوادث بذاته وهو محال» وإن لم يكن 
قائماً بذاته» فالتقدير حدوثه فهو مسبوق بعدمه فعدمه أزلي والأزلي لا يزول» فعدم 
الاستواء لم يزل والاستواء لم يكن» وحيتئذ يجب تأويل الاستواء على الاستيلاء نحو: 

قد استوى بشر على العراق 2 بغير سيف ودم مهراق 

وقول لآخر: 

ولما علونا واستوينا عليهم ت ركناهم صرعى لنسر وطائر 


»> سورة الأعراف 


الرابع: أن الله - عز وجل -: في الأزل لم يكن مستويا على العرشء وهو الآن على 
ما كان / ١50[‏ / ل) عليه في الأزل» فهو الآن غير مستو على العرش على ما يقوله 
الخصمء وهذا ضعيفء إذ لقائل أن يعارضه بأنه لم يكن معه عالم في الأزل وهو الآن على 
ما كان عليه في الأزل» فالعا لم ليس معه الآن» لكنه حلاف العيان. 


وذهب [أبو عبد الله بن حامد] إلى أن معن استوائه على العرش الاستقرار» كما ذهب 
إلى أن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا اتتقال. واحتج بقوله - عز وجل -: 8« فَإِذًَا آَسََوَيَتَ 
أنتّ وَمّن مُحَكَ عَلى ألْفْاكِ فَقَلٍ الحَمَدُ يله اذى تَجَدنًا م مِنَ الْقَوَرِآلطّلِِيرت © » 
[المؤمنون: 8/؟] وقد أنكر ذلك على ابن حامدء ورد عليه. 

واعلم أن السمع قوي في الإثبات» والعقل قوي في النفي» غير أن النفاة قالوا: العقل 
أصل السمع؛ فيجب تقديمه» وإلا لزم القدح في دلالة الأصل [على الفرع]» وذلك قادح 
في الفرع أيضاء فتقديم الفرع مبطل لشهادة الأصل والفرع جميعاًء وأنه غير جائز. 

وأجابوا عن حجج المثبتين من حيث الإجمال بأنما شبه وظواهر فلا تعارض الحجج 
القواطع. 

قال بعض النفاة: أحد الأمرين لازمء إما بطلان مذهب الثبتين أو صحة مذهب 
الاتحادية؛ لأن إثبات الجهة والاستواء يستلزم التجسيمء وهو لا يصح إلا على رأي 
الاتحادية الذين يجيزون ظهور الحق سبحانه وتعالى في المظاهر الجسمانية والأطوار الطبيعية؛ 
وإليه الإشارة بقول الحلاج للجنيد: يا معلم من الذي يأني البشر على رسوم الطبع؟ فقال 
له الجنيد: اسكت» ويحك! أي خشبة تريد أن تفسد. 


١‏ وه 


( نت نيكم الله الذى كو درت رمن وي اهم 9 سوا على 
الْعْرِشٍ يَغْشِى بل الكار يَطلية. حقينا لسعو وا لق وَآلعْجُومَ مُسَخَرت بأخزهة 
ألا لَه لخلق والح ري مان هد الزن 5 5] احتج به من الك إن 
القرآن ليس بممخلوق؛ لأن القرآن هو الأمرء والأمر غير الخلق» فالقرآن غير الخلق» فالقرآن 
اه ار 0 0 بل : 0 00 ل 
2 3 86 


إن كنا - 4 0 -)_- 0 ففسر القرآن 1 وأما أن 00 غير التاق 


سورة الأعراف 0 
فلعطفه عليه في هذه الآية والعطف يقتضي التغاير» وأجحاب الخصم بأن الأمر مشترك بين 
القرآن وغيره. ولا نسلم أن المراد به هاهنا القرآن سلمناهء لكن لا نسلم أن الأمر غير 
الخلق» وعطفه عليه ليس عطف تغاير» بل عطف نخاص على عام. 

« لدعُوا رَتَكُمٌ 1 وَخْفَيَك إِنَدم لا حب الْمُعْتَدِيتَ © 4 [الأعراف: 55] 
ا مدق قا حي اعد عير له 

وَحْفَيَة ا 01 
تلاعوة. أضع تولا اغانا» إنكن اتذهوق عيها بضيرا قرم إن اقزت: / [ه ف ل] إل 
أحدكم من عنق راحلته, . 

دو تُفْسِدُوأ فى الأرض بَعْدَ ِصْلَجِهًا وَآدَعُوهُ حَوَقا م إِنَّ رَحمتَ أله قَرِيبُ 
مر الْمُحَسِيِينَ © 4 [الأعراف: 55] إن كانت الرحمة صفة فعل فهي قريبة بذاقاء 
وإن كانت صفة ذاتء فالقرب أثرها [أو ذاتها على رأي من يرى أن الله - عز وجل - 
بذاته في كل مكان., أو على رأي الاتحادية؛ لأنها حيئذ لا تفارق الذات؛ فلا بمكن قربا 
بذاتها إلا على رأي هؤلاء]. ّ 

1 هو فى يُرْسلُ اريس بغرا بيت يَدَىْ رَحََيه 5 حي حَىّ إِذَآ ل ثقَالاً 


2 34 


سقئيه لبَلَدٍ ميس فَأَنْرَلّكَا به آلْمَآَ فَأَخْرّجنا بهل من كُلّ التُمرت" كَدَالِكَ رح امون 
0 لت ل © 4 [الأعراف: 7ه] هذه من أدلة المعاد؛ قياساً على إحياء 
الأرض بالمطن والنبات» وقد ع بالقياس؛ فقال - عز وجل- : 9 وَهوَ الف يرل 


هه 


3 


شام وروم م 


ريس ا حَيّ إِذَآ أقَلّتَ سَحَابًا ثقَالاً سُقْعَهُ لبد ميس َأَنرَلَنا 


به ألم لمجا يب يكل لتر كذلك خخ اننوك لَعَلَكُمَ تَدَكَرُوَ © » 
[الأعراف: 517] أي كإحراج الثمرات بالمطر من الأرض الميتة يخرج الموتى من الأرض» 
وتو جيه القياس أن حب الثمار مفرق قِ الأرض كأجزاء الموتى» وهي الجواهر ا 
المنحلة إليها الأجسام, ثم إنه - عز وجل - يجمع ذلك الحب ويحييه حي يخرج زرعاً وثمرا 
نافع وكذلك يجمع أجزاء الموتى من الأرضء ويحييها حى يخرج يرا تبوزيا” |والجامع 
إمكائهما]ء ودخول الممكن تحت المقدورية. 


»5 سورة الأعراف 


ع 


١‏ لَقَدَ أَرْسَلَا نُوحَا إِلَ قَوَبِهِ- فَقَالَ يَعَوَ م أعَبُدُوآ آله مَا كم مّنْ إِلَْهِ غَرُهة إن 
أَحَافٌ عَلَيكُمَ عَذَّابَ يوم عَظِيمٍ (ج) » [الأعراف: 4] قول نوح هذا وغيره من الرسل 
في هذه السورة وغيرها شهادة بالتوحيد؛ موافقة لقوله- عز وجل- : ل وَسَكَلْ مَنَ أَرَسَلنا 
من قَيَللكَ مِن شنا أختلنا من دون ليحن انهه يُعْبَدُونَ © 4 [الرحرف: ]4٠‏ 
وسيأن برهان التوحيد في موضعه؛ إن شاء ادهو ويةل» 

قول هود لقومه: ١(‏ أُوَعَحِبَتْرَ أن جَآءَكُمْ ذِكرٌ من رَبَكُمَ على رَجْلٍ يكم 
ركم" ولا روا ١‏ كم حلفا مِنْ بد قم ثوح ردح ى اللي بتضطة” 
ََأْكُرُوا َال الله لعَلّمٌ نُفْلِسُونَ وه » [الأعراف: 19] أي نعمه؛ واحدها نعمة: 
وقد اختلف العلماء في أن لله - عرز وجل - على الكفار نعمة؛ أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: نعم لحذه الآية وغيرها مما عدد عليهم فيها. 

والثاني: لاء لأن ما أعطوه من / 5١[‏ أ/ م] متاع الدنيا استدراج لا نعمة» فهو 
كالفجل السو عر ]قد ل خلدوة. 

ومرجع الخلاف إلى أن النعمة ما هي: إن أريد به محرد اللذة والتنعيم فعلى الكفار نعم 
عظيمة» وإن أريد ا [التنعيم مع] سلامة العاقبة فيه» فلا نعمة عليهم بل هي نقم في 
صورة نعم. 

/ قال قد وَقعَ عَلَكُم ين بَيِكُمْ رجن وَعَضَب‎ ١ 
سَمْيتُمُوهَآ نر وََابَاوْكُم ما تَزّلَ ألَهُ يا من سُلطنٍ” فََسَطِرَُا إنى مَعَكُم يِْنَ‎ 
إشارة إلى حصول المانع الإلحي القدري من الإمان‎ ]7١ لْمُمتَظِرِيتَ © 4 [الأعراف:‎ 
بخلق دواعي الكفر والصارف عن الإبمان وهو المشار إليه بقوله - عز وجل- : « قمَن‎ 


دوو ءَ هد 2 2 د اسم هي 5 0 5 - دا ءَ 32 00 5-07 
يرد الله ان يَهِدِيَهر شرح صند ارهز للإسَليم وَمن يرد أن يَضْلِهر تجعلٌ صك روز صيّقا 


ه 


5 


- - م 2 تك نكن 00 دوم ددهو م 95 راس صلنه 4 
حَرَجًا كاأنمًا يَضَّعْدُ فى السَّمَاءِ حَدّلكَ مجعل الله الرَجْسَ على الذيرت لا 
يُؤَمِئُوَ 29 4 [|الأنعام: ]١١‏ ونظيره في يونس: « فَأَجيكسهُ وَآأَذِيَ مَعَدُ بِرَحمَدٍ 


000 0 


000 2 5 
مْنا وَقطغنا دَابِرَ الذين كدبوأ بِكَايجَنًا وَمَا كَانُوأ مُؤْمِنِيرَ © 4 |الأعراف: ؟7] 


سورة الأعراف بام" 


عدم إمانهم مفهوم من تكذيبهم, وإنما أتى به تأكيداء والتأكيد من أبواب اللغات في 


5-0 34 


ع كو رممد» برع ديع بره إإو ماس ع 2 1 0 4 
يعص الله وَرَسولهر وَيتعد حدوذهء يديخله نارًا خنادا فيها ولد عذايك مهيكل 4 
[اللشاء: 4 1] 5897 / ل] الناق قهما مفهوم من الأول وجوع به تاقيدا. 

قول شعيب: « قَدٍ أَفَترْيََا عَلَى الله كذبًا إن عُدَنًا فى مِلَتِكم بَعَدَ إِذْ تَجَلنا الله 


يا وَمَا يكُونُ لكآ أن نَعُود فآ إل أن يسَاء اللَّهُ رَينا وسِعَ ريما كل سنَىْءِ لما عَل اله 
و ربكا افتَح بَيَا وَبيْنَ قَوَمِنَا بأَلْحَق وَأنتٌ حَيرُ آلْفْحِجِينَ © » [الأعراف: 85] لما 
كان منشؤه في قوم كفار انعقد له سبب موافقتهم فتجوز به عن ملابسة ملتهم فسمى إعراضه 
عنها بهداية الله - عز وجل - إياه بحاة منها ودحوله فيها لو قدّر عودا إليها. 

وقوله: < وَمَا يَكُونُ لكآ أن نَعُودٌ فآ إل أن يَسَاءَ آله رَيْنَا 4 [الأعراف: 85] يدل 
على جواز الكفر على الأنبياء إذا شاءه الله - عز وجل - وإلا لم يكن لاستثنائه مععى؛ 
وقد سبق أن عصمتهم إنما هي من وقوع الكفر لا من جوازه. 

( أوَلَمْ يَهَدٍ لِلدِينَ يرن الأض مِنْ بَعْدٍ أَهَلِهَا أن لَوْ دَعَآء أُصَبِهُم بوبه 
وَتَطبَعُْ عَلى فُلُويمَ فَهُرْ لَا يمَسَمَعُوَ © » [الأعراف: ]|٠‏ يحتج به المعتزلة على أن 
الذنوب مخلوقة لأهلهاء وإلا لكان مصيباً لهم بما هو مخلوق له وذلك جورء والطبع على 
قلويهمم إذا كان من جملة عقوبتهم على ذنويهم لم يكن فيه حجة؛ وجوابه قد عرف غير 
مرة» وقاعدته في مقدمة الكتاب وافية به حيث وقع. 

١‏ تلك ألْقُرَى تَقُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْيَآيهَا وَلَقَدَ جَامَهمَ ُسْلْهُم بِآلْييّتِ فَمَا كَانُوا 


4 


يُؤْيئُوا يمَا كَدْبُوا بن قَبِل كَذَلِكَ يَطْبَعُ آله ع فأوب الكَهريت 29 > 
[الأعراف: ]١٠١١‏ يحتج بها الفريقان» أما المعتزلة فلكونه علل الطبع على قلوكم بكفرهمء 
فلو كان كفرهم معلولاً للطبع على قلوهم لزم الدور» فدل على كفرهم معلول لإرادتقم 
مخلوق لحمء والجمهور منعوا كون الطبع على قلوكم معللاً بكفرهم بل كفرهم معلل 
بالطبع على قلوهمء كأنه قال: كذلك يطبع الله على قلوب قوم فيكفرون بسبب الطبع 
على قلوهم. 


م 0 


م ( وَقَالَ الك مِن قَوْمٍ فَرَعَوَنَ أَتَدَّرُ مُوسَئ وَقَوَمَهُء لِيْفسِدُوا فى الأزض وَيَذَّرَكَ 
وََالهَتَكَ قَالَ سَمْقَمَلُ اا وَنْسَتَجيء اله 3 فَوَقَهُمَ قهروت © »4 
[الأعراف: ]١17‏ / [30 ب /م] يستشهد به من يحمل الفوقية في حق الله - عز وجل - 
ا 
فَرَعَوَرِتُ وَقَوْمُهُم وَمَا نا كائوا : شكررةه 0 [الأعراف: | يعينٍ أرض مصر 
أورثها بن إسرائيل؛ و0 ود يدان شعن 


ودع ابر و 


ا َسَتْضْعِفُوا فى الأرض وَخْعَلهُم أَيِمَُ ة وَتَجِعَلَهُمْ الوارئير- 2 
ع ظُُ 5 وو م 2م 5 و5 
| إلى « وَتُمَكنَ ف فى الأرْض وَْرىَ ِرَعَوَرتَ وَهَدمَنَ وَجُنَودَهُمًا منهم ما كانوا 
عحدّرُوت © 4 [القصص: 5] وبدليل « فَأَخْرَجَنهُم من جَنس وَعْيُونٍ (©© وكنوزٍ 
وَمَقا مكريم © » [الشعراء: لاه - /ره] ذكر السهيلي في «الأعلام» أنه الفيوم. 
« كذَالك وَأَوْرَنْسهَا بَىَ إِسَرعِيلَ 29 4 [الشعراء: 55] يعني جنات فرعون وكنوزه؛ 
أورثها الله تعالى بن إسرائيل» لا يقال: إن بن إسرائيل بعد أن جاوزوا البحر فارين من 
فرعون» م ينقل أنهم عادوا إلى مصر فكيف ورثوها؟ لأنا نقول: هذه دعوى محردة» بل قد 
نقل وثيمة بن موسى في قصص الأنبياء: أن فرعون / ١515[‏ / ل] لما هلك وقومه وأمنت 
بنو إسرائيل غائلته ندب نقيبين من نقبائه الاثي عشر: أحدهما: ثالب بن يوفنا والثاني: 
يوشع بن نون» مع كل واحد من سبطه اثنا عشر ألفاء وأرسلهما إلى مصرء وقد حلت 
من حامية لغرق أهلها مع فرعون, فأخذوا ذحائر فرعون وكنوزهء وعادوا إلى موسى, 
فذلك توريثهم أرض مصر. 


مر ف م ار ولك 

©« © وَوَاعَدَنًا مُوسَى تلَنِينَ ليله وََتَمَمَعهًا بعَشْرٍ فَتَمّ مِيقَتٌ رَبْهَِ أرب ليله 
وَقَالَ مُوسَىْ لأيخيه هرو أحَلفِى فى قَوَى وَأَصْلحٌ ولا تَتَبعٌ سَبِيلَ اَلْمُفْسِدِينَ 2 »4 
[الأعراف: 47 ]١‏ يحتج بها الشيعة على استخلاف النبي يك علياً على الأمة بعده» وقرروا 


00 


ذلك بقوله 2 لعلي: 20 أنت م بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
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تعداي ""وعاروق اشلهة عوسي عن ادا عبد ذهانه قات ويس فكدلك عل عع أن 
يكون حليفة محمد ينه على أمته عند إجابته داعي ربه» ورا ترووة طرق اح وهر أنه 
لما اسكئ النبوة من متازل هارونءع 1 لعلي منه باقي المنازل الحارونية من 
موسى» ومن تلك المنازل أنه حليفته في حياتف ولو عاش بعد وفاته» فكذلك البي ك8 
استخلف علياً في حياته عند خروجه إلى تبوك ثم إنه عاش بعده مدة» فوجب أن يكون 
سايئيه: وقد فاته لفك له“ للولة المارومة فقا ف ناطياة وتقدي ١‏ بعد الوفاة: 

وأجحاب الجمهور عن الطريقة الأولى بأن استخلاف موسى لحارون كان في حياته 
ودعواكم استخلاف علي بعد وفاة ابي غَيَِ والحياة والوفاة نقيضان لا يصح قياس أحدهما 
على الآخرء وعن الطريقة الثانية بأنا لا نسلم أن هارون / 9١[‏ أ/م] لو عاش بعد موسى كان 
مر م اا ا 

( وَلَمّا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَتَا وكلَمَهْه رب قَالَ رت أرق أنظر إِلَّكَ قَالَ أن تَرَنى 


0 


ولك آطز إلى لْجَبَلٍ فَإِن استقرٌ مَكَائهُ 0 قَلَما عر د لجل 


- 


ع اف عد ا ل ١‏ مر عه 


0 
وإلا لكان موسى غير عارف بما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز» أو بحتر محترئا عليه 
بسؤال ما لا يجوز عليه» وكلاهما باطل» واعترض المعتزلة بأن قالوا: لم يكن سؤال موسى 
الرؤية لنفسه. إنما كان لقومه حين قالوا: أرنا الله جهرة. وقد قوبلوا عليه بالصعق والموت 
ولم يلزم من ذلك جهل ولا جرأة من موسى؛ إذ كان مبلغا عن غيره» ومبلغ الكفر 
والمعصية ليس بكافر ولا عاص. 

والجواب: أن هذا جهل عراتب آي الكتاب ووقائعه» أو تحاهل بذلك» وذلك أن 
موسى - عليه السلام - كان له مع الله - عز وجل - في هذا المقام ميقاتان: أحدهما هذا 
وكان فيه وحده. وسأل الرؤية فيه لنفسه, والثاقي بعد هذاء وهو مذكور بعد على ترتيب 
/ [154/ ل] ارك جد توه سمو رودل -: ( وَآخْمَارَ مُوس قَوْمَء سِعِينَ جلا 


1 7 


ص 20 و و رو 
ااسر خدذيجم آَلَجِقَهُ قَالَ رَبَ لَوْ سِفَتٌ أَهلكتَهُم من قَبَلُ وَإِيَىَ أَتَلكا ما 


(0) رواه مسلم [4/ ]١800‏ ح [4 5١‏ ؟]. 


لخن ش سورة الأعراف 


كل ااشههازنيكا إذي اتلك شيق باقن اق ويف من كناء الك وين 
فَأَغْفِر لَنَا وانغننا وأنك حدق القورن بع + [الأعراف: ]١١١‏ وهنالك سأل قومه 
الرؤية فأحذقم الصاعقة» فهذا الاعتراض من المعتزلة فاسد» إما عن غلط أو مغالطة. 

9 وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقتِا وَكلَّمَهُ رهد قَالَ رب أرى أنظر إِلَيَكَ قَالَ أن تَرَدنى 
وَلكن أنظر إلى الْجَبَلٍ إن أَسْتَفَرَ مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرينى ' فلَمّا تل رَبْهُ لِلْجَبَلٍ 


0 


م2 
8 


ا ا ار يي َلَمَآ أَقَاقَ قَ قَالَ سُبَحَدَكَ تَبّتُ إِلَيِكَ ونا أول 


لْمُؤْمِيِينَ 029 » [الأعراف: 47 ]١‏ احتج به المعتزلة على عدم جواز رؤيته - عز وجل 
- لأنه نفى رؤية موسى له بلن المقتضية لتأبيد النفي» وذلك يقتضي انتفاء رؤيته إياه في 
الدنيا والآخرة» وإذا لم يره موسى في دازي نع أن الكليم القريب» فغيره ممن هو دونه 
بطريق أولى وغيره من هو مثله كذلك؛ إذ حكم المثلين واحدء ولعدم القائل بالفرق. 


له ع لاا رار ل ملع 


ا لا نسلم أن « لن» تقتضي تأييد النفي بدليل « وَلن يَحَمَنْوَهُ أَبَدا ما قدَّمَتْ 
بم وَآلَهُ عَلِمْ بََلطَّايِينَ © 4 [البقرة: ] على ما قرر هناك» على أنا لا نسلم أنه 
1 الرؤية بل وقوعها في الدنيا لا غير» ثم إن محمدا # والمسيح عليه السلام أفضل 
من موسى عليه السلام للإجماع في محمد يََه وما سبق في تقريره في المسيح, فلا يلزم من 
انتفاء الرؤية [فِ حق موسى] انتفاؤها في حقهماء وإذا جازت لهما حصل المقصود إذ 

النزاع في جوازها. 
« وَلَمَا جَاءَ ُو عمقي و ردم قال رَبَ يف أظر إِلَيَكَ قال أن تَرَنى 


وَنٍ أنظر إلى لْجَبلٍ فإن أسْتَقرٌ كانه فَسَوَفَ ترنبى ” قل وك فر 
3 
الْمُؤّمِنِينَ © 4 [الأعراف: 17 ]١‏ احتج [به الفريقان] : أما 00 
على استقرار الحبل حال التجلي: واستقراره حيئذ ممكن, فالرؤية إذن معلقة على أمر 
ممكن وكل معلق على ممكن فهو ممكن فالرؤية ممكنة» وهو المطلوب» وأما المعتزلة فقالوا: 
إن الله - عز وجل - علم أن الحبل لا يستقر عند تحليه له وحيئئذ إنما علق الرؤية على 
استقرار الحبل حال اضطرابه واندكاكه للتجلى» واستقراره / 911 ب /م] حال اضطرابه 


عًَ 


2 


٠ 6 -‏ غي” ”امبر 1 
7 م للك ونا ]أ 


ا ل امم لمآ أقاق قَالَ سُبَحَسَكَ تبت ! و 
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محال» فالرؤية إنما علقت على محال [والمعلق على ا محال محال] فالرؤية محال. 

واعلم أن الجمهور لاحظوا إمكان استقرار الحبل لذاته. حال التجلي» ولا شك في 
إمكان ذلك كذا الاعتبار. 

والكرلة الانحظوا استحالة امتقرارة تال اقطرابة صيبية ما عرطن لهندن غيب التجلى) 
واعتبار الشيء لذاته أولى من اعتباره بعارض له فتلخص أن الدست هاهنا للجمهور. 

(١‏ فَلَمَآ أَقَاقَ قَالَ سُْبَحَسَك تبت إِلَيَكَ وَأنأ أُوَلُ أَلْمُؤْيِنينَ 4 [الأعراف: 47 ]١‏ قالت 
المعتزلة معناه: تبت إليك [مطلقاً أو] من سؤال الرؤية [في الدنيا] وأنا أول المؤمنين [بأنك 
لا ترى» وليس نصاً فيما قالوه لاحتمال أن المععيى: تبت إليك مطلقا أو من سؤال الرؤية في 
الدنيا وأنا أول المؤمنين] بعظمتك حى لا يثبت لتجليك الحبال. 


مو 


« قَالَ يمُوسَىْ إن آَصَطْفِيئُكٌ على الئاس بِرِسَسْتى وَبِكلدمِى فحذ مآ ءَاتَيِتَكَ وَكن 
م الشكرينَ (©© 4 [الأعراف: 54 ]١‏ عام أريد به الخاص أي على ناس عصره؛ إذ 
لم يكن فيه نبي / /١95[‏ ل] غيره؛ أما الأنبياء والرسل قبله وبعده فكثير» وأما الكلام 
فخص به كفاحاً على من عداه؛ إلا من خصه الدليل كنبينا وي ليلة المعراج. 
غت ا 0 0 مد اسه عاق ب و ع له سن واس 
« وَالَذِينَ عهِلُوا آلسَيكَاتٍ ثُمّ نَابُوأْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَمُوَْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ 
رَحِيمٌ (2 4 [الأعراف: ]١5*‏ ظاهرها وجوب قبول التوبة من التائب» لكن وجوبه 
[ من الله - عز وجل-] عند الجمهور وعليه عند المعتزلة كما سبق. 
الا اا ار ا ل كه ا ١‏ ل ري ع هه و مي 422 
« وَآخَْارَ مُوسَى قَوْمَهه سَبَعِينَ رَجَلا لمِيقّنا فلما أخدذجم الرّجفة قال رَبَ لَوَ 
2 2 و سالدء 2 2 وم ا لل ب تو 5 ه را اك يضف خم 2 
شِكتٌ أهلكتهم بن قَبَلَ وَإيَىَ أجلكنا مما فعل السّفهَاء مِنا إن هِى إلا فِتَنَتكَ تضِلٌ 
ل 0 ا ل الام واو ع قدي لو ل ل بك ره 
3 من تشاءٌ وهيف من تشاءً أنت وَليّنا فاغفِرٌ لنَا وَارحمنَا وَأنتَ خَيْر الغنفرين 22 »* 
[الأعراف: ]١55‏ يحتج به الجمهور على ما عرف من مذهبهم في الضلال والمهدى» وهو 
ويقال: إن الله - عر وجل - أخبر موسى بافتتان قومه من بعده بالعجل وهو يكلمه 
على الطور فقال موسى: يا رب» هذا السامري صنع صورة العجل فمن نفخ فيه الروح 
حن حار؟ قال: أنا يا موسىء قال: فما أرى أضل قومي إلا أنت! فقال: أحسنت يا 
حكيم الحكماء. وهذا نص في المدعي» وفيه أن الإبمان بالقدر وتفويض الأمر إلى الله - عز 
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0 


ا ل 530 


ا ا 55 عت ] _ ا م 00 يَكَقُونَ وَيُؤْنُوَ 
الرّكرة وَالَذِينَ هم بَِايَسِنَا يُؤْمِنُونَ 9 4 [الأعراف: ]١57‏ فيه أن مناط العذاب 
والرحمة ومدارهما هو المشيئة لا الطاعة والمعصية ولا الاستعداد ونحوه» ويدل على هذا أن 
الرحمة قد تلحق من لم يعمل خيرا ظاهراً قط ككافر يؤمن عند الموت» والعذاب يلحق من 
تعبد طول عمر كمؤمن كفر عند الموت وإنما الأعمال أمارات قد تصدق وقد لا. 

< لذن يَتَبعُوت الرّسُولَ آلبّىَ الْأّ اذى حَجَدُوئَهء مَكَيُوجا عِندَهُمَ ف فى التَوَرَلة 


رعو 


اليل 0 ال وَيَلِهُمْ خ عَنٍ 0 ول 1 لطبت 0 5 


و صدو د 7 


وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأَنبَعُوا شور الذي 0 مَعَهََ أونبك هه المقبخورت و > 
[الأعراف: ]١١7‏ أما التوراة فالبي عو مذكور فيها باسمه وصفته في عدة مواضع على ما 
استخرجه العلماء في دلائل النبوة» ورأينا بعضه فيها من ذلك قوله: واستعلن الله من جبال 
فاران» أي ظهر دينه من هناك والمراد جبال مكة. [؟3 أ /م] وأما الإنحيل فصفة البي وك 
في فصل البارقليط من إبحيل يوحنا على ما قررناه منه في مناقضة الإبحيل» هذا مع ما لحق 
الكتايين من التحريف والتبديل؛ لكن بقاء ما ذكرناه من ذكر الني كك فيهما من قبيل 
المعجز؛ لأن اجتهاد أمتين عظيمتين على إزالة ذكره من كتابين لطيفي الحجم ثم لا 
يستطيعون ذلك معجز لا شك فيه وتعجيز إلهي لا ريب فيه. 

ومعيئ الآية: يجدون ذكره أو اسمه أو وصفه مكتوباً / /١95[‏ ل] عندهم؛ إذ لا بمكن أن 
تكون ذاته وعينه البشرية في الكتابين لما سبق من استحالة كون الاسم هو عين المسمى. 

« يَأَمْرهم بالْمَعْرُوفٍ وَيَبَلِهُم عن الْمُنكَر 4 [الأعراف: ]١١17‏ يحتج به من يرى 
تحسين العقل وتقبيحه» ووجهه أن معن الآية: يأمرهم بما يعرفون وينهاهم عما ينكرون» 
إذ لو لم يكن كذلك لكان تقديره: يأمرهم .ما جاء بهء وينهاهم عما لم بجىئ به؛ أو 
يأمرهم مما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم» وهو إما خلف من القول أو تقصير في الوصف» 
فتعين أن المراد ما ذكرنا. 
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تم لا يخلو إما أن يكون المراد: يأمرهم بما يعرفون في الشرائع السابقة» أو بما يعرفون في 
عقولهم؛ والأول باطل وإلا لكان شرع الني و تابعاً لشرع من قبله» وهو باطل؛ فتعين 
الثاي» وهو المطلوب. والقول بالتحسين والتقبيح هو رأي المعتزلة ومن تابعهم. 

والجمهور قالوا: إن الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاثة: 

أحدها: معن الكمال والنقص؛ كقولنا: العلم حسنء والجهل قبيح؛ والثافي: بمعين ما 
يلائم الطبع وينافره كقولنا اللذة حسن والألم قبيح» والثالث: .معين المدح والثواب على 
العمل شرعاً أو الذم والعقاب شرعاًء والحسن والقبح بالاعتبارين الأولين عقليان» أي 
يدركان بالعقل» وبالاعتبار الثالث شرعيان؛ أي لا يدركان إلا بالشرع» وهو محل النزاع» 
أما الأولان فمحل وفقا معهمء وحيئل يجوز حمل الآية على الاعتبار الأول أي يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر اللذين هما من باب الكمالات والنقائص؛ لأن ذلك هو 
الذي يحتاج إليه في إقامة الدعوة» ويستميل القلوب إلى الإجابة» وأما المعروف والمنكر 
اللذان بحسب الذم والمدح والثواب والعقاب» فيثبت حكمها بدليل منفصل. 

وتحقيق مذهب المعتزلة في هذا أنهم لا يقولون: إن العقل حاكم موجب أو محرم؛ وإنما 
يقولون: إنه مدرك مما جعل الله - عز وجل - فيه القوة / |97 ب/م] أن هذا الفعل 
ينبغى أو لا ينبغى» ويدرك إدراكاً حكمياً أي من حجة الحكمة أن هذا الفعل ما تقتضي 
السياسة الشرعية أن يثاب أو يعاقب عليه لا أفهم يقولون: إن الشارع إن لم يشب 1 
بعافك: عليه عوكتب أن 'استكق العقاب» قالواء ونا قلعا ذلك؟ لآن المعلومات / [037ة:ة / 
ل] على ضربين حقائق وتكاليف؛ فا حقائق ثلاث: واجب: وهو ما يلزم من عدمه محال 
لذاته» وممتنع: وهو ما لا يلزم من عدمه محال لذاته» وممكن خاص: وهو ما لا يلزم محال 
وجوده ولا عدمه» والتكاليف ثلاث: مأمور به» ومزجور عنه. وعخير فيه بين فعله وتركه 
9 لما كان العقل يدرك أحكام الحقائق من حيث الحواز والامتناع والوجوب» فكذلك 
يدرك أحكام التكاليف من حسن وقبح وما بينهما. 

وأجاب الجمهور: بأنا لا نسلم أنه يلزم من إدراكه أحكام الحقائق العقلية أنه يدرك 
أحكام التكاليف الشرعية» وهل محل النزاع بيننا إلا هذا بعينه؟ 

( فل يَأيُهَا لاد إل فول ال بكم حا الزى لد ملك الكسوقي 
ا ل إِلهَ إلا هو يُحَى- و وَيَعِيِتُ فَعَامِتُو[ باللّه وَرَسُولِهِ آلنِي الأ لكي 


يؤر بالّهِ وَكلمتهء وَأتبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَعَدُوتَ © 4 [الأعراف: ]١5/‏ حجة 


غ55 سورة الأعراف 


في عموم دعوة الإسلام مع نصوص أخر من الكتاب والسُنّة وعارضه اليهود والنصارى 
بقوله - عز وجل: ل« وَمَا كُنتٌ يجَانبٍ الطور إِذْ تَادَيَْا وَلَكن رَحَمَةٌ مّن رَبَكَ لِتَدْرَ 
قَوْمًا مآ أَنََهُم مِّن نَدِيرٍ مّن قَيْلكَ لَعَلَهُمَ يَعَدَكَرُونَ © 4 |القصص: 45] وذلك 
يقتضي احتصاص دعوته بالعرب الأميين دون غيرهم من الأمم والفرق الذين سبقت فيهم 
النذر» وأنزلت فيهم الكتب» وسيأق جوابه في موضعه إن شاء الله - عز وجل. 

١‏ قلا قبل لهم أشكثوا هده الْعرمة وَكُلُوا نا حت جققز وُولوا جه 
وَآدَخُلُوا اَلْبَاب سُجدًَا نَقَفِرَ لَكُمْ حَطِضَجِكُمْ " سَكِيدُ الْمُخيِبيرت © » 
[الأعراف: 0١‏ يحتج به مع نظيره في البقرة على أن الواو لا تقتضي الترتيب؛ لأن 
السجود قدم في إحداهما وأخر في الأخرى والقصة واحدة» فلو كان لاترتيب لزم اختلااف 
الخبر» والكذب في أحد النصين وإنه محال. 

( وَسْمَلَهُمْ عَنِ الْقَريَةِ آلتى كانت حَاصِْرَة الْبّخرِ إِذْ يَمْدُورت فى أَلمَبِت إِذْ 
هذ باهم َم نهم عا وتام ا نيوت "لا أو" كَدِك توس 
بِما كَانُوأ يَفْسَقُونَ © 4 [الأعراف: ]١‏ يحتج بها الحبرية ونحوهم؛ لأن هذا اضطرار 
أو شبيه بالاضطرار لهم إلى المعصية؛ لأنه ألقى عليهم شهوة السمك وحرم عليهم العمل 
يوم السبت» ومنع الحيتان ألا تأي إلا فيه فصار شبيها بما قيل: 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
وقذ شرع يكى هذا سيك فال ع وبلاتة لو وستلهح عن المريه الى سكاف 
لور يَعَدُونَ فى أَلسَبَتِ إِذْ تَأتَبِهِرَ حِيَائُهُمَ يوم يهم شْرَّعًا وَيَوم يا 
يَسَبتوتَ و 13[4] "فاك الجرلة العرق نهنا ان موالاء كارن فى انط 
مختارون لصيد السمك بخلاف الملقى في الماء مكتوفا؛ إذ لا احتيار له. ثم باقي الآية لنا 
وهو ا حَذَالِكَ تتلوهم بمًا كَانُوأ يَفْسُقُونَ 4 [الأعراف: +15] دل على [أن 
ابتلاءهم] بذلك عقوبة على فسق صدر عنهم باختيارهم /١54[/‏ ل] وهم علته التامة. 
وجواب الكسبية / |47 أ / م] والحبرية عنه قد عرف. 
ثم إن في ضمن هذه القصة احتيال أصحاب السبت على الصيد المحرم بأن نصبوا 


سورة الأعراف اح 


المصائد يوم الجمعة فوقع فيها الحيتان» ثم أحذوها يوم الأحد, وغالطوا أنفسهم وظنوا أن 
ذلك [يخلصهم من اللائمة] فلم يخلصوا ول يعذرواء ول يعد ذلك منهم كياسة وتلطفاً في 
دول نورق قن يت قرلوا مه ( وكيا فى الأرض ومكرَألتتي ولا 
صق لكر آلتبئ إل أَهْلف" هل سروك لس ا فل د لشت الله 
تَجَدِيلاً ون ََدَ بسنت الله تحَويلاً © 4 [فاطر: 4] فمسخوا قردة؛ لأهم مسخوا 
حكم الله فأحالوه عن صورته بحيلتهم فأحال الله - عز وجل - صورهم بحوله. 

ويحتج يبهذا من منع الحيل في أحكام الشرع؛ وهو مالك وأحمد ومن تابعهما خلافاً 
للباقين في إحازقاء كالمخالعة والتحليل والمعاملة الربوية» ونحوهاء ولعلهم رأوا أن المنع من 
مثل ذلك تضييق في شرع من قبلنا من قبيل الآصار والأغلال الي كانت عليهم؛ واستباحته 
لنا من باب الرخصة والتوسعة علينا؛ لأن آصارهم وأغلالهم رفعت عنا ببركة نبينا عي كما 
سبق في هذه الصورة قريباء ولعل الخلاف مب على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا. 

وأيضا العقود لما صور ومعان فاعتبار صورة العقد ومعناه كالعزيمة كما في النكاح 
والبيع المجمع عليهماء واعتبار صورته فقط كالرخصة كما في التحليل وبيع المعاملة) 
ونظيره من العقليات الحد التام من الجنس والفصل جميعاء والفصل وحده حد ناقص؛ 
ولأن الصورة أمارة يدور الحكم عليها. 

ولما قيل لهم: الحيلة قنطرة الحرام» قالوا: فقد حصل مقصودنا؛ لأن القنطرة إنما وضعت 
لتمنع من الوقوع في الماء فالحيلة تخلصنا من الحرام. 

واعلم أفهم غلطوا في هذا الفهم أو غالطوا؛ لأن أولئك إنما أرادوا أن الحيلة قنطرة إلى 
الحرام: موصلة إليه لا أنها قنطرة عليه مخلصة منه» وفي هذه المسألة بحث طويل هذا 
حاصله وتعظيم طحاو ا اليل المخيللات. 

< وَإِذْ قَالَتَ أَمَهُ مَهَمْ لم تَعِظونَ و قَومًا الله نولاق أو لكيه هذ انا كني الوأ 
مَعَذْرَةٌ إل رَبْكُرْ وَلَعَلْهُرْ يَتَقَونَ © 4 [الأعراف: ]١74‏ تدل على وجوب إنكار 
المنكر على من أصر عليه وعلم أنه لا يزدجر بشرط أمن المفسدة الراجحة؛ وتفصيله أن 
الإنكار إن خلا عن مفسدة أصلاً وجبء وإن استلزم مفسدة / /١55[‏ ل] راجحة لم 
يحب» وإن تضمن مفسدة مساوية لمصلحة احتمل الخلاف والتخيير والأولى الترك؛ لأن 
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سح 


١‏ كلما اشوا ماد ذكروا زر ينا الزين يتور عَن آلسُوءٍ تلحنا اد 
ظَلَمُوا بعَذَاب بَعِيسٍ يما كانُوأ يَفسُقُوت 29 » [الأعراف: ]١75‏ اعلم أن أصحاب 
للدت شمر نإل ١‏ اق للخممية 01 ني م | لوسك ريه عاو تعنوان ولا نا 
منكرء فلم ينج من العذاب إلا الناهون؛ وأما العصاة فعوقبوا معصيتهم والساكتون عنها 
عوقبوا لتركهم الإنكار الواجب. وتعلقت الشيعة كذا؛ إذ زعموا أن الصحابة انقسموا 
إلى: مؤذ لأهل البيت ومعين له» وساكت عن الإنكار والنصرة مع القدرة؛ ومنكر منتصر 
بلسانه أو قلبه. قالوا: والفرق الثلاث الأول هالكة والناجية هي الرابعة وهم الشيعة أولا 
راكع القاان اقيهات السكة: 

وأجاب أهل السنّة: بأنا لا نسلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم آذى أهل البيت» 
ولو سلمناه لكن القرآن ورد يبمدحهم؛ وذم أصحاب السبت فلا يصح قياس أحدهما على 
ل ل ل ل ل 
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ص فَحَلّفٌ مِنْ م حَلف ونوا الْكتَبَ 0 عَرَضَ هَذًَا لد ولوق 


سَيُعْفَرٌ لَنَا وَإن 2 ل يَأحْدُوة ألم يُوْحَدَ عَلْهم مِشقٌ لكتّب أن ل 
يَقُولُوا عل اله إلا آَلْحَقّ وَدَرَسُوأ مَا فيه وَآلدَارُ الآيحرَةٌ حَيه لذي يَتَقُونَ' أفَل 
تَعْقَلُونَ © 4 [الأعراف: ]١١15‏ تضمنت أن الكذب على الله - عز وجل - وكتبه 

سله حرام لا يجوز أنحذ الأجرة عليه» فيحتج به على أن تحريف التأويل والنصوص من 
الكتاب والسنّة والأحكام والفتاوى لا تحوز بعوض ولا محاباة ولا غيرهماء خلافاً لل حكي 
عن بعض الفقهاء أنه يفي الأجانب بالعزائم والأقارب والأصدقاء بالرحصء وإن ضعف 
مستندها في النظر. 

قوله - عرز وجل- : 9وإذأحَدَ َك ميق ءَادَمٌ من ظهُورِهِرْ درك يكم وَأسَبَدَ هم عَلَنْ 
طون لهك و ” الوأ بن شهدكا أرن تقولوا يُوْمَ آلْقَيَمَةِإِن كنا عن هنذا 
غَنفِلِينَ 2 4 [الأعراف: ]١77‏ دلت على أن الذرية أمذت من ظهور بن آدم؛ والتفسير 
بأنها أمذت من ظهر آدم» وكلاهما حق؛ لأن الذرية استخرجت في هذا المقام على ترتيبها 
وتفصيلها ذرية آدم من ظهره؛ ثم ذرية كل واحد من بنيه من ظهره؛ كما إذا فرضنا ألف 
صندوق بعضها في بعض بي كل صندوق شيء من الحوهر فاستخرجنا بعضها من بعض. 


سورة الأعراف ا" 


( وذ أحَدَ رَبك مِنْ يَىَ دَادَءٌ من ظهُورِهِرْ ذَرَيئِم ككل أشي الفت 
5 قَالوأ بل شهدنا أرئ قولوائق العبيّة إن مكناعن هد اعهين وه > 
[الأعراف: ]١7١‏ تقرير لهم بالوحينة والريوفة: 2ل قالوا 42 [الأعراف: ؟7١]‏ 
المشهور أن بلى حرف إيجاب يجاب به النفي» فيقرر حلاف مضمونه» فلست بربكم 
تحيوه سلب الرزوية وبل فزرك فلات هذا اللملنه اوهو إنات الريولية ولع الكوها 
مقررة لمضمون ما قبلها لم تصلح هاهناء وإلا كان تقريراً لسلب الربوبية / /5٠١[‏ ل ] 
وإنه كفر. 

ويحكى أن ابن الأنباري”؟ دعي في جماعة ليشهد على شخصء فقال بعضهم 
للشخص: ألا [ نشهد عليك؟ فقال: نعم؛ فشهدوا عليه إلا ابن الأنباري امتنع» فقيل له في 
ذلك؛ فقال: هذه الشهادة لا تصح على موجب اللغة؛ لأنه إنما قرركم على ألا] تشهدوا 
عليه كأنه قال: نعم لا تشهدوا علي. 

واعلم أن حكم هذه الشهادة على موجب الفقه أنها تصح على عامي لا يفرق بين بلى 
ونعم دون عالم يفرق بينهماء فلعل ابن الأنباري أحذ بالأحوط الذي لا يعترض فيه / 
[54 1 /م] احتمال خلافء أو أنه أراد بيان هذا الحكم اللغوي لأصحابه. 

وقد ذكر ابن الأنباري في بعض كتبه أن بلى مركبة من بل الإضرابية ولا النافية؛ 
ويتضح معناها في مواردها مطردة على ذلكء فإذا وقعت في جواب السلب كان معناها 
سلب سلب ما بعدهاء وسلب السلب إيجاب؛ فمعناها الإيجاب» مثاله في هذه الاية لما 
قله الست يريكة قالوا بلن) أي بل لأ لسع رينا وهو في قوة يل أنضة ريناء لأن لا 
للسلب و«لست» للسلب وسلب السلب إيجاب» فسلب سلب الربوبية إيجاب لماء فاعلم 
ذلك» ثم في الآية سؤلان أحدهما أنه لو سبق للناس مقام شهدوا فيه الوه وأخذ 
إقرارهم به لكانوا الآن يذكرون ذلك» وجوابه: أهم كانوا حيئذ وي أل ذوعا 
بحردة» والذكر إنما هو بحاسة بدنية أو متعلقة بالبدن» والبدن وقواه تلقانت إنما حدث 
بعد ذلكء فلذلك لم يذكروا ذلك المقام الآن» وإنما هذا السؤال كمن يقول: لو كان زيد 
حضر عند السلطان لكان ثوبه عليه» وهو غير لازم لحواز حضوره بحردا عن لباس؛ 


وتوق سنة م ١ه‏ انظر البحر المحيط [ه/ ]١57‏ والأعلام [/19/ 5؟51]. 


18 سورة الأعراف 
وق أن يكوة غرة لشن رطا قن كر ولافه" أو “تعلعها باليدت "عاضا يان نذا 
تحردت بالموت كشف عنها غطاؤها فأبصرت ما بين يديها ووراءها. 

السؤال الثاني: كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرونه؟ 

وجوابه: أن المراد ليس إقامة الحجة عليهم الآنء بل تقوم يوم القيامة « أن تَقُولُوً 
يوم آلْقيّسّة إن كنا عَنَ هَذَا غَفِلِينَ 2 4 [الأعراف: ]وهم يومد يذ كرون 
ذلك المقام إما بخلق الذكر فيهم أو بإزالة الموجب للنسيان» ثم لا يمتنع قيام الحجة عليهم .ما 
لم يذكروا كما لزمهم الإيمان يما لم يدركواء ولأن الصادق أخبرهم بوقوع ذلك المقام 
فلزمهم تصديقه ثم تقوم / /5١١[‏ ل] الحجة عليهم بذلك» كما لو علم الشاهد أن هذا 
خطه ول يذكره. 

ثم رما ظن ظان أن الذرية إنما تكون للرجال دون النساء؛ لقوله- عر وجل : 8« وَإِذْ 
عد وكين بىَ ءَادَمٌ من ظُهُورهِرٌ ذَرَيجُمَ 4 [الأعراف: |] ولم يقل من بناته» ولا 
0 0 0 0 لا 


5 م 


ا 0 
الذكورية على ما هو المعتاد فيه. 
رهط ”مهو عور مدوهده 2 واد عه با مه 

« من يد الله فهو الْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِل فأَوْلتيكَ هم الختسرون © 4 |الأعراف: 
ينسبان إليه من هذه الجهة. 

والمعتزلة يتأولون ذلك على أنه يهدي ويضل بفعل الألطاف أو منعهاء ثم إذا قيل لهم: 
منع اللطف إما موجب / [44 ب/م] للضلال فيلزمكم المحذور كما لو كان هو الخالق 
خوورسياك اول قالوا: ا 
فعل 2 وحذده 0 مع منع اللطاف 1 1 لأنه إعا ل شيعا يرجح وقوعه 
فاستحال استقلاله به بعد ذلك فتعين الثاني» وهو أن الموجب جب للفعل العبد مع منع اللطف؛ 
فيلزمكم إيقاع المقدور من قادرين» وأن ينسب إلى الله - عز وجل - من الحور الذي 


لاعتمران: 9 وإنما قال: 9 طلا كانه 


سورة الأعراف الل 


تفرون منه بقدر تأثيره في الفعل .نع اللطف. 
أو يقال لهم: العبد هو الموجب الكامل للفعل» أو يشاركه فيه منع اللطف ويعود ما 
ا و 0 


عدو عركة و 


1 اذا لا يد 000 تبك #لأتهر بل مأك أويلة 
هُمُ الْمَفِلُورَ © » [الأعراف: ]١75‏ يحتج ا ايو انا قري اهنا 
يقتضي أن الإرادة والعلم تعلقا بأن هؤلاء للنار ثم خلقوا لأجلهاء فكان تعلق الإرادة 
والعلم بأنهم للنار موجباً لصدور المعاصي الي هي أمارة العقاب منهم, وإلا انقلب العلم 
الأزلي جهلاً والإرادة غير مؤثرة وإنه محال. 

ويجاب بأن اللام في: جهنم للعاقبة» أي: ذرأناهم للجنة على تقدير أن يطيعوا فعصوا 
فكانت عاقبتهم إلى النار» ثم لا نسلم أن تعلق العلم والإرادة بشيء ما يكون موجبا له؛ إذ 
شأن العلم الكشف, وشأن الإرادة التخصيص وإنما الإيجاب والتأثير / ٠١[‏ / ل] للقدرة 
فلا يعترض عليها غيرها من الصفات؛ إذ لكل صفة وظيفة تختص يماء ويعترض على هذا 
الجواب بأن لام التعليل أكثر من لام العاقبة» فحمل هذا اللازم على الأكثر أولى. 

وأما قولهم: العلم والإرادة ليسا موجبين» قلنا: نعم لكنهما يستتبعان تعلق القدرة على 
وفق ما تعلقا به» وإلا تناقض مقتضى الصفات الأزلية أو الأحوال أو الذات على الخلاف 
في ذلك» وإنه محال» مثاله: لو تعلق العلم والإرادة به بأن زيدا في النا. فالقدرة إن تعلقت 
بذلك فهو المطلوب» وإن تعلقت بخلافه تناقضت الصفات في مقتضاها ولزم النقص في 
[هذه الصفة] الي لا يوجد متعلقها أو الجمع بين المتعلقات اللمتنافية وأنه محال هذا بحث 
جحيد فتدبره. 


4 1 


( وله آلأسمَاء آَكْسَى ادغو 1 وَذّرُوا ألِّينَ يلْحِدُوتَ فّ أَسَمتِيف سَيَجَرُونَ 
ما كاتُوأ يَعَمَلُونَ م 4 [الأعراف: ]١6١‏ يقتضي أن ا غير المسمى» وإلا لكان ما 
للشيء فهو نفسه. وإنه محال كما سبق» ثم الاسم لغوي واصطلاحي: فاللغوي هو اللفظ 
الدال على الذات نحو زيدء والاصطلاحي هو / [95 أ /م] اللفظ الدال على معى ف 
نفسه غير مقترن بزمان محصل. والأول يقابله الصفة وهي: اللفظ الدال على معن ينسب 
إلى الذات» كالطويل والقصير. والثاي يقابله الفعل والحرفء نحو: قد قامء والأسماء 


وم" سورة الأعراف 


الحسئ كلها أسماء بالاصطلاح النحوي» وعلى التفسير اللغوي ليس فيها اسم إلا الله 
والباقي صفات: إما ثبوتية» أو سلبية» أو إضافية» أو 0 من ذلك. 

9 وَآلَذِينَ كذَّبُوا بايا سَنْسَعَدَرِجُهُم ين حَيْتُ لا يَعلَمُونَ © 4 [الأعراف: 
| إن قيل: استدراجهم إما إلى كمال المعصية» فتكذيبهم الآيات كفر عظيمء فلا 
فائدة للاستدراج» [أو إلى الإهلاك فالله - عز وجل - قادر على إهلاكهم مجاهرة على 
كفرهم في الحال» فلا فائدة للاستدراج]. 

ويجاب بأن فائدته الإملاء لهم ليؤخحذوا على غرة وغفلة من غير توبة؛ كما قال - عز 


3-9 ( وأئلى 0 إن كَندى مَعِنْ ©© > [الأعراف: ]١8‏ « وَمِنَ الإابل 


د 0-0 


ضة 


نَْينِ يرح الْبَقَرِ نْمينِ قل ءَالدكرَيْنِ حَرَمْ أ لأست أ أَشْتَمَلَتَ عَلَيّه أَرَحَامُ 


هو مي 


كَدبًا لَيُضِلَّ آلنَاسَ بِعَبر عِل م إن آلَّهَ لا يبدى الْقَوْمْ آلظَلمِيرت © 4 [الأنعام: 
]١ 5‏ [وحيتئذ يقال] للمعتزلة: أنتم توجبون رعاية الأصلح, والأصلح لمؤلاء أن يؤخذ 
بقلوهم إلى الطاعة والإبمان» لا أن يستدرجوا إلى الموت على الكفر والعصيان» لكن إن 
كانوا لا يقولون بوجوب رعاية الأصلح مطلقاًء بل بوجوها في مقدمات التكليف وما 
يتوقف عليه لم يلزمهم هذا السؤال» غير أن المشهور عنهم الإطلاق حى التزمه / 
/2٠١[‏ ل] بعضهم في دعول النار لأهلهاء وقال: هو أصلح لهمء وقد حصل. ثم يقال: 
استدراجهم إلى أخذهم عار را لاس وا امو لمر رار ا ركاه 
الأصلح؛ أو غير مؤثر أصلاء وهو نقص ف القدرة والإرادة» وهو محال أو مرجح لمقصوده 
من غير إيجاب» فيلزم مقدور بين قادرين؛ وإعانة الله - عز وجل - لمم على فعل القبيح 
فيستحق من الذم ونسبة الجور إليه بقدر مشاركته في ذلك» وكله محال» فدل على صحة 
مذهب الحبر والتفويض. 

0 ولق تتكاروا ف ملْكُوتٍ َلسّمواتٍ وَألأَرَض وَما حَلقَ الله من شَىْءِ 9 عَسَئْ أن 
يَكونَ قد أقَير اع أي حَدِيث بَعَدَهُد يُؤَمِنُونَ 29 > [الأعراف: | في هذه 
الجملة مسائل: الأولى: وجوب النظر على المكلفين؛ لأنه - عز وجل - أنكر تركه على 
هؤلاء المكذيين» وذلك يقتضي وجوبه. 

الثانية: أن النظر طريق إلى العلم بالمنظور فيه» وإلا لم يكن لإيحابه وإنكار تركه معين» 


سورة الأعراف .م 
والواقع قاطع في ذلك؛ إذ قد أدرك بالنظر علوم كثيرة. 
على وجود الصانع وقدمه؛ لأن / [15 ب / م] كل فرد ا 50 
جوهر أو عرض على رأي المتكلمين» وهو إما هيولي أو صورة أو جسم أو عقل أو نفس 
على رأي الفلاسفة» وعلى كل تقدير فذلك الفرد موجود فله موجد وليس موجده نفسه» 
وإلا لزم الدور» فهو غيره وهو إما معدوم وهو محال إذ المعدوم لا يؤثر» أو موجودء وهو 
وهذا مستفاد من قوله - عز وجل-: 9« وَمَا حَلَقَ ألَهُ مِن بتَىَء 4 [الأعراف: و1 ]١‏ 
أي: كل شيء من المخلوقات يدل على صانعه هذه الدلالة» والنظر إما بالبصر وهو الرؤية 
فى سار ترا عام لابعاد جهول» 
« من يُضْلِلٍ ألَهُ قلا هَادِىَ لَهُه وَيَدَرُهُمْ فى طُّْيَهِمٌ يَعْمَعُونَ (2) 4 [الأعراف: 
١7‏ ]ء يحتج يما الجمهور على رأيهم المشهور: روشا ور ا ا 
١‏ يلوك عن آلشاعة يان مرسلها فل إنمَا مها عد ز ىلا ها لوقا إل 
ور 2 يا تي 
هو قلت ف الشسسوت والأزض ار لق لك حها ا قل 
إِنّمَا عِلمُهَا عِندَ الله وَلكنّ أككررٌ كرٌ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ © 4 |الأعراف: ]1١817‏ هو 
لاك ال ل د ع وَيَعْلّمْ ما فى 
م الاين قَة إِلّ يَعْلَمْهَا وَل . حَبَةٍ فى ظُلَّمَتٍِ الأرض وَلَا رَطبٍ وَلا 
1 مين ©© » 4 [الأنعام: 55] « إن لَه عِندَهُم عِلمٌ آلسَاعَة وَل 
صد 
لان وَمّا تَذّرى تَفِسٌ 
ن اللَّهَ ليم حَبرر © »4 [لقمان: 4؟] « إِنّ السَاعَة َاييَةٌ أكادٌ 
ديا لجز من نفس يما قا 1 5] ثم المشهور عن بعض المسلمين أنها 
الاجر ال 00 
أشراطهاء وزعم بعض المؤرخين من المنجمين: / /٠١5[‏ ل] أن أيام العالم كلها سبعة أيام 


ا" سورة الأعراف 


عدد أيام الأسبوع؛ غير أن كل يوم منها اثنان وسبعون ألف سنة» وأن المنقضي منها 
وقت الطوفان المائي النوحي ستة أيام وقد بقي منها يوم واحد قد انقضى منه إلى عامنا 
اا ا 1 
نة أب تقرياً؛ فالباقي على قوله من أيام العالم نمو تسعة وستين ألف سنة» وزعم هذا القائل 
أن هذا أمر مبرهن» وذكر برهانه عليه في تاريخه» غير أن هذا بعيد لوجوه يستغئى عن 
ورد ا عن امور يري صل يلالا يناوا إن عا اياعر اوسيل ” 

« قل لآ أُملِكُ لتفيى تَفَعَا وَلَا ضصَرًا إلا مَا شَاءَ الله وَلْوَ كُتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ 


ص 7 


لْأَسْتَكَدَتُ م مِنَ آلْخَيْروَمَا مَك مك الكو إِنْ أتأ إل َذِيرٌ وَبَشِيِرٌ قوم يُؤْمِئُونَ © » 
[الأعراف: ]١8/8‏ ب ان علم ان دو كو ناج الرسل؛ إذ إنما شأهم 
التبليغ» كما قال: ١‏ إِنْ أتأ إلا َذيرُ وَمَشِيرلَقَوَمِيُؤْمِمُونَ » [الأعراف: 4ىا]. 

ورأيت بعض من ينسب إلى فضيلة ما يستشكل هذه الملازمة المذكورة [ف الآ لآية]ء 
وهي الاستكثار من الخير على تقدير علم الغيب» وما ظننت أحداً يستشكل ذلك 
لوضوحه؛ فإن من علم الغيب / [1355 / م] علم أسباب الخير فتلقاها وأسباب الشر 
«١فتحاماها)»)‏ ألا ترى أن من مر بأرض فعلم أن ها كتزاً سعى في إخراجه لينتفع به ولو 
علم أن فيها نار محرقة أو ثرا مهلكاً أو تعباناً ناهشاً حاد عنهاء فهذا أمر واضح لا يخفى 
عن ذي لب. 

افلم تدهم صَيلبَكا جعلة لددش ره 1 فيما #اتديما” فتَعل أله عَم يُفْركُونَ © » 
[الأعراف: ]١1١‏ [زعم بعضهم أن المراد آدم وحواء؛ كانا لا يعيش لما ولد فقال لما 
إبليس: سعوه عبد الحارث وهو اسمه؛ فإنه يعيش. فسمياه؛ فعاش فتقم الله - عز وجل - 
عليهما ذلك» ويحتج به من يجيز الكبائر على الأنبياء؛ لأن هذا كبيرة» وقد صدر من آدم 
وهو ني» ولا برهان على ثبوت هذا عن آدم معي ولا نظريء غير أن ظاهر الآية ونظمها 
وو اح لوكا 

عضن الفسريق على إشراك الشركة عموما ليل أن قياقد متطناد 7 

12100000007 فِيمآ ءَانَنِهُمَا فَتَعَلَ أللَهُ عَم مُفْرِكُونَ © 
يُشْرِكُونَ ما ا لُق سَيكَا وَهُمَّ تخلَقُونَ © » [الأعراف: ]١5١ -١5٠.‏ وهو جمع 
يطابق كثرة المشر كين لا تثنية آدم وحواء. 


سورة الأعراف ون 


د ألَهُمَ أَرَجُل يه 00-6 أده يد ب شود و ل 
لَْهُْمَ ا او ل ادغو 4 كيدُون قلا تُنطِرُونِ © 


[الأعراف: ]١95‏ احتج ما بعض المشبهة على إثبات الرجل واليد والعين والأذن 0 0 
عز وجل - محتجاً بأن الآية دلت على أن عدم هذه الجوارح صفة نقص للأصنام تمنعها 
من استحقاق الإلمية فإثباها يجب أن يكون صفة كمال لله - عز وجل - مصححة 
لاستحقاق الأقرة عيذ عوحب قيام العكس» ويجاب عنه بأن ليس معن الآية ما فهمتم 
إعا معناه: أن الإنسان مع ثبوت هذه الجوارح قاصر عن رتبة الإلهية) والأصنام لفقد هذه 
الجوارح وغيرها / [5١؟/‏ ل] قاصرة عن رتبة الإنسان» والقاصر عن الشيء أولى 
بالقصور عن ذلك الشيء»؛ أو نقول: الصنم قاصر عن رتبة الإنسان» والإنسان قاصر عن 
الإلية» فالصنم قاصر عن الإلهية. وهذا أبلغ في الاستدلال» وإذا أمكن حمل الآية على هذا 
الوجه التنزيهي الاي ار ين 

« وَإن تَدَعُوهُمَ إل هد لا يَسَمَعُوأ ره يَطرُونَ ليك وَهم لا يصون (©) > 


واو هيم 


[الأعراف: ]١3/‏ يحنج به المعتزلة على أن قوله - عز وجل -: ا وجوه يَوَمَيِلِ ناص 
إل ينا نَاظِرَةٌ 2 4 [القيامة: 25١‏ 17] لا يقتضي رؤية الله - عز وجل - 
وإبصاره؛ لأن الآية المذكورة تضمنت إثبات النظر المقرون بإلى مع نفي الرؤية والإبصار 
فدل على أن الأول لا يلزمه الثاي. 

وجوابه: أن المشار إليه في الآية هم الأصنام» كأفم ينظرون إلى الإنسان إذا قابلهم؛ 
لكوم مصنوعين على صورة الإنسان» و[هم] لا ييصرون إبصاراً حقيقياً لكوم جماداء 
بخلاف الحي إذا نظر إلى شيء فإن إبصار ذلك الشيء يحل لا محالة عند انتفاء موانع الرؤية. 

« خذ العفو وام بالفرك وَأعرض عن كجوليت 4 [الأعراف: ]١59‏ 
وعيدي محكم أو منسوخ بآية السيف. 1 

( وَإِمًا يَوَعَنَكَ مِنَ السَيْطن تزغ فَسْمَعِذٌ باللَه إِنَهْ سَمِيعٌ عَِيمٌ و2 4 [الأعراف: 
٠‏ فيه إثبات الشيطان ونزغه وتعريضه بالإنسان في يقظته ومنامهء وإن الإنسان إذا 
وجد بعض ذلك يتعوذ بالله - عز وجل - من الشيطان وبذكر /[45 ب/ م] الله عز 
وجل - يذهب غيّه الشيطاني وييصر رشده الرحماني. 


غ.؟ سورة الأعراف 
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« إِنَ الذِينَ عِدَ رَبَكَ لا يَسَمَكبرُونَ عَنْ عِبَادته وَيُسَبَحُوتَهء وله يَسَجَدُوتَ 8# 
© 4 |الأعراف: ]٠١5‏ إشارة إلى الملائكة أو إلى الما الأعلى منهم. 

واحتج به من رأى الملائكة أفضل من البشر؛ لأكهم وصفوا بعندية مضافة إلى الله - عز 
وجل - دون البشر» فكانوا أشرف وأفضل. 

[ ويحتج به من يثبت الجهة حملاً للعندية على المكانية وحملها حصمه على العندية 
المكانية القربية التشريفية» والله - عز وجل - أعلم بالصواب] . 


تنا تن ين 


سورة الأنفال ه." 


. القول في سورة الأنفال 
2 يويك عَن الأنفال”” قَلِ الأنقالٌ يِل 0 فاكقوا لله صلخو ذات 
م وَاعيكوا الله وَوَسُولةر إن كُنشّم مؤْمِدِينَ م 4 [الأنفال: ]١‏ كانت كذلك يوم 


2 


م« 


بدر» ثم نسحت بقوله - عز وجل- : < © وَآعَلَمُوَأ أَنَمَا غَِمَهُم من شَىْء فَأَنَّ له حْمُسَهُ 
وَِلرَسُولٍ وَلِذِى الْقَرَى وَالْيَتسَى وَالْمَسَكينِ وآبترن ف التيل إن ذو ليف والو.. 
نما عل عَبِكا يوم لفان ْم آلْقَى الْجَمَْانٍ “وه حل حكُلْ عَم قير © > 
[الأنفال: ]4١‏ على ذلك التفصيل. 

< إِنْمَا المؤمونة آلذِينَ إِذَا ذكر آللّهُ وَحِلَتَ فَلُويمَ وَِذَا ليت عَلَهِمْ ءَايَشْهْد زَادَجِمْ 
يمنا وَعَلْ وو 4 [الأنفال: ؟] هذا حصر للمؤمن الكامل لا لمطلق 
المؤمن؛ بدليل أن المؤمن يصدق بدون بعض هذه الصفات بدليل قوله وه : من سرته 
حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» 27" لا يقال: إن من كان هذه الصفة استلزم الصفات اليّ 
في الآية لأنا لا نمنع من ذلك؛ ولا دليل عليه. 

( دلوك فى الْحَقٍ بَعْدَ مَا تبينَ كَأنَمَا يُسَاقُونَ إلى لمت وَهُمْ يَطرُونَ 6 / 
05م ل]» [الأنفال: *] إشارة إلى كراهة ذلك من فاعله فيقتضي تحريم الجدال في 
الحق بعد بيانه» وذم من فعله» وأن الجدال كذلك هو المذموم, لا مطلق الجدال كما مر. 

< قل تفتلوه وليكرى آله قله" وما ميت ا رمك وليوك آله "ولب 
:. رك الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ © © > [الأنفال: ]١07‏ يحتج به 
الفريقان» أما المعتزلة فبقوله - عز وجل-: 8 وَما رَمَيِتّ إِذْ رَمَيِتَ 4[الأنفال: |1١07‏ 
أضاف الرمي إليه» وأما الجمهور فبقوله - عز وجل -: 8 وَمّا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلْكَىىَ 
م 4 [الأنفال: ]١0‏ نفى الرمي عن الني وي » وأثبته لنفسه. وقد حقق ذلك بعض 
المفسرين فقال: الرمي بالتراب أو الحجر اشتمل على قبض وإرسالء وهما من البي كك 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفقه ح ]5١7[‏ [5/ *«*م] والحاكم ]١١5 /١[‏ والطيالسي ص7 
والحميدي ]٠١ 239 /١[‏ [؟*] وأحرجه أحمد /١[‏ 15]. 


كم" سورة الأنفال 


وعلى تبليغ وإصابة» وهما لله - عز وجل - ف 9 وَمّا رَمَيِتَّ » باعتيار هذين 9« إِذْ رَمَيِتَ 
5 مون عر ع 8 
وَلكرى الله رَئْ 4 باعتبار الو وو ا حورو كو 0101000 


« وَلَوَ عَلِمَ الله فيية + عا لمحي وَلَو أُسْمَعَهُم لَعوَلُوأ وهم مُعْرِطُورت © » 
[الأنفال: 7؟] هذا ظاهره مشكل لأنه على صورة قياس مركب من شرطيتين؛ ينتج من 
الشكل الأول: لو علم الله فيهم خيراً لأعرضوا عن الحق» وذلك يستلزم حلاف مقتضى 
العلم الأزلي؛ وأنه محال» وأجيب عنه من وجهين: أحدهما: أن معناه: لو أسمعهم على 
تقلاين أن لا يغلم نيهم خيرا 'لأعرطوانا .وتقريزةة أذ اللهلة الذكورة متضمدة كابين 
استثنائيين حذف من كل واحد منهما مقدمته الاستثنائية لظهورهاء أحدهما: لو علم الله 
فيهم خيراً لأمعهم, لكنه لم يعلم فيهم خيراً فلم يسسعهم. | 

والثاني: لو أسمعهم لتولواء أي: على تقدير ألا يعلم فيهم خيرا كما دل عليه الاستثناء 
قبله» لو أسمعهم لتولوا لكنه لم يسمعهم» يعن الدواب البكم الصمء فلم يتصور منهم 
التولي والإعراض. هذا تقريره على رأي المفسرين. 

الغالث: على رأي المنطقيين: أن شرط إنتاج / [917 أ /م] الشكل الأول كلية كبراف 
والكبرى هاهنا وهي «١‏ ا ال 87 | للستت "كانه نميف عسوزة 
بكلما ونحوها على ما عرف في موضعه, فلذلك لم تنتج الأشكال المذكورة. 

وفي هذه الآية إشارة إلى ما قررناه في سر القدر في مقدمة هذا الكتاب»وهو أن الله - 
عز وجل - لو فرض أعمال العصاة إليهم لما كانت إلا معصية بحسب علمه فيهم؛ فرجح 
جانب الحبر» وأجراهم على مقتضى العلم. 

ناكا ليق زكرا الستؤييو اك (لاتشوق رذ واه يما ضيحت واغليرا 
أ اشغول ريس ال َكلت وا المعتروة © > [الأنفال: ؛ ]١‏ أي: 
يخلق الدواعي والصوارف ف القلب يحول بين المرء وإرادته» فربما أراد الإنسان بطيعه» أو 
عقله شيئا فيخلق فيه الصارف عنه والداعي إلى حلافه. 

ومن هاهنا أخذ بعض العارفين حين سئل: بماذا عرفت ربك؟ فقال: بنقض العزائم» أي 
دن شين فى للضي مساو و اط ا لفون ل هن ند عل 
وقداس آذلة اسورد عا لفل لأن فعل الإنسان إنما يتم بإرادته» وإذا حال الله - عز 
وجل - بينه وبين إرادته امتنع مقتضاها ووجب مقتضى الصارفء مثاله لو أراد أن يصلي 
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فصرفه الله - عز وجل - عن الصلاة إلى الأكل لامتنعت منه الصلاة حيئذ» ووجحب 
الأكل» والممتنع لا يوجد سواء امتنع لذاته أو لغيره. 

د أنه إلَيه 2 [الأنفال: 4 ؟] فيه إثبات المعاد. 

تقر ا افده ل نعي لين طلثوا بيه ل را 1ك 
لْعِقَابِ 2 » [الأنفال: ]١5‏ يحتمل أن المراد: اتقوا معصية لا يختص عقاها بمباشريهاء 
بل يتعدى إلى من ترك إنكارهاء فيكون فيها حجة على وجوب إنكار المنكرء وأن تارك 
الإنكار مع القدرة في حكم فاعل المنكر في لحوق الوعيد» كما أن الردء كالمباشر في قطاع 
الطريق» وسامع الغبية أحد المقبايين د وراوي الكذي غانا: يه أ حد الكذاين ون ذلف» 

ويدل على هذا التأويل ما روي عن الني قن أنه قال: رر إذا ظهر فيكم المنكر فلم 
تنكروه أوشك أن يعمكم الله بعقاب من عنده »20. 

١ط‏ اليرت يقامنوا إن نتفوا آلا خقل لخم فرقانا وكير عحكم ناكم 
ل وال ذُو الْفَضْلٍ الْعَظيم © 4 [|الأنفال: 5؟] أي: هداية ان مما بين 


ل_كع ل 


الحق والباطل» وهذه أدل على هذا المطلوب من قوله تا حو وجل: 0 يَتأيّهَا الذ 

ا ا مسَئّى فَأكَئْبوه وَليكي يَيْدَكُمَ كا ماقت ا 
وَلَا يأب ؟تِبٌ أن يَكَنْبَ كما عَلَمَهُ لله" فَلِيِكَُبَ وَليْمْلِلٍ اذى عله آلْحَق وَلْيَكّقٍ 
لد 0 فَإن كان ألذى عَلَيْه آلْحَقُ سَفِِهًا أو صَعِيقًا أو لا 


ييح أن ن يُمِلَ هَوَ فَلَيْمَلِل وَل ل وَآسَتَشَهِدُوأ هدي ين رعَالِكُم فإن 
تكفا رنشلق اارلة وأا ديك تهون يوق السجداء أن ييل الكدنيما 
َمُرَّكَرَ إِحَدَنْهُمَا الأخرئ” وَلَا يَأْبَ آلشبدآة إذَا ما دُعُوا وَلَا تَسْعَمَُا أن تكتبوه 
صَغيوًا أوَ كبيرًا إن أجاف ذَلْكُمَ أُقَسَُ عِندَ الله وو َم للشبكدة وَأَدّ سا 


0 
لآ أن تكُوت يَجَرَة حَاِرَةٌ ُيرُوتَها يَيدكُمْ فليم عليز . جُتَاح 


1 رواه أبو عمرو الدان ف كتاب السنن الواردة ف الفتن [/ 595] وف المسند [5/ ]| وبجمع 
الروائد [10/ 54؟]. 
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وَأَشَيدوا إِذا ا وَل بضاة كان 5< يي وَإِن ناا فَإِنَهُم فُسوقٌ بك 
واكقوا 8 َيُعَلمُكُمْ أ آل وَألَهُ بكل شَيْءٍ عَلِيِمٌ عَلِيمٌ © 4 [البقرة: 087] لاحتمال أن 
هذه اتفاقية اقترائية فقط لا لزوم فيها بين التقوى والتعليم بخلاف / [١؟/‏ ل] « يناجا 
الوك ءَامَعْوَأ إن تعقوأ الله جعل لَّكُمْ فرْقَانًا » [الأنفال: 5؟] فإها شرطية لزومية. 
وتوجيه ذلك: أن المتقي ولي الله وولي الله - عز وجل - مهدى إلى الحق» فالمتقي 
مهدي إلى الحق, أما الأولى فلقوله - عز وجل-: « ألآ رت أُوَلِيَاء أله لا حَوَفُ عَلَيْهِرَ 
وَلَا هَمَْرَنُورَ 29 4 [يونس: ؟1] وصف الأولياء بالتقوى فالولي متق, والمتقى ولي» 
لأنهما متساويان» فينعكس أحدحما على الآخر لخصوص المادة وإن كان / [/1 ب/ م] 


ا 


بمعرُوفيٍ وَأَهْبِدُوأ ذُوَىٌ عَدَلٍ رن ا ل يوط بم عنعن 
ؤي بِأَلَهِ وآلِيَوْمٍ الآخر وَمَن يَكّق يَكّق أله حجَعل لَه ترجا (2م 4 [الطلاق: ؟] أي» من 

المضايق الحسية والعقلية؛ لأن اللفظ يعمهماء واشتباه الحق بالباطل من المضايق العقلية» فالمتقي 
ل ا وأيضاء :نأ 


مُصِيبَةِ إلا بإِذْنِ هد ٠‏ وَمَن يُؤمِنْ هيد لبر الله بل سَىْءٍ عَلِيٌ (© 4 [التغاين: .]١١‏ 


« * وَعَلَمُوَا أَنْمَا غْنِمْتم من شَىْء أن ينمه ولارسول ولد القرى والقيمة 
وَالْمَسَكينِ 5 لصيل الام بللّه م انلكا عَلَىْ عَبَدِنًا يَوَمَ لْفْرَقَان 
يَوَمَ التقى الع" 0 32 سَيْءِ قدِيئٌ © 4 |الأنفال: ]4١‏ عام حص 
جة شر بالتتووا راض يا وَهُم بِآلعُدَوَة لو لاريم ل 
وَاعدَاتقَ لاتلمتق فى اليكد ولك (َيَعَحِق الله أذ كارك تنفولاً اهلك من 
مَك عن كو وك رن ع عن سو بت الله لَسَمِيعٌ ءا عَلِيمٌ © 4 [الأنفال: ؟4] 
ا ل ل ال 0 


ما أصَابَ مِن 
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والصوارف. وذلك لأن الله - عز وجل - لما أراد .موجب علمه السابق هلاك الكفار ببدر 
ونصرة دينه ورسوله والمؤمنين - حرك قريشأ على إرسال عيرهم إلى الشام مع أبي سفيان 
على عادتهم في التجارة» ثم حرك لأخحذها الي يك وأصحابه من المدينة فأرصدوا لها على 
ماء بدر» فعلمت قريشء» فتحركت لحفظ مالمحاء فجاءوا حت التقى الجمعان بعدوتي بدر 
المذكورتين هاهنا. 

كل ذلك بإرادة الله - عز وجل - وما خلقه في قلوب الفريقين من الدواعي 
والصوارف» ولولا ذلك لكانوا لو تواعدوا إلى هناك لاحتلفوا في الميعاد؛ ليعلم أن لا مراد 
لله إلا كائن» ولا كائن إلا مراد. 

زعي هاهنا دو اضرا حك على 47 ل] عقله عنه بالانعزال. 

«إذ يكم أله فى نايك قيلا” وَلَوَأَرنَكَهُمْ كَيررًا لَفَشِئْرَ ولَمَمَرَعَثُرَ فى آلا 
وَلجِنّ نم نهر عَلِيِمٌ بذَّاتِ آلصٌّدُور 2م 4 [الأنفال: 47] قيل: المنام هاهنا 7 
النوم وهو العين والرؤية» لذلك كانت يقظة؛ وقيل: المنام على ظاهره في أنه حلاف اليقظة 
فكان ذلك رؤيا لا رؤية. لكن رؤيا البي يله حق ووحيء فعلى كلا التقديرين يستدل 
بالآية على أن لله - عرز وجل - أن يظهر الأشياء على حلاف حقائقها في نفس الأمر 
لحكمة» كما أظهر هاهنا قلة الكفار» وهم في نفس الأمر كثيرون لثلا يفشل ويتنازع 
المؤمنون. ثم لا يعد ذلك منه سبحانه وتعالى خطأ ولا كذباً ولا جهلاء ولا يعد بالكلية 
نقصاًء بل يعد حكمة وحكماًء < قد أفَْرَيمَا عَلى ألّهِ كذبا إنّ عُدَنًا فى مِلَتِكُم بَعْدَ إِذْ 
نخدا الله يبنا وجا يكو نا أن كوكافيا لذ أن وساء الله ونا وي زكا كل ساد 


ع عَلَ اله توكلعا” وك أفتَحَ بَيننَا وَبَيْنَّ قَوَمِكَا بآلْحَقْ وَأَنتَ حَيرٌ آلْفَجِحِينَ ©) » 
[الأعراف: 84] . 

وهكذا الكلام في قوله - عرز وجل -: ل وإذ ريخموهم إد ا لقيكم ى أعييكم قليلا 
َبُعَإلكُر فى أَعَيْبهِمَ لِيَقَضِى أله أموًا لو 00 مجم الأثوزج > 
[الأنغال: 44] وقد سبق في آل عمران بيان كيفية تكثير القليل» فأما تقليل الكثير هاهنا 
فبأن يعدم الله - عز وجل - بعضهم ثم يوجده؛ وينزل ملائكة تحجب بعضهم عن عين 


"٠١6‏ سورة الأنفال 
عز وجل - والجميع ممكن مقدور. 

ارد عحيد لي دس لوس ا له 

د اد ولك رت لقان كص َل عه وال إى بُرِء نكم إِىّ أرئ ما 
لا تَرَوْنَ إن أَحَا ف الله" وَآللّهُ سُدِيدُ آلعقامي © 4 [الأنفال: 48]» جاء في التفسير: أن 
إبليس تراءى لكفار قريش/ [58 أ /م] على صورة سراقة بن مالك بن جعشم؛ فغرهم 
بغروره حين شركوه في ثبوره» ففي ذلك دليل على أن الشياطين تظهر لبعض الإنس» 
وتتصور بما شاءت من الصورء وشواهده كثيرة» والكل ممكن مقدور. 

1 تييع لَوَ أَنَقَقَتٌ ما فى آلأرض جْمِيعًا ا النث وري تريين 
وَلكنّ لله لف بَنَتبه ع عَرِيرٌ حَكيمٌ (2) 4 [الأنفال: 11]» اعلم أن الحق سبحانه 
0 بالحقيقة والوحدة من خواصه- كانت قوته وبطشه في وحدته 
فلا يحتاج إلى تكثير من قلة» ولا تقوية من ضعفء والخلق لما كان التعدد والكثرة 
والتركيب من لوازمهم - كانت قوم في اجتماعهم وكثرقم» وشرط اجتماعهم اتفاقهم, 
واتفاقهم إنما يكون .ميل القلوب بعضها إلى بعض» وقد سبق الله -عز وجل- هو المتصرف 
في القلوب بخلق الدواعي والصوارفء» وأنه يحول بين المرء وقلبه» فكان أمر الله تأليف 
القلوب وتفريقها إليه -عز وجل- لا إلى غيره» ثم خلق دواعي الميل والألفة قد يكون 
بخرداً عن سبب/ /١١[‏ ل]ء وقد يكون مبنيا على سببء إما إصالح كالإسلام) وظهور 
المعجزات في تأليف قلوب الصحابة ونحوهم من أتباع الرسل» أو فاسد كأكل الحرام 
ونحوه في تأليف قطاع الطريق ونحوهم من المفسدين. 

ا آلب حشلت الله وَمَنْ ن اتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ © 4 [الأنفال: 51] قيل: 
معناه يكفيك ف كني كن بطل و سلف عن الكا نان د لكر لاطا 
محلا. وقيل: هي عطف على الله؛ أي: ويكفيك المتبعون من المؤمنين؛ بدليل « هو الى 
يدك بِتَصّروه- وَبِالْمُؤّمِييتَ 4 [الأنفال: ؟1] فالكفاية هاهنا مضافة إلى الله -عز 
وجل- خلقاًء وإلى المؤمنين سعياً وكسباً على رأي الجمهور. 

( إن يكن يكم عشرُون صَيرُونَ يَغْلِبُوأ مِأنَتيّنِ 4 [الأنفال: 15] نسخت با بعدها 
« فإن يَكُن مَنكم مَأَئَةُ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوأْ مِأتَمَيّن 4 [الأنفال: 17]» وفيها مسألتان: 
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إحداهما: نسخ الحكم إلى أخف منه؛ لأن ثبوت الواحد لاثنين أخحف من ثبوته لعشرة» 
ويجوز أيضا إلى الأثقل والمساوي. 

الثانية: قوله - عز وجل-: « الْعَنَ حَفْف اللَهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ أرنّ فِيكُمّ صَعْمًا »> 
[الأنفال: 77] احتج بها هشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة على حدوث علم الله - عز 
وجل - وأنه لا يعلم شيئاً حن يكون؛ استدلالاً بقوله: ( حَفْف اله عَدَكُمْ وَعَلِمَ أرنّ 
فِيكُمَ صَعْقًا 4 [الأغال: 17] عطف العلم على التخفيف ثم التخفيف حادث لتقييده 
بالآن» فكذا ما عطف عليه. 

وجوابه: أن المعطوف إنما يشارك المعطوف عليه وجوباً في الإعراب ونحوه؛ أما في 
الأحكام العقلية فلاء وإنما معن الآية: الآن حفف الله عنكم؛ وقد علم - أي في الأزل - 
أن فيكم الآن ضعفاً عما كلفتموه فخففه / [5ب /م] عنكم بالنسخ. غاية ما يلزم منه 
استعمال الفعل الماضي في موضع الحال بدون قد وتريطي لمر بطري 
وشاهده: < إِلَا لَذِينَ يَصِلُونَ إن 2 كم بتكم مق أوَ جَاءُوكُمَ حَصِرَتَ 
00 أن مُفَلوكم أو يُعَجَُو مهم ولو سَآء اله لهم عور لََسُوكُم إن 


> ضاير 


غَترلوكم هَلَمَ يُفَتِلُوكُمَ وَألْقَوَا إليِكُمْ آلصَلَمَ فُمَا جَعَلَ اللَّهُ لم: عَلَييِمَ سَبِيلاً © » 
8 ] مع شواهد أخخر في كلام العرب. وعلى رأي البصريين] تكون قد مقدرة؛ 
ولعل هشاماً بى ذلك على جواز قيام الحادث بذات الله - عز وجل - أو على أنه يعلم 
بعلم حادث لا في محل كالإرادة عنده وعند أصحابه» وكلا الأمرين فاسد» وتأسيس بنيان 
جوار على شفا جرف هار. 

« ما كا لبي أن يَكُونَ لَه أسْرَئ حَقَْ يُفَخَِ فى الأزض تُرِيدُونَ عَرَضَ 
دنا وله يُرِيدُ الأحرة وَاللَهُ عرِيزٌ حَكيرٌ © »4 [الأنفال: 71] يحتج هما على أمرين: 
أحدهما: أن الأنبياء /[١1١؟/‏ ل] يحوز منهم الصغائر. الثاني: وقوع الخطأ منهم في 
الاجتهاد. ثم ينبهون عليه» وقد سبق هذا في سورة النساء. 

والحق أن الأنبياء - عليهم السلام - معصومون مطلقاًء وما عوتبوا عليه فإئما هو من 
باب حسنات الأبرار سيئات المقريين» أو نحو ذلك والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 

ني نا كن 


25 


القول في سورة سراءة 

إن اعد ون المشروركة اماك تا جه حَمَ يَسَمَّعَ كلم آَلَهِ ثم تله 
مَأمََهُد ذَالِكَ بِأَيجُمَ قَوَمٌ لا يَمَلَمُو رت 69 4 [التوبة: 5] يحتج به الصوفية» وقد سبق 
القول فيه. 

لإفإن تابوا وأقاثوا الصلزة وَدَاكدَا لد و فَإِحْوَاتُكُمَ فى لذي وَتْفَضِلُ آلآ يت 
قوم يَعْلَمُونَ © » [التوبة: ]١١‏ يحتج به من رأى تكفير تارك الصلاة تكاسلاء وهو 
مذهب أحمد. وتقريره أنه علق كوهم إحواننا في الدين على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بحرف إن والمعلق بها عدم عند عدم ما علق عليه عملاً مموجب مفهوم الشرط» فكوفم 
إخواننا في الدين منتف عند انتفاء إقامتهم الصلاة» وذلك يقتضي كفرهم؛ لأن المؤمنين 
إخواننا وهؤلاء ليسوا إحوانناء فهؤلاء ليسوا 00 وأكد ذلك قوله هَيَتهُ : «دبين العبد 
والكفر ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر» © حديث صحيح؛ ولأنه ركن يدخل في 
الإسلام بفعله فخرج منه بتركه كالشهادتين. 

واعترض عليه بأن الآية في الكفار الأصليين ونحوهم بعلة الكفرء وترك الصلاة وغيرها 
من أعمال الكفارء فلا يلزم مثله في غيرهم. 

وعن الحديث بحمله على التغليظ أو كفر النعمة» بدليل قوله يل : رمن قال: لا إله إلا 
الله دخل الحنة» 27 ونحوه من العمومات المائعة من تكفير تارك الصلاة. 

وعن القياس: بأنا لا نسلم دخوله في الإسلام بفعل الصلاة» سلمناه لكن لا نسلم أن 
كفره بترك الشهادتين معلل بأنه يدخل في الإسلام يمماء بل لأن امتناعه منهما دل على 
كفر باطن؛ فحكم بكفره لذلك. 

لسارم وه 0 


اق 


6ه ع 


]4510/4[ وأخرجه أحمد [9/ 5م8؟] وأبو داود‎ ]85[ ]١١5[ صحيح مسلم كتاب الإعان‎ )١( 
.]١١18[ وابن ماجة‎ ]١؟5‎ /١[ والترمذي [١٠57؟] والنسائي‎ 

]8١ /١[ وهو في الموارد‎ ]654 /١[ وابن حبان‎ ]١584[ رواه الترمذي في الإبمان ح‎ )١( 
والطيالسي [70] [5:44] ورواه الحاكم [4/ 05٠؟] ورواه الطبراي [/90/ 448] [75748] ورواه أبو‎ 
.]87[ ]45 /٠١[ يعلى [7 /1] [وقمم] والطبران‎ 


سورة براءة ع«وم 


و دير 1 


7 وك نر رودا سو 2 2 
عايهمٌ هنذا وَإِنّ حفَثُرْ عيَلَةٌ فَسَوَف يُعْيِيكمْ ألّهُ ون فَضْلِيءَ إن ضَآء ِب الله عَلِيمٌ 
ححكيدٌ © /[15 أ /م]» [التوبة: ]١8‏ فيه أن شعائر الله - عرز وجل - يحب 
تعظيمهاء ولا يتسامح فيها بجعل يؤخذ من الكفار» وقد جرت عادة اليهود ببيت المقدس 
أن يدخحلوا المسجد فيصلون إلى قبة [؟١؟‏ ل الصخرة آمنين يرفعون أصواتهم بكتاكم 
يجعل يبذلونه لولي الأمر» وهذه الآية نص أو كالنص في منع ذلك. 

د 

( وات الْيَهُودُ ريك أن الل رناات التصرى المبنع : ب الله ذلك قَوَلْهُم 
بوهيم يُضَهعُوَ قو وَل أأذِينَ كَفَرُوأ ين قبل َنتَلهُم الله أن يُوَفَخُوت © » 
[التوبة: 70]» اليهود فهاهنا طائفة مخصوصة منهم يقال لمم: العنابة فيما أقول» وليس 
ذلك اقول نموي وإننا وعموا ذلك و عزير؟' نعلت نصر :لا أخرق التوراة املق 
عزير من حفظه فقالوا: ما حفظها إلا وهو ابن الله تعالى الله عن قوهم. 

ويحكى عن ابن كمونة شارح التلويحات السهروردية أنه مر على قارئ يقرأ « وَقَالَتِ 
آلْيَهُودُ عَرَيد أبن الله 4 [التوبة: ١؟]‏ فقال والله ما قالت اليهود هذاء فتبعه من سمعه من 
المسلمين ليقتلوه» فأعجزهم و تحصن منهم. 

وهذا جهل منه من وجهين: 

أحدهما: حمل اللام في اليهود على الاستغراق» وإنما هى للعهد كما قلنا. 

الثاني: جهله .مقالات أهل دينه وفرقهم» ولو عرف أن ذلك مقالة طائفة من اليهود لما 
كن 

وأما النصارى فقد سبق القول معهم غير مرة « أححَدُوا أحبَارَهُم وَرهَبَحهُمٌ أ ونان كن 
دُورب الله وَالْمَسِيحَ آبر- و1 رذ إل" لفقة وا إلا ونيم لآ إلنه إلا هو 
: سُْبَحَسَهُء عَمَّا يمر كور 29 4 [التوبة: ]"١‏ أما المسيح فاتخذوه ربا معبودًا بالحقيقة؛ 
وأما الأحبار لليهود والرهبان للنصارى؛ فإنما اتخذوهم أرباباً مجازاً» لأنهم أمروهم بتكذيب 
محمد عق وإنكار رسالته» فأطاعوهم» وغير ذلك مما أطاعوهم فيه» فصاروا كالأرباب لهم 

والنصارى يزعمون أن المسيح قال لتلاميذه عند صعوده عنهم ما حللتموه فهو محلول 
قُُ السماى وما ربطتموه فهو مربوط قُ السماء فمن 9 إذا أذنب أحدهم ذنباً جاء 


لفن سورة بواءة 


بالقربان إلى البترك أو الراهبء وقال. يا أبوناء اغفر لي: بناء على أن خلافة المسيح 
امير فراعم مزه الكل والعقة و االضاء والأرض:اعلي ما دقلو عن المسيح» وهو 
من ابتداعاتهم في الدين « أَتَحَدُوَأ أَحَبَارَهُمْ و وَرهْبَعهُم أَزيَانا 3 ين ثور لله وَالْمسِيحَ 


3 


عي ا ِل لِيَعبّدُوَا إِلَهًا وَحِدًا 0 إِلَدَ إل ا 


مُمْركُورت وه ) [التوبة: ]"١‏ بدليل قول المسيح: 9« وَقَالَ الْمَسِيحٌُ يَبَىَ إِسَرِيلَ 
ا 


أعيدفا 


د 
1 آ ص 2 1 


0 تك ماك ترك باك فق 112 اله عليه 
لمر ِنَ أُنصَارٍ (2) 4 [المائدة: 7 

( هوَالُذِى] أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ آلْحَقٍ لِيُظْهِرَُء على الذين كله وَل 
كره الْمُتْرِكُوَ © » [التوبة: *"] أي على جميع الأديان والملل بالحجة والسيف 
حيث انتنهى حكمه. وتأول / /5١[‏ ل] عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذه الآية 
في موت الني لَك وقال: إن رسول الله ل يمت ولن يموت حي يظهر الله على الدين كله 
كما وعده وكان تأويلها إظهار أمته بدينه على الأمم والأديان / [95 ب /م] لأن 
الكلمة والدعوة له يّْ والأمة بسيفه يضربون وببركته ينتصرون» فقد تحقق وعد الله - عز 


وجل - له ولو كره الكافرون. 


ََ 2 
6 07 - 3 ةا ل مرا ه صو ادر مدر 


« إلا تَمِصُرُوهُ فَقَدَ تَصَرَهُ آلّهُ إِذْ خْرَجَهُ اين كفروا ثان آنْنَينِ إِذْ هما فى الْغَارِ 
ِذْ يَقَولُ لْصَحِبهء لا تَرّن إرسّ أله مَعَنا 4 [التوبة: .]5٠١‏ 

احتج به أهل السنّة على فضل أي بكر - رضي الله عنه - من وجوه: 
كفر؛ لتكذيبه النص اللمتواتر القاطع بإثبااء بخلاف من أنكر صحبة غيره لعدم ذلك» وفيه 
نظر؛ لأن غيره كعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر» وهو قاطع 
أنقا فإنكار سدلوله كفر: 

الوجه الثاني: قوله: 0 4 [التوبة: ]1٠‏ فكان له في هذه المعية 
اختصاص لم يشاركه فيها صحابي. وقد يقال بأن هذا التشريف حصل لجميع الصحابة 


سورة براءة هام 


بقوله - عز وجل -: ١‏ قلا تَهيُوأ وَتَدَعْوَأ إلى آلسّل م وَأَنتْمْ الأَعَلَوْنَ وَآلَهُ مَعَكُمْ وَلّن 
يركز أعملكُم © > [ محمد: هس] غير أن لقائل أن يقول: معية أبي بكر [رضوان الله 
عنه] أحص من هذه» فيمتاز يما. 

الوجه الغالث: لإ تان آنَتَيْنِ 4 [التوبة: ٠‏ ] قالوا: فيه إشارة إلى شيئين: 

أحدهما: أنه ثانيه من بعده في الإمرة. 

الغاني: أن اسمه لم يفارق اسمه؛ إذ كان يقال له: خحليفة رسول الله حي توفي» فقيل لمن 
بعده - وهو عمر - رضي الله عنه-: أمير المؤمنين» وانقطعت خصيصة ١‏ ثانى أَنْيْن » 
[التوبة: .]64٠‏ 

الوجه الرابع: « فَأَنرَلَ ألَهُ سَكِيئَتَهُء عَلَيّهِ 4 [التوبة: ]6٠‏ قال بعضهم: الضمير في 
(عليه) لأبي بكر لأن ابي ته لم تفارقه السكيئة أبدا حى يحتاج إلى نزوطا عليه وإغا 
أنزلت على أبي بكر - رضي الله عنه - وهو ضعيفء أما أولا فلقوله - عز وجل -: 
« إِذْ جَعَلَ أي كفْرُوا فى لُوبِهِمُ حَميّة حيّة الْجَهِايّة فأنزل ل الله سَكيئَتَه على 
رَسُولهِء وَعَلَ الْمُؤْبِنَ وَأَلْرَمَمُرْ كَلِمَة آلتَقَوَئ وكانوَا أُحَقَّ ينا وَأَهلَهًا وكات أله 
بَكُلٍ سَيْءِ عَلِيمًا © > | الفتح: 75] فقد أنزلت عليه يه السكينة مع ما ذكروه من 
عدم مفارقتها له» ولا امتناع من أن يزاد سكينة على سكينة» ونورا على نور وأما ثانياً: 
فلأن ذلك يقتضي أن الضمير في « وَأَيِدَ 5 يجُمُود لم تَرَوَهَا 4 [التوبة: ]ار 
أيضاء وهو حلاف الظاهر / /5١4[‏ ل] بل القاطع؛ ولة أظن أحدا قال بذللك, 

أما الشيعة فطعنوا على أبي بكر - رضي الله عنه - من الآية بوجه واحدء وهو قوله: 
لا رن » [التوبة: ]5٠‏ دل على أنه حزن لأجل طلب الكفار لما مع أنه رسول الله 4 
بعين الله تحت رعاية الله وقد سمع البي طن يخبر بأنه سيظهر على أعدائه ويظهر دينه على 
جميع الأديان؛ فحزن أبي بكر والحالة هذه إما شك في هذا الخبر» أو ضعف منه وخور. 

قالوا: وإنما الشجاع المؤمن واللبيب الموقن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
حيث كان حيكذ نائما على فراش الني 6 ٠٠١[/‏ أ /م] معرضا نفسه من أيدي الكفار 
لشرب كؤوس الحمام» فما شك وما خارء ولا تبلد ذهنه ولا حار. 

وأجاب أهل السنّة بأن حزن أني بكر - رضي الله عنه - لم يكن ضعفا ولا شكاء وإنما 


م سورة براءة 


كان رقة غالبة وشفقة على النبي عه » ولو كان ذلك عن شك أو ضعف لكان أولى ما 
صدر منه يوم بدر حين قال البي يِب  :‏ اللهم إن قلك هذه الفا 0 وأبو 
بكر آحذ بردائه يقول: كفاك مناشدتك ربك» إن الله سينجر لك ما وعدك. وهذا غاية 
الشجاعة» والإبمان ثبوت الحنان عند قراع الأقران. 
( عَفَا آلَهُ عَكَ لِمَ أَؤِنتَ لَهُرْ حَيّ يَتَيْكّنَ لَكَ اأذيرت> عدوا وتفلم الكسييو: 
22 4 [التوبة: 47] يحتج بما على أمرين: 
أحدهما: كرامة النى يه على ربه؛ حيث بدأه بالعفو قبل العناب. وقيل: لولا ذلك 
الغاني: الخطأ في الاجتهاد 000 في التخلف عن الغزو في غير موضع الإذنء 
2غ ولوأ زاتوا الكو لأعَدُوأ لَه 3 وَلكن كرة أله أنْبعَا 
أَفَعْدُوأ مَعْ آلْقعِدِيت 2 4 [التوبة: 45] فيه مسائل: 
الأولى: إثبات الكراهة صفة لله - عز وجل - ثم هل هي ذاتية أو فعلية؟ فيه خحلاف» 
ويحتمل أن كراهته للشيء عبارة عن سلب إرادته له» أو عن إرادة / [5١؟/ل]‏ سلبه 
الغانية: أن تنبيط هؤلاء هو تحليل عزائمهم ما يخل[ق: في قلوء يمم] من دواعي القعود 
والصوارف عن الخروج» نم إن تبيطه لا بد وأن يكون مؤترأء إما وحذه فيكون حجة 
للمجبرة» أو مع فعل العبد كما يقوله المعتزلة؛ فيلزم المقدور بين قادرين واستحقاق ججزء من 
التجويز» بحسب للتنبيط من التأثير وهما باطلان» وقد سبق تقرير هذا في آنخر الأعراف. 
الغالثة: < وَقِيل أقعَدُوأ 4|التوبة: 45] ظاهره لاشو راسم اشرو عفان 
ل ]4١‏ وجوابه: أن قوله « أنفرُوأ يحْقَافًا وَقَالَةً 4 [التوبة: ]4١‏ بلسان 
لتكليف» ول وَقِيلَ أَقَعْدُوأ 4 [التوبة: 55] بلسان التقدير والتكوين؛ فلا تناقض. 
000 مَا كنب اللَهُ نا هَوَ مَولَسَا وَعَلَ الله فَليَتَوَكُلٍ 
لْمُؤَيئُورتَ 29 4 [التوبة: ]5١‏ هذا أصل في التفويض والتسليم لتقدير العزيز العليم» 


م 


نبِعَاتَهُمٌ فتَبَطَهُمَ وَقيل 


(1) رواه مسلم [9/ ]١88+‏ ح .]١75[‏ 


سورة براءة اورم 
غرف .من راف الكسيية واخيرة: 

« ون سَألَتَهُمْ لَيَقَور ى إِنَمَا كنا غمُوض وَتَلعَبُ قُلَ 
كُشْرَ نَسَبَرِءُوتَ ©© لا تعتذرُوأ قَدَ كفَرتم بَعْدَ إيميكر إن نَعَفُ عن طَابِفَةٍ مُنَكُمَ 
تُحَدْتٍ طَايفَةٌ بأيُمْ كَائُوأ جرم © 4 [التوبة: 76- 11] قوله: « قَدَ كَفرَتم » 
[التوبة: 57] يحتمل أنه إخبار عن كفرهم بأسباب معروفة» ويحتمل أنه إنشاء للحكم 
بكفرهم عقب استهزائهم / [ ٠٠١‏ ب/م| فيحتج به على أن من استهزأ بالله أو رسول 
من رسله أو بشيء من كتبه المنزلة - كافرء ولا نعلم فيه حلافا. 

( فَأعقف بناقا ق قلويي: إل يور يلقونه يما أخَلفوا الهم وَعَدُوةُ وما انوا 
يَكذْبُورت © 4 [التوبة: /] فيها إشارة إلى أن الكذب وخلف الوعد الحرام يعقب 
النفاق؛ |لأن هؤلاء عقبوا النفاق] بخلف الوعد والكذبء ويشهد له قوله عن : «أربع من 


ال 2 
بالله وَءَايبتهف وَرَسولهمف 


خحان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا حاصم فجر”؟ وانظر إلى هذه المناسبة» 
وهي أن الأربع المذكورة فيها معن النفاق من مخالفة الظاهر للباطن» وهو ظاهر في الثثلاث 
الأول» وأما الرابعة فلأن الإنسان في حال / /١١5[‏ ل] اعتداله وعدم الخصومة يعتقد فيه 
تقوى وعفاف واقتصاد باطن» فإذا فجر في حصومته تبين ظاهره مخالفاً لما اعتقد في باطنه. 

« وَبِمَا كائوا يكذْبُورتَ 4|[التوبة: /الا] يستدل به على أن ابحملة الشرطية .خيرية 
يلحقها الصدق والكذب؛ لأن كذهم وإحلافهم إنما هو ف قوله: « 8 وَمِبَكُم مّنْ عَنهَدَ 
لَهَ أبن ءَانَسا مِن فَضَا4 لَنَصَّدَّقَنّ وَلَتَكُوئنَ مِنَ آلصَّلِحِينَ 029 4 [التوبة: 75 ] 
وهي قضية شرطية» وقد مى تركهم مضموفا إخلافا وكذباء وذلك من خواص الخبر 
فدل على ما قلناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان /١[‏ 85] ح [4؟] ومسلم في كتاب الإيمان [5/ 51- ؟5] 
ح[05٠6/مه|].‏ 


516 سورة براءة 


« إِلَ يَوْمِيَلقَوَنَهْد 4 |التوبة: ]| يحتج به على رؤية الله - عز وجل - وقد سبق نظائره. 


ال كان اناو مور ف 11 ل ل زه 


بِأَجُمَ كفرُوأ بِآلَّهِ وَرَسُولِه وَالَهُ لا يبَدِى الْقَوْمْ لْفسِقينَ 2 4 [التوبة: .]6١‏ 


كوكيًا والشمس وَالْقَمَرَرََيُم إلى سَجِدِيتَ © 4 [يوسف: 4]. 
م مو 1 


-- ءًِ صد 
وظ # وَلْقَدَ أَحَد لله ميشق بى إِسَرويل وَبَعََئَا مِنْهم أن عَشَرَ ثقيبًا وَقال | 
د ري 


0 2 ا 0 رمه يم و عد 
مُعكم إن أقمثم الصّلوة وَءَائَبَتُمُ الأكرة وَءَامَستْم َرَسْلى وَعَرْرْتَمُوهِمَ وَأَقَرَصْكَمْ 


ىقر اسن 
لله إنى 


دعر > 2 2 بتر امير َك ل ل 5207 اط 4 007 ٍ- 2 
لله قَرَضًا حَسَمًا لْأَكَفْرَنَ عَنكُم سَيكَاتَكُمَ وَلَأَديحْئَكَمٌ جَنّسٍ تَرى من يها 
مح ووم و58 عم 7 سر 1 7 ا ل 1 

لَأَنْهَرُْ فَمَن كفْرَبَعَدَ دلِكَ مِبكم فقدَ ضَلَّ سَوَآءَ آلسّبيل © 4 [المائدة: .]١١‏ 


مه 


6 م جك و و اه 2ه عا سدع ار 0 ال و 9 ٠‏ 
و« إنَّ هَذَآ أخ لَه تَسْعٌ وَتَسَعُونَ نَعْجَّةَ وَنَ تَعْجَةُ وََحِدَةٌ فقَالَ أكفليها وَعَرَنى فى 
الطاب © 4 [ص: ؟١].‏ 
لمعيه فوع لتر 4م 1ن عق 1 لسر فرمر وم ع فى ال م داه 
و« وَالَذِينَ يَرَمُونَ المخصَدت ثم لْمَ يأتوأ بأربعة سْهدَآءَ فَآجَلدُوهمٌ ثمَدِينَ جَلِدَة 
ا ل ل : : 
وَلَا تقبلوأ لهم سّبّدة ابدا وَأَوْلَتِيِكَ هم الْفسِقونَ © 4 [النور: 5 يتضمن من حيث 
تتيو ما جدفياء وهو انتفاء الخبر أو الحكم عما زاد عليه أو نقص على حلاف في هذا 
المفهوم, أما هذا الموضع بعينه فلم يرد به المفهوم؛ لما روي عن الني َه أنه قال: «رلو أعلم 
أن إن زدت على السبعين غفر لهم لزدت» 20 وإنها حرج مخرج المبالغة والتكثير؛ لأن 
العرب لمجت بالسبعين كثيرا حب تداولوها في معرض التكثير. 


* 


« فرح المخلفوت بمقعدهِمّ خلف رَسولٍ الله وكرهوا ان تمجتهدوا بامواهِمم 


71 


2 42 يريم واف 01 1 وم ال انحن ا وروت لل توم و لماه 212 2 د 12 شيع 25 يعم 07 
وَأنفسِيمٌ فى سَبِيلٍ الله وقالوأ لا تنفروأ فى الَرّ قل نَارُ جهنم أسْدّ حرا لوَ كانوأ يفقهون 
2 4 |التوبة: ]6١‏ فيه إشارة إلى فقه العباد والمحتهدين والمجاهدين أنفسهم في ذات الله - عز 
وجل > المتجشين عاقب الدنا حوقا من متاطي الآخرة: وؤلك سيعفاد من فيان العكين؛ 


.] ! روآه البحاري [كد؟‎ 01١ 


سورة براءة 8ك 


لأنه جعل من عرض نفسه لنار الآخرة بالسلامة من حر الدنيا لا يفقه» فاقتضى أن عكسه 
وهو من صبر على حر الدنيا في الطاعة خوفا من حر الآخرة فقيه» وهو كذلك. 

( للتمجكرا فلل وليه كوأ كثيرًا جَرَائْ بمّا كانُوأ يكيبُونَ © 4 [التوبة: ]8١‏ / 
3١1[‏ أ /ما احتج ا الفريقان أما المعتزلة؛ فلأنه جعل بكاءهم بعلة من جهتهم» وهي 
أفعالهم» فدل على أنهم خالقوها وموجدوها. 

وأما الجمهور / /5١7[‏ ل] فقالوا: هو جزاء على كسبهم كما صرح به في الآيق ولا 
يلزم من الكسب الخلق. 

ونإ زعنك اله إل طارئو ووم فايتشاترك لخر نفل أن خرخرا ب 0 
وَلّن تُقَيَلُوا مَعِىَ عدو إَ [ رَضِيتُم بِالْقَعُودٍ أَوَلَ مرو فَأقَعْدُوأ م مَعّ أْلفِينَ © » 
[التوبة: 41] ا ل ا 
مِن دو ون 8 يجا كانت من فَوَ م ككفرِينَ (2© 4 [النمل: '4] و : «إنها من الطوافين» 20 
على أن «إن» تفيد العبل. 

0 وَأَوْلَدُهُمٌ إِنّمَا يُرِيدُ آلّهُ أن يُعَذَيُم با فى ألدّئْيَا وَتَرَمَقَ 

نفسْهُمٌ وَهُمّ كَؤفْرُونَ 2 » [التوبة: 65] دلت على أن المال والولد عذاب في الدنيا 
لل ل ا و ا 
وجل-: « الْمَالُ وَآلْبَئونَ زيكة الْحَيَوةٍ 3 وَلْبَقَيَت الصَّلِحَتٌ حير عِندَ رَبْكَ 
522 وَحَ أَمَلوُ © 4 [الكهف: 7] أن زينة الدنيا عذاب وينتظم القياس هكذا: المال 
والبنون زينة الدنيا والمال والولد عذاب. أو: ليس براحة في الدنيا ينتج أن زينة الدنيا 
عذاب. أو: ليس براحة في الدنيا. 

ولقائل أن يقول: العذاب إنما هو سياسة المال» وأما الانتفاع به فهو نعيم لا عذاب» 
والتقدير حينئذ: إنما يريد الله أن يعذبهم بسياستها وحفظها في الدنياء وحيئذ لا ينتج 


/؟٠0‎ /1[ 9*؟] ورواه أحمد ف المسند [ه/ 555] [5*0؟؟] وأبو داود ف الطهارة‎ /١[ الموطأ‎ )١( 
5ه/‎ /١[ والنسائي ف كتاب الطهارة‎ ]45 / ١54 »١5* /١[ رقم 75] والترمذي فٍ كتاب الطهارة‎ 
.]١٠١ 4 وابن خزعة ف صحيحه [هه/‎ ]"517 7/11 /1١[ وابن ماجة في كتاب الطهارة‎ ]8 


5 سورة براءة 
القياس؛ إذ يبقى هكذا: المال والولد زينة» وسياسة المال والولد عذاب» فلا يتحد الأوسط 

« وَالسّبقون الْأوَلُونَ مِنَ الْمْمَسجِرِينَ وَالأنصَار وَالَذِينَ اتّبَعُوَهُم بإحسّن رَضِىَّ 
أنَّهُ عَبْمْمَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدٌ م جَنسٍتَجْرى ته آلتهَرُ خلدين فا بدا ذَلكَ 
الفذة لْعَظم © 4 [التوبة: ]٠٠١‏ والأخرى السابقة: « ليكن سول دي 
متو معد حَهَدُوا بأو وأنفيهز ' وأولنيك لَهُمْ الخبومتث وليك هم 
لْمُفْلِحُونَ 62 4 |التوبة: 88] احتج ا الجمهور على فضل الصحابة -رضي الله 
عنهم- وأنهم مرضي عنهم؛ ومن أهل الحنة لتصريحها بذلك وعمومها فيهم. 

واعترض الشيعة [أبعدهم الله] بأن عمومها مخصوص يمن عادى أهل البيت وخالف 
الإمام المنصوص عليه منهمء وأجيب بأن أحداً من الصحابة لم يعاد أهل البيت ولا خالف 
إماما منصوصا عليه منهم. 

« وَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اَلَهُ مدر وَرَسُولهُء لوو وَسَمْرَدُونَ إل عل م الْقَيبِ 
وَآلسَدَة فَيُتيكُكر يما كُدتمٌ تَعَمَلُونَ 2 4 [التوبة: ]٠١٠‏ فيه إشارة إلى معئ قوله - عز 


يمي توي #د 1 


وجل-: < وَكَدَلِكَ جَعَلدَكُمْ أَمّةٌ وَسَصَا تَحكُوثوا داه على ألا ويَكُون 


سل 


عَلدك هيد ” وما حلب الْعئلة الى كنك 18ج ل لفل اتن يتيخ الرشول يمن 
حر عل عق وَإن كانت لَكَبِيرَة ِل على الّذِينَ هَدَى ) كه 0 
إِيمسْكح 0 لله الئاس لَرَءُوفٌ رَحِيةٌ 29 4 [البقرة: 58 ]١‏ وإلى مععئ قوله ويك : 
(رأنتم شهداء الله في الأرض» ”' 

وَقَلٍ أَعْمَلوأ فَسَيرَى اللَهُ عَمَلم وَرَسُولَهُ: 1 وَسَرَدوقك ل غلر الفيت 
وَالْشْيدَة ة يتبكر بمَا كنم تَعْمَلُونَ م سار ل لالد 


ع ٍِ 


ا 
وََاخْرُوربَ مَرَجَوْنَ لأض 


.]145[ ومسلم [؟/ 555] ح‎ ]١801[ ح‎ ]145٠0 /١[ رواه البخاري‎ )١( 


سورة براءة ١م‏ 


4 [التوبة: ]١٠١5‏ التردد هاهنا بالنسبة إلى السامعين» أي: لا تدرون أي الأمرين يفعل 
وممء أما المتكلم سبحانه وتعالى فلا يلحقه التردد في شيء ولا يخفى عليه شي وهذه / 
٠١١1‏ ب/ م] ترجع إلى صفة العلم. 

( ما كت للبّيَ وال َامَيُوَا أن يَسْتَغْفِرُوا لممْرِحينَ ولو كَائوا أولى 


22 له دس 2مك عور هر 6ه دس ار 9 2 
قرول مِنْ بَعْدٍ ما تبي لح أيكُمَ أَصْحَدبُ التحيم © 4 [التوبة: ]١١‏ إلى ١‏ وَ 
كا أَسَتَغْقَارُ إتَرهِيمَ لأبيه إلا عن مُوَعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فلَمّا تَبينَ لَدُدَ أنهد عَدُوٌ َه 


َأ ِنَه إن إتْرهِيمَ لأوَهٌ حَلِيعٌ 9©) > [التوبة: 5 فيه احتراز المتكلم في كلامه عما 
يرد عليه في حكاية أو تعليل أو نظم أو قياس» وإجابته عن سؤال يتوقع ورودهء وبيانه أنه 
- عز وجل - لما فى النبي والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين قدر أن قائلاً قال: فهذا 
إبراهيم استغفر لأبيه المشرك بقوله: « وَآَغْفِرَ لأبى نهد كَانَ مِنَ آلضَّاينَ © > |الكتعراع: 
أفلا تتأسى به؟ ويقال: إن هذا وقع من بعض الناس» فأجاب الله - عز وجل - عنه 
بأن ذاك كان لأن أباه وعده أن يؤمن» فلما أصر على كفره تبرأ منه وترك استغفاره له 
وقد يقال: إن إبراهيم لم يرد باستغفاره لأبيه حقيقة الاستغفار» إنما دعا له بما هو لازم 
المغفرة» وهو الإبمان, كأنه قال: اهد أبي ليصير أهلا للمغفرة» يدل على هذا قوله: 
< وَاَغْفِرْ لأبى إِنْهء كَانَ مِنَ آلصَّالِينَ 29) » [الشعراء: 5] فلما علل بضلاله دل على أنه 
إنما دعا له بضد الضلال» وهو الحدى والإجان. 


وو رك إن قز ولاك اد ل اي ادو 1 
آلَّدَ كل سَىْءِ عَلِيممٌ (2) » [التوبة: ]١١©‏ احتج بها الفريقان» أما الجمهور فلأنه - عز 
وجل - أسند الإضلال والحداية إلى نفسه. 

وأما المعتزلة فلأنه أحبر أن حجته قائمة عليهم بأنه بين لهم ما يتقون» فخالفوا ولم 
يتقواء وقد عرف الجواب. وهذا من المتشابه في أحكام الأفعال. 

( يَتأجًا لذي ءَامَكُوأ آنقُوأ آله وَكُونُوأ مَعْ آلصَّدِقِينَ (2) 4 [التوبة: 8] يقال: 
إن أبا بكر - رضي الله عنه - يوم السقيفة لما طلبت الأنصار الإمرة استدل عليهم هذه 
الآية. وتقريره: إننا نحن الصادقون وقد أمرتم أن تكونوا مع الصادقين» فأنتم أمرتم أن 


تكونوا معداة كواتوة نيعا آنا 


لض سورة براءة 


أما الأولى / /5١9[‏ ل] ا عز وجل في سورة الحشر 3 صفة المهاجرين: 
0 الْمُهَجِرِينَ دين حرمو مِن دِيَرِهِم وأموالية و نا الل 
وَرِضُوَنًا وَيَنصُرُونَ أله و أَولَتِِكَ هم آلصََدِقُونَ © ) [الحشر: 0 

وأما الثانية/ فلهذه الآية. 

واعترض على هذا الاستدلال بوجوه: أحدها: لا نسلم أن الصدق وصف خاص 
لاجرو ع رمام العواة وهر هل افر إذ كل متق صادقء لقوله- 
عرز وجل -: +4 يسن اله أن ولو أوْجُوهَكُمَ ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلَبكن لير مَنَ ءَامَنَ 
لله وَلْيَوْمِ الأيخر وَالْمَلكَةِ والكتب وَالئَِينَ وَءَانَ أَلَمَالَ ع حُبَه ذَوى الْقَرى 
وَاليَتجَى وَالْمَسَكينَ وَآنَ آلسَبِيلٍ وَالسَايِإِينَ وَنى الرقامي وَأَقَامَ ألصَّلَوة وََانَ ألرََكَرة 
دو .3 ره 0 0 مور ة 
وَالْمُوفُوتَ بِعَهِدِهِمْ إذا عَهَدُوأ وَالصَّيرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَآلضَّرّاءٍ 4 [البقرة: |1١00‏ . 

فذكر حصال التقوى, ثم قال: ( أُولتبك الَذينَ صَدَكوَا وأؤتيك مم النتقرت » 
00 00 0 2 2 00 - 0 من نمؤن ِجَالا مار مَأ ا 
ا وكان 0 حل 

الوجه الثاتي: أن المأمور بالكون مع الصادقين هم عموم الذين آمنوا من المهاجرين 
والأنصار» فلو صح الاستدلال المذكور للزم إما اتصاص الأنصار بالإيمان دون المهاجرين 
أو أمر المهاجرين بأن يكونوا مع أنفسهم» وكلاهما محال. 

والوجه الثالث: / [؟١٠‏ أ /م] لا نسلم أن الكون مع الصادقين يقتضي متبوعيتهم؛ 
ولا تبعية الكائن معهم؛ بل هما سواء. 

« * وَمَا كارت الْمُؤْمِبُونَ لينِرُوا كَافةٌ مَلَوْلَا تفرَ مِن كُلَّ فرق َم طَايفَةٌ 
ليَتَفْمَهُوأ فى آلدين وَلِيُدِرُوا قَوْمَهُرْ إِذَا رَجَعَُا لتم لَعَلَّهّر َحَدَرُوت (©) » [التوبة: 
| يحتج بما على أمور أحدها: قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة تصدق على الواحدء 
وقد جعل منذراء ووجب الحذر بإخباره) ولولا قبول خحبره لما كان كذلك. 


واعترض عليه: بأنا لا نسلم بأن الطائفة تصدق على الواحد» سلمناه لكنها تصدق 


سورة براءة بم 


عليه وعلى غيره: إما بالاشتراك أو التواطؤ أو الحقيقة والمجاز فيكون بحملاً دلالة لف ثم 
إنذاره وتحذيره يحتمل أنه إنما يقبل بقرينة» فلا يستقل وحده بوجوب القبول. 

الأمر الثاني: صحة فرض الكفاية: وهو إيجاب الفعل على جميع المكلفين مع سقوطه 
بفعل بعضهم. وتقريره من الآية: أنه حص المؤمنين على نفير طائفة منهم للتفقه في الدين» 
وذلك يقتضي تكليف جميعهم مما يكفى فيه فعل طائفة منهم» وهو المطلوب. 

الأمر الثالث: أن التفقه في الدين فرض كفاية» وهو واضح من الآية. 

و ام 0 َأَما 
أن الإبمان يقبل الزيادة والنقصان؛ 00 لقوم» وأصل الخلاف أن حقيقة الإبمان ما هي؟ 
إن قيل: هو التصديق ابحرد لم يقبلهما؛ إذ لا تفاوت في التصديق الحازم» وإن قيل: هو 
التصديق مع العمل قولاً وفعلاً- قبلهما؛ لأن القول والعمل / /١١١[‏ ل] جزء الإبمان 
وهما يقبلان الزيادة والنقصان» فجزء الإبمان يقبلهماء فالإبمان يقبلهما. 

ثم يعترض على المذهب الأول بأن الإبمان هو التصديق الاعتقادي لا العلمي») 
والاعتقادي يقبل التفاوت قوة وضعفاء وبحسب قبوله للتشكيك وعدمه. سلمنا أن الإبمان 
هو التصديق العلمي. لكن قد سبق في قصة إبراهيم - عليه السلام - وسؤاله أن يرى 
إحياء الموتى أن العلم على أضرب: علم اليقين» وعين اليقين» وحق ق اليقين» وهذه مراتب 
متفاوته في القوة والضعف والزيادة والنتقص. 

وقول المتكلمين: إن العلم لا يقبل التفاوت إنما يريدون به العلم النظريء» أما باعتبار 
مراتبه المذكورة فيقبله 


شرو ع قوري وى همي > 4« لهوّه شعو 


« أو يَرَوَنَ أَنْهُرْ يُفْتَنْوَ فى كل عام مره أو م عن 3 لا رو لا 
هُمَ يَدَّكَرُوَ (2) 4 [التوبة: ]١١7‏ فيه إشارة إلى أن الفتن والبلايا وانحن قد تكون 
زواجر وروادع وتنبيهات للإنسان على ترك ذنبه والإقبال على ربه - عز وجل - فمن 
وفق فعل. 

« وَإِذَا مآ أنزلت لت سُورَةٌ نَظرَ بَعَضْهُرْ إن بَعْضٍ هَل يَرَنكُم يرن أَحَل كم 
00 27 0 بِأَجُمَ قَوَمُ لا يَفَقَهُونَ 9 » [التوبة: ]١١17‏ يحتمل أنه حرج 
/ [؟١١٠ب‏ / م] مخرج الدعاء عليهم؛ ويحتمل أنه خبر عن أنه صرف قلويهم عن اتباع 


“مير 


يرت 


مك 


2 


غم سورة براءة 


القرآن» والإجابة لداعى الإعان. 

وهو حجة الجمهور على خلق الأفعال بواسطة خلق الدواعي والصوارف. 

قالت المعتزلة: إنه لم يصرف قلوكم إلا بعد أن انصرفوا بأنفسهم, فكان صرف قلوهم 
عقوبة على انصرافهم الاختياري. 

وأجيب بأن انصرافهم مكسوب لهم» وصرف قلوهم مخلوق لله - عز وجل - على ما 
عرف. 

17 سجر بت ري ري ابا سه 2 ا الي 5 م 1 1 

« لقد جاءكم رَسول من أنفسحكم عريز عليه ما عبثْرٌ حريصٌ عليكم 
0 5 ا 9 5 3 
بالمؤمييت رَءُوف رَحِيممٌ (2 4 [التوبة: ]١74‏ الآيتين تضمنتا التوحيد والنبوة» أعئ 
رسالة محمد وَثهُ وبرهافماء سيأت إن شاء الله - عز وجل - مع ما مضى به. 


ل يننا تنك 


سورة يونس ا 


القول ني سورة يونس 


( أكان لِلنَّاسِ عَجَبًا أن أوْحَينَا إى زح جل مهم أن أنز 


| وؤانسة 8 ؟] الإنذار عام والقانة خاص. 


« إِليه 0 وَعَدَ الله حَقَا إِنْهُم يَبَدَوَا للخل َم يُعِيدُهُء ليَجَرِىَ الذي 
الوا يا لكوت لفل ين كفروأ أ لَهُرَ شَرَابُ من ميم وَعَذَابٌ ألم 
بمًا كائوأ يكفرُوت © 2 4 [يونس: ؛ ]فيه إثبات المعاد. 

( إلبّْه فك جيم" وقد أمَوحَفًا" إن يبدو لكل لك يد لتشرق اين 
َامعُوأ وَعِلُو آلصَّيلِحَبٍ بالقش د وَآلذِينَ كَفَرُوا لَهُرْ َرَابُ يْنْ حير وَعَذَّابُ ليدأ 
بِمَا كائوأ يُكفرُورتَ 9 > [يونس: :] علل إعادة الخلق ممجازاقم؛ فدل على جواز 
تعليل أفعاله بالحكم كما سبق» وكذلك ١‏ هو آَّذِى جَعَلَ ألشْمْس ضِيَاء وَالْقَمَرَ ُورَا 
وَقَدَّرَوُه مَتَازِلَ لكتنكوا عد القن والفقات خا كل اذ ذلك إلا بآلحقا 0 
الآيتِ لِقَوَمِيَعَلَمُونَ 3 4 [يونس: 5] يدل على التعليل. 

1 5 7 

١‏ إن الذي ءَامَُوأ وَعْمِلُواْ آلصَّلِحَ ب يَدِيِهِرْ رَجُم بِإِيمَهِمٌ تَجَرف من نحتهم 
الْأَنْهَرُ فى جَنَتٍ آلتَعِيمِ © 4 [يونس: 1] الباء علية أو عوضية عند المعتزلة؛ سببية عند 
اللو ا ا ل 

١‏ كل لَوَ ضَآء الله ما تلوت عَلَيكُمْ وله أَدرَكُم بو فَفَدَ لنت فِيكُمَ عُمَُا ين 
قبَلِ أَقَلَا تَعَقُوت 29 4 [يونس: ]1١‏ هذا من أدلة النبوة» وتقريره: إني قد عشت 
فيكم عمراً قبل دعواي النبوة» فلو كنت مدعياً متقولاً للقرآن من عندي مختلقاً له لفعلت 
ذلك من أول وقت» واللازم باطل» فالملزوم كذلكء وذلك يدل على أن عا أتبع ما 
وض إل ازعر مخصيض الله - عز وجل. 

( وَإِذَا أَذَقَنَا آلئّاس رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِ صَرَآءَ مد مَحَيِّمَ إذَا لَّهُم مَكدُ ف َايَاتََا قُلٍ أله 


أُسْرَعْ مَكرًا ا ١؟]‏ فيه جواز إطلاق المكر 


5م ف شه 


2 


على فعل الله - عز وجل - ولماكر عليف ومنه: « وَمََكَرُوأ وَمَكر 1211 وَآللَّهَ خَيْر 
الْمَكْرِينَ © 4 [آل عمران: 54] واشترط بعضهم لذلك أن يقابل يمكر الغير نحو: 
« وَمكْرُوأ مَحكرًا وَمَكَرَنَا مَكرًا وَهُدْ لا يشْعْروت © > [النمل: ]5٠‏ وفيه نظر؛ 
بدليل قوله - عز وجل-: « أَنَأَيِئُوا مَكَرَ أله فلا يَأَمَنُ مَكَرَ آللَدِ إلا الْقَومُ 
الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 14] ولم يقابله مكر غيره. 

والمكر والاستدراج متقاربان أو مستويان؛ لاشتراكهما في تحصيل المقصود بطريق حفي 
لطيف. 

« إن رسلا يُكون ما تمكزور 4 [بونس! ]١‏ يعين الحفظة» وقد سبق ذكرهم 
في الأنعام. 

حد أن الام حة حَّ إذَا كُثْر فى الْفْلكِ وَجَرَيْنَ يم بريح طَيْبَة 
نأي ان ب حاصو الع من تكو وطوا لأسا يو 
دَعَوا آله مخْلِصِينَ لَهُ الدين بن أعجيتا فِن هنذوه لتكو. نَ لسْكربنَ © » 
[يونس: ؟١]‏ يحتج به الجمهور؛ لأنه أضاف التسيير إليه مع أنه ظاهراً من الخلق» فدل 
على أنه يسيرهم خلقا وهم يسيرون كسباء وتسييره لهم بخلق التسيير والحركات منهم أو 
كلق التؤاضي والصواراقةء أو كان الامرين: 

< وَظَنُوَا يكم احم دَعَوا أله مخلِصِينَ لَهُ الدِينَ لبن أَنجَيتا مِنَ هَدْوء 
لَتَكُوترح مِنَ آلشَكرِينَ 4[يونس: ؟؟] فيه دليل التوحيدء كما سبق في الأنعام. 

< وَآللّهُ يَدَعْوَ إل دَار آَلسَلَّمِ وَيبَدِى مَن يَسَآءُ إى صرّطر مُسَئقمٍ 2 /[. ٠‏ /م|» 
[يونس: 5؟] هذا من القواصم للمعتزلة؛ لأنه دعاء عاما وهدى خاصاً لمن شاء؛ فدل 
على أن الهدى بفضله والضلال بقدره» كل ذلك مستند إلى سابق علمه. 

( © لََدينَ أَحْسَئُوا كْسَى وَريَادَةٌ ؟ ولا يرهق وُجُوهَهُْ 5 و زكر" لتك أصكبُ 
ل هم فيا خَطِدُونَ 29 4 [يونس: ]| ذكر أهل التشمير أن الزيادة هي رؤية الله - 
عز وجل - وهذا وإن يكن قاطعاء لكنه يؤكد أدلة الرؤية. 


000 و مس 6 00 2 0 0 
0 قل من يرر مِنَ السَّمَاءِ وَالارْض من يَمْلكُ َلسّمَعَ وَالأْبَصَرٌ وَمَن محْرِجُ 
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سورة يونس "م 


0 مِنَ أَلْمَيتِ ورج َلْمَيتَ م الْحَىَ ا فسيفولون الله فقل 

قلا تَكَقَونَ © » [يونس: ]١‏ تضمنت دليل التوحيد من وجوه: 

أحدها: أن الله - عز وجل - هو الرازق من السماوات والأرض بالمطر والنبات» 
وكل من كان كذلك فهو الإله الحق. 

الثاني: أنه - عز وجل - هو الذي بملك السمع والأبصار وكل من ملك السمع 
والأبصار هو الإله الحق» ومعناه يتصرف في السمع والبصر فلا يدركان شيئاً من 
مد ركاتما إلا بإذنه وإرادته» وتعلق به الاتحادية؛ قالوا: لم بملك ذلك إلا وهو سار في 
الأجسام / [؟؟١/‏ ل]» وليس بلازم» وهذا المغناطيس يتصرف في الحديد من غير سريان 
ول ماقيس 

وقد سبق القول معهم في الأنعام. 

الثالث: أنه - عز وجل - يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 

الرابع: أنه يدبر الأمرء أي أمر السماوات والأرض بالتحريك والتسكين والتسخير 
والتصريف» والتقدير. وقد وافق الكفار المخاطبون هذا الخطاب على هذه الوجوه كلها 
بقولهم: هو الله» وكل من كان كذلك فهو الإله الحق» فالله - عز وجل - هو الإله الحق) 
وليس بعد الحق إلا الضلال؛ إذ لا واسطة بين الحق والباطل» وال هدى والضلال. فإن أجبتم 
إلى التوحيد وإلا فأنتم ضلال. 

« كَذَالِكَ حَفَتْ كُلِمَتُ رَبِكَ عل الّذِيَ فَسَقُوَأ 4 [يونس: *"] أي خرجوا عن 
الإمان بالكفر « أَيَّمْ لا يُؤْينُونَ 4 [يونس: 77] احتج به الجمهور لأنه - عز وجل - 
أخبر بأن كلمته حقت عليهم بالكفر» وكل من حقت عليه الكلمة بالكفر لا يؤمن 
واستحال منه الإبمان؛ فهؤلاء لا يؤمنون. ومعين حقت عليهم الكلمة تعلق العلم والإرادة 
الأزليان بكفرهم» وكل ما تعلقا به كان واجب الوقوع» فكفر هؤلاء واجب الوقوع؛ 
وكل واجب الوقوع من الإنسان فهو محبور عليه» فهؤلاء بحبورون على كفرهم, والتور 
غير لازم لما سبق في مقدمة الكتاب. 


عد 


١‏ كل هَل من سُرَكايكر من يَبَدَوَا آخَلقَ كم يُعِدُمْد ذُلٍ اله يبدو خْلقَ تم يُعِيدُه: 
أن تُؤْفَكُونَ 2 4 [يونس: 4] الآيتين تضمنتا دليلين على التوحيد أحدهما هكذا: الله 
- عز وجل - يبدأ الخلق ثم يعيده وشركاء الكفار أي امتهم الى ادعوا أها شركاء في 


م سورة يونس 


الإلحية لا تبدأ الخلق ولا تعيده» فش ركاؤهم ليسوا المة. 

الثاني: أن شركاءهم لا يملكون المداية إلى الحق» والإله - عز وجل - يهدي إلى الحق؛ 
فش ركاؤهم ليسوا إلا. 

وهذه براهين واضحة؛ لأن بدء الخلق والهداية إلى / ٠١*[‏ ب/ م] الحق وغيرها أمور 
ممكنة) والله - عز وجل - قادر على جميع الممكنات» والأصنام جماد لا تقدر على شي ء 
من الممكنات» فالله - عز وجل - ليس هو الأصنام» وينعكس كنفسه: الأصنام ليست 
هي الله - عز وجل. 


0# سي ار 


١‏ وَمَا يَتَبِعُ أَكرْهُرْ إلا طن إن الطن لا يدى ون لفق هنا" إِنّ ألّهَ عَلِمْ بمًا 
يَفَعَلُونَ 62 » [يونس: 5؟] / [؟١1/‏ ل] احتج به من منع العمل بخبر الواحد؛ لأنه إنما 


يفيد الظن» وهو لا يغ عن الحق. 
وأجحيب بأن الاية إنما منعت من اتباع الظن في التوحيد ونحوه من القطعيات» أما 
العمليات فلا. 


« وَمَا كان هَندًا الْقَرْءَانُ أن يُفترَئ مِن دُوب كد ولك سين ادق ان ده 


صاحم 


وَتَفْصِيلَ الكتّب ل ا ا قن ]| أي: لا ينبغي 
للقرآن أن يكون من عند غير الله؛ لأنه معجز في نفسه عيارة ومعيئ» وذلك لا يقدر عليه 
إلا الله - عز وجل - وهذا من مسائل القرآن وإعجازه ودلائل النبوة. 

ودليل إعجازه الآية بعده 

« أَمٌ يَقُولُونَ 00 قل فَأَنُوأ بِسُورَةٍ مُثَلء وَادَعُوأ مَن أَسَْتَطْعَُم مّن دُون أله إن 
كنم صَدٍ «قِينَ © 4 [يونس: 8"] وتقريره: ا جا الس ا ال 
وجل - فيلزمكم الإبمان به ومن جاء به أو لا تسلموا ذلك وتدعوا أن محمدا افتراه؛ 
فيلزمكم أن تأتوا بسورة مثله تفتروها لتصححوا عراكوي دراه وإلا فأنتم كاذبون 
خحاطئون في دعواكم. وقد سبق نحو هذا ف أول البقرة. ثم إنه تنزل معهم في التحدي 
بالقرآن من مثله إلى عشر سور إلى سورة مثله. 

(وَإن كَذَبُوكَ قل لى عَم وَلَكُمْ حَمَلَكُمْ أشر بَريعُونَ مآ أَعَمَلُ وأكأ ؛ بَرِىَءٌ مما 
تَعْمَلُونَ 2 4 [يونس: ]4١‏ وعيدية محكمة أو منسوحة بآية القتال. 


٠ 


سورة يونس رةه 


دي ص ير 


( إِنَ أله لا يَظْلِمُ آلناسَ ن شيا وَلَدِكنّ لاس أَنفْسَجِحْ يَظَلمُونَ © » [يونس: 45] يحتج 
مما المعترلة على مذهبهم؛ 0 [ظاماً لهم] واللازم باطل. 

وأجاب المحبرة بأنا لا نسلم ذلك؛ وإنما يلزمكم أن لو كان يعلم أنه لو فوض إليهم 
أفعالهم لخلصوا من اللائمة» أما وهو يعلم أنه لو فوض إليهم لكانوا ظالمين أيضا فلا. 

والكسبية قالوا: إنما يلزم الظلم أن لو لم يكن لهم مع خلقه كسبء أما ولهم كسب 
يناسب العقاب عليه فلا. 

<« قل لد أَمْلِكُ لتفيى صَوًا ولا تقمًا إلا مَا شَاءَ آله لِكُلٌ أمّة أْجَل إِذَا جَآء أَجَلْهُمْ 
لا يَستْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يََتَفَدِمُونَ 9ه 4 [يونس: 44] أي فأملك لنفسي ضرا 
ونفعاً مشيئته هو لي كشب وله حلق وإن كان الأمضاء مقطعا؛ ا ا 

لَهُ كم م رَرَقٍ فَجَعَلتُر مَنَهُ حَرَامًا وَحَلََلاً قل َآسمله 

ذِنَ لكي َم عَلى لَه تفترُورتَ 2 4 إيونس: 55] يحتج به وبنظائره على صحة 
الاستدلال بالسبر والتقسيم» وهو حصر الأقسام وإبطالها سوى المدعى عليه؛ مثاله هاهنا: 
إنكم أيها الكفار حرمتم بعض / /١١54[‏ ل] ما رزقتموه, فلا يخلو تحربمكم لذلك إما أن 
يكون بإذن شرعي أو افتراء منكم, والأول باطل؛ لأن الشرع خحصمكم., وهو ينكر الإذن 
لكم فتعين الثابي» وهو أنكم حرمتموه افتراء [4 ٠١‏ أ / م] على الله كذبا عليه؛ وما كان 
كذلك لا يلتفت إليه؛ وقد سبق نحو هذا في أواخر الأنعام. 

( وَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إِلَا كنا عَلَبَدٌرْ سبوا إذْ نُفِيضُونَ فيه 4 [يونس: ]1١‏ 
هذا يحتج به الصوفية في وحوب دوام المراقبة لدوام الشهادة» وفي الأثر « اتقوا الله في 
الخلوات فإن الشاهد هو الحاكمى» ورا تعلقت الاتحادية بهذأ على أنه شاهد بذاته» وما 
ذاك إلا لسريانه في العالم واستتاره باطناً كمم وظاهراء وسياق الآية يقتضي أنه شاهد بعلمه 
1991 كر ون راو موا ونا ون لزب ولا لجمارن و لكل إل ين 
علب20 ب سُهُودًا إِذْ تفِميضوق فيه وَمَا يَعَرٌبُ عن رَبْلكٌ مِن مثَقَالٍ ذَ ذَرَّةَ و فى الأرض وَلا فى 
لسَّمَاءِ وآ أَصَكْرٌ مِن ذَلِكَ َلآ أكيرَ إلا فى كتسي مون (2) 4 [يونس: .]1١‏ 


0 
١‏ لَهْمٌ الْسُفْرَى فى الْحَيَوةٍ آلدّئيَا وى الآبخرة لا تَبَدِيل لكت أللَهِ ذَّلِكَ هو 


5 
ا - 


١‏ قل ريشم م أدز 


5 سورة يونس 
لْفَوَرُ الْعَظِيمٌ © 4 [يونس: 14] روي مرفوعا إلى النبي ل أن البشرى في الدنيا هي 
الرؤيا الضالحة يراها المومن أو ترغ. 201 

08 ا ا ا 5 ارك و رو وس اريس 


وياد 7 111 7 0 ميا خَلِدُونَ 9 » [يونس 
5] والأشبه أنها قول اللائكة. < إِنَّ ألَذِينَ قَالُوا ريا آلَهُ كُمّ أسَتَقَمُوا تَدَوّلُ هر 


لمح لفاولا زان الى فر عت ) [نصت: 1 
تلو كك الدوله تكله ل لَهُء ما فى السَميوت وَمَا ف الأزض 


ضاي 


عِنِدَكُم ين سُلَطّنٍ كذ أَتقُولورت عَلَ آللّهِ مَا لا تَعَلّمُونَ © 4 [يونس: 7 
إشارة إلى أن الولد إما يكون لافتقار إلى نصرته من ذلة أو التكثر به من قلة» والله - عز 
وجل - غين بذاته من كل جهة عما سواه وأشار بأن لما في السماوات» وما في الأرض 
إلى أمرين: 

أحدهما: بيان مستند غناه الذي أبته لنفسه. 

والثانى: منافاة الملكية للولدية» كما سبق في البقرة. 

والغئ هو الذي لا يحتاج في وجوده ولا دوامه ولا في كماله إلى غيره» وقيل: هو من 
وروا اع ردن واضساع السذوات الابرعة” 

( إن عِندَكُم ين سُلطَنٍ 0 ا 5 أي لا حجة عندكم على اتخاذه 
الذا دوقو قطي ا أدما اسع عله ديازت 

(» ول عو تبأ وح إذ قال ووب َو إن نير عكر مقا وتذيكرى 
بِعَايَتِ الله قل أ يكت انها امرك وشركاء كه ثق ليك امرك ليك غمة 
ثم أَقَضْوَأ إِّ وَلَا تُظِرُون © » [يونس: ]7١‏ يستشهد به على أن الإجماع لغة هو 
الاتفاق/ |5 ١5؟/‏ ل] والعزم؛ إذ المعبئ اتفقوا واعزموا على ما تريدون. 
0١‏ أخرجه أحمد [9؟] [5/ ؟هغ] وأيضاً [/0510؟] [5/ 4407] وابن جرير [11/  ]١88‏ 


]١55 /1١[‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5 ]| والبيهقي في الشعب [4/ ]475١‏ وعلقه ابن 
عبدالير في التمهيد [9ه/5] وأخرجه أحمد [734؟] [5/ 7 ٠؛؛].‏ 
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( وَقَالَ وس يَهَوَم إن كم امم بالله فعَلبْهِ توكلوأ إن كم مُْلِمنَ © » 
[يونس: 84] يقتضى أن التوكل من مهمات الإبمان حى يكاد بكرف قرط فيه أواعلى 
كماله» وشواهده كثيرة» وتوجيهه أن التوكل هو التفويض؛ ومن لا يفوض إلى الله - عز 
وجل - فكأنه لم يرض به ربا ومدبراء فإن كان ذلك عن عمد واحتقار لشأن القدرة فهو 
الماود ط و ل ا حر ابو لوو الا ا 

0 قال مُوسَى ربكا إن ءَائَيْتَ فِرَعَوََ وملام زيئة وَأَمُوَلاً فى الْحَيَوةٍ آلدَّنيا 


ا لصوا كن سيرك ركنا اطي عل وليف 011ذة عل الوتوة فلا ازمترا 
حي يرَوَأ الْعَذَابَ الأيمّ © > [يونس: 88] يقال: نا انقلبت حجارة وحصىء وهو 
مسخ في الحماد» وقد [قال بعض العلماء ا محققين المتأخرين رضي الله عنهم:] رأيت بسفح 
جبل المقطم بالقاهرة ‏ خضى.مستديرا منقوشاً على هيئة الدنائير؛ وحين لم أشك أول ما 
رأيتها أنها دنانير وهي كثيرة جداً يجمع منها / ٠١4[‏ ب/م] قناطير كثيرة» زعم الناس 
هناك أن هذا موضع خزائن فرعونء وأن هذا ما مسخ [من ماله» ثم إن رأيت] في أحد 
أهرام الجيزة .بمصر أحجاراً فيها حصى (ملصق) على هيئة الدنانير» فترددت حينئذ فيما 
قيل من أن ذلك ما مسخ من مال فرعونء إذ الأهرام قبل فرعون هون #“زال عن 
التردد لاحتمال أن مال فرعون مسخ على هيئة تلك الأحجار القديمة» كما مسخ بعض 
الناس على صورة القردة والخنازير» أو لأن ذلك عذاب عذب الله - عرز وجل - به قوما 
قبل آل فرعون فمسخ أموالهم. غير ذلك من الاحتمالات. 

قوله تعالى: « وَآشَّدُدٌ عل قَلُوبِهِرٌْ قَلَا يُؤيُوأْ 4 [يونس: 68] أي اربط عليها فلا 
يدحلها الإيمان كالوعاء المربوط وهو الطبع والختم بما يخلق فيها من دواعي الكفر 
والصوارف عن الإبمان. 


د 
« * وَجَوَرَنًا بِبَىَ [ِسْرءِرِ الك ني فزعو وحودة: ينا وعد حتىّ إذا 
أذفكه العرق قال افكت أنثز له إل إلا الح امك نيه برا ريل وانا ين 


آَلْمْسَلِمِينَ © » [يونس:10] يحتج به من إلا علم له] أن فرعون مات مسلماء وهو 
تولااف النصوص والإجماع, أما النصوص فقوله ير وجل - بعك هذه قرعا له: 
« ءَالَنَ وَقَدَ د عَصَيِتَ قبل وكدت مِن لْمُفْسِدينَ © > [يوس: ]١‏ وهذا إنكار من 
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الله - عز وجل -: يتضمن نفى قبول توبته» وأيضا قوله - عر وجل - ١‏ فَأَحَذَْتَهُ 
وَجُنُودَهد فَبَدْسَهُمْ فى آلَمم 4 [الذاريات: ٠١‏ 5] يعن فرعون أتى بما يلام عليه وهذا ذم له 
روفاك يلها لاانن 57 بالذم / [١؟5/‏ ل]ء وكذلك « فَالْتَقَطْهُدَ َال فِرَعَوّرتَ 
لِيَكُونّ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرْنَاً إن فِرَعَْوَبَ وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خطييرت 
7 عد 

4 [القصص: 218 « آلنَارُ يُعْرَضُوَ عَلَيَّا عُدُوًَا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَاعَة 
أَدَخْلُوَا ءال فرَعَوََ أَسَّدَّ آلَعَذَّابٍ (2 4 [غافر: 46] وحكمه وحكم آله واحد؛ إذ 
قد حكم على الجميع بأهم كانوا خاطئين» وأما الإجماع فمشهور على ذلك وعلى جواز 
لعنة فرعون» [وإنما أظهر هذه المقالة الشيخ محبي الدين بن العربي الأندلسي الحاتمي 
صاحب فصوص الحكم]ء والإجماع قبله على خلافه؛ وإن ادعى ذلك كشفاًء فالكشف لا 
يرفع حكم الإجماع الظاهرء كما أن القدر الباطن لا يرفع حكم الكسب الظاهر. 

( فَآليَومَ تيك بِبَدَكَ لكوت لِمَنَ حلفَك َي وإنّ كثمًا مْنَ آلنّاسٍ عَنَ 
َايَجِنَا لَمَفِلُوَ © 4 [يونس: ؟1] أي لمن بعدك وسمى البعد خلفاًء لأن الناس 
متوجهون إلى الآخرة؛ فمن بعدهم متوجه إليها خحلفهم, أو لأن من بعده حلفه في ملكه. أو 
لأن جهة خلف خلاف قدام» [وهذا يقتضي تسمية قدام خلفاء إذ كل منهما خلاف 
صاحبه» وليس ببعيد» كما يسمى قدام] وراء في نحو ذلك: أن السّفِيئة فَكَانَت 
لِمَسَكنَ يَعَمَلُونَ فى الْبَحَرِ فَأَرَدتٌ أن أعِينا وكان وَرَآءَهُم مُلِكيَأَحُد كل سَفِيئَةٍ عَصَبًا 
© 4 [الكهف: 75] أي: أمامهم؛ لأن فيهما معئ المواراة وكذا فيهما مع المخالفة. 
َلَقَدَ بَوَنَا ب إِسَرَءِيلٌ مُبَوَا صِدَقٍ وَرَرَقَهُم مِنَ الطَيبّتٍ فَمَا آخْتَلَهُوا حَىّ 
جَاءَهُمْ العم إن رَبّكَ يَقَضِى بَيَُْمْ يوم آلْقيّسّة فيمًا كائوأ فيه حَحَتَِفُونَ © > 
إيونس: 47] ونظيره في الحاثية» وآل عمران « إِنَّ اليرت عند الله لسلس" وَمَا 
آختلت آلذيت أوثُوأ ألكتب إلا من بَحْدِ ما جَآءَهُمْ هلم بَعيا همأ ومن يكف 
بعَايتٍ الله فإ الله سَرِيءٌ لَفِسَابِ © ٠٠١[/‏ أ/ ء]» [آل عمران: ]١5‏ يحتج 
بذلك الفلاسفة» وبعض المتكلمين على ترجيح علم المعقولات على السمعيات» وجعل 


المعقول أصلا محكماً يرد إليه السمعي الذي هو كالفرع المحمل؛ ولذلك ارلع ارد عم 
ل ا 
مكثوا برهة متفقين قبل أن يأتيهم العلم السمعي؛ فلما جاءهم اختلفواء وإنما كانوا قبل 
ورود السمع يعتمدون على سياسة العقل والعرف ولحو والاتفاق محمود والاختلاف 
مذموم؛ فدل على أن تصرف العقل أوثق وأوفق من ظواهر السمع لما في تصرف العقل من 
الحزم وعدم قبول التأويل» وفي السمعيات من الإجمال والاشتراك والترددات المانعة من الحزم 
القابلة للتأؤيل» وهذه مسألة أصولية وهي أن النقليات هل تفيد اليقين أم لا؟ فيه أقوال: 


ثالفها: أنها تفيد بانضمام قرائن إليها لا بمجردهاء [ووجه النفي مطلقاً أن النقليات 
يتوقف إفادتها اليقين على أمور غير متيقنة لعدم المحاز والإضمار والنقل والاشتراك 
والتخصيص ونحوهاء وكل ما توقف على غير المتيقن فهو غير متيقن. 

ثم تفرع على هذا مسألة أخرى وهي إذا تعارض السمع وما أدركه العقل في أحكام 
العقائد فأيهما يقدم؟ فالمحدئون قدموا السمع لاحتمال غلط العقل في الأمور الإلهية 
ونحوهاء والشرع أوثق منه في ذلك وغيره. والمتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة 
قدموا مدرك العقل؛ لأن السمع إنما ثبت بدليل العقل فلو قدم السمع عليه كان ذلك 
قدحاً في الأصل بالفرع ثم في الفرع تبعاً لأصله» وأنه باطل] والجواب عن شبهتهم من 
الآية أن العلم أعم من السمعي وغيره» والعام لا يدل على الخاص» فلا نسلم أن المراد: فما 
اختلفوا حى جاءهم العلم السمعي» بل هو أعم من ذلك وحيتئذ يلزمكم في العلم العقلي 
ما ألزمتمونا في السمعي» سلمناه» لكن قد عاء علماه وهو بق العرفة بوالامراك 0 
الذي لا يحتمل النقيض» ومثل هذا كيف يختلف فيه أو يكون / [17؟١5؟/‏ ل] سببا 
للاختلاف؟! سلمناه لكن ما ذكرقوه إنما يلزم أن لو كان سدلف ينع امل بن 
جهة الحم لكو جهة اجلففهم أربي ذللكه قد خنت: بيه المت دنهم لتوله > عرز 
وجل - /[0: 1ب /ع]ة ؤ إن اليرت عند آله الإ شل وما تقلت اليرت أوثوأ 
الكتبّ إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلمٌ بَغيًا بيهم وَمَن يكفرَ بِعَايتِ الله فَإِت لله 
سَرِيعٌ آَِسَابِ 429 4 [آل عمران: ]١5‏ والاختتلاف بغي لا يوجب العلم غيا. 


« فَإن كنت فى سَليٍ مما أَنَلَكآ ِلَيِكَ فَسَمَلٍ الذيرت يدوو الكش بور فلك 
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لْقَدَ جَاءَكَ الْحَقُ من رَّبَكَ فلا تَكُوئنٌ مِنَ الْمُمْكرِينَ © » [يونس: 14] قد يتوهم من 
ظاهرها أنه يي اعترضه شك في بعض الأوقات فيما أنزل إليه كما توهمه بعض 
النتصارى» و63 لما به 

وليس كذلك لأنه َه معصوم من الشك والارتياب لقوله - عر وجل -: « ألَرَ 
دَشََحَ لَكَ صَدَرَكَ © 4 [الشرح: ]١‏ وإنما وجه الآية صرف الخطاب إلى من يجوز عليه 
الشك من أتباعه وأخضامه: نحو < وَيَقُول الذي ل ل قل كت بِآللّه 
شَهِيدًا ينى وَبَيِنَكمْ وَمَنَ عِندَهُر عِلم ألكتب (2) 4 [الرعد: 1 ] « وَمَا ١‏ "رسكا 
قَبََكَ إِلَّا رِجَالاً 1-0-7 فَسْعَلُوَا ُهَل زكر إن كُشْر لا تَعَلمُوت © » 
[الأنبياء: 1] فإن لم يكن بد من صرف الكلام إليه على ظاهر اللفظ» فمعناه على تقدير: 
إن تشك فاسأل وإن كان ذلك التقدير لا يقع نحو « لَوَ كان فِيهمَآ هد إلا أَلَهُ لَفَسَدَنَا 
فَسْبَحَنَ أللَّهِ رت الْعَرشٍ عَم يَصِفُونَ (2) » [الأنبياء: ؟؟] أي لو قدر آلحة أخرىء لزم 
الفساد لكن ذلك التقدير ممتنع؛ وهذا يتخرج على ما سبق من أن الأنبياء معصومون من 
وقوع الكفرء لا من جوازه عقلاً. 

« إن الذيرت حَفْتْ عَلَهَحَ كَلِمَتُ رك لا يُؤْمِئُونَ ©) » [يونس: 115] سبق 
نظيرها يا أوائل السورة, والكلام عليه وحاصله ا ل 

١‏ فَلَوَلا كانت قَرْيَةُ َامَتت فَتَقَعَهَا إِيمَنهآ إلا قَوَمّ يُومْسَ لَمَّآ ءَامَعُوا كَشَفَكا عَنَكمَ 
عَذَابَ الْخِزّى فى الْحَيَوْةٍ آلدَّنَيًا وَمَتَعْنَهُمٌ إى حِينٍ © >4 [يونس: 18] يع آمنت 
عند معاينة العذاب» ونظيره 8 « ءَالَنَ وَقَدَ عَصَِتَ قبل كت مِن الْمُفْسِِينَ © » 
اوضر ]| <٠‏ أمّ إِذَا مَا وَقَمَ 0 القن ولد مارو اتتتلون و ؟ 
[بونس وها ١٠‏ قَلَمَيَك يَمفَعْهُمَْ إ كلع لمارا نامك سنت أله الى قَدَ حَلَتْ فى 
عِبَادِو وَحَيرَ هَكَالِكَ الْكَفِرونَ 2 4 [غافر: 5.] « يوم يَرَوْنَ الْمَليكَة لا بُشْرَى 

يِذ لَلمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجَرًا تُحَجُورًا 2م » [الفرقان: "]. وحاصل ذلك أن 
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الإمان عند العيان» يبقى اقبط اويا والمعتبر الباوم إنما هو الاستباري دون الاضراري. 

١‏ وَل شَآءَ رَْكَ لَآمَنَ من فى الأض كُلهُمْ جيعًا » [يونس: 8] احتج الجمهور 
بما على مذهبهم كنظائرهاء ومعناها: ولو شاء الله الجمعهم على الهدى با يخلق فيهم من 
دواعيه» وتأوها المعتزلة على معيئ لو شاء / /5١/[‏ ل] لأجبرهم على الإيمان واضطرهم 
إليه بدليل « أَقَأَنتَ تكرةُ آلنّاسَ حَق يَكُونُوا مُؤَيِيتَ 4 [يونس: 115.؛ لكن الإعان 
الاضطراري غير معتبر» فلذلك لم يجبرهم [فالمنفي عنهم| هو إجبارهم على الإبمان 
وإلحاؤهم واضطرارهم إليه. لا لهدايتهم وإرشادهم إليه» وعند الجمهور المنفي مشيئة 
إإعاهم لا غير» ثم إن المشيئة] لا تخلو من التعلق بالضدين جميعاًء فلما لم [تتعلق] بإيمافم 
ل دا ٠‏ أ /م] متعلقهاء فكفر الكفار 
وعصيان العصاة واجب الوقوع بغيره» وهو تعلق الإرادة به» وهو يقوي مقالة الحبرية. 

١‏ وَمَا كت لتَفّس أن تُؤِ إلا بإذن آله وَل آلرَجْسَ على اليرت لا 
يَعْقلُونَ 29 4 [يونس: ]٠٠١‏ أي يمتنع الإبمان من نفس إلا بإذن الله]ء أي إرادته 
ومشيئته» فهذه اقتضت مع الي قبلها أن إذن الله - عز وجل - وإرادته ومشيئته, فهلة 
اقتضت مع الي قبلها أن إذن الله - عز وجل - وإرادته مناط ومدار للإيمان وجنودا 
وعدم إن وجدت الإرادة للإبمان وجدء وإن انتفت انتفى. وذلك يقوي مقالة الجمهور» 
ويحتج بآخر الآية من يرى أن العلوم العقلية سبب للعصمة من رجس الكفر والضلال» 
بطريق قياس العكسء لأا اقتضت وقوع الرجس يمن لا يعقل» وهو يقتضي أن من يعقل 
لا يلحقه رجسء والمراد من يعقل أي يستخرج الأحكام الحقة الحقيقية بالأنظار العقلية: 
ماعل بتر بها مده لودو و صريم كي ارو عار ل 

١‏ قُلِ آنظرُوأ مَاذَا فى َلسّمّوَتِ وَالأض وما تُفنى الآيثُ وَآلنُذْرُ عن قَوَرِ لا 
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يؤمنون (©) » [يونس: .]٠١١‏ 
فيه إيجاب النظر؛ لأنه مأمور به والأمر المطلق يقتضي الوجوب» وقد سبق هذا في 
ات وكيفية النظر فيما في السماوات والأرض: قد سيق أيضا. 


« وما ثَ تعنى الأيت وَآَلنذْرُ عن قَوْ م لا يُؤممُونَ »© [يونس: ]٠١١‏ أي عن قوم انتفى 
إعائهم لتعلق مشيئة الله - عز وجل - بانتفائه» أي لا ينفع النظر في الآيات والتدبر لعجائب 
المصنوعات» قوما حقت عليهم كلمة العذاب فضرب بينهم وبين الإيمان حجاب. 


كرض سورة يونس 


( وَلَا تَدَّعَ مِن دُو ناكا نال مشفك ولا يكرد كإن فكت لك ا 22 السلمن 
(©© 4 [يونس: ]١٠١‏ هذا أمر بالتوحيد وفي عن الشرك؛ وبرهانه معه» وهو الاستدلال 

« فَإن فَعَلْتٌ فَإِنّكَ إِذا مِّنَ أَلظّلِمِينَ 4|يونس: 5. أي بوضع الدعاء والعبادة / 
/١5[‏ ل] غير موضعهماء وهو يشير إلى أن العصمة للأنبياء إنما هي من وقوع الكفر لا 
جوازهة. 


0 نم 


١‏ ون يَمْسَمَكَ اه صر لا كَاشِفَلَه: إلا هو ون يَمْسَسمَكَ يعَثرِة فَهُوَ عَلَىَ كل 
سَىْء قَدِيرٌ (2 » |الأنعام: ]١1‏ حجة مؤكدة لما قبلها على التوحيد؛ بدليل الطرد 

5 
والعكس ثحو ١‏ ما يَفتَح آله لِلنّاسِ من رَحمَةِ قلا مُمَسكَ لَهَا وَمَا يمسِكٌ فلا مرّسل 
وو 2 ع 1 7 5 
هد مِنْ بَعْدِوء َهُوَ آلْعَرِيرُ كم © » إفاطر: ١‏ ؟] وتقريره: أن الله - عز وجل - هو 
الذي يدور النفع والضر والخير والشر مع إرادته وود ويم وكل من كان كذلك 
فهو الإله الحق) فالله دعر وجل د هو الإله الحق» 0 بينتان. 

0 »ا وده 0 

و كل باجا الثلنن قد هكم لحن ين ريك فَمَنِ أَهْتَدَى فَإِنّمَا يَعَِى 
0 ا نا نا | أن عليكم بو كيل (©© 4 إيونس: ]٠١١‏ 
يحتج به المعتزلة؛ إذ نسب الحمدى والضلال / [> جار ل الت ا 
وجوابه: أنه أضافه إليهم باعتبار أنهم محله أو كاسبوه؛ أو على تقدير أنه لو فوض إليهم 
خلقه لكان منهم إما ضلالاً» وإما هدى. 


32 2 لف و صهود رم 


كن ان القادرك قن ا هكم لح من ركم فَمَنِ آَهْتَدَى فَإِنْمَا يبُتَدِى 
و مضل لإنها يقل ليك وكا آنا كك رو كي (02 > [يونس: 0604| 
وعبدي حكم أو منسوخ بآية الفقال ل َو لشلخ الأ ايز آرم فاقوا الشقرن حنِك 


00 وخذوهم وَأَحْصْرُوهُمْ وَأقَعَدُوأ ل كل 0 فإن تَابُوأ وقامرا 


آلصّلّوة وَءَ :اتنا لكر فكوا مول إن آله غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 4 |التوبة: 5]. 


سورة هود خض 


القول في سورة هود 
( لز كتث أُحَكمّت جَايَسْهء ثم فُضصِلَتْ مِن لَدُنَ حَكيم خَبيرٍ © 4 [هود: ]١‏ 
بنعةل اه به على جواز تأخير البيان عن وقت الخنطاب» إذ ظاهره تراخى اتفصيل عن رقت 
إنزاله؛ لأن (ثم) تقتضي التراحي» ويحتمل أفا بحرد العطف كالواو ل تعظيم 
المنة أو العناية بالتفصيل كما تقول: أطعمت فلانا ثم كسوته وآويته» ثم زوجته» ونحو ذلك 
فلا يدل على المدعى. 


2 


< ألا تَعَبّدُوَا إلا آله إِنَى لكر مُنْهُ تذيرٌ وَيَضِمدٌ © 4 [هو د: ؟] فيه إثبات التوحيد 
والنبوة» وسيأق برهانه إن شاء الله عز وجل. 


2 استغفروا ريك ذم مويو إليه 4 2426 إل أ ا 

قل ار د وَإِن نولو معد ب ره ام 5 
هكذا هو الترتيب الطبيعي» أن يستغفر بما فعل» ثم يتوب عن أن يفعلء إذ الاستغفار طلب 
المغفرة لا وقع» والتوبة: العزم على ألا يوقع شيئاً من الذنوب بعده. 


هه مودو 


ولا قدم التوبة على الاستغفار في قوله - عر وجل-: « أقَلا يَعُوبُونَ إلى آلله 
ل وَألَهُ عَفُود وحِية © 2 > اامائدة: 74] لم يعطف / /5١١[‏ ل] 


2 


اسوك تررك الما اَل مها 


0 0 0 حلاله 08 حلاف 0 فيه كما سبق في أول «البقرة» . 


5 
2-0 5 


وهو لذ يم سكّة سئّة أَيَامِ وَكَانَ عَرْشْهُد على الْمَاءٍ 


لبوك أبْكُمْ خسن ع '» [هود: 7] هذا يحنج به من رأى العرش سريرا أو جرما 
فشفيلا باللغلة: ونعى تفسيره ل نفاة الاستواء؛ إذ لا يصح أن يقال: 
وكان ملكه على الماء. 


دقن حاواق الخدية» يا وسول الله أيق كان رينا قبل أن يلق السماوات والأرض؟ 


رضن سورة هود 
قال: ركان 2 عماء ما نحته هواء وما فوقه 60 والعماء تمدوداً هو الغيم الرقيق. 

( وَهوَ اذى حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالأرض فى سنَّة أَيَامِ وَكَاَ عَرْسْهُه عَلى الْمَاءٍ 
ليَبلرّكم أيكُمَ أَحْسَنٌ عَمَلا 4 إ[هود: »] هو تعليل لخلق السماوات والأرض 
بالابتلاء» ويحتج به على تعليل أفعاله» وأحكامه - سبحانه وتعالى-. 

غ1 اكت »رع 4 ا لل 00 

« وَلن قلت إنكم مُبَعْونُونَ مِنْ بَعْدٍ اَلْمَوْتِ لِيَقولنٌ الذينَ كَفْرُوأ إن هَدَا 

إل ا [هود: ] فيه إثبات البعث. 


كن 


( آم يقُولوت فتن ل فَأنُوا بعر سور يا مُمَتْسٍ وَلأعُوا من أشتطتثر 
من دُون آلّهِ إن كُنثْرَ صَدقِينَ (2) » [هود: ]١7‏ فيه إثبات إعجاز القرآن والتحدي بى 
وإثبات النبوة بذلك على ما سبق في «البقرة»» و« يونس)» . 

( فَإِْز يَستجيبُوا لَك كلما أنمَآ أنزل بعلم آله وأن له لَه إِلْا هو كَهَلَ أنثر 
مُسَلِمُوتَ 2 4 [هود: ]١4‏ يحتج بما الجمهور على إثبات العلم صفة زائدة على 
مفهوم الذات وعلى قياسه سائر الصفات» تأوله المعتزلة على معن أنزله» وهو يعلمه إما 
بذاته أو بعالميته: ٠١0[‏ / م] ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك صفة زائدة. 


4 
ا 


بو 0 لي سووة كتوسة رت وه را سمه 2 تر عي مه 0 

مَوَعِدُهُ قَلَا نَكُ فى مِرْيَةٍ مِنَهُ إِنَهُ آلَْحَنُ من رَبَكَ وَلكنٌّ أَكرٌ آلنّاسِ لا يُؤْيئُوتَ 
© 4 [|هود: ]١7‏ تعلقت به الشيعة في أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - هو 
حليفة رسول الله - َه [لأن الذي على بينة من ربه هو النبي عليه السلام ] بدليل قوله: 


فاه | 01120 عسري 5 2 م جي مه 3 حٍ 
« قل إى على بَيْئَةٍ من رَّىى وَكدتئم بف ما عددِى ما تسَتعجلو بهد إن 


م3 وسا م اه ار و مه اكه 3 
الحكم إلا بِلّهِ يَقص الحَقَ وَهوّ حَيرٌ الفصِلينَ (© 4 |الأنعام: 50] والشاهد منه هو 


15 اطاكة 


(؟) رواه أحمد في المسند [4/ ]١١‏ ورواه أيضاً [4/ ؟١]‏ وابنه عبد الله في السنة ]45٠0 /١[‏ 


والترمذي» كتاب تفسير القرآن ]8١٠١8[‏ والطيالسي في مسنده ]١٠١57[‏ والطبران ف الكبير /١9[‏ 
6 والبيهقي في الأسماء والصفات [؟/ ]8٠01١‏ وابن حبان في الثقات [ه/ 535]. 


سورة هود كرض 
علي لقوله وه : إن عليا مي وأنا منه» وهو وليكم بعدي» وف رواية «ولي كل مؤمن» . 
لأن الإمام خليفة النبي - عليه السلام - والنبي شاهد على الأمة فكذا خليفته» فدل ذلك 
على أن علياً هو الإمام بعد البي © . 

وتعايق الةاعج هذا آنل رافيهولة دعن ون - أفمن كان عل بيده من ادك 


عو سوور 


وَيتَلُوهُ شَاهِدٌ كزين قا عن نون رام وق اوليك رون ب و" 


دوق الأحرات لكا ماعد ةر قلا تَكُنى 00-6 إِنَّهُ آَلْحَقُ مِن رَبك وَلَكنّ كر 
لاس لا يُؤينُوَ ©/ [١7؟‏ ل]» [هود: 17] هو القرآن من الله - عز وجل - 
امد للدي 186 بالصدق: لأنه معجزه الأكبر» يدل عليه قوله: « وَمِن قَبَلو كتَبُ موس » 
[هود: ]١1‏ أي: ومن قبل الشاهد كتاب موسىء فدل على أن الشاهد وكتاب موسى من 
جنس واحدء وعليّ ليس من جنس كتاب موسى» فلا يكون مراداً من الآية. 

وهذا بحث جيد من الطرفين» ومن جهة الجمهور أجودء ومأخذ الخلاف أن الضمير 
في «منم يحتمل رجوعه إلى من كان والى ربه» فحمله الشيعة على الأول؛ والجمهور على 
الثانى» وهو أقرب المذكورين. 

ويحتمل أن المراد بقوله: < أَقَمَّن كان على بَيِنَةِ من رَيْهء 4[هود: ]١١‏ أمة محمد يك 
بدليل قوله - عز وجل-: «١‏ أدلياك ينول بد 4 [هود: ]١17‏ فدل على أن المراد من 
ل و حي 0 

و 0 00 0 مُعْجِزِيتَ فى ا كان ينك ا 0 0 
١‏ و ا لوو تو كد أ الا 
نهم لشدة كراهتهم للإبمان ما كانوا يستطيعون سماع دلائله» كما يقال: فلان ما يستطيع 
الا كر لاسر بوه 


ا 0 حَرَايُ حي ضيف لني 
عو ء عم لَه + م كيده ف أن 3 8 


الف قي 0 0 


كن سورة هود 

« قَالُوأ يَمُوحٌ قَدَ جََدَلَتَمَا فَأَكَدَرتَ جِدَلَا فَأَتَنَا بمّا تَعِدُنَآ إن حت مِنَ 
الصَّدِقِينَ 2 4 [هود: ؟م] يحتج به على مشروعية الحدال في إظهار الحق وإنحفاء 
الباطل؛ لأن الآية دلت على أن نوحا فعله وأكثر منه مع قومهء خصوصاً في أصول الدين 
مع الكفار والمبتدعة» كما فعل نوح عليه السلام. 

لق شْرَعَ م لَكم من انوي ماو به تُوعا وَالذِى ارصن ليا وه وَصَّينَا به 
إِبَرَهِمَْ وَمُوسَى 1 أن أَقِييُوا آلذِينَ وَلَا تَتَفَرّقُوأ فيه كير على الْمُشَْرِكينَ ما 
تَدَعُوهُم ليه آلهحَجْيِينَ إلْمَهِ من يَشَاءُ يدي إِلَبَه مَن يُنِبُ (هع 4 [الشورى: .]١‏ 


و يَمفْعٌْ: ُصَحَِ إِنْ ارق أ ١‏ ِ نصّمّ لَكُمّ إن كان أَلَّهُ يُرِيدُ أن يُعْويكة 07 
5 وَإِلَيه تَرَجَعُورَ 2 » [هود: 5؟]ء ؛ يحتج يها الجمهور على أن الله - عرز وجل - 
يريد إغواء بعض الخلق» ومراد الله - عرز وجل - واجبء» فإغواء هؤلاء واجب» هو / 
[/ا١٠‏ ب/ م] المراد بخلق الأفعال إذ لا مععئى لخلقها إلا إيجحادها واختراعها بأسباب 
موجبة لهاء والإغواء منها. 


ل الاي يصيبهم غاوين» من باب أجبنت 


ال و ا مَن قَدَ عَامّنَ قلا تَبَتَِسَ بِمّا كاثوأ 
يَفْعَلُوَ 9©/ [١١؟‏ / ل]» [هود: 5"] يحتج به من يرى تكليف ما لا يطاق» 
وتقريره أن نوحا أخبر أن قومه لم يؤمن في المستقيل أحد منهمء وخبر الله - عرز وجل - 
صدق ومتعلقه جازم لا خلف فيه؛ ثم إنهم مع ذلك م ينقطع المخطاب الت لتكليفي عنهم) 
حينئذ هم مأمورون بالإيمان مع استحالة وقوعه منهم. وهو تكليف ما لا يطاق أو تكليف 
بامحال» لا يقال: إن تعلق العلم والإخبار الإلمي بعد إمافهم لا يوجب صيرورته منهم محالاً؛ 
لأن العلم كاشف عن الحقائق لا مؤثر فيهاء لأنا نقول: تعلق العلم بعدم إمافهم يقتضي 
تعلق الإرادة والقدرة بذلك أيضاً؛ لعل تتناق الصفات القدعمة قُِ متعلقامماء و حينئذ يبقى 
إعاهم نحلااف المعلوم والمخبر به والمراد والمقدور وذلك يوجب امتتخالته قظع 


و روخ 5 لي م 


و صً تَصَفَعُ فلك وَكُلمَا م عله ملأ ين ويد كوا ين قال إن تَسَخَرُوأ مِمًا 


سورة هود 46م 


قَإِنَا نَشَخَرٌ مِدَكُمْ كما نَسَكَرُونَ 62 4 [هود: 8] فيه جواز مقابلة الجاهل والأحمق 
ونحوهما بمثل فعله» ويشهد له النصوص ثحو: « فَمَن أَعََدَى عَلَيَكُمَ فَاعَمَدُوأ عليه بِمِثْلٍ 

لا وتوأ له وَآعلمُوَا أن أله مع آلْمكقينَ © » [المقرة: 4 
سيكقٌ سي سَيَكَةٌ مُكلْهَا ار ا ار نهد لا نححبُ 

ب 
ل ]4٠‏ و « وَإِنْ عَاقَبَثْمَ فَعَاقِبُوأ بِمِثَّلٍ ما عُوقِبَثُم به وين 
صَبْرْمٌ لَهُوَ حَيد لصَّبرِيرت 2 » [النحل: ]١١5‏ وأشباهه. 

0 عا وقد كور كا اتروىي ىس ل الل 811 
سيق عليه الول ومن 1 وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُدَ إلا ليل © 4 [هود: ]4٠١‏ عام فيهم 
حص بالاستثناء بعده « إلا مّن سَبّقَ 4[هود: ]5٠‏ وهو ابنه المذكور أنه غرق بعد. 

« وَمَآ ءَامَنَ مَعَهْدَ إل قَلِيلٌ 4 [هود: ]1١‏ يحتج به الشيعة في أنهم المصيبون على 
قلتهم؛ دون اللجمهور رام وقد سبق» وجوابه عند كم من فنَةٍ قليآة عَلَبَتَ 
فَِدٌ كير بِإِذن الله ومع آلصيرينَ4 [لبقرة: 45 ؟] في «اللقرق». 

« وَنَادّئ تُوحٌ رَبَهُم فقال رمت إِنّ أَتنى م مِنَ أهلى وَإِنَ وَعَدَكَ أَلْحَقُ وَأنتَ أَحَكم 
لحتكمِينَ (2) 4 [هود: 55] يحتج به من يرى العموم؛ وأن له صيغة والتمسك به؛ لأن 
نوحاً إنما تمسك في هذا السؤال بعموم قوله - عز وجل -: < أَخِْلَ فيا من كل 
رُوْجَيْنِ آنْتَيْنٍ وَأَهَلَّكَ » [هود: ]5٠‏ وهو اسم جنس مضاف يفيد فيه العموم» فصار 
تقدير سؤال نوح: إن اب من أهلي وقد وعدتي بإنحاء أهلي» ينتج قد وعدت بإنحاء ابي. 

١‏ قَالَ يَحُوحٌ إن ليس مِن أَهلِكَ > [هود: 5] يحتمل وجوها: 

أحدها: أن ابنك مخصوص في علمنا من عموم أهلك |[ وليس هو من أهلك] الناجين. 

الثاني: أنه ليس من أهل دينك بدليل « إِنَُم عمل غَيْرُ صَيلِحَ » [هود: 545] وحيئذ 
يكون الأهل في قوله - عز وجل - « أَهَلكَ » [هود: ]| ارا عن الموافقين فى الأهان. 

الثالث: ما قيل: إن هذا الولد كان ابن زوجته أو أنه ولد على فراشه من غيره بدليل 
(فخانتاهما) [التحريم: 1 اهلك نّم حل غَيْرُ صَبلحٍ / [8 1/م|» 


و« وَجَرَوَأ م 


م جره هود 


[هود: 41] برفع عمل ونحوه مما لا يلي [ق: بعضه] بالأنبياء وعلى كل حال فلا بد [ في 

هذه] القضية من استعمال المحاز في أهلك, أو تخصيص عمومه بالابن المذكورء أو تحوز نوح 

بولده / [555/ ل] عن ابن امرأته» فيحتج بما على استعمال ابمحاز والتخصيص في الكلام. 
ا عه 00 دِ صد 5 2 

« فلا تَسَمَلن ما لَيسَ لَكَ به عِلم 4 [هود: 57] كأن نوحا لما قال: « وَتَادّى نُوحّ 
َه فَقَالَ رمت إِنَّ أبنى مِنَ أَهلى 4 [هود: 45] كان ذلك [نوع اعتراض منه أو تذكيرا 
لمن لا ينسى]؛ لأن الله - عز وجل - قد حكم بإنحاء أهله» فحكمه لا يتغير» فلا فرق بين 
شفاعة نوح في ابنه وعدمهاء فلذلك قوبل هذا الكلام الذي يصعب موقعه فيقال: إن نوحاً 
دكى من هذا الكلام دهراً طويلا. 

0 لْعَيبٍ تُوحِيها إل نك عاغك تنثنها أدك ول لزنكابين فق 
1 ا إن ال ل 5] سبقت دلالتها على النبوة في « 
آل عمران » .| 

« إِنى : والشاعل الوق وك نا مِن دَآبَةِ إلا هوَّ ءَاحِدٌ بتاصيتها إِنَّ نَىَ عَلَْ 
صِرَاط مُسَعَقم 029 » [هود: ]| 1 الاتحادية أن معين ذلك سريانه - عز وجل - 
بذاته في العال» حين في الدواب» فلذلك أذ بنواصيها؛ لأنه الذي يحركها ويتحرك فيها] . 

[ولذلك زعم ابن العربي في « الفصوص» أن هوداً أعلم الأنبياء وأعرفهم بسر الإلهية 
لأحل هذا الكلام] ومعيئن الآية عند علماء التوحيد أنه [عز وجل] لما فطر الدواب على 
طباع لا مخرج لحا عن مقتضاها كان من حيث القدرة آخذا |بنواصيها]ء وبحيث لا 
حجرت 3 عنص بط طيعها واطروها علد كنا كا لصت الرملي: ل العقل وبر 

« وَتلَكَ عا جَحَدُوا بكَايتِ ريم وَعَصَوَ رُسلَهُء وَاتَبَعْوَأ أ كل جَجَارٍ عَبِيارٍ © 4 
[هود: 55] لما كان دين الأنبياء واحداً في التوحيد وكلمتهم واحدة؛ كان عصيان الواحد 
ماسو و مم الس ا ل 

« فَلَمّا ذَهَبَ عَنَ إِبَرهِ هِم ألرّوْعٌ وَجَاءَنَهُ آلْبُشْرَى ند ْنا فى قَوَمِ لُوطٍ (2) » [هود 
4/] فيه جواز الجدال حين مع الأكابر ومن فوق رتبة الشخص إذا 0 
مسال سا و و ل ا ل 0 


وَجَاءَور 0 عَرَعُونَ ! لَيْهِ ون قَبَلُ كوأ يَعْمَلُونَ آَلصَيعَات" قال يُنقَو 


سورة هود عم 


دي 2و دو 


5 ته عر - و 
فوح قوز رك فاقوأ أله وَلَا ترون فى صَيْفِى اليس مِدكُرّ رَجل رَشِيد © » 
ا 01 ع ا جواز التقية) 3 إغا 6 يي بناته لاضطراره إلى 


ا 0 


« إل فِرَعَوَنَ وَمَلِيهء فانم ْوأ أسّ و أ اوفوت بف 0 
يَقَدُمُ قَوَمَهُم يَوَمَّ آلْقِيَمَة فَأُوَرَدَهُمْ م وَبقس الْورَدُ لْمَوَرُودُ © »4 [هود: 117- 38] 
قاطعة في الرد على من زعم أنه مات مسلما؛ لأن الله - عز وجل - سلب عنه الرشاد 
ع ا ل ل ل 

« وما ظَلَمنْهُحَ يكن طَلمُوَا شه قَمَآ أَغْنتْ عَتهُمْ َالِهَجُمُ الى يَدَعُونَ ين 
ذو الاجويت و لماح جَآءَ أن رَبَكَ ٠‏ وما َادُوهُمَ غَيرَنَمِيسبِ(2) 6 [هود: ١٠]يحتج‏ 
به المعتزلة إذ لو ذمهم على ما خلقه فيهم لكان ظالماً لهم فكع في وناو شام ار 
ثم ينتقض بالشخص القبيح الصورة فإنه مذموم بالطبع كالقرد / ٠١4[‏ ب /م| والخنزير» 
ومن أشبههما من الناس» وصورته مخلوقه لله - عرز وجل - خلقا محضا بلا حلاف. 

« وَمَا تُوخْرُههَ إلا لأجَلٍ مَعَدُودٍ (2) » |هود: ]٠١4‏ يحتج به على تناهي أيام العام 
وانقضاء مدة الدنيا خلافا للدهرية / [574 / ل] والفلاسفة حيث زعموا أن الزمان أزلي 
أبدي؛ لا ابتداء له ولا انقضاءء ولا أول ولا آخر» وحجتهم أف الامان الى "كان سحاد 
لكان عدمه قبل وجوده, وتلك القبلية من لواحق الزمان» فيلزم وجود الزمان قبل وجوده 

وجوابه أن القبلية والبعدية من الأمور الإضافية ال هي عدم محض»ء فلا نسلم أنها 
تلحق شيئاء ولا يحلقها شيء؛ سلمناه» لكن قولكم: القبلية من لواحق الزمان تريدون 
الزمان الحقيقى الخارجي أو التقدير الذهئ؟ 

الأول ممنوع,؛ والثاني مسلم ولا يلزم منه قدم الزمان الخارجي» ولعلك تستغرب إثبات 

أحدهما: قوله هيه : رر حلق الله النور يوم الأربعاع» 27 مع أن النور إثما هو حاصل 
النيرات الفلكية؛ ومنها الشمس الى حركتها سبب وجود الزمان الحقيقي» وذلك يقتضي 


.]57 /١[ وأورده ف تاريخه‎ ]45 /١[ رواه الطبري في تفسيره‎ )١ 


56 سورة هود 
أنه خلق التو قبل 'الرمان الكقيقي م أخين بأنة خلقه :في زمان وهو الأريعاءة ويلزم أن 
ذلك الزمان التقديري ذه لا حقيقي خارجي. 

الوجه الثاني: أن الزمان من لوازم الفعل» ولذلك دل عليه بالالتزام» ثم إنه يصح أن 
يقال: خلق الله الزمان فيجب أن يكون حلقه إياه في زمان تقديري» وإلا لكان في زمان 
حارجي» فيلزم وجوده قبل وجوده؛ وأنه محال. 

9 خروويت زا كا ذامك الفتوح والأوضة لآ نا شاء نولك إذ ويك اننا 
لَْمَا يُرِيدُ © 4 [هود: ]٠١7‏ في أهل النار والحنة» وقد استشكل هذا الاستثناءء 
ولبعضهم فيه تصنيف مفردء والذي يتجه أن يقال فيه: أما في أهل النار فمعناه: إلا ما شاء 
الله من مقامهم في البرزخ أو في حال الحياة أو فيهماء فإن ذلك كله في مدة دوام 
السماوات والأرض وليسوا حيئذ في النار» أو معناه إلا ما شاء الله من مقامهم في 
الزمهرير فإِهُم يستغيثون من النار» فيخرجون إلى الزمهرير يعذبون به وهو البرد الشديد 
وهم حينئذ ليسوا في النار» وأما في أهل الحنة فيحتمل إلا ما شاء الله من حضورهم في 
حظيرة القدس عند رؤية الرب - عرز وجل - كل جمعة أو في أوقات الرؤية» وذلك المقام 
حارج عن الحنة ثم يعودون إليهاء ويحتمل إلا: ما شاء الله من تنزههم في أقطار الملكوت 
فإنه واسع» والحنة جزء يسير منه فيتنزهون فيه/ [59١٠أ]‏ ثم يعودون كما يخرج الناس من 
بساتينهم |للقاء ملوكهم, والسلام عليهم والتشرف برؤيتهم؛ وكما يخرج الملوك من 
بساتينهم] للصيد ونحوه. ثم يعودون إليهاء ويحتمل غير ذلك مما ني علم الله - عز وجل - 
ما أراد بكلامه. 

< اهلقن كنا أمزنكا ؤم تاك انقلك ولا تطفوا "| لان وكا امتماررك انقدة 8 
[هود: ]١١١‏ كلمة / [ه؟؟ / ل] جامعة لخصال الإبمان والإسلام والإحسانء تقتضي فعل 
كل مأمور وترك كل محظور» ومن ثم قال الني يق : « شيبتي هود وأخواقام ”2 أما هود 
فبهذه الكلمة؛ لأنه حاف ألا يقوم مموجبهاء و ألا يفي اء و[أما] أخواتها فسورة التكوير 
والانفطار» والانشقاق؛ لتضمنهن حكاية أمر الآخحرة وأهوال القيامة» ولذلك قال ته : رمن 


)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب تفسير القرآن [551”] وفي الشمائل ]41١[‏ وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات /١[‏ 55"] والمروزي ف مسند أبي بكر [0"] والدارقطئ في العلل ]٠٠١ /١[‏ وأبو نعيم ف 
الحلية [4/ ٠5؟]‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري [؟/ 44 ؟]. 


سورة هود م 
أحبب أن زرك السام ,ران ين فلك + « إِذَا لشبس كُورَتٌ 9 4 [التكوير: كد 

ونظير هذه الكلمة قوله - عز وجل - لموسى وهارون: « قَالَ قَدَ 5-6 
فَآسَتَقيمًا و تتَبِعَانَ سَبِيلٌ الذ. ل لا يَعْلَمُونَ 2 » [يونس: 4] وق وصف 
الأولياء « إِنَّ آلَذِينَ قالوأ رَبنا الله ثم آسََقَمُوا تَعَوَّلُ عَلَيْهِمُ آلْمَلَِكَةٌ ألا َحَافُوا 
ولا روأ وروا الى كُنشْرْ تُوعَدُورت © » [فصلت: .]١‏ 

فا تين كما انوك ومو نات كلك ول لو نيما تَفْمَلو رت نص + 
[هود: ؟١١]‏ أي وليستقم من تاب معك كما أمرء وهو أمر بالاستقامة لجميع الأمة) 
ولن يقوم بذلك إلا معان موفق. 

« واقراالكارة طرق آلَارِ وَرُلَقَا م ال إن ل آلسَيْعَات ذلك 
ذِكْرَئ للذكريرت © » [هود: ]١‏ يحتج به من قال بامحابطة والمقاصة بين الحسنات 
والسيئات» ومعناه: أنهما إن استويا تساقطا أو حبط أحدهما بالآخرء وإن تفاوتا سقط القدر 
المشترك من الطرفين وبقي الزائد له أو عليه» وهذا مقتضى العدل ووضع الموازين القسط. 

نعم الحسنات والسيئات فيهن كبائر وصغائر» فالصغيرة تسقط ,مثلها وكذا الكبيرة» أما 
الصغيرة مع الكبيرة إذا تقابلتا فالسيئة الكبيرة تسقط الحسنة الصغيرة» وأما العكس ففيه 
نظرء إلا أن يتفضل الله- عز وجل - ويسامح. 

وهذا كله إذا صح الأساس وهو الإبمان, أما مع الكفر فلا توجد الحسنة» وإن وجدت 


عادت هباء منثورا. 
« فَلَوَلَا كان م مِنَ الْقَرُون من فيكم أولوا + : بَقيّةٍ يَيَوَْن عن الْفَسَّادٍ فى آلأرض 3 


قبلا مَمّنَ أَْينا مِنْهُم وَانْبَعَ دوك لوا زا 1 أَترقُوا فيه وكائوأ عربت © > 
[هود: ]١١‏ تضمنت الذم لأكثر القرون الخالية على ترك إنكار المنكرء وذلك يقتضي 
وجوبه وبحاة فاعله وهلاك تاركه؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر من أصول الإسلام 
ومهمات الدين. 


)١(‏ أخرجه أحمد [6/ 07؟] [4805] والترمذي ح [980؟] [4/ 59] وصححه الألباني في 
الصحيحة .]١١8١[‏ 


آم دوره هوه 


ب سسا ا ل يس 4 [هود: ]١١17‏ 
5 0 


يَرَانُونَ عُخْتَلفِرَ 29 » [هود: ]١١8‏ يحتج به الجمهور كنظائره السابقة 

وَلْسَاء َك جعلَ لئاس مه وَجِدَ ولا يَرَالُونَ لفرت © إِلّا من رحِمَ 
ريك وَإِدَالِكَ حَلَفَهمْْوَتَمّتكلِمَهُ رََكَ لأُمَلَاٌنَّ جَهَكَمَ مِنَ الْجِنَة وكاس أْجْمَعِينَ 2 » 
[هود: م١١1 .]١١5-‏ 
لس مسي قمواه ساعن وها 8 وَلْمَد د رانا لكيكم كفنا د بت آي 
لبنس "ترك ا لندبوركة اوت اع 3 عزون ارت ءَاذّانُ لا يَسَمَعُو 
0 ُوْلتيِكَ هم آلْمَفِنُوتَ © » [الأعراف: 0 
[75/ لء» وقيل: للرحمة / ٠١5[‏ ب /م] حلقهم؛ فإن أريد به عموم الناس فباطل» إذ 
أكثرهم للعذاب كما ثبت» وإن أريد البعض فيبقى تقديره» ولذلك خلق من رحم أي: 
وللرحمة حلق من رحمء وهو متجه على ما فيه من ضعفء فالأشبه الأول بدليل تمام الآية: 
« وَتَمّتَكَلمّةٌ رَبك لأُمَلَأَنَ جَهَكَمَ مِنَ آلْجنّة وَآَلنّاسٍ أَجْمَعِينَ 4 [هود: .]1١9‏ 


لي 


7 6 


سورة يوسف 4م 
القول في سورة يوسف 

« إِنَا نا أَنرَلْسنهُ فَرَءننًا غَرًَا للك تتقلورك 89 4 |بوسس: ؟] يحتج به من قال بقدم 

القرآن» وأنه منزل غير مخلوق» وعارضه الخصم بنحوه» « لَقدَ رسلا رسن يكت وَأَنرَلََا 

مَعَهُمُ الْكتَب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومٌ العا م باْقسَط وأذرلما فيد فيوياً س شَدِيد وَمَقِعُ 


3 دوعر د د روف رو ممع 


ناس ولمعا ل الله لله من ينصره: ور سَلَهُم بالَعَيب إن الله قوئ عَزيرٌ 29 4 [الحديد: 6" ]| 


وه إِنا جَعَلمَهُ فنا عرَييًا لَعلَكُمْ تَعْقلُوت (© 4 [الزخرف: 19 والحديد 
مخلوق؛ مع أنه منزل؛ وكل بمجحعول مخلوق» وقد وقعت المناظرة في هذا بين عبد العزيز 
المكي وبشر المريسي على ما ذكر في كتاب «الحيدة». 

9 إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيهِ يتأبّت إن رَأَيْتْ أَحَدَ عَسْرَ كوكيًا وَآلشَّمْس وَالْفَمَرَ رََيحُم لى 
سَحِدِيتَ © » [يوسف: ؛] يحتج به على أن النجوم في الرؤيا تدل على قوم أشراف» 
وذكر في «التوراة والسير» أن يوسف رأى مع رؤية النجوم رؤيا أخرى؛ وهي أنه رأى 
كأنه وإخوته احتطبوا حطباء وربطوا حزمهم وأقاموها ليرفعوها؛ فجاء حزم إخوته حى 
سجدت لحزمته» وهي كرؤيا النجوم في الأويل. 

« وَقَالَ الَذِى أشْترَنهُ له من مَصيرَ لا مرأتمت أكرى مَثْوَ وله عق أن يفسا أو مكخل ةر 
دا #حكزالك مك لِيُوسْفَفى الأو ولتعلمةة من تَأويلٍ الأحاذيك والل كالك 
عَلْ أمرِو- وَلَدكنّ أكَرَّ آلئّاس لا يَعَلَمُوَ © 4 [يوسف: .]"١‏ 

أي إذا أراد أمراً غلب عليه وفعله نحو « وَيَرْدْقَهُ من حَيْتُ لا سحيب وَمَن يكل 
عَلَ اله فهُوَ حَسْبُهُد إن اله بَِعُ أمرى قَدَ جَعَلَ لَه لكل سَْءِ قَدَرًا م » [الطلاق: 

“'] ويحتج به الحبرية» لأن مقتضاه: أنه إذا أراد فعلا أو حالاً من إنسان غلب عليه وإذا 
لغيه كان الآقنان خيورا عليه قطها. 

وقيل: غالب على أمره يوسف يدبره وينصره ويحسن عاقبته» والأول أظهر. 

« وَلَِكن كر آلئّاسٍ لا يَعلمُوَ » [يوسف: ]١‏ أي لا يعلمون أن الله غالب 
على أمره؛ لغلبة أحكام الحس عليهم, فإذا ! م يدركوا ذلك بحسهم العامة إنما يعلمه 
أقلهم من جاوز حكم الحس إلى حكم | 9 1 واستدلالاً أو كشفاً واطلاعاء كما 


1 5070 
حكي عن بعض أهل الكشف أنه قال: ررإن هؤلاء المعتزلة يشككوننا في العيان» إنا والله 

لترا المعاصي اولاش النيعاء على رارج العباد ل 
لكك متت اين وَهَمَ بها ل 1 1 و حَدَلِكَ لتصرف عَنَهُ 0 عَنَه السُوَءَ 


ولف نه مِنَ عِبَادِئًا آلْمُخْلَصِيرَتَ © 4 [يوسف: : ؟] هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لولا / [507؟/ ل] رؤية البرهان | لهم إذ همت بهء وذلك يقتضي أنه م 
يهم بالمعصية. 

والثاني: أن المحم يما وجد منه. فلولا رؤية البرهان] لأمضى ما هم به وفعلء فيتعلق به 
من يتكلم في عصمة الأنبياء» ولا حجة فيه؛ لأن الهم بالمعصية إنما يكون معصية إذا تمكن 
من القلب / ١١١[‏ 1 /م] وصار عزماً مؤكداء وما دون ذلك فهو خطرات غير قارة؛ 
وحديث نفس معفو عنه» وقد أخبر الله - عرز وجل - أنه صرف عنه السوء والفحشائ 
وأنه من عباده المخلصين» ومن هذه صفته فليس لأحد عليه متعلق. 

« قَالَ هِىَ روَدَتَى عن تَفيى وَسَّهِدَ شَاهِدٌ مّنَ أَهْلِهَآ إن كار قَمِيِصٌهُه قُدّ مِن 
قَبْلٍ فَصَدَقَتَ وَهوَ مِنَ الْكَذِينَ (2) 4 [يوسف: 5؟] دليل على تعليق الأحكام بالقرائن 
والأمارات المناسبة» وعلى ترجيح إحدى الدعوتين أو البينتين [إذا تعارضتا .مرجح 
مناسب؛ لأنه رجح هاهنا قول يوسف بقد قميصه من دبر مع استوائهما) في عدم البينة) 
فكذلك في الاستواء في وجود. البينة من الطرفين لتكافق الطرفين في الصورتين « فَتَنًا 
سَمِعْت بِمَكَرِهِن أَْسَلت لين وعدت هن متكا وَءَانَتَ كُلَ وَاحِدَةٍ مِبْبْنٌ سكين 
وقالك اتح عو" نا رأيْكهة أَكبرَئَهُء وَقَطْحْنَ أَيَدِييْنٌّ وَقَانَ حَس بِنَّهِ ما هَنذًَا بَهَهَا إِنْ 
هَدَا إل لَك كيم © » إيوسف: ١"؟]‏ يحتج به من فضل الملائكة على البشر ولا 
حجة فيه لوجهين 

أحدهما: أن هذا قول نساء كوافر قليلات عقل ودين» قد غلب عليهن الحوى فلا 
ب 

الثاى: أن تفضيلهن الملك هاهنا إنما. هو في الحسن والجمال؛ لاقتضاء الحال ذلك» 
وليس بل النزايغ» إنما الخلاف في الفضل والكمال وارتفاع الدرجة عند ذي الحلال وذلك 
إنما يعرف عن الأنبياء لا عن النساء. 
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( قَالَ رَتِ أَلِسِجَنُ أُحَبٌ إِلَّ ما يَدْعُوبَىَ إِلَيْه وَإِلَا تَصَرف عت كَيْدَسُنّ أُضَبُ 
ِلِْنْ وأكن من الْتهلينَ © »4 [يوسف: *"] تقتضي ألا عاصم من المعصية وغيرها إلا 
اله - عز وجل - وبقياس العكس وقواطع الأدلة: أن لا موبق فيها إلا الله - عز وجل - 
وذلك عا عدر من أسباتب اعد ار ويخلقه من الدواعى والصوارف والهمة. 

ل( قال لآ يَأيَكُمَا طناء ترقا إل كاتكما بتأوياك قتل أن يأنيكما كما 
يما عَلّمّى دَق" إن تَرَكْتُ مِلََ قَوْرِ لا يُؤِْئُونَ الله وَهُم بالآحرَة هم كَفِرُونَ © » 
ابوسقن: "| الآيتين» يستدل بهما على» ترك الباطل واتباع الحق يورث التعليم من الله 
- عز وجل- لأن يوسف - عليه السلام - علل تعليم الله - عز وجل - له تأويل الرؤيا 
بتركه ملة الكفار واتباعه ملة آبائه الأبرار» وتعليمه تأويل الرؤيا يحتمل أنه بالوحى على 
لسان الملك» ويحتمل أنه بالإلحام؛ أو بتحريك الفكر على النظر والاستدلال. 

« يضح َلِسَجَنِ ار مََُرَقُورتَ حَيءْ أَمِ الّهُ الْوحِدُ الْفَهَارٌ ‏ 
[يوسف: 9"] استدلال من يوسف - عليه السلام - على التوحيد لإرشاد أصحابه 
اسن ققد كان :ذاعيا إل اللددعر ويخ حدق كل حال من شذة وإرحاع 

وتقريره: أن الله - عز وجل - رب واحدء والرب الواحد خير من الأرباب المتفرقين» 
أما الأولى فلما سيأ إن شاء الله - عز وجل - من براهين التوحيد. 

وأما الثانية: فلأن / [584/ ل] / ١٠١١[‏ ب/ م] أحكام الواحد متفقة» وأحكام المتفرقين 
متفرقة مختلفة» والاتفاق خير من الفرقة» وبالقياس على الشاهد أن الرعية مع ملك واحد 

وما تون من كونه إلا أشما, كموق أطر واكم كأ لَه يتا مِن 
سُلطين إن آلخكم إلا يِه أَمرَ أل تَعَبُدُوَا لَه إِياهُ ذَلِكَ لذن الْقَيِمُ ولكنّ أكرٌ 
ألما سِ لا يَعْلَمُورَ © » [يوسف: ]6٠‏ يحتج به من رأى أن الاسم هو المسمى؛ لأنه 
الشرد لا اواولا جمد فيه كنا برق 

< وَقَالَ للذى ظن أنه تاج مُنْهُمًا أذكرّن عِندَ رَْكَ فَأَشَنهُ الشْيْطَن ذِكرٌ 
َيه فلَبتَ فى ألسَجن بِضْعٌ سِيِينَ (2 4 [يوسف: ؟4] فيه أن علم التعبير علم مظنون» 
وقد يقطع بالتأويل بقرائن) أو اطراد عادةق) ونحوه. 
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ل فأسلة الشْيطن كر ريك 4 [يوسف: 47] إنساءء الشيطان. بوسوستف 
والشيطان ووسوسته من قدر الله - عز وجل - وأسبابه المقدرة» فإلى ربك المنتهى في كل 
شيء» وإليه يرجع الأمر كله 

ون سبلت عاك للشو ار ابن 
تأَكلُونَ © » [يوسف: 47] قيل: معناه ازرعواء فهو خبر بمعين الأمرء أو أمر بلفظ 
الخبر» د خبر لفظاً ومعين؛ ففيه إذن جواز إطلاق الخبر بتأويل الرؤيا على تقدير 
مدقي وله مسموط أنرقرل 1 إن شتف ع رزواف ركون كنا وكذائولة كرون كينا 
عرق ذلك كما قال بض المعدرين: 

« وَجَاءَ إِحْوَةٌ يُوسْفَ فَدَحَلُوا عليه فَعَرَفَهُمْ وَهُمَ لَه مُبكرُونَ (2) » [يوسف: 58] 
يستشهد به الشيعة في غيبة الإمام» وأنه موجود ولكن أكثر الناس لا يعرفونه» وإن رأوه 
كما أن إخحوة يوسف رأوه فعرفهم ولم يعرفوهه وهو قياس تمثيل لا يفيد عندهم في 
الفرعيات» فما الظن بالدينيات. 

( وقَالَ ييّنّ ا تَدَخْلُوامِنْ باب وَاجِلٍ وَآدَخْلُوأ بن أتواب مرق وما أَغنى عَدَكُم 
م أله مِن شَىْءِ إن كلتم إلا يله عَلبهِ وت وءَ عله فلممَوكلٍ ألْمُتَوَخَلُونَ © » 
[يوسف: 77] قيل: حشي عليهم من العين؛ لأنهم كانوا ذوي رواء حسن» فخاف 
عليهم» وهي الحاجة ال كانت في نفسه. فقضاهاء وقد أثى الله - عز وجل - عليه 
بذلك؛ فقال: « وَلَمّا دلُو ين يت أمرَه بوهم ما كات يُفْنى عَنّهُم من أله 
مِن سَىْءٍ إل حَاجَةٌ فى نَفْسٍ يَحَقُوبَ قَصَهَا ونه دو عِلرٍ َمَا عَلَمَدُ وَلكنّ أكرٌ 
ألكّاس لا يَعلَمُوَ © »4 [يوسف: 18] ووافق ذلك قوله © «العين حق»”", 
فاتفق على ذلك شرعنا وشرع من قبلناء فتأكد حكمهاء وفي كيفية الإصابة بالعين 
خحلاف؛ فقيل: هو سم ينفصل عن العين لخبث [في النفس] ؛ فيتصل الشي مع الشعاع 
البصري» فيغيره. 

وقيل: وهم قوة نفس تنفعل له الأجسام العنصرية» كانفعال الحديد للمغناطيس» 


.]515 /١4[ ]؟1١88‎ / رواه مسلم في كتاب السلام ح [؟5‎ )١( 


سورة يوسف وؤهم" 


والعاشق للمعشوقء والنجوم لما تؤثر فيه على رأي أهلها. 

وقيل: هو تغير يحدثه الله - عز وجل - مقارناً لرؤية الرائي تنبيهاً له على أن الدار دار 
تغير وزوال» فلا يغتر بما هي عليه من حسن ال حال تزهيدا له فيها / ١١١[‏ أ /م] وترغيباً 
عنهاء وقيل غير ذلك. 

« فلَمّا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمْ جَعَلَ أَلسَقَايَةَ فى رَحْلٍ أيخيه ُّهَ أَذّنَ مُؤَدْنَ يها ألْعيرُ 
نكم لَسَرِقُونَ © » [يوسف: ٠١‏ ] إلى آخر القصة» إن كان قوله - عرز وجل-: 
( ومن يكيب حَطِيقة أو ما تيرم به بَرِيكًا فد حْعَمَلَ ع وَإِنْمَا متا © » 
[النساء: ؟١١]‏ عاماً مطلقاً في جميع الشرائع والأمم فيحتمل / [75؟/ ل] أنه خصوص 
بكذه الواقعة ونحوها مما أذن الله - عرز وجل - فيه؛ أو تضمن مصلحة لا يسمى خطيئة 
حن يخص به عموم الخطيئة. 

( أَرْجِعُوَأ إل أَبِيِكُمَ فَقُولُوأ يتأبَائَآ إن أبتكَ سَرَقَ وَمَا سَهِدَنَآ ِل ما عَلِمََا وما 
ل ]6١‏ يحتج به من رأى الظن نوع علم؛ لأهم 
سموا ما حصل لهم علماًء وإنما كان ظنا باطلاً لظهور كذبه بعد بأن ابنه سرق تممة ولم 
يسرق حقيقة. 

وأجيب بأنهم سموا الظن علماً مجازاً لما شابه العلم في قوته» وبالحملة فبين العلم والظن 
قدر مشترك يصلح علاقة للتجوزء وهو الرجححان ونظير هذه المسألة في « سبحان» 
ورالامتحان) . 

( وَسقل الى ْنا فها وهم اق أقبلنا فا ون لَصَدِئُوت © > 
[يوسف: ؟8] أي: : أهلها وهو من باب محاز الحذف والنقصانء والمحاز إما بزيادة نحو 
« ليس كَمِئْله شىْءٌ »4 [الشورى: ]١١‏ أو بنقصان نحو « وَسَكَلٍ الْقرَيَة يَة 4[يوسف: ؟8] أو 
بنقل واستعارة نحو « وه مهار 4 [آل عمران: و« ولتيض لهم جفاح الل ين 
أَلرَّحَمَةِ قل رب أَيْحَمَهُمًا كما ران صَغِيرًا ع » [الإسراء: 4 ؟] وأشباه ذلك. 

« قالوا تا ا سف: 0 الذي سبق في 
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مين © 4 [يوسف: 8] وليس المراد ضلالاً في الدين» بل في حب يوسفء والمبالغة في 


١‏ فلَمَآ أن جا آلْبَسِرٌألصَهُ عل وَجهد- فَارتدٌ بَصِيا قال ألم أل لَكُمْ إن عل 


مِنَ أَلَهِ مَا لا تَعَلمُورتَ © 4 [يوسف: 15] يقال: إن هذا القميص كان من حرير 
الجنةع جاء به جبريل - عليه السلام - فكساه يوسف, أو وضع في قصبة» أو نحوهاء 


وعلق في عنقه. 
وبكل حال هذه معجزة [ ليوسف 00 
تقح َوه على اعرش وحؤوا له ا معدا وقال كا بيغ امد توي ونس ون فتن كد 


0 حقا حا وق أخسَنَى إذ أخْرَحنى من آلِجِن وا يك ين التدومن بعد أن 
رع لسَيْطنُ بَبَى وبين إخوق" إق لفيف لما لهاي ند هوَ الْعلِيمْ هكم © » 
ابوس |١٠6١‏ أي سجود نحية لا عبادة» ول يزل الناس كذلك حي حرمه الإسلام 
مييزاً لله - عز وجل - هذه العبادة الخاصة دون غيره» فمن سجد لغير الله -.عز وجل - 
قاصداً لعبادته عالماً بتحريم ذلك» كفر. 

كلت اناو الك ترسو لبك ونا كك الاق إِذْ أَجَعوَا أمرهح وَهَح مكرُونَ 
© 4 [يوسف: ؟٠ل]‏ حجة على صدق محمد عَقَّهْ كما مر في «هوم,» و «آل عمراك» ) 
وإنما قال ذلك في موضع» وتلك في آخرء ذهاباً إلى القصص تارة وإلى القصة أخرى. 

(وَمَا أك الئاس وَلَوَ حَرَصَتٌَ بِمُؤْمِِينَ )4 [يوسف: ]١٠١7‏ أخبر الله [-عز وجل- 
بذلك لعلمه أنه سيصرف أكثرهم عن الإبمان بما سيخلقه] فيهم من الدواعي والصوارف. 

« وَمَا يُؤيِنُ أكَرّهم بالّه إِلَّا وَهُم مُشْركُونَ © 4 [يوسف: 7 | يعي الكفار 
كانوا يؤمنون بالله أنه الخالق» ومع ذلك يشركون الأصنام في العبادة والإيمان وهو 
التصديق بالله - عرز وجل - لا ينافي الشركء إنما الذي يناقي الشرك هو التوحيد وهم 
كانوا / ١١١[‏ ب/ م] يؤمنون بالله - عز وجل عا يويعودا وتعلفا, ١‏ [ 914 /ل] غير 
ل 

طح إذا اسْتَيعس نَ آلوُسُلُ وَطَنُوَأ أَبجَمْ قَدَ كُدبُوأ 4 (يوسف: 115 ا التشديد 
أي : كذكم 0 أحد. 
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« جَاءَهُمْ تَصْرّنَا 4 [إيوسف: ]1١١‏ بإمالة قلوب الناس إليه و «١‏ كَذبُوا » 
[يوسف: ]١١١‏ بالتخفيف أي: أخلفهم الله - عز وجل - وعده في النصرة» وأفهم ليسوا 
على شيء « جَاءَهُمْ تَصَرْنا 4 [يوسف: | بإنحائهم ومن اتبعهمء وإهلاك الكافرين. 
وقد أنكرت عائشة - رضي الله عنها - هذا التأويل تنزيهاً للأنبياء عن الشك في أمرهم 
واختارت الوجه الأول أو نحوه؛ وليس ما أنكرته بالمنكرء إذ الإنسان يطرأ عليه لخوف أو 
حزن أو مرض أو هم وغم - أحوال يقول ويظن فيها أقوالاً وظنوناً هو فيها معذور؛ لغلبة 
ذلك الحال ألا ترى أن الي يي لما تراخى [عنه الوحي في مبادئ أمره حرج ليتردى من 
شواهق الحبال وجدا لانقطاع الوحي] والرسل يوم القيامة يقال لحم: ماذا أجبتم؟ 
فيقولون: لا علم لنا. ينسونٍ أو يشدهون لغلية تلك الحال عليهم, ثم يتذكرون فيشهدون 
مما علمواء فكذا ظِن الرسل هاهنا أنهم قد كذبوا هو من هذا الباب» والله - عز وجل - 
أعلم بالصواب. 


هم سورة الرعد 


القول في سورة اللرعد 
« للَهُ الى 3 آلسّمَواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ 0 ثم أَسَتَوَى عَلىَ اعرش وَسَّخْرَ 
السنق لد كل حجْرى لأجَلٍ مُسَبّى ' يُدَيْرُ آلأمرَ يُقَصِلْ اليب لَعَلّكُم يلقاء 
يكم تَوقِمُونَ © » [الرعد: ؟] المشهور أن معناه ترون السماء بغير عمد؛ لأفها كرة 
بكري + الحاساحة لغيه كر الاعيه كاتروهة قحك أن :شاكيدا الاشرف ولس 
ل ل ل ري 
« وَهُوَ ألى مَدّ آلأرض وَجَعَلَ فيا رَوايِىَ وَأَبجَوَا 1 وَمِن كل الثَمَرتِ جَعَل فيها 


مهاوس 


َوَجيٍ نم يُهْنِى اليل لان" إن فى دَلِكَ لَآيَسولَقَِْيكَفَكرُونَ © [الرعد: *] 
أي جعل كل واحد منهما يغشى صاحبه» وسبب ذلك دوران الشمس في فلكها؛ فإذا 
غابت حالت الأرض بينها وبين الفضاء فأظلم فكان الليل» وإذا طلعت قابلت الفضاء 
فأضاى فكان النهار. 

+ وَف الأرض قِطع مُعَجَوراتَ وَجَكَتُ ين أغعتب و طلَنعّ وَتخِيلٌ صِنْوَانٌُ وَغَيْرُ 
صِنْوَانٍ يُسَقَىْ بِمّآءِ وح جل وَنْفَضْل بَعْصَهَا عل بَمْضٍ فى الْأَكُلٌٍ إن فى ذَلِكَ لايس 


- 


ل لْقَوَمِيَعَقأُوَ 9 » [الرعد: ؛] يمتح ها التكلمون على أن ال ا - يفعل 
بالقدرة والاختيار لا بالطبع والإيجاب خلافاً للفلاسفة» ووجهه أن الشجر إذا سقى بماء 
واحد فلو كان المؤثر فيه فاعلاً بالطبع لاتفق في الأكل؛ لأن الماء واحد وأثر الطرح يدا 
فيتعين الاتفاق في الأكل» فلما احتلف أكله مع اتحاد الماء دل على أن / [41؟/ ل] 
اختلافه من جهة اختيار الصانع. 

فإن قيل: لعل احتلاف الثمار في طعومها و ألوانما من قبيل اختلاف طبائع الشجرء أو 
اختلاف القوابل كالشمس تفعل بالطبع؛ وهي تبيض الثوب / [؟١١ /١‏ م] وتسود وجه 
القصار. 

فالجواب: لا نسلم أن الشمس تفعل بطيعهاء ولا الماء ولا النار [يفعل شيئً] من ذلك 
بطبعه» بل هذه الأشياء أسباب» والفاعل الخالق وهو الله - عز وجل - ثم إن اختلاف 
الطبائع والقوابل بفعل الله - عز وجل - إذ هو خالق كل شيء. وذلك يدل على الفاعل 
المحتار» وإلا لاتحدت الطبائع والقوابل أيضا. 


سورة الرعد مهم 


( © وَإن تَعْجَت ؛ جب قوم أدَا كنا" را أوِنًا لَفى حَلق جَدِيدٍ أولتبك أأزيرت 
كفروأ بره ا لتك الْأَغدلٌ ى أغتاقهة وأ َوْلَتِكَ صب ) آَلمَارِ هم فيا حَلدُونَ ©) » 
[أرعة 8 دل هذا الكلام على البعث والمعاد؛ لأنه لما أنكر تعجبهم منه» دل على أن 
وقوعه ممكن» وليس بعجبء ثم إنه كفرهم وتوعدهم على إنكار المعاد فدل على وجوب 
اعتقاد وقوعه إذ الوعيد لا يكون إلا على محرم؛ فدل على [أن إنكارهم] للمعاد محرم؛ 
فيكون الاعبراف باؤاجا. 

«ويترن اين كنروا لولة ِل عَلَيَه 2 0 وَلَكُل قَوَمرِهَادٍ 
على ذلك؛ إذ المراد لكل قوم رسول يرشدهم إلى الحق» أو لكل قوم هاد هو الله -عز وجل- 
يهدي من يشاء منهم؛ كأنه قال: يسألونك الآيات» وليس ذلك إليكء إنما أنت منذر كسائر 

عل 

أله يََلَهُ ما مَل كل أ وما فيضن الأ رحا وما كزةا؛ لمر 
بمِقَدَارٍ © 4 [الرعد: 8] هذا من مفاتح الغيب الخمسء وإما علمه لأنه خلقه ( ألا 
وثواده ا ا اك 6 * وص و 
َعَم مَن حَلَقَ وَهوَ اللعليف الخبير ( 4 [اللك: 0" 


0 جر مر يه يي .ران‎ ١ وان اام ال يي 6 سي‎ ١ 


« لهد معقبت مِنْ بَيْنِ يَدَ اوس لدي عنطولة: ون أ 


> > بر مسر * 001 


تررق قروا ذا با شيو وَإِذَآ راد لله بقَوَمِ سُوَءًَا قلا مر ذ له نوما له من وتلل 
مِن وَالٍ (2© 4 |الرعد: ]١‏ يحتج به الحمهور؛ لأن السوء يعم المعاصي وغيرها من البلاء. 

وينتظم الدليل هكذا: الله - عرز وجل - يريد المعاصي» وكل ما أراده الله -عز وجل- 
لا مرد له فالله عز وجل إذا أراد المعصية من قوم فلا مرد لحاء وحينئذ تصير واجبة منهم؛ 
وذلك المراد بخلقه إياهاء أو هكذا المعاصي مراد الله وذلك مراد لله إفلا مرد له] فالمعاصي 
لا مرد لما الس يار و لش الود 

< هوَالَذِى يُرِيكُمُ للق عونا وملقكا ركفن القشات اكنال م »© [الرعد: 
؟ ] قيل: هو سوط ملك السحاب إذا ساقه به» أو (وري) النار» وعند 00000 
أو نور يحصل باصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعضء والسحاب عندهم بخار ودخان 
يحتقن في الأرض / [45؟/ ل] والجبال؛ فيندفع خارجاً؛ فتحمله الريح صاعداء فإذا لقي 


كه سورة الرعد 
برد الحواء اجتمع وتكائف؛ ثم انعصر؛ فنزلت رطوبته مطراء والصواعق نار تتكون عن 
الدحانية ا 

© له دَعوَةٌ حي و0 من دُونف لا يَسَتَحِيبُون لهم بشىّ ل يط 
كيه إل الما لِبِلْعَ فَاهُوََا هو يبل وَمَا دُعَاءُ الْكَفِرِينَ إل فى صَدَلٍِ © »4 
[الرعد: 4 ]١‏ أي هو المدعو إلا حقاً لا غيره» وما دعي من دونه كالأصنام ونحوها ليست 
آللةز لها لذ تتسحبعيت ولا تتم :وقد سبق نظم الدليل على ذلكه 


ديوع 2013100011 


كموق وك السملواتك وَالأَرَضِ قَلٍ لَّهُ قل َفلْكذْتُم ا 
يَمْلِكُونَ لأنمهم فعا ولا طُوا قل هَل يسَتَوى الأعمى وَلْبَصِيرُ آم هَل تَسَعَوى 
الع ا م جَعَلُو ا يلد شرك لقو افيه - فَتَشَبَهَ أخَلقُ علو قل أله حَبِقٌ حيو 
كل سَىْءِ وَهْوَ آلوَحِدُ الْقَمَرُ © > [الرعد: 0 
خالق الأفعال من خير وشر وطاعة ومعصية» وتقريره أن أفعال العباد شيء» وكل شيء 
مخلوق لله - عز وجل-؛ فأفعال/ ١١7[‏ ب/م ] العباد مخلوقة لله - عز وجل - والخصم 
يدعي تخصيص الثانية بما سوى المعاصي بدليله العدلي زعم» والصواب طرد العموم فيهاء 
معد ارا اليو 

( وَهِوَّالْوَجِدُ القَهّرٌ 4[الرعد: ]١5‏ أي واحد لا خالق مغه» ولا شريك» قهار لن 
سواه على ما يريد منه بخلق الدواعي والصوارف» ونحو ذلك من الأسباب الغالبة» ومع 
ذلك فله الحجة البالغة؛ ويحتج على المعتزلة أيضاً بقوله - عز وجل -: آَم جَعَلُوأ لَه 
شُركاء حَلقوا كخلقف 4 [الرعد: ]١5‏ ولو صح ما قالته المعتزلة من أن الناس ختالقون 
لأفعالهم» لكان له شركاء يخلقون كخلقه؛ وإنه محال. 

إواحات لسن ران الكلى عل مروق» حلق أعيان ولق اعررضرة تهان الأعياة 
وبعض الأعراض كالألوان ونحوها مختص بالله - عر وجل - فإثباته لغيره هو الكفر 
والشرك الذي أنكره في الآيق» وخلق بعض الأعراض» وهي أفعال الحيوان غير مختص به بل 
كار كتحي الناسء رداك لبن جه ف وهنا كا أن مسار ماته يعي انا 

أحدهما: اختص به كالغيوب. 

والثاني: مشروك فيه معلومات البشر]. 


سورة الرعد بهم 


5 


يعون الن كتروا لول أدزل علو اده ون أكره كلإ الله يضل من بناء 
وبدٍى إِلَيه مَنَ أتَابَ ©) » [الرعد: 7؟] أي: ليست الآيات موجبة للهداية» ولا 
عدمها 27 للضلال» بل ذلك دائر مع المشيئة 200 وعدم 
ويحتج به الدمهور على أن الله - عز وجل - هو المادي المضل لمن يشاء بخلق الهدى 
والضلال. 
١‏ وَلْوَ أن قَرْءَانا سَيْرَت به الْجِبَال أو معت به الأرضن أو كم به اموق ل 
الذم حيما أكَلَم يَأيَمَسِ الذِيرت امكو أن لووقا أللة لبن الثادن حي 16 ال 


د 


ادن كقزوا لسساحن كنا سنا فازغة أو عن قريكا عن ذارهله حو ذأى وعد 
آله لا ملف اليكَادٌ 29 > [الرعد: ]١‏ فيه حجة لحم كما مر في نظائره. 
أن 


ا 


« وَلَقَدَ أَرَسَلتَا رُسّلاً مِّن قَيِلكَ وَجَعَلنَا هُمَ أَروجَا وَدْرَية وَمَا كان لِرَسُولٍ يَانَ 


ا 52 


بإِذْن د لَكُلِ أَجَلٍ كنَاب (2) 4 [الرعد: 2] أي أن الكفار يمهلون, 
ويظنون أن الأمر المعجز إلى النبي» وليس كذلكء بل أمره إلى الله - عز وجل - فالبي لا 
يستطيع أن يأنِ إلا بإذن الله عر وجل. 

2 لكل أجل كتات 4[الرعد: 8؟| أي للآيات أجل وقت ام فيه وإليه 
الإشارة بقوله - عز وجل -: ( وَيَقُوُو لولآ أنزل عَلَيَه ءَايَةُ مّن رب كَل إَِّمَا 


آلْعيِبُ ينه فَآنتَظِرُوأ إن معَكُم م الْمُنَظِرِينَ © 4 إيونس: ]٠١‏ أي وقت بحيئها 
وحار جا يدم روناي تناز اتوت والمكرات» 


ع و قل 


يَمحَوأ اللَّهَ ما ل وَعِندَةر أ ألحتب © 4 [الرعد: 29] هذا يعم 
النسخ التكليفي» كنسخ إباحة الخمر بتحريمهاء والتكويئ كنسخ الإماتة بالإحياء 
وعكسه. ونقص العمر وزيادته باعتبار ما في اللوح المحفوظ» ويستقر الواقع على مطابقة 
العلم الأزلي القائم بالذات؛ المشار إليه بأم الكتاب» فالكتاب يطلق على القرآن وغيره من 
الكتب المنزلة / ١١[‏ 5 / م] وعلى اللوح المحفوظ؛ وأم الكتاب أي: أصل الكتب هو 
|العلم] القائم بذاته - عز وجل. 


5 
00 د 22 


١‏ أْوَلّمَ يرَوَا أنا كأى الأُرّض تنقصها مِنْ أَطْرَافِهًا وله حَكُمْ لا مُعَقبَ لكيه 


68 سورة الرعد 


وَهُوَ سَرِيعٌ آَكِسَابٍ 9 4 [الرعد: ]4١‏ أي لا معارض ممانع ولا مستدرك؛ ولا طاعن 
على حكمته كإبليس ونحوه؛ فحاصله أنه لا ناقض لحكمه ولا طاعن في حكمته. وفيها 
إشارة إلى نحو ١‏ لا يُسَعَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمَ يُسَمَلُورَ 29 4 [الأنبياء: *5] في التسليم 
للأقدار والأحكام. 


2ج 
ع 


ويَقُولٌَ الزيت كفرُوا لنت مُرْسَلا كل كَقَ بالله هيدا بَينى وَبَتْتَكوْ ُمَنْ 
عند عِلمُ الكتب © » [الرعد: 4] لما قدح الكفار في رسالته أمر ممحاكمتهم إلى 
من عنده علم الكتاب» وهم علماء بن إسرائيل ممن عرف الحق فاتبعه كعبد الله بن سلام 
ونحوه؛ لأنهم يعلمون أنه ني موعود به في الكتب السابقة على لسان الأنبياء المتقدمين. 
وقيل: المراد من عنده علم الكتاب هو الله - عز وجل - عنده علم كل شيء في 
كتاب مبين. أي: إن أنكرتم رسالي» فيكفيين الله شهيداً على صدقي» وهو يقضي ببئ 
وبينكم بالنصرة في الدنيا والآخرة» وكذلك كان, والله -عز وجل - أعلم بالصواب. 


سورة إبراهيم ٠‏ 555 


القول في سورة إبراهيم 
«الر حتَبٌ أَررَلْنَهُ إِلَيِكَ لمُخْرِجَ الئاس مِنَ آَلظلمت إلى النور بإِذْن رَبْهِمْ إى 
مِرَطٍ الْعزِيز أ لحَمِيدٍ © 4 [إبراهيم: ]١‏ فيها تعليل إنزال الكتاب بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور) ويحتج به على تعليل الأحكام الإلحية بالحكم والمقاصد. 
٠‏ بإِذْن رَبْهِمَ 4[إبراهيم: ]١‏ إشارة إلى أن لا حارج عن ظلمة الضلال إلا بإذنه - عز 


وجل - ويحتج به على القدرية في أن إذن الله - عز وجل - وإرادته مدار الضلال والهدى 
ور ل 


2 


« وما ع مِن رَسُولٍ ل ان ب ل 1 فَيْضِلُ الله من يَشَاءُ وَيَهَدرف 
من يَشَاءُ وَهَوَآلْعَزِيرٌ آلْحَكيم © » [إبراهيم: 4] يستدل به على أن اللغات اصطلاحية؛ إذ 
لو كانت توقيفية لكان التوقيف على لسان الرسول؛ فيحتاج إلى توقيف آخرء ويلزم 
التسلسلء وإذا كانت اصطلاحية لم يلزم ذلك» وانقطع التسلسل بالاصطلاح. 

- فَيَضِلُ ألَّهُ من يَشَآءْ 4 [إبراهيم: 4] يحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل‎ ١ 
هو الحادي المضل» وأن مدار ذلك على مشيئته.‎ 


08 


< + قَالت رُسَلَهُمْ أفى الله ب اموت وَالأض يَدَعُوكُمٌ لِيَغْهرَ لَكُم بن 
نوكم وَيُؤْخْرَكُمْ إل أَجَل مُسَنّى ّ قَالُوا إِنْ أَنشْرّ إل بكي مُعْلَْا تُرِيدُونَ أن تَصّدُوَا 
ل 0 0 0 ]هذا اتنبياد من 
وعلى اللازم بوجود ملزومه. وتقريره: أن السماوات ا وفعل؛ فلا بد هما من 
مؤثر وفاعل» والمؤثر في وجودهما غيرهما قطعاء وهو الله - عز وجل- ثم إن معرفة الرسل 
بوجود الصانع هل هي نظرية / /١44[‏ ل] هذا الطريق ونحوه كإبراهيم في استدلاله 
بأفول الكواكب على ما مرء أو بطريق الكش / [+11: ب/ م ] والعيان تخصيضاً من 
الله - عز وجل - لهم بذلك؟ هو محل نظرء والأشبه أنه - عز وجل - درجهم إلى معرفته 
بالنظر والاستدلال أولا تم بالكشف والعان آخراً حى تمت المعرفة كما نظر إبراهيم - 
عليه السلام فق أحوال 2 أولاً ثم سأل طمأنينة القلب بالكشف العياني ثانياء 


و5 سورة إبراهيم 


وكا قال يوسق عله الله : بو سيق القفكن ,انناف لتقا فور انا 
لْوحِدُ الْقَهَارُ 2 » [يوسف: 85] والظاهر أنه إنما أرشد إلى الله - عز وجل - 
ال 
007 أَجَلٍ مُسَبّى الوا إن 
ال 1 فَأتُونَا سلطَين ميي ب 29 4 [إبراهيم: ٠٠‏ ] هذه شبهة الكفارء 
وتقريرها: أننا نحن وأنتم بشر؛ فلستم أولى بالرسالة مناء وإلا لزم الترجحيح بلا مرجحح؛ 
ا ل ل 

( قالت لهم وس إن حي إلا بتكم ولكن يمن عل م ياه من 
-- وما رك 6 أ تَأَتِيَكُم بسُلطين 3 بإِذْن كد عن آللّه َليَمَوَكَلٍ 
الْمُؤْينُوََ © 4 [إبراهيم: ]١١‏ أي ره من أننا وإياكم بشر مسلم» لكن 
ا ل 0 
لنا عليكم منة الله - عز وجل - علينا دونكم. 

فإن الله يمن على من يشاء من عباده دون بعض بإرادته واحتياره وسابق علمه في 
خلقه» وأما الآية والمعجز؛ فموقوف على إذن الله - عز وجل - وأمره ليس إلينا بل هو 
لا معجر ثم أحالوا بالمعجز على إذ ال - عز وجل - وليس كذلك لقوله حعز وجل - 
في 6 القصة: 0 00 ذا أذيت لكر 0 وتَمودٌ 
0 ا ا 
ل وهي الحجج والآيات الظاهرة» لكن لما عاندهم قومهم وطلبوا منهم آيات 
أخرعتاداء أحالوهم على إذن الله - عز وجل - وهو كذلك رداً لعنادهم. 

فإن قيل: لعل البينات الى جاءت ها هذه الرسل بينات نظرية و هي امجح الاتعدلالية 
كقوهم: « © قَالَتَ رُسلّْهُمَ أفى لَه شَلكٌّ فَاطرِ لسَمَوتٍ والأض” يَدَعْوكُمٌ لِيَغْفِرَ 


0 


ل بك يا تُرِيدُونَ أ تصِدوكا 


سورة إبراهيم ١5م‏ 


2 


كم ين ذنُوكُمْ ويُوْخْرَكُمْ لق أجل مُسَّى نشي قالوا إن أشد إلا عله منلنا تريد ون 
أن عونا هما كارك لق باون فأنونا سُلطَنٍ ا [إبراهيم: ]٠١‏ 
وقومهم سألوهم آيات ومعجزات محسوسة ظاهرة قاطعة» قلنا: عرف القرآن في بينات 
الرسل أها المعجزات القاطعة للحجة المثبتة للنبوة» وقد تضمنت الآية أن هؤلاء الرسل 
جاءوا قومهم بالبينات» وأما الاستدلال بخلق السماوات والأرض فنافلة وزيادة على 
المعجزات» كما أن نبينا يي جاء بمعجزات كثيرة, ثم كان ينبههم على الحق بالإشارات 
النظرية» وَكَد تشك هذ القفة حدالا ومتاظرة من الرسطل القومهم و واحجاسا با سه 
على ما قررناه» وفي ذلك / [5 ؟١/‏ ل] ما يدل على شرف العلوم النظرية» [ووجوب 
استعمالما عند الحاجة إليها. 


سس ساي بابر 


يتجرعهر و ياد ني اه َلْمَوتُ من كل مَكَانٍ وَمَا هو ميت 
تمر" ورايقه عَذَاك علط / ١١:‏ أ/ع]» [إبراهيم: ]١9‏ ليس هذا تناقضاً؛ لأن 


ل فَقَال اعضو للدين اشتكروا نا كنا لَكُمْ اَهَل أنثر 
مُعْنُونَ عَنَا مِنَ عَذَّا ب أَلَهِ ين سَىء' كاأزا قافا الله مريت - اي 


عو م عله 


أجَرِعَنَا َم صَبْرَنَ مَا لا مِن مُحيصٍ 629 4 [إبراهيم: ]١‏ يحتج به الجمهور على أن 
هداية العبد من الله - عز وجل - لا من نفس وأا عتنع إذا لم يردها الله غز وجل؛ 
وربما أجاب المعتزلة بأن هذه حكاية كلام الكفار في الكفار وقد كانوا جبرية مثلكم؛ 
فلا حجة فيه؛ لأنكم احتججتم علينا بعين مقالتكمءو نحن كما لم نسلمها في دار التكليف» 
لا نسلمها في دار الجزاء؛ لأنها باطلة» والباطل لا يتعين حقيقته باختلاف المواطن. 
ويجاب عنه بأن هؤلاء الكفار لما صاروا في دار الحق» صار كلامهم حجة لوجهين: 
أحدهما: أن دار الحق لا يقع فيها إلا حق. 
الغاني: أن الله - عز وجل - حكاه عنهم غير منكر له منهم» بل مقر لهم عليه 
وعبك اا يفكره الاك هر ولخ ب أن ركوة معرونا: وها قر غلئه الايكون متكرا. 
وَقَالَ آَلشيِطَيُ لما فض الأمرٌ إرت الله وَحَدَكة وَعَدَ أححقٍ 00 


5 ع سل سلا 


لمكم وما كان ل عَلكُم ين سُلطن لَك أن دَعَوَكك سمحتم فا تلونُو 


ه- عم 4+ 3 - 

ونوا 5 م كأ بمُصْرخْكم وم أنثر بمُصرؤى إن كفرث بما 
أَشْرَكَئُمُون ين قبل إن الطلِمِيَ لَهُمْ عَذَّاتٌ ألِيكٌ © 4 [إبراهيم: ؟؟]] يحتج به 
المعتزلة؛ لأن الشيطان في دار الحق» فلا يقول إلا حقاًء وقد ألزم الكفار الملامة» فدل على 
أن" سبيهنا متهيم: 

وأحيب بأن سبيها منهم كسباً لا خلقاء ويكفي كسبهم لها في توجيه اللائمة عليهم. 

يندت اه الت َامَكُوأ بَالْقَوَلٍ ألكّابتِ فى ألخَيَزة آلدّئيًا وى الآيخرة . ويضل آله 
المي وَيَفْعَلُ أللَّهُ ما يَشَاءُ 2 4 [إبراهيم: 7107| يحتج به الجمهور» وهو صريح 
في دعواهم نسبة إضلال الظالمين إلى الله - عز وجل - ويجيب المعتزلة بأنه إنما أضلهم بعد 
بوت ظلمهم المخلوق هم عقوبة عليه» ويقال لهم: عندكم متنع منه أن يضل أحداً مطلقاً؛ 
فإذا جاز أن يضلهم] |عقوبة جاز أن يضلهم ابتداء» أو يقال: لا ادكه 
هم بل هو كسب لحم لا غير» ذ فهو أضلهم فظلمواء ثم زادهم ضلالاً لما ظلمواء كل ذلك 
بعري وجيب 

» © ألم تَرَ إِلَ الَذِينَ بَدَلُوا حَمَتَ لَه كفا وأحَلوا وهم دَارَ َلْبَوَارِ‎  « 
راق 16] إل تحماوا. كد د1١ لوا عن عيئاية كل نتكنوا كن‎ 
مَصِيرَكُمْ إلى أَلثّارٍ 2) > [إبراهيم: ]اي يقتضي أن لله - عز وجل - على الكفار‎ 
تعبا تون كال بحادنا ان بع لالد وقد اس لحلاف عاق العاف‎ 

وَءَانَدَكُم يْن كل 00 لق نشد الوك لل و ا 

آلإِنَنَ لَطَلُومٌ كَفارٌ © 4 [إبراهيم: 4"] إن جعل هذا عاماً مطرداً؛ لزم أن كل من 
سأل سينا من + ا ا ا 
عام أريد به المخاص» وهو ما شاء الله - عز وجل - إيتاءهم إياه فالتقدير إذن: آتاكم من 
كل ما سألتموه مما شاء يؤتيكموه؛ وصار هذا من باب ل بل إيّاهُ تَدَعُونَ فَيَكْشِفُ ما 
َدعُون إِليْهِ إن شَاءَ وََسَوَنٌ ما تَشْرَكونَ هم 4 [الأنعام: 4] مع عموم ل وَِذَا سَألكَ 
عِبَادِى عَنى فَإِنْ قري ايت قو آلدّاع إِذَا دَعَان” مليسَتييوا ل وَليُوَيتُواى 


لعَلّهُم يرَشْدُوَتَ © »4 [البقرة: ]١85‏ ونحوه. 


سورة إبراهيم رض 
وَدَاتَكُم من كل ما م سالشموة ون لك و إذحت عق 
لَظْلُومٌ كَفَادٌ © 4 إ[إبراهيم: 4] هذا واضح ولو لم يكن إلا أن للإنسان / 
كا كر مي مها ا جوواقاية دي او مدهي ل 
إحصاءهاء بل حس البصر وحده أو حس أيها شئت لا يطيق إحصاءه» وأنت تدرك ببصرك 
نحوم السماء؛ فعليك بإدراك كل بحم نعمة» فهل نحصي بحوم السماى كلاء فالحمد لله عدد 
نعمه على جميع تحلقه: ما بين الأزل والأبد حمدا يوافي نعمه. ويكافئ مزيده. 
« وَإِذْ قَالَ إِيَرَهِمُ رَب أَجَعَلَ هَندَا الْبَلَد اما وَجَنْتتى وَبََ أن نُعْبُدَ آلْأْصَناءَ © » 
[إبراهيم: ه] يستدل به على ما سبق من أن عصمة الأنبياء - عليهم السلام - إنما هي 
من وقوع الكفرء لا من جوازه عليهم؛ اأوزلا: ل يكن هذا الذعاء فائدة :بوم يطخ كما لا 
يصح أن يقول: اجنين أن أكون بشراً حجر في حالة واحدة. 


لم الاي فم تيك فإنة ديق 000 فَإِنَكَ عَفُو 
يَحِيمٌ ( 4 [إبراهيم: 77] أي: كن سبب ضلاههم؛ [وإلا] فالمضل لهم بالحقيقة» إما هم 
لأنفسهم على رأي المعتزلة» أو الله - عز وجل - على رأي الجمهور. 

( آلْحَمْدُ يِه الى وَمَبّ لى عَل الكبر إِسْمَسِيلٌ وَإِسْحَقَ إِنَّ رق لَسَمِيِعُ 
ألدّعَاءٍ © 4 إ[إبراهيم: 9؟] هذا يقتضي أن الولد نعمة يحمد عليهاء وقد ثبت الولد من 
زينة الدنياء فيقال: هكذا الولد نعمة والولد زينة» ينتج بعض النعمة زينة وينعكس بعض الزينة 
نعمة» والغرض من هذا التعريف كيفية نظم المقدمات المتفرقة في القرآن واستنتاج نتائجهاء 
وكذلك ثبت أن بعض الولد عدوء والولد نعمة يتنج بعض العدو نعمة؛ فبعض النعمة عدو. 

وعلى هذا وإن أمكن تخلف بعض [الشروط] فيما ذكرناه لكن المقصود تعريف تأليف 
مقدمات القرآن» وعليك أنت باعتبار شروط القياس. 

« لِيَجَرَِىَ لله كل فس ما كَسَبَتَ إن أله سَرِيعُ آلحسَاب (ج) 4 [إبراهيم ١ه]‏ 
[إن أريد ما كسبت]| من خير فهو عام مطردء بل ويزاد اموه عقر واه ينا 
كسبت من نخير وشر فهو عام مخصوص من يعفو الله - عز وجل - عنه» وهذا بحسب 
التكليف الظاهرء أما بحسب باطن علم الله - عز وجل 0 كل مسن 
ريه عوابا قفن اغلمه الناطع كنا امنى تق د يمبحوا الله ما وقاء ورشيه م 


غم سورة إبراهيم 


أالحتب © > [الرعد: 8"|. 


>5 و 


هَذَا بَلَعُ ناس وَليُمدَرُوأ به وَليَعْلَمَُا أَنَمَا هوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذّكرَأُولُوا الألْبَب 
© »> إإبراهيم: 57] فيه إثبات الوحدانية» وأن القرآن يدل عليها لأنه أخبر أنه أنزل 
القرآن بلاغاً للناس لأجل إنذارهم به وعلمهم بالوحدانية» ولولا تضمنه دليلها لما صح هذا 
التعليل» وسيأق يبان دليل التوحيد في « الأنبياع» ورر سبحان» ور المؤمنون» وغيرهاء وقد 


سورة الحجر هب_م 


القول في سورة الحجر 

١‏ دَرْهُمَ يَأَكُلُوا ويََمَتعُوا وَيْلهْ آلأمَلُ فَسَوْفَ يَعَنُونَ © > [الحجر: :]| حكم 
وعيدي؛ أو منسوخ بآية السيف. 

وكا لقيو اما خكاني مسد ينك > نجه ] فيه أن القاتل لا يقطع 
أجل المقتول» وقد سبق القول فيه. 

« ما تُتَرْلُ الْمَلبِكَةَ إل باحق وَمَا كاُوأ إذَا مَظَرِينَ 29 4 [الحجر: ] لأن برؤية / 
١١[‏ أ /م] الملائكة يبقى الإبمان اضطرارياً غير نافع كما سبق. 

< إِنَا نحن تَرَلْنَا آلذّكْرَ وَإِنَا لَه حَفِطُونَ © 4 [الحجر: 3] يحتج بما على أنه منزل 
قر لوق وقد سق وغل آنا فول م الزيافة والشضن وبناك النغر انك ععاتها لمن 
زعم أنه يغير ببعض هذه الوجوهء والدليل على حفظه ضبط المصاحف والحفاظ له في 
سائر الأعصار ضبطا متواتراء والتغير يستحيل على ما هذه صفته عادة. 

١‏ وَلَوَ فَتَحَنَا عَلَييِم بَابّا مِّنَ آَلسَمَآءِ فَظَلوأ فيه يَعَرّجُونَ © 4 [الحجر: ]١6‏ هذا 
كقوله - عز وجل -: « © وَلَوَ أن رّلكَآ ليم آلْمَلبِكَةَ وكلَمَهُمُ آلو وَحَمْرَنا 
عَلَيِمْ كُلّ سَىْءِ قبلا ما كانُوا لِمُؤْمئُوَا إل أن يَسَاء الله ولكنٌ أُكَرَّهُم حجَهَلُونَ © 4 
[الأنعام: ]١١١‏ والمانع لهم فيهما من الإبمان هو الخذلان بخلق الدواعي والصوارف» وأن 
الذي عاينوه من البرهان سحر مستمر وفي ذلك حجة للجمهور على مذهبهم المشهور. 
4 |الحجر: ]١8 -١17‏ فيه إثبات الشياطين واستراقهم السمع» وحراسة السماء 
بالحيت م لاق 

وعند الفلاسفة أن الشهب المنقضة سببها مادة دحانية تتراقى من الأرض متصلة بالأبتر 
وهو كرة النار» فيعلق في تلك المادة ويحسبها قلة وكثرة تكون الشهب صغرا وكبراء 
وطول مدة وقصراء ول يرد الشرع .ما قالوه ولا بنفيه. فالله أعلم ما خلق. 

« وَآلَآنَّ حَلَقَكدهُ من قَبَلُ من نار آَلسَّمُومِ 2 » [الحجر: 117] فيه أن وجود الحان 
والمحن قبل آدم والإنس. 


لض سورة الحجر 


« فَإِذَا سَوَيَئهُم وَتَفْحّت فيه مِن رُوحى فَقَعُوأ لَهُ سَسِجِدِينَ © 4 |الحجر: 19] يحتج 
ما من رأى قدم الروح» ويحكى عن أهل جيلان» وحجتهم أنه أضاف الروح إليه» فدل 
على أنها روح ذاته» وأيضا أن الملائكة لم يؤمروا بالسجود لآدم قبل حلول الروح فيه 
وأمروا بالسجود له بعد ذلك» والسجود إنما يكون للقدم؛ فدل على أنه الروح القديم حل 
فيه حئ استحق ق أن يسجد له. 

وجوابه أن إضافة / [547؟/ ل] الروح إليه إضافة تشريف» وإلا لزم ما قالته النصارى 
في المسيح للنص على أنه كلمة الله ورؤح منه» وللإجماع على أنه روح الله» وأما السجود 
فإما أن يقال: إنه لله - عز وجل - وآدم قبلة له» أو يكون لآدم وهو سجود تحية لا عبادة 
كسجود أبوي يوسف وإحوته له. 

« قَالَ رَت فأنظرن إل يَوَمِ يُبَعَعُونَ © قال فَإِنْكَ مِنَ الْمُمظَرِينَ 2 4 [الحجر: 
5 7”] يحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل - لو الم يرد إضلال بعض الناس 
وإهلاكهم وإغواءهم؛ لما أجحاب إبليس إلى هذا السؤال» ومن زعم أن عكنيا روه 
خصر قوما فق بدا ويرسل فيها النار العامة أو الأفاعي القاتلة الكثيرة» ولم يرد أذى أولئك 
ال اا و د ع مالس امن 

« قال رَبَ ما أَعْوَيْتَى ل لَهُمَ فى الأرض وَلَأُغْوِيككِم أحْمَعِينَ 2 4 [الحجر [الحجر 
4" سبق ذكره في الأعراف. 

« قال رَتِ با أَعْوَييى لَأزيَكنٌ لْهُمْ فى الأرض ولأَغويئهُم أجمَعِينَ © إِلّا عِبَادَكَ 
مِنّمُ الْمُخْلّصِيتَ © 4 [الحجر: 89- ١١١[/ ]1.١‏ ب/م] تزيين الشيطان وإغواؤه 

ولو لحل انام نس رن ىقشي القاين هاه [أفر 


7# 52 


؟4] يحتج به من أجاز استثناء الأكثر مع قوله: ١‏ قَالَ رَبَ مآ أَعْوَيْتَيِى لَأرْيْكنٌ لَّهُمَ فى 
الأرض وِلَأُعْويكمَ أ أَجتعِينَ © إل عِبَادَكَ منكم الْمُخْلْصِيَ © »> [الحجر: 59 - 
| فاستئئ تارة المخلصين من عموم العباد» وتارة الغاوين من عموم المخلصين» وأيهما 
كان أكتر لزع استشاء الأكثر 


وأجيب بأن استثناء المخلصين من عموم العباد استثناء الأقل؛ وأما استثناء الغاوين من 


سورة الحجر ادم 


غيافي قلسن امسعيناة :إذ لئس زد الشاوروئع "من العياد الذين النس الابليين علتهم ملطاذة ولا 
لما كانوا غاوين» فهو إذن منقطع» وإنما يتم دليلكم أن لو كان متصلا. 

واعلم أن استثناء الأقل صحيح, والاستثناء المستغرق باطل» واستثناء الأكثر والنصف 
محل حلاف» وهو في الأكثر أبعد. 

١‏ قَائوا إَا يلآ إق قوم مريت (2 إل ءال أوط إن لَمَْجَوهمْ أجْمْعيت 
© إِلا امراته, َدّرئَآ يا لَمِنَ الَْمِِيتَ © 4 [الحجر: 8ه- ]1١‏ هذا استثناء من 
استثناء» الأول منفي فالثاني مثبت» بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي 
إثبات خلافاً للحنفية» ومأخذ الخلاف أنا إذا قلنا ما قام أحد إلا زيد» هل زيد محكوم 
عليه بإثبات القيام» أو أنه بحرد حكم إثبات أو نفي» وهذا قولهم؛ والأشبه الأول» |لأن 
الاستثناء| يتضمن جملتين .مقتضى لسان العرب مستئئ منها ومستثناة» فهما إما موجبتان 
أو سالبتان» وهو باطل؛ إذ هو تطويل محض بلا فائدة» أو الأولى موجبة والثانية سالبة) 
وهو خلاف الفرضء إذ الكلام في الاستثناء من النفي» فتعين الرابع» وهو أن: الأولى سالبة 
والثانية موجبة وهو المطلوب. ْ 

واستدل عليه بأن الاستثناء من النفي لو لم يكن إثباتاً لا حصل التوحيد بلا إله إلا الله 
واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك. 

وأجيب بأن ثبوت إلهية الله - عز وجل - إنما حصلت بدليل العقل لا من هذا اللفظ. 
واحتج الحنفية بأن الاستثناء من النفي لو كان إثباتاء للزم من قوله يك : «« لا صلاة إلا 
بطهور» ”© و(لا نكاح إلا بولي)'' صحة الصلاة والنكاح ممجرد حصول الطهور والولي) 
واللازم باطل فالملزوم كذلك» ويجاب بوجهين: 

أحدهما: أن الخلاف في الاستثناء من ذات متعددة نحو: ما قام القوم إلا زيد» وما 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة [8/ /١١8‏ 17554] ورواه الترمذي في أبواب الطهارة 
[ا/له/ .]١‏ 

(؟) رواه أحمد ف المسند [4/ 94“» ]4١8 641١‏ وأبو داود كتاب النكاح [؟/ 509؟/ |5١88‏ 
والترمذي كتاب النكاح [*/ /ا.؛ / ]١١١١‏ وابن ماجة كتاب النكاح ]١84١ / 508 /١[‏ وابن 
حبان [5/ ؟هء “هوك 5ه( ١٠95‏ / رقم 4.58»ع 4.055» الا.4» 4لا.4] والحاكم في 
المستدرك [؟/ 0359 ]١077 117١‏ ورواه أحمد في المسند /١[‏ ٠5؟]‏ وابن ماجة كتاب النكاح /١[‏ 
> / ىه ا] والطبراي [11/ 550 / ح ]١١514‏ و /1١١[‏ 54 / رقم .]١5485/‏ 


54م سورة الحجر 


ذكرتموه استثناء من مصدرء فليس محل النزاع. 

الثاني: هب أنه من محل النزاع لكن منع من لزوم ما ذكرتم مانع» وهو أنه لو لزم ذلك 
لزم حلاف قاعدة عقلية» وهي أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود [المشروط]ء إنما يلزم 
من ١17[/‏ ]/ م] عدمه [عدمه] فتأثيره في عدمه لا في وجودهء وعلى ما ذكرتم كان 
يلزم من وجود بعض شروط الحكم وجوده وأنه باطل لما ذكرناء ولاحتمال بطلان الصلاة 
والنكاح لتخلف شرط آخرء وإذا حصت قاعدة «, الاستثناء من النفي إثبات» بقاعدة 
«الشرط العقلية» بقي حكم الاستثناء فيما عدا ذلك للدليل السالم عن المعارض» وبيان 
الآية المذكورة من هذا الباب أنه استثئ آل لوط من القوم ا مجرمين» ثم استثئ امرأته من آله 
كأنه قال: أرسلنا إلى قوم بحرمين لنهلكهم؛ وهم قوم لوط إلا آل لوط فليسوا بحرمين» 
ا ال ال لي 
الآل» وهو استثناء ا د وهو المطلوب. 

( تأشر يأك يقطلم : مْنَ ألْيلٍ و5 ار ا لا رار 

ُؤْمَرُونَ 02 » [الحجر: ] قد يقال: الاك خم تراد م في سورة هود: 
١‏ قالوأ يو نا وُسُلُ َيكَ أن يَصِلُوَا إِلَبِكَ ار اهلكا ينطع ون يْلٍ وَلَا يَلتَفتَ 


رء م و وخا عله 


سبكم أَحَدُ إِد أ تك نهد مُصِِيمًا مآ أصَاية إنَّ موْعِدَهُمْ آلصّبَحٌ اليس الصُّبِحُ 
بقريب 2 4 [هود: ]8١‏ والحق / /١4[‏ ل] أن هذا ليس بتخصيص؛ لأن امرأته لم 
يكن مأموراً أن يسري بماء ولا كانت هي منهية عن الالتفات حى تناوها الخطاب فتخص 
منه» إِعغا أمر بالإسراء بغيرها من أهلهء لكن هي تبعتهم بغير إذن طمعاً في النجاة» فقدر 
عله أن اللنمك ديكات فصار التقدير: ولا يلتفت منكم أحد وإن امرأتك ستتبعكم 
وتلتفت؛ فتهلك» فهو خبر آخر لا تخصيص. 

إِنَ فى ذَلِكَ ليس لَممَوسِمِينَ (م 4 [الحجر: ]7١‏ قبل: هم المتفرسون؛ فيستدل به 
على صحة الفراسة واستعمالما والاعتماد عليها في بعض الأحكام؛ وهي الاستدلال 
بأما رات خلقية ظاهرة على أخلاق باطنة» كالاستدلال بشقرة اللون وزرقة العين على 
الشرء على ما اشتهر ونحو ذلك» وقد صنف الناس فيها كتبا كأرسطو ونحوه من القدماء؛ 
والإمام فخر الدين من المتأخحرين وغيرهم. 

« وَمَا حَلَقَئا آَلسَّمَوَت وَالأَرَض وَمَا بَيبجَمَآ إل الْحَق ' قت آلشاعة لأجية 


سؤرة كيو ”م 


فَأَصَفح الصَّفحَ للَمِيلَ © » [الحجر: 85] فيه وجوب قيام الساعة سمعاً. 


7 0 6 ةن تك 2 مد را لله 50 2 د 
( وَمَا حَلَقَنَا آلسَموَت والأزض وما بيجُمَا إلا بِآلْحَقْ وَإِبِتّ ألسَاعَة لآتية 
و الك م لحَمِيلَ 2 4 [الحجر: ]6٠6‏ منسوخ بآية القتال. 
(١‏ فَآَصْدَعَْ بِمَا تُؤمَرُ وَأَعَرِض عَن آلَمُشْركِينَ 9ج 4 [الحجر: 1] يحتمل أنه وعيدي 


محكم» [أو منسوخ .ما ذكر] أو معناه: اصدع بما تؤمرء ولا تلتفت إليهم [في تتبيطهم] 
لك عن ذلك. 


عض سورة النحل 
القول ني سورة النحل 

]١ أق مر لله فلا مَستَعِْلُوهُ سْبِْحَسَهء وى عَما مَُركُوت © ) [النحل:‎ ١ 

أي قرب وسيأتء فتزل المستقبل لقربه منزلة الماضي لتحقق وقوعه في علمه. 

ذ أن أَمرآلَّهِ فلا مَسَتَعْلُوه سُْبِحََهُه وَتَعَلْ عَم مُفْرِكُوتَ 9 » [النحل: ]١‏ فيه 
ذم الشرك ونفيه وإثبات التوحيد. 

ا روي لون و اد ل 
لآ أتأ فاتقُون © > [النحل: ؟] فيها إثبات عموم 52 براهمة في 
عر لاقع در قحسي اد انها لين روني اناي 1 5 
ب /م] يأ الحسن ويجتنب القبيح» ويحتاط في المشتبه بفعل أو تركء فالأنبياء إما أن 
على وفق العقل» فلا حاجة معه إليهم» أو على حلاف العقل» فلا التفات إليهم. 

وجوابه: أن هذا مبئي على التحسين والتقبيح العقلي» وهو ممنوع» وبتقدير تسليمه لا 
نسلم أن العقل يستقل جميع ما ينبغي خصوصاً في حقوق الإله - عز وجل - فلا بد له 
من مُعين على معرفة ما لا يستقل به من مصال المعاش والمعاد وكيفية شكر المنعم والتعبد 
له وتعريف المقدرات ونحو ذلك؛ وحيئئذ لا نسلم أنهم إن جاءوا على وفق العقل لا حاجة 
إليهم؛ لحواز أن يعرفوه بعض ما يخفى عليه مما ينبغي له أو يؤكدوا حكمه بحكمهمء 
ودليلان أقوى / [519 / ل] من دليل واحدء ولا نسلم أنهم إن جاءوا على خلافه لا 
يلتفت إليهم؛ لحواز أن يخالفوه فيما يخفى عنه كما مر» على أن ذلك في نفس الأمر فرض 
محال لإجماع الناس على أن الشرع لا يأي بخلاف العقل في نفس الأمرء وإنما يأ ما 
يقصر عن إدراكه العقل كتفضيل بعض الأمكنة والأزمنة على بعض لأسرار خفيت عنه؛ 
وكوجوب صوم آخخر يوم من رمضان وإفطار الذي بعدهء ونحو ذلك ومع البراهمة كلام 
أبسط من هذا. 

وغتلافا لبعض المتضوفة حيث وغموا أ الرزيتل سو الله وكل سوف الله عابي عن 
الله - عز وجل - فالرسل حجاب عن الله - عز وجل - فلا حاجة بالخلق إليهم» وهذا 
من هؤلاء إما جهل ظاهر» وفساد عقل أصاهم من غلبة الرياضة عليهم, أو زندقة حفية 
وإلحاد غلب عليهم من نظر فاسد. وأيسر ما يجابون به أن كبرى قياسهم ممنوعة الكلية؛ 
وهو كاف ف فساد قياسهم, فإن الرسل وسيلة إلى معرفة الله - عز وجل - والوصول 


أن 


١1 
يأتوا‎ 


سورة النحل الام 
إليه لا حجاب عنه؛ وهل يقبل ذو عقل أن يقال: نائب السلطان في بلاده حجاب عنه؛ 
فلا حاجة إليه؟ إذ الأنبياء يسوسون العباد في أمر المعاش والمعاد كنواب الملك في بلاده. 
وهب أن هذا المتصوف وشرذمة قليلة من أصحابه أمكنهم الوصول إلى الله - عز 
وجل - بلا واسطة لقوة رياضتهم واستعدادهم وقابليتهم» فالسواد الأعظم الذين لا 
يمكنهم ما أمكن هؤلاء يتركون على انقطاعهم وجهلهم من غير موصل ومعرف؟! هذا 
جهل عظيم من هؤلاء؛ وإنما هذا كمن له عبيد كثيرون سائرون في سفر عرض طم بحر 
وفيهم نفر يسير عوامونء والباقون لا يعرفون العوم؛ فإن مكثوا انقطعوا وإن خحاضوا غرقواء 
فهل ينكر العقل أن بمدوا بعوامين أو ملاحين يقطعون بهم تلك اللجة / ١١1[‏ أ/ م]. 

١‏ وَكََمِلُ أنْقَلَكُمَ إل بآ لَمَ تَكُونُوا بلغيه إلا بشِق الأنفس إرب ربكم لرَمُوف 
تَحِيمٌ © »4 [الئحل: 7] رما ظن بعضهم أن المراد هذا البلد مكة على الخصوص» وليس 
كذلك؛ بل عموم البلاد الى تحتاج فيها إلى الظهر» وتلحق المشقة دون بلوغهاء وكيف ولعل 
الخطاب لأهل مكة وما حوطاء الس ا بلوغهاء لأنها دارهم وقرارهم. 

( وَلَخْيْلَ والبقال وَآلْحَمِيرَ ِيَرَكَبُْوهَا وزِيئةٌ وَكَُقُمَالَا نَعلَمُوتَ 29 4 |النحل: 
8] احتج بها أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله - على تحريم لحوم الخيل؛ لأنه - عز وجل - 
قرنما بما لا يؤكل» وهي البغال والحمير ونص على الحكمة في خلقها /١50[‏ ل] في سياق 
الامتنان به ولؤكانايا انها سكب سوق ار توج لاقتضى سياق الامتنان ذكرها كما 


مح اوم 


قال في الأنعام» « أَلَهُ ألذى جَعَلَ لَكُمْ الأتعم لِتَرَكَبُوأ يبا وَيِبَا تأكأورت © » 
[غافر: 9] حي عد لما خمس حكم. ولما لم يذكر لخلق الخيل سوى حكمة واحدة؛ صار 
كقوله: لا تنتفعوا من الخيل بغير الركوب» وهو نص ف المطلوب. 

أما الشافعي وأحمد - رحمهما الله - ومن تابعهماء فلما رأوا هذا الاستدلال لا يخرج 
عنه كونه بالمفهوم وهو لا يعارض المنطوق» لعزا عليه السكة الصحيحة من حديث 
جاب 27 وأسماء: رر نحرنا فرساً على عهد النبي َي فأكلنام, ”© ومثل هذا ظاهر إن لم يكن 


)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي [7/ 55٠.‏ / رقم ]15١9‏ ورواه مسلم قْ صحيحه 
كتاب الصيد والذبائح .]١514١/1١541 - ١5٠ /١[‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيد [5/ 5هه/ رقم ]05٠١‏ ومسلم ف 
مصحة كان الضبد و لنياف 121 40 نرم 1547]. 


م و ل 
قاطعاً في أنه بلغه فأقر عليه وذلك حجة في إباحة الحم الفرس» وريما علل المانعون بأن في 
إباحة لحم الخيل إغراء كا ما وتقليلاً لآلة الجهاد وهو جيد) غير أنه منتقض بالإإيل كانت أكثر 
آله جهادهم. وقد أبييح أكلها باتفاق» وليس لمانع أن جنع كوت الابل سن آله الجهادء لقوله - 
عز وجل-: ١‏ وَمّآ أقَآء آنّهُ عَلىْ رَسُولهء ْم قَمَآ أَوَجَفْثْرَ عَلّه مِنْ خَيلٍ وَلَا ركاب 


يد دور 


وَلكنٌ اله يلط رُسَْهُء عل من مَهَذ وَكلّهُ عق كل سَىْء قَدِيرٌ 4 [الحشر: 1]. 

« وَعَلَى آله قَصَدُ آلسَبِيلٍ 4 أي إرشاد قصد السبيل» أي عليه أن يرشدكم إلى السبيل 
الأقصد والطريق الأقوم الأرشد» وهذا وجوب منه لا عليه خلافاً للمعتزلة بناء على 
وجوب رعاية مصالح التكليف واللطف بالمكلف على الله - عز وجل - عندهم» وأنشد 
بعضهم في نحو ذلك: 

يا من تمكن في علم ومعرفة مفرقاً بين صدق القول والكذب 

هل جائز من كريم كل ذي كرم 2 عبد له من جميع العجم والعرب 

يدعو إلى فضله قوما ويمنعجهم_2 عن ابتداء بلا جرم ولا سيب 

وتحدى صاحب هذه الأييات بها جماعة من أهل العلم» فوقفوا إلا عن قوله: « لا يُسَكَلُ 
عَمّا يفْعَلُ وَهُمَ يُسَكَلُورَ 029 > [الأنبياء: 37" ]. 

وجواب ذلك لا يخرج عما قررناه في مقدمة هذا التعليق من رأي الحبرية» وهو أنه 
بمنعهم لعلمه بأن لو فوض إليهم خخلق أفعالهم / ١١17[‏ ب / م] لامتنعوا من الطاعة 
وإقارفوا] المعصية» وكذلك من دعا إلى مأدبة قوماً جاز أن بمنع بعضهم عنها بأسباب 
توجب منعه. لعلمه لفساد نية أو حبث طوية؛ أو لعلمه بأنه إنما أجحاب كارهاً أو متثاقلاً 
وأنه لو ترك وعزمه لم يجحب. ١‏ وَلَوَ أَرَادُو لْخْرُوجَّ لأعَدُوا لَه عُدّةٌ وَلكن كرة لله 
أَنْبعَائع نَهُمْ فنَجَطَهُمَ وَقِيلَ أَقَعْدُوأ مَعَ آلْفَِدِيتَ © 4 [التوبة: 41]. 

ثم قوله: هل جائز؟ إن أراد الجواز العقلي وهو الإمكان الخاصء فلا شكل في جوازه 
كذلك؛ وإن أراد هل حسن؟ فهو تحسين عقلي» وهو ممنوع. 

ثم إن سؤاله حارج عن / [551 / ل] محل النزاع؛ لأن فرضه أنه دعاهم ثم منعهم 
ابتداء بلا موجب, ومحل النزاع فيما إذا منعهم لموجب اتص هو بعلمهه « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ 
حَلَقَ وَهوَ آَللَّطِيفٌ كَبيرٌ ‏ » [اللك: 4 .]١‏ 


سورة النحل وم 


وعدا كيا أخار ا الشوكؤامك مر نوي بسديق جاوز أراذوا لُّرُوجَ لأعَدُوا لهُد عد 
وَلكن ك ره أَلَّهُ أِْعَائْهُح هم نتطهُمْ قل فعدُوأ مع القجديرت © 4 [التوية: .]4١‏ 

ثم بين سبب الكراهة بقوله: (١‏ 0 فيك ما رَادُوكُمَ إلا حَبَالةً وَلأْوَصَعُوا حَلَلَكُمْ 
يَبَعْونَكُمْ آلفتئة وَفِيكُز سَمَعُونَ لم وَللَهُ علِيمبألظّلِمِينَ 29 4 [التوبة: 41]. 

وكما أشار إليه بقوله - عز وجل - « لذن حجَعَدِبُونَ كبتيرَ انر وَاَلْفَرَحِضَ إل 
لمم إن رَنّكَ سعُ الْمَغْقِرَة هَوَأعْلَم يكز إذ ا ب ين الأرْض وَإِذْ ف 
اك قلا كوا سكو هوَأَعَلَمُ ِمَنِ انق د 6" 

وعند هذا التحقيق سقط ما قاله هذا القائل من التلفيق» والله ولي التوفيق. 

(ومنها) أي ومن السبل (جائر) أي داكل عي مضه بوه اكترله 2 ع وم - 
6 فرط لقا تر و تَتَبِعوأ ا و ف ا 
د ل +8 ]: 

« وَعَلى الله قَصَدُ قَصَدُ آَلسَبِيلٍ وَمِنَهَا جَايةٌ وَلَوْشَاءَ هَدَدِكُم جعي © 4 [النحل: 
9]. يحتج به الجمهور كما سبق. 

« يبت لكر به الزّرْعَ وَاَلرَيَْوتَ وَآلَخِيلَ والأغتب وَمِن كل اَلثّمَرَتِ تِ إن فى 
دَّلِكَ لَآيهُ لَقَوَمِيَمَقَكَرُوتَ ( 4 [النحل: .]١١‏ 

هذا عطف عام على خاص» ومثله: « وَءَاتَدَكُم من كُلّ ما سَأَلَتُمُوهٌ وَإِن تَعُدُوا 
فشكت اذ لا خموق رت الإِضَسن لَظَلُومٌ كَفارٌ و2 ) [إبراهيم: 14]. 

مع ما قبله.وظ يتايها اأزيزت :امثوا أرَكعوا وأسجدوا واغيدوا ردك وافعلوأ 
الْخَرَ لَعَلَكُو نُفْلِحُوَ 8# © 4 [الحج: 77]. 

عطف عام على خاصء ثم على أخص؛ إذ العبادة أعم ما قبلهاء وفعل الخير أعم من 
العبادة» وكلام العرب إما عطف خاص على عام نحو: وملائكته وجبريل» أو عام على 
خاص كما ذكر هاهناء أو عام على عام نحو الإنس والبشرء أو خاص على خاص» نحو: 
محمد واحمد. 


4 ام سورة النحل 


فَمَن لُق كمَن لا علق أقلا تَدَحكَرُورتَ © 4 [النحل: ]١7‏ هذا من أدلة 
0 وقد سبق تقريره. 


١‏ ثم يَوْمّ ألقِيسَة حرِبودَ وَيَقُولٌ أن مركاو ألَّذِينَ تمر ُ لتدور لي 


قَالَ أأذِيت أُوتُوا آلْعِلمَ إن الْخِرَى يوم وَآلسُوَءَ عَىَ ألْكَفِرِينَ © ؟ [النحل: 07؟] 
لا ينبغي لعالم أن يغفل عن هذه. فإها قاطعة بأن لأهل العلم مقالاً بين يدي الله - عز 
وجل - يوم القيامة» وأنه رما حكم بقولهم هناك إكراما لهم كما أجرى أحكامه على 
ألستتهم في الدنيا. 

00 وَل لأذق انهو مادا أل ركد فالرا كه" ازور اخددوا فى هدر 
آذ فشكا واداذ الاحره كو وَلَبِعَمَ دَارُ آلْمُتَّقينَ © 4 |النحل: ]٠١‏ هو عام في 
سيق مظلق. فى ةمكل فلن "بالق لديا من الحسية راع هديرا أو قلياا؛ 
ولو وصف الإحسان. 


ا 


دم ع 


« جَنَتُ عَذَنِ يَدَخُلُوبا تجْرِى من خا الْأتَهِرُ رُ نهم فِيئا ما يَعَآءُوَ كَذَالِكَ 
تجزى للَّهُ لْمُتَقيرََ © 4 [النحل: ١؟]‏ عام مطرد, لا يقال: لو شاءوا الظلم أو الزنا 
لم يكن لهم فيهاء لأنا نقول: اموا العام م] لغناهم عنه بخير 
منه) أو برد الصرف عنه. 

١‏ وَقَالَ الذيرت أشْركوا لَوَ سَاءَ ألّهُ ما عَبَدَنَا مين دُونهء من َىْءِ عن و5 
ءَايَاَوْنَا و حرّمنا من دونه من شىْء ل ال و لي فَهَل عن 
لرّسْلٍ إلا الل آلْمْينُ 2 > [النحل: 0] سبق القول على نظيرها في الأنعام. 

مرضي ده 2 درورو دمر رمطورم وادم # - 

و ١‏ 2 ا 00 
عَقبَةُ الْمُكَذبِينَ © » ا 3 عام أريد يما 9 ادق كل أفئة مرخ افش 
ونخوهم) ور مما زعم قوم أنها مطردة في أمم الحيوان كالطيور والسباع والأنعام بناء على أهم 
عقلاى وفيه خحلاف / [؟5؟ /ل] مشهورء ويحتج له بنحو: « وما مِن دَابَةٍ فى الأَرَضِ وَلَا 


سورة النحل هبام 
َالَكُم ما فَرَطَنَا نال الكني وذو ل نه 
دروت © » [الأنعام: 28] « ألَر تر أن لَه مُسَبَحُ لَهُد من فى اَلسَمَوّت وَالأرَضٍ 
ل قَدَ عَلِمَ صَلاته: وَمَسَبِيحَهر وَلَهُ علِمُ ما يَفْعلُو 29 4 [النور: 

٠] 5١‏ « مسح له آلشتوث لسع والأزض وَمَن ف وإن من َه إلا مح حندوء ولبكن لا 


وم 
و 


تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهْء كن حَلِيمًا غَفُورًا ©© 4 [الإسراء: 5 ونحو ذلك. 
وَلَقَدَ بَعَنْنَا فى كل أ 
هَدَى ا رسف فاه الحلا سد اي ا 
00 سن ا 0 5 4 تفتذورت ©» 
[الأعراف: ]. 
( إن تحرص عَلَنْ هَدَنِهُمَ بي وَمَا لَّهُم من نصِرِبتَ © » 
[النحل: اسك شر اك ا اا ل 
ا ا ل 0 
مني الامل 0 به -- 0 فاعل 0 بين الله - عر 0 _- وغيره 
دبك كا لعل أئة تود ؛ 00 06 ل تر جا + 
[الأنعام: .]١٠١‏ « وَجَدتَهًا وَقَوَمَهَا او ل 0 ن الله ورين لَهُمْ الشيطن 
أَعَمَلَهُمْ قَصَدَّهُمَ عن السَبِيلٍ فَهُمْ لا يَهَعَدُونَ 2) 4 |النمل: 1 
اك . ال ا هك اجا وه ده ا يداه ل تاو و لت ص عر ©26او ع 
ليس يحارِجٍ مَبَآ كَذَلِكَ رين لِلَكَفِرِينَ مَاكاتُوأ يَحَمَلُورَ (2 4 [الأنعام: ]١77‏ ونحوه. 
0 باه جَهَدَ أَيَمَيِهِمَ ا قوت اند عله اولي 
000 يَعْلَمُورَ © 4 [النحل: 4"] فيه إثبات البعث على منكريه» وتعليله 


-ه وو اه 


ل أري أعَبْدُوا لله وَآجِتَنبُوأ الت فَمِنَهُم من 


لذن سورة النحل 
بأمرين أحدهما بيان ما يختلفون فيه» والثاني تكذيب الكفار في دعاويهم الباطلة كإنكار 
البعث ونحوه. وقد دلت هذه على أن كشف الحقائق المختلف فيها إنما يكون في الآخرة» 
لأن هذه الدار كما أنا دار تكليف لا جزاء كذلك هي دار خلف لا كشف. 

( إل من رَحِمَ رَبك وَإِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَمْتَ كَلِمَهُ رَبك لمأن جَهَكَمَ مِنَ ألْجكة 
وَآَلكَاسٍ أَجْمَعِينَ 2 » [هود: 5 « لَقَدَ كت فى غَفَلَةٍ من هَذَا فَكْمَفْنَا عَنكَ 
غِطَاءَكُ فَبَصَرُكَ آلَيَوْمَ حَدِيدٌ © » [ق:.؟1]. وشبهتهم في إنكار البعث: أن الأجسام 
إذا لل ثركبيها تلائنت وصبارت غذما خضا ونفياً ضرفا وإعادة ها ذلك شأئه غال. 

وجوابه: لا نسلم أا إذا انخلت صارت عدماً محضاً بل تنحل إلى جواهر مفردة قارة 
الحقائق حافظة لمواد الأحسام, والإعادة يجمع تلك الج واهر والشيانانا كما كانت أولآ؛ 
ومثاله عقد انقطع سلكه فتفرق جيه مإغادتة عفدا مسعه ب كلوه يلون انا اتصبو يها 
كنا لكنها مع ذلك يجوز إعادتها عن عدم, كما جاز ابتداؤها عن عدم, وتمام القول في 
هذا يأ إن شاء الله - عز وجل -: 

(إِنْمَا قَوَلَنَا لِشَىْءٍ إذَآ أَرَدَنّهُ أن تقول لَدُد كُن فَيَكُونُ (©© 4 [النحل: ٠١‏ 4] هذا بيان 
لوقوع البعث ومستند صحته» وهو صلاحية القدرة الأزلية لفعل / ١١41‏ ب / م] كل 
ممكن» فإن قيل: لا نسلم أن إعادة المعدوم وبعث الموتى ممكن حين يدخل تحت عموم 
المقدورية؛ قلنا: يان إمكانه من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. 

الثاني: أن كل حقيقة وماهية من جسم وغيره فوجودها من حيث هو إما ممكن أو 
ممتنع» فإن كان مكنا حصل المقصود وجاز إيجادها ثانياً كإيجادها أولأء وإن كان ممتنعاً 
فامتناعه إما / [ 57 ؟/ ل] لذات تلك الماهية» أو لبعض لوازمهاء أو لأمر حارج عنهاء فإن 
كان لذاهَا أو للازمها لزم ألا توجد ابتداء وإنه باطل» لأنها قد وجدت ابتداء فتعين أن 
امتناع وجودها لأمر خارج عن حقيقتها وعارض من عوارضهاء وذلك العارض يجوز 
انفكاكه عنها ومفارقته لحاء فيزول امتناع وجودها لزوال سببه» وحيثثئذ يبقى وجودها 
خائراء وهو المطلوك» أو 'نقول#.يكوق وجنودها معلقا عل آمر مك رهن افكاك ذلك 
الأمر العارض عنهاء والمعلق على الممكن ممكن, فكل ماهية إعادقا ممكنة» وهو المطلوب» 

ويورد على هذه الآية سؤال» وهو أن الشىء المراد كونه مي يقال له: كن, أفي حال 
وجوده. أو في حال عدمه؟ 1 


سورة النحل اس 

إن كان الأول» فتكوينه تحصيل الحاصل» وإن كان الثاني» فليس حيتئذ شيئاً حي يقال 
له: كن» والآية تضمنت أن الذي يقال له: كن شيء. والشيء في اللغة الموجود» وهو 
تقيض العدوم: 

والجواب: على رأي المعتزلة سهل؛ لأن عندهم بين الموجود والمعدوم واسطة تسمى 
الثابت» وهو لا موجود ولا معدوم. فعلى هذا معن الآية: إذا أردنا إخراج بعض هذه 
الأفراة: العامة إل" الوجدوف»: قلنا لد كن «موجوها أو كن ارجا عن هال التبوكةه إل 
الوجود فيخرج. 

أما على رأي امور النفاة لهذه الواسطة»؛ وقول إن اللسفاف بالشية إلبنا وجودا 
جارحا وديا ولمبانا ويناياء أي: بالكتابة بالبنان» والوجود الذههئ صورة [في الذهن| 
مطابقة للخارجي» وإذا عرف هذا فنحن ث نثبت الحقائق بالنسبة إلى الله - عز وجل 0053ظ 
علمياً على وزان وجودها الذهين بالنسية إليناه وحيكذ معن الآية: إذا أردنا إيجاد شيء من 
الموجودات العلمية إلى الخارج؛ قلنا له: كن فيكونء فباعتبار وجوده في العلم صح 0-5 
شيئاً وموجوداً وباعتبار عدم وجوده في الخارج صح إيجاده وقبوله لتأثير المؤثر. 

( وَمَآ سلا من قَيَلك إلا رجَالاً نوجن إلَيم" سوا أهل الذكْر إن مشر لا 
تَعامُونَ 2 »> [النحل: 417]. 

هذا / 1١15[‏ ] /م] جواب من قال: « فَقَالُوَا أبَشَمَا ينا وَحِدَا تَتَبعْمُهَ إِنَّا إذا لَفى 


صَلَلٍ وَسْعْرٍ 2 » [القمر: ؛ ؟]. 
أو جواب من قال: ١‏ * وَقَالَ الَذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَآ نا لول أنزل عَليّكا الْمَتَبِكَهُ 


- 


أو رّى ربكا لَقَدٍ أَسْتَكبرُو فى أَفْسهمَ وَعَمَوَ عُدْوًا كبيرًا © 4 [الفرقان: ١؟].‏ 

أو < وَقَالُوا لول ِل عليه ملك ولو لكا ملك لَقْضِىَ الأ ثُرٌ لا يُعطْرُونَ © » 
[الأنعام: 8] ونحوهء وتقرير شبهتهم: أن هذا رجل مثلناء فاختصاصه بالرسالة دوننا 
ترجيح بلا مرجح. فأجيبواء بأنا قد أرسلنا قبله رسلاً رجالاً إلى أممهم السالفة» وقد 
سلمتم ذلكء فإن لزم الخال من إرسال محمد إليكمء فيلزم من إرسال الرجال إلى من 
قبلكم» وهذا واف في إبطال شبهتهم, أما بيان عدم لزوم الترجيح بلا مرجح, فقد سبق 
ف سورة إبراهيم» ولكن الله عن على من يشاء من عباده. 


ا سورة النحل 


( فَسََلُوا أل اذك إن كَثْرَ ل تَعْمُونَ 4 أي عن الرسل /[54؟ / ل ] المتقدمين» 
هن كانواء ريخالا أم لاء اسألوا عنهم أهل الكتاب إن أنكرتم أو جهاتم ذلكء فهذا الأمر 
الخاص هو سبب هذا الكلام. 

ثم احتج العلماء بعموم لفظه على جواز تقليد العامي للعالم» وعفهومه على أن العا لم 
إلا يقلد العا لم] وفي هذه أقوال ثالتها: يقلده لنفسه لا لغيره ورابعها: يقلده إن ضاق 
الوقت ولم يجد الحكم في حاصلهء واستدلالهم يمذه الآية على هذا الحكم بناء على أن 
النض الوارد على نين خاض يعر مبوع لظ ل خصوطق شري حولذيا لالافق ذلك 
وفيه عندهم تفصيل» وهو أن اللفظ إن استقل دون سببه اعتبر عمومه؛ وإن لم يستقل 
دونه اخحتص به. 

« بِالْيَيّتتِ وََلزبْرِ انلكا ِلَيِكَ الذّْكْرَ لِتْبَيّنَ للنّاس ما نُرَلَ إِلَهِمَ َلَعلَّهُمَ 
كروت ره ) اسل 5 ؛] هذا متعلق « بأ ف ل تعلمون» أي: « وَمَآ 
رَسَلئَا وى قَيلِكَ إلا رجا الا نوج إِلَهِم" سوا أهل اذك إن مز لا تَعئُونَ ج) > 


ع د لد وار م 


[التحل: *4] بالبينات أ ي أرسلناهم « بِالْييّكت وَالرْير وَأَنْرلَكَا ِلَيِكَ الرّكر لين 
درل إلْهَم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَرُوتَ ©) 4 [النحل: 44]» [هذا متعلق] وليس 
معناه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر» وإنما نبهت على هذا؛ لأن 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في تعليقته في أصول الفقه تأول الآية على هذاء وعلق الباء 
ب ر تعلمؤني»» وليس الأمر كذلكء والوجه ما ذكرناه. 
مر ماقو دوه رعرت ا عفن ف قن اا ب س2 6 17 لقي حدر الخ اج م تي 
« بالبيتت وَالرْبرٍ وَانرَلنَا إليك الزرحكرّ لتبين للناس ما نْرّل ليم ولعلهم 
يتفكرُورت © 4 [النحل: 45] أي: كما أرسلنا الرسل قبلك بالبينات والزبر 


ع 


ارسلاك بالقران. 

وأنزلناه إليك «ق لِشْبَينَ لئاس ما تْرَلَ ليم 4 وفي هذا مسائل: 

الأولى: أن في الكتاب ما يحتاج إلى البيان» وإلا لم يكن للتعليل المذكور وبيان الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- فائدة. 
الغانية: جواز التكلم با محمل لاستلزام الحاجة إلى [بيان ذلك]. 


سورة النحل م 
كلاماً نزل إليهم فلا عموم فيهاء وإن كانت .معيئن الذي فهو عام أريد به الخاص وهو 
المحمل / /١١5[‏ ب / م] الكتابي؛ إذ فيه كثير مما هو بِيّن بذاته» لا يحتاج إلى بيان. 

الرابعة: أن يبان النبى و للقرآن إذا ود كان مقدما على غيره؛ لأنه المخصوص ببيان 
الكتاب. 

الخامسة: وجوب العمل يخبر الواحد؛ لأن بيان البى ويه للقرآن واجب القبول» 
والتواتر فيه نادر» فلو لم تقبل الآحاد لتعطل أكثر البيان. 

السادسة: جواز بيان المتواتر بالآحاد بخلاف النسخ؛ لأنه رفع والبيان كشف» 
والأقوى يكشف الأضعف» ولا يرفع به. 

السابعة: (للناس) عام مخصوص من ليس ,مكلف إذ لا حاجة له إلى البيان» وبالكفار 
لأن البيان فرع الكتاب» وهم ينازعون في الأصل فلا يفيدهم البيان» وإنما يدعون أولا إلى 
الإبمان بالأصل ثم يبين لهم. 

الثامنة: قوله - عز وجل -: « بِالْيَيَكتِ وَالزْبر وَأَنرَلَئَا إِلَيكَ لكر لِتُبيْنَ لئاس 
ما نز إليَم وَلعَلهُم يتفكرورت © 4 [النحل: 44]. 

أي: أنزلناه إليك مبلغاء نزل إليهم مكلفين به وهو ؤي / [ه5؟ /ل] من حيث هو 
مكلف بأحكام الكتاب داحل في عموم الناس قٍُ التكليف» أو تقديره: أنزلناه إليك لتبلغه, 
وتعمل به ونزل إليهم ليعملوا به. 

« وَل يَسَجَدُ ما فى أَلسَمّوَتِ وَمَا فى الأَرَض من دَآبَة وَالْمَلبِكَةُ وَهُمْ لا يَستَكيرُونَ (2) »4 
|النحل: 45] ليس هذا من باب عطف الخاص على العام, إذ الملائكة ليسوا دواب وإنما 
هو من باب: ١‏ لن يَسْتَدِكف الْمْسِيحُ أن يكو عبد لَه ولا آلْمَلنيِكَة الْقَرَبُونَ وَمَن 
يَسْتَيكف عَنْ عِبَادّتِهء وَيَسَتَكيرٌ فَسَيَحَشْرُهِمَ إِلَيْهِ جمِيعًا ©© 4 [النساء: ]107١‏ في 
كون كل واحد من المعطوفين أفضل مما قبله. 

« افون رُم من فَوْقِهِمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 8 2 4 [النحل: ]5٠‏ يحتج به مثبتو 
جهة العلوء حملاً للفوقية على المحسوسة حصوصاء وقد أضيفت إلى الملائكة الذين هم 
غالياً في السماى وفوقيتهم محسوسة:؛ وحملها الخصم على الفوقية المعقولة بالريوبية والمالكية 
والقدرة والعظمة ونحوها. 

« وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ © (2) » [النحل: ] يحتج به على عصمتهم: إذ لا معى 


6 سورة النحل 
للمعصوم إلا الحفوظ من المعاصي» وهؤلاء إذا فعلوا ما يؤمرون لزم أنهم لا يعصونء لأن 
الأمر إما بفعل أو كف عن فعل فيدخحل في فعلهم ما يؤمرون فعل المأمورات وترك 
الحظورات» ولا صووين العمل بسي إن بن كان كذلك. 

« * وَقَالَ اللّهُ لا تَكَخِدُوَأ إِلْهَيْنِ أنْتيْنِ و فَإِيِّىَ فَأَرَهَبُون © » 
[النحل: ]5١‏ هذا في عن الشرك؛ وإثبات للتوحيد يتضمن الأمر به. 

« وَلَهُه ما فى لسوت وَالأرض وِلَهُ آلدِينُ وَاصِبًا أَفَمَيرَ لله دك نتقَونَ () » [التحل: 
5] إشارة إلى برهان التوحيد السابق إثباته» وتقريره: أن كل ما يدعى إلاً مع الله - عز 
وجل - مملوك له وكل ملوك له ليس بإله معه / [١١١/م]‏ فكل ما يدعى [إها] معه ليس 
في الحقيقة إلا معه. 

بيان الأولى: بالآية إذ تضمنت: أن له ما في السماوات والأرض وما كان له» فهو 
مملوك له. 

بيان الثانية: أن الإله مالك» والمملوك من حيث هو مملوك لا يكون مالكاً؛ فالإله ليس 
ممملوك؛ فالمملوك من حيث هو لا يكون إلهأء وإن شعت قلت: لو كان مع الله إله غيره 
لكان مملوكاً له؛ واللازم باطل فالملزوم كذلكء يبان الشرطية أن ذلك الغير ما في 
السماوات والأرضء» وكل ما في السماوات والأرض مملوك لهء فذلك الغير مملوك له بيان 
انتفاء اللازم استحالة اجتماع الاواكية مع المي ينا اق» 

( ليكفرُوا يمَآ التَتَهُمَ كَمَئعُوا” شرت خرن وه الل : هه] هذا أمر 
ديد مثل: < إن الْذِينَ يا دون :كا لاون علي ا / 
َامِنَا يوم الْقيسَة آعملوا ماشه غلم إن يما نَمو بيو 4 [فصلت 45]. 


صورء 


ضٍُ وَتَعَلُونَ لَه البنتِ ستحننهر َك 1 سورد 20 4 [النحل: ه] هذا 
حكاية مذهب الكفار» زعموا أن الملائكة بنات الله؛ لأنغم أشخاص شريفة» ولا بد لهم أن 
يصدروا / [555/ ل] بالولادة من غيرهم؛ ولا أشرف من الله يصدرون بالولادة عنى ثم 
هم ليسوا يذكور» فكانوا إناثاً بنات الل وهذا تلفيق يحسب عقوطع وما ألفوه والملافكة 
صادرون عن الله - عز وجل - بالخلق والاختراع, لا بالولادة» ثم رد الله عليهم بوجهين: 


َ مل 
أحدهما: التنزيه الحقيقي العقلي» فقال عز وجل: 98 سُبَحَدنهُد. 4 أي تنزه عن اتخاذ 


سورة النحل كن 
الولد؛ لأنه يستدعي ولادة والولادة تستدعي زوجة وافتقاراً إلى الوقاع المستلزم للجسمية؛ 
وكل ذلك ممتنع في حق الله - عز وجل. 

الوجه الثاني: التقريع العرقي بقوله - عر وجل 0 


وَلْهُْم م يشتهورت © 4 [التحل: 7اه]ء « وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهم الأ عل وجي 
مُسَوَدا وَهوَكظِم (2) » [النحل: 4 أي أفم يختارون لأنفسهم البنين الذين هم أشرف 


وأكمل» ويعتقدون لرهم البنات اللاي هن أخحس وأنقص؛ حن إن أحدهم إذا بشر أن قد 
ولدت له بنت اسود وجهه من الكابة والحزن» يتوارى من أصحابه ساح عي 57 
أن قد لحقه عار عظيم,ء ثم يتردد رأيه بين أن يستبقى تلك البنت على هوان وعار يلحقه 
منهال أو يدفنها قِ التراب حية) وهى الوعوقة كمه العا عنه ومع هذا كله يختارون 
اركه تقاض البناك. ويعتائرون عليه يمان كمال البنين وقد كان حب 3 إن لم يكن 
بد من سوء القالة» وقبح المقالة - أن يختاروا له أفضل القبيلين لكن ١‏ أَلْكُمْ الذكر 
وَلهُ آلأسئ © 4 /[١٠١ب/‏ م( [النجم: .]"١‏ 
2 3 مو ل الور 16 وا و ادر 3 

« ومجعغلوت لله مَا يكرهورت وَتِصِ ف ألْيِتَئْهُمُْ الكَذب أ لَهُمْ َدُسَى لا 
جَرَمَ أن لَهُمُ آلثّارَ وَأَجُمِ مُفْرَطُونَ © 4 [النحل: ؟1] فزين لهم الشيطان أعمالهم 
بالومبواني "مامه القدر « ته لَقَدَ أَرَسَلنَآ إِلّ أَمُمِ من قَيَلكَ فَرَيّنَ لَهُمْ الشيطَن 
أعمتلهر فَهْوَ وَلِهُمْ أَلْيَوَمَ وَهحْمَ عَذَّابٌ أَلِيمٌ © 4 [النحل: 5] يحتمل أنه وليهم من 
حين ماتواء حيث حلوا دار البوار باتباعه؛ فيصح أنه كان وليهم يوم نزلت هذه الآية 
ويحتمل أن هذا الكلام قيل ثي الأزل على جهة الحكاية كما يقال يوم القيامة» أي زين لهم 
الشيطان أعمالهم» حي إنه ليقال يوم القيامة: تله لقَدَ أَرْسَلنآإِقَ أَمَرِ مّن قَيِكَ قريّنَ 
لَهُمُ ليطن أَعَدهُر فَهُوَ مُوَوَلهم آلْيَوَمَ وَلحُمَ عَذََابٌ أَلِيمٌ 9 » [النحل: 7 

ل المح ختاره بور وَرزْقَا حَسَكًا إن فى ذَلِكَ 

1 00 رَبْكَ 1 ا أن اخر يق تختال نوكا رون لجر ويا يُعرِشون © » 
[النحل: دا أي أطمهف والوحي إما بإلهام أو إرسال أو رؤيا ونحوه. 


حين سورة النحل 


< وَآللَهُ فَصَلَ بَعَضَكرْ عل ب بعض فى آلرِزقٍ قف قَمَا الذي فُصِلُوا برَآدِى رزقهم على 


و 


ما ملكت أُيَمَدُكمْ فَهُرْ فيه سَوَآء ' أُقيِعَمَة آله عجَحَدُوَ © 4 [النحل: ]7١‏ 
شاهد على التوحيد وتقريره: أن الله - عز وجل - فضل السادة على العبيد في الرزق» ثم 
إن السادة لا يردون من فضل رزقهم على عبيدهم بحيث يشاركوهم ويساووهم فيه 
والأصنام» وسائر الآهة الى يدعوما مع الله - عز وجل - عبيد له ومملوكون, فلا ينبغي 
لكم أن تشركوهم في عبادته الى اخقص ها كما [751/ل] لا تشركون عبيدكم في 
فضل رزقكم. وهذا دليل قياسي في التوحيد؛ فيدل على جواز استعمال القياس في الفروع 
بطريق أولى خلافاً للظاهرية. 


3 


« وَيعْبَدُونَ من دو ن الله ما ما اتلك اررق ين آَلسّمُوت وَآلأرْض شَيكًا وَل 
يَسَتَطِيعُونَ © 4 56 7] دليل آحر على التوحيدء وتقريره: أن الإله هو الرازق» 
والحتكم لا شيء منها برازق» فلا شيء من الحتكم بإله» وهو واضح. 

0 تتدور ين ذون الله اونما وفلقورت إفكا إرت الذ: تَعْبدُوت 3 

دون لله لا يَملكُورت لكزْ رذق فَابَتَعُوأً عند لَه الرْزق وَاعَبِدُوهُ وَأَشْكروأ 0 إلَيه 
وتاي مسرم .]١7‏ 

6 , صرب آل َلآ بدا ملو لا يَطدِدُ عل مَيْء ومن ررقسه يما رقا حَسَنًا فهو 
0 هَل يَنَعَود رت لَكَمْدُ لله لَه بَلَ أَحرُْهُمَ لا يَعلَمُونَ © > 
[النحل: 75] دليل آخر على التوحيد» وتقريره أن الله - عز وجل - غين له ملك 
السناو اك والأرضن والهتكم عبيد فقراءء فلا يساوونه في رتبة الإلهية» ولا يستحقون معه 
صفة المعيودية» كما لا يستوي العبد الفقير منكم والموسر الذي ينفق من يساره سراً وجهراً. 

ويحتج يهذه على أن العبد لا يملك بالتمليك» لأن الفقر جعل وصفاً له لازما في دليل 
التوحيد؛ فلا يجوز زواله كما لا يزول التوحيد. 

0 ملا جين أحَدهُمَا أنكَمْ لا يَقددُ عَىَ سَىْء وَهْوَ كَل عَلَ 
مَوْلَدهُ الوق 1 حمر هَل يَسَتَوى نالعال وَهُوّ عَلْ صِراطٍ 


مُسَمَقيم () 4 [النحل: *] دليل آخر على التوحيد» وتقريره أن الله - عز وجل - غني 


سورة النحل وض 
قادر كافل لخلقه آمر ناه فلا تساويه أصنامكم العادمة لحذه الصفات» كما لا يستوي 
رجلان أحدهها ع هذه الصفات» وآخر عادمها. 

« وَآللّهُ أَخْرَجَكم مْنْ بُطُون أَمَهَيَكُمْ لا تَعَلَمُونَ سيا وَجَعْلَ لَكُمْ َلسّمَعَ وَالأَتِصَرٌ 
وَالْأمَدَة' ليل تَشَكُْرُوَ © 4 [النحل: 78] يذكرها بعضهم في أوائل المنطق 
فيقول: / [١؟١‏ ]] إن الإنسان في مبداً الفطرة لا يعلم شيئاء ثم إنه يدرك المحسوسات 
بحواسه فيتنبه لمشاركات بينها ومباينات» فيستنتج منها تصورات وتصديقات تحصل 
علوما عقلية ومطالب نظرية. 

« ألَز يَرَوَا إلى الطير مُسَخْرٍ فى جو أَلسَمَاءٍِ ما يُمْسِكُهُنّ إلا اله إِنَّ فى ذلِكَ 
أبس لْقَوْمِ يُؤْينُوت © » [النحل: 7/9] هذا عند الجمهور على معن: أنه خلق لما 
آلة تطير بماء وتستمسك وتنهض كا وتنزل» كما خلق للدواب قوائم تمشي عليهاء [وعند 
الاتحادية إنما أمسكها لحلوله وسريانه بذاته فيها كما مر من حكاية مذهبهم]. 

ل ا واو ترات لمعا 0 
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< وَإِذًا بَدَلنآ 0 ول طبن م قا مأك مقر بن 
أكْزّهِرْ لا يَعَلّمُونَ © 4 [النحل: ]٠١١‏ يحتج ها على النسخ. 
وقد تَعَلَم نمم يَقُولوت نما مه 0 مه لسار ف الى للجدو 2 له 
أَعَجَمِرءٌ وَهَندًا لِسَان عَرَوةٌ مُيرى 9©© 4 [النحل: ]٠١*‏ والإشارة إلى سلمان 
الفارسي» كانت الكفار يقولون: إنه يُعلم محمد أخبار الفرس وقصص الأولين» فأجيبوا 
بأن لسان الذي أشرتم إليه أعجمي» ولسان القرآن عربي؛ فكيف يكون تعليم البشر» وقد 
أورد على هذا سؤال /زمه ؟/ ل]: وهو أن يكون البشر المشار إليه يعلمه بلسانه وهو 
يلخصه بعبارته وفصاحته» وحينئذ لا يقدح اختلاف اللسانين في تعليم البشر له؟ 
ويجاب عن هذا: بأن البشر المشار إليه إن كان هو سلمانء فهو إنما أسلم بعد الحجرة 
بالمدينة بعد استقرار الإسلام وظهور المعجزات» وذلك لا يقدح فيما ثنبت» ولو قدر أن 
سلمان كان يحكي له بعض أيام الفرس وقصصها على جهة التعريف بحالهم فلا يقدح في 
نبوة قد تقررت» ومن أين لهم أنه كان ينقل ما يسمعه من سلمان قرآناء ولو كان ذلك 


و 


د 


1 سورة الندخل 


حقاً لعورض؛ ثم ظهرت معارضته وقد كان النضر بن الحارث يتعاطى أن يعارض القرآن 
بما كان عنده من أحاديث الفرس مثل رام وإسفنديار ورستم ونحوهم؛ فعجز وقصرء وإن 
كان المشار إليه غير سلمان» فهو إما عربي ك رحمان اليمامة الذي زعموه؛ أو عجمي» 
فالأول باطل؛ إذ لو صح [ذلك] لكان هذا العربي يدعي الأمر لنفسه؛ وهو أولى بالعلم 
الذي عنده يجعله دليلاً على نبوتهء وما كان ليؤثر بذلك على نفسه أحداء والثاني باطل» 
وإلا فقد كان [بينهما ترجمان]ء فصاروا في القضية ثلاثة» وكل حديث جاوز اثنين شائع؛ 
فكان يحب أن يشيع ذلك ويشتهر» ويتعين فاعله» كما اشتهر أمر مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي وسجاح, وغيرهم من الكذابين. 

والذي يظهر لي في سبب هذه الشبهة أفا فتنة فتنهم الله - عز وجل - هاء وإن بعض 
كفار مكة أو غيرهم / [١؟١‏ ب/ م] كشف له حىّ رأى جبريل يوحي إلى البي ع 
على صورة بشر دحية الكلبي أو غيره» فقالوا: إنما يعلمه بشر» وأشاروا إلى شخص كان 
جبريل على صورته. 

إن الْذِينَ لا يُؤَينُورتَ بَايتٍ أله لا يديم أله وَلَهرْ عَذَابٌ اليد © » 
[الئحل: ]٠١5‏ يحتج يما الجمهور على أنه - عز وجل - يملك منع الحداية؛ فلا يهتدي 
أحد إلا بإرادته» وأجاب المعتزلة بأنه جعل مع هدايتهم عقوبة على كفرهم بآياته؛ فذلك 
الكفر منهم؟ قلنا: نعم هو منهم بكسبهم؛ وخلق الله - عز وجل - إياه فيهم» وإذا ملك 
سلب هدايتهم عقوبة ملكه ابتداء» ولو كان لحم جهة خلق الكفر لكان لهم جهة حلق 
الحداية» لما منعهم إياهاء وحيتئذ كانوا غالبين لله - عز وجل - وهو محال / [075؟ /ل]. 

( من كَفْرٌ آله مِنْ بعد إيمَسِه إلا مَنْ أحكره ولب مُطمْ بالإِيمَنٍ ولبكن 
من وح لكر صَدرً لز حَصَت بت آل َه عَدَابت عَطيدك (ج 4 [النحل: 
|٠‏ يحتج يما الشيعة على جواز التقية كما سبق تقريره في آل عمران» واختلف فيمن 
أكره [على كلمة الكفر] بالقتل» أيما أفضل له: إعزاز الدين بالامتناع والصبر على القتل» 
أو حفظ نفسه بالإجابة مع اعتقاد الإيمان؟ فيه قولان. 

ويحتمل أن الأفضل فعل الأثقل على نفسه؛ ورجح بعضهم حفظ النفس استبقاء للحقوق 
الإلهية التكليفية فيهاء ولقوله يل لعمار: « إن عادوا فعلم مع قوله له ولمن معه: 
رصيراً فإن موعدكم الحنق»” فلو كان الامتناع أفضل لاختاره لهم؛ لأنه أسرع لهم إلى الجنة. 


/94[ رواه الحاكم في المستدرك [/475] وعن أبي الزبير عن جابر [5/ 558] وأورده الحينمي‎ )١( 


سورة النحل مم 


دمو اده 


0 وتيك ازيرت طَبَعٌ اللَهُ عل فَلُوبهِرْ وَسَمْعِهِرَ 0 وليك هم 
لْعَفُِوَ © >4 [النحل: ]١٠١4‏ يحتج بها الجمهور كما سبق أول البقرة. 

( ه يَوْمَ تأى كل نفس جَدِلُ عن نبا وَْوَق كل نَفْ سما عَمِلَت وَهُمْ لا 
يُظْلَمُوَ © ليع ]6ق رعلا بوي كوت كا ا ا 
التسلسل» قيل: ليس كذلك بل النفس لفظ مشترك بين الميكل الجسماني ذي الروح؛ 
واللوعر اللسيظ الشر كو له السمن تسا امكل تقب ادل عن توفي لدي هزر 
نفس» ومحادلتها محاجتها عن نفسها بما ترجو أن يخلصها. 

4 )© فَكُنُوا ما رَرَقَكُمْ لَه حَلَلاٌ طَبّبّا وَآَضْكُرُوا نِعَمَتَ أَلَهِ إن كُسْر إِيَاهُ تَعْبْدُونَ‎ ١ 
أي توحدونه بالعبادة» وهي تدل على أن شكر النعمة من التوحيد؛ لأنه‎ ]١١4 [النحل:‎ 
يضيف النعمة إلى الله - عز وجل - وحده كما توجه العبادة إليه وحدهء « وَهَدَنهُ إن‎ 
صِرَطٍ مُشتقم © [النحل: ١5١]ء لعله إشارة إلى هدايته للنظر والاستدلال بأفول‎ 
الكواكب على وجود الصانع؛ ثم إلى طمأنينة القلب برأي العيان» وحيشئذ فيه إشارة إلى‎ 
أن طريق النظر والاستدلال صراط مستقيم» وأنه يرجى إيصاله إلى مقام العيان؛ لأن النفس‎ 
إذا استعدت لقبول العيان» بالعلوم النظرية صارت كسراج فيه ذبالة مرواة بالزيت» فإذا‎ 
أشرقت عليها أنوار المعرفة أوقدتما فعادت كمشكاة م ها مصاع‎ 

» © ثُمَ أَوْحَيْكَآ إِلَيَكَ أن اتْبعَ مله ِبر ا وَمَا كن مِنَ الْمُتْرِكِينَ‎ ١ 
يحتج بها من رأى أنه يله كان قبل النبوة غير متعبد بشريعة أحد؛ إذ لو‎ ]١١7 [النحل:‎ 
تعبد بشريعة أحدء لكان أولى ما تعبد به شريعة إبراهيم - عليه السلام - لأنها احتيرت له‎ 
بعد النبوة» ثم لو كان متعبدا يها قبل النبوة؛ لكان مستصحباً لها إلى ما بعدهاء فلم يحتج‎ 
إلى تحديد الأمر باتباعهاء وقد احتلف في هذه فقيل: لم /[7175/ ل] يكن متعبداً بشريعة‎ 
أحدء لثلا يكون تيعاً لغيزه» وقيل: كان على ملة إبراهيم؛ وقيل: موسىء وقيل: عيسى»‎ 
وقيل: كان يتعيد مما يراه» وهو معصوم فيه على جهة التفويض على مذهب موسى بن‎ 
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5 ؟] رواه الطبراني [4؟١/807]‏ وف الأوسط [5/ ]١4١‏ وأورده البيهقي في الشعب /١[‏ 
9] وانظر علل الدارقطي [؟/ 85]. 


آم مورة البحل 
عمران الأصولي كما سبق. 

١‏ نما جل لشت عل ايت أختلقوا فيه وإنّ رتك لبحكر يتم َم 
لْقِيَسّةِ فِيمًا كَانُوأ فيه عَحْتلفُونَ 2 > [النحل: 4؟١]‏ احتلف قوم في بقاء تحريم 
السبت على اليهود. وفيه قولان للعلماء: 

أحدهما: هو باق» لاعتقادهم له واعترافهم وتدينهم به» مؤاحذة لهم بإقرارهم. 

والثاني: أنه ليس بباق» لثبوت نسخه بشريعي المسيح ومحمد - عليهما السلام - فلو 
استباحه يهودي اتحه تعزيره وتأديبه على الأول» لاتتهاكه حرمة يعتقدها لله - عز وجل - 
دون الثاني. 

« ادع إل سَبِيلٍ رَبك بِالِكمَةٍ وَلمَوْعِطَة ألحسَكة ل ا إن 
رَبَكَ هوَ أَعَلَمُ بِمَن صَلّ عَن سَبِيلهء وَمُوَأعَلَمْ بالْمُهَعَدِينَ © > [النحل: 5؟١]‏ يحتج 
يما المنطقيون على صحة علمهم ووجوب استعماله في الدعاء إلى الله - عز وجل - لإقامة 
الحجة وكشف الشبهة, قالوا: اطق لب إن عنما عبرت :يه حول الأقيسة استري 
قوة وهنا وصحة وفساداً؛ ليتوصل يها إلى © تحقيق الحق وإبطال الباطل» وجملة الأقيسة 
الملبحوث عنها قُ المنطق خمسة: البرهاني والإقناعي والجدلي والسوفسطائي والشعري» 
والثلاثة الأول هي المعول عليها في المطالب العلمية» فالبرهان لإدراك اليقين» ويصلح لمن 
ارتاض بالحكمة» أو كانت له فطرة جيدة يدركه اء والإقناع للعامة القاصرين عن رتبة 
البرهان» والجدل لمن يقصد المغالبة أو المغالطة في الحق فيلقى به ليكف عاديته» وأشير في 
الآية إلى هذه الثلاثة ومي البرهان حكمة واكم ار موعظة» وأشار إلى الجدلي 


2ه 


بقوله: ( أدعٌ إل سَبِيلٍ ريك بأَلْكمَةٍ وَالْمَوْعِظَة أكَسَكو ا سن 
إن رَتَكَ هو أعَلَمُ يمن َل عَن سيل وَهُوَأَْلَ بالْمهعَدِينَ ‏ 4 [النحل: .]1١‏ 

أما السوفسطائي فتشكيك في الحقائق» وإنما يعرف ليجتنبء أو ليبطل إن شكك به. 

والشعري تخييل يؤثر قبضاً وبسطأ في النفس يخدع به الناس عن أمواهم فلا يستعملان 
في غير ذلك فلم يبق إلا الثلاثة الأول المشار إليها في الآية» وهي المقصود من علم المنطق» 
وإنما قلنا: إن استعماله في الدعاء إلى الحق واجب؛ لأنه أمر بالدعاء إليه به والأمر 
للوجوبء ولأن المنطق للمعاني كالنحو للألفاظ/ ١١|‏ ب/ م] فبدونه لا تتحرر الحجج؛ 
وما لم تتحرر الحجج لا يتضح الحق؛ فلذلك قلنا: إن استعماله واجب؛ وعلى المنطق 


سورة النبحل ممم 


شكوك قد ذكرت غير هاهناء والتنبيه من الآية على معئ ما ذكرناه وذكره الإمام فخر 


مي غيم 2 ار صدر عد اا نر د 7 7و موه وين تو 
« ادع إلى سَبِيلٍ رَبْكَ بالكمَة وَالْمَوَعِظَة الحَسَئة وَجَددٍلهُم بالتى هِىَّ أَحَسَن إن 
و 5 2 5 3 عبد و عًَ 
رَبَكَ هو أَعَلَمُ بِمَن صَلّ عن سَبياه وهو أَعَلَمُ بِالْمْهَتَدِينَ © + / ٠٠١[‏ / ل]) 
[النحل: ١؟١]‏ يستدل به على أنه هو خالق الإضلال والهدى لقوله: « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَّقَ 


وَهَوَّ آللّطِي ف لخَبيرٌ © 4 [الملك: 4 ]١‏ فلما علم .من ضل دل على أنه خلق ما به ضل. 


« إن الله مع ألّذِينَ اتقو تَقَوأ وَالّذِينَ هم محَيُوت © » 4 [النحل: ]١١8‏ معية إعانة 
وعناية ونصرة ورعاية. 


/8 سورة الإسراء 


القول في سورة سبحان 
( سْبِحَنَ الى أشرَئ بده لَيْلا ب الْمَسَجد الْحَرَام إل الْمَسَجِد آلأقَصَا 
دي ترك حولة الترية دين #ابينا” هه هو آلسَمِيعُ البَصِيرٌ © » [الإسراء: ]١‏ فيه 
إثبات الإسراء ويتبعه المعراج» لاتصاله به»وقد أنكره بعض الفلاسفة والمعتزلة» بناء على أن 
الجسم الثقيل الكثيف الحابط لا يرتقي إلى العالم اللطيفءوإنما كان مناما بدليل قوله: 
«فاستيقظت فإذا أنا إنائم] في بيت أم هانيج, 7ونحوه مما يدل على أنه كان مناماً. 


1 عدر 


واعلم أن هذا مثل فلسفة إبليس في قوله: « قال مَا مَتَعَكَ ألا تَسَجَدَ إِذْ متك قال 


نا حَيْرُ مُنَْهُ حَلقَئَى م من نار وَحَلَقَتَهه من طِينٍ © » [الأعراف: ]١١‏ فإن صعود 
الجسماني الأرضي إلى العالم الروحاني السماوي ممكن لذاته»وكل مقدورء والفاعل عندنا 
مختار يفعل ما يشاء ويختار» فلا يبقى لامتناع ذلك وجه. 

وتوجيهه على رأي المتكلمين بأن يخلق الله - عز وجل - في الجسم الكثيف قوة جاذبة 
له إلى فوق أو حفة بحيث يحمله اللطيف, أو يخلق في القضاء اللطيف كثافة بحيث يحمل 
الكثيف:وهذا الغمام والمطر والبرد والصواعق وسائر الآثار العلوية كثيفة أو كثير 
منهاءويحملها الفضاء اللطيفء وأما المنام فقد لعمري كان مناما مرة توطنة لليقظة؛ ثم كان 
يقظة»والأحاديث الصحيحة دلت عليهما جميعاء ولو لم يكن إلا مناماً لما أنكرته قريش» 
وبالإجماع أنهُم أنكروه. 

( وَكلَ إننسن َلرَسَهُ طتيرة: فى عنقي وَخْرِحُ لَه يَوْمّ لْقيسَةِ نما يَلقَدهُ 
مَعشُورًا (2© 4 [الإسراء: ]١١‏ قيل: هي صحيفة عمله تعلق في عنقه في قبره حي يبعث 
كاء فيحاسب عليها وهي الكتاب الذي يخرج له يوم القيامة» فيلقاه منشوراً. 

( من د فَإِنْمَا يعَدى لمتفييف وَمَن صل فَإِنمَا يَضِلُ علي" وا ترد وازدة 
ورد أخْرَئ” وَمَا كُنَا مُعَدَيِينَ حَيَ تبعت رَسُولاً © 4 [الإسراء: ]١65‏ يحنج .ها المعترلة 
لإسناد المدى والضلال إلى المكلف لا إلى الرب - عز وجل. 


عًّ 
6 


)١(‏ أخرج نحوه ابن هشام في سيرته [477/1] وابن جرير في تفسيره [5١/؟]‏ انظر تفسير ابن كثير 
م/م ؟:-55ئ] 


سورة الإسراء جين 

وأجنيب بأنه أسيد إلبه باعثبان الكست» وقد تكزر هذاءوالقاعدة الكلية أنه 1ا أضيفٍ 
تارة إلى الربءوتارة إلى العبد» حمل على الأول باعتبار الخلق» وعلى الثاني باعتبار 
الكسب» أو التفويض التقديري عند أهل الجبر جمعا بين النصوص. 

0 من أهعَدَى فَإِنْمًا لا م وَمَّن صَلَّ قَإِنّمَا ل علا وَل َررُ وَازِرَةٌ 
00-7 وَمَا كنا مُعَذينَ حَيٌْ تبعت رَسُولاً ©) 4 [الإسراء: ]١5‏ يحتج به الجمهور 
على أن لا حكم للعقل بإيجاب» ولا حظر ولا تحسين ولا تقبيح» ولا يقتضي شيئاً من 
ذلك» وتقريره أنه لو كان له حكم لتوجه/[١١1/م]‏ التعذيب على من عصى يموجب 
حكمه قبل بعثة الرسلء واللازم باطلء فالملزوم كذلكء أما الملازمة» فلأنه لو كان له 
حكم لكان مخالفه /[570/ل] عاصيا قبل البعئة» ولو كان مخالفه عاصياً لتوجه التعذيب 

وأما انتفاء اللازم» فلهذه الآية» إذ نفي التعذيب قبل البعئة» وقد سبق القول في هذاء 
وحكاية مذهب المعتزلة فيه في سورة الأعراف. 

« وَإِذَآ أَرَدَنَا أن ملك قَرَيةَ أمَرنَا مُترَفِهَا فَفَسَقُوأ فيا فَحَقّ علا لْقَوَلُ فَدَمرْسَهَا 
تَدَمِيرًا © 4 [الإسراء: ]١١‏ ظاهرها متروك بالنص والإجماع على أن الله - عز وجل - 
لا يأمر بالفحشاء والفسق أمر اقتضاء واستدعاء» ولكن في تأويلها أقوال: 

أحدها: أمرناهم بالطاعة فعصوا ففسقواء فحق عليهم القول ولزمتهم الحجة فعاقبناهم. 

الغائي: أمرناهم كثرناهم؛ ففسقواء والكثرة سبب الفسادء يقال: أمر بنو فلان أي: 
كثروا وعظموا. 

الثالث: أمرناهم: جعلناهم يمورون فيها أي: يسعون ويجولون» من مار يعور» ففسقوا 
وهذا بخلق الدواعي والصوارف فيهم لذلك. 

الواب بج بولاف بلطاد اللكزين 9 الكت توا كما كنا رقو عز وجل: 
« * وَلَوَ أَرَادُو آلْخُرُوجَ لأَعَدُوا له عُدَةٌ وَلكن كر 00 َتَتَطَهُمْ ل 
آَقَعَدُوأ مّعْ الْقَجِدِيتَ 22 4 |التوبة: 47] مع افنروا يحفانا وكفالا جيه 
بأُمُوَلكُم نفس توق شيل ال دلِكُمَ حَد لكُمْ إن كُشْر تَعْلَمُوت ام 
]١‏ وذلك بخلق دواعي الفساد فيهم. 


دن 


000 


لوكا سورة الإسراء 


« من كان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجلا لَهُ فيهًا ما ذْشَآءٌ لمن نريدُ َم جَعَلنا لَهْد جَهُمْ 
يصْلنهَا مَدمُومًا مُدَخُورًا و2 4 [الأستزاء: 1 ]١‏ هذه قيذت عيدو : 
أحدهما: في المراد وهو ما نشاى والثاني في المريد: وهو لمن نريد» وبذلك قيد مطلق 


« وَمَا كان لَِفْ سٍأن تَمُوتَ إلا إن آلله كبا مُوَجَله وَمر. يرك توا الذتا ما تُوتهه مِنا 


وَمَن يُرِدَ ثُوَاب الْأحْرَةٍ نُوْته- مها" وَستَجْرى الشكرينَ (ج 4 [آل عمران: 16 « من 


م 


ات يَرِيدٌ حَرتٌ 3 الاكْرَةٍ ترد 0 وَمَن كات يُرِيدُ حك الدنيا كته 
ميا وَمَا لَه فى الآخرّة من نْصِيِبٍ 29 4 [الشورى: ٠‏ ؟] ونحوى وكذلك « وَمَنَ أَرَادٌ 
آلْأخْرَةَ وَسَىْ ها سَعْيَهَا وَهوَ مُؤِْنٌ َأُولتِكَ كان سَعَيّهُم مَشْكُورًا © » [الإسراء: 19] 
مقيد بقيدين السعي المناسب والإبمان» ولا يبعد أن يفسر امحكم يمثل هذه المقيدات 

ا رز ااي ل مه براي عكر ده | © روتي إره 6# جراعم مره رعرع وه ى 
« أنظر كيف فَضَلنَا بَعْضَّجُمْ على بَعْضٍ وَللآاخرّة اكبر دَرَجست وَاكْبْر تفضيلا © 4 
[الإسراء: ١؟]‏ إن قيل: تفاوت الدرجات في الآخرة مما يتأذى به المفضول فيها عادة 
وذلك يعارض النص بأن لا نصب فيها ولا حزن ولا هم قلنا: العادة ترتفع هناك 
ويرضى كل يما حصل له. وثمرة التفاوت تحصل في نفس إدراك النعيم» فإدراك بعضهم 
أقوى ولذته أتم من بعضء وهذا كما تفاوتوا في الدنيا في العقول؛ ثم كل منهم راض 
507 ارسي ير رار عقا 

دروو .* 4# ا" 7 وال و ا 
قوله - عز وجل-: « * وَقَضَى رَيُكَ ألا تَعْبُدُوَا إلّآ إيَاهُ وَبِالْوَلِدَيْن إِحَسَنًا إِما 
0 5006 م 2 و 0 2 
يَبلَُنّ عِندَكَ الكر أعدهنا أو كلاهمًا قلا تقل ف أفي وَل تهرّهما وَقل لهما 
قو كريمًا © > [الإسراء: 7؟] اعلم أن قضى تستعمل ععين أمر» وبمعين حكمء 
فالجمهور على أنه هنا معين أمر أي أمر بالتوحيد وإكرام الوالدين»و عطف الوصية فيهما 
على الوصية بالتوحيد تعظيماً لشأهماء إذ كان هو الخالق» وهما سبب الخلق الكاسبان/ 
[571/ل] له [وابن ن العربي صاحب/[7١١/ب]‏ « الفصوص) حمل « قضى)» هاهنا على 
معن حكم وجزم وقدر وحتم؛ فلا جرم احتج بها على أنه - عز وجل -عين الوجود أو 
سار بذاته في الوجود حب في سائر المعبودات. كود وسواع. ويغوث.» ويعوق) ونسر» 
ونار ا مموسء والنيرين» والنجوم للصابئة» واللات والعزى» ونحوهما للعرب» وغير ذلك؛ 


سورة الإسراء ‏ 4" 
لأنه -عز وجل - : «قضى» أي : حكم ألا يعبد سواه؛ وما قضاه لا مخالف لهعفما عبد 
في الوجود إلا هو وهذه الأشياء قد عبدت» فوجب أن تكون هى إياف وما ذلك إلا 
لسريانه بذاته في العالم أو كونه عين العالم. 

ورد عليه بأن الغلط إنما وقع من جهة اشتراك اللفظ» وإنما مع قضى أمرء ولا يلزم 
من الأمر الطاعة» فهو أمرهم ألا يعبدوا إلا إياى فخالفو وعبدوا سواه. 

( + وَقَضَى رَيُكَ أل بدو َي ا ليم 
3 2 وير 38 2 2 
أحد حَدُهمَا أَوَ كلاهمًا قلا تقل ُمَا أفٌْ تبَرّهمًا هاونل ليما قلا كرِيمًا © » 
[الإسراء: *؟] هذا هو المثال اكت مفهوم الموافقة» وهو ما استفيد من غير محل 
النطق أقوى من المنطوقء فالمنطوق هنا تحريم التأفيف» والمفهوم تحريم الضرب» وهو أقوى 
من المنطوق بمعين أن التحريم فيه أولى من تحريم التأفيف» يدرك ذلك بالضرورة. 

واختلف فيه» أهو قياس» أم لا؟ فقال قوم: هو قياس جلي ونظمه: إن ضرب الوالدين 
أذى لهما فكان حراما' كالتأفيف لمما وأولى» وأركان القياس موجودة الأصل والفرع 
والعلة والحكم. 
القياس» ولأن ذلك يفهمه من لا يتصور القياس» ولا يخطر له ببال» ويحتمل أن يقال: 
المنطوق ف [مثل] هذا أعمء أو كالأعم من المفهوم. فالنهي عنه من باب نفي الأعم 
المستلزم نفي الأخص» وهذا من باب الدلالة العقلية لا اللفظية. 

« وَآَخْفِض لَهُمَا َناك ]اذل يي الرخمة ة وَكَل رب أَرَحَنَهُمًا كما رَبّيَانى صَغيرًا 2 » 
[الإسراء: 4 ؟] هذا محاز|تشبيها للولد] في ذلك بطائر حفض جناحه لأفراخه يظلهم به؛ 
وكذا « لا تَمُدّنَّ عيَْيَكَ إلى ما مَتَعْنا به أَزوجا مَتَهُرْ وَلَا تحرَنْ عَلَيمَ وَآَخْفِضٌ جَتَاحَكَ 
1 الل ين ل 

0 وت فأرسل إليه العتابي غلاماً له ومعه 
قارورة وقال له: قل له: احتجنا إلى شيء من ماء الملام فابعث به إلينا في هذه القارورة؛ 
فعلم أبو تمام أنه منكر عليه» متهكم مستهزئ به فقال للغلام: ارجع إلى مولاك فقل له: 
يرسل إلى بريشة من جناح الذل» أخرجه له ماء فكان في ذلك مناظرة بالكناية شبيهة 


2 


0م ٠‏ سورة الإسراء 


عناظرة القاضي عبد الحبار وأبي إسحاق ا عز وجل - : « وَإِذَا 
فَعَلُوأ فَحشَةٌ قَالُوأ وَجَدَنًا علي ءَابَآءَنَا وَآلَهُ مرا ينا" قل رح أللّهَ لا يام بالْفحشَاء 
أَتَقُولُونَ عَلَ لَه مَا لا تَعَلَمُورَ © 4 [الأعراف: 18]. 

وتوجيهها: أن العتابي قال لأبي تمام: إن الملام لا ماء له فكيف استجزت استعارته؟! 
فقال له أبو تمام: فإن الذل لا جناح له/[5 7١1/م]‏ فكيف استجيز استعارته في القرآن. 

واعلم أن المؤاحذة على أي تمام ليست في نفس الاستعارة» وإنما هي/[577/ل] في 
حسنها وتمامها وتطبيق المفصل ما وليست استعارته في ذلك كاستعارة جناح 
الذل»وبينهما بون بعيد يدرك ذلك حسا وعقلاء وإن شكت تحقق ذلك فتخيل الذل طائرا 
واستقصاء الكلام في هذا غير هاهنا. 

« وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَة إل عُنْقَكَ ولا تبْسْطهًا كل آلْبْسَطٍ فَتَفَعُدَ مَلُومّا نُحَسُورًا © »4 
[الإسراء: 4؟] شاهد على مدح التوسطء وذم الانحراف والتطرف. 

( إن رَبّكَ يَبَسْط الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرٌُ إِنُْد كان بعِبّادِه حيرا بَصِبرًا © » 
[الإسراء: ٠‏ *"] وكيفية ذلك بتقدير الأسباب المفيدة للرزق ومنعها منعها: وهي بيد الله - عز 
وجل - وذلك ظاهرء وعلل ذلك هما تضمنه قوله - عز وجل-: ١‏ إِنَ رَبَكَ يبط الرَرْقَ 
لمن يَِشَاءُ 0 نه كان بِعِبَّادِوء حَبِيرًا بَصِيرًا 2 4 [الإسراء: |]"١‏ وهو أن فيهم 
منهم» تفضلا منه من حيث لا يعلمون» ولا يشك عاقل أن قارون لو كان فقيراً لكان 
أقرب إلى صلاحه؛ وأن السارق وقاطع الطريق لاضطرار الفقر له إلى ذلك لو كان موسرا 
0000 0 
© 4 |الإسراء: ]١‏ مفهوم حرج مخرج الغالب فلا يعتبر. 

( وَل تَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ بم عِلمٌ إِنَّ آلسَمَع وَالْبَصَرَ وَلفُوَادَ كل وتيك كان عَنَهُ 
مَسَعُولاً 62 » [الإسراء: 7] احتج به من رأى الظن نوع علمء لأنه وي فى عن اتباع 
غير-العلم» ثم إنه كان يحكم بالظن المستفاد من البينة واليمين وخبر الواحد ونحوه. 


سورة الإسراء يكن 
ولولا أن ذلك نوع علم لكان مرتكبا للنهي» وأنه غير جائز منه. 
وجوابه أنه سمى الظن علما للرجحان المشترك بينه وبين العلم كما سبق في ل« أَرَحِعْوَ 
إن أبيكج فَقولُوأ نان ري انفلك شرق ونا عَبِدَنآ ِل بِمّا عَلْمََا وَمَا كنا كك للق 


واحتج هذا أيضاً من منع العمل بخبر الواحد» وهم الشيعة» ومن تابعهم, لأنه إنما يفيد 
الظن لا العلم وقد فى عن اتباع غير العلم وذلك يقتضي النهي عن العلم بخبر الواحد. 

وأحيب بأن هذا عام خص في خبر الواحد بأدلة كثيرة»منها ما سبق في « بِالْبَيَتتتِ 
لز روأَنرلَئَآ إِلَبّكَ آلدّكْرٌ لِبْبَينَ لئاس ما نرِلَ إلَهمْ وَلَعلَّهُمْ يتَفَكَرُوت © »4 
ار 8 « © وَمَا كان الْمُؤْيئُونَ لِيَنفِرُوا كاف مَلَوْلَا تقر مِن كل فِرقَةٍ مِهُمْ 
طَايفَةٌ لي مُوأ فى الدين وَلِيدَرُوا قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَأ إِلَهِمٌ لَعلَهَرْ كحَدَرُوَ © » 
[التوية: 3 ]١‏ بارعا على درل كرواتسي الافة والحاكم ثبت عندي» ونحو ذلك. 

ل ا وَلَا تجَعَلَ مَعَ أله إِلَهَا َاخَرَ تلق فى 


هد ور 


جَهمْ مَلُومًا مدَّحُورًا (2 4 |الإسراء: 9] يع الآداب المتضمنة للطاعة واجتناب 
المعصية» وهذا التفسير لها داخل فيما سبق في تعريفها عند قوله - عز وجل- : « يؤْتى 
ا ل 100 لمحكية ففن أروة ما حكيوا ونا نكر ا 
أُولُوا الألبب © 4 |القرةة 54 ] مل ذلك ينا ارخ للك وكين المكنة ولا 
0 أن ناخ فق ى حم علوم شونا و > الاسراءة 5؟] فى عن 
ل 0 و ا 
الشيء [5 ١١‏ ب /م] يقتضي صحة وقوعه. 
قولةت خرن ولحل كه بول فا سف باحك بالنون وعد ين المنيكة نكا 4 
عَقولُونَ قَوْل عَظِيمًا (ه > [الإسراء: ]٠‏ الكلام فيه كما في « وَحجَعَلُونَ يله الْبَتِ 


ستحدنهر وَلَهُم ما يَمَْهُورتَ © » [النحل: 5] ووجه تعظيم قولهم في القبح, أهم 


لذن سورة الإسراء 


أضافوا إلى ا 0 


قور 


ج أن لر عو اسه رمالل ارلا تَعوَأ إى ذى لعش سَبيلاً © » 
[الإسراء: 47] هذا من أدلة التوحيد وتقريره من وجهين: 

أحدهما: لو كان معه إله غيره لطلب ذلك الغير سبيلاً إلى مغالبة ذي العرش على الملك 
وانفراده بالإلحية دونه واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك؛ بيان الملازمة أن العادة اطردت بأن 
المشتركين في الملك يحاول كل واحد منهما المكر بصاحبهء أو مغالبته على إخراجه من 
الملك» وانفراده به دونه» واطراد العادة حجة» ولذلك كان انخراقها للأنبياء معجزاًء بيان 
بطلان اللازم أن كل من ادعيتموه إهاً مع الله تعالى كالأصنام ونحوها أسير في قبضة قدرته 
لا يستطيع السبيل إلى الخروج عن عبوديته فضلاً عن ابتغاء السبيل إلى مغالبته. 

الوجه الثاني: لو كان معه غيره لطلب ذلك الغير السبيل إلى الوصول إلى رتبة ذي 
العرش أو إلى الشفاعة إليه فيما يريد على العادة في بلوغ النظير رتبة نظيره والشفاعة إليه 
في بعض أموره؛ واللازم باطل» والمعول عليه هو الوجه الأول. 

( تسبح له آلسَمَوث السَبِعُ والأزض وَمَن من إن من سَنْءِ إلا يبح كمد 
وَليكن لا تَفْقَهُونَ تَسَبِيِحَهُو نَم كانَ حَلِيمًا غَقُورًا 2) » [الإسراء: 5 ؟] فيه قولان: 

أحدهما: أنه عام أريد به الخاص وهم ذوو الحياة المتأق م: منهم التسبيح» وعلى هذا 
جلت سد ل إن لأغلدة جا نانك اق سنيسة كنا لحي ول مس ل 
ناطق» فالأفلاك حية ناطقة. 

وجوابه: .منع كوا مسبحة على هذا التقدير» وينتقض عليهم بالأرض؛ فإهُا مسبحة 
بهذا النص» وليست حية باتفاق. 

الثاني: أنه عام مطرد في الحي وغيره كالحمادات» لكن تسبيح كل شيء بحسبه؛ فالحي 
بالنطق واللحماد إما بظهور آثار القدرة فيه والتسخير له قسراً أو بخلق حياة فيه» أو أصوات 
يسبح كا لا يعلمها ويدركها إلا خالقهاء ومن أطلعه عليهاء [قال بعض العلماء المحققين 
رضي الله عنهم:] وقد أخبرني الثقة» أنه كان نائماً في بستان فاستيقظ ليلاً فسمع للنخيل 
والأشجار وجدار البستان كدوي النحل بالتسبيح» وأخبرن الثقة عن الثقة فيما أحسب 
أنه مر في أرض /[114؟/ ل] مزروعة حنطة؛ وهو يسبح, فسمع السنبل جميعه يسبح» وقٍ 
تسبيح الحبال مع داود - عليه السلام - غنية عن ذلك كله. 


سورة الإسراء م 


[وعلى هذا فرمما احتج به الكادية على أنه :سان / [ 1١+‏ /ع] :بذائه اي كل شئئ 
وأنه يسبح نفسه منها. 

وجوابه أن ذلك يقتضي اتحاده بها أو حلوله فيهاء وهو محال على ما تبرهن في الكلام 

2 1 ىل ال كاك ول 1ق واف ع واو إعات ا و د ا م ا 

والحكمة» ويحتج ب « تسَبَحٌ لَهُ آلسّسَوَتُ السَبَعْ وَالأَرَضُوَمَن فِيِين وَإِن من شىء إلا يسبح 
يحَبَدِه وَلدكن لا تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَدُه كان حَلِيمًا غَفُورًا © 4 [الإسراء: 44] ونحوه 
على أن الفقه لغة الفهم» وقد قيل: هو العلم كما مر في مقدمة الكتاب]. 

[قوله تعالى] < وَإذَا أت الَْرْءَانَ جَعَلنَا يبتك وَبََْ آلِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرَةٍ حاب 
مَسَيُورًا © » [الإسراء: 45] قيل: ساتراء فلا يرونك ليؤذوك إذا أرادواء وقيل: مستورا 
عن أعين الناظرين» وهو إما نخلق الصوارف [فٍ قلويهم عنكء أو ملائكة يسترونك عنهم 
كما ستره ملك عن أم جميل امرأة أبي لهب حين جاءته وهو في المسجد لتؤذيه. 

را رح ماك اق 0 عرص و دن ةك دن كا + اد مح د 2 

« وَجَعَلنَا عَلَ لوج أكنّةَ أن يُفقَهُوهُ وَففَّ َاذانهم وَقرَا وَإذا ذكرّت رَبك فى القرّءَان 
بل نه كك رب و م 53 ”3 . ع 3 8 7 0 
وَحَدَور ولوأ عَلْ أَدْبَرِهِمْ تُفورًا 62 » [الإسراء: 5] هذه الأكنة والوقر في آذانهم إما 
حسية» أو عقلية بخلق الصوارف] عن اتباع القرآن كما مر في ختم الله على قلوكم. 

« وَقَالَوَا أَوِذًا كنا عِظَّمًا وَرُفَكَا أَوِنا لمبَعُوُونَ خَلقَا جَدِيدً! © 4 [الإسراء: 45] 
تضمنت إنكارهم للبعث بشبهتهم السابقة في سورة النحل. 

او حر اك جمنه ا له رعق وو بارع ور اام .له 1 ص اا 

« أوْ حَلقا يِمّا يُتكبر فى صَدُورمرٌ فسَيَقولونَ مَن يعِيدْنا قل الذى فطركم أول مرق 
و ف 1 12 إن لاف ومط ف 1 ص توي و 2ج 22 لس 
فَسَيْنَغْضونَ إِلِيك رُءُوسَجُمْ وَيَقولوري مَتَىْ هوّ قل عسَئ أن يكورت قريبا © 4 
[الإسراء: ]5١‏ هذا جواهم عن إنكار البعث بإثباته والاستدلال عليه» بقياس الإعادة على 
الابتداء أول مرة» بجامع الإمكان والقدرة على كل ممكن فيهما. 

كو عم مف سكاق يق 1 لع الل ل ل ف بر د و 10 ا ل ع 

« أو حَلقَا مما يَكبرٌ فى صُدُورمرَ فسَيَقولونَ مَن يُعِيدُنَا قل الذى فطركم أول مرق 
و ل ا و ا ل و ل لم 1ه 
فَسَيْتَغْضونَ إِلِيكَ رُءُوسَجُمَ وَيَقولوري مَتَىْ هوّ قل عَسَى أن يكورت قريبا © 4 
[الإسراء: ]0١‏ ليس فيه تحديد لوقت قيام الساعة» إذ القريب أمر إضافي فألف سنة قريب 
بالإضافة الماأعشرة الاقف نكف ويعيك بالنسنة إل رهاثة” سعة.ؤفاقة القن سعة قرشت [ إلى 
الفن الك معة بعك بالنشية إلى | | حشر فالات ]ء 


م2 بير 


5 ا 0 دوم 2 22 سض عر م 
« يَوْم يَدَعُوكُمَ قَتَسَتَحجِيبُوت يمدو وَتَطنُونَ إن لتر إلا قليلا ©© » 


عع سورة الإسراء 


[الإسراء: ؟ه] اعلم أن الأجساد للأرواح كالثياب للأجساد, وكما أن جماعة عراة إذا 
صاح هم صائح بادر كل منهم إلى ثوبه فلبسه. ثم أجاب الصائح» كذلك الموتى تتجرد 
أرواحهم؛ ثم تبلى أجسادهم فإذا أريد بعثهم أعيدت الأجساد كما كانت» وقد دللنا على 
إمكانه ووقوعه, ثم بادر كل روح إلى جسده فلبسه؛ ثم أجاب داعى البعث») وكما خلق 
الله - عز وجل - الجسم بالتطوير والتصوير من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخرهاء فهو 
قادر على إعادته بدون ذلك, كما أنه خلق بن آدم بالتطوير ومن قبلهم خحلق آدم بدونه) 
فالقدر المشترك في ذلك كله وغيره هو القدرة/ [55؟/ ل] التامة» وما زاد فهو كالآلات 
لا ينبغي أن يوقف معدء فهذه حقيقة البعث إن شاء الله - عر وجل. 

كلق أغلذ يك إن يفأ تشنة: أرإن يقأ يكزي * وما رسك عله وَحكَيلد 
5 |الاإسراء: ]| مورية لزناد الحبرية» حيث قالوا: إنه - عز وجل - علم أنه لو 
فوض إلى العاصي عمله لكان معصية» فجبر على ما لو فوض إليه لفعله كما تقرر في / 
١٠١[‏ ب /م] المقدمة» وبيانه من الآية أن المعيى الظاهر منها ربكم أعلم بكمء لو فوض 
إليكم خلق أفعالكم» ماذا كان يكون فهو يرحم ويعذب بحسب ذلك العلم. 

م 0 ١‏ 0" َ اح 4 

« وَرَبَك اعلمٌ بمن فى السّموَت وَالآرْض وَلْقدْ فضلتا بَعْضَ الْبِيْحنَ على بَعَضٍ 
اتنا دَاوٌ«دٌ زُبُورًَا 4 4 |الإسراء: 55] دلت على أن بعضهم أفضل من بعض في 
الحقيقة» وأما نحن فنهينا عن التفضيل بينهم لما عرف من إيهام ذلك غضًا من المفضول, 
فقل شاه فق اللبديظ رولا تفضلوا ور الأنيايه 00 

« قل دعو َلَّذِينَ زَعَمْثم ين دونه فا يَمِْكُوت كنف آلضُرْ عَمَكُرَ ولا تويلا © 4 
[الإسراء: 57] هو من أدلة التوحيد, م الشرك؛ و عي 

« أولْتيِكَ لَّذِينَ يَدَعُوت يَبَتَغْوتَ إِلَ رَبَهِمُ الْوَسِيلَة أيُمْ أُقَرَبُ وَيَرَجُونَ 
ا دس إن فدات لك 1 عن وه الس | معناه: 
أن آلحتكم الي تدعوها شركاء عبيد لله .- عر وجل - ضارعون يطلبون القرب إليه 
ويرجونه وتخافونه» ولا شيء ممن هو كذلك بإله. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الخصومات ح ]85٠048[‏ ومسلم كتاب الفضائل ح [+10*؟]. 


سور 5 لاوا ذك 


دع د د لدو 
اجا 


١‏ أُولنيك ألذِينَ يَدَعُْونَ يَبَعَفُو إل نهم م الْوَسِيلَة أجُمَ أَقرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَعَهء 
وَكَنَافُونَ عَذَابَهدٌ إِنَّ عَذَّاب رَبَكَ كان عَحَذُورًا 2م 4 [الإسراء: 01] اعلم أن بعض 
م د لي : لست أعبد الله - عز وجل - رجاء جنته) 
ولا ونا ين ناره. والتحقيق أن الجرم في هذا بأحد الطرفين» أعينٍ الجواز والمنع مطلقا 
حطأء بل الحق التفصيل» وهو أن من قال هذا القول إظهارا للاستغناء عن فضل الله ورحمته 
وجرأة عليه فهو مخطئع كافرء ومن قاله لاعتقاده أن الله - عز وجل - أهل للعبادة لذاته 
حي لو لم يكن هناك رحمة ولا عذاب ولا جنة ولا نار» لكان أهلاً أن يعبد فهو محقق 
عارف» وتحقيق ذلك أن للحق - عز وجل - صف جلال وجمال» فلو انتفى الخنوف من 
جهة ضفة جلاله لوجبت عبادته لما هو عليه من الكمال ا 
( وَمَا مَتَعنآا أن نسل بالآيّب إِلَّة أن كدب يبا الولو انا تمه الاقة 
١ : 3 5‏ حر ار ا ااعىم 
مُبَصِرَة فظلموأ با وَمَا نْرَسِلَ بالآيَتِ 3 نويا © [الإسراء: 09] تضمنت 
الجواب عن استعجال الكفار الآيات ل الأمر وقوهم: < وَيَقَول الذين كفروا لول 
0 رصه رافق إلا - +« ١‏ ا ارم كز ل ها 5 2 
أنزل عَلَمهِ ءَايَةُ مّن ريه إِنْمَآ أنت مُمذْبٌ وَلِكُلٌ قَوَمِهَادٍ © » [الرعد: 7]. 


هر شيع م صورام عه مس عم “ان 1 ٠.‏ ع 

©« لوّما تأتيدا بالملتيكة إن كنت مِنَ الصَّدِقِين © »* |[الحجر: 7 ونحوهء وتقريره: أنه 
م يبمنعنا من تعجيل الآيات إلا الإبقاء عليكم إذ جرت عادتنا أن من كذب بآياتنا أهلكناه 
كما كذب ها الأولون فأهلكناهم فأخرناها عنكم / [17؟ / ل] مدة لعلكم تراجعون الحق» 
فلما أصروا على كفرهمء جاءقم الآيات كانشقاق القمر وإمساك المطر وتسليم الحجر 
والشجرء ونحوهاء [فلزمهم كا] الحجة ثم أهلكواء سنة الله الي قد حلت من قبل. 


د غ222 13 3 


« وَمَا ا بالآيتِ إل أن حَدّب يا ار لون 1 
مُبَصِرَةٌ فَظَلَمُوا يها وَمَا نُرسِلُ بالآيَت إِلّا تَحوِيمًا ) 4 [الإسراء: 55] يحتج به من 
زعم أن [لا عذاب] في الآخرة وبقوله - عرز وجل-: لا لمم من فَوَقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ آلثَار 
لفن عن ران ذَلِكَ حتَو ف ألَهُ به عِبَادَهُد يَحِبَادٍ فَاتّقَو ن 3 4 [الزمر: ]١١‏ قالوا: 
لأن هذه الآية دلت على أن ما ثم إلا التخحويف, أما إيقاع ما وقع به التخويف فلا. 


وجوابه: أن هذا الحصر ممنوع بل هناك تخويف» وهو لا يناقي وقوع ما حوف به وقد 
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صرحت به ]١١5[/‏ /م] النصوص فوجب القول به. 

والطحوا يآن العقاب إما للطائع وهو غير مناسبء أو للعاصي» وهو إما لا لفائدة وهو 
عبث, أو لفائدة» وهي إما لله - عز وجل - وهو غين عما سواه» أو للمكلف فهي إما في 
الدنيا وقد انقطعت فصارت عدماء أو في الآخرة وهو باطل؛ لأن العقاب ضرر محض 
مناف للفائدة؛ فثبت أن العقاب باطل لبطلان جميع أقسامه وأحواله. 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا مخالف للنصوص القاطعة وإجماع العلماء» فلا يلتفت إليه ولا يعارض 
القاطع. 

الثاني: أن العقاب لفائدة وحكمة استأثر الله - عز وجل - هاء ولا نسلم أن العقاب 
ينافي الفائدة» كما في تأديب الصبي ونحوه. 

الغالث: أن العظمة الإلهية لذاتها تقتضى العقاب على المعصية. 

الرابع: أن ما ذكرتموه منتقض بآلام الدنيا ومصائبها ومحنهاء هي ضرب من العذاب؛ 
وهي إما للطائع أو العاصي إلى آخر ما ذكرتم؛ فيلزم أن تكون منتفية» وهو باطل؛ لا 
يقال: محن الدنيا تعوض عنها بخلاف عقاب الآحرة؛ لأنا نقول: العوض عندنا غير لازم؛ 
بل لله - عز وجل - أن يولم ويهلك وعتحن بما شاء من غير تعويض؛ وحينئذ جوابكم 
عن بلاء الدنيا هو جوابنا عن عذاب الآخرة. 

< وَإِذّ قلا لَك إن رَبك أحَاط لئاس" وَمَا جَعَلا آكِؤيا ال ريك إلا فت 


ا 4 


داس وَآَلشْجَرَة الْمَلعُوكة فى لقان وَحَوَفهُم هَمَا يَريدُهُمْ إلا طُفْبهًا كبر © » 
[الإسراء: ]٠١‏ يحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل - يريد ويقصد فتنة بعض الناس 
إضلاله» وينصب لحم شراك ذلكء وهذه الرؤيا هي رؤيا النبي َوه شجرة الزقوم في النار, 
فأحبر بما الكفار» فكذبوا وقالوا: النار تأكل الشجرء فلا يكون فيها شجرء وهو غلط 
منهم, لحواز أن يخلق في النار ضعف عن أكل الشجرة؛ أو في الشجرة قوة على الثبات في 
النار؛ وهذا السمندل طائر يعيش في النار» فالشجرة أولى. 

والشجرة الملعونة ف القرآن هي عند الجمهور شجرة الزقوم» كما ثبت في الحديث» 
وعند الشيعة هي شجرة بن أمية لما صدر عنهم من قطع أرحام بن عبد المطلب» وقاطع 
الرحم ملعون بالنص والإجماع» ولما ورد في السّنّة أن البي عله توفي وهو غير راض عن 
ثقيف وبئ حنيفة /[7717/ ل] وبئ أمية. 
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والأشبه الأول؛ لأن الشجرة فيه على حقيقتها وهي على الثاني مجان والحقيقة أولى. 

( وَستَفز من أستطأفت وتم يصَوْتِك وَأجِت علوم فيلك [ وَرَجِلِلك وَشَارِكهُمَ فى 
الأَمْوالٍ وَالْأُولَّدٍ وَعِدْهُمَ وَمَا يَعِدُّهُمُ آلشّيْطَنُ إلا غُرُورَا © 4 [الإسراء: 14] قبل: 
بالربا» (والأولاد) قيل: بالحنث في طلاق الزوجات» وقيل: بمشاركته الرحل في وطء 
امرأته» إذ لم يسم عند الجماع. روي عن ابن عباس: أن الرجل إذا جامع ولم يسم قعد 
الشيطان على فخذهء ينكح معه ويقوي / ١١5[‏ ب/ ء] ذلك قوله ل : ,لو أن 
أحدهم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فقضي 
يينهما ولد لم يضره الشيطان» حديث صحيح. ومفهومه أنه إذا لم يسم فقضي بينهما ولد 
ضره الشيطان» ولا ضرر أبلغ من أن يشارك فيه. 

( إن عِبَادى لَيْسَ لَك عَلَيْهِرْ سُلطَره وكقى بِرَيّكَ وكيلاً (©) 4 [الإسراء: 18] 
أي عبادي المخلصين النواص عندي المختصين بعنايي ورعايي لا سلطان لك علبويم؛ 
وحيكذ ادعت الشيعة أن من أبغض علياً فهو ولد زثاء وهو ابن الشيطان لامعا 
يبغضه إلا منافق بالنص الصحيح. 

والمنافق ليس من عباد الله الخواص المنفي عنهم سلطان الشيطان» فهو من العباد 
المبعدين عن الله المستولي عليهم سلطان الشيطانء فالمنافق داحل تحت سلطان الشيطان» 
ومن سلطان الشيطان عليه مشاركته لأبيه فيه كما سبق» فمبغض علي يشارك الشيطان 
فكدتيق رادا زاية التطان رن أكقوا :ذلك عا نكرو لوطي ديس مم جدرية 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: بينا علي بن أبي طالب يشي ف بعض 
سكك المدينة عرض له إبليس» فهم علي بقتله ليريح الناس منه» فقال له إبليس: : مهلاً يا أبا 
الحسن ما هذا جزائى منك؟ فقال: وأي جزاء لك عندي يا ملعون؟ قال: والله ما أبغضك 
أحد إلا وقد شركت أباه في أمه» وهذا من الشيعة تعريض بالخوارج والنواصب. 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن قالوا: نحن نحب عايا [ولا] نبغضهء فلا يلحقنا مما 
قررتموه معرة» نعم 9 أولى .ما ذكرتم لأنكم ترون إباحة المتعة وهي زناء وأكثركم أو 
كثير منكم مولود منها 

« وَإِذّا مَسَكُمْ الصْرٌ و فى لبخ صَلّ من تَدَعُونَ له إيَاه فنا تدر إلى أي لير عض 
وكانَ الإنسَنٌ كفورًا (2) 4 [الإسراء: 71] هذا من أدلة التوحيد كما سبق في 20520 
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تَدَعُونَ فيَكشِف ما تَدَعُونَ إِلَيّهِ إن سَاء وَتَسَّوَنَ ما تُشَرَكُونَ 9ت ) [الأنعام: ]4١‏ ونحوه. 

١‏ أث أَمسشر أن يُعدكم فد تاه أخرى فريس عَليكُم َاصهًا + من ألرَيح فيُعْرِفَكُم 
بمَا كفَرَمٌ م لا تَدُوأ لَكُمَ ليا به تَبِيعًا © > [الإسراء: 8] أي في البحرء وهذا 
كما يحتج ب به على أن كسب الإنسات غتلوق لله - غر وجل - والإنسان محبور؛ لأن الله - 
عز وجل - نسب إعادقم إلى البحر إليه شاءوا أم أبواء وذلك إِنما يكون عا يجبرهم به 
على ذلك من خلق الدواعي والصوارفء فإن الإنسان يرى من هول البحر ما يزعجه جداً 
حى / /5١8[‏ ل] [يعزم. وربما حلف الأبمان المغلظة أنه لا يعاود ركوبه, ثم يكذبه الله - 
عز وجل - ] ويرغمه ويضطره إلى ركوبه حاسماً [مخشوشاً بخشاش] القدر كاللهمل 
0 وهو دليل على ما ذكرناه. 

« * وَلَقَدَ كَرّمنا ب ءَادَمَ وَحَمَلسَهُمَ فى الْبْرِ وَالْبَخْرِ وَرَرْفَسهُم مت َلطَيِبَتِ 
ل وق عكر عن لو دك اداه ١‏ ا 
الملائكة على بن آدم لأهم ١١7[/‏ أ /م] إنما فضلوا على كثير من المخلوقات لا على 
جميعهاء والإجماع على تفضيلهم على من عدا الملائكة» فدل هذا على أنه لم يفضلوا على 
الملائكة, ثم إذا انضم إلى هذا الحديث الصحيح: «ومن ذكرن في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم» تم الاستدلال على الملائكة أفضل من ب آدم. 

« وَلَولَا أن تبتك لْقَدَ كدت َرَكَنُ إِلَيْهِرَ شيا قليلاً © 4 [الإسراء: +0] 
هاهنا مسائل: 

الأولى: أن العصمة تثبييت وصرف عن المعصية بما يخلق في النفس من شدة المذنوف 
وو ا ما دايل « ولول أن تتتدلك لَقذ كدت تَرِكَنْ لز حَكَا قبلا > 
[الإسراء: 24] « قَالَ رَبٌ ألسَجَنٌ أحَتُ إِكَّ فنا اعراة لو وَل نَصَرفٌ عَنى 
ده ام ا من ألتهلِينَ © > [يوسف: عل وليست العصمة امتناع 
وقوع المعصية عقلاء وإلا لما ظهرت فضيلة التقوى أبداء ولتعذر ابتلاء أحد بالمعصية؛ إذ 
معدم عفاد لايد حت القدوريف 

الثانية: [أن عصمة الأنبياء إما هي من وقوع المعصية والكفر لا من جواز ذلك؛ لأن الله 
- عز وجل - أخبر نبيه ل أنه هو الذي ثبته عن الركون إلى الكفار بالافتراء على الله بغير 
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ما أنزل» وأنه لو م يثبته لركن إليهم, ثم لأصابه العذاب المضاعف وذلك قاطع فيما ذكرنا. 

الثالثة: تفاوت الناس في المعصية بحسب مراتبهم» بحيث يستكثر من بعضهم قايلهاء 
لأن الله - عر وجل - أبر نبيه © أنه لو ركن إليهم شيئاً قليلاً؛ لأذاقه عذاباً مضاعفاً. 

ولقائل أن يقول: إن ذلك الركون لقليل لو وقع لكان كفراً عظيماء إذ هو افتراء على 
لوصف وجو حرو الكت الف اامسل مل 

قوله- عز وجل -: « وَيَسَعَلُونَكَ عن الرُوح قَلِ َلرُوحٌ مِنَ أُمرِ رَىَ وَمَآ ا 
لْعِلمِ أ ليلا 4 [الإسراء: 85] يحتج به من يرى قدم الروح؛ وقرروه بأن الروح 
من أمر الله وأمر الله قديم» فالروح قديم. 


أما 0 0 الآية الي 0000 0 


0 از ماله عي شي عوجوم طروت بأز»: ل ا 
00 والفعل ا ا ل ذلك في سقوط الاستدلال به 6 
إنا نقول: : 9 وَتَسَُوتكَ عن الؤوح ' قل أَلرُوحٌ مِنْ أمر رَى وَمَآ أُوتِبثُم مّنَ لعل إلا قليلاً 
2 » [الإسراء: 85] أي من خلقه؛ بدليل قوله يله : «, خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام» وكانت روح عيسى في تلك الأرواح»”' وقوله غك : رالأرواح جنود مجندة 
فما تعارف منها ائتلف» وما تذاكر منهنا لعفل 7 واضرد المجندة ليست قديعة ولأنه قد 
القول بالحلول أو الاتماد وتعدد القديم. وكل ذلك محال وإعما قيل: الروح من أمر ربي 
هكذا / [1707 ب/ م] بحملاً؛ لأن اليهود سألوا البي #8 عن الروح سؤال تعجيز 


/4 235١5 58؟] وانظر نوادر الأصول [؟/‎ 2١١ /١[ أورده العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
والديلمي من قول علي - عليه السلام [؟/ /10م١] - [58107؟/ الفردوس].‎ | 

)١(‏ رواه البخاري كتاب [الأنبياء: ]٠‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده [5*781] [0/ 844] والبخاري 
في الأدب المفرد ]1٠٠0[‏ ومسلم ف كتاب البر والصلة والأدب [55] باب الأرواح جنود مجندة ح 
أده ]١‏ إم؟5؟] إدحد/رغى؟| 
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وتغليظ؛ إذا كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له: 
الروح» وصنف من الملائكة / [575/ ل]ء والقرآن» وعيسى ابن مريم كل واحد من هذه 
الستة [يسمى روحا]ء فقصد اليهود أن يسألوه فبأي مسمى أجاهم, قالوا: ليس هو الذي 
قلت: فجاءهم الحواب بحملاً [كما سألوا بحملا] « وَيَسََلُونَكَ عن الرُوح قل ألرُوحٌ من 
مر رَى وَمَآ أُوتِيشُم ين آلْعِلم إِلَّا قِيلاً 2ه 4 [الإسراء: 5] وأمر ربي يصدق على كل 
واحد من مسميات الروح؛ فكان هذا الإجمال كيدا [قوبل به] كيدهم. 

قوله - عز وجل -: 9 قل لَِّنِ أجَتَمَعَتِ الْإِنسسْ وَآلْجِنٌ عَلِنَ أن يَأَنُوأ بِمِثَلٍ هَدَا 
الْقَرََان لا يَأَتُونَ بمثّله- وَلَوَ كار بَعْصُجُمْ ِبَحَض ظَهِيرًا (2) » [الإسراء: 88] هذه 
أعظم آيات التحدي بالقرآن» لأن بعض هذا مما 1 دواعي الخصوم على طلب الإتياذ 
عثله» فلو كان ذلك في وسعهم لفعلوه بالضرورة عادة» لكنهم لم يفعلواء ولم يأتوا مثله 
ولا بعشر سور مثله, ولا :سور تله فد على عصوي عن عار سه مع عقر 
وتمكنهم في الفصاحة والبيان» وذلك يقتضي كونه معجزا؛ إذ لا مععئ للمعجز إلا أمر 
ممكن حارق للعادة مقرون بالتحدي خال عن المعارض» وهذه الصفات موجودة فق 
القرآن فكان معجزاً مع أن المتحدى به هاهنا هم الجن والإنس» وكل ما عجز عنه الجن 
والإنس معجز: بالطرد في معجزات الأنبياء» وبالعكس في غيرها؛ إذ كل أمر غريب ليس 
بمعجز فإن مجموع اللحن والإنس لا يعجزون عن مثله. 

نم إن اليهود والنصارى وغيرهم من المنصوم [ألفوا] شكوكاً على إعجاز القرآن 
إيرادها يطول» وقد أفرد في ذلك كتب. 

وهاهنا مسألتان: إحداهما أن تحدي الحن والإنس به يدل على دحولهم نحت دعوته؛ 
وأنه يي مرسل إلى الحن والإنس» إذ لم تنتظمهم دعوته لما تحداهم بكتابه كما لم يتحد به 
الملائكة والشياطين والبهائم» ولأن العجز عن معارضة المعجز كالنكول عن اليمين» وذلك 
مستلزم لحكم الدعوى. 

الثانية: احتج بالآية من رأى خلق القرآن؛ لأنها تضمنت إثبات مثل للقرآن» حيث 
طولبوا بالإتيان عثله» وأخبروا بالعجز عن مثله» وكل ما له مثل فهو مخلوق» وسكل 
بعضهم: ما الدليل على خلق القرآن؟ فقال: قدرة الله على مثلهء ومعناه أن الله -عز 
وجل- إن لم يقدر على مثل القرآن لزم التعجيز» وإن قدر على مثله لزم أنه مخلوق» 
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والأول محال» فالثاني حقء» ولأن القرآن معجز نبوي [وكل معجز نبوي] مخلوق / ١١8[‏ 
أ /م] أما الأولى فإجماعية» وأما الثانية فاستقرائية الاستقراء التام» إذ معجزات الأنبياء - 
عليهم السلام - كلها مخلوقة كالعصا واليد البيضاء وإحياء الموتى» والناقة وغيرها. وليس 
بعد محمد 8ل بي يتوقع له معجز قدي ينخرم به هذا الاستقراء فوجب العمل بممقتضاه. 

واحتج القائلون بقدم القرآن بأن جميع معجزات الأنبياء لم يتحد ها الجن / [١07؟/‏ ل] 
مع الإنس إلا القرآن» وإنما ذلك لكونه قليماء وبقوله #ََُّ : رما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
| معجزه ومعجز] غيره بالقدم والحدوث» ولأن القرآن معجز باق وغيره من المعجزات 
فان» لم يبق إلا ذكره. فدل على قدم القرآن وحدوث غيره. 

وقد سبق تي هذا المعيى كلام من الطرفين. 

١‏ قل سُبَحَانَ رَىَ هَل كُدث إِلَّا شا رَسُولةٌ 4 أي: ليس أمر الآيات اليّ اقترحتموها 
7 0 5 ىر و 1000 ا ا امارجة م 
إلي إنما علي البلاغ © وَلقد ارَسلئًا رسلا من قيّلكَ وَجَعلَا لهم ازوَاجًا وَدرية وَمَا كان 
سول اا 0 لله ه11 1 ا 
ا ا ب أي 500 0 
اما م م 1 ادر 

لبشرء فيبطل حكمة الإرسال؛ إذ يصير الإبمان برؤية الملك اضطرارا والحكمة تقتضي 

الإبمان الاختياري» حي لو كان في الأرض ملائكة ساكنون مقيمون فيها لأرسلنا إليهم 
ملكأ من جنسهم, إذ الحكمة لا تناني ذلك؛ لأن إيمان الملامكة يملك منهم لا يصير 
امنطراريا يكل مكمه الارسال؛ إذ نسيتهم إليه نسبة البشر إلى الرسول البشري» ودلت 
الآية على أن الأرض ليس فيها ملائكة بمشون مطمئنين» أي: قاطنين يما كالانس» وعلى 
ل ل ل ل 

ا ومن يُطيل فَأن جمد لهم ولا من 4 أو 000 


2 رد ه عيو 


ف الشف علا روي سار حا و ا وَلهم جهنم خبت زدنتهم 
سعيرًا © 4 [الإسراء: 9107]) يحتج يما الجمهور على رأيهم في القدر» وهو صريح في أنه 


6 سورة الإسراء 
يضل بعض الخلق ثم يحشرهم يوم القيامة إلى جهنم مع أنه في ذلك ليس بظالم لهم؛ فدل 

وقد حكى ابن خميس في كتاب مناقب الأبرار في ترجمة الجنيد قال: ناظرت قدريا 
قافتد يبي وبين الكلام. وقاء صر علق رأية» قلما كان الليل رأيت إنسانا يقول :ما 
ينكر هؤلاء القدرية أن الله - عز وجل - علم ممن عصاه من خلقه أنه لو فوض إليهم 
لعصوهء فجبرهم على وفق الواقع منهم؛ لو فوض إليهم ثم عاقبهم على تقدير ذلك» أو 
كلاما هذا معناه بعينه» وهذا / ١١4[‏ ب/ م] هو سر القدر الذي قررناه في المقدمة 
زعت اطع أن أعذا سيم إلط عي رانك كاب اميه عد 

« ذَلِكَ جَرَاوْهُم بِأَنَهُمْ كمَرُوا بكَايَجِنَا وَقَالُوَا أوِذًا كنا عِظّمًا وفك اونا لمتتو نوا 
خلا جَدِيدَ| 2 4 [الإسراء: 14] هذا إنكار منهم للبعث واستبعاد أو إحالة له. 


02 وَل يَرَوَأ أن اله الى حَلَقَ آلسَمّوَتٍ والأزض قَادِرٌ عَلْ أن عَلْقَ مِكلَهُرَ 
ل د ل رين فيو كان َلظَلِمُونَ إلا كُفُورًا © » [الإسراء: 39] /[١71؟/‏ 
ل]» دليل جواز البعث» وتقريره: أن خلق السماوات والأرض أعظم من إعادتكم 
وبعنكم فالقادر على ذلك؛ قادر على بعنكم بطريق أولى» وإنما قلنا ذلك لأن خلق 
السماوات والأرض أعظم من ابتداء خلقكم, وابتداء حلقكم أعظم من إعادتكم. ينتج 
خلق السماوات والأرض أعظم من إعادتكم. 

بيان الأولى: قوله تعالى: ١‏ لَحَلَقُ آلسَمَيوَت وَالادمْ ض أُكبَرُ مِنَ حَلقٍ الئاس وَلكنّ أْكرٌ 
آلنَاسٍ لا يَعْلَمُونَ 2 4 إغافر: 217] بيان الثانية: قوله - عرز وجل -: ١‏ وَهُوَ الى 
يبَدَوَا آلْكلقَ ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهَوّر_ عَلَيْه وَلَهُ آلْمَثَلُ الى فى اَلسّمَوتِ وَالأرض 
وَهوَ الْعَرِيرُ ألْحَكيرٌ © » [الروم: 1؟] وإن شعت فاعكس» واستدل بالأهون فقل: 
إعادتكم أهون من ابتدائكم؛ وابتداؤكم أهون من خلق السماوات والأرض»ء فإعادتكم 
أهون من خلق السماوات والأرض»؛ والأهون من الأهون أهونء فالقادر على الأعظم 
الأصعب يكون على الأيسر الأهون أقدر بالضرورة. 

( * أْوَلْمْ يَروَا أن لَه الى حَلَقَ لسَمَوَتِ والأرض قَادِرٌ عل أن تلق مِتلَهُرَ 
ا ل ل ان آلظَلمُونَ 7 كُفورًا © 4 4 |[الإسراء: 15] يحتج به 


سورة الإسراء 3 
على تحتم الأحل المضروبء لا زيادة ولا قصٍ كما سبق. 

« وََقَد ماتيا موس ينع ايت ينسم فَسَكل يق سَروِيلَ إِذْ جَاءَهِمَ فَقَالَ لَه 
فَرَعَوَنُ إن لأظتكٌ يَمُوسَئ مَسَحُورًا ©© » د ٠١‏ قيل: هي العصاء واليد 
البيضاء» والطوفان» والحراد» والقمل» والضفاد ع؛ والدم» وانفلاق البحرء والظلة. 

١‏ وَلَقَد اتنا مُوسئ تشع ايت يَينسو قسَفَلَ َي إِسَرويل إِذْ جَآءُمْ فَفَالَ لَه 
فَرَعَوَنُ إن لك يَسُوسَئ مَسَحُورًا © 4 [الإسراء: ]٠١١‏ أي: يخيل إليك أشياء لا 
حقائق لها تظنها آيات» ويحتمل أن مراده: إني لأظنك 007 ويصير هذا كما في « وَإِذَا 
َرأك الْفُرْءَانَ جقلنا بيتك وَبَنَ الْذِينَ لا يؤمئون بالايحرة جايًا مَنكورًا وه 4 
[الإسراء: 45] هل هو فاعل أو على أصله مفعول. 


5 دوم بلاط ع 


قال: ل« قَالَ لَقَدَ عَفَتٌ مَآ أَنرَلَ مَتَوْلَء إلا ر ب ألسَّمُوَتِ وَالأزض بَصَابِرَ وإ لأظككَ 
١6م‏ 


يَفِرْعَوَرَتُْ متَبُورًَا © 4 |الإسراء: ]٠١١‏ ضم التاء وفتحها تتخرج على القولين في 
لجسو إن ا لني الك ال 0 هذه آيات حق من 
حق» وما أنا ممسحورء وإن أريد به الفاعل ناسبه فتح التاء» أي: لقد علمت يا فرعون أفا 
آيات حقء وأني غير ساحر» ولكنك معاند مثبور» سيحل بك الثبور» وهو الهلاك. 


يه 
70 ع 


زر قر ير تاها دون “ماوق 2 

١‏ قل ادغو لله أو آدَعْوأ آلرَحْمَنَ أيّا ما تَدَعْوأ فَلَهُ الأسَْمَاء م ا 
بملائة ولالقاوت جا وايقه ين وك تيك و 4 [الاسرء. ]٠‏ يحتج به على أن 
الاسم غير المسمى» كما مر وعلى تسمية الصفات كالرحمن أسماء إما محازا و أو حقيقة 
اصطلاحية» كما سبق تقريره في آخر الأعراف. 


2 75 
ا م عر ” 


١‏ قل آدّغوا أله أو لاغوأ ليحن أيّا ما تَدَعُوأ فَلَهُ آ] 
بِصّلَاتَكَ وَل حافت به وبق َيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً 62 » |الافوافة 1 ]| وهن عو اده 
التوسط ب: بين الطرفين» وذم الانغراف إلى أحدهماء كيين اخ وهو ع ول خكلة يدك 


مَعْلُولَة إل عُتُقَكَ ولا شيطها كل النقط فتفقد مَنُومّا تحَسُورًا 29 ) 4 |[الإسراء: 9؟] 
وبقي آحر في الفرقان ‏ وَألّذِينَ إِذَآ أنقَقُوأ لَمَ يُسَرِفُوا وَلَم يَقرُوا وَكَانَ بين ذَالِكَ 


5م* سورة الإسراء 


57 
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قَوَامًا 1 |الفرقان: /51]. 


«وَثل لقند يلد اأزى لم يكحد دا ولتريكن له: خريك فى الملاك ولد يكن [ةد 


وَل من نألدل” وَكبْرَهُ تكبيرًا قتع » [الإسراء: »]١١١‏ فيه نفي الولد والشريكء والولي من 
الذل أي / [5؟١‏ أ /م] الناصرء ويجيب به الجمهور عن قوله ييه في علي: «إنه مي وأنا 
منه وهو ولي كل مؤمن / [075؟ / ل] بعدي» أي ناصر كل مؤمن» وكذلك يقولون في 
قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه»» وهو بعيد من السياق والظاهر. 


سورة الكهف اا 
القول في سورة الكشهف 
( حَمَدُ بِلَّهِ آلَذِىَ أَنرَلَ عل عَبْدِهِ آلكتبَ وَلَرْ تجَعل لد عِوَجَا © 4 [الكهف: ]١‏ يحتج 
به على أنه منزل غير مخلوق» وقد سبق 
« وَلَرَجْعل لَه عِوَجَا (© 4 [الكهف: ]١‏ وكذلك « قُرَ 
لَعَلَهُمْ يَكَقُونَ و 4 [الزمر: 18] [قيل: ليس بمخلوق. 
وأجيب بأن المراد: أنه مستقيم الطريقة ة لا ضلال فيه ولا اعوجاج عن الحق» وما ادعيتموه 
من عبدم الخلق لبن نضا ق' الآية وله ظاهراء و لا تسيا نا عم يعد بدا مقواترا]. 
١:‏ ما تددو ام شييد] ين ذه ود المؤينيق الذين تكتلورك الكلفت 
أن لَهُمَ أَجَرَا حَسَما © 4 [الكهف: ؟] فيه تعليل الأفعال الإلحية كما سبق. 
مما يفيو انا شوية انون أده وو المزيين ااديق مورك السيكف أن 
لَهُمَ أُجَرًا حَسَنًا © » [الكهف: ؟] هذا أدل على تغاير الإيمان والعمل الصالح من 9 إنَّ 
لذن ءَامَئُوا وَعَهلُوا آلصَّلِحَدتٍ كانت طم جَنَّتُ الْفِردَوْسِ يُرْلدً 4 [الكهف: »]٠٠١07‏ لأن صفة 
المؤمنين هاهنا بعمل الصالحات مستقلة» وهناك صلة معطوفة على صلة» فلا استقلال لها. 
١‏ ماهم به من عِلرِ ولا لباه كبرت كَلِمَةٌ خَرُحُ يِنْ أفْوَهِهمْ إن يَقُوأُوتَ 
إلا كذبًا © » [الكهف: ] تعظيم للقول باتخاذ الولد وتكذيب لهم فيه. 
وت ل الي را 1 ُجُمَ أَحْسَنٌ عَمَلاً © 4 [الكهف: 7] تعليل 
للفعل الإلحي بحكمة الابتلاء. 
وَربَطنا َل لوبهم إِذ قَامُوا مََالُوا ربا رَبُ آَلسّمَّوَتٍ وَالأرض لَن نَدَعْوَا مِن 
5-0-0 لَقَدَ قُلَنَآ إِذَا سَطَطًَا © 4 [الكهف: 5 ]١‏ [هذا استدلال بالنظر على وجود 
الصانع» لأن السماوات والأرض] خلقان عظيمان في العقل يلزمهما وحودء مؤثر فينتقل 
عرسي د انتقالاً من الملزوم إلى اللازم وهو ضروري» وقد سبق تقريره غير موضع. 
نا على قلُوبِهِم إذ قَامُوا فََاُوا بتار ب اَلسَمَوَتٍ وَالأرض لن نَدَعْوَأ مِن 
57 0 ل 5 شَطًََّا © »4 [الكهف: ]١5‏ هذا توحيد ودليله قولهم: 


7 هه 


ريا 226 


2 سورة الكهف 


اير ب ا ممه وو 


« هوا دوسا 0 من دُونمء 06 30 أثُورت عَلهِم وشلطن بين ' فَمَن أظلم 

نمرن ادو عل آله كذبًا © 4 [الكهف: ]١١‏ وتقريره: أن السماوات والأرض دليل على 
ال 5 
على الشيء كدليل عدم الشيى؛ كما أن عدم البينة كبينة العدم» فكأن أهل الكهف تمسكوا 
على نفي الإله الثاني باستصحاب الحال» ورأوه كافياء فكأهم قالوا: قد ثبت لنا بدلالة 
السماوات والأرض على صانعهما إلهه فمن ادعى ثانيا فصاعناً فعليه الدليل» ويحثمل أقهم 
أشاروا بذلك إل, طريقة للمتكلمين في نفي ما سوى الله -عز وجل- إها وتقريرها: أن الإله 
من حيث هو إله قد ثبت وهو يصدق بواحدء فإثبات الثاني ليس أولى من ثالث ورابع إلى ما 
لا هاية له وحيئذ إثبات ما فوق إلكنوائفك من تله اللعنااة والقادوز ترجيح بلا مرجح وإنه 
غال»: ولعليم: إل هذ أشاروا ايشوف ا وَربَطنا عَلْ فُلُوبِهِرَ إِذْ قَامُوأْ فَقَالُوأْ رَيَُّا رَتُ 
ألسّموتِ والأرض لن نَدَعْوَا من دونه إِلَهَا ١‏ لَقَدَ نآ ذا صَطَطَّا 9ه » [الكهف: 7 
أي بعيدا محالاً للزوم الترجيح منه بلا مرجح منه/ ١١9[‏ ب /م|: 


( * وَترَى آَلشْمسس إذا ملعت ثرو عن كمَفِهد ذَات اليم وإذا عربت نهم 
ذَاتٌ آَلشَِمَالٍ وَهُمَ فى فَجَوَةٍمَنْه ذَالِكَ مِنَ ءَايَتِ الله لود أنه كيد التمفد . وَمر. 
يُضْلِلَ فَلَن يَدَ لَهُه وَلِيّا مُرَشِدً! 29 > [الكهف: ] يحتج به الجمهور على مذهبهم / 
[؟ى/ ل] 0 

#وكذارك اف نا عَلَهمَ لِيَعَمُوا أن وَعَدَ الله حى وَأنّ الشاغة لا رَببافيها إذ 
اموكرة كك ارك فَقَالوأ أكرا فلي نميه ين غلم بهم قال أأذيرت 
عل أُمْرِهِمَ لَتَكَخِدَرح عَلَييِمِ مَشَجِدًا © 4 [الكهف: لعن اقرب م 
الطويل دليلاً على البعث عن الموت؛ لأن النوم أو الموت بجامع تعطل الحسء غير أن 
الموت نوم ثقيل» والنوم موت حفيفء. ومن ثم قال الني 8ن : « الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا»”"2 وحكي عن المسيح أنه كان يقول :ويا بئ إسرائيل كما تنامون تموتون» وكما 
تستيقظون تبعثون» كل ذلك إشارة إلى تقارب النوم والموت» ولهذا سكل الني 86 أفي اللحنة 


نَ 


)0 رواه البيهقي 52 الرهد الكبير موقوفاً [؟م/ .]| وأورده أبو نعيم 5 الحلية 52 ؟*ه] وأورده 
العجلرن في كشف الخفاء [؟/ 4 4١‏ |. 


سورة الكهف حل 


نوم؟ قل: ردلا لأن النؤم أخز الموجع”" وق الأثر: عجبت لمن ينكر البعث» وهو كل يوم 
يموت ثم يبعث! فأما قول أبي الطيب: 
تمتع في حياتك من رقاد ‏ ولا ترجو كرى تحت الرجام 
فإن لثالث الحالين معنى سوي حال انتبامك والمنام 
فأشار إلى أن للإنسان ثلاثة أحوال: حال يقظة وموت ونومء فاليقظة والموت طرفان؛ 
إذا اليقظة عبارة عن حال تعلق النفس بالبدن مستعملة للحواس» والموت عبارة عن حال 
انقطاع تعلق النفس بالبدن اتقطاعاً كلياً من كل وجهء ويلزم ذلك تعطل الحواس لعدم 
تعقل النفس المستعملة لماء وأما النوم فواسطة بينهما؛ لأن النفس لا ينقطع تعلقها بالبدن 
فيه مطلقاًء بل من وجهء وهو أنما تغتنم ركود الحواس بالنوم فتتوجه إلى عالم الغيب 
لاقتناص العلوم الغيبية مع التفاتها إلى المسدء وعزمها على معاودته إذا قضت أرما من 
عالمها» فصار لثالث الحالين - وهو الموت» الذي هو ثالث لحالي النوم واليقظة - معى 
يخالف معن النوم واليقظة. 
فالنوم أشبه الموت بجامع التفاتها إلى عالمهاء وفارقه وأشبه الحياة من جهة تعلق همها 
بالحسد. 
وإن شعت قلت: اليقظة بقاء المحس والحركةق والموت تعطلهما عا والنوم تعطل 
الحس دون الحركة؛ إذ هو يتحرك متقلبا من جنب إلى جنبء فبتعطل الحس أشبه الموت 
وببقاء الحركة أشبه اليقظة» والسر في ذلك غريب عجيبء ومن ثم كان من آيات الله - 
ا ود ات م فاع ل اسقاع رم هو رع العو ا ا 5 « 
عز وجل - إذ يقول: ١‏ وَمِنَ ايت مَتَامَح بالل وَالْبَّار وَأتتِفَاوكُم من فَضْلهء إِرسّ 
في ذالكَ لآيَس لقو ِيَسْمَعْوتَ 2 4 |الروم: 37]. 
« ولا تَقُوآنَ لِسَأئْءٍ إن فَاعِلٌ ذَّلِكَ عَدَا 29 إل أن يَعَآء أله واذكر رَبّكَ إِذَا 
دست وَقَلَ عَسَىْ أن يَهَدِيّنِ رَى لأقرَب مِنّ هَنذَا رَسَدَا © » [الكهف: ٠١‏ - 4؟| 
هذا ضرب من التوحيد لأن من علم ألا تصرف له في نفسه؛ وأن التصرف لله - عز وجل 
- / [074؟/ ل] فيه وف غيره من العالم على الإطلاق» وأنه مصرف تحت مشيكته لا 
يستطيع و ا إلا بإذنه وإرادته / ١50[‏ أ/م] كان في ذروة من التوحيد, 


)١1(‏ رواه البزار في كشف الأستار [8511] وأورده الميثمي في مجمع الزوائد ]4١5 /٠١[‏ وصححه. 


٠ك‏ سورة الكهف 
وعكسه من اعتقد أنه يفعل ما اختار من غير توقف على إرادة القادر المختار» فذلك من 
المشتركين الكنار إما حقيقة كعيدة الأوثانه أو عار كالقدرية اخادين للرحمن: 

ومن ثم قال الفقهاء: إذا حلف على بمين فقال: إن شاء الله فإن كيت شاء 
ترك» ولا حنث عليه؛ لأنه أعطى [المشيئة حقها من الأدب, بخلاف ما إذا لم يستئن؛ فإن 
تألى فأكذب, ثم بالكفارة] عوقب, وقد عود بعض الناس أنه إذا قال: أفعل كذا إن شاء 
الله - عز وجل - وفق لفعله غالباً وإلا فلا. 

صد 

« وَآصيرَ تَفْسَكٌ مَعٌ 6 اين يَدَعُورت ركم بالْعَدَوةِ وَالْعَتِيُ يُرِيدُونَ وَجَهَهُْد ولا 
تكد عيكاك كيد ريد ره الخيرة الذي ولا نطِعْ 
هَوَّنهُ وكارت أُمَرُهُد فُرُطا (© 4 [الكهف: | يحتج به الجمهور في أن الله - عز وجل 
- هو الذي يغفل من شاء عن ذكره ويضله وينسيه ونمو ذلك» وتأوله المعتزلة على مععى 
لم 1 ري 

فقا الدية حكر 7 تآ أرما أ ين أَضَلانًا مِنَ أن وَالإنسٍ عَلهُمًا تحت 
أَقَدَامِئَا لِيَكُونًا م يِنَ الْأْسََِينَ ©) > 4 [الكهف: ]١5‏ يحتج به المعتزلة على أن العبد مختار 
تام الاختيار؛ لأنه خيره بين الإيمان والكفر» وعلق ذلك يمشيئته» فلو لم يكن والحالة هذه 
ختار! لكان للك تكليق "ما لا تطاق: إذ حاصيلة أله يتوعده تود عار ويسكترة ستشير 
حبر مكرهء والجمهور تأولوا هذا على أنه أمر تهديد نحو: « إِنَّ اين يُلْحِدُونَ فى ءَايَتِنَا 
لا عقون عَلَيَكَا أَكَمَن يُلقىْ فى آلكَار حَدرٌ أم مّن يَأ ءَاِنَا يَوْمْ ألقيسَة أعمَلُوأ مَا 
ادوم * 
شكئم إنهد بمًا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ © 4 [فصلت: .]15٠‏ والإلزام باق عليهم إذ لو لم يكن 
مختارا لما دده وليس لهم إلا الرجوع إلى أصلهم من أنه مختار من حيث الكسبء» بحبر 
من حيث خخلق الفعل فيه على وجه لا يمكنه التخلص منه؛ أو على تفويض الحبرية» وهو 
أن هذا التخيير على تقدير ذلك التفويضء أي لو فوض إليه التنفويض التام حى كان مختارا 

م6 م عًِ 

0 7 5 وات 2 لي نلف 0 
أن تكون أغماهم أئرا حم يعاضوة عتها بالأجر» وإلا لكان العو والمعواض عنة من جهة 


م2 


مَنَ أَعْفَلئا قَلبَهمُ عن ذْكْرِنًا وَتبَعَ 


سورة الكهف .4 
اعد اماد كن مين هذا 

وجوابه من جهة الجمهور: أن الأحر تفضل من الله - عز وجل - على كسبهمء 
وتسميته أجرأ لا يضيع بحازاً. 

: وا أله القراعة قَايِمَهُ وَلّبن رُدِدتٌ ِلْ رَىَ لأجِدَنُ حيرا مَنَهَا مُنقلبًا © »4 
[الكهف: 5"] هذا إنكار للبعث 8 قال لَهُد صَاحِبهر وَهوَ محَاورُهر كفت بالذى 
َلَقَكَ من تراب ثم ين نَظفَةِ ثم سوك رَجْلاً (2) 4 [الكهف: 50] أي يجادله» فيه 
وقزؤعة ككذال لاقام اللو روإنانة الشاال وعوي أو ينا عان ا حدمي ندال 

ل قَالَ لَه صَاحِبُه وَهَوَ نحَاورُهُةَ أكقَرتٌ اذى حَلَقَكَ مِن تراب نم ين نفو كم 
ل © 4 [الكهف: 77] إشارة إلى إنكار البعث كفر ١‏ قال لَهُْد صَاحِبَهُر 
وَهوَ حَاورُةة أكقرَت الى حَلَقَكَ من تَرَابٍ تم ين نظَفَةٍ كم سَوكَ رَجُلاً © »> 
[الكهف: 1"] استدلال على جواز البعث / [7717 / ل] بالقياس على الابتداء: 9١‏ قَلَ 
0 1 رق بالفسط "موا وُجْوهَكُم عمد كُل مجر وغوه لصت له الذي 
اا 

١‏ لَكنَأ هو آلَهُ رن وله أشْركُ برَىَ أَحَدَا © 4 [الكهف: 2]] أي لكن أناء 
فاختصر وأدغم حى قيل: « لِكنَأ هَوَ اله رق ولك أُشْرِكُ برَىَ أَحَدَا © 4 [الكهف: 52] / 
[ #8 كي/ع] توحيد ب لكا هو اله 56010801 مع 


نفي للشركء وقد سبق دليلهما ويأت منه أشياء إن شاء الله عز وجل. 
( ولولة إِذْ دَخَلتَ جَتَكَ قُلتَ مَا َآءِ آَلَهُ ل فر إلا بآلَه' إن تَرن أكأ أقَلَّ نك 


مَالةً وَوََكّا © 4 [الكهف: 5]. 
توحيد في المشيئة 0 ين بشْمَرو- ل ل ب ا 
وَهِىَ حَاوِيَةٌ على عْرُويْها و كول لق لاخر ك بِرَىَ أحَدا © > [الكهف: ؟:4]. 


هذا ندم على الشرك وقع من هذا ع المعين: «وفية إشنارة إلى أن" كل شرك 
سيندم قُِ الآخرة) إذا حرم الجنة ودخل النارء وهم جديرون بذلك» فتسأل الله عو 


وَآأَنة 


نققّ فيا 


.4 سورة الكهف 
ويقال: إن هذين الرجلين المتحاورين هما المذكوران في « الصافات» القائل أحدهما 
للآخر « قال 0 65 


ِ 


عل 1 حي - حيو لول لا الا ار 


0 0 هذا من مقدمات الشاعةا وهو ممكن غير أنه بعيد في قوة 0 وإن 
أردت تقريبه فانظر إلى الغمام المطبق للفضاء كيف يسير» وهو كالحبال أو قريب منها. 


ل ا 
« وَيَوَم نسير الجبال وَترَى الأرّض باررّة وَحَشَرَسهِمٌ فلم نُقَادِرٌ مم أحدا (©6 4 
[الكهف: 17] الآيتين» إخبار بالحشر والعرض على الله - عز وجل - واجب الوقوع؛ 


إذ كان خبر معصوم من الكذب. 


« وَوْضِعٌ آلكتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقُولُونَ يَوَيلتَنا مال هَذَا 
الككب لا يُكَادِرُ صَغْيرَةٌ ولا كبيرةً إل أ أخَضنهَا وَوَعَدوا عا غيلوا عضرا اباد 
رك أحَدَا © » | لكي :45 ]| ونديه كنات والقائلة يشالت اكع لد تعدا بالتمرة 
والشمال ١‏ لا يُكَادِرُ صَغْبرَةٌ وَلَا كبيرَة 4 [الكهف: 44] قيل: هما التبسم والضحكء 
وقيل: الذنب الصغير كالكذبة والكبير كالقذف. 

53 أ خصنها 6 [الكين ]اك كر وشطه ور ووهدوا تاعماوا عام 
وَلّا يَظْلِمٌ رَيْكَ أحَدَا © 4 [الكهف: 15] يحتج به المعتزلة» وحجتهم منه وجواها 
معروف كما سبق» وهذه جملة من أحكام اليوم الآخر يجب تسليمها والإيمان هاء لأنها 
ممكن أخبر به الصادق» وكل ما كان كذلك فهو واجب الوقوعء يجب الإبمان به. 

( وَإِذْ فلت للمَليِكَة آَسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا لَه إِنليس كان مِنَ آلْجِنّ فَفَسَقَ عن أَمَرِ 
رَيْههَ أَنْتَكَحِدوَهه وَدرِيْتَه” أ أولِيَاءَ تين درق يعر لكو عدو بس لِلظَلِمِينَ بَدَلآَ © » 
[الكهف: ٠‏ ] اختلف فيه فقيل: كان من طائفة من الملائكة يسمون الجن كما أن فيهم 
طائفة يسمون الروح» وقيل: هو من الحن المعروفين المخلوقين من نار» وهو أشبه؛ لوجوه: 


سورة الكهف ع 


لقا ال لسن ١]‏ انركف كان ناخو كته كلف بون دار 


ع 
4 


0 ؟] مع قوله - عز وجل - « وَآلَانّ حَلْقَتَدُ بن 
قِبَلُ مِن َارِ آَلسَّمُومٍ © 4 [الحجر: 07؟]ء ١‏ وَحَلَقَ ألْجَانَّ مِن مارج من تار © » 
[الرحمن: ]١١‏ مع قوله يه : ر خلقت الملائكة من نور» ”© وهذا يقتضي أنه من الجن 
الناريين» لا من الملائكة النوريين : [18؟ /ل]. 

الثايي: أن إبليس له ذرية بدليل < وَإِذْ قلا للمَليكّة آَسَجُدُوأ لِآَدَمَ فَسَجَدُوَا إل 


أحدها قوله: <« قال ما 


ليس كان مِنَ آلْحِنٌ فَفَسَقَ عَنْ مر ريه أفَتَكَخِدُونَهُ وَدْريَتَهُء أوْلِيَآء مِن دُونى وَهُمْ 
لكُمْ عَدُو بِنّسَ لِلظَّدِمِينَ بَدَلاَ م 4 [الكهف: ]٠١‏ واللائكة لا ذرية لهمء فإيليس 
ليس من الملائكة» والقول بأنه منهم لكنه لما أبلس تجدد له النسل؛ ضعيف 

الثالث: أن قوله - عز وجل - : ا كان مِنَ الْجِنَ فَفْسَقَ » شبيه بالتعليل لفسقه بكون 
من الجن» من باب اقتران الحكم بالوصف المناسب» وهو يقتضي أن الفسق غالب على الجن 
أو كثير جحدا/ ١1[‏ أ/م] حن كأهُم علة مناسبة لوجوده وليس أحد من الملائكة كذلك. 


دوروو 


الرابع: قول الملائكة: « قالوأ ا ا من دُونهم 100 يَعَبَدَونَ 
1 أَكَرّهم يم مُؤْينُونَ © » [سبأ: ]4١‏ يقتضي أن الجن غير جنس الملائكة» 
وإلا لكانوا قد أحالوا بالذنب على أنفسهم» وهو حلف من الاعتذار. 
الخامس: أن الجن عند إطلاقهم يبادر الذهن إلى غير الملائكة, وهم الجن الناريون» وهو 
دليل الحقيقة المرادة. 
وَرَءَا الْمُجَرِمُونَ آَلثَارَ فَطَنُوَأ أَيجُم مَوَاقِعُوهَا وَلَمَ حجَدُوأ عَنَّا مَصَرفا © » 
[الكهف: 57] أي: علموا وتيقنوا» وهو من استعمال الظن في موضع اليقين بقرينة. 
وَلْقَد صَدّفْنا فى هَنذًا الْقَرَءَان للئّاس من كر مَثْلٍ وان الإنسَنٌ أ كه سي 
جَدَلاً 9 4 [الكهف: 4 0] هذا ذم للجدل لا مطلقاء بل إذا عاند الحق؛ لأن الكافر ضرب له 
أمثال الحق» ونظمت له براهين الصدقء فعاند وجادل بالباطل ليدحض به الحق « تدر لُوتَكَ فى 


.]5595 /50[ صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق في أحاديث متفرقة‎ )١( 


ل سورة الكهف 
لوبعد ما نكنم يُسَافُونَ إل المت وهم يَطْرُونَ و 4 [الأتفال: .]١‏ 


ردي 6 سد 
- 


َم أظلَمُ من ذْكْرَ عايب ره فَأَعْرَضَ عَنَا وََبِىَ مَا قَدّمّتَ يَدَاه إن جَعَلنَ 
َل قلُوبهمْ أَكِنة أن يَفَقهُوهُ وى ادبم وق وإن تَدَعْهمْ إل ألهُدَى فلن يدا 
5 أَبَدًا © » [الكهف: 01] سبق نظيرها في (سبحان). 

( وَمَن أظْلَمْ مم ذْكْر ايت ريه فَأعَرَضَ عَنْما وت ما قَدَمَتَ يَدَاهُ إِنَّا جعُلن 
عَلْ لوبهم أَحِنَة أن يَفقهوهُ وَفّ عَاذَابِمَ قا ون تَذَعْهُمَ إلى الْهُدَى فلن يَتَدُوَأ 
إِذ 4 4 [الكهف: 57] لما صرفوا به عن اتباع الحق» مما خلق في قلويهم من 
دواعي الضلال والصوارف عن الهدى. 

١‏ قال أَرَءَيْت إِذْ أوَيَّا إلى الصَّخْرَةٍ فَإِن ميت الُوت وَمَآ أَنسَنِيه إلا آلسْيْطَيُ أَنْ 
حورم وَأقعَدَ سيهلةء فى آلبخر تحبا © 4 [الكهف: 1] يعي الحوت» « قَالَ ذَلِكَ 
ما كنا تت فَآرّتدًا عَلَنّ َاثَارهِمًا قَصَضًا © » [الكهف: 4"] يستدل به على كون 
العلة الشرعية عدمية بطريق أولى؛ إذ كان ذهاب الحوت وانعدامه من حيث فقدانه علامة 
على وجود الخضر الذي طلباه. 

( فَوَجَدَا عَبَدَا من عِبَااِنَا ايه رَحَمَةٌ مْنَ عددنا وَعَلََسَهُ مِن لَدُنَا عِلَما ©© » 
[الكهف: 15] أي: من عندناء وهذا هو متعلق الصوفية وأهل السلوك في إثبات العلم 
اللدي» نسبة إلى < فَوَجَدَا عَبَدَا مّنَ عِبَادَِا مَانَيْعَهُ رَحْمَةٌ ين عدا وَعَلَّمَهُ من لد 
عِلما (2) 4 [الكهف: 10] وهو إهام المعرفة بالحقائق الغيبية وغيرهاء ثم إن العلم اللدني 
إذا تقدمها استعداد بالعلوم النظرية أقوى ثما إذا ورد على النفس غير مستعدة» والخضر - 
عليه السلام - كان قد تقدم له استعداد بذلك على ما حكي في قصته ومبدأ أمره؛ فلهذا 
كان علمه اللدني عالي الطبقة بحيث صلح به أن يكون معلماً لموسى الكليم - عليه 
السلام. فإن قيل: سائر علوم الناس من لدن الله - عر وجل - وعنده؛ فما وجه تخصيص 
بعض العلوم / [075؟/ ل] باللدن؟ قلنا: اللدنية والعندية متفاوتة في مراتب المخصوص» 
فهذا العلم اللدني خاصء ألا ترى أن السلطان يعطي جنده وحاشيته ورعيته» ويخلع عليهم 
على مراتبهم من الصوف إلى ثياب الذهب والجميع من عنده وخزانتف فكذلك هاهنا. 


سورة الكهيف 4 


« قال لَهُه مُوسَئ هَل أَنَّبِعْكَ عَىْ أن ن تَكلِمَنِ مِمّا عُلِمَتٌ وُشَدَ دا © 4 [الكهف: 
1 الا ااا حي للعالم زيادة على ما عنده والسفر في طلبه وسؤال 


ل 0 ٍ 50-5 1] الآيتين» فيه جواز الإعراض 
عن صحبة المريد والتلميذ إذا علم أن الطريق صعب عليه» وطي الأسرار عنه لذلك 
والاقتصار به / ١+1[‏ ب/ م] على ما يطيق من ذلك الطريق» اقتداء بالخضرء وهو من 
سياسة المشايخ والعلماء للمريدين والطلبة. وفي الأثر. «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن 
يكنب الل ووس ولف 7 
يحدب ورسوامع 


2 
أ 


١‏ قَالَ سَتَحِدنَ إن شَاءَ ألّهُ صَايًا وَل أَعَصى لَك أَمَرَا © » [الكهف: 15] فيه 
استحباب تعليق الأمور المطلوبة والأراجي ونحوها بالمشيئة» احترازاً من التالي المكذب 
اقتداء .تموسى - عليه السلام - وما سبق في أوائل السورة. 

فإن قيل: موسى علق صبره على المشيئة ولم يصبرء وسليمان ترك التعليق في رجاء 
حصول الأولاد للجهاد فلم يحصلوا؛ فقد استوى التعليق وعدمه, فما فائدته؟ وجوابه: أن 
التعليق بالمشيئة ليس موجباً لحصول المطلوب» كيف وأن مقتضاه الترديد بين أن يشاء الله 
فيفعل أو لا يشاء فلا يفعل؟ وإنما فائدته أن الإنسان إذا تأدب مع الله - عز وجل - 
بتعليق الأمور .مشيئته وتقيبدها بإرادته» كان أجدر بحصول مراده وأمنيته» على أنا لا نسلم 
أن موسى لم يحصل له ما علق على المشيئة» فإنه كان نبياً ذا كتاب وشريعة» وهو إمام 
عدل وحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وأنه لما رأى الخضر قد حرق سفينة قوم 
مساكين» وقتل غلاماً لم يبلغ الحلم أذ برجل الخضر ليلقيه في البحر فيقتله بالغلام» فلولا 
أن الله - عر وجل - ثبته وصبره لكان قد أمضى ما هم به من قتل الخضر كما قتل 
القبطي بوكزه. فالصبر المهم قد حصل وأفاد تعليقه بالمشيئة» ولعله لولا ذلك لم يصير 
ولكان قد قتل الخنضر. 

١‏ قَالَ إن أتبَعتَتى فَلَا تَسكلبى عن سَىْءٍ َي أُحَدِتَ لَك مِنَهُ نا © » [الكهف: 
]٠٠‏ فيه استحباب تأديب المشايخ للمريدين بالوصايا الحسنة من ترك الاعتراض ونحوهء 


)١(‏ رواه البحاري ]١717[ ]55 /١[‏ وعزاه الحافظ ابن كثير [4/ ]5٠١‏ للخليفة علي - عليه السلام 
موقوفا عليه. 


حلك سورة الكهف 
والتزام المريد ذلك إذا وثق بحسن طريق الشيخ وسلوكه لمقتضى وصية الخضر» [١8؟/‏ ل] 
وفيه وفيما بعد جواز الاعتراض على المشايخ فيما يخالف ظاهر الشرع ممن له ذلك من 
أولي الأمر العام اقتداء .بموسى, وأن فاعل ما يخالف ظاهر الشرع إذا ادعى أن ذلك جائز 
د ب ا رك ممم ارود 

« قال أل أقل إِنَكَ آن مس ليع مع صَبَرًا 2 »4 [الكهف: ؟١]‏ فيه تقريع المريد 
ا 0 لأن ذلك أجدر بالوصول. 

]7 قال لا تؤاخذنى بِمّا نسي وَلَا تَرَهِقَنى مِنَ أُمْرى عُسَرًا © 4 [الكهف:‎ ١ 
فيه أن الناسي معذورء وأنه ينبغي مسامحته إذ هو غير منتهك للحرمة» ومن ثم ورد شرعنا‎ 
ل ل‎ 
- سا نكا © 4 00 إشارة من موسئ إل :ما كان عنده ف للوراة‎ 
أ/م] النفس بالنفس إلى قوله - عز وجل -: <« مِنّ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبَنَا على بَى‎ 1[ 
اويل اند مون قل قينا سراد فْسَادٍ فى الأض فكأنمًا قَتَلَ النَّاسَ‎ 


ع 0 عند وين 0 70 
جْمِيكًا وَمَنْ أُحَيَاهَا فُكَأَنْمَا أَحَيًا آلنَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدَ جَاءَتْهُرْ رُسُلُنا بالْيَنكت ثُرّ 


إن كثيرًا مُنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فى لوعت ع |المائدة: ]| وأن موسى كان 
يتبع نصوص كتابه عاملاً يهما. 


- 


« فَأنطلقا حَق إذ1 تآ أل ري آسمَطعَمَ أهلهَا وا أن يُصَيَفُوهُما قَوَجَدَا فيا جدَارا 
ليد أن ل لا قَالَ لَوْ سِنْتٌ لَكَخَدْتٌ علَيّهِ أَجِوًا 2 4 [الكهف: 1717] هذا تعريض 
من موسى بالاعتراض والإنكار؛ إذ كان قد التزم له تركه وألا يصاحبه إن عاوده « قَالَ 
هَذًَا فِرَاقَ ببنى وَبَنَيِكَ سَأَتككَ بِتَأُويلٍ ما لَرَ مَسمَطِع َيه صَبََا 9ه 4 [الكهف: 7/8] 
وذلك فيه ترتيب أحكام التصريح على التعريض إذا أفهم معناه بقرينة؛ لأن الخضر رتب 
على تعريض موسى بالإنكار من مفارقته ما كان التزمه له بالتصريح به. 

قَالَ هنذا فِرَاقُ بينى وَبَبَدِكَ سَأَئفكَ بِتَأُويلٍ مَا لَرْ مَستَطِع عَلَيّه صَبََا © » 
[الكهف: 8] فيه استحباب التبرؤ من التهم وإقامة الأعذار بكشف الأسرار. 


سورة الكهف 4 

١‏ أمًا آلسَفِيئَهُ فكت لِمَسَكنَ يَعَمَلُونَ فى الْبَخْرٍ فَأردتُ أن أَعِمَينا وكانَ وَرَآءَهُم ملك 
يَأَحْدَ كل سَفِيئَةٍ غُصَبًا 2 4 [الكهف: 75] قيل كان حلفهم يطلبهم وقيل: قدامهم 
00 00 0 ليه ا 
0 0 فيه 0 4 سبق قي 20 : 

مال لشم ١ه‏ دعر لي , 20 32 م ل عع 211501 

© الذين كانت اعيممٌ فى غِطَاءٍ عن ذكرى وكانوأ لا يسَتطيعورت سمعًا © » 
[الكهف: ]٠١١‏ فيه وجوب النظر والاستدلال؛ لأنه ذمهم على تركه يما خلقه فيهم من 
الصارف عنه إذ معناه كانت أعين رءوسهم وقلوبهم معرضة عن النظر في ملكو 
ليذكروا بذلك وجودي وجبروتي. 


« ألم يَطرُوا فى مَلحُوتِ اَلسَموَت والأضٍ وَمَا حَلقَ لله مين سَْءِ ون عَسَْ أن 
يَكُونَ قَدِ كبرب أَجَلَهُ َبأيّ حَدِيث بَعَدَهُ يُؤْمُِونَ () 4 [الأعراف: .]١‏ 

ولا يحوز حمل الذكر على اللساي؛ كلت لفن و القوكاتت لكف وين غِطَاءِ 
عن وكرى وكاثُوا لا يَسمَطيعُورت سمعًا وهم 4 [الكهف: .]٠١‏ 

مثل , وليك لم يَكُونُوأ م معجزيرت فى آلأرَض وَمَا كان هم من دُون أله ادن اناقاء” 
ينث لها القذك ناكائرا تيون ارا كائوأ ال ار 
]. 

( أََحَسِبَ الذِينَ كقَرُوَا أن يَكَخِدُوا عِبَادِى ين دون أوَلِيَاء نآ أَعَتَدَنَا جَهُمَ 
لِلكفرِينَ رلا يه > [الكهف: .]٠١١‏ 

أي: وأسكت عنهم ولا أعاقبهم: هذا لا يكون, وفيه تعظيم الشرك قبحاً والتوحيد 
0 وهو مثل < إِنّ أله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لمن 3م21 وَمْن 


2 


مُشرِك بِاللّهِ قَقَدٍ اَذ فَتَرَئ إِنّمّا عَظِيمًا © 4 [النساء: 1/8]. 
١‏ إن أن ءَامُوا وَعهلُوا آلصَّلِحَ ست كَانَتَ هم جَمَتُالْفِرْدَوْسِ تُرلا © » 
[الكهف: ]١٠١7‏ فيه إثبات الجنة والمعاد والنعيم / [١7/5/ل]‏ الجسمانيين كما مر. 


6 سورة الكهف 

« قل لو كان الْبَحْرُ مِدَادًا لكَلِمَتِ رَى لَتَفِدَ الْبَخرُقَبَلَ أن تَعقَدَ كلمت َي وَلَوَ 
جما بِمِثَْلهء مَدَدَا © 4 [الكهف: ]٠١5‏ يستدل ها من رأى قدم القرآن؛ لأمُا 
اقتضت أن كلماته- عز وجل - لا تفئ ولا تنفد» وما كان كذلك فهو قديم» واعترض 
عليه بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار» فإهما لا ينفدان وهما حادثان» وريما فرق بأن 
نعيم الحنة لا ينفد من طرف لا يزال وهو الأبد» والكلمات لا تنفد من الطرفين» لا تزال 
00 

00 ل ام 6* - 

١‏ قل إِنْمَا أكأ بَدَبُ و ل 
ولد سوق شيعا نتن واو ور داك 4 [الكهف: ]١١١‏ هذا 
ضر له ق البشرية» باعتاز من “تازعة :ق النبوة؛ .وسأله الآيات: عناذا ونحوهمء وأما 
باعتبار نفسه من حيث هو فلا ينحصر في وصف البشرية إذ له صفات / [؟5١١‏ ب /م] 
اخير كوه يا يا 00 يرا تليرك نينا زمر ل وشو ذللقه والحصر يأ على 
ضربين: مطلقاً باعتبار جميع الجهات» عيذ باعتبار بعضها كما في هذه الآيةع وهذه من 
مسائل المفهوم الحصري. 

٠‏ كل نما أتأ مم يتور يُوح إِلَ أنْمَا إِلَهُكُمَ إِلَدُوَحِدٌ 4 [الكهف: ]٠١١‏ إثبات 
و0 فمن كن يَرَجُوأ لقاء ريت فَليَعْمَل عَبَلٌ صَلِكا ولا شرك بعبادة رقف 
أَحَدا © 4 [الكهف: ]١٠١١‏ يحتج به على الرؤية كما سبق. 


تنا حي ين 


سورة مريم 01 


القول في سورة مريم 

( وَإنَ فت الْمَوَاكنَ ين وَرَآِى وَكَائتٍ آمرَأى عَاقِوَا 4 [مرع: 5] اعترض به 
الشيعة على الحديث الصحيح المشهور أن الني يِه قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركنا صدقة) ١7‏ قالوا: لأن زكريا نبي وقد سأل أن يوهب له وارث فوهب له ييى 
فورثه» وهو يقتضي أن الأنبياء يورثون فيكون الحديث المذكور متروكا لوجوه: 

أحدها: أنه خبر واحد وهو عندهم غير معتبر. 

الغاني: أنه على حلاف نص القرآن القاطع فلا يقبل. 

الثالث: أن العباس وعلياً وفاطمة نازعوا أبا بكر في روايته إياه كما ثبت في الصحيحين. 

الوابع: أنه متناقض في نفسه. لأنه ثبت في الصحيح أن علياً والعباس سمعاه من النبي وَل ثم 
إنهما مع ذلك جاءا يطلبان الإرث من أبي بكرء ولو كانا سمعا لما طلباه من أبي بكر» ثم من عمر 
بعده» إذ كان معئ ذلك منهما حيئذ أعطونا إرث من لا يورث» وهو حلف من القول» لا 
ينسب إلى رعاة الإبل» فضلا عن العباس وعلي في علمهما وفضلهما وسؤددهما. 

وأجاب الجمهور عن الأول: خبر /[787/ ل] الواحد عندنا حجة» وعن الثاني بأن 
زكريا إنما ورث العلم لا المال» فلا يكون الخبر مخالفاً للنص» وعن الثالث: لا نسلم أهم 
نازعوا أبا بكر - رضي الله عنه - سلمناه لكنهم نازعوه أولاً لعدم علمهم بالخبر» فلما 
أثبته لهم بكثرة من رواه من الصحابة كعمر» وعثمان» وطلحة» وسعدءوعبد الرحمن» وأبي 
هريرة» وعائشة - رضوان الله عليهم - قبلوه وسلموا له» وعن الرابع: بأنهما نسيا الرواية 
فلما تدأكر اذ كر قر كا الطالية وسعل لذ ساف 

ويشكل على هذا أنه لو كان كذلك لما كررت فاطمة مطالبة أبي بكر مرارأً» ولما طلبه 
العباس وعلى عمر بعد أبي بكرء ثم لما منعهما واحتج عليهما بالحديث رأياه [كاذباً آنما] 
كما رواه مسلم من حديث مالك بن أوس بن الحدثان البصري. 

( يَرَكَريًا إِنَا مَشَرْكَ بعلم آسْمُدء حَيَئ لَمْ حمل لَهُد من قَبَل - سيا © > 
[مريم: لسر يد دروت يَيَحَئْ خذ الحكتب بِقوّة 
وَدَاتَدْد تيَْهُ أدكم صَبيًا © [مرع: ]١١‏ فنادى الاسم فدل على / [9؟١‏ / /م] أنه 


.]١00ا/[ ح‎ ]١ 17/4 /9[ رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


١‏ سورة مريم 
المسمى» ولا حجة فيه كما سبق ) ومعناه يا أيها الشخص المسمى يحى ونحوه. 


« قال كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ هو عَنَ هَيْنُ وقد حَلَفْئُكَ مِن قَبَلُ وَلَرَ تك شَينَا © » 
[مرم: 9] يحتج به من رأى المعدوم ليس بشيء؛ لأنه أخبر أن زكريا قبل وجوده لم يك 
شيئاً وهو حيئئذ معدوم, فلو كان المعدوم شيئاً لما صح هذا الخبرء وأجاب المعتزلة: بأن 
معناه لم تك شيئا مذكوراء كما صرح به في موضع آخرء فالمنفي هو المذكورية لا 
الشيئية» وبعض المعتزلة لم يقتصر على أن المعدوم شيءء بل زعم أنه ذات وجوهر 
وعرض» وكأهم عمو ذلك من قبل أن صدور الموجودات عن عدم محض لا يعقلء 
فأئبتوا في العدم شيئا يكون مادة للموجودات» وتخيلوا أن المعدومات في بحر العدم 
كالجواهر ف قعر البحر متقررة في ذواقهاء وإن غابت عن الحس» وهي نزعة فلسفية تلقوها 
عن الفلاسفة في إثباهم قدم الميولي وهى المادة الإمكانية» ولو كان المعدوم شيئاً لكان 
الموجود لا شيء»؛ أو لاستوى الموجود والمعدوم في الشيئية وإنه محال. 

١‏ قَالَ رَبَ آَجَعَل ل ءَايَةٌ 4 [مرم: ]٠١‏ أي: على وجود الولد « قَالَ عَاييْكَ أل 
ُكلِمَ آلنَاس قلت لَيَالٍ سَويّا © 4 [مرع: ]٠١‏ هذه علامة عدمية» وهي نفي الكلام 
على أمر وجوديء وهو وجود الولد فيحتج به على جعل علة الحكم الشرعي أمرا عدمياً 
على الأصح فيه؛ لأن علل الشرع أمارات ومعرفات لا موجبات ومؤثرات. 


32 
00 


١‏ فَأحَحَدَتْ مِن ذُونِهِمَ حتابًا فََرَسَلئَآ ليها رُوحَنَا فتَمَكَلَ لَهَا بََرَا سوا 2) 4 [مر: 
]| قيل هو جحبريل» وقيل: روح القدس الذي أيد به عيسى» دحل بطنها فتكون منه 
المسبيح» وبذلك ضلت النصارى حيث اشتبه عليهم /[587/ ل] الملك بالإله» وإضافة 
الروح إلى الله - عز وجل - إضافة تشريف كما سبق. 

(١‏ فَأَضَارَت ِلَب قالوا كيف تكلم من كارت ف الْمَهَدٍ صَيئا © > [مرع: 5؟] 
العادة اطردت بأن مثل هذا لا يتكلم « قال إِنْ عَبَدُ لله َاتبئ الكتبّ وَجَعَلَى 


6 ع 


دون لاهوته كما سبق من قوهم وهو تمحل. 


١‏ وَجلى نا [مرم: ]ره على اليهود حيث ألكروا نوته. 
( وَبََا بوَلِدى وَلَمَ على جَيَارًا شَّقيًّا © 4 [مرع: ؟"] وم يقل بوالدي كما 


- 


سورة مرجم 5 


قال إيى؛ تبرئة وتنزيها لمريم عما رميت. به من السوءع» وكان كلامه هذا بد تحارقاً] 
ا ا 0 


« ما كان يِل 01خ ب ذا قط ما ما 
فيكنق فيكون 2 > [مرم: ]| أي يمتنع ويستحيل عليه لما مر < ما ما كان لله أ َ 
و حدر د من امنا قَإِنّمَا مول لَه كن فَيَكُونُ © 4 [مرم: "| إقازة إل 
أن عيسى مخلوق له لا ولدء وى هذا إشارة / ١*+[‏ ب/ م] إلى أن الولادة تناتي الخالقية 
بحيث إن الوالد لا يخلق الولد؛ لأنه نفى الولدية وأثبت الخالقية» فلو جاز اجتماعهما لما 


صدير 


قامت الحجة لاحتمال أنه ولده وخلقه ١‏ وَإِنَ اللّهَ رَى وك ا وو ا 


0 مستقيمم 22 2 5 أمرع: | هذا حكاية قول المسيح» وهو تصريح منه بالعبودية 
رك ااي 
5-4 وواوع م > ريع 

« وَإِنَّ اله رق وَرَبُكْرْ فَاعَبدُوه د الا مُسََقيمٌ © 4 [مرم: "] يعني طريق 
التوحيد « إِذْ قَالَ لأبيه يَتأَبْتِ لع تَعَبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغنى عَنكَ 
شَيكَا 9 » [مريم: 47] يحتج به على إثبات السمع والبصر لله - عز وجل - لأنه أنكر على 
أبيه عبادة من لا يسمع ولا ييصرء وعرض له بعبادة من يسمع وييصر هو الله - عز وجل. 
ل ا د 


مها ودس 2 


لل فى النَهَارِ وَيُولِجٌ آلَهَارَ فى آلَيْلٍ وَأنَّ أ لَه سَحِيعٌ ب بَصِيرٌ © * |الحج: ١‏ 
ويبصر لا إثبات الجارحة كالعين والأذن» والإنسان 0 يسمع ويبصر بقوة - 0 
لا بالأذن والعين» بل هما محل لتلك القوة» فنظير تلك القوة في حق الله - عز وجل - 
نسميها صفة له وهي بحردة من غير جارحة. 

« يَتَبَتِ إِنْ قَدَ جَاءَن م مرت الْعِلمِ ما لَمَ يَأَتكَ فَأَتبِحَىَ أَهْدِكَ صِرّطا سوبا © » 
[مريم: 47] فيه جواز بل وجوب تقليد العامي للعا لم الثقة الأمين. 
فر 48] عدا عن العداب امه لاتباع الشيطان» ورا أن سبق العلم باستحقاق 
العذّاث: موجب..للضلال الذي يستحق به العذاب» فعلى هذا إذا قيل: عصى فعذب» 


"5 سورة مريم 
يقال: بل عذب فعصىء ما سبق من قول القائل: وقع فلان فمات, فقيل: بل مات فوقع. 

ولعلك تنكر أن تعلق العلم بشيء موجب له فقد سبق أن الإرادة والقدرة لا يتعلقان 
إلاعا يتعلق / [85؟ /ل] به العلم» وبجموع هذه التعلقات موجبة لوقوع متعلقها. 

لقال سل عليك. ا لل نه كارت بى حَفِكًا © > [مرع: 17] 
هذا وعد بالاستغفار وفى به في قوله: « وَاغْفِرٌ ل نهر كان مِنّ ألصَالِينَ © » 
[الشعراء: 87] فلما أصر أبوه وتبين إبراهيم أنه عدو لله تبرأ منه كما سبق. 

« وَوَهَبَنَا لَهْم من يَحْمْتآ أَحَاهُ هَررُونَ تيا 2 4 |مريم: *5] وسماه في موضع آخر 
وزيراً وى موضع رسولًء وكان جامعاً للصفات الثلاث» ولكن موسى كان في الدعوة 
ا 

١‏ لبك الّذِينَ أتعم اه علوم من لحن ون ذرئة ادم وَهمّنَ حَمَلنا مع وج 
ومن درَية برهم وَإِسْروِيل وَمِمّنْ هَدَيئَا 0 إِذَا تكلّ عَلَيعم ايت ليحن 
خَرُوا سْجّدَا وَبِكيًا 8 © » [مرم: سا ا ل 

من النبيين في سورة «النساع, في قوله -عز وجل -: 9 وَمَن يع اله وَالرَسُولَ فَأولتبكَ 9 


0 ل ل الله لَه عَلَيهم من بيسن وَالصِديقينَ وَآلسْبدَآء الا وا 
وتيك رَفِيقَا ©) © 4 [|النساء: 15] أم هؤلاء أعم وأكثر لتناولهم جميع النبيين» والذين في 
سورة مع /ف م 90 جماعة منهم؟ فيه نظر. 

« جَنتِ عَدَنٍ الى وَعَدَ َلبَحمَنٌ عِبَادُهر الي نهر كان وَعَدُر نكا © 
[مريم: ]1١‏ إشارة إلى أن النافع هو الإبمان بالغيب إذا العيان لا يكابر» ألا تراه يقول: 
«عبادم, وهو وصف مدح اقترن بالإيمان بالغيب اللازم عن وعده بالجنات وتصديقهم له 
وهو 3 تعليل مدحهم بإعاهم الغيبي. 

( بعتن الملا ملم َك ِرقهُمْ فنا بكر وَعَِكا و > [مرم: ] 
استثناء ةا إذا السلام ليس من جنس اللغوء والاستثناء أحد المنخصصات للعموم» وهو 
متصل ومنقطع؛ فالمتصل ما كان من الجنس» والمنقطع خلافه.هذا المتداول» وله تفسير 


آخر يأت إن شاء الله - عز وجل - ذكره في آخر الدحان. 


سورة مريم رف 


لالتتترن انوا إلا ملك وه رذكقة اك وعدا يا © 4 إمرع 
15] يحتج به من رأى أن في الحنة ليلا واراء ومن خ أنكره احتج بقوله ا 
« متكيينَ فيا عَلى الأرآيك” لا يَرَوَنَ فيا سَمْسَا وَلَا زَمهَرِيرًا © 4 [الإنسان: ]١١‏ 
أي: ولا قمراء وهما المصححان لوجود الليل والنهار» فإذا انتفيا انتفيا لانتفاء الشيء بانتفاء 
علته. 

راك 0 أن رزقهم يأتيهم عند حاجتهم إليه في وقت هو نظير البكرة 

ا لَهُء ما اا وكا لا ا ذلك وكا 
5ن وك نا وه > [بره: 56 عنعن مووز على إيات زط كال بإفالشي اران 


ل كه 


00 0 01م ا ا 0 
كان رَبك ديا © »4 [مرم: 74] ويقول الشاعر: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنئي عن علم ما في غد عم 

خلافاً للفلاسفة, فإهم قالوا: الزمان إما منقض وهو الماضي» أو غير منقض / [5ى/ لأ 
وهو المستقبل» ولا حال. ورد بأن غير المنقضي إما حاضر وهو الحال» أو منتظر وهو 
المستقبل. وقالوا أيضاً: الزمان إما منتظر وهو المستقبل أو لا وهو الماضي» ورد بأن غير 
المتتظر إما حاضر وهو الحال» أو منقض وهو الماضي» وحجتهم المعتمدة أن الزمان حقيقة 
سيالة لا تستقرء فكل ما ادعيتموه حالاً ورد عليه التقسيم إلى ماض ومستقبل وحالء 
ويلزم منه تسلسل الأحوالء وانقسام الحال إلى الماضي والمستقبل» وإنه محال. 

والمسألة مبنية على الجوهر الفرد» من أثبته أثبت الحال» ومن لا فلاء ومن حجج النحاة 
أن العرب وضعت لفعل الحال صيغة» كما وضعت لطرفيه» ونصت على الحال بالآن» كما 
أخلصت المستقبل بالسين» وسوف» وزعم بعضهم أن «يفعل» مشترك بين الحال والمستقبل) 
وكل ذلك يدل على أهم تفبوروا الخال وعفوا إمكانه بالضرورة» 0 

وأجيب بأن ذلك حال تقريباً لا تحقيقا واحتج / ١74[‏ ب /م] مثبتو الحال بأن منكر 
الحال حال إنكاره إما أن يكون في زمن ماضء أو مستقبل وهو محال؛ وإ لزم عدمه بعد 
الماضي؛ أو أنه لم يوجد بعد تبعاً للمستقبل» فتعين أنه في زمن بينهما وهو الحال» وهذه 
قوية لا مخلص للفلاسفة منها. 


روعاف حاف مو دع او يا لط ف )سيريا #ور هو دع : 
« ويقول الإنسَنٌ أءِذَا ما مِتَ لَسَوَفَ أَخْرَجٌ حَيًّا © 4 [مرم: 1] هذا إنكار 
5 ار مه رقاو فق داو #8 ارس كو ا لد “داكا 
للبعث؛ وجوابه: « أَوَلَا يَذْكرٌ الإنسَن أنا حَلَقَسهُ مِن قَبَلُ وَلَرَ يَكُ سَيكَا 2 4 [مرع: 
7] أي: كما ابتدأناه عن عدم نوجده ولو عن عدم؛ وهو قياس الإعادة على الابتداء. 


وو موسي القع رون ل ا يي يت ا ع 
« وَإن مِنكُمْ إلا وَارِدُهَا كان على رَبْكَ حتّما مُقَضِيًّا © 4 [مرم: ]١‏ يع 
النار يمر الناس على الصراط وهو كالجسر مقنطر عليها؛ فالمتقي ناج وغيره هاو فيها. 
الا ع #ااد فى عن د واه دوا م ب ام بو + ص 1 ابر 4 ده دمر بور سير سإل 
« قل من كان فى الصَّلَلَة فَليَمَدُدَ لَهُ آَليحمَنٌ مَدَّا حَقٌّ إِذَا رَأوَأ مَا يُوَعَدُونَ إِما 
آلْعَذَّابَ وَإِمّا لساعَة فُسَيَعْلَمُوَ من هوّ سَرٌ مكنا وَأضْعَفُ جُندا © »> [مرع: 
©/]ء يحنج ها المعتزلة» إذ نسب الكون في الضلالة إلى الضال» ويجاب بأن الكون فيها 
أعم من أن يكون بفعله أو بخلق الله - عز وجل - وجبره إياى والعام لا يدل على 
الخاص» وكذا الجواب عن قوله - عز وجل -: 8 وَيَزِيدٌ 1 
وو + رمو ار # مدي دن 4 وه ا 0 8 4032 
هدى وَالْبَقَيّت الصّيلحَت حَيرٌ عِندَ رَبَكَ توَابًا وَحَيْرُ مرَدَا © 4 [مرع: 
١‏ ثم يحتج به من رأى الإبمان يقبل الزيادة والنقصانء لأن الحدى هو الإبمان. 


دم اس وه 


لله الذي 2 أَهَبَدَ وَأ 


2 5 2 


« أطَلَعَ لْقَبْبٌ آم أت عِنْدَ أَلرَحمنِ عَهَدَا © » [مرم: 78] استدلال بالسبر 

والتقسيم كما مر في ١‏ قل أَرَءَيَثُم مآ أَنرَلَ ألَهُ لَكُم م رَرْقِ فَجَعَلُم مِنَهُ حَرَامًا 

وَحَلَددٌ ل آله أن لم أز عل الله قثوت 2 4 [بونس: ١10+‏ ( وَما يبت 

حمسن أن يَكَخِدَ وَلَدَا 29 » [مرم: ؟1] هذا وما قبله وبعده دال / [8؟/ ل] على 

استحالة الولد لله - عز وجل - ومنافاة الولدية للملكية؛ واستعظام هذا القول جداًء وقد 
6 و 


سورة طه هع 


القول في سورة طه 
التعن عل العر امترى ره 4 إمه : ] سبق القول فيه. 
( آنه لك إله إلا هو هُ الْأَسَمَاءٌ َكُسَىْ © » [طه: ]١‏ - سبق أيضاً. 
« إن آلسَاعَةَ َيمةُ أكا3 أَخَفِيها لِمُجَرَئ كُلُ نَفْس يما فى (© 4 [طه: ] 
أ: عن غسي فيض ره لعل وهو معن ف توك عن شاع ا 
ا نما لها عد تق لا حلا لوقجآ إلا هو قلت فى آلسَمَوتٍ 
والأرض لا تأَتيكر إلا به 1 1 


سه 


َعم يَسُوئك عَأئَكَ سه عَنْا قل إِنّمَا عِلَمُهَا عِندَ 
وَلَونّ أَكَدّ آلئّان 5 يَملَمُونَ وتم 07 [الأعراف: ١‏ إِنّ الله عِندَء ع 


السَاعَة : وب ليت وَيَْلَدُ ما فى 1 و يي 
ل لله عَلِيمٌ حَبِيرٌ 2) »4 إلقماذ | 


ف( وماتللك يناك , و سد اعرد خا لد 
21 4ه 
أنَوَكُوٌا عَليَا وَأهْنُ يها عل عَمَمى وَلَ فيها مَارِبُ أخْرَئ ( 4 إطه: ] هذا 
جواب السؤال» وباقي كلامه زائد على الجواب المطابق بعتا سا عن موس ويستدل به 
على الجواب بأكثر ما سئل عنه لفائدة» إما الاستئناس كما هاهناء أو زيادة فائدة وتمهيد 
قاعدة) كقوله يو حين سئل عن البحر «رهو الطهور ماؤّه الحل ميتته» 200 

١‏ فَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ نَسَمْ 2ع 4 [طه: ]٠١‏ الآيتين» هذا من المعجزات النبوية» 
وتوجيهه عن المتكلمين أنه يخلق الحياة فيها إذا شاء ويسلبها عنها إذا شاء» وزعم بعضهم 
أنا العصا كانت من آس الحنة» وفيها حياة كامنة» إذا أريد انقلاها حية ظهرت الحياة 
وكمنت الحمادية» وإذا أريد عودها عصاً انعكس ذلك» وهو بعيد, ولعله ١0[/‏ أ/م] مأخوذ 


)١(‏ أخحرجه 5 الطهارة )١5(‏ وأبو داود في الطهارة (87) والترمذي ف الطهارة 
(58) والنسائي في الطهارة ]5٠ /١[‏ وق التيمم ]١777/1[‏ وابن ماجة في الطهارة وسننها [85] 
وأحمد [١؟/‏ بسدى ١وس‏ عوم] والدارمي [ه“/اء ]1١11‏ والبيهقي في السنن ]5/١[‏ والدارقطي 
/١1[‏ 7*] والبحاري ف التاريخ الكبير [9/ 478]. 


25.؛ شؤرة له 


من قول أصحاب الكمونء عند الاستدلال على حدوث الأعراض» والفلاسفة ينكرون 
قلب العصي حية» وصرح لي بعضهم بذلك» وجعل يتعجب من تصديقي به. 
« وَأجَعَل 2 يْنَ أهلى (2) هَرُونَ أنى © أشَدُدٌ به : أزرى ©©) وَأَسْركهُ 
ف أُمّرى © 4 [طه: 9؟- 88] احتجت به الشيعة على أن علياً هو الإمام الحق بعد 
رسول الله ييعٌ وقرروه بأن هذا النص اقتضى أن هارون شريك موسى في أمره. والحديث 
وهو قوله وي لعلي: « أنت مئ بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» اقتضى 
إثبات المنازل الهارونية من موسى لعلي من محمد ول إلا النبوة» ومن منازل هارون الشركة 
في أمر موسىء فاقتضى مشاركة علي محمد في أمرف ثم الني يَلةٌ كانت له النبوة والإمامة؛ 
وقد اسد ستثئى النبوة عن مشاركة علي فيهاء فوجب أن يكون شريكه في الإمامة,» لكن قام 
الدليل وانعقد الإجماع على أنه لم يكن شريكه فيها حال حياته» فوجب أن يبقى مقتضى 
الحديث فيها بعد وفاته؛ لزوال المانع» ثم أكدوا ذلك بقوله يليدْ: « إن علياً مئ وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن بعدي» رواه أحمد في المسند من حديث عمران بن / [/81؟/ ل] 
حصين» وى كتاب فضائل علي من حديث اسن وهو وليكم بعدي). 
عَطَئ كُلّ شَىْءٍ حَلقَهُء ثُمّ هَدَئ © » [طه: ]5٠‏ أي خلقته 
رَيَُا ألَذِىَ أَعَطَئ كل سَىْءِ حَلقَهُد دم هَدَئ © 4 [طه: ]5٠‏ إما بعقل 
كالعقلاي أ وبا لهام كغيرهم, كالنحل في بناء بيوقاء والعنكبوت في نسجه وغيرهما. 
« قَالَ ما بال لْقَرُون الأو 2 4 [طه: ]5١‏ هذا إشارة من فرعون إلى إنكار 
لَأَيَمَن وَقَرَبَعَهُ خِبّا 2 » [مرع: ؟0] أي: يعلم تلك القرون علم ضبطء ثم إذا جاء 
وقت إعادتها أعادهاء وبدليل البعث وهو قوله: « أأذى جَعَلَ لَكُمْ الأَرَض مَهَدَا 
وَسَلَكَ لَكُمَّ فيا سبلا وَأَنْرَلَ مِنَ آلسَمَاءِ مَآء فَأَخْرَجنا بهد أَرُوجَا من نباو شق 


فلي امه 20 


سورة طه اع 


[طه: 11] يحتج به من يرى السحر غيالاً لا حقيقة له» لقوله: « تَكَيّلُ إِلَيْه 4 المشهور 
والمشهور أن له حقيقة في الخارج؛ لأنه يقتل» ولا شيء ما يقتل بخيال» أو لا حقيقة له) 
وقد أوجب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد القصاص في القتل بالسحر عمدل) 
ولؤلة أن له شقيقة كا فعلواء وقد تيقال+ إن لقيال 7ه دياع ] والوف قد يغلبان 
فيقتلان ولا حقيقة هما حارجية» ويجاب بأن القتل أثر وجودي خارجيء والأثر الوجحودي 
ادال أن يكوه موارهعدنيا لانججالة تانر العدم ف الوتحوة, 

وكين اق لتقيف خينة موه © »4 اط 17> قيل: حاف أن يفتتن 
الناظرون بذلك السحرء ويلتيس الأمر عليهم فلا يتبين الحق أو لا يتمحضء وقيل: لما أراد 
السحرة الإلقاء سمع موسى هاتفاً يقول: ألقوا يا أولياء الله» فخاف أن يكون ممكورا به 
وأن العناية 0 دونه وإنما سموا ا باعتبار مآل حالهم كما وقع: , 

لم 0 يني ا قر اشر وَلَا يُفِلِحٌ 
0 حبر وحكم عام بعدم فلاحه في الدنيا والآخرة ما 
م يتب» ومن ثم كان الساع شبيها بالشيطاك اس [ملهوما] مدحوراً قبيح السنعة 
سيئ الحالة والقالة. 

0 فو و ا ام ل سعي > ركو و و مال ل سه ف 
« قال ءَامَنتم هد قَبَلَ أن ءَاذَنَ لَكم إنهء لكبيركم الذى علمكم الشْخرَ 
فَلدُةم 0 2 5 2 ومك اسه 0 0 دمو م غود 

فلأقطعرى أَبَدِيكُمْ وَأَرْجْلكر ين خلف ولَأَصَلِبَكُمْ فى جُذُوع لتَخَلٍ وَلْعَعَلَمُنَ أيّنا 
أَسَدُ عَذَاب وَأَبتَْ © > إطه : ]7١‏ قيل: أي: على جذوع النخل» وقيل: هي ظرفية 

على أعزلها لتمكن الصاوي ان المذع دكن الكازوتك هاي الظارفت» 

و ولت أرخينا إن كوش أن اجر يعتادى :فاغترت لخد طريقا و لخر ها لا 
تف درك وَلَا تَحْسَى © > إطه: 7 وهو من معجزاته» ضرب البحر بعصاه فامتنع» 
فأوحي إليه أن أكنه. فكناهء وقال: انفلق أبا خالد» وهى كنية البحرء « فَأَوَحَينَا إل 
10 2 5 ين ضور مي ا رق دص نه 
مُوسَىْ أن اضرب بَعَصَاك البَّحَرّ فانفلق فكان كل فرق الطودٍ العظيم (©© » 
[الشعراء: 71] وظهرت أرض البحر يابسة ويعايا يماء فيقال: ما أرض لم تر الشمس إلا 


مره 6 واحدة؟! وهي هذه. 


2.2 سورة طه 


١‏ فََتْبَعَهمَ وْرْعَوَنُ جتودو- فَعَشِيكُم من آَلَمّ ما عَشِيكُمْ 2 4 [طه: 7] هذه من 
الإشارات / [788 / ل] جوامع الكلم. ' 

( وَأْصَلّ فِرَعَوَنُ قَوَمَهه وَمَا هَدَئ © 4 [طه: 74] بالكسب والتسبب» عند 
الجمهورء وبخلق الضلال عند المعتزلة» و١‏ وَأْصَلَ فِرْعَوَنُ قَوَمَُم وَمَا هَدَى © » 
[طه: 5 يحتمل أنه تأكيد لمعي ١‏ قَالَ فَإِنَا قَنَ قَتَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَعَْدِكَ وَأَصَلمُ 
َلسَّامِرِىٌ (02 4 [طه: 85]» ويحتمل أن «أضل» لما كان في سياق الإثبات كان مطلقاً لا 
عموم له يصدق بمرة واحدة بين إرادة العموم منه بعموم لازمه» وهو سلب المداية» إذ 
الضلال يلزمه عدم الهدى. 

١‏ قَالَ هُمْ أُوْلاءِ عل أَنْرى وَعَحِلْتُ إِلَيّكَ رَبّ لِتَرَضَ © 4 [طه: 84] يستفاد 
منه أن الأمر للفور؛ لأن موسى كان مأموراً بالسعي لميقات ربه؛ ثم إنه علل عجاته برضى 
ربه» وجعلها سببا له وإذا كانت الفورية في امتثال الأمر سبباً للرضى؛ كان التراخي سبياً 
للغضب عملا .وجب قياس العكس» وغضب الله- عز وجل - واجب الاجتناب» ورضاه 
واحب التحصيل» وسببه فورية الامتثال» وسبب الواجب واجبء ففورية الامتثال واجبة) 
وهو المطلوب. 

ولره 3 راسي لكر زافق الظابرت 4165 إن 5 يحتج 
به الجمهور لإضافة الله - عز وجل - فتنتهم إلى نفسه؛ وريما أجيب بأن الفتنة هاهنا 
الاختبار لا الضلال» احتبرهم فلم يثبتوا على محك الامتحان. 

« قَالَ فَإِنًا قَنَ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَصَلَهُمُ آلسَامِرئُ © 4 [طه: ]6١‏ يحتج 
به المعتزلة لإضافة الضلال / ١77[‏ أ/م] إلى السامري» ويجاب عنه بأنه أضيف إليه باعتبار 
التسبب والكسبء وقد سبق في «الأعراف» أن موسى قال: رريا رب هذا السامري صاغ 
العجل فمن أنطقه؟» قال: أناء قال: فما فتن قومي إلا أنت « إِنّ هي إِلَّ فَنَُكَ » 
[الأعراف: ]كال عسوتي بكيم دكا 

5 َأَخْرَجَ لهم محل يها لكر خْوَارٌ فَقَالُوأ هنذا إِلمْكُمَ وَإِلَهُ مُوسئ فَنبِىَ 
© 4 إطه: ]| يحتج به الاتحادية؛ لأن العجل كان جماداً؛ وإنها تحرك وخار لظهور 
الحق فيه» واتخاذه مظهرا له كالصورة الى يظهر فيها للناس يوم القيامة» ويؤكد ذلك أن 


سورة طه 21 
جمعاً كثيراً من بن إسرائيل أدركوا بفطرقم أن هذا هو الإله وهم كانوا أهل التحقيق 
والمعرفة منهم 

وأحمة ,أن قل هذا و يعده سما يقطم يلاق وهو فولشع ضر وجل سد قال فإنا 
َدَ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَمُ آلسَايِرِئُ © 4 [طه: 5] فجعل ذلك فتنة ضلالاً 

5 8 ركد ا و 0 ولو د ا 7 0 
وهو قول هارون لحم ١‏ وَلِقَدَ قال لهم هرون من قبّل ينقوّم إنما فتنتم به وَإِن 
رَبَكُمْ الرَحمَنُ فاتّبعغونى وَأَطِيعْوَأْ أمرى (© 4 [طه: ]1١‏ وانتظم الدليل هكذا: الرحمن 
الرحمن» ولو صح ما زعمه الاتحادية لكان عبدة العجل المتوعدون بالغضب والذلة أعرف 
بالله - عز وجل - من موسى وهارونء وأنه محال. 

« أقلا يَرَوَنَ ألا يَرَجِعٌ إِليِهِرَ فَوَلاً وَلَا يَمَلِكَ لهم صَرًا وَلَا فعا © 4 [مه 
4] يستدل به الصوفية على أن الله - عز جل - متكلم بحرف وصوت؛ لأن دل / 
[58؟/ ل] من باب قياس العكس على أن الله - عز جل - متصف بأنه يرجع إل 
القول لو شاءء وحقيقة ذلك المتعارفة المتبادر إليها الفهم هو القول بحرف وصوت» 
وأحاب الخصم بأن حاصل هذا أنه استدلال بالمفهوم» وهو ضعيف وإنما سلب النطق 
والكلام عن العجل؛ وذلك لا يقتضي إثباته لله - عز وجل - إلا بطريق المفهوم» ودل 
على التوحيد بنفي الضر والنفع» عن غير الله - عز وجل - ونظمه هكنذا: الإله يملك الضر 
والنفع» والعجل غيره لا بملك الضر والنفع؛ ا ا 

وَلَقَد قَالَ لج هَرُونُ من قَبَلُ يَعَوْمٍ إِنمَا يشر فثنتم بهد وَإِنَّ رَبَكُمْ آلو 

فَاتَبِعُونى وَأَطِيعُوَا أُمْرِى © 4 [طه ا ا لل 
أَقَعَصَيْتٌ أمرى © » [طه: 4] يفيد أن المعصية غتالفة الأمر لا الإرادة» خلافاً لما 
يحكى عن المعتزلة. 

وه نضا أن الأمر على الوجوب والفورء أما الأولى فلعقاب موسى هارون بالأحذ 
اكرات عي بخان مره وأما الثاني: فلقوله: ١‏ قَالَ يهَرُونُ ما متك إِذْ رَأَيتَهُمْ 
صَلوَا © ألا تتبى 2 أَقَعَصَيْتَ أَمَرى © > [طه: "1] وإذ وقتية أي: ما 
منعك حين أو وقت ضلاحم من اتباعي لتخبرن» أو من سلوك طريقي فيهم بالردع والمنع 
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والجهاد فعاقبه على تأخير اتباعه عن وقت ضلاهم / ال نت )عا وأخبر أنه بذلك 
عصى أمره. 


جد 
جز ال 


لت 0 فى نيت أن تقول قفتي ب 
ل 00 أن لح بره مه ا 
وتأليفهم, ودفع أعظم المفسدين» وهو التفريق يينهم ) وإد استلرم ذلك مخالفة أمر أو 
م ا ل ا هارون بقوله: 
0 لا تَأَحْدْ يلخيقى ولا يرأين ” إن خديت أن تقول وفك با بن 

500 قت قوّلى © 4 [طه: 44] إلى قول موسى له «إ 8 وَوَعَدَنَا مُوسئ 


00 ع وسك 5 


قن لل وأتننتها يعت فق حت رق أنتيرت 63: وال موت" لكيه 


هَرُونَ أخَلْفنى فى قَوَى وَأْصَلِحَ وَلَا نَتَبِعَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ © 4 [الأعراف: 
]| وللشيعة هاهنا كلام» وهو أن الني يله نزل علياً منه منزلة هارون من موسى» 
وعلي هو الإمام الحق بعده يليه ومقتضى استخلافه أن يسوس الأمة بالأصلح فالأصلح, 
وأن يجمعها ولا يفرقهاء فلما خرج عليه» وغدر به رأى الأصلح جمع الكلمة» وعدمه 
الفرقة» فلذلك لم يجاهدهم معتذرا إلى الني وَل إذا لقيه يوم القيامة ما اعتذر به هارون إلى 
موسى؛ وهو قوله: إني حشيت أن تقول: فرقت بين الأمة ولم ترقب مقتضى استخلاقي 
لك اعتبار السياسة بالأصلح فالأصلح. 

ويجاب عن هذا بأن هذا القياس لا يصح؛ لأن موسى كان / [550 /ل] منتظر العودة» 
فأخر هارون الجهاد والإنكار حى يعود فيرى رأيه» ومحمد يله غير منتظر العودة إلى الدنياء 
فقد كان الواجحب على علي إن كان هو الإمام الحق» كما زعمتم أن يجاهد يمن أطاعه؛ وإن 
قل من عصاه؛ وإن كثروا إن كانوا كفاراً أو بغاة كما قاتل الخوارج وأصحاب صفين 
والحملء ل ا 


ٍ 
1 00000 


ص 


1 00 ل 4 02 
الاطلاع على أسرار القدرة والكشف عن غرائب الحكمة يختص به قوم دون قوم, وأن 
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الاختصاص بذلك قد يكون معجزاً وكرامة لني أو ولي» وقد يكون فتئة واستدراجا كلما 


قْ السامري» وبلعام الذي قال فيه تعالى : 0 انل عَلَيِهِمَ 0 لّذِىَ تنه ءَايَجِنا 


فَأَشَلَحَ يا كانه كد السيطاة فَكَانَ مِنّ ألْعَاويَتَ 4 [الأعراف: ]١75‏ فلا 
ينبغى لأحد أن يغتر مما كوشف به من الأسرار والحقائق لما ذكرناء بل ينظر في حال 
سف فإن كان موافقاً للشرع رجا خيراً وخحشي المكر الخفي» وسوء العاقبة وإن كان 
مخالفاً للشرعء فليحذر ولبرتدع وليعلم أنه ممكور به ثم لا ييأس من اللطف والتدارك / 
1 م اط بح هوا تحوسوا ون يوحت واحيه خيه وَلَا تَأيَعَسُوأْ مِن رَوَح آله 
نهم لا يَأيَمَسُ مِن روح آلَّهِ ِل آلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ 2 » [يوسف: 87] والذي بصر به 
السامري هو أن حول عه الدوره كإن يوم أغرق فرعون وقومه على حجرة تسمى 
الحياة مهما وطأت شيئا تحرك حيا تحت حافرهاء فألهم أن تراب حافرها يفيد الجمادات 
حياة فلما صاغ العجل» وقد كان أخذ من ذلك التراب شيعا ألقاه عليه فتحرك وخار 
وصار عجلاً جسداً له حوار» فذلك معن قوله: « قال بَصَرْتُ بِمًا لم يَبَصِرُوأ يمه 
0 ل أَلرَسُولِ » [طه: 95] أي: من أثر حافر فرس الرسول 
« فََبَذْنُهَا 4 [طه: 17] أي: على العجل لما صغته « وَحَذَالِكَ سَوَّلَتَ لى تفييى ©© » 
[طه: 17] أي: ألهمت أو خطر لي» فكان ذلك التراب إكسير الحياة (كإكسير) الذهب» 
ويحنج هذا أصحاب الكيميا. لأن الجماد إذا جاز أن ينتقل إلى الحيوان يمجوهر يضاف 
إليه» فانتقاله إلى رتبة أخرى من رتب الحماد يجوهر يضاف إليه أولى باللجواز. 

( قَالَ فَآَدمَتِ َب لك فى آلْحَيوة و أن تَقُولَ لا مِسَاسَ وَنَّ لك مَوْعِهَا أن 
خُلَفَه. " وآطر ِل لهك اذى طلت عله عاك لَُحرَقك شر لَتَِفَئكُ فى لير 
نَسَمَا © > [طه: 0] إنما سمى العجل إهاً باعتبار اعتقاد السامري وقكماً به وأحرقه 
واتتشقه:ق البمسن حقيقاً لمااسيق :من أند' لا ملك طيرا ول تقعا لنقسه فكي الغيرة8! ويلزم 
ذلك أنه ليس بإله لما مر. 


د غغر- لمر نت 


كاك شيك للك أساواها كد ,سيق وك اليو ضاق 
[طه: 49] أي: كتابا وقرآناء « من أُعَرَض عَنْهُ فَإِنْهُد حمل يَوَمَ الْقيّسَةِ وزْرَا © 4 
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[طه: ١٠٠]؛‏ فيه إيجاب الإبمان بالقرآن واتباعه بدليل الوعيد على الإعراض عنه؛ وفيه / 
5111 / ل] وفيما بعده إثبات القيامة والصور وامحشر ونحوه من أحكام اليوم الآخر. 

« وَكَذَلِكَ أَرَلمَهُ ْنَا عرَييا وَصَرَّفنا فيه من الْوعِيدٍ لعَلَهمَ يَكَقُونَ أَوْ ححَدتُ 
3 213 :4 [طهة 11] عنم يمن رزاى أن لا مخرت فى القزآن» وعودما أله 
أعجمي ثم عربء وإلا لما كان جميع القرآن عربياً؛ وهو حلاف ظاهر الآية. 

وأجحيب بأن الآية عام خصوص ,ما ثبت تعريبه: كالسجيل والقسطاس والمشكاة ونحوه 
اتام أريد زه اللقاص 4 وهو اأكيروه 1 و كذالك شولا كدو افر ان 1ن مان 
المعرب فيه استولى عليه لسان العرب فصار عربياً حقيقة أو حكماء كما أن إبليس وإن 
كان من الجن غلب عليه حكم الملائكة» حى تناوله أمرهم بالسجود لآدم» والشيء قد 
ينتقل عن حكمه الأصلي بالغلبة الطارئة عليه. 


ص َر و ا 


« فتَعَ الله آلْمَِكَ الْحَقُ وَلَا تَعَجَل بِالْقَرءَانِ من قَبَلٍ أن يُفَضَىّ إِلَيِكَ وَحَيه 
ا 2-300 00 14 
وَقل رب زدنى عِلما © 4 [طه: ]١١5‏ دليل على شرف العلم, وأنه إنما يحصل بتعليم 
الله - عز وجل - كشقاً أو إهاماً أو توفيقاً لأسباب التعلم» وهذا من خواص العلم على 
المال؛ إن العلم تحمد الزيادة منه. 

وَلَقَدَ عَهِدَا إن ءَادَمَ من قَبَلُ فَنِيىَ وَلَمَ خْدّ لَدُد عَرْمّا © »> [طه: ]١١١‏ 
أي: ترك العهدء وقيل: هو نسيان حقيقي» ورد بأنه لو كان كذلك لما عُْصيء ولا عوقب 
لرفع حكم النسيان في موجب العدل. 

« وَلَقَدَ عَهِدَنا إن ءَادَمَ مِن قبل فَنِيىَ وَلَمّ خْدّ لَدُد عَرْمّا © 4 [طه: ]١١١‏ 
أي : على رعاية العهدء» وحفظه كقوله: 0 وَمَا وَحِدْنًا ل كَرّمم من عَهِدٍ 4 
[الأعراف: .]١٠١٠‏ 

( فقلكا يَادَمْ إنَّ هَدًا عَدُوٌ لَكَ وَلرَوْحِكَ فَلَا يُحْرِجَكم مِن الْجَنة فَتَفَْنَ © » 
[طه: ]١١١/‏ إشارة إلى تحمل الرجل مؤونة المرأق» لتخصيصه بالشفاء دوفاء ولم يقل: 
فتشقياء وهذا شبيه بدلالة المفهوم وهو اختصاص الشيء بالحكم لتخصيصه بالذكر. 

« إن لَك 9 تجوع فيا وَلَا تَعرَئ 2 4 [طه: ]١١8‏ قرن بينهما؛ لأن الجوع 
عُري الباطن وخلوه» كما أن عدم الثياب عُري الظاهر. 


تور مله يفي 


« وَأَنَكَ لا تَظْمَؤٌاْ فيا وَلَا تَضْحَ © 4 [طه: ]١١5‏ لأن الضحى هو البروز 
للشمس ظمأ الظاهر» والظمأ ضحى الباطن» بجامع الحوق الحرارة لهما. 


0 


ا ا لي ايم مَؤدانّهما وفك هقان علها :ين وَرْق الخد 
وَعَضصَىْ َادَمُ رَبَّه فَعَوَى 2 » [طه: ]١١١‏ يحتج به من رأى أن الأنبياء غير معصومين 
من الكبائر ؟ لأن هذه كانت كبيرة من آدم ولذلك معيت غنّاء وهو الضلال» وعوقب 

ل 50000 
الآية خحارجة عن محل التزاع] . 

« وَمَن 0 ذكرى فإِنَّ لد مَعِيشَّة هٌّ ضَنكًا ا يوم الْقيمَة 
أَعَمَئ 2 » [طه: 4؟١]‏ يحتج به على عذاب القبر» وتقريره أن للإنسان ثلاثة أحوال: 
معاشه في الدنياء ومعاده يوم الحشر» وما بينهماء» وهو البرزخ وف القبر» وليس المراد 
بالمعيشة الضنك المعاش في الدنيا / [57؟/ ل]؛ لثلا يخالف الخبر المخبر؛ إذ أكثر المعرضين 
عن الإبمان» والذكر في أوسع معيشة ولا معاده يوم الحشر؛ لتعقيب المعيشة الضنك به 
وهو دليل التغاير» فتعين أن المراد ما بينهماء وهو في حاله القبر وسماه معيشة؛ لأنه لا يدرك 

ا 2 با ل حل رت ل ار وا 

« قَالَ كَذَالِكَ أَتَمَكَ عَايَسَا فَكسيتهَا وَكَدَلِكَ ألْيَوَمَ تسّئ © 4 [طه: ]١١١‏ 
أي: فتركتهاء وأعرضت عن الإبمان ماء هذا معناه لأن الكلام فيمن أعرض عن الذكر المقابل 
لمن اتبع المدى» وقد يستدل به على تحريم ترك القرآن ووجوب دراسته وحفظه. ولعمري إنه 
[واحب غير أنه] ليس مراد الآية» إلا أن تحمل على حقيقتها في النسيان» وبجحازها في الترك 
والإعراض عن الإبمان» فيصح. وفيه من الخلاف ما ذكر في ١‏ يَتَأيا الَِينَ ءَامَنُوْ لا 
نار الطار ررحت شكرق رس لكايو 0 ولا جنا إلا عابيرى سيل 
تسلو وإن كنم مرضي أو عل سَفْرٍ أو 0 مِنَ الغايط أو 


لَمَسَمٌ الما َلَمَ تجَدُوأ 2 فتَيَممُواً صَعيدًا طَيب فامسحوأ بوُجُوِكُم 0 


َ 7 هج 


إِنَّ لَه كانَ عَفْرًا عَفُورًا 2م 4 [النساء: *:] إلى « وَلَا تَمدّنَ عَينِكَ إ ما 
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بم وجا بكم زّهرَة أتيؤةٍ آلدّتيا لَِقْيِهُمْ فيه وَرزْقَ رَبَكَ حَيْرُ وَأَبتَئ © 4 [طه: 
]٠"١‏ فيه تعليل تمتعهم بفتنتهم» وهو تعليل للفعل الإللهي» وإضافة الفتن إلى الله - عز 
وجل - وقد سبق. 

وؤقالرا لول امنا كانه ين كنية أولم تاجم يتف ما ى الطكف الارلا 
© » [طه: ]١‏ يعي أن ذكر محمد يليد في الكتب القديمة: أنه نبي آية واضحة على 
نبوته كافية يعلمها أهل الكتاب» فيلزمهم با الحجة؛ ويخبرون كا المشركين فيحصل 
لهم العلم بذلكء» فيلزمهم الحجة - أيضاً - لكن أهل الكتاب عاندوا وكتموا فلهذا كانوا 
٠١4[/‏ أ /م] أشد جرماء وأعظم دركاً 


ع شاع 


سبو ا ران بيه 0 
َاينتِكَ مِن قَبَلٍ أن نَذْلَ وَتخْرَى © 4 [طه ]٠6‏ وهو طب رسا مبترين 


وو 


ا أآلَّهُ عَزييرا حَكيمًا © » 
[النساء: ]١١65‏ ونظيرها في القتصص. 


سورة الأنبياء همع 


القول في سورة الأنبياء 

( أقترَب لِلنّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ © 4 [الأنبياء: ]١‏ هو كقوله: 

( أ علق ما يَحٌَ فى صُدُورئ د" فَسيفولُونَ من يُعمدكا فل الى خطركم أو مرق 
8 /: 

فَسَيْتَعْضُونُ إِلَيِكَ رُُوسَهِمَ وَيَقُولُوت من هو قل عَمَىْ أن يكُوت قَرِيبًا © » 

[الإسراء: ١5]ء‏ في أنه لا تحديد ولا تقدير فيه لمدة الساعة» بل هو تقريب إضافق. 

» © ما يأتيهم يّن كر يّن رَبْهم مُحْدَثٍ إلا آسْتَمَُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَ‎ ١ 
[الأنبياء: ؟] يحتج به من رأى خلق القرآن» لأن الذكر هاهنا هو القرآن بدليل « ما‎ 
يَأتبهم يّن ذْكرٍ ين رَبْهم نخدت إِلَا أسْتَمَعُوهُ وَهم يَلعبُونَ © 4 [الأنبياء: ؟] وقد‎ 
وصفه بالحدوث وأجيب بأنا لا نسلم أن الذكر هو القرآن بل هو الرسل بدليل‎ 


١‏ لامي لوبهم وَأسَوُوا المَجوَى الَذِينَ طُوا هَل هَددَآ إلا مه يكم أقتأثُورت 
السْخرَ وَأَشْز تُتصِرُورتَ 9 4 [الأنياء: *] < أَعَدَّ لَه كم عَذَاًَا شَّدِيدَا َاقُوا 
له يتأؤلى الألبب أالَذِينَ ءامَنُوا” قَدَ أَنزلَ آلَهُ لكر كا © رَسُولاً يَعْلُوا عَلَيكمز 
اقنق اكد لست لتبقرع "اأنن #اقتوا وعيلوا: الفا يع رين الطاكلت إل 
الثور” ومن يُؤَسْنْ بالله. وَيَكَمَّلَ صَيلِكًا يُدَصْلهُ جَنْسٍ جر ين َيِه الجر 


2 
عم بر 


7 وو 


ا رقا © 4 [الطلاق:٠03 ]١‏ ول ما يَأَتيهم 
ين ذِكَرٍ ين رَيْهِم مُخْدثْ إلا آسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ م > [الأنياء: ؟] أي 
([؟؟ / ل]: سمعوه أو استمعوا إليه يقال: معت زيداء استمعت إليه. 

سلمنا أنه القرآن» لكن لا نسلم أنه وصفه بحدوث الوجود بل بحدوث النزول» فهو 
محدث التزول قديم الوجودء وقد سبق فيه كلام من الطرفين. 

وذ تاماك قلق تن كيو اهلها اقل ليترت :4 [اكماف ]أي 
أنا نريد هلاكهم فلا يؤمنون» كما لم يؤمن قبلهم الأمم الحالكة» وهذا حكم منه بأهم لا 
يؤمنون» وما ذاك إلا لما يعلم أن سيخلقه فيهم من الصوارف عن الإبمان» ويحتج به الحبرية 
كما عرف من مذهبهم, واستدلاهم. 


أخرة سورة الأنبياء 


أ 


( وَمَآ أَرْسَلْا بك إلا رجالا نوس إِلَهم فَسَنوا أهل الذْكر إن حمر 3 
تَعْلّمُوتَ © 4 [الأنبياء: 1] هذا جواب لقوطهم: < لَاهيَدٌ لوي وض 
لَذِينَ لوا هَل هَنذآ إلا ب تلك أقتأئوت السخر وأنثز تبَصِرُورت © » 
[الأنبياء: ]| أي: فإرساله إليكم دون العكس» ترجيح بلا مرجح؛ وقد سبق القول فيه. 

« وله من فى السَموتٍ والأزض وَمَنَ عِندَهُء لا يَسَتَكرُونَ عَنَ عِبَادت وَل 
يَسَتَحَسِرُونَ (2) 4 [الأنبياء: ]١9‏ يحتج بظاهره من يرى أن الله - عز وجل - ليس في 
الناوات: ولا في الأرقن» ولا لكان < ولذه من ق الشموت والارض ومن عندة 
لا مَسَتَكِبرُونَ عَنَ عِبَادَتَه وَلَا يَسْتَخَيِرُونَ © » [الأنيياء: ف ] تكراراء 

ويجاب: بأنه من باب عطف الخاص على العام» أو يريد ومن عنده في الملأ الأعلى بين 
يدي العرش» وذلك فوق السماوات لا فيها ولا في الأرض» والإشارة ب 8« وَلَهُر من فى 
َلسّموَتِ وَالأزض وَمَنْ عِندَهُء لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَه- وَلَا يَسْتَخَيِرُونَ ©© » 
[الأنبياء: ]١9‏ إلى الملائكة المقربين. 

١‏ يُسَبَحُونَ البلَ وَآلبَارَ لا يَفْرُونَ (2) > [الأنبياء: ١؟]‏ يقتضي أهم لا ينامون 
لاستغراق التسبيح زمافهم ويقتضي أنهم زمانيون أي: يعمهم حقيقة الزمان» وإذ جعل الليل 
والنهار ظرفا لتسبيحهم؛ وأنهم معصومونء إذ من لا يفتر عنه الطاعة مى يتفرغ للمعصية. 

قوله - عز وجل -: « أمِ أََحدُوَا َالهَةٌ مّنَ الأرض هُمَ يُسِرُونَ (2) > [الأنبياء: 
١؟]‏ أي: يبعثون الموتى» وهو استدلال على نفي الشريكء بأن الإله الحق هو الذي ينشر 
الموتى» وسائر ما اتخذا إلا لا ينشر الموتى» فالإله الحق ليس هو سائر ما اتخذ إلهاء فما اتخذ 
إلا ليس هو الإله الحق. 

< لَوَ كان فِييِمَا ءَاَةٌ إل الَهُ لَفَسَدَنَا فَسْبَحَنَ أللَّهِ رت الْعَرَشٍ عَمَّا يَصِفُونَ 
© 4 |الأنبياء: 77] هذا هو والدليل المشهور على التوحيد» ويسمى ١١8[/‏ ب /م] 
دليل التمانع» وتقريره من وجهين: 

أحدهما: لو كان مع الله إله غيره لفسد العالم» واللازم باطل فالملزوم كذلكء بيان الملازمة: 
أنه لو كان معه غيره» فليفرض أفما اختلفا في الإرادة بأن أراد أحدهما تحريك جسم أو 


سورة الأنبياء اماع 


إحياؤه» والآخر تسكينه أو إماتته» فإن تم مرادهماء اجتمع النقيضان أو انتفى مرادهماء ارتفع 
النقيضان» أو تم مراد أحدهما فقط فهو الإله الحق دون العاجز, فالإله الحق واحد. 

فإن قيل: فرض اختلافهما محال وامحال جاز أن / [7955 / ل] يلزمه ا محال» ونحن إنما 
نثبتهما قديمين حكيمين لا يختلفان ولا يتناقضان ولا تتعلق إرادة أحدهما بنقيض ولا ضد 
ما تتعلق به إرادة الآخرء فلا يلزم ما ذكرتم من امحال. 

قلنا: إن كان اتفاقهما في الإرادة على جهة المصانعة من كل منهما لصاحبهء واتقاء 
الخلاف والمنافرة له» فهما عاجزان؛ إذ هذا شأن المصانع المداري» وإن كان اتفاقهما لقدم 
إرادتهما بحيث لا تتعلق إرادة أحدهما بغير ما تتعلق به إرادة الآخر لزم إذا تعلقت إرادتما 
بتحريك جسم في وقت بعينه أن تتعلق قدرقما أيضاً بتحريكه لكلا تتناقض الإرادة والقدرة في 
متعلقهماء وهو محال» وحيتئذ يلزم توارد القدرتين القديمتين على مقدور واحدء والعلتان 
المستقلتان على معلول واحد وأنه محال» وإنما قلنا: إن توارد مؤثرين مستقلين على أثر واحد 
محال؛ لأن وجوده بكل واحد منهما يقتضي: استغناءه عن الآخرء فلو وجد [ما جميعاً] 
لأنطق عنهما جيعاء:فكوة موجودا ركل واد نتهمااغين موجود وواحد متهم واتدعال: 

الوجه الثاني: أنه لو كان ثم إلهان لكانا مشتركين في خلق العالم وللزم العالم طاعتهماء 
فلو أمر أحدهما بشيء وفى الآخر عنه؛ لم تتصور طاعتهما من الجميع» وإن أطاع كل 
واحد بعض العالم دون بعضء أوشك أن يعاقب من عصاه وأطاع الآخرء وأوشك الآخر 
أن يدافع عمن أطاعه. فيقع الحرب بينهما كسلطانين كل منهما يدافع عن رعيته» وذلك 
يفضي إلى فساد العالم لاختلافهما كما تفسد الرعية عند اختلاف ملوكهاء واللازم باطل بما 
نراه من انتظام العالم» و[هذا تقرير الشيخ محبي الدين بن العربي في بعض كتبه المختصرة | . 

وأما الفلاسفة فاحتجوا على التوحيد بأنه لو كان في الوجود إلهان لكانا قديمين» ولو 
كانا قديمين لاشتركا في وجوب الوجودء وامتاز كل منهما |بعين ماهيته وبعينه وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز» فيلزم أن يكون كل منهما] مركباً ما به / [9*(] /م] 
الاشتراك والامتياز» وهما الوجوب والتعين فيلزم أن يكون القدم الواحب مركباً وأنه 
مخال؛ واعترض عليه بحواز أن يكون تعينهما أمرا عدمياً وهو كون عين كل واحد منهما 
ليست غيرها والعدم لا يتركب مع الوجودء فلا يلزم التركيب المناقي للوجوب» وهو 
سؤال قوي على دليلهم فتبين أن الطريقة الحيدة الثابتة على محل النظر هي طريقة القرآن 
١‏ لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسمَلُوََ 2م 4 [الأنبياء: ؟] أي هو تام الحكمة 


والتصرف في خلقه فلا يعترض عليه وهذه /[5؟/ ل] عمدة الجمهور في القدر وإليها 
وعند انظر فبم قررناه من سر القدر يعن أن الأمر واضح بالمعقول لا بالدبوس. 
ضُِ أمِ أَنَحَدُوا من كوئة ا قل هَائوا 000 هَذًا دخ هن هئ ود كر مق 
َبَلى لعزم 9 يَعَلمون 8 فَهُم مُعَرِضُونَ 62 4 [الأنبياء: 4 ؟] أي: طالبهم 
ج 5 5 طًَ كك د ع 7 ةو 
بالدليل على إهية آلحتهم فسيعجزون عن إقامته ثم قل: « آم اتحخذوأ مِن دُونِهءَ ءَالحَةَ قل 
ع قد 5 د اده 
د لان د رو 2م سوق م ا روا دسف ع ين مول ل وح امحل " ل و ا ا 
هاتوأ بَرَهَتَحرٌ: هذا كر مَن معى وَذِكرٌ من قَبَلى بَل أكترْهِرٌ لا يَعَلمُونَ ألحَقّ فَهُم 
مُعْرِضُونَ © » [الأنبياء: 4؟] أي احتج عليهم بإجماع الأنبياء المتقدمين على التوحيد 
وهو كقوله -عز وجل -: 9 وَسَكَلَ مَنْ أَرْسَلنَا من قَيِلِكَ مِن رُسُلِئَا أَجَعَلئَا من دُون 
ليحن َالِهَة َعْبَدُونَ (2© 4 |الزحرف: 0:] وتقريره: أن التوحيد مجمع عليه بين 
الرسل وكل بجمع عليه بين الرسل» فهو حق فالتوحيد حق يبان الأولى قوله - عز وجل - 


ورور 


بعد: « وَمَآ أَْسَلنَا من قَيَلِكَ من رَسُولٍ إلا وحن إِلَيِّهِ أنه لآ إِلَهَ إل أن فاعبّدُون 
© 4 [الأنياء: .]٠١‏ 

بيان الثانية: أن الأنبياء معصومون جماعة وفرادى فلا يقولون إلا ا ولا يعتقدون 
الأاحقاء 

١‏ وَقَالُوأ أنكْدَ ليحن وَلَدَا سُبَحَسَهُد بَلّ عِبَادُ مُكرَمُورتَ 29 4 [الأنبياء: 1؟] 
يعن قولهم: الملائكة بنات الله سبحانه « بَلّ عِبَادُ مُكَرَمُورتَ 2 4 [الأنبياء: ]1١‏ 
أي : هم عباد مكرمون؛ فعباد» رد على من تأطهمء ومكرمون: رد على من تنقصهم) 

« لا يَسَبِقوتَهه بِالْقَوَلٍ وهم بِأَمرِو- يَعْمَلُوتَ © 4 [|الأنبياء: 20] رد على من 
زعم أن لهم تصرفاً في العالم بالاستقلال فبين أنمم لا يفعلون شيكاً إلا بإذنه - عز وجل - 
وفيه من الأدب أن العبد والتلميذ والرعية والولد وكل ذي رتبة دنيا لا يسابق من فوقه 
بالقؤل بل تيكوة على خلابة. 

« لا يَسَبِقَونَهُء بِالْقَوَلٍ وهم بِأَمَرِوء يَعَمَلُوَ © 4 [الأنبياء: 0] رد على من 


سورة الأنبياء اخرم 


30 مَا بَيْنَ أَيَدِييِمٌ وَمَا حَلفَهُمْ وَلَا يَفْفْعُوَ إِلّا لِمَنِ أرْتضَئ وهم من 
- مُشَفِقُونَ 2 4 [الأنبياء: 1] أي: ما قبلهم وبعدهم إشارة إلى أن لوجودهم 


حشيته 


ع« ل 


ابتداء وانتهاء رداً على من اعتقد قلمهم) وأفهم أزليون أبديون « يَعْلَمِ ما إن اللي وما 
حَلفَهُمَ وَلَا يَمْفَعُونَ إِلّا لمن آرَتَضّئ وَهم من حََمَي مُشَفِقُونَ (2) 4 |الأنبياء: 
]| فيه إثبات الشفاعة لبعض الناس» وأن الملائكة ب هم بإذن الله - عز 00 5 


وهم من حشيته مشفقون إشارة إلى أدكم؛ وكمال خحشيتهم الي هي سبب عصمتهم؛ ! 
العصمة هي اجتناب المعصية / ١+9[‏ ب /مأ لكمال المعرفة» وكمال المعرفة توجب 
الخشية؛ « وَمِرََ أَلنَاسِ وَلدوَتَتٌ والأتدر غَتتلف ألْوَنْهُ كَذَلِكَ إِنْمَا كذ أله من 
عِبَادِهِ لُْلَموُا إن الله عَرِيزٌ غَفُورٌ 2 4 [فاطر: 18]. 

( « وَمَن يَقُلَ بِهُمْ إن إِلَدُ يَن دون هَذَلِكَ ريه جَهَئَمَ. كَذَلِكَ عِى 
القن ف 8 |الأنبياء: 5؟] مدل وجرا أن على تقدير أن يقول ذلك منهم قائل 
تعليده إقارة إلى ققطيع الشف قيس ]اهرودل اال اي يه ادا سحن أكرم 
الخلق عنده؛ وإن كان ذلك لا يقع منه لعصمتهم؛ لكنه مفروض. 

الثانى: أن ذلك إشارة إلى / [5557/ ل] إبليس على القول بأنه من الملائكة» وأنه هم 
لبه بالتارعة بالامية) فسوي لخر .بواللعنة. 

الثالث: التنبيه على أن هذا القول جائز الوقوع منهم إشارة إلى أن عصمتهم من وقوع 
المعضية):والكثر'لأمن حوازها كما سيق فق الأنبباء: 

قوله - عز و ولق يد لذن موا أن اموت والأذضة كان رتنا 
ل ا 0 يىٍِ قل يُؤينُونَ (2) 4 [الأنياء: ]ل 
اي ل م 0 


د 9 


وَالعجَادٌ والسمك لقم كلك فى فلك يَسبَحُونَ ِ 4 [الأنبياء: -7١‏ *"8] آيات 
عظيمة تدل على الصانع وقدرته وعظمته ووحدائيته تنييها للكفار على النظر والاستدلال» 


45 سورة الأنبياء 
أو تقريعا لهم على ترك ذلك وتقريره: أن هذه آيات وآثار عظيمة تدل على مؤثر عظيم 
كامل» ومن عظمته وكماله أن لا يكون معه شريك؛ إذا الوحدانية كمال والشرك نقص 
بالفرورة [زاها يكو الوالؤد وده بكر لامع الشريات نعف 

5 ه: ل وهو الى لقأل وهار الكتسن افر تاه رك ره © + 
4 نفس ذَآيقَة و وَتبلُوكُم بِآلسَرٍ ولكتر فقو ليا رَجَعُونَ © »> [لأناء: 
4"] تحتج به الجمهور في أن الشر والخير من عند الله -عز وجل - عدلاً وفضلاً. 

« وَتَضْعٌْ َلْمَُوَزِينَ الْقسَط ليزم القيسة فلا ملم تف خَيكا وَإن كَاََ 
ونال حك حزن اين "وك با نيبت وت + الأنياد: 4] تمسك 
الجمهور بلفظ الموازين في إثبات الميزان والوزن حقيقة وتأوله المعتزلة على إقامة العدل؛ 
لأنه أبدل القسط من الموازين والمقصود في الجملة البدلية هو البدل لا المبدل منه كأنه قال: 
وحلسم »أي العدل. 

(كالوا كا اي عَبِدِيَ © قال لَقَدَ كُشْرَ أَنشر وَءَابََوْكُمْ ف 
صَلَلِ مَبينِ (2) » [الأنبياء: و 4 ] فيه ذم التقليد وبطلانه خحصوصاً إذا قابله النظري 
ه ل 0 004 026 
القاطع ونحوه: « قال بل رَبْكمرَ رَبُ السَمَوّتِ والأرض الذى فطرّهرى وأنَا على 
ذلك يّنَ آلشّهِدِيرتَ © 4 [الأنبياء: 05] هذا استدلال من إبراهيم - عليه السلام - 
عليهم أو تنبيه هم على صانعهما كما عرف ف غير موضع وفطرهن: أنشأهن. 

«( قال بَلَ فَعَلَهُ كبيرّهمّ هَذَا فَتَعَلُوهُمَ إن كَانُوا يَطِمْونَن © » 
[الأنبياء: 7] هذه إحدى الكذبات المنسوبة إليه في الحديث الصحيح. والأخريان قوله: 
« فَقَالَ إِنْ سَقمْ (2© 4 [الصافات: 85] وقوله لسارة: هي أخحيء والتحقيق أن هذه 
معاريض» وإنما سماها النبي يع كذبات بحازاً وتعظيماً لشأن / ١4١[‏ أ /م] إبراهيم - عليه 
السلام - بحيث إن مثله يسمى تعريضه كذباً لارتفاعه عنه شبيه بقوهم: حسنات الأبرار 
00 
|الأساء: 1 ع له 0 0 رن 
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ع" 


« قلتا يَسَارُ كونى بَرَدَا وَسَلَمَّا عَلَْ إِبَرَهِيمَ © 4 [الأنبياء: 19] سلبها قوقا 


امحرقة» ثم لو لم يقل: « قُلنَا يََارُ كون بَرَدَا وَسَلََمًا عَلَنْ إِيَرَهِيمَ 29 4 [الأنبياء: 15] 
لأهلكته ببردها للمبالغتها في امتثال أمر را. 

00 00 لمق تكد َانَيَنَا حُكمًا وَعِلمّا وَسَخْرَنَا مَعْ دَاوْددَ الْجِبّالَ 

22 لور وَكُنًا فَعِليتَ 22 4 [الأنبياء: 9/] احتج بها من يرى أن كل بمحتهد 
ا ا ا الأول؛ فلأنه أن عليهما بالعلم» وأما الثانىي؛ فلأنه حص 
سليمان بالتفهيم» وأو عاد اواود مع ذللك مضي ١‏ كان ميض كاله اللتهيم بغي 

وصورة المسألة أن غنماً لقوم وفعت ليلا ف كرم قوم فرعته فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم» وقضى سليمان بأن تسلم الغنم إلى صاحب الكرم ينتفع بصوفها ولبنهاء 
ويعمل صاحب الغنم في إصلاح الكرم حي يعود كما كان يوم رعته» ولا شك أن هذا 
أقرب إلى التحقيق والعدل؛ لأن الغنم أتلفت فرع الكرم وهو ورقه وأغصانه ونحو ذلك؛ 


فإذا من فروعها صوفاً ولبناً ما يقابل ما أتلفت حن يعاد الكرم إلى حاله.يوم أتلفته كان 
متاسباء آنا أخذ الغنم أصلا ورأساً بالكرم مع احتمال تفاوهما في القيمة» ففيه ما لا يخفى 


ومده 


والثناء اعليهما بالعلم لا يدل على إصابة داودء لأنه م يقل: # فَفَهُمئهًا ُليمَىَ/ 
وَكَادَ مار حرا مَعَ داورة ا الضال حك 0 حك 
فعليرت 22 4 |الأنبياء: 75] في هذه الواقعة» وإنما المراد أصاب سليمان وقد كان 
داود عالمأء ولا يقتضي ذلك إصابته في هذا الحكم بعينه ثم إن قولهم: كل بحتهد مصيب» 
ليس معناه: أن قول المجتهدين المختلفين مطابق لما في نفس الأمر وإلا لكان الشيء المختلف 
في تحريمه حراماً في نفس الأمر وأنه محال؛ وإنما المراد إصابتهما في ظاهر الاجتهاد بحيث 
يخرجان عن العهدة مع أن للمصيب أجر الإصابة وفضلها والمخطئع حظه في أنه لا يأثم 
على خطتئه وإن أجر على اجتهاده. 

وقد استدل بعضهم على أن ليس كل محتهد مصيباً بأن القائل: ليس كل محتهد مصيبا 
إما مصيب أو مخطئ. فإن كان مصيباً صح أنه ليس كل محتهد مصيباً لمطابقة خيره مخيره 
ل ل 


- 5 


وال ل 00 


>4 سورة الأنبياء 
ربه» وأن حلق التسبيح في الحبال ممكن إما بإظهار حياة كامنة فيهاء أو بخلق حياة لم تكن. 

( وَإسْمَعِيلَ وَإدْرِيسَ وَدَا كفل كل يِنَ آلصَّبرينَ 9 4 [الأنياء: ]6١‏ مج 
ه على أن الذديح هو إتماعيل؛ لأنه حكى عن / |[ لمتاهام| المع اه الع إرادة 
ذبحه: : نا بَلَعْ مَعَهُ آلسّعَ قَالَ بق ِنَ أرئ ف آلْمَتَامٍ أَنَ أَذَممكَ فَآنظر مَاذًا 
فال الل نا ا ستحدة إن حاء لهُ مِنَ أَلصَّيرِينَ © » 
[الصافات: ؟١٠١]‏ ثم وصفه هاهنا بالصبر الموصوف به هناك» فكان اام في أن الصابر 
هنا هو الصابر هناك. 

( وَذَا ون إذ ذَهَبَ مُعَضِبًا قطن أن أن نَقَدرَ عليه فنَادَئ فى الظلُمَت أن ل 
إِلَهَ إِلّ أن سُبَحَسَكَ إن حت يِنَ الظّلِييرت ©) >4 [الأنياء: 41] [حمله 
بعضهم على ظاهره في نفي القدرة» وتأوله] حرو عا سن ا كي عن ل 
عن وجل -: « ليق دو سك وق مستقينه” وَمَّن قُلدِرَ عَلَيِهِ عَلَيْهِ رِرَقهُم فَليفِقَ مِمّآ مَاتَنهُ 
20 لا يُكِلِفْ ألَّهُ تفْسًا إِلَا مَا 0 ا بَعَدَ عْسْرٍ يرا © 4 [الطلاق: 
« أللّهُ يَبَسْطُ آلرَزْقَ لِمَن يَشَاءٌ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيّةٍ آَلدُنَيَا وَمَا لحيو 
آلدّنْيَا فى الآحرَةٍ إلا مَتمْ (2) » [الرعد: ؟] أي يضيقء تنزيهاً لنبي الله يونس عن أن 
يعتقد نفي قدرة الله - عز وجل - عن شيء» هو أليق بحال الأنبياء» بل المتعين في حقهم 
إذ لا يحوز أن يكون نبيا من يجهل صفات ربه؛ وما يجوز عليهن وما يمتنع 

فأما وال العا الذي قال لجيه إذ مت فاحرقوني وذروى في البحر؛ فإن ربي إن قدر 
علي عذبن, : ثم إن الله - عز وجل - غفر له فإنه عذره لحهله مع أن ذلك منه أيضاً قد 
مام 

( فَاسَتَجَبِنا لَهُد وَوَهَبْنَا لَه يَحيَى وَأْصَلَحَنَا لَه رَوَجَهُرَ إِنَهُمَ كَانُوأ 

8 

يُسَرِعْوَ ف الْخَيْرتِ وَيَدَعْونَنَا رَعْبَّا وَرَهَبَا وَكانُوأ لا حشعيرت © » 
[الأنبياء: ]4٠١‏ يعن الأنبياء المذكورين في السورة علل فضله عليهم بطاعتهم ومسارعتهم 
في الخيرات ودعائهم وحشوعهم.؛ ويحتج به من يرى النبوة مكتسبة بالاستعداد بالعمل 
الصالح ونحوه؛ والمشهور أنما تخصيص من الله - عز وجل - دائر مع مشيئته لا غير لقوله - 


يا نه 2-7 رج مر م 


عز وجل - « اللّهُ ترّلَ أَْحَسَنَ أَحَدِيث كِتَبًا مُتَشَبِهًا مّكَانَ تَفْسَودْ مِنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ 
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املو م د الام قحلن ااا ا ا ا لوي او ل و م لل 2 ساو د 
تخشؤّت رُم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إإى ذكر الله ذالك هدى الله يهدِى به 
- ارم ا - د عر 2< 0-7 2 2 ع 

من يَشَاءٌ وَمَن يُضلل أللَّهُ هما لَهْد مِنْ هَادٍ © 4 [الزمر: ]١7‏ والأشبه أن النبوة نعمة 
مرتبة على طاعة وتزكية اقتضاها التوفيق» وإلا لجاز أن ينالها الشيطان وأنه بعيد. 


- 


3 خو ب 0 بر 2 ض قر مر 
لله حصبٌ جهنم انتم لها واردذورت 


_ نكم وَمَا تَعْبَدُوت مِن دوب آ 
>4 [الأنبياء: 1]. 

لما نزلت قال عبد الله بن الزبعرى: ,يا محمدء فقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم 
حصن حي ؟افتاله إن رول إن النين متقة لقم وذ الكت اوليك فم 
مُبَعَدُونَ 42 4 الأنبياء: ]٠١١‏ مخصصة للعموم المذكورء ويقال إنه ولد قال لابن 
الزبعرى: رر ما أجهلك بلسان قومكء إنما قال الله - عز وجل -: « إِنَكمَ وما تَعْبُدُونَ 
مِن دورب للَّهِ حَصَبُ جَهَكمَ أَنثْرَ لَّهَا وَرِدُوتَ (2) 4 [الأنياء: 14] ولم يقل: ومن 
«تعبدون» يع أن رما لما لا يعقل» فلا يتناول العقلاء كالملائكة والمسيح وهذا أحسن 
الجوابين» ولعلهما اصبطحع وروه السوال كي امايو تصيض المرم. 

ل لا اليه م 0 وَكُلُ فيا خَندُونَ ©) » [الأنبياء: 39] أي 
أن الإله لا يرد النار وهؤلاء المتخذون من دون الله يردون النارء فالإله ليس هو هؤلاء 
فيه لاه لسي 1 آله 

(١‏ لَهُمَ فيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُوتَ (62 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ إن كانت عامة في 
كل ما عبد من دون الله - عز وجل - جماد أو غيره» فهذا يقتضي أن الحماد يخلق فيه حياة 
يصبح يها / [51 ١‏ أ /م] منه الزفير في جهنم؛ والأشبه أن يختتص ذلك بالأحياء من الآلحة. 

( يَوَمّ وى الشماة خط الشيل للكنب كما دنا أَولَ حَلق نعِيدُهر' 
وَعَدّا عَلَينَآ إِنَا كُنَا فَجِلِيَ 29 4 [الأنبياء: ]٠١4‏ استدلال على الإعادة بالقياس 
على الابتداء. 
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القول في سورة الحج 
له كانه التامرة ]2 تُقُوا رك إبت زَلَزَلْةَ آلسّاعَة شي عَظِيمٌ © »4 
[الحج: ]١‏ يحتج بما المعتزلة على أن المعدوم شي ع) لأنه سمى الساعة شيعا وهي معدومة ١‏ 


المح 2 

2 مه 2 2 ه) دوم 
ال 0 
نفي السكر حقيقة وإثباته بحاز» فلا تعارض. 
وَمِنَ آلنّاسٍ من حجَدِلُ فى الله بر عِلمِ وَيَتبْعٌ كُلّ سَبَطنِ مر يد © 4 [الحج: 
ا منطوقه ذم الجدل بغير علم» ومفهومه جواز الجدل ار مم 

« كيب عَلَيِهِ أنه من تَوَلَاهُ فأئهد يُضِلْهُء وَبَدِيهِ إل عَذَّابٍ السَعِيرٍ © > [الحج: 
4] يعين الشيطان يضل وليه بالوسوسة والضلال مخلوق لله عز وجل. 

يَايهًا آلعًا من إن مشر فى ونيف لبت فذحف ين ثرا م ين نطف 


و 2 
0 


م من عَلقوْ ل ين مكو حقو وك برعا ا لكر تقر فى لحا مَا فََا 
إن أجل مُسَنَّى 8 رج طِفلاً ثم لِتَتلعوا م بسكم من يُتَوَقْ 
زينحكم من برد ِل أَرَذَّلٍ لْعْمْرِ لكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَعَدِ , عِلمٍ شنا وَتَرَى الأرضحَ 
هَامِدَةٌ فَإِذَآ أنْلّتا عَلْيَهَا آَلْمَآءَ يرت وَرَبَتْ وَأَنْبْمَتْ مِن كل نَيْج بمبح © > 
|[ الحج: 8 ]| ينتدل غلىجواز البعف :بدليلين: 

أحدهما: القياس على ابتداء الخلق من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة» والجامع بينهما 
الإمكان والمقدورية» ولا أثر للفرق بأن ابتداء الخلق على طريق التنقل في الأطوار لانتقاضه 
بآدم وحواء لم يتتقلا في الأطوار ولإمكان التزام مثل ذلك في الإعادة بأن تمطر الموتى» 
ويجعل في الأرض قوة مرببة كما في الرحم وينقلوا في الأطوار» ثم تنشق الأرض عنهم. 
الدليل الثاي: « وَتَرَى الأرَض هَايِدَة فَإِذَّآ أَنزَلْئَا عَلَيّهَا آَلْمَءَ هرت وَرَبَتَ 
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وَأَنْبَعَتْ مِن كَل روي ميج © 4 [الحج: 5] وهو قياس إخراج الموتى أحياء من 
الأرض على إنخراج الزرع من الأرض؛ والجامع الإمكان والمقدورية؛ ووجه الشبه أن 
أجزاء الموتى تتفرق في الأرض كالحب فيها ثم تجمع الأجزاء» وتخرج بشرا كما ينبت 
الحب ويخرج زوعا ]| وفك سيق | : 

وقوله - عز وجل -: ١‏ فَإِذَآ أَنرَلََا عَلَيَهَا أَلْمَآاءَ أهَترّتْ وَرَبَتَ وََنْبْنَتَ مِن كل 
نوج بهيح (ت > [الحج: ] ظاهر في أن إخراج الموتى يكون يمطر يمطرونه؛ كما حكي 
أن السماء تمطر مطراً كم الرجال ا وت ل نابا ولا كن [ هديق 
القياسين] قال: «١‏ ذَالِكَ بان الله هو الحق وهر ٠‏ فى النون واشبعل كل طن كيه 
© » [الحج: ؟] هذا هو النتيجة أي: كما بدأ الخلق وأحيا الأرض يحبي الموتى؛ ثم أحال 


4 


بذلك على 0 التامق» فقال: « وَأَنَهُر عَلَ كل سَىْءِ قَدِيرٌ (© > [الحج: ١1ء «١‏ وَأنَّ 


الشاعة وانية 00 ف 9 0 ] إثبات للقيامة محاسبة 0 والعدل فيهم 


ل لْلعَبِيدٍ (©) » [الحج: 0 


ا له دعم مهر مه 


كسبت ل« ذَلِكَ يما قَدّمَتَ يَدَاكَ ون اله َيْسَ بِظَلّمِ لَلعَبيدٍ © 4 [الحج: . 
على رأي العدلية / ١541|‏ ب /م] فظاهرء وأما على رأي الجمهور فإما 0 
أو على تقدير أن لو فوض إليهم لعصوا. 

« ذَلِكَ بمَا قَدَّمتَ يَدَاكَ وَأنَّ الله لَيِسَ بِظَلّمِ لل لعَبِيدٍ © 4 |الحج: ٠١‏ 
اتغدلال على عدم الإلهية بعدم النفع والضرء وبقياس العكس انس املك الل ور 
مستقلاً فهو الإله. 

« يَدَعُوا لَمَن ضَرُهه أقَرَبُ من تفع ليقس الْمَوَلَ ولَبفْسَ الْعَشِيرٌ © » 
[الحج: ]١١‏ لأن الصنم يحتاج إلى خدمة في الدنيا على ما /7٠٠١[/‏ ل] التزمه له الكفار, 
وهو سبب العذاب في الآخرة. فصار ضره محققا ونفعه معدوما. 

« ألرترَ أن الم ار الفضرت زبو اق الأنض والخمين 


3 3 


وَالْفَمَر وَالْنجومُ و ا ا ل ا م وك حق عله 


و 


« وَأرت الله يَبَعَثُ 
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العذاك: وَمَن ين آلّهُ فمَا لهم 0 إِنَّ أله يَفْعَلٌ ما يَسَآءْ 8 © 4 [الحج: ]١8‏ 
تضمنت سجود الحمادات كالحبال والنبات والشجرء والحيوان كالدواب» والعقلاء 
كالناس» ومن في السماء والأرض والعلويات كالشمس والقمر والنجوم؛ ومن في 
السماواث والسفليات. كمن في الأرضل والحيال ونحخوها.. وللسجود مسميان: أحدهها 
لغوي وهو الذل كقول الشاعر: 
يحون عدم هيحد للدرا سير 

يعن أن الحبال الصغار تذل لحوافر الخيل حين تصعدها. 

والثاني: شرعي وهو وضع الحبهة على الأرض تقرباً إلى الله - عز وجل - وعبادة له 
والمشهور أن سجود العقلاء بالمعى الشرعي لتصوره منهم» وسجود غيرهم بالمعى اللغوي 
لظهور الذل والتسخير والانقياد للقدرة لتصوره منهما دون الشرعي» ثم يحتج بالآية من 
اجا ستيان الالح و ب ا أل ولاك روس دياع ال 
لَّهَ يَسَجِدُ لَهُه مّن فى السَّمّوَتِ وَمَّن ف رض اسن والعدر وَآلْنْجِومُ 
وَأجِبَالَ 0 وَلدَوَآتُ وَكبِيرٌ من الاي وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيّهِ آلعَذَابُ' وَمَن بين 
للَهُ فُمَا لَه 0 0 0 0 _ هو بالنسبة إلى 


2 


مه 


وَمَلبِكَنَّهُ 58 عَلى ا ا الس و١‏ راع 0 < 
© 4 [الأحزاب: 57] إذ الصلاة من الله - عز وجل - الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار 
وقد أريدا من لفظ يصلون. 

وأجاب المانع لذلك: بأن التقدير تكرار الفعل أي: ألم تر أن الله يسجد له من في 
السماوات والأرض» ويسجد له الشمس والقمر والنجوم. ويسجد له الجبال وكذلك 
باقيهاء وكذا: إد اران علق لبي وموك يصاون على الي : 


وده سلس 


. ©» هَذدَان حَصَمَان الا َالَذِينَ كَفَرُوا قَطِعَتَ لهم ثِيَاتُ من نا ر 


- 
ص 


ٍِ يُصَبُ مِن فَوَقٍِ رُءُوسِم أَخَمِيم © > [الحج: 1] نزلت في علي وحمزة وعبيدة حين 
بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» قال علي: أنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدي ربي» ثم تلا هذه الآية» وتعلقت به الشيعة» فقالوا: كان علي يوم بدر 


سورة الحج /ا 44 
أول مبارز» وأبو بكر في العريش مع الني كَل فعلي أعظم جهاداء فليكن أفضل من أبي 
بكر لقوله - عز وجل -: « ل يَسَتَوى الْقَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ عي أو آلصَّرَر 
الوه رن انق شير لكا اندز راشيو" ككل إن لكوي الور 
فزي فل الفجلين رجه وكلاً وعد الله حمق وفضل الله المجهون عل 
المعو د عَظِيمًا © 4 [النساء: 16]. 

وأحيب بأنه يلزمكم مثله. في النبي يَيِةِ وأن علي أفضل منه وإنه محال؛ فإن قيل: / 
[؟4١‏ أ/م] الني وَل كالامام شأنه أن يقاتل بين يديه» قيل: وأبو بكر كالوزير شأنه أن 
يكون مع الإمام. 

« وَهَدُوَأ إلى لطب م الْقَوْلٍ وَهَدُوَا إل صِرْطٍ الحَمِيدٍ © 4 [الحج: ؛؟] هو 
قوم في فاطر « وَقَالُو آكَمْدُ يِلِّ آذ أَذْهَب عا رن إرتٌ ربكا لحَفُود حَكُورُ وه » 
[فاطر: 5] وهو الكلم الطيب المذكور في «إليه يصعد الكلم الطيب» أو منه فينبغي المحافظة 
على اطنية عونا |بلفظ لاه عصوم] ا عند اندفاع البلاء وتحدد النعماء. 


2-5 


ود اص 0 ب و 


م ٌو 0 7 2 دى تسم ل 2 07 
« الذِينَ أَخْرِجُوأ من دِيّرِهِم بِغَيَرٍ حقّ إلآ أن يقولوأ ْنا أللّهُ وَلَوَلا دَفْع 


7 6 2 ا وس م ه عا انق ا كل حرا ا 7 بطع 0 د 
الناسّ بعصّكم ببعض لهدمت صوَمِعَ وَبيع وَصلوّات ومسسلجد يذدخر فيا 


ير مه 


سم أله كَبْررا ‏ وَلَمَمِصُرَرٌ أَلَهُ من يَصُرُهة أ إرٌ أله لَقَوىكٌ عَزِيرٌ © » 
[الحج: ]:٠‏ احتج بعض النصارى من هذه بوجهين: أحدهما: أنه قدم ذكر الصوامع 
والببع» وهي من شعار النصارى على المساجد الي هي شعار المسلمين» وذلك يقتضي أن 
النصارى ودينهم أفضل. 

الثاني: أنه وصف الصوامع / [801/ ل] والبيع بذكر الله فيها كثيرا كالمساجد على 
جهة المدح» وهو يقتضي مدح النصارى وصحة عباداقم وأذكارهم وإلا لما مدحت. 

والجواب عن الأول: أن العطف بالواو» وهى لا تفيد الترتيب» ثم يلزمهم من قوله - 
عز وجل-: ١‏ إِنَّ لذِينَ َامَكُوأ وَلِّينَ هَادُوا وََلصَّئِينَ وَآَلمَصَرَئ وَالْمَجُوس وَالْذِينَ 
أشْرَكُوَا إِنّ أله يَفْصِلْ بَِهُم يَوْمَ آلْقيسَةٍ إن آله ع كُل سَنْءِ هيد (©© > 
[الحج: ]١‏ أن تكون هذه الطوائف الثلاث أفضل من النصارى لتقديمها عليهم. 


1ك سورة الحج 


وعن الثاني: أن « يُذْكرٌ فيا أَسَمْ م آله كَبيرًا » عائداً إلى المساجد لأا الأقرب 
دون غيرهاء سلمنا رجوعه إلى الجميع لكنه |محمول على] بيع المؤمنين من النصارى قبل 
الإسلام مثل بحيرا الراهب وأشباهه ممن قبل وصية المسيح في الإبمان بمحمد ذل بالنية. 

سمه د ل د ١‏ ا ا و م قلا ال ع 

« أفلم يَسِيرُوا فى الأزض فتَكون لم قلوبٌ يَعَقلونَ يا أو ءَاذان يَسَمَعُونَ بها 
2 نا لا تَعْمَى الْأَتِصَرٌ وَلَدكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى ألصّدُور © 4 [الحج: 45] 

ي بخلق الصوارف عن النظر والاعتبار. 

7 00 8 عدد صب ##< م و يي 

و سلما مِن قَيِلِكَ مِن رَسُولٍ ولا بي إلآ إِذَا د تمَىّ القى الشيطين فى أمييتف 
فَيَسَحٌ اللَهُ مَا يلق الشّيْطَنُ ثُرّ ححْحمْ آَلَهُ ءيجم ' وَآلَهُ عَلِيِمٌ حَكيدٌ © » 
[الحج: ؟5] فيه مسائل: 

الأولى: الفرق بين الرسول والنبي وإلا لم يكن لعطف أحدهما على الآخر مععئ» وليس 
عطف خاص على عام بل بالعكسء, ثم قيل: الفرق بينهما أن الرسول من له شريعة 
وكتاب» وقيل: هو من يوحي إليه يقظة بخلاف النبي فيهما. 

الثانية: جواز النسخ» وقد سبق» ولقائل أن يقول: المنسوخ هنا ما يلقيه الشيطان فلا 
يدل على نسخ كلام الرحمن. 

الثالثة: جواز فتنة بعض الناس واستدراجهم إلى الضلال بتقدير الأسباب الموجبة لذلك 
لأنه - عز وجل به و ل و ا 

مرك الله بيس من ينا “أ الله بعل ام 2 2 م 5 

العم +>] كا كر الأ 

0 نم يُمِيتْكُمَ ثُرّ يكم إن الإِضَنَ لكفورٌ © »4 
|[الحج: 17] فيه إثبات البعث ونظائره عديدة. 

« وَإن جَدَلُوكَ قل آله أَعلَمُ بمَا تَعَمَلُونَ © 4 [الحج: 4] ل يؤمر هاهنا عجاداتهم 
ل ل 


لقو دص 


« يتيّهَا آلنا م عونت مكل فاشتفعوأ 0 فكب ا تدَعغوت من دون 


5 
ما أرمُلنا 


سورة الحج 1,, 


له أن ختفرا دنانا ولو اجتككوا لذ وإن بقليهم اد 
سف اللاليف وَالْمَطَلُوتُ 2م 4 [الحج: 7] فيه الجدال والمناظرة بضرب الأمثال» 
وهي بالحقيقة أقيسة جلية إذ قوله - عز وجل -: 8 إرت أأذيت تَدَعُورتَ من دُون 
أله أن عُتَلْقُوأ دبَابًا وَلَو آَجَمَمَعُوا لَه 4 [الحج: 7] إشارة إلى عجز الآهة وأا لا 
تخلق؛ فنظمه إذن هكذا: الآلهة الى تدعوها عاجزة لا تخلق شيئاء والله - عز وجل - وهو 
قياس في الشكل الثاني. ْ 

:آذ بصطق برخ المتيكو زد وتركة: الناس ” إوك الله سية 
بَصِيرٌ 9ج 4 [الحج: 7] هذا جواب من يقدح في الرسل بقوله: « بََرٌ تلا 4 / 
[507/ ل] فليس أولى بالرسالة منا إذا يلزم الترجيح بلا مرجح. 

وجوابه: أن إرسال من الناس ولملائكة مستند إلى اختيار الله - عز وجل - فهو 
المرجح؛ فلا يلزم ما ذكرتم. 

ورا استدل مذه:من رأ تفضيل اللفكة ربتلا وأا على غيرهم لتقدعهم فق الذكر 
وفيه ما عرف. 


جِ 
3 + باوث 


بَابُ شيعا لا يَسَتَنْقَدُوه منه 


( يَأيُهَا آي ءَامَنُوا 4 [الحج: 70] خاص « أرَحَعُوأ وَآَسَجِدُوا وَآعَْبْدُوا 
رَبَكُمْ 4 [الحج: 00] أعم منه « وَافْعَلُوأ لْكَيرَ للحم تَفْلِحُوتَ # © + |الحج: 


دهع سورة المؤمنون 
القول في سورة المؤمنون 
قوله - عز وجل -: ( الَّذِينَ هُمْ فى صَلَامِم حَشِعُونَ © وَالَذِينَ هُمَ عن اللَفوِ 
مُعَرَضُوت © وَالّذِينَ هُمَ للركزة فَعِلُونَ (© وَلَذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَفِطُونَ © » 
[الؤمنون: ؟-ه] حنج به المعتزلة في إضافة الأفعال إلى الناس وجوابه أن ذلك من جهة 
الكسبء أو كوهم محلها كما يقال: تدحرج الحجر وتحرك الشجرء واخخرك له غيره. 
< إلا عَلَ أَرْوجِهمَ أَوَ ما ملكت أَيَمَنْجُمَ فَإِيُمْ غير مَلُويت ©© 4 [المؤمنون: 5] 


الآيتين: [يحتج به الجمهور] على تحري المتعة لأن ذات المتعة لا ملك بمين بإجماع؛ ولا هي 
زوجة لعدم التوارث بينهما كرد داخلة في حد العدوان» وأجاب القائلون بالمتعة بأن 


( فَمَنِ بت وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوَْنيِكَ هُمُ لْعَادُونَ © 4 [المؤمنون: ] عام حص بالمتعة 
م ا د إآ نا تاكن اناكم 


كنت آلو يكم ةا وَرَآءَ ذلكمَ أن كوا تولك مين 22 
مُسَنفِحيركتَ "هما أَسَْمْعَعَمٌ به منكن ا فَرِيضَةٌ ' و جُنَاحَ 


ورور 


عَلْكمْ قيما رابك يما .من بعل الفريطية” إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حكيمًا © » 
[النساء: "| بتجرم نكاح الأحت والعمة ونحوهمالء والاستدلال بعدم الإرث منقوض 
بالزوجة الذمية لا ترث مع أنها زوجة بإجماع. 

( وَلَقَدَ حَلَقنَا آلإنَنَ من سُلَلَةِ من طِينٍ © 5 نه جَعَاعَهُ تُظفَةٌ فى رَارٍ مكينٍ 
4 [المؤمنون: ؟١» ]١‏ الإنسان هاهنا مطلق بالاستخدام على آدم وذريته» فآدم 
ا لات ل و 0 

25 :خُلقما انفد علق فكلقنا العلقة: مضعة فكلقنا المضكة عطلما 
َكْسَوْنا الْعِظَرٌ ُمَا مُرّ أَنشَأَهُ حَلَقًا ءاخر فَتَبَارَكَ الَهُ أَحَسَنُ كلقن © > 
[المؤمنون: 4 ]١‏ يحتج به القدرية؛ لأنه ١47[/‏ أ/م] أثبت خالقين هو أحسنهم؛ ولا حالق 
للأعيان سواه؛ فتعين أن الخالقين للأفعال وهم الناس يخلقون أفعالهم. 

وأحيب بأن هذا حرج على اعتقاد الخصم المعتقد أن ثم حالقين» أو على جهة التنزل 


سورة المؤّمنون وه 


ترجيحه بذلك فيتعين للعبادة دون غيره. 
[المؤمنون: ]١5 2١5‏ فيه إثبات البعثء يقال هاهنا: |لم أكد] الموت مع الإجماع عليه 
دون البعث مع الاختلاف فيه» [وقد كان العكس أنسب؟!]. 

وأجيب بوجوه: أحدها: أن ثم نه يَوْمَ آلْقيّسّة تَبَعَدُْوَْ © 4 [المؤمنون: ]١١‏ 
فعل و«ميتون» اسم فاعل ودلالته على المصدر الذي هو الموت بواسطة الفعل» فاحتاج إلى تقويته 
بلام التأكيد, بخلاف ييعثون فإن قوة دلالته بنفسه على البعث أغناه عن التأكيد / 5٠5[‏ /ل]. 

الوجه الثاني: أن هذا الكلام مع من ينكر الموت كالتناسخية القائلين بانتقال الروح من 
حيوان إلى غيره» فاحتيج إلى تأكيد وقوعه في إخبارهم به. 

الوجه الغالث: أن ترك تأكيد البعث إشارة إلى أنه لقوته في نفسه كامجمع عليه الغئي 
فق التا كيه 

الوجه الرابع: أن المحاطب بالبعث إما مصدق للرسول المخبر به فلا حاجة له إلى 
التأكيد» أو مكذب له فلا يفيد معه التأكيد, فسقط التأكيد لسقوط فائدته في هذا المكان. 


ان لع ما 0 5 3 د 75 رك بيعو «وجاسُ,ر * دك م 0 
# فقال الْمَلوَا الذِينَ كفروا من قوّمهء ما هنذا إلا بشْر م يريد أن يتفضل 


000 و 
و 


1 ججر جهو اعرد مك سك #6 داه 2 ٍ- 7 
عليكم وَلوٌ شاء اللَّهَ لأنرّل ملتيكة ما سمِعئًا بكذا فى ءَابَايبَا الآولين © * 
[المؤمنون: 4؟] هذا قدح في النبوة بلزوم الترجيح من غير مرجح» وقد سبق جوابه في 

( فَإذًا آسَتويت أنتٌ وَمَن مََكَ عل القُلكِ فَقُلٍ لَقَمَدُ يله اذى جنا مِن الْقَرْرِ 
ألظَلِميت © 4 [المؤمنون: 8؟] استشهد به أبو عبد الله بن حامد على الاستواء على 
العرش استقرار كاستواء راكب الفلك عليهاء وقد رد عليه ذلك لاستلزامه التجسيم]. 

4 1 0 5 ورءة 0 8و ره ءءىء مدو > +در 7 5 5 

+ وَقل رب أنزلبى مَنرّلا مباركا وَأنت حَيْر المنزلين » [المؤمنون: 5؟] فأنزل 
الله - عز وجل - نوحا أرض الحزيرة وهى الموصل وما حولاء فصارت البلاد المخصوص 
على بركتها أرض مصر لا مر في الأعراف» وما حول المسجد الأقصى لما ذكر في 
سبحان» وأرض الحزيرة لهذه الآية وهى تعد من مناقب الحزيرة. 

[قال بعض العلماء المحققين - رضي الله عنهم -]: وأحبرني بعض المشايخ الصلحاء أنه 
صعد إلى جبل الحودي فوجد مسمارا كبيرا من مسامير سفينة نوح» وهو إذا فرك تنائرت 


7 سورة المؤمنون 
أجراؤه لاستيلاء البلى عليه لطول العهد واستمرار الدهر» وأنه جعله في صندوق لأجل 
البركة؛ فلم يزل عنده حى فقد في غزاة قازان للشام عام سبعمائة أو نحوه للهجرة المحمدية 
صلوات الله على /[47 ١ب‏ / م] من نسبت إليه. 

« إن م هَِّ إل انا آلدَّيَنا تَمُوتُ وَححيَا وَمَا لحن بِمَبَعُوثِينَ 29) 4 [المؤمنون: ا 
قد سبقت شبهة منكري البعث وجوابا في النحل وهي قولهم هاهنا: « قَالَوَأ أوِذًا مِثَنا 
ل ا وَءَابَاوْنَا هنذا مِن قبل إن 

هَنَذَ1آ إل أَسَطِيرٌ آلَأَوَليتَ 2 4 [المؤمنون: 87 - 87] قوله عز وجل: لل ما تند 
ُ ين ولد وَمَّا كار مَعَدُد من إِلَهِ إذَا أُدَهَبَ كُن إلنه يما حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُحَ 

0 0 


عَىْ بَعَض سُبْحَنَ الله عَما يَصِفُوَ © 4 [المؤمنون: ]4١‏ هذا من براهين 
اللوسية الشهورة وتقريره: لو كان مع الله إله آخر لكان كل منهما خالقاً لبعض العالم» 
ثم لانخاز كل منهما بما خحلق ثم طلب العلو على صاحبه؛ ويلزم الاختلاف المستلزم لفساد 
العام وإنه محال كما مرء لا يقال: لا نسلم أنه يلزم أن كلا منهما يكون عالقا لبعض 
العالم» بل كلاهما حالق للجميع العالم لأنا نقول: يلزم توارد العلتين المستقلتين على معلول 
واحد وإنه محال. 


مم طم 


« فَإِذًا نُفِحَ فى آلصُّور قَلَآ أُنسَاب بَيْتَهُمَ يَوَمُبِذٍ من ولا يَتَسَآءَلونَ © » 
|المؤمنون: ]١ . ١‏ الآيات تضمنت نفخ الصور ووزن الأعمال وعذاب النار وتقريع أهلها. 

« ألم تكن ءَايْتى تتلى عَلي25 فكُدثر يها تَكَذَبُورت © 4 [المؤمنون: ]٠١١‏ 
يحتج به المعتزلة لإضافة التكذيب إليهم. 

« قَالُوأ رتكا عَلَبَتَ علا شِقَوَئَّا وَكُنًا وما صَالْ © 4 [المؤمنون: ]٠١١‏ 
يحتج به الحبرية ونحوهم, إذ معناه: غلبتنا أقدارك وما حلقته / /7١4[‏ ل] فينا من دواعي 
ا م و 


0 إل إلا وه ا 4 ا |١١56‏ 
ا و ام كا لاوا 


سورة المؤمنون للك 


العالم لا يكون غايته بحرد ام بالكلية؛ لأن مثل هذه الغاية تقصر عن مثل 
هذا الفعل العظيم؛ فإذن للعال غاية عظمى أعظم من محرد وجوده. وما ذاك إلا إعادته ثم 
إظهار أسرار الوجود فيه. 

وقد قرر هذا المععين بوجهين: أحدهما: أن العالم ما بين مطيع يناسبه الثواب وعاص 
يناسبه العقاب» وهذه الدار لا تصلح لثتواب المطيع ولا لعقاب العاصي؛ إذ لذاتًا الي 
ارتبطت بما عقول الناس إنما هي دفع آلام لا لذات في الحقيقة كالأكل والشرب والنكاح 
إنما هي رفع ألم الجوع والعطش والشبق» وحيكذ يجب عقلاً أن يكون للناس دار ينالون 
فيها واب طاعاهم» وينالهم عقاب معاصيهم لذات والام حقيقية ) وهي الدار اللأخرة وإليه 
الإشارة 1 - عز وجل -: ولتت ايده 0 ِنَم و فوت عوك 


وى ضاق 


يَوَمَ لْقيَسّة فَمَن رُحْزِحَ عَن آَلنَار قعل الكة قفن قا ونا الصيرة انا ا 
متعُ ألْغْرُور 2 » 4 [آل عمران: .]١85‏ 


الوجه الثاني: أن في الناس ظالاً /[؛ ١:‏ ألم مارفا والظا لم يناسبه العقاب على 
ظلمه عقلاً ثم نرى كثيراً من الظالمين يخرج من الدنيا سالماً موقراً ل تصبه قارعة ول ترزأه 
رزية» فدل على أن هناك دارا يستوق منه فيها جزاء ظلمه» وإليه الإشارة بما حكي عن 
ابن عباس أنه رأى جنازة» فقال: من هذا؟ قيل: فلان» لرجل ظَاحُ لم يصب في حياته 
ممكروف فقال ابن عباس: الله أكبر أشهد أن للناس معاداً يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم» من 
الظالم» أو كما قال. 


ا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ 02 > [اللؤمنون: ]١١0‏ ليس المراد أن ثم إها آخر عليه برهان» بل 
المراد أن إثبات آخر لا برهان عليه» فمن ادعاه والحالة مل نيو كان فيد يعافا 
وحسابه عند ربه - عز وجل - ثم إنه لا يفلح. 


* ا يخ 


القول ني سورة النور 
١‏ آلرَانَةُ وآلران فَآجَلدُوا كُلّ وحِد يما مِأنَهَ جََدَوْ ولا تأَحُذم يما 
فى لزان كه تيون بالل َالو و نايت ولمزية عد اينقا طاردة ون التزيين 
[ ثور +] عام خض بالكزه ومن ليس مكلك ورف 


ف وَالْدينَ يرّمون الم يع لخريانوا بأَرَبَعَةِ دا 000 جاده 


2 


وَلّا تَقبَلُوا لم مَبَدَةٌ بدا" وَأُوْلتيِكَ هم الْقَسِقُونَ © إِلَا الذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدِ 
ذلك وامتهرا م تَحِيمٌٌ © 4 [النور: 4» 5] هذا استثناء تقدمه جمل 
تصلح لرجوعه إليهاء وفيه وفي نظائره أقوال: 

أحدها: يرجع إلى جميعها إلا لمانع» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

والثاني: يختص بالأخيرة فقط لقريها وحصول المقصودء وهو تعليق الاستثناء يماء وهو 
قول أبي حنفية / [ه 7١‏ / ل]. 

والثالث: أن رجوعه إلى الجميع وإلى الأخيرة وقد استعمل فهو مشترك بين الأمرين» 
فالوقف على مرجح واجبء وهو قول القاضي أبي بكر. 

والرابع: الوقف لتردد الخال يينهماء وهو قول الشريف المرتضى من الشيعة» فهو وقف 
ترددي وما قبله اشتراكي» وعلى هذا فاتفقوا في هذه الآية على أن القاذف إذا تاب لا يسقط 
الجلد عنه؛ لأنه حق آدمي كالدين وعلى أن فسقه يزول» واحتلفوا في قبول شهادته فقبلها 
الشافعي وأحمد ردأ لحكم الاستتناء إليها لصلاحيته لذلك من غير مانع بخلاف الحلد؛ إذ كونه 
آدميًا مانعاً من السقوط» و لم يقبلها أبو حنيفة لاختصاص الاستثناء بزوال الفسق» فلم يتعد إلى 
قبول الشهادة؛ ووجهوه بأن استمرار رد شهادته عقوبة على جنايته فلم ترتفع كالجلد ولا 
يلزم من زوال الفسق قبول الشهادة؛ لأنها قد ترد لمانع كشهادة الوالد لولده وعكسه والرجل 
على عدوه ونحخوى ردت شهادقم للمانع الخاص مع بوت العدالة» فحاصله: أن قبول 
١4 4[ /‏ ب/ م] الشهادة هل يلحق بالجلد في استمراره أو بالفسق في زواله وهو أشبه؛ لأن 
الظاهر أن المراد يكما شيء واحدء وإنما عبر تارة باللازم؛ وهو رد الشهادة وتارة بالملزوم؛ وهو 
الفسق تعظيماً للقضية وتقبيحاً لحاء كما يقال: الذي يسرق فأقم عليه حده واقطعه ونكل به 
واحرمه الانتفاع بجارحته وكف عاديته عن الناس والكل واحد. 


1 1 


قر 
0 
فه فى 


سورة النور ههع 
:موا لا يكوا علوت التط "وم يع خعلوت ابطر 
تدر 5507 ءٍِ آءِ وَالْمُمَكر وَل فل اللّه سي وَرَحمْتهر ما مَا رَىْ مدكم من 
أَحَدٍ بدا ولركد لله يق ع جا ١وَآلَهُ‏ سمِيعٌ عَلِيمٌ © 4 [النور: ]١١‏ أي: لاتبعتم 
ا وخطواته فلم يزك منكم أحدء فاقتضى أن العصمة من الشيطان بفضله. 
والوصمة بوساوس الشيطان ومكائده بقدر الله - عز وجل - وعدله؛ ويحتج به الجمهور 
( وَلَكنّ لَه يُرَى من يَشَاءُ وَللّهُ سَبِيع عَلِيمٌ © 4 |النور: ١؟]‏ يؤكد ذلك 
العام ا 00 

+ ول يَأَتلٍ ولوأ الفضلٍ 0 ا أن يُؤْتوأ أؤلى افر والمسكن 
وَالْمْمَدجرير- يل 1 وَليَصّ فَحُوَا ' ألا ححِنُونَ أن يَغْفِرَ لَه لَكُمَ 
وَآلّهُ غَفُوتٌ رّحِمٌ 9 4 [النور: 0 0 
فيه؛ إذ ترك الإنفاق على مسطح وقد وصف فيها بأنه من أولي الفضل أي والله الذي لا 
إله إلا هو أنه من أولي الفضل أعظم أولي الفضل من هذه الأمة - رضي الله عنه وأرضاه -] 
وأحابت الشيعة إلعنهم الله] بأن المراد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بالسعة لا الفضل 
م لك منج ها اللمهون من مريع داج وهو فولةاعه 

-ة 2ل وَإَيَعَقو ا ولبضة حو ألا بُونَ أن يَغْفرَ الَهُ لكو وَألَهُ غَفُورٌ رَحِمْ ©) » 

ا ا 
ع 2 لك لق ا ل ولف و ماف رد ل ارود 2 كارن الول ف اك بار كان ا ا 
©« الخييشت للخبيثين وال لخريثورتة للخَييثتٍ والطيّبّت للطيّيين وَالطيّبون للطيّبت 
وْلَيِكَ مبَرَءوتَ مما يكُولُون ' لَهُم مُغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كرِيمٌ (02 4 [النور: 16 وذت 
ل ا 0 / 
اك [الدور: 0 وما بينهما يحتج به 0 براءة عائشة رضوان 
الله عليها /[505/ ل] ما رميت بهء والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك حى قال 


حي ليا جو عر فز كد لسعو © 


و9 وَقَل للفو رقي يعسقة مِن أَبَصَرِهِنٌ ومحفظنٌ فروجهن وَل دس زينتهن 


صد 
مَا ظهرٌ متها وَل ار درو ل و و ل د 
ليك أذ #نآبييك 0 لد مم 7 


لبيرت تر أزلى ‏ الإ مِنَّ بن لجال َو لط زيرت لز يها عأ عَلىْ عَوْرَتِ 
لقا نا شرن رأمطوق تدم تاشين ون وكير ور ان اكد حي أل 
المروو ا ل ال © 4 |النور: ١؟]‏ فيه مسألتان: إحداهما وجوب 
التوبة على كل مؤمن, لأنهها مأمور | ما والأمر للوجوب, ولأن المؤمن لكونه غير معصوم لا 
يخلو من ذنب يوجب التوبة» كيف وإن أكثر أحواله ذنوب إلا من وفق. 

الثانية: احتج يما من رأى التوبة من الأعمال الصالحة» وزعم أن ذلك شأن الأبرار 
والمقريين» وتقرير حجته أن المخاطب بالتوبة هم المؤمنون ولا تتجه توبة المؤمن إلا من 
العمل الصالح» وهذا ضعيف»ء وإنما يصح لو كان المؤمن معصوماً من المعاصي أما وهو غير 
معصوم فتتجه توبته من معاص تقع منهء نعم لو احتج بأن الآفات المفسدة للأعمال 
كالرياء والعجب ونحوهما حفية عن المؤمن غالبة عليه جدأً؛ فالظاهر أن عمله لا يسلم 
منهاء ثم إن القسمة العقلية / ١55[‏ أ/ م] تقتضي أن العمل إما أن يقطع بسلامته من 
المفسدات» أو بفساده هاء أو يتردد فيه بين الأمرين» والعلم بسلامة العمل عزيز نادر أو 
متعذر في العادة» فصار الغالب في العمل إما القطع بفساده أو التردد فيه» فوجب 
الاستغفار والتوبة منه بناء على الغالب؛ لأن الطاعة إذا فسدت صارت معصية كالعصير 
إذا فسد صار خمراء وصار الجهل بسلامة العمل كالقطع بفساده فتجب التوبة كما قيل في 
باب الربا: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فيجب اجتناب المعاملة فيه - لكن هذا 
تقرير جيد غير ارج عن قواعد الشرع والنظر وهذا المذهب يعزى إلى المحققين من أهل 
الطريق» ويرجع إلى أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فالعارف المقرب يرى الحسنات 
بالإضافة إلى غيره سيئات بالإضافة إليه فيتوب منها. 

واحتج الآخرون بأن التوبة هي الندم على الفعل والعزم على تركه» والطاعات لا يجوز 
الندم على فعلها ولا العزم على تركها فالتوبة منها لا تجوز. 

والخواب: أن هذا حارج عن محل النزاع, لأن الطاعة الي يقطع بصحتها وسلامتها من 
مفسد لا بحب التوبة منهاء وَإنما تحب التوبة من الطاعة لا من حيث هي طاعة» بل من حيث 


سورة النور /اهء 
اشتملت غالبا على معصية كالرياء ونحوة من المفسدات» وهذا كمن اشترىئ دراهم أو سلعة 
مغشوشة وجب له ردها على صاحبها لا من حيث هي فضة بل من حيث هي مغشوشة؛ 
فينبغي للإنسان أن يتوب هذا الاعتبار من جميع أفعاله احتياطاء ولا يعول / [701 /ل] منها 
على شي ولا يلقى الله - عز وجل - إلا فقيرا إلى رحمته غير ملتفت إلى غيرهاء أما توبته 
من العام فلقبحهاء وأما من الطاعات فلعدم القطع بسلامتها لغلبة المفسدات الخفية 
والظاهرة عليهاء ولا يلتفت إلى إنكار الظاهريين لهذا فإنه مقام نظري م 


و مدير اميه 


٠‏ وميه الب اضاره » ناح ا اَيَو 
أذت تخ وٍِ رض تخ ع اا لف ا 0 


هذا عطف ل إذ 0 ندب ا 


ال بالود ال .ل ره صد ار م لص .لها ع 
وَلَا تكرهوا فَتَيَِكُمْ على الْبِعَاءِ إن رق طن كدو عاطق اكير اند نت 


عٍِ 
ع 
3 


-ه 


وَمَن يُكرِههْنٌ فَإِنَّ اله مِنْ بَعْدِ إِكْرهِهِنَ غَفورٌ رَحِيمُ يما © » 4 [النور: «"] يحتج به 
من لم ير المفهوم حجة؛ لأن مفهوم هذا: إن لم يردن تحصناً فأكرهوهن على البغاء وليس 
الحكم كذلك. 

وأجيب بأن هذا المفهوم لا يتصورء فبطلانه لعدم تصوره. لا لأن المفهوم ليس حجة» 
وييانه أن الإكراه نما يكون على خلاف الإرادة والاختيار» فالأمة إذا أرادت التحصن 

صح إكراهها على الزناء أما إذا لم ترد التحصن وأرادت الزنا فلا يصح إكراهها عليه؛ لأن 
الإكراه /[ه: ١‏ ب/ م] حينئذ على وفق مرادهاء فهو تحصيل الحاصلء وهذا كما إذا 
اسم الإنسان من دخول الدار صح أن يدفع في قفاه أو يلبب ويجر ليدحلهاء أما إذا دخلها 

مختاراً فلا يصح ذلك منه وكان تحصيل الحاصل. 

١‏ وَلَدِنَ كَفْرُوا أحَلَهُمْ كيرب بقيعَةٍ حْسَبْهُ الظّضَانُ مَاء 
1 ررق يدن وله دي َه سَرِيعٌ ساب 9 4 [النور: 4] فيه 
أن الكفر لا يزكو معه عمل ولا تنفع معه حسنة» وأخذ بقياس عكسه قوم؛ فقالوا: الإبمان لا 
تضر معه سيئة فأرجأوا العمل وأبطلوا الوعيد عن العصاة وهم المرجئة»وليس كذلك. 


0 


حَقّ إِذَا 0 


د سورة _ 


باب « تسبح آ لصوت اح و 00 وَمَن فين وَإِن من شَىَءٍ إلا يُسَبَحْ 
عَبَدِو ولكن 3 تَفْقَهُونَ تَنيحَهُم ند كآنَ حَلِيمًا غَفُورًا © » [الإسراء: 44] 
واحتج به من قال بأن من أعتق طائراً زال ملكه عنه؛ لأنه مصل مسبح بهذا النص فصح 
اعدف , 0 الصلاة والتسبيح ليست متحدة فيهما بالحقيقة فلم 
0 أ للد يزجى َحَابًا ته يولك لذ كه لكر وكام فَترَى الْوْدَقَ ترج 


له 
5 


ين خلله- وَيلَ مِنَ آلسَمَاء من حِبّالٍ فيا مِنْ بَرَد فَيُصِيبُ به- من يَشَاءُ وَيَصرفَهر 
0 يَكا3 سكا برقهه يَذْهَبُ بِالأتِصَرٍ 9 4 [النور: 4# ]| اععلف اق كاد 
فقيل: هي كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات» وقيل عكسه: نفيها إثبات وإثباتها 
نفي» فكاد زيد يقوم معناه ما قام» ولم يكد زيد يقوم معناه قام» والصحيح الأول؛ لأن 
كاد ل ل ل ا اه فانتفاء نفس الفعل 
وَل إلا”بدليل مهتاوق الأات يست معارية الفح يق امن :العا عل : امتسحانن 
النفي إلا بدليل يثبته» فقولنا: كاد زيد يقوم أي قارب القيام أما كونه قام فالأصل عدمه 
إلا أن يغبت بدليل» وقولنا /[708 /ل]: ما كاد زيد يقوم, أي: ما قارب القيام» فانتفاء 
د إلا أن يثبت بدليل؛ فههنا « يَكادٌ سَّنَا بَرقِهِ - يَذْهَبُ بِالأتِصَرٍ © » 
[النور: 47] إثبات ا ذهاب البصر فنفس ذهابه على أصل العدم ولا دليل عليه ثبته 
اماو او كالشدون علق بققة حو تو انرون نر إن نزوو نات ميت 
بَعْضها فق بَعَضٍ إذَآ أَخْرَجَ ا تمن لحمل آله لدتو فنا 
ك مِن نورٍ © » [النور: ]5٠‏ فمعناه: لم يقارب رؤيتها فاتتفاء رؤيتها أولى؛ لكن ثبت 
رؤيتها بدليل العادة أن اليد لقرها ترى على كل حالء فهذه قاعدة كاد وحاصلها أن كاد 
لمقاربة الفعل وهو من لوازم الفعل» وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم» وثبوته لا يقتضي 
ثبوته إلا لدليل منفصل فيهما وقد تبين ذلك؛ وهذه القاعدة مطردة في كاد حيث وقعت» 
وعليها يتخرج قول ذي الرمة: 


سورة النور 48 


إذا أغير النأي المحبين لم يكد رسيس الحوى من حب مية يبرح 

أي لم يقارب البراح» وإذا انتفت مقاربة البراح فانتفاء نفس البراح الذي هو ملزوم 
مقاربته المنفية أولى» وذا يتبين خحطأ ابن شبرمة في اعتراضه على ذي الرمة حيث قال له: 
أراه قد برح: وحطأ ذي الرمة حيث يرجع إلى ابن شبرمة وغير رر يكد» رر أجد» ما 
استدرك عليهما ١57[/‏ / ء] أبو البختري؛ والأشبه أن الوهم إنما هو من ابن شبرمة 
وحده فأما ذو الرمة فإنما رجع إليه؛ لأنه لما رأى المكان موضع وهم يهم فيه مثل ابن 
شبرمة مع فضله وأدبه أراد رفع الاستدراك عن كلامه» والوهم فيه بالكلية وتخلصه عن 


شوائب الاستدراكات والأوهام هذا عذر ذي الرمة. 


8 

١‏ وَآلَهُ حَلَقَ كل دَآبَةٍ مّن مّآءِ هَمِنّكِم مّن يَصْتِى عل بَطبِه- وَمِتّجُم من يَمْثِى على 
ِجْلِينِ وَُِّم من يَسْنِى عَلَن أربّع لُق لَه ما َه إِنَ الله عََ كل سَنْءِ قَدِيرٌ ©) » 
[النور: 45] عام وافترض عليه يعفن اللضارى بأن العقرب ونحوها من الحشرات مخلوقة 
من التراب لا من الماء وجوابه من وجوه. 

أحدها: منع أن التراب المحض يتكون منه حيوان أصلاً. 

الثاني : أنه ليس المراد بتكوين الدواب من الماء البسيط الذي هو أحد العناصر الأربعة 
بل من الماء المستل من الأبوين وهو النطفة والعقارب تتناسل كغيرها. 

الغالث: أن المراد بخلقها من ماء أن بدا لا يتقوم إلا برطوبة مائية» وهذا لازم في كل 
عي وان 

الرابع: هب أن ما ذكرته صحيح لا جواب عنه فيكون الكلام عاماً خصوصا بالعقرب 
ونحوهاء أو عاماً أريد به الخاص» وذلك لا يعد تعارضاً ولا تناقضا ولا خلفا من القول ولا 
يقدح في القرآن» ولا في غيره؛ من الكلام بوجه. 

وأما تناقض إنحيلهم فقد قررنا منه شيئا كثيراً في كتاب مستقل. 

( لَقَدَ أَزّلََآ ءَايَس مُيَن سو وَآلَهُ ييَدِى من يَسَاءُ إل مِرطر مُسَتَقِيرٍ © »4 
[النور: 47] يحتج به الجمهور في تعليق الحداية / [7059 / ل] بالمشيئة وجودا وعدماء 
وأما الآيات فالمقصود ا إقامة الحجة بالكشف عن طريق المحجة لا غير أما أها مدي 
الهداية المحلصة فلا وإنما هي مرشدة. 
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عو مدو 


تاخلل ورن تتزيفرة تجتذوا” ويا عل لوول 1 البلنغ المبيث هم > [النور: 
4 | هذا وعيدي محكم نحو: ( وإن عَدَّبُوكَ فَقْل فى عَمَل وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أنشر 


بركون هنا أَغَمل أك َم يما ملو © » [يونس: ]5١‏ وليس منسوخ. 


م 


« ألآ إن يله مَا فى اَلسَمَوَت والأرض ألآ إن وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلكنّ أَكْرَهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ 29 4 [النور: ه] يحتج بها المممهور على صحة نخلافة الأشياخ الثلاثة قبل علي» 
وتقريره: أن الله - عز وجل - وعد مؤمئ هذه الأمة بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين 
وتبديل خحوفهم بالأمن» ووعد الله - عز وجل - واقع لا محالة» ثم لا يخلو أن يكون المراد 
بالذين آمنوا المستخلفين في الأرض علياً وحده أو عموم مؤمين الأمة» أو عموم خلفائهاء أو 
الأشياخ القاحة الخقوض ولبس ازا علا اوعدي لأن الوعد للذين آمنواء وعلي وحده 
ا ال سر ا 
ضرورة إليه» سلمنا أنه المراد لكن الآية تضمنت أن استخلافه كاستخلاف من قبله» الذين 
قبله الأشياخ الثلاثة» فيلزم صحة استخلافهم [كصحة استخلافه] تحقيقا للتشبيه» وإلا لزم 
بطلان استخلافه تحقيقاً للشبيه أيضاً وإنه باطل/ [57 ١ب‏ /م] باتفاق ولا يحوز أن يكون 
المراد عموم مؤمئئ الأمة إذ لم يستخلف كل واحد منهم ولا حاجة إلى ذلك؛ إذ الخلفاء 
رعاة وواحد من كل عصر يكفيء فتعين أن المراد إما الأشياخ الثلاثة على الخصوص 
فيحصل المقصودء أو عموم خلفاء الأمة فيحصل أيضاً لاندراج الأشباح الثلائة تحت عموم 
الخلفاء» هذا أحسن ما قرر به الدليل من هذه الآية. 

واعترضت الشيعة [أبعدهم الله] بأن قالوا: لا نسلم أن الاستخلاف هاهنا من الخلافة 
الي. هي الإمامة والسلطنة» وإنما هو من الخلف المقابل للسلف» وقولهم: خحلف فلان فلانا 
على زوجته أو ماله ونحوه» وحيئذ لا دلالة في الآية على ما ذكرتم أصلاًء ويكون الخطاب 
لجميع الأمة أهم يخلفون من تقدمهم من الأمم في الأرض كما قال عز وجل: « كُهَ 
جَعَلدَكُمَ حَلنيِفَ فى الأرض مِنْ بَعْدِهِمْ لطر كيف تَعْمَلُونَ 2 » [يونس: ]١4‏ 
وقد أنجر الله - عز وجل - وعده بأن جعل هذه الأمة خلفاء في الأرض عمن قبلها من 
الأمم ولا تعرض في ذلك للخلافة والإمرة أصلاء سلمنا ذلك لكن الموعود باستخلافه هو 
الهدي عبن :نزول فيس يمك الله له الى يعد قط ابه بالدجال» و يند ل ديه اللو ف انها 
ولكور:عذلت: اناد أول السلا سكن الثين /إننام/ ل] :وتديل لقوق نصلن 


بالبي وليْهٌ لا بغيره» سلمنا أن المراد الخلفاء الثلائة بخصوصهم لكن الاستخلاف والوعد به 
لا يقتضي أن يكون حقاً؛ لأن الله - عر جل - قد استخلف في أرضه من عباده محقا 
ومبطلاً» ويعد الإنسان بخير بالنسبة إليه» ثم قد يكون ذلك الخير شراً في نفس الأمر [كما 
يعد ملكا بفتح مدينة يقتل فيها ويسبي؛ فذلك خير بالنسبة إلى الملك شر في نفس الأمر] 
فكذلك خلافة هؤلاء جاز أن تكون من هذا القبيل. 

هذا هو الكلام على هذه الآية من الطرفين في هذا المعيى» والعموم فيها قوي فلا تدل 
على خصوصية الأمر المتنازع فيه إلا دلالة لطيفة كما قررناه. 


َه 


ا دع ار ا 0 قَرَ 0 
ا ا ل 20 
لأنه - عز وجل - توعد المخالفين لأمر الني يلي بالفتنة والعذاب» والوعيد إما يكون على 
ترك واجب أو فعل محرم» وذلك يقتضي أن مخالفة أمره ص حرام فامتثال أمره واجب» 


وهو المطلوب» وتلخيص الدليل: أن مخالفة أمره متوعد عليه وكل متوعد عليه حرام 
فمخالفة أمره حرام, فامتثاله واجب. 
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فَعةً أ 


0 


4.55 سورة الفرقان 
القول في سورة الفرقان 

« تارك النن تَرّلَ اَلْفرَقَانَ عَلْ عَبَدِوء 4 [الفرقان: ]١‏ يحتج به على أنه منزل غير 
مخلوق كما سبق. 

الا تذيرًا © 4 [الفرقان: ١407[/ ]١‏ أ/م] يحتج به على عموم 
الدعوة في العالمين» ثم تخص منه الملائكة والبهائم ونحوهم ممن حرج عن عمومها بدليله. 

آلَّذى لَه مُلكُ ألسَمَبوتٍ وَالأرض وَلَرْ يَكَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه سْرِيكُ فى 
لْمُلك » [الفرقان: ؟] فيه نفي الولد والشريك» وقد سبق. 

« وَحَلَقَ كَل شَنْء فَقَدَّرَهُم تَقَدِيرًا © 4 [الفرقان: ]١‏ يحتج بعمومه على خلقه - 
عز وجل - لأفعال المخلوقين خيراً وشراء والمعتزلة خصوصاً عمومه بدليلهم العدلي» 
زعمواء وقد سبق القول فيه. 

وخلق الشيء اختراعه وإبداعه وإخراجه من العدم إلى الوجود وتقديره: جعله على 
در التاجة وفق اللكمة زمانا ومكانا وهيئة وشكلاً ومو ذلك: 

« وَلَْدُوأ من دُونِهَ مَالِهَهٌ لا َلَقُوَ شَيكَا وَهُمْ تكُلَقُونَ ولا يَمْلكُوت 
لأنفسهم ضَوًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مْكَا ولا حَيَوةَ ولا فُشُورًا () 4 [الفرقان: ] 
استدلال على نفي إلهيتهم بمخلوقيتهم وعدم خالقيتهم» وأنهم لا بملكون نفعاً ولا ضرأء 
وقد سبق تقريره. 

قال الد كفرُوأ إن هَدَا إل فك أفَتَرَهُ 
عاو ظللمًا وَرُورًا ©© 4 [الفرقان: 4] فيه اعتراف منهم بإعجاز القرآن؛ لأنهم يعترفون 
بأن البي يلع أفصحهم أو من أفصحهمء ثم مع ذلك اعتقدوا أنه لم يستقل بالقرآن حق 
أعانه عليه قوم آخرون» فاقتضى أههم كانوا يرونه معجزا للفصيح الواحد, فإذا ادعوا أنه 
استعان عليه بقوم آخرين؛ قيل لهم: فاستعينوا أنتم على معارضته ,عثله بقوم آخرين» وقد 
أطلقتم في الجن والإنس 5١١[/‏ /ل] تستعينون بهم, فإذا عجزتم دل على أنه معجز على 
الإطلاق باعترافكم. 

١‏ وََالُوامَالٍ هَدًا ألرّسُولٍ يَأْكُلُ الطَعَاءَ ويمْيِى فى الأسواقٍ 


2 م 
03 35 
و 
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ا 


3 
ع بي 
رَسَلئا قبَلكٌَ منّ 
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مَلَكُ فيكُورت مَعَُء كذيرًا © 4 [الفرقان: 7] جوابه « وَمَآ 
لْمْرَسََ إل إِنْهُمْ ليَأَقُوَ الطْعَامَ وَيَمَتُوَْ فى الأَسْوَاقٍ وَجَعَلنا 
ار فئكة تروت ال ل وا 0 0 
اي ل اال ار 
الله - عز وجل - أعظم الملوك. وهذا شبية بقول القائلين: إن الله 2 عن وجل ب أكرع :من 
أن يضرب المثل بالذباب والعنكبوت؛ فكان هذا القياس الفاسد فتنة للفريقين» تيربوا 
بسجية ا فال تسلو وأكره مكيبن دروا لت الأمكن ففرا مل لس و يي 
© 4 [الفرقان: 9] أي لا يستطيعون طريقاً إلى المدى؛ لأن طريق الهدى اتباع الرسول 
ل ل 

ويم يَحَشْرَهِمَ وَمَا يُعَْبُدُونَ مِن دون للد قرول َأَنثْرْ أَضْلامٌ عِبّادٍى هَنَؤُلَاءِ 
م هُمْ لوا َلسَبيلَ (© 4 [الفرقان: ]١0‏ ال قوك: ( قَالُوأ سُبَحَسَكَ ما كان يب 
لَنَآ أن د من دُونكَ م اه وَلَبكن مَكَّعَ مَكَعتَهُمَ وَءَابَاءَهَمَ حَىّ و زكر 
وَكانُوأ قَوَمًا بُورّا © 4 ١407[/‏ ب/ م] [الفرقان: ]١‏ انظر إلى هؤلاء المتخذين الهة) 
كيف أهم لما فهموا سر القدر عدلوا عن القسمين؛ فلم يقولوا: نحن أضللناهم؛ ولا قالوا: 
هم ضلوا السبيل» بل حكوا عين ما وقع» وهو أن الله - عز وجل - استدرجهم بالنعم 


والتمتع؛ وما يتبع ذلك من حلق الدواعي والصوارف حئّ تتهع عن الذكر فنسوه) 
وهذا هو مستند الحبرية؛ فإن استدراجهم المذكور إن كان بويا لنسيان الذكر حصل 
المقصود وإن لم يكن موجباء فلا أقل من أن يضاف إلى الله - عز وجل - بقدر ما وجد 
منه من الاستدراج والشغل عنه. 

اللهم إلا أن يقول القدري: إنه نما متعهم تفضلاً عليهم لا ليشغلهم عن الذكرء وإنا 
هم الذين اشتغلوا بنعمته عن ذكرم فلذلك لزمتهم الحجق بدليل: 0 فُلَما وا م 
كرا بد- فحنا عَلَِهِمْ أَبْوَابَ كل سَْءٍ حقّ ع إِذَا فوا يما أونوا اد شيع بقن 
َإِذّا هم مُبَِسُونَ 02 4 [الأنعام: 5]. 
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|] وين كذَبُوا ايها سَتسعدَرِجْهُم يْن حَبْتْ لا يَْلمُونَ 2 4 [الأعراف:‎ ١ 
فلعترى لفك قال قال غيرة أن نرحع إلى أصل المسألة فنقول: نسيائهم للذكر إما أن‎ 
يكون مراد الوجود منهم أو مراد العدم أو لا مراد الوجود ولا مراد العدم؛ فإن كان مراد‎ 
الوجود حصل المقصودء لما تقرر من أن القدرة لا تتعلق إلا مما تتعلق به الإرادة» فإن كان‎ 
مراداً منهم كان مقدوراً عليهم؛ والمقدور واجب الوقوع.‎ 

وإن كان مراد العدم لزم أن يكون وجوده منهم مراغماً للإرادة / /5١7[‏ ل] والعلم 
والقدرة الأزلية؛ لاستحالة تعلق الجميع إلا يمتعلق واحد؛ لثلا تتناق الصفات القديمة أو 
الذات أو الأحوال في متعلقاتهاء وهو محال» وحيكذ يلزم غلبة الحادث للقديم؛ وهو باطل. 

وإن كان لا مراد الوجود, ولا مراد العدم لزم حلو بعض الموجودات عن تعلق الإرادة 
والعلم والقدرة به؛ لاستحالة تعلق بعضها هما لا يتعلق به البعض» وإنه محال. 

(١‏ فَقَدَ َدْبُوكُم يما تَقُولوت فمَا مَْتطِيعُوت صَرْقَا وَلَا متا وَمَن يَظلِم 
مسِكُمَ تُذْقَهُ عَذَابًا كبيرًا 3 4 [الفرقان: 15] يحتج به القدرية» ووجهه: أن الله - 
عز وجل - قسم في سؤال الآلهة تقسيماً حاضرا؛ فقال: أأنتم أضلاتم هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل؟ قالوا: ما أضللناهم. فتعين أنه هم ضلواء فلذلك أكذهم في دعواهم أن هؤلاء 
المعبودين من دون الله أضلوناء وحيئذ يلزم نسبة ضلاهم إلى أنفسهم. 

والجواب: أنا لا نسلم أن المراد بقوله - عز وجل -: (١‏ وَيومَ يَحَشرُهم ومَا يَعْبُدُونَ 
من دُون آله فََقُولُ أنشز أَضْللُمٌ عِبَادِى هَنَؤْلَاء أمّ هم صَلوأ اليل 9ه 4 [الفرقان: 
ا الحصرء بل المراد تكذيب الكفار في أن معبوديهم أضلوهم؛ وهو حاصل بتنصل 
المعبودين عن ذلك» والقسمة تقتضي أن الذي أضلهم إما معبودوهم أو أنفسهم أو الله - 
عزا وجل داسشاذ بإضاحفم كما 7 [112ة | ضول الخرية: أو شار كا فلن كا 

تقول الكسبية؛ وحيثئذ لا يتعين ما ذكرتموه من أهم هم ضلوا بأنفسهم. 

فإن قيل: فعلى كل حال لم 7 تقم لحم حجة؛ ولا أقيم لهم عذرء ولو صح ما ذكرتموه 
لاحتجوا به والتمسوا العذر ولأغئ عنهم شيئاً. 

وجوابه: أن هذا لا يلزم؛ لأن الكسبي يقول: قامت الحجة عليهم بكسبهمٍ والجبري 
يقول: قامت الحجة عليهم موجب علمه أن لو فوض إليهم خلق أفعالهم لكانوا كفاراً عصاة. 
رَسَلنَا قَبَكَ م و الموتيرة إل نهم رك الطَّحامَ يمسوم رق 
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ساق وَجَعَلنَا بَمْضَكُمْ لبَمْ ضٍ فقتة أتَضيرُوت" وَكَانَ رَبْكَ بَصِررا © » 
[الفرقان: ]٠١‏ فيه تصريح بالتسبب إلى إيقاع الفتنة والضلال؛ ومعناه: جعلنا المرسلين 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لنفتن م الكفارء ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من 
بينناء فيخالفوفم» فيكفرون فيعذيهم. 

وهذه مقدمات صحيحة يستازم بعضها بعضاء مستندا ذلك إلى ما فطرهم عليه من 
الكبر وخلق فيهم من صوارف الإيمان ودواعي الكفر. 

75 اا مم ا ا 


0 


حقّ إِذَا 0 لد وعد أللّهَ عندهء قَوَقُدهُ سا دري كنات 
© 4 [النور: ]ا 

( وَيَوم َع لمآ بآلهَمَم وَيِْلَ آلمليكة تيلا 9م 4 [الفرقان: ]١©‏ فيه دليل 
على أن السماء والأفلاك تقبل الخرق والالتثام؛ حلاف للفلاسفة) وحجتهم أن حركة 
الفلك مستديرة والخرق والالتثام إنما يكون بحركة مستقيمة» واجتماعها في موضوع واحد 
محال؛ ولأن الفلك هو المحدد للجهات» فلو قبل الخرق والالكام لكان ذلك بحركة قطعاء 
وتلك الحركة لا بد وأن تكون إلى جهة» ولا جهة وراء محدد الجهات. 

والجواب عن الأول: أنه مبن على أن الصانع فاعل بالطبع» وأن العلويات لا تقبل 
الزوال» وذلك ممنوع 5١[/‏ /ل]ء بل الصانع فاعل بالاختيار» فهو باختياره يسلب 

وعن الثاني: بأنه مب على أن الجهة أمر ثبوقٍ متقرر لا تتجاوزه حركة وهو ممنوع؛ بل 
هي أمر اعتباري أو إضافي فلا يلزم فيها ما ذكرتم» ولأن العلويات أجسام؛ وكل جسم 
يقبل الخرق والالتثام. 

١‏ يَوَيلق لَبَى لَرَ أَعخنِذ فلانًا حلِيلاً © لَقَدَ أُصَلَى عن الذّكر بَعَدَ إِذْ جَامَن 
وكارك ألسْيْطَّنُ لانن حَدُولاً © 4 [الفرقان: ١4‏ -9؟] أي بالكسب 
ا وبالخلق عند القدري. 

( وَقَال الَنَ كَرُوا لَوَلَا يرل عَلَبْهِ لْرََانُ لَه وَحِدَهُ كَذَلِكَ لتُنَبتَ بوء 
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ادك وَرَكلسه تبك © 4 |الفرقان: 7؟] تضمنت شبهة على الرسالة وجواها. 

أما الشبهة فتقريرها: لو كان هذا الرسول صادقاً لنزل عليه القرآن جملة واحدة كتوراة 
موسىء لكنه يخترعه من عنده شيئا فشيئاً على حسب ما يريده ويرد عليه من الحوادث. 

وجوابه: ليس كما ذكرتم» بل لتنزيله مفرقاً حكمة من وجوه: أحدها: تنبيت فؤاد 
الرسول يل باتصال نزول الوحي عليه. / ١1448[‏ ب/م]. 

والثاني: ترتيله في التتزيل ليتأدب بذلك في التلاوة « أَوَ زد عليه وَريَلِ آلْقَرْءَانَ ترْتِيلا 
© > [الزمل: 4]. 

والغالث: أن الكفار م أوردوا إشكالاً أو شبهة أو أتوا بسؤال أو مثل - كان جواهم 
بالمرصاد نأتيك به وما ذكرتم من أنه لو كان صادقا لحاء بالقرآن جملة واحدة - منتقض 
طرداً وعكساً في الواقع أو في التقدير؛ إذ رب من جاء بكتاب جملة وهو كاذب كالمتنبئين 
بالباطل» ورب من جاء بكتاب مفرقا وهو صادقء فليس ما ذكرتموه بلازم. 

« وَلَقَدَ نينا مُوسى ألَحححّب وَجَعَلنا عد أَحَاهُ هَرُورت وَزيرًا (ج) 4 [الفرقان: "| 
يحتج به الشيعة كما سبق في « طه» : « وَآجَعَل لى وَزيرًا من أهَلى 9 4 [طه: 5؟]. 

١‏ ألم تر إل رَبك كيف مَدّ آلطِلَ وَلَوْ شَآءْ لَجَعَلَه سَاكنًا ثُرّ جَعَلنَا آلشّمْسَ علي 
ديلا 29 > [الفرقان: ]| هذه آية أرضية تابعة لآية سماوية» نبه الله - عز وجل - عليها؛ 
لأن حركة الظل وامتداده تابعة الحركة الشمس وغيرها من النيرات» ولما كانت حركته بحركة 
العنمي :متلا كان سكول لو قدن الكو قاء 'وسكو3 الشمى فق عراها مقدوز: 

١‏ ويَحْبْدُونَ مِن دور أله ما لا يَحفَعُهُم وَلَا يَصُُهُمْ وكان الْكافرٌ عل ريه طَهيًا 
59 » [الفرقان: 5] سبق نظيره أول السورة. 

( وَتَوَكَل عل آلْحَئْ الَذِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمْدوء وَكَمَئى بدء يدوب 
عِبَّادِهء خَبِيرَا © 4 [الفرقان: 58] يدل على أن حياته معيئ زائد؛ لأن الموت مفارقة 
الحياة فدل على أن له حياة لا تفارق. [وفيه ونظر]. 

١‏ الى حَلَقَ آلسَمَوَتِ وَالأرْض وما بَِتَهُمًا فى يسئّة يام ثم آسَتَئ عل العَرْشٍ 
آلرَّحَمَنُ فَسَكَلٌ به حَبِيرًا © 4 |الفرقان: 55] أي: عنه. فيحتج به على أن « عن» 


سورة الفرقان 4 


ينوب عنها الباء» وأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. وعنهم ين خريج ما وقع اسن :ذلك 
على قاعدة التضمين» 0 تعن فاك متكي . 

< وَالْذِينَ ل أنققوأ 0 يُسَرِفُوأ لمي ا وكام بيرح ذَالِكَ قَوَامًا 2م 4 

١‏ وَالْذِينَ لا يَدَعُْونَ مَعَ َه إِلَهًا َاحَرَ وََا يَقَدنُونَ آلتَفْسَ الى حَرّمَ آلَهُ إل 
بَلْحَقَ وَل 0 وَمَن يَفْعَلَ ذَلكَ يلق أنامًا وه »4 [الفرقان: ] الآيتين 056 
/*”١:[‏ ل] قبول توبة القاتل عدواناء وهي عند الجمهور ناسخة لآية النساء في من يقتل 
مون "حييدا كما سق هناك 

( قل مَا يَعْبَوَا بك رَى لول 0 قَقَدَ كَدَّبَْرَ فَمَوَفَيَكُونُ لِرَامَا © 4 
[الفرقان: ]7٠‏ يقتضي أن لا حكمة ولا مقصود لخلق الناس إلا التوحيد والدعاء 
بالوحدانية» نحو: 8 وَمَا تلن وَآلِإِنْسَ ا لِيَعْبّدُون © 4 [الذاريات: 6] 
وقيل: معناه: ما يعباً بعذابكم لولا دعاؤكم آلهة سواه» نحو: « ما يَفْعَلُ أَلَهُ بِعَذَابكم 
إن 255و فيكو وان ألَّهُ مَاكرًا عَلِيمًا © » [النساء: 517 ]١‏ وهو يقتضي ألا 
عقب ليتوف لكي ل ململ سان لزي تق اشرق تهنا شف : والله - 
عز وجل - أعلم بالصواب. 


القول في سورة الشسعراء 
( إن نشَأ تُرَلَ عَلَيِم يِّنَ آلسّمَاءِ ءَايَة فَطَلّتَ أَعَنَشهُمْ لهَا حَضِعِينَ © 4 [الشعراء: 


4] فيه أن في قدرة الله - عز وجل - اضطرار خلقه إلى الإبمان يما يبهرهم به من الآيات / 
١ :5[‏ أ/م]؛ لأن العقل لا يستقر لعجائب القدرة» فإذا غلبت عليه كرته. 


فأحاب: « وَمَا يَأتِهم ين ذكْرٍ مِنَ آلرَحَنٍ حدس إلا كاثوا عَنْهُ مُعْرِضنَ 9©) > 
[الشعراء: 5] سبق نظيرها في «الأنبياع». ْ 

١‏ قال كَل فَاذْمَب | مَعَكُم مُمَتَمِعُونَ (2) » [الشعراء: ]١5‏ يحتج به 
الاتحادية» كما سبق. 

< تَأتِيَا ورَعَوََْ فَقُولَا إِنا رَسُولُ رَبْ الْعَطَمِينَ © 4 [الشعراء: ]1١‏ وحد 
الرسول باعتبار الجنس أو الرسالة» و < فَأنياهُ فَقُولَآ نا رَسُولَا رَبَكَ فَأَرْسِلَ مَعَا يق 
سيل ولا ديهم قد فل بعالو من يبك وَآلصَلَمُ حل من أنبَعَ أفقدئ 0ه > 
[طه: 47] في رر طم لتعدد الشخص. 

« قَالَ لبها إِذَا وأكأ مِنَ آلضَِينَ © > [الشعراء: ]ل يحعة كيه القاة عصينة 
الأنبياء - عليهم السلام - لأن هذا كان قبل النبوة» بدليل: « فَفَرَرَتُ دك لَمّا حَفَدّكُم 
فَوَهَبَ إلى رَىَ حُكمًا وَجَعَلى مِنَآلْمُرْسَلِينَ (ه 4 [الشعراء: ١؟].‏ 

١‏ قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ ألَعَلَمِيَ 29 » [الشعراء: ]١7‏ أبان هذا عن جهلك إذ لم 
يفرق بين من يعلم ومن لا يعلم حى وضع «ما» في سؤاله موضع «من»؛ ولما علم موسى 
حطأ فرعون في السؤال أجابه على مراده لا على لفظه؛ فقال: « قَالَ رَتُ اَلسّموَتِ 
وَالأرْض وَما يوم إن كد مُوقِيِينَ (02 » [الشعراء: 4"]. 

< قَالَ هم مُوسَئ أَلَقُوأ مآ أَنتم مُلقُونَ 2 > [الشعراء: 4] هذا أمر تعجيزء أي: 
أنتم عاجزون عن معارضي كيفما فعلتم» وحيقذ لا يرد قول من قال: كيف أمرهم بإلقاء 
عصيهم وهو منكر؛ والأمر بالمنكر حرام؟ 

ِ قَالَ عل إن معىّ َقَ سَيِيدِين © » [الشعراء: 5] هي معية بالعلم والعناية عند 
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الجمهور» وبالذات والحقيقة عند الاتحادية. 
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« فأوحينا كْ فوشي أن أَضُرٍب بَحَصَاكَ اع فَأنقلق فَكَانَ كن رق كَلطُودٍ 
الْعَظيم © 4 [المعراة: | أي فضربه فانفلق» وهذا من دلالة الاقتضاء وهى التزامية؛ 
3 انقالاقه وسكزوء تسيا ونه الطتري: الما موريحيةد 

فإن قيل: كيف يتصور انفلاق البحر وتماسك أجزاء الماء» وهو بطبعه سيال؟ قلنا: هو 
مكن» وكل ممكن مقدور. وبيان إمكانه أن طبع الماء مخلوق» فالخالق له يقدر على 
إعدامه؛ فيتماسك أو يخلق في الماء كثافة حجرية يستمسك قاء كما يقلب الماء ملحاء 
وقد سبق وتبرهن أن العناصر الأربعة يجوز انقلاب بعضها إلى بعض»ء والماء أحدها؛ فجاز 
القلذتن/[5351/: ل] طبه كنا تفلت يفلية الأرضن التائينة عليه قيضي طرناء 

فإن قيل: ما السبب في انفعال البحر وغيره لعصا موسى؟ قلنا: أما على رأي المتكلمين؛ 
فجعل الله - عز وجل - استعمال موسى لا أمارة على خوارق يخلقها عند ذلك» فهي 
سبب وأمارة إلا علة ومؤثرة. 

وأما على رأي الاتحادية؛ فالله - عز وجل - بذاته ظهر فيها وجعلها مظهرا له يتجلى 
منها لمخلوقاته وهو - عز وجل - إذا تحلى لشيء حضع له]» فلما تحلى للبحر من العصا 
خحضع له. فانفعل وانفلق» كما أنه لما تجلى للجبل اندك ولموسى أحذه الصعق. 

( قَالَ هَل يَسْمَعُوئك: إِذْ تَدَعُونَ © أ يََعُوتَكُمَ أَوَ يَصُرُونَ © » 
[الشعراء: */ء 706] إشارة إلى سلب الأصنام الإمية / ١44[‏ ب/ م] لنقصهاء فيقتضي 
بقياس العكس أن الإله الحق كامل لا نقص فيه. 

« قَالُوأ بَلَ وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا كذَالِكَ يَفَعَلُونَ © »> [الشعراء: 74] احتجوا بالتقليد 
الباطل. 

« فلكم عدر ل إِلَا رب الْعََّمِينَ 2م 4 [الشعراء: ]7٠‏ قيل: استثناء منقطع؛ لأن 
رب العالمين ليس من جنس ما يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون» ويحتمل اتصاله؛ لأن 
آباءهم الأقدمين يتناولهم إلى آدم؛ وكثير منهم كان يعبد رب العالمين. 

وهو داحل في عموم ما كانوا يعبدون» فيكؤون إخراجه بالاستثناء متصلا. 

« ألّذِى حَلَمَنى فَهْوَيبَدِين 2 > [الشعراء: 7] يحتج به الممهور على أن الله - عز 
وجل - مستقل بل هداية كاستقلاله بالخلق لاقترافهما في كلام إبراهيم» ثم الضلال يقابل 
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الحدى» إ[فالمستقل بالهدى] يستقل بالضلال. 

« وَالَذِى أَطمَعٌ أن يَغَفِرَ إلى حَطِيكتى يَوَمَ اليربي 229 4 [الشعراء: ]8١‏ يحتج به 
على وقوع الخطيئة من الأنبياء لاعتراف إبراهيم ما على نفسه. 

« وَاغْفِر لأ ندم كَانَ يوخااي © 4 [الشعراء: 65] هذا إنحاز وعده إياه 
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بالاستغفار في سورة مريم؛ حيث قال: 8 قال سَلَمْ عَلِيكَ سَأْسْتَغْفِر لَك رََ إنهء 
كارت ىى حَقِئًا © » [مرعم: 7؛] المراد: اهد أبي ليصير أهلاً للمغفرة» بدليل: « وَآَغَفِْرَ 

« فكيكبوأ فيا هم وَالْغَاوْنَ © وَجُنُودٌ ِتِليس أَجْمَعُونَ (2© » |الشعراء: 54- 30] 
يعن العابد والمعبود والشيطان المغوي بعبادته يكيكبون في النار لاشتراكهم في كسب الشرك. 

( وَمَآ أَصَلََّآ إلا الْمُجَرِمُونَ © 4 [الشعراء: 9] يحتج به المعتزلة؛ إذ حصروا 
إضلالهم في ا بحرمين المسولين لهم. 

« فَما لَنَا من شَّفِعِينَ © » [الشعراء: ]٠٠١‏ هذا في حق الكفار» فلا حجة فيه 
للمعتزلة على نفي الشفاعة على الإطلاق. 

« أَمَدَم بِأَنَعَس وَبَيِينَ ©) » [الشعراء: ]١‏ فيه إثبات النعمة على الكفار» وقد 
سبق نظيره في الأعراف. 

« قال هَذْو- تاقةٌ ها شِرَبُ وَلْكدَ ْرَبُ يوم معْلُوم 29 4 [الشعراء: ]١5٠‏ قيل: 
حرجت هذه الناقة من الحبل تمخض عنهاء ثم انصدع فخرجت منه» وذلك ممكن كالدود 

ويحتمل أن الحبل جعل فيه تخلخل ومسام يدخل منه النسيم إليها ويخرج منه النفس» إن 
قيل: إُا كانت هناك مدة, وإن قيل: اخترعها في الحال. فلا حاجة إلى التوحيه. 

« وَإِنهُء لَعَعزِيلٌ رب الْعَمِينَ © 4 /[07١؟‏ ل]) [الشعراء: ؟5١]‏ يحتج به على أنه 
منزل لا مخلوق» وقد سبق . 
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« وَإِنْهُء لِفى زَبْرِ اَلأَوَلِينَ 2 4 [الشعراء: ]١57‏ يعن ذكر القرآن والوعد بإنزاله في 
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الكتب القديمة» فهو آية صدق النى يع بدليل: لق يكن عاك أن يَعامَه عُلَمَوًا 
بَىَ إِسَروِيلَ 9 4 [الشعراء: 07 ]١‏ ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لما كان آية) ولاقامت 


الحجة على الكفار بعلم علماء ب إسرائيل؛ لأن محرد كون معاني القرآن في التوراة مثلآً لا 
يكفي في الحجة على صدق الرسول. 


( وَلَو ترَلْعَهُ عل بَحْض الْأَعَجَمِينَ (2) فَقَرَأهُء عليه ما كَائُوا بد مُؤيِيتَ 
٠٠١[/ > ©‏ ألما ) [الشعراء: ]١539 - ١9‏ هذا شبيه بقوله - عز وجل-: « وَلَوَ 
جَاءتهِمَ كل ءَايَةِ َه يرَوا آلْعَدَّاب الأَليمَ © 4 [يونس: 47] « © وَلَوَ أننا تلآ 
نهم المي كَة مهد أت وَحَْركا علوم عل من بد ما فوا منؤيئوا إلا أن 
يَسَاءَ الَهُ وَلَكنّ أَكَرَّمُمَ حجْهَنُونَ 2 > [|الأنعام: ]١١١‏ لأن إظهار هذا القرآن على 
لسان رجل أعجمي معجز ضروريء ثم لو كان كذلك لما آمنوا لما يخلق في قلويهم من 
الصوارف عن الإبمان» دل على ذلك قوله - عز وجل -: « كَذَالِكَ سَلَكْنهُ فى قُلُوبِ 
المُجَريرت وج لا مويو تبه َي يرو آلعدّات الأزيذ و42 [الشعراءة:.. ++ 
.١‏ ]أي سلكنا الشك فيه والتكذيب به في قلوهم, فلا يدعهم ذلك أن يؤمنوا. 


« إِنَهّرْ عن ألسَمع لْمَعَرُولُونَ ©) » [العكراني +26 ] لدراهة الشهت للسماء. 


« قلا تدع مَعَ آله إِلَهَ َاخْرَ فَتَكُونَ من الْمُعَذّبِينَ ©) » [الشعراء: ١؟]‏ يحتج 
ما على ما سبق في غير موضع من أن عصمة الأنبياء إنما هي من وقوع الكفر لا من 
جوازهء وإلا لما كان لهذا النهي والوعيد عليه فائدة. 

(١‏ فَإِنْ عَصَوَكَ فَقَلَ إن بَرِىَءٌ مما تَعْمَلُونَ 2م 4 |الشعراء: 7١1؟]‏ وعيدي محكم 
مثل « وإن عَدَبوكَ فقل لى عَمَى وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أدثر بَرِبَعُونَ مآ أعَمَلُ وأا برق 
نا تكملون 25 4 ابوس 5 


؟ لاع سورة التمل 
القول في سورة النسمل 

7 [ذ لذنلا تومتو بالااظرة تيك بقه أنه كز نوو 1ه ادر ] 
نسب تزيين الكفر إليه؛ فيحتج به الجمهور. 

وأجاب المعتزلة: بأن ذلك جزاء على عدم إعافهم لا ابتداى وقد عرف. وجوابه: 
« فَلَمَا جَاءَ َهَا تُودِىَ أَنْ بُورِكَ من فى آلدّارِ وَمَنْ حَوَلَهًا وَسْبَحَنَ لَه رب الْعَِينَ © » 
|[النمل: 8] احتج بما الاتحادية على أن الله - عز وجل - يظهر في المظاهر؛ لأنه هاهنا ظهر 
لموسى ف النارء ولذلك قال: « فَلَمَا جَآءَهَا تُودِى أَنْ بورك مَّن فى أَلثَّار وَمَنَ حَوَلَهَا 
وَسْبَحَنَ أللّهِ رَتِ الْعَِينَ (© 4 [النمل: 8] بحد نفسه الي في النار وبارك على موسى 
الذي هو حوهاء ولأنه أخبر أن في النار من يعبر عنه يمن في قوله: ١‏ قَلَمّا جَآءَهَا تُودِىَ 
أَنْ بُورِكَ من فى آَلثّارِ وَمَنْ حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ ألَهِ رب الْعََِينَ © 4 [النمل: «]ء ولا 
نعلم قائلاً بأنه كان فيها ملك ولا جان ولا إنس؛ فتعين أنه هو الذي كان فيها. 

والجمهور عندهم أن هذا لو صح لكان إما على جهة الاتحادية أو الحلول؛ وكلاهما 
عي 0 

ل وَأَلْقِ عَصَاك. فََمَّارَءَاهَا و كيجا جا وَل مُذيرَا وَلَرْيُحَفَتْيَمُوسَئ لا تَخَفَ 
إن لا تحاف أَدَىّ 00 ن ظَلَمَ ثم بَدَلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوْءِ فَإِنَ عَفُودٌ 
رَحِم © » [النمل: ]١١ 2٠١‏ قيل: هو استثناء منقطع. [وقيل: متصل» فاحتج به من 
يرى حواز الظلم تردص العام 

و د قال يعأنيا الا رخ لمن متعى العطي وا ونين 0 
ل لْمَبِينُ © 4 [النمل: ]١١‏ احتج به الشيعة على أن الأنبياء 
يورثون؛ ليبطلوا الحديث المشهور عن النبى ييُ: رر إنا معاشر الأنبياء» لا نورث ما تركنا 
صدقة» () أحرجاه في الصحيحين ورهيا وجد لكا جيم بيد خراة خغر ويل ساق 


و مهو مدوا 


داود: « فَهَرَمُوهُم بذ أله وَقَكَلَ دَاوْدُ جَالُوت وَءَائَدهُ ألَهُ آلْمُلكَ وَلَفِكُمَةَ 


.]١ ح [5؟595] ومسلم [/ 18107] ح [لزه/ا1( - وهل‎ ]١١١5 /9[ أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة النمل “اع 
وَعَلَّمَهُ 1" وَلَوَلِ دَفَعٌْ | م أله ] لاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍلْفَسَدَتِ الأ ضن ولك 


اد رودل العطييرت © 4 [البقرة: ]15١‏ ثم قال هاهنا: « وَوَرتَ سَلَيمَنُ 
دَاوْردٌ وَفَال انها آلنا عُلمنا مُنظى الطي وَأويينًا ون كل 2 00 مدا ىو النكيل 
آلْمَِينُ 5 4 [النمل: ]١١‏ فدل على أن الملك الذي أوتيه داود ورثه سليمان هاهناء وإذا 
ثبت ذلك كان الحديث المشهور على خلاف نص/ [١٠٠١ب‏ /م] القرآن» فيكون 
مردوداً» واعترض الحمهور بوجهين: 

أحدهما: أن المراد: وورث سليمان داود علمه وحكمته؛ بدليل أن قبل ذلك « وَلَقَدَ 
َانَيّنا دَاوددٌ وَسَليِمَينَ ا وَقَالَا لَكَمَدُ هذى فَضَّلَنَا عل كثيرٍ من عِبَادِهِ الْمُؤّْمِنِينَ 


© 4 [التمل: ]١6‏ | وبعده ( وورت سُليمَيْ داو وَقَال يتأيّهًا ألما رك لع تان العا 
وتيا 8257 إِنَّ هَندًا هْوَآلْمَصْل الْمْيينٌ © » [الذعن1] 0 


ا ل اصيه» 


الوجه الثاني: أن قوله - عز وجل -: < وَوَرتَ سُلوِمَُ داور قال يها آنا 
عنما مَنطِقّ العلين وأونينا 5 إِنَّ هَذَا هْوَ آَلْفَضْلُ الْمُيينُ © > / 
5١14[‏ /ل] [النمل: ]١١‏ مطلق لا عموم له» فيصدق بصورة تتأدى كا وظيفته» وأجمعنا 
أنه ورئه العلم» فلم يبق لإرث المال ما يقتضيه من اللفظ فتسقط دعواه. 

وأجاب الشيعة عن الأول: بأنا لا نسلم المراد إرث العلم لوجهين: 

أحدهما: إن إرث العلم بحازء والأصل ف الإطلاق الحقيقة. 

الثاني: أن طعاد كإضره ارو من العام | كريد عل داوق بدليل قوله 0 
مَفَهَمَْهَا سكيم وفكلد ااا ل وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوُردَ الجبال بخن 
ولعي وَكنًا فعليرت © 4 [الأنبياء: 79] وكان سليمان يستدرك على . داود 
قضاياه» كما في قصة المرأتين اللتين أذ الذئب ابن إحداهما وغيرهاء فلم يكن له حاجة 
إلى إرث علم داود. 

وأما قوله - عز وجل -: ط وَلَفَدَ انين اود وسُلسمَيَ عِلمّا وََالَا آَحَمَد يل لذِى 
ّنا عَلَ كثير ين عِبَادِ الَمُؤيينَ © 4 [الدمل: ]٠١‏ فحجة لناء؛ لأنه يقتضي 


ا سورة النمل 
0 و و - 

استغناء سليمان عن علم داود لكونه أوق من العلم مثله. وقوله: # وَوَرثْ سليمين ذاودد 
2 ل ع طوس ا صىيه )يده 5 صن 1 اراس اه عد ا 1 
وَقالَ يتأيْها الناسْ عَلمنا مَنطِقَ الطيّرٍ وَأوتيئا مِن كل شىّءٍ إن هنذا هو الفضل 
َلْمُِينُ 5 4 [النمل: ]١١‏ إما خاص بسليمان؛ فيؤكد ما قلناه» أو عام فيه وف داود؛ 

وعن الثاي: بأنا لا نسلم أنه ورثه العلم» وإنما ورئه عندنا الملك الذي أوتيه وبه تأدية 
واقليفة الليظط: 

قالوا: ومما يقدح في الحديث أن أهل السير اتفقوا على أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا مياسير ذوي ثروة. من إبل وغنم وكراع وأثاث؛ ثم إن بعضهم 
ورث بعضاء ولم ينقل قط أن أحدا منهم قال: تصدقوا بتركيّ؛ فإني لا أورث» ولو كان 
ذلك مشهوراً لكان متواتراً عن الأنبياء كمعجزاتهم. 

وقصد الشيعة [لعنهم الله] بذلك تظليم الشيخين كنع فاطمة إرئها من أبيهاء والعباس 
[إرئه من] ابن أيه يِةٍ اعتمادا على حديث هو على خلاف نص أو ظاهر القرآن. وبين 
الطائفتين فيه بحث طويل قد سبق نبذة جيدة منه في أول سورة مريم. 


( إن وَجَدتُ ره تَْلِكُهُمْ وتيت ين كل سَىْء وَهَا عَرَشُ عَطِيمٌ ©) » 
[النمل: 77] يحتج به» وبقوله - عز وجل-: ١‏ تَدَمِ رك سَئْ بأمررينا فَأُصْبَّحُوأ لا يُرَىْ 
ا مَسَدِكُهِم كَذَالِكَ تَجْرى الْقَوَمْ آلْمُجَرِبِينَ و [الأحقاف: 5؟] على تخصيص العموم 
بالدس؛ لأنة من المدرك حساً أن بلقيس:هذه :ل توت من ملكوت السنناوات شيئاء وكذلك 
الريح لم تدمر السماوات والأرض والحبال. والأشبه أن يجعل ذلك من / ١51[‏ أ /م] باب 
العام أريد به الخاص» وهو خصوص ما أوتيته هذه ودمرته الريح. 

« وَجَدتهًا وَقَوَمَهَا مَمَجَدُون للشمس :من دون آله رك له الشيطن علي 
فَصَدَّهُمَ عن آلسَبِيلٍ فَهُمَ لا يَهََدُونَ (©) 4 [النمل: 14] أي بالوسوسة, والله - عز 
وج خناتزينها له جلما وأي خلقها مما خلق فيهم من دواعيها؛ لقوله - عز وجل-: 
< ولا تَسبُوأ أأزيرت يَدَعُونَ ين دُون لَه فََسُبُوا اله حَدْوَا كير عِل رِ كُدَالِكَ رَينَا َكل 


قور كدو يور 


مه عَمَلَهُرْ نُمّ إ رهم مَرعْهُرْ فيُتَبفْهُم بمَا كائوأ يَعْمَلُونَ © »4 [الأنعام: .]١٠١8‏ 


سورة النمل باع 


« وَإِنْ مُرْسِلَهُ إِلَهِم بِهَدِيّةِ فَنَاظِرَة بم يَرْحِعٌ آلْمُرْسَلُونَ © 4 [النمل: 0"] قيل: أي 
منتظرة. ويستشهد به المعتزلة على أن ناظرة في قوله - عرز وجل -: ١‏ إن رَيبَا 
نَاظرَةٌ 29 4 [القيامة: ]١‏ .معن منتظرة أي تنتظر نعم رها؛ لئلا يلزمهم ثبوت الرؤية. 

ويجاب بأن قوها: < وَإِن مُرْسِلَة ليم بهَدِيّةِ فَاظِرةٌ بم يَرْجِعٌ لْمْرْسَلُونَ © » 
[النمل: ] معناه فرائية بم يرجع؛ كما يقال: قد أرسلت إلى فلان بكذا لأنظرء أي 
لأرى ما يكون منه» وهى رؤية عين أو قلب» فيسقط استشهادهم. 

« قال عِفْرِت ين الجن أكأ اتيك بف قبل أن تقوم مِن كاك وق عله قوع 
أَمِينٌ © 4 [النمل: 5"] إلى قول الآخر: « قَالَ أأَذى عِندَهْء عِلدٌ ين لكب أ 
بوه قبل أن يزنة اليك طرفك قلعاة ا مُسَكَهوًا دده قال هنذا ين فطل َ: ل 


ةوعدو 


7 250 
[النمل: ]4٠‏ فيه أن التصرف بالقدرة أعظم./ 8١5[‏ ل] من التصرف بالأقدار؛ لأن 
تصرف العفريت لو وقع كان بإقدار الله - عز وجل - له عليه» وتصرف الذي عنده علم 
من الكتاب كان بقدرة الله - عز وجل - بواسطة اسمه الأعظمء فلذلك كان أسرع وأعظم. 
« وَمَكَرُوأ مَحكرًا وَمَكَرَنَا مَكرًا وَهُمَ لا يَفْعْرُوَ 2 4 [النمل: ]5٠‏ فيه جواز 
وصف الله - عز وجل - بالمكر» وهو بلوغ اللقصود بطريق لطيف يخفى على الخصمء ثم 
إن المحلوق إنما يستعمل المكر غالبا لعجزه عن بلوغ المقصود بجاهرة» والله - عز وجل - 
يفعله على طريق الحكمة وإقامة الحجة ونحوه» لا عجزاً عن الخاهرة؛ إذ لا يعجزه شيء. 


مه 


قوله - عز وجل -: ورخف وا لاو كدر آله عي 
أما متركوك» و© أمن حلق الشموت والأرصن وأَدوَلَ لكم ورت الشماء ماء 
1 


َأنْبْتَكا يه حَدَآبْقَذَات بَهْجَوما كا لكُمْ أن تلبيُوا سَجَرَهَا لق 


هم قَوَمٌ يَعَدِلُونَ 9 4 [النمل: 5ه - .+ كر - عز وجل -: 9 أَمّن يَبَدَوَ الخلقَ 


24 ير وو 2 2 هو رز اضاتي 8 لخر عله 6 عو مانا 
تو قيك دوعر ير ف ون الشماء و ارظن أَِلَهُ مَعْ ألّهِ قل هَانُوا بُرَهَعَكُمَ إن 


كُنشْر صَدِقَِ © 4 [النمل: يذ ع ون وس ب امن اك - 


لحن 
0 
د ها 
دنا 
6 


22 سورة النمل 


عز وجل - يحتج بها على وحدانيته ونفي الشريك له وأنه الإله الحق لا غيره. 

ونظم الدليل منه هكذا: إن الله - عز وجل - يفعل هذه الأفعال وكل من فعل ذلك 
فهو الإله الحق لا غيره» فالله - عز وجل - هو الإله الحق لا غيره. 

أو يقال: لا شيء من المتكم [|تفعل هذه الأفعال» والإله الحق يفعل هذه الأفعال» وكل 
من فعل ذلك فهو الإله الحق لا غيره؛ فالله - عز وجل - هو الإله الحق لا غيره. 

أو يقال: لا شيء من التكم [تفعل هذه الأفعال» والإله الحق يفعل هذه الأفعال» فلا 
شيء من الحتكم] بإله الحق. 

« قل لا يَعْلَمُ مَن فى اَلسَمَوَتِ وَآلأرْضٍ لْعَيبَ 0 له وَمَا يَفْعْرُونَ 0 
يُبَعَعْوَْ 629 4 [النمل: 15] إنما كان كذلك؛ لأن مدار علم الغيب على كمال القد 
والإرادة والعلم» وهذا الكمال مختص بالله - عز وجل - فذلك احتص بعلم الغيب. 

ويبان ذلك: أن الله - عز وجل - إذا أراد إيقاع المطر مثلاً بعد شهر وإرادته ١51[/‏ 
ب/م| لا معارض لما بمنعها عن إيقاعه بعد الشهر وقدرته على ذلك تامة لا عجز يلحقهاء 
وعلم أنه لا ينسخ هذا الحكم ولا يلحقه فيه بداء علم قطعاً وقوع المطر بعد شهرء وهكذا 
علم الغيب في سائر الصورء [ولو كان مثل هذه الإرادة والقدرة والعلم لأحد من الخلق 
لعلم الغيب قطعاًء لكن ذلك في المخلوق غير موجود] وإئما من خحواص واجب الوجود - 
سبحانه وتعالى. 

« قل لا يَعْلَمْ من فى السَّموَتِ وَالأرْضٍ َلْعَيبَ إل للَهُ وَمَا يَمَعْرُونَ أيانَ 
ا 5] يعين من في السماوات والأرض لا يعلمون مى البعث؛ 
شعي يام لياع وكام لجان عر مالي الضبي لخي ملسا كن للق 

ل وَقَالَ النينن عقَرُوا أهذَا كنا يديا وَدَايَاوكآ أيًا لَمُخَرَجُورت © 4 |النمل: 5107| 
هذا إنكار منهم للبعث» وسبق نظيره في « المؤمنون»» ودليله في النحل» وتقريره يأقِ بعد 
إن شاء الله عرز وجل. 

( قل عَسَىْ أن يكُونَ رَدِفَلَكُم بَعْضأأذى دَسَتَعَجلُوَ (2 4 [النمل: 77] يستدل 
به على زيادة اللام؛ إذ تقديره: ردفكم, ويحتمل أنه ضمن ردف معن بدأ أو غيره مما يتعدى 
باللام» أي: بدا أو ظهر لكم؛ ولا يحتاج إلى حمله على الزيادة لأنها حلاف الأصل. 

« وَإِنَّ رَبَكَ لَيَعْلَمُ مَا نكن صَدُورُهِمَ وَما يُعَِعُونَ © 4 [النمل: 174 [إن قال قائل: 


سورة النمل 6/1 
وقد وجهتم كيفية علم الغيب في الأشياء الخارجة» فكيف توجيه علمه بذات الصدور 
الباطنة؟ قلنا: قد] احتلف في توجيهه. فلمتكلمون [وسائر أهل الحق] قالوا: لأن علمه 
كامل» وهو صفة قديمة قائمة بذاته عامة التعلق بالمعلومات الظاهرة والباطنة» الكلية 
والحزئية» كما إرادته عامة التعلق بالمرادات» وقدرته عامة التعلق بالمقدورات. 

والفلاسفة والمعتزلة لما كانوا يرون أن لا علم زائد على مفهوم ذاته؛ قالوا: إن 
ذاته لما امشغر فهه الأزل :والابة وينووا كذالك استرفت ما يرنهما مه المعلوفات علا 
« قب فير ل الريك رن لانو بكي ةر لحرقا الا راردا كر لا 
أن تَعُودٌ فِييآ إِلّ أن يَشَاءَ ار" وُه رتنا كل من واعلما” عَلَ الله تَوكلا رككا أفْمَحَ 


مو رم 


بِيننا وبين 3 قَوَمئَا بِآلْحَقٌ وَأَنتَ حَبرٌآلْمْجِحِينَ ©) » [الأعراف: 84]. 

[وزعموا أن الفرق بينه وبين غيره في عموم العلم وخصوصه هو هذاء وهو أن علمه 
بالأشياء بذاته» فعم علمه وعلم غيره بصفة زائدة على مفهوم ذاته» فخص علمه بعض 
المعلومات دون بعض. 

وقد سبق الكلام معهم في هذه المسألة. 

وزعم بعض الأوائل: أن أرواح الخلق تعرج إليه كل يوم وليلة حال النوم» فتفضي إليه 
مما تكنه الصدورء ويأمرها يما يحرك به القلوب. كما حكاه ميخا البي أو غيره من أهل 
الكتب الاث عشر في (مرامية). 

وأما الاتحادية فعندهم: أنه سار بذاته في الخلق؛ فلذلك يعلم ما تكنه الصدور/[؟5١‏ أ/ م] 
وتوسوس به النفوس» واستدلوا بنحو: ١‏ 0 َيه مدكم وَلكن لا 2 


ال يال صا 


[الواقعة: 65/]) وَلْقَدَ حَلَقَنَا الإنسنَ ار وو ا 1 وحن قرا ب إِلَيه 


مِنْ حبَلٍ الْوَرِيدٍ © 4 [3: ]1١‏ وغيره ثما سبق من حجتهم في سورة الأنعام» فهذا ما 
حضرنا الآن في هذا الجواب» والأقرب إلى تغزيه الله - عز وجل - وأدلة الشرع - هو قول 
المتكلمين» وهو مذهب المسلمين]. 

« وما مِنَ عَايبَةٍ فى لسَّمَاءٍ والأتض إلا فى كتمي مين 9 > [النمل: ] اعلم أن 
علمه - عز وجل - سيق بالكائنات / [. 55 ل] في الأزل» ثم أثبتها في الكتاب المبين وهو 
اللوح المحفوظ على وفق علمه الذاقي» أو كما شاء ثم إها في الواقع تقع على مطابقة ما 
سبق في العلم الأرزل والكتات البين. 


4,24 دورة الخيدل 


« * وَإِذَا وَقَعَ آلْقَوَلُ عَلَيِمَ أَخْرَجَنَا لهُمْ دَابَة 
باجنا لا يُوقئون © 4 [النمل: امأ 0 القرآن الوااجب وقوعهاء ومن 
معجزات النى يلي وإخباره بالغائبات الى لا بد من وجودها. 
١‏ حَيَّ إِذَا جَآءْوقَالَ أَحَدَبَتُم بكَايَتى وَلَرَ تحيطُوأ بها علما أَمّاذا كنم تَعْمَلُونَ © » 
[النمل: 84] يحتج به الظاهرية في العقائد ويقولون: إن الله - عز وجل - خاطبنا من 
صفات ذاته مما لا نحيط به» فيجب علينا الإعان بظاهره. 

ويجاب عنه: بأن ذلك متشابه وولح يا ونا اموت راسي جَعْلَ 
عل تق كد أزوا زو'جا ومه ين الأتعم أزوجا يَذْرُوكُمْ ف ا 0 
َلسّمِيعْ الْبَصِيرٌ © » ا" ]١‏ محكم فيجب رد المتشابه إليه واستعمال التنزيه 

« وَأن أَتلُوا لان َم أَهْتَدَى فَإِنَمَا يحَدى لِتفْسهه وم كلل فق نكا 
مِنَ الْمُمَذرِينَ ©) » [النمل: 37] يحتج به القدرية لنسبة الضلال إلى المكلف ومقابلته 


بالإنذار وقد عرف جوابه. 


سورة القصص 6/1 
القول في سورة القصص 

١‏ فَالْتَفَطَهة ءال فرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَنا رت فِرَعَوْنَ وَهَْمَنَ 
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَطيِيتَ © 4 [القصص: 8] هذه لام العاقبة. أي: لتكون 
عاقبتهم ذلك؛ نحو: 

لدوا للموت وابنوا للخراب ا ا ا ين 

لوطه وذ أت توق كرغ إناكافت لفرينيي ل ان القاعل انا 
تكو مِنَ الْمُؤْميِينَ © 4 [القصص: ]٠١‏ أي: ثبتناها عن الإبداء بأمر موسى. 
وذلك لا ألهمناها وخلقناه في قلبها من دواعي الكتمان والصوارف عن الإذاعة. واستعارة 
الربط [هاهنا] من بديع الاستعارة تشبيها للقلب بوعاء ربط لحفظ ما فيه. 

ويحتج الجمهور كذا؛ لأن الله - عز وجل - إذا كان له من التصرف في القلوب أن 
يربط عليها ويطلقها - كان له من التصرف فيها أن يهديها ويضلها. 

١‏ فَرَدَدَسَهُ ِل َموي تَقرّ ينها ولا تَخزرت وَلِتَعلَمَ أن وَعَدَ أله حَنُوَلكنّ 
أُكَرَّهُمْ لا يَكَمْوَ © 4 [القصص: ]١١‏ فيه تعليل أفعاله - عز وجل - /[؟١١‏ 
ب /م] بالحكم والمقاصد. 

« وَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ على حِينٍ غَفْلَةٍ من أَهِلِهَا فَوَجَدَ فيا رَجُلَْنِ يتان هَنذَا مِن 
متعوه ركد لوازي دامتفقة الوق ين فشكل لدعو هذ زود ار 
ُو فقطّئ عَلَيٍ قَالَ هددًا مِن عمل الشبِطن إِثدد عَدُوٌ مُضِلكُ ين © > 
[القصص: ]١5‏ احتج به الشيخ مس الدين الجزري شارح المنهاج في أصول الفقه على 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية - فيما قيل عنه إنه قال: لا يستغاث برسول الله لهِ؛ِ لأن 
الاستغائة بالله - عز وجل - من خصائصه وحقوقه الخاصة به؛ فلا تكون لغيره كالعبادة. 

وتقرير الحجة المذكورة: أنه قال: يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ما هي» وهي 
ا ا 0 
واستصرخه بنص هذه الآيات» وهي استغاثة مخلوق بمخلوق» وقد أقر موسى عليها 
الإسرائيلي» وأقر الله - عز وجل - موسى على ذلك» ولم ينكر محمد #لِةٌ ذلك لما نزلت 
عليه هذه الآية: أي فكان هذا إقزارا من الله - غر .وجل ورسوله على استغاثة المخلوق 


م2 سورة القصص 


بالمحلوق» وإذا جاز أن يستغاث مموسى فبمحمد يق / [١771ل]‏ أولى؛ لأنه أفضل بإجماع. 

وما يحتج به على ذلك حديث هاجر أم إسماعيل حيث التمست الماء لابنها؛ فلم تحدء 
فسمعت حساً في بطن الوادي» فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. وهذا في معى 
الاستغاثة منها يجبريل» وقد أقرها على ذلك ولم ينكره النبي ييدٌ عليها لما حكاه عنها. 

ولأن اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام» فإذا رأينا مسلما يستغيث ممخلوق علمنا قطعا 
([168 1 اج] أنه غير مشرك لتللك.:الحلرق عم الله غريوجله::ؤزفا ذلك مت بطلت 
مساعدة» أو توجه إلى الله ببركة ذلك المخلوق» وإذا استصرخ الناس في موقف القيامة 
بالأنبياء ليشفعوا لهم في التخفيف عنهم» جاز استصراحهم كم في غير ذلك المقام» وقد 
صنف الشيخ أبو عبد الله بن النعمان كتابا ماه رر مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام) 
واشتهر هذا الكتاب وأجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول» وإجماع أهل كل عصر 
حجة. فالمنكر لذلك مخالف لهذا الإجماع؛ فإن قيل: الآية المذكورة في قصة موسى 
والإسرائيلي ليست في محل النزاع من وجهين: أحدهما أن موسى حيئئذ كان حياء ونحن إنما 
نمنع من الاستغاثة .ميت. الثاني أن استغاثة صاحب موسى به كان في أمر يمكن موسى فعله 
وهو إعانته على خصمه وهو أمر معتاد. ونحن إنما نمنع من الاستغائة بالمخلوق فيما يختص 
باله - عز وجل - كالرحمة والمغفرة والرزق والحياة» ونحو ذلك: فلا يقال: يا محمد؛ اغفر 
لي أو ارحميي أو ارزقين أو أحبين أو أعطي مالا وولدا؛ لأن ذلك شرك بإجماع. 

وأحيب عن الأول بأن الاستغاثة إذا جازت بالحي فبالميت المساوي - فضلا عن 
الأفضل - أولى؛ لأنه أقرب إلى الله - عز وجل - من الحي لوجوه: 

أحدها: أنه في دار الكرامة والجزاء» والحي في دار التكليف. 

الثاني: أن الميت تحرد عن عالم الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى عالم الآخرة» والحي 
متلبس بها. 

الغالث: أن الشهداء في حياتهم محجوبون, ويعد موقم أحياء عند ريهم يرزقون. 

وعن الثاني: أن ها ذكرعوه أمر مجمع عليه معلوم عند صغير المسلمين - فضلاً عن 
كبيرهم - أن المخلوق على الإطلاق لا يطلب منه ولا ينسب إليه فعل ما اختصت القدرة 
الإلمية به وقد رأينا إغمار النار وعامتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة النبي 
يي ولا يزيدون على أن يسألوا الشفاعة والوسيلة: [يا رسول]» اشفع لناء يا الله ببركة 
نبيك اغفر لنا: فصار الكلام في المسألة المفروضة فضلاً لا حاجة بأحد من المسلمين إليه. 


سورة القصص حك 

وإذا لم يبمكن بد من التعريف هذا الحكم حشية أن يقع فيه أحدء فليكن بعبارة لا توهم 
نقصاً في النبي يه ولا غضاً من منصبه؛ مثل أن يقال: ما استأثر الله - عز وجل - بالقدرة 
عليه؛ فلا يطلب من مخلوق / [57” ل] على الإطلاق أو نحو هذا ولا يتعرض للبي يل 
سلب الاستغائة عنه مطلقا ولا مقيداء ولا يذكر إلا بالصلاة والسلام عليه؛ والرواية عنه؛ 
ونحو ذلك. 

هذا حاصل ما وقع في هذه المسألة) نوالا وجواباء ذكرته ممعناه وزيادات من عندي. 

( وَدَحَلَ الْمَّدِيتة عَْ حِينٍ غَفْلَةٍ يْنَ أَهلِهَا فَوَجَدَ فينا رَجُليْنِ يَفَتََلَانِ هَذَّا مِن 

2 4 د ارس 2 رع دوصمكٌ - صم مك د باس 2 
شِيعيه وَهَندًا مِنْ عَدُوو فَاسْتَعَنْهُ اذى مِن شيعيه على اذى من عَدُوْو فوكره, 
ون سور ردم ا ره ود يك ب هم 2 كو رولا ى م بر 
موسئ فقطضئى عليه قال هذا مِن عمّلٍ الشيطين إنهدء عدو مضل مبين () 4 
[القصص: ]١١‏ يحتج به المعتزلة في نسبة خلق الأفعال إلى المحلوق: لأن موسى نسب قتله 
القبطي إلى الشيطان بأنه من عمله. 

وأجيب بأن معناه» هذا من جنس عمل الشيطان» أو ما وسوس به أوزينه| الشيطان 
ونحو ذلكء وإلا فقتل القبطي مخلوق لموسى عندكم |على] الحقيقة» وعندنا الله - عز 
وجل - فلم يبق للشيطان إلا التزيين والوسوسة؛ ولموسى إلا الكسب عندنا. 

ا ته 30 ره 0 و كو ىو مور 7 

# قال رَبٌ إنى ظلمت نفسى فاغفرٌ لى فغفرَ لهد إنهدء هوّ العَفورٌُ الرّحيم © »4 
ا ل و 

5 فَأْصَبَحَ فى الْمَدِيئة حَآيهًا ير قب فَإِذَا أذ 0 بالأستن يسَتَصرخهر قَالَ 
لد موس إِنْكَ لََوئ مُبِين (2 4 [القصص: ]١8‏ فسّر الاستغائة السابقة بالاستنصار 
/[ه ١ب‏ /م] والاستصراخ فدل على أهها مترادفة على معن واحد, كما سبق ذكره. 

« فَلَمَا أَتَنَهَا ودح من سَطِي آلْوَادِ آلأيَمَن فى البُقعَة آلْمُبَرَكة مِنَ الشجَرةٍ أن 
العو إن آنا آله ربك اليرت وت 4 [القصص: يه لأن 
الاين في القن المستركة ب الح ف و 
© 4 [القصص: ]"١‏ والنداء لا يعقل إلا بحرف وصوت. 


كم سورة القصص 


دير ل 


وأجاب الخصم باحتمال أن النداء بواسطة ملك حاك؛ لقوله: 8 فَلمَا أثَلهَا نو 
بن شي آلْوَادٍ آلأيّمَن فى الْبْقَعَة آلْمْبَرَكة مِنَ اَلشّْجَرَةِ أن يَسُوسَْ أى 
رمت الْعَلَمِيَ © » [القصص: 0 *] أو يكون مو سى غاب عن حسه فأدرك النداء 
٠‏ بلا صوت ولا حرف في الخارج كما يدرك النائم الكلام كذلك» ولو ضخ الول الصرنية 
للزم أن الله - عز وجل - جسم في ذاته أو أنه يتطور في الأجسام إذا شاء ويتخذها مظهرا 
له على رأي الحلولية أو الاتحادية» وإنه باطل؛ لأن الجسمية من لوازم الصوت قطعا 

«( أسَلَكَ يَدَك فى جَيبكَ تحرج بيضاءً مِن غير سوء وَآضْمَمَ إِلَيكَ جَتَاحكٌ مِنّ 
ياوا ل 10 يلظ سور .د باه 00 
ألرَهَبٍِ فذانكَ بَرَهَسَان من رَبَكَ إن فِرَعَرََ وَمَلإِيْهِءَ إنهم كائوأ قوّمًا 
فسقيرت © 4 [القصص: ؟"] البرهان هو الحجة المركبة من مقدمتين قاطعتين؛ 
وعصا مو سى ويده البيضاء كذلك؛؟ إذ يقال قُِ كل واحدة منهما: هذا حارق للعادةق 
وكل خارق للعادة معجز يدل على صدق صاحبه؛ فهذا معجز يدل على صدق موسى. 

2 ىو وه 6دع باس رح متي ماس 00 

« واخى هبرور.ي هو افصح مِنى لسانا فأرّسله مع ردءًا يصِدّقى إنىَ أخاف ان 
يُكَذْبُون © 4 [القصص: 5"] هذا ما تناقض به الشيعة [لعنهم الله] حيث قالوا: إن 
قوله يليه لعلي: أنت م .ممنزلة هارون من موسى» أثبت له المنازل الحارونية. فيقال له: 
فيجب أن يكون علي أفصح منه. كما كان هارون أفصح من موسى. فإن التزموا ذلك 
انتقصضصت دعواهم. اللهم إلا أن بمنعوا كون الفصاحة منزلة من المنازل» أو يسلموا ذلك 
ويدعوا تخصيصها بدليل كالنبوة» مع أن كثيرا منهم يزعم أن كلام علي في النهج وغيره 
أفصح الكلام بعد القرآن. 

١‏ وَقَالَ فِرَعَوْنٌ يَأيُهَا أَلْمَلَذُ ما عأ عَلِمَتُ لَكُم ينْ إِلَهِ غَيَرى فَأوْقِدٌ لى يَهَمَنُ 
عَلَ ألطِينٍ فَأَجَعَل لى صَرَحَا لَعَىَ أُطَلِعُ ِل إل مُوسَئ وَإِنَْ لأظنهء مرت الْكذْبينَ 
© 4 /[؟؟١؟‏ ل]) [القصص: 8"] يحتج بها أصحاب الجهة كما سبق. 


.]108١ - 5٠٠٠١ /1[ ؟] وانظر كشف الخفا‎ 848 /١[ أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١١( 


سورة القصص 1 
000 3 ل ل انار 
يُمصَرُورتَ 29 4 [القصص: ]4١‏ إلى قوله: « وَأَتبَعْنَهُمَ فى هذه لديا 0 
لْقَيَمَة هم م مر الْمَقبُوحِينَ 62 4 [القصص: ١‏ ؟]] هذا كله يتناول بعمومه فرعون 
مع جنوده وهو قاطع في الرد على من زعم أنه مات مؤمنا إمانا اختياريا نافعا. 

» © وَمَا كنت يجاب الْكَرَنَ إِذْ قَصِينآ إل مُوسى الْأَمْرَوَمَا كت مِنَ الشهديت‎ (١ 
[القصص: 44] إلى 9 وَمَا كحت يتانب الطور إِذْ تَادَينَا لك لخن ون تلك لسر‎ 
قوم ما أَتَنَهُم ين نَذِيرٍ من قَيِْكَ لََلّهُمَ يَمَدَكَرُونَ ©) » [القصص: 45] هذا‎ 
استدلال على صدق محمد - عليه الصلاة والسلام - وتقريره كما سبق في 89 ذَالكَ مِنْ‎ 


غك وو 


ْبَاءِ آلمَيِب نُوحِيه إِلَيَكَ وما كت أَدَيْهرْ إِذْ يُلُْو أقَلَمَهُمَ أبُهُرْ يَكفُلٌ مَرْيّمَ وَمَا 
كت لَدَيْهِمَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ © » [آل عمران: 44] أي أنت لم تشهد موسى حين 
أوحينا إليه» ولا كتبت ولا دارست ولا أحبرت ١١4[/‏ أ/ع]ء فما قصصت خبره على 
وجهه إلا رحمة من ربك وهو الوحي. 

واعلم أن في التوراة: أن إسحاق أو يعقوب جرى له في سقي الغنم ولقاء المرأتين» 
ونكاح امرأة ونحوه شبيها .بما تضمنته هذه السورة مما جرى لموسى مع ابنيَ شعيب. 
وليست قصة هذا السياق في التوراة» فاليهود إذا حمعوا قراء المسلمين يقرءون سورة 
القصص تغامزوا بينهم» أي انظروا كيف اشتبهت القصة على محمد أو على من لقنه 
فحرفها وبدلها؛ لأنها عندهم قصة إسحاق أو يعقوبء وأنا رأيتهم ينظر بعضهم إلى بعض 
إن بعض] الأسواق» وقارئ ضرير يقرأ هذه القصة. 

والجواب: أن ما ذكروه غير لازم؛ لجحواز أن القصة حرفت في التوراة عن موسى إلى 
غيره. والتوراة أولى بالتحريف لوجوه: 

احدها: تقادم عهدها. 

الغاني: إحراق بخنت نصر لما حى لم يحدوها إلا عند عزيزء فأملاها عن ظهر قلب» 
فزعموا أنه ابن الله لذلك على ما قيل. 

الثالث: أن أحبارهم حرفوا منها كثيراً من صفات محمد يله وأحواله الدالة على نبوته 


40 سورة القصص 
استزلالاً لعامتهم أن يؤمنواء واستدامة للرياسة عليهم. فلعلهم حرفوا هذه القصة إلى 
إسحاق لما معوها في القرآن مضافة إلى موسى إيقاعا للريبة في قلوب عوامهم. 

وقد رأيت لأبي الفخر الإسكتدري النصرانى - وكان يهودياً فتنصر - أو لغيره جزءا 
جمع فيه ما حرفه اليهود من التوراة» تحريف تبديل لا تحريف تأويل» رأيت هذا الجزء عند 
أبي البشائر بن فرج الله النصراني الحكيم بقوص من بلاد الصعيد. 

ملسا أن القصة 1ه غرفي 'النور انه الكى خار أها بعرت ساق وموس ميعاء 
فذكرت عن إسحاق في التوراة وعن موسى في القرآن دون التوراة» على حسب اختيار 
المتكلم أو حكمته أو الداعي إلى ذلك. 

ومع هذا الاحتمال لا يجوز القطع بالتحريف على أحد الموضعين. 

كيف وإن عبد الله بسلام أعلم اليهود / |5514 ل] بالتوراة ومن تابعه منهم - مع 
علمهم بسورة القصص - / بمتنعوا من الإسلام» ولو صح عندهم ما قلتم لامتنعوا منه» بل 
قامت عندهم براهين النبي يَيٌ من التوراة وغيرها من كتب الأولين: فأسلموا. 

قوله - عز وجل -: ٠‏ وَمَا كُتَ يجانب آلطُور إِذْ تادَيَْا وَلكن رَحَمَةُ بّن رَبَكَ 
ِشَدْرَ قَوْمَا مآ أتَنهُم من تذير بن قَيلِكَ لعَلَّهُحْ يَتَدَكَرُونَ © 4 [القصص: 45؛] 
اخح ايض آهل الدعة :فق كاب له كلق أن مدا قا رشي إلى الفرقيهة لأفم هم 
الذين ما أتاهم من نذير قبله» أما / [ ١5‏ ب/ م] بنو إسرائيل فالنذر والرسل قبله فيهم كثير. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن المراد ما أتاهم من نذير من قبلك في هذه الفترة الي بينك وبين المسيح؛ 
فطال العهد وحرفت الكتب ودخلت الملل» فاحتيج إلى رسول يرشد الناس إرشادا خالصا 
من الريب» وإليه الإشارة بقوله - عز وجل -: « وَلَنكنا أَنشَانًا قرونًا فَتَطَاوَلَ عَليِمِ 
لْعُمْر وَمَا كدت تَاويًا فى أُهْلٍ مَدَيَتَ تَتَلُوا عَلَيَهِمَ َإيَجِنا وَلَكنَا كنا مسا 
4 [القصص: 45]. 

الوجه الثاني: هب أن المراد بالقوم الذين لم يأتهم نذير قبله هم العرب» لكن ليس في 
الآية ما يقتضي تخصيص إرساله إليهم إلا بطريق مفهوم ضعيفء لكن ذلك المفهوم لا 
يعارض نون القرآن في عموم الدعوة؛ ثم إن من اعترف برسالته إلى العرب لزمه القول 
بعموم دعوته؛ لأن مطلق رسالته ولو إلى قبيلة من العرب يستلزم صدقه؛ وقد تواتر عنه أنه 


سورة القصص تلك 
أدعى عموم الدعوة» فيجب قبول ذلك منه لثبوت رسالته المطلقة» أو مطلق رسالته. 
ا م ا 
رسو فَتتَمِعٌ م ءَايَتِكَ وَتكُوت مس الْمُؤْمِيِينَ 2 4 [القصص: 17] سبق نظيرها 
في إقامة الحجة بإرسال الرسل في آخر ,, طهم» ور النساع) . 
< إِنَكَ لا جَدِى شقن ولك الله بي 010 وَهَوَ أغْلم بالمهتدرت 
2 4 [القصص: 5 ] سياق ما قبلها يقتضي أها في أهل الكتاب؛ لأنه قسمهم قسمين: 


57 أن 


أحذقنا: معاند للقرآن: سدكر :له وهو المذكون اق "قوله دعر وتعلد: < وول 
تعيقه طق يما كلك أتدبهة تيقولوا زتذا لزلا 'أزضلت إليكا سول قتشم 
َيَنتِكَ وَتكُوت ير الْمُؤْمِِينَ © 4 [القصص: 47] إلى ط * وَلَقَدْ وَصَّلنَا لَّهُمْ 
لْقَوْلَ لَعَلّهّح يَتَذَكرُوتَ 9 » [القصص: .]0١‏ 

والثاني: مؤمن بالقرآن. وهم مؤمنو أهل الكتاب» وهو المراد بقوله - عز وجل -: 
0 ءَانَيْكَهُم الكتّبّ ين قبل هم به يُؤْمِئُونَ © »4 [القصص: ؟د] إلى 
2 


أُولَتِيك ب يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم تين بمَا صَبَرُوأ وَيَدَرَءُونَ بِالْحَسَئَة السّيّعة وَمِمّا رَرَفَتهُمَ 


دودو 


يُنَفِقَورتَ © 4 [القصص: 55] إلى « وَإِذَا مَعِكُوا الكو أعرّطوا بِعَيه وقالوا لا 
عملا وَلَكُمْ أعمدة: سَلَمٌ عَلْكُمْ لا تبتغى الجهلينَ () » [القصص: ٠د]‏ وهؤلاء 
كعبد الله بن سلام وأصحابه, ثم جاءت هذه الآية مشتركة بين القسمين فقوله -عز وجل- 
١‏ إِنَكَ لا يَندِى من أَحْبَبَتَ 4 [القصص: 57] إشارة إلى القسم الأول الضال منهم 


م 


وتؤلداب عر بوعطل: 32 ل( وليك الله رمن وضاء وه وغل (المنتديو” بج 4 
[القصص: 55] إشارة إلى القسم الثاني المهتدي منهى فهذا كلام متجه بشهادة ظاهر 
الكتاب» غير أن الحديث الصحيح ورد بأن هذه نزلت في أبي طالب حين أحب الني وَل 
ودعاه إلى الإسلام عند موته» فالمشهور أنه امتنع ومات على ملة عبد المطلب. 

وحكى ابن إسحاق أنه نطق / [؟7 ل] بكلمة الشهادة قبل خروج روحه والعباس 
عنده فسمعى فقال العباس: إنه قد أسلم. فقال البي و: سر 
النتقل. في ذلك احتلف [أهل] السنة والشيعة في وللف- فنا لج اللميورة “انل مان كافرا 


5مك سورة القصص 


واحتجوا بوجوه: 
أحدها: هذه الآية رلك شيا ومن تقتضي عدمه إسلامه / ١١[‏ أ/م] لأن البي يل 


الثانى: الحديث 5 درن أبا 5 كان يحوطكء فهل تنفعه بشىء؟ 
قال « نعم» هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النان» (© وف 
حديث آخر: « تي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغ (". 

الثالث: ما جاء في بعض الآثار أن أبا طالب لما جاء علي إلى النبي كلد فقال: إن عمك 
الشيخ الضال قد مات. قال: « فاذهب فواره» © ثم أمر علياً بعد ذلك بالغسل» ولولا أنه 
مات كافراً لما ماه ابنه علي ضالاًء ولا أقره البي كله على ذلك» ولا تخلف عن شهود 
أمرة ولا أقر غلبا بالاغشتتال من غبيله: 
رحم يا عم » 20 ولم يتبعه» ولو مات مسلماً لكان أحق وأفضل من تبعه لما كان يحوطه 
وينصره ويشفق عليه وقالت الشيعة: 0 واحتجوا بوجوه: 

أحدها: قوله - عز وجل -: « الْذِينَ يُتَبعُو ك التكوق النى الات ألَذِى نحجَدُونَهُ 
مَكُوبا عِندَهُمّ فى ال 00 5 معن الْمُكَرٍ وْجِلٌ 
لَهْمُ لطَيِبَتِ ََرَمُ اعدو لحك رس عم ررم والكسل الي لبور 
الذي > - ءَامَئوأ بهت وَعَرَرُوهٌ وَنْصَرْوه وَاتبعُوأ الوه ألّذىَ أنزل مَعَهَرٌ وليك هم 
الْمُفْيِحُوتَ © » [الأعراف: /اه ]١‏ قالوا: ولا يقدر أحد يدعي أن أجعنا تعن عنمدا 
يلِّ ووقره نصرة أبي طالب له حين لا ناصر من الخلق سواه حيئ حارب قريشاً بأسرها 


ولا زواه البعاري [كلحنون و لعوسساح [ببادى وممة] ومسلم ]١54 /١[‏ ح [095*]. 
() رواه أحمد /١[‏ 56؟] [.55؟]. 

(5) رواه أبو داود في الجنائر [ ؟/ 4١؟]‏ ح [8417] والسائي في الجنائر [1/ ]1١١‏ ح [190] 
وف الكبرى ]٠١0/١[‏ ح ]١55[‏ ا 00 11 الاح [ودلث /الالى 
4/ا0» ٠١١9‏ |] والبيهقي ]٠٠ 4/١[‏ وأبو يعلى /١[‏ 4*"] والطيالسي ]١5[‏ ح ]١٠١[‏ وابن 
الجارود [5: طاح [0١5ه].‏ 

(5) رواه ابن عدي ف الكامل .]55٠0 /١[‏ 


سورة القصص ا 


ف نصرته» وقد فصل في السير المعتبرة من ذلك ما لا نطيل بذكره؛ ول ينصره هذه النصرة 
وقطع فيه رحم قومه إلا وهو مؤمن بهء ولكنه أحفى إيمانه تقية؛ لأن تدبير الحرب 
والمكيدة في نصرة الله ورسوله اقتضت ذلكء ولو أظهر خلافهم في الدين لتمالؤوا عليه؛ ثم 
م ينبت لهم» فلما أيقن بالموت أظهر إسلامه كما رواه عنه العباس فيما رواه ابن إسحاق؛ 
لأنه لم ييأس من نفسه وحرب قومه إلا ذلك الوقت. 

الغاني: أن أبا طالب كفل يتيماء وكل من كفل يتيماً فهو في الحنة» أما الأولى فلأن أبا طالب 
كفل محمد ولد يتيمأ وهو أفضل الأيتام وغيره. وأما الثانية فلقوله لي: ‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين 
في الحنق» 27 وأشار بإصبعيه» فإذن أبو طالب في الجنة» وذلك يستلزم / 7051 ل] إكانه. 

الغالث: أن البي يِه أقره على نكاح زوجته فاطمة بنت أسد أم علي» ولولا أنه مؤمن 
لما أقره» إذ ليس من دينه نكاح الكافر المسلمة. 

الرابع: أن الحديث الصحيح ورد بأن المرء مع من أحب» ولا يشك أحد أن أبا طالب 
كان /[ه5١‏ ل /م] يحب الني يلد حى إن كان ليؤثره على أولاده فليكن معه يَلةْ عملا 
عموجب الحديث» وذلك 5 لإبعانه. 

الخامس: أن النبي يلد كان يحب أبا طالب؛ لأنه كافله وناصره ومربيه وعمه صنو أبيه 
لأبويه» لا يشك أحد في ذلكء وكل من أحبه النبي يي أولى بذلك» وإن شك شاك ف 
حب الني يهٌ لأبي طالب فلينظر إلى قوله يهِ: « جبلت القلوب على حب من أحسن 
إليها» © ولا أحد أحسن إلى النبي كلِهٌ إحسان أبي طالب؛ فوجب أنه يلع كان يحبه. 

السادس: أن أبا طالب جاهد في الل وكل من جاهد في الله مؤمن» أما الأولى فلأنه 
نصر رسول الله يل وكل من نصر رسول الله يلع فهو بحاهد في الله» ومن تأمل السيرة 
علم أن جهاد أبي طالب في نصرة رسول الله يْهٌ وإقامة دينه وذبه عنه» وحياطته له أفضل 
الجهاد حين رسول الله يلةٌ وحدهء وقصارى من اتبعه أن يفروا بدينهم إلى الحبشة وغيرهاء 
وقريش بأسرها وأحابيشها وأتباعها ترميه عن قوس واحدة» وأبو طالب يلقى عنه بنحره 
هذا مما لا ينكره منصف. 


.]"928/4[ ]51١5١[ رواه البخاري [0/ 075؟] ح [4494] وأبو داود في كتاب الأدب ح‎ )١( 
ح [2559 100] وأورده الحافظ ف لسان‎ ]"5١ »*5٠ /١[ رواه القضاعي في مسند الشهاب‎ )1( 
ح [455] والديلمي في مسند الفردوس‎ ]"8١ /١[ والبيهقي في شعب الإبمان‎ ]5 5 /١[ الميزان‎ 
.]١ 55 /١[ ح [حمه؟ / الفردرس] وانظر نوادر الأصورل‎ ]١١١ /6[ 


2/1 سورة القصص 
وأما الثانية فلقوله عز وجل: < وَلَذِينَ جَهَدُوا فيتا لَجَدِيجُم ا إن أله لَمَعْ 
لْمُحَسِيِينَ © 4 |[العنكبوت: 9] وحسبك به وعدا يقتضي هداية من جاهد في الله. 
السابع: أن أشعار أبي طالب في ديوانه تنادي بإمانه» كقوله في مدح البي وَي: 
وأيضن يسنتسقى الغفام بوجهسه. ‏ ثمال اليثامئ عصمسة للأرامئل 
إن اقتضى سياقه أنه مدح فيه ولا أحقق ذلك والظاهر خلافف وليس هذا بالمقصود, 


إنما المقصود مثل قوله: 
ولفميق حيصت يان كود سح دن تحيين انان ال سما 
وف رواية: 
ومقحرضك :سا لأعاحة أقة معان كر د سيان لاعس ذيقيها 
وقوله: 


فهذا مدح لدينه وتصديق له وأمر له بإظهاره والصدع به» ولا إيمان فوق ذلك» 
وأشعاره قُ المع كثيرة ١‏ نستحضرها. فهذا ما نحفظه ونستحضره الآن من حجحج 
الأحرى يطول فلنقتصر ١55[/‏ أ /م]. 

وقد رأيت لبعض الشيعة كتابا مستقلاً في إسلام أبي طالب؛ والذي ذكرته لهم جل ما 

- إن لم يكن كله - فاعلم ذلك. 

ثم إن قوله - غز وجل -: .« إنك لا جَدى مَنْ أخبَيت ولبكن الله يتدى من يناه" 

وَهَوَأَعْلمُ بِالْمْهَتَدِيتَ (2 4 [القصص: 55] يحتج بها الجمهور في أن الحداية إلى الله - 
عر ول - فكذا الصلال مقرل ها قو يعد حلاف المترلة: 

« وَمَا كان رَبك مُهَلِكَ القرَى حَق يَبَعَتَ ف أَيّهَا رَسُولاً يَتُواعَلَهمْ دايجا وَمَا 
كنا مُهل الْقرَىئ إِلَّ وَأَهَلَهًا 0 [القصص: 55] سبق نظيرها في 
الأنعام وهود. 

« وَرَيْكَ علق مَا يَسَآءُ وار ما كات لَهُمْ اخيرة ' سْبِحَنَ لَه وَتَعَ عَمَا 
ُتَرِكُونَ © 4 [القصص: 18] يحتج به على أن الصانع فاعل بالاختيار لا الإيجاب» 
خلافاً للفلاسفة» وعلى رأي الحبرية في أن لا اختيار للعبد في فعله» بل هو حير لا مخ 


ا 


سورة القتصص 1ك 
يذل علية ع وج الله له إله إل هو له لفعداى الأول وَلسرو” وَلَهُ كم وَإلْيَه 
َرَجّعُونَ 2 » [القصص: ]٠١‏ أي فيهماء وإذا كان له الحكم في الدنيا على. العموم 
والإطلاق» فلا حكم لأحد معه ولا احتيار» وذلك حقيقة الإجبار. 
وَترَعَنَا مِن كل أَمّةِ سَّهِيدًا فَقُلنَا هَانُوأ بُرَهَمَكُمْ فَعَلِمُوَا أنّ لْحَقَّيِنَّهِ وَصَلَ 

عَنَُّم ما انوا يَفرُوَ 229 4 [القصص: 75] فيه أن المستدل إذا طولب بالدليل 
على دعواه فلم يذكره أو م ينهض بتقريره أنه يكون منقطعاً؛ لأن هؤلاء ادعوا الشركاء 
فإذا طولبوا بالبرهان لم يجدوه. 

االو 0 
لفون من هر أَهَذُ يذ ف و ا 4 5 0 قيل: هو ا وقد 
سبق القول فبها غير مرة:-وذكرةق السير أن موسى لا آمر يبناء.قبة الزماة بالذهيا بى نما 
مع بن إسرائيل من الذهب الذي كانوا خرجوا به من مصرء فلم يكفء فشكا موسى 
إنه علمها أخته وأخاه هارون» فسأله قارون أن يعلمه إياهاء فقال: لا خير لك فيهاء فألح 
عليه ح علمه فكنز منها الكنوز. ثم كانت سبب هلاكه دنيا وأخرى. 

قيل: ومن ثم كان أكثر ما يوجد الكيمياء والزغل في ولد هارون من اليهود. 

ل« وَلَا يْسَكَلُ عن ذُنُوبِهِمٌ آلْمُجَرِمُو « © 4 [القصص: أي بعد إقامة الحجة 
عليهم, إذ لا فائدة في سؤالههم بعد ذلك. 

2 َدَعٌ مَعَ آنه لها َاحْرَ ل إلَه إلا هو كل سَىْءٍ هَالِكُ إل وَجَهَهُء آه اكز 

َيه تََجَعُونَ 2 4 [القصص: 18] قبل: ذاته» وقيل: صفة تسمى وجهاء وقيل: إلا ما 
0 


6 كا 


1 سورة العنكبوت 


القول في سورة العنكبوت 
وَلَقَدَ أَرْسَلنَا تُوحًا إل قَوَبِي قَلَبِت فِيهمٌ لف سَتَة إِلَّا حمَسِيرت عَامًا فَأَحَذَّهمْ 
الطوفارةُ وَهُمَ ظَيلِمُونَ © 4 [العنكبوت: 4 ]١‏ يحتج به على استثناء الأقل. 
أله ونس 


«إِنْمَا تَعْبْدُورت من دُون الله نما وَكَنُقَوسَ إِفَكا نيف لين تَعْبْدُوتَ من 


دون َه ل يَمْلكُوَ لَكُمْ رزقا فَابَتَعْوا عِندَ الله أَلرَزْقَ وَاعْبْدُوه وَأَشَكُرُوأ 5 إلَيه 
تََجَعُورتَ 29 » [العنكبوت: ]١7‏ يحتج به القدرية لتصريحه إضافة لق الإفك إليهم. 
والكدية وكير ما :وهل 0 1 : « ما سمعتا 2 فى الْمِلة الآخرّة إِنَ هَذَا إل 


أخْيلَقٌ © > [ص: ”] < إن هَدَآ إِلّا خَلَقُ الْأُوَلِينَ © > [الشعراء: ١7‏ ] < إِنْما 
تَعَبُدُورتَ من دُود اه ان إِبِتّ أذ تَعَبدُوت ين ذو ن آله لا 


كحور لك رزة قا فَابَتَعُوأ عِدَ عِندَ الله الرَزْقَ وَاعَبُدُوه وَأَشْكُرُوأ 34 ِلَيّْهِ ترَجَعُوَ 
٠١١[/ 4 ©‏ ب/ ء]) [|العسكبوت: ]١7‏ احتجاج على التوحيدء ونفي الشرك بأن 
الشريك لاعلك الرزقام وقد سيق هو از وه 

أوَلَمَ يَرَوا كيف يُبَدِئ ألَهُ آلْكَلقَ ثم يُعِيدُهْد إِنَّ ذَّلِكَ عَلى الله سير © » 
[العنكبوت: ]١5‏ أي ثم هو يعيده» وهو احتجاج على الإعادة بالقياس على الابتداءء 
وكذا ١‏ قل سيرُوا فى الأرض فَأنظرُوأ كيف بَدَأ آلْخلق ثُر أله يُستِىُ النّشََة الآحرة 
إن أله عل كَل سَىْء قَدِيرٌ (2) 4 [العسكبوت: : ونم كار حوب ارج 


ِل أن قالوأ فَْلُوهُ أو حَرَقُوهُ فأَخده أللَهُ مر آلار ر إن فى ذَلِكَ لاب يس لَقَوْم يُؤينُونَ 


© 4 |العنكبوت: ؛ ؟] لأنه قطعهم وأفحمهم في الجدال والاحتجاج على عادته في 
عبن "لتر و القاييق اندم 
١‏ أيكَكُمَ لتَأَتُونَ اَلرَجَالَ وَتَفَطَعُونَ َلسَبِيلَ وَتأَنُو فى تَادِيكُمُ اشيم قَما 
كات جَوَاب قَوَمِد إِلّا أن فَالُوا نبا بِعَدَاب لله إن كت مِنَ أَلصَّدِقِينَ © » 


[العنكبوت: 59؟] إشارة إلى حكمة تحريم اللواط» وذلك من وجهين: 


57 


سورة العنكبوت .4 
أحدهما: أن ذلك يضعف رجوليتهم و«متهمء والحاجة داعية إليهم للجهاد, فإذا وجد 
شجاع أو مجاهد منجب ممن فعل به ذلك لم تنتقض هذه العلة؛ لأنه لو لم يفعل به لكان 
أشجع وأنحب» والزيادة في ذلك مطلوبة. 
والثاني: قطع سبيل النسل؛ إذ ليس في محل الحرث. 
لولم حَاءك وَسْلنا إترافِيم باليُشَرَق قالوا إنا مهلكا أَهْلٍ هذَه الْقَرَيَة مها 
كَائُوأ ظَيلِمِيتَ 29 4 [العنكبوت: ١؟]‏ مع قول إبراهيم: < قَالَ إن فِيها لوطا 4 
9 ج # . يدو 6ه - روط دن وار ورور | >* 
[العدكبوت: ؟"] وقول الملائكة: « قالوأ ححن أَعَلَمْ بِمَن فيا لننجيّنةء وَأَهَلهُءَ إلا 
آمرَأتَهُ. كائت مِنَ الْعُبرِيرتَ © 4 [العنكبوت: ؟"| يحتج به على أن للعموم صيغة؛ 
لأن إبراهيم فهمه من صيغة أهل هذه القرية حى عرض بتخصيص لوط. 
وراك ووذ رفدارت لحك وق تكو ورك له الشنطن عه 
فَصَدَّهُمّ عن أَلسّبِيلٍ وكَانُوأ مُسَتَبَصِرِينَ 9 4 [العنكبوت: © ١|‏ أ بإغواقة ووسويفة: 
ريضخ ريوع مه رت ه4م©» ل 3 50 ا 2 
« وَعَادًا وَُمودًا وَقد نبي لكم من مسكيهم وزيب لهم الشيطين 
عمَلَهُمٌ فصَدَّهمَ عن السَّبِيلٍ وَكَانُوأ مُسَتَبِصِرِينَ © 4 [العنكبوت: 8"] إشارة إلى 
غلبة القدرة والإرادة» وانقهار العقول تحت محاري الأقدار بحيث لا ينفع الاستبصارء ورتما 
حمله القدرية على أهم عاندوا الحق مع استبصارهم به تقريراً للحجة عليهم. 


ُ# 
»هه 82 2م السحَة 


١‏ فَكُلاَ أَحَذْنًا بدني ينهم من أزسلنا عليه حامينا وينم مأ ده 
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3 
4 
03 


ا > مو 


وَمِنّْهُم مس حَسَفنا به الأرطر وَيتَقر عن أغرقنا وما كا اله لَطلِمَهْر 
وَلكن انوأ أَنفسَهُرْ يَظِلِمُوَ © 4 [العنكبوت: ]٠‏ يحتج به المعتزلة؛ إذا كان 
ا ا ا 

ل ال حَدُوا بن دوربي ل أي كمَكّلٍ الْعَنكَبُوتِ عدن با 01 
7 الكوت 1 ال را لَوْ كائُوأ يَعْلَمُوَ © 4 العتكبوت: ]1١‏ 
أنكروا على الحريري قوله: فأدخليئ بيت أضيق من التابيوت وأوهن من بيت العنكبوت» 
وليس .منكر؛ لأن البيت الذي ذكره الحريري مفتعل لا وجود له في الخارج, إنما هو 
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متصور في الذهن لا غير. 

وبيت العنكبوت موجود في الخارج منه ألوف من البيوت» وما لا وجود له أصلا 
أوهن مما له وجود على كل حال. 

وإنما ذكرت هذا لأن الإنكار المذكور لو لزم الحريري لاقتضى كفرهء لتضمنه الرد 
على الله - عز وجل - فيما بالغ فيه» والتكفير ونحوه من مسائل أصول الدين. ١‏ 

( * 15 مدنا أخل لكب إلا الى هى أَحْسَنُ إلا لين طَلَمُوا مِنهُمْ وُولوا 
َامكَا اذى أنزل إِلَيَكا وَأُنزِلَ إلْبَكُمَ وَإلَهْا وَإِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَكَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ © »4 
|العنكبوت: ”14] فيه مشروعية جدال أهل الكتاب إذا أثاروا شبهة فكشف؛ لثلا يظن أن 
معهم حقأءثم إن كانوا ذمة أو مستأمنين وجب /[575 ل] الرفق بهم / ١١0[‏ أ /م]ء ولا 
يعنف عليهم؛ لثلا يظن أهم استبقوا حجة لم يقدروا على إظهارهاء ورعاية لعهد الذمة. 

وإن كانوا حربا فحكمهم واضح؛ إذ قتال هم جائز» ومن كان عندهم بدار الحرب, فإن 
أمن على نفسه كرسول المسلمين. جاز أن يضدعهم بالحجة) ويغلظ لهم إغزاز؟ للكلمة: 
وإن لم يأمن كالأسير والمستأمن إليهم من المسلمين ففيه الخلاف يمن أكره على الكفر 
أيهما أفضل له؟ الإجابة أو الامتناع؟ 

إن قلنا: الإجابة» فهناك الأفضل الرفق في الحدال. وإن قلنا: الامتناع فهناك الأفضل 
الغلظة. 

( وما كنت تَتَلُوا من قبّلهء من كتدب وَلا 0 د لتاب الْمُْبَطِلُوتَ 
2 4 |العنكبوت: 18] هذا احتجاج على صدقه يله أي إنك جئت بكتاب خارق 
للعادة عظيم الوقع» مع أنك لم تكن قبله قارئاً ولا كاتباء وكل من أتى بكتاب على هذا 
الوجه فهو نبى آت بمعجزء فأنت نى آت ,ععجز. 

أما الأول فاأنه و أتى بالقرآن» وحسبك به كتاب عجز عن معارضة أيسره فصحاء 
العرب» وأما أنه يل لم يكن كاتبا ولا قارئاً فواضح؛ وخخصومه من الكفار سلموا ذلك 
ح إهم لما اهموه؛ |إنما اهموه] بأنه يستملي ذلك ممن يقرأ ويكتبء ولو كان قارئا كاتبا 
لما احتاجوا إلى ذلك» بل قالوا: أنت قارئ كاتبء» فلا يستكثر لك هذا القرآن» وإليه 
الإشارة بقوله: < وَمَا كت تَتَلُوأ مِن قَبَلم ين كتسي وَلَا مطل فدات 
لْمْبَطِلُوَ 2 » [الععكبوت: 18]. 
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وأما الثانية: فلأن من أتى بكتاب على هذا الوجه بهذا الوصف كان خخارقا للعادةء كما لو 
أن راعي غنم لم يكتب قط ولا فارق الصحراء» ولم يجتمع بكاتب قط فكتب خطًا أعجز فيه 
ابن مقلة وابن ن البواب وأضرابهم من مبرزي الكتاب - كان خخارقاً للعادة قطعا. 


وكل خارق للعادة من التحدي وعدم المعارضة فهو ني آت ععجزء فهذا برهان 
واضح. 

« بل هوّ ءَايَتُ يَبََت فى صُدُورِ الذي أُوتُوا الْعِلمَ' وَمَا حجْحَدُ بِكَايتَآ إل 
ألظّلِمُوتَ 29 4 [العتكبوت: 45] يحتج به من قال: إن حقيقة القرآن الذي هو 
كتاب الله - عز وجل - وكلامه في الصدور لظاهر الآية مع القول بقدمه. والآخرون 
قالوا: هذا يوجب حلول القديم في الحادث» وهو قول بالحلول وهو محال» بل إما أن 
يقولوا بخلقه ليكون حلول عخلوق في مخلوق» أو بقدمه قائما بذات الله - عز وجل - 
والحاصل منه في الصدور مثال مطابق له أو ذكره وحفظه. كما أن الله - عز وجل - 
مذكور باللسان والقلب محفوظ فيه» وليست ذاته حالة في شيء. 

وقد بالغ بعضهم في التشنيع على من قال بقدم القرآن وحلوله في الصدور» حى قال: 
هؤلاء أكفر من النصارى ١٠1/[/‏ ب /م]؛ إذ النصارى إنما قالوا بحلول القدىم في ذات 
المسيح / [.8"” ل] لا غير» وهؤلاء يلزمهم حلول القديم في كل شخص حفظ القرآن أو 
بعضه ولو آية. 

واختلف القائلون بظاهر الآية؛ هل حقيقة القرآن في الصدور كالمظروف في الظرف؟ 
أو أنه كظهور الوجه في المرآة؟ أو كظهور نقش الخاتم في الشمع؟ على أقوال. 

وقال قوم: للقرآن أربع وجودات: وجود عيئ» وهو تقرر حقيقته في الخارجء إما 
بذات الله - عز وجل - أو غيره على الخلاف في حدوثه وقدمه» ووجود ذهئ» هو 
حصول صورة في الذهن مطابقة له وحفظه هو ذلك مع إمكان استحضاره لفظأً ونظما 
بحسب الاختيار» ووجود لساني وهو تلاوته» وبناني وهو كتابته بالبنان. 

١‏ وَكَانُوأ لول" أنزل عَلَبَِ ايت ين ريد كُل إِنّمَا آلآيتُ عند الله وَإِنَّمَآ أكأ تذيد 
ميت 29 4 [الععكبوت: ]١‏ إلى « أَوَلَمَ يَكْفِهز أَنَا أنزلنا عَلَيِكَ آلْحِتَبَ يُتلَى 
عَلَيْهرَ إن فى ذَالِكَ لَرَحَمَه وَذِكرّئ لقو يَؤْينُوتَ © » [العنكيوت: ]5١‏ فيه 
أن القرآن معجز تام وحجة كاملة لا يحتاج معها على النبوة إلى دليل؛ لأنه أنكر عليهم 
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عدم الاكتفاء بماء فدل على أنه كاف لا قوووف تي وه وه ا 

( وكين بن 915 لا حمل رذقها الل يفا يهم" وهر آلشميعٌ امم © > 
|العنكبوت: ]٠‏ يحتج به على أن عموم الرزق من الله - عز وجل - حلالاً وحراماء وقد 
سبق عليه ما هو أدل من هذا. 


00 2 


« وَلين سَألتهُم من نول ب المَمَاءِ ما مَك فَأَحَيًا نه ارظن كد مَوْتَهَا لَيَقُولْنَ 
لَه قل لْحَمْدُ يله بَلَ أُكَرّمُرَ لا يَحْقَلُونَ © > [العنكبوت: 1] إلى < وَمَا 
هَنِذو الْحَيّوة الدْنيَآ إلا لَهو وَلَعَتك وإرى ألذَارَ الآدرّة لهي لَخَيَوَان' لو كَانُوا 
يَعْلَمُوَ © 4 [العنكبوت: 14] إشارة إلى دليل البعث بقياس إحياء الأرض بالنبات» 


0 
تهديد ووعيد ا 


سورة الروم هة5؛ 


القول في سورة الروم 


جح 


« فى بضع سبي لله آلأمرٌ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيدٍ يَفرَحْ المؤينوت © 4 


[الروم: 4] يحتج به القائلون بقدم القرآن بناء على أن الأمر هو القرآن. ومعى 8 فى بضع 
ور 11 الك رو قن براق تبتر وات التزوف ركه ارقم 1 أي 
من قبل كل شيء وبعد كل شيء» فانتظم الدليل هكذا: القرآن هو الأمر والأمر ثابت لله - 
عز وجل - قبل كل شيء وبعده؛ فالقرآن ثابت لله قبل كل شيء وبعده. 

واعترض عليه بأن الأمر لفظ مشتركء والمراد به هاهنا الحكم والتصرف الذي به غلبت 
الروم وغلبت» نحو ١‏ قَالُوأ نحن أؤلوأ قوق وَأولُوابَأْس شَّدِيد وَآلْأمرٌ إِلَيكِ فَأنظرى مادا 
تَأمرِينَ 2م 4 [النمل: .] أي التصرفء سلمناه لكن المراد من قبل أي: من قبل غابهم 
وبعده» وذلك لا يدل على القدم. 

وهب أن المراد قبل كل شيءء لكن ذلك ليس هو الأزل؛ لأن العالم حادث» وقبل 
حدوثه بلحظة يصدق أنه قبل كل شيءء اللهم إلا أن يعتقدوا قدم العالم فيكون الأمر 
المذكور قبله بالذات لا بالزمان كما زعمت الفلاسفة في قدم الصانع على العالء لكنهم 
لا يقولون بذلك. 

ذ آله يَبَدَوا آلْحَلقَ ثم يُعِيدُهْ ثم لَه رْجَعُورتَ (تم » [الروم: ]١١‏ فيها الإخبار 
بالبعث ودليله [بعده بيسير] يذكر إن/ ١58[‏ أ /م] شاء الله - عر وجل . 


2 و مكو «<د بي 


وَيُوَمَ تقوم آلسَاعَة يُبَلِسُ الْمُجَرِمُونَ 62 » [الروم: ؟١١]‏ هاهنا وى آخر السورة 
إخبار بقيامها وذكر بعض أحكامها ثما ذكرء وسيذكر إن شاء الله عز وجل. 

د اع مودي ىقلن رقة ع موعن ع علوم ع عرق ايع ا ارعده درام تازه 
د 3 ع 
غْرَجُوَ © 4 |الروم: ]١9‏ فيه دليلان على إمكان البعث ولمعاد؛ أحدهما قياس 
إخراج الموتى من الأرض على إخراج الحي من الميت» ونظمه هكذا: البعث إخراج حي 
من ميت» وهو ممكن» وكل ممكن مقدور فالبعث مقدور. 

أما أن البعث إخراج حي من ميت فلأن الأرض والرمم موات يخرج منها الناس أحيا 
وإنما قلنا: إن ذلك ممكن لأنه لا يلزم منه محال لذاتهء وقياساً على إخراج الحيوان الحي من 
حيوان ميت» وهو كثير مشاهد في بئ آدم وغيرهم. ش 


حل سورة الروم 
وأما أن كل (ممكن) مقدور فواضح 

الثاني: قياس البعث على إحياء الأرض بالمطر بعد موقا. 

وقد سبق تقريره في الأعراف وغيرهاء فهذا دليل إمكانه؛ أما وقوعه فإخبار الصادق به. 

ل وَمِنْ ءَاينتِهء خَلقُ آلسَّمُوتِ والأرض وَآخْبلَفْ الستيكم وَالْومرَ إن فى ذَلِكَ 
لأس لَلعَيلمِينَ 2 » |[الروم: ؟؟] يحتج به على أن اللغات توقيفية؛ لأن الألسنة هي 
اللغات» وقد أضاف اختلافها إليه» وذلك ظاهر في الوقيق» مع احتمال أنه حلق فيهم 
دواعي الاصطلاح راقدوم عليه فكزة:وويكها اذك )| وحلنة منسوبا | إلبه؟ 


© وَمِن ءَايَبتم أن تَقُومَ م المَماء ارط ل تأمرفه دعاق و من رض 


ات ل يد 


دآ أشْر خَرٌجُونَ (ه) > [الروم: ] ذكره عقيب قوله - عز وجل -: 8 وَمِنّ ءَايَتم 
10 و ليل - لجر 24و عث 2 ا 

يُرِيكُمْ لَْرَقَ حَوَفا وَطْمَعا وَيُتْرّلُ مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ فيخى- به الأرْض بعد مؤتها 

بت فى ذَلِكَ آي لْقَوْمِ يَعقأورت © » [الروم: 15] فهو ما سبق من قياس 

الإعادة على إحياء الأرض. 

ا سا 58 رف. صور”ر در و وو عع 320 اعد وا سح د 
( وَهوَّ الذى يَبَدَوَا الْخلق ثم يُعِيدُهُء وَهُوَ أهوّر.+ عَلَيْهِ وله الْمََلُ الأعل فى 

00 5 ع هد سور و د 3 

السَّمَوت وَالآَرَض وهو الْعَزيرٌ الحَكيمٌ (©© 4 |الروم: 07؟] أي عندكم. أو هو أهون 

بمعين هين» وهذا استدلال على الإعادة بقياسها على البدء بجامع الإمكان والمقدورية 

وكوما أهون ضروري؛ إذ إعادة الجدار المستهدم بآلاته أهون على بانيه من ابتدائه أول 

مرة قطعا. وكذلك قدمنا أن الجسم ينحل إلى جواهر مفردة» كأنقاض الجدار ثم الله - 


05 


ا اه 0 


ع ار 


لِقَوَمِ يَعَقلُوتَ 29 » [الروم: 8؟] من أدلة التوحيد شبيهة بآية النحل © وَآلّهُ فَضَّلَ 
بَعْضَكْ عل بَعَضٍ فى الرَزْقٍ عب فاذا برَآدِى رزقهمٌ عل ما مَلَحَتَ 


و 270 


َيمَنجُمَ فَهُمٌ ذ فيه سَوَاءٌ أقبد 


دصي لسع 


فبيِعَمَة الله نححَدُوت 9 4 [النحل: .]7١‏ 


- 


سورة الروم 5 

وتقرير هذه: إن الهتكم مملوكة لله - عز وجل - وكما أن عبيدكم وما ملكت أمانكم 
لا يشاركونكم في أرزاقكم وأموالكم كذلك الله - عز وجل - لا تشاركه الآلهة المملوكة 
له في عبادته وخلقه / ١١4[‏ ب/ م] وهو مقياس جلي وكذلك كما لا تخافون عبيدكم 
فالله - عز وجل عات الول اعبار ال 

الو كارت الس لكان يخافها؛ إذ كانت تكون مثله» فتبغي إلى ذي العرش سبيلا 
فيخاف غائلتهاء والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

فهذان برهانان في هذه الآية. 

50 بل تع درت طَلموا أخوهم بقث ع من يلدى من أل آنا‎ ١ 
مّن شْصِرِنَ © » [الروم: 5؟] صريح في مذهب الجمهور؛ لأنه أضاف إضلاهم إليف‎ 
9 سد ا ا ل‎ 

ل تسرو > سك اس عط اخاكي ب 

يَفعْلٌ من ذالكُم من شىْء سبَحنْه 0 4 [اروم: 0 فيه إشارة 
وهذا ما يقوي عزائم الفقراء ونحوهم, ولعل بعض الناس من هاهنا أحذ قوله: «الرزق 

كالأجل يطلبك وأنت إعنه غافل|» , 

ظ اللّهُ الى حَلفَكح ثم رَرَفَكُمَ ثم َم يُمِِتْكُمْ د ب هَل من شْرَكايَكُم من 
5" سُبَحَسَهُء وَتَعَل عَم يُشْرِكُونَ © 4 [الروم: 6 دليل على 


التوحيد ونفي الشريك. 

ونظمه هكذا: آلمتكم لا تفعل شيئاً من هذه الأربعة» والإله الحق يفعل هذه الأربعة 
فآلهتكم ليست ت هي الإله الحق. 

« آللَهُ اذى يُرْسِلُ الرَيّسَ فَعْثيرٌ سَحَابًا فيَبَسْطُدُ فى السَمَاءٍ كيف يَشَاءُ وعَلهُ, 

7 و 000 7 “ام امار - 0 9 7 3 9 
كسفا فترَى الْوَدَق تحرج من خليلهء فإذا أصابَ به من نشاءً من عبادوهء هىّ 
يَسَتَبَشْرُونَ 2 4 |الروم: 48] الدنواه سروكلا « فَأنظُرَ إن ءاثر رَحّتِ لَه 
كيف نحي 0 ِ ض بَعَدَ موه إن ذّلِكَ لمحي المت ٠‏ هد عَلن عل م قد دير 0 


[الروم: ]5٠‏ تضمنت الدليل المشهور على الإعادة بقياسها على إحياء الأرض بالمطر» ونبه 


م2 سورة الروم 
على الجامع وهو الإمكان واللدردة نواه كر ولت بر فَأَنظرٌ إن داثر رَحمّتِ الله 
كيف نكي ار موها إن 0 العو مَطوعل كن مد عير ير © 4 


ع اسح لبي رع م 


ل 9] أي يختم 
عليهاء وقد سبق معناه. 

فإن قيل: أي فائدة في الطبع على قلب من لا يعلم؟ وهل هو إلا تحصيل الحاصل» أو 
شبيه به؟ 

والحواب: أن المراد يطبع على قلب من لا يستعمل العلم بالنظر في آيات الحق» فعبر 
بالعلم عن استعماله؛ ألا ترى أن هذا وقع عقيب قوله - عز وجل -: 9« وَلَقَدٌَ صَرَبَنا 
لئاس فى هَنذًا لقان من كل مكل لبن جئتهم با لَمَقُولَنَ ألذِينَ كفرواأ نأك 
إلا مُبَطِلُونَ (2 4 [الروم: 58] أي: يبادرون بالإنكار والعناد» ولا ينظرون في أدلة الحق 
ليعرفوه. 


سورة لقمان ه35 


القول في سورة لقمان 

« وَمِنَ آلمّاسِ من يَْتَرِى لَهْوَ آلْحَدِيثِ لِمُضِلّ عَن سَبِيلٍ أله بعَيْرٍ عِلمِ وَيَتَخِدَّهَا 
هوا أ وليك لهم عَذَابٌ مُهِينٌ © 4 [لقمان: 1] يحتج بها الفقهاء على تحريم السماع, 
وليست نصاً فيه؛ ردطل العا عا واس كو باكر رح 
١‏ لين تتتمعون القوّل فِيَتبِعُونَ 6 َوْلنِيكَ ألَذِينَ هَدَنْهُم لله وَأوْلَنِكَ هم 
ولو لْأَلبَبٍ 2 4 [الزمر: 18] فلو كان في السماع قول وعظي فاتبعه السامع لدحل 
ام 

ركد واه 0 رتم الاو ار ع 6 ص كبري اس 7 
مين © » [لقمان: ]١١‏ استدلال على عدم إلهيتهم بعدم كومن خالقين» وتقريره 
هكذا / [0م8/ ل|: المتكم لا تخلق» ا ام بخالق» والإله / ١55[‏ أ/م] 
الحق خالق» فلا شي ء مر لمتكم بإله حق) وهذا يقتضى يي أن الخلق والإبداع من لوازم الإله 
وخحواصه. 
2 ع يردا ده م ل يد 
وَلَقَدَ َاتَيَنَا لْقَمنَ كمه أن ن أَشْكرَ لِلّهُ وَمَن يَشَحكرَّ فإنمًا يَشْكْرٌ لتفسه- وَمَّن 

كفْرَ فَإِنّ ألَّهَ عَنّ حمِيدٌ © 4 |لقمان: ]١١‏ قد سبق الخلاف في نبوته والمشهور أنه 
ليس نبيا بل حكيم صالح. 

« وَوَصَّيبَا آلإنسن بِوَالِدَيْهِ ته مهم وَهنًا عَلَ وَهَنِ وَفِصَلُهُء فى عَامَينِ أن أَضْكر 
لى وَلوَلِدَيِكَ إل لْمَصِيرٌ © » 4 إلقمان: ]١5‏ أي اشكر لي على خلقي ورزقي لك؛ 
واشكر لمما على كسيها لك وكونهما سبب وجودكء :وهذا يدل على أن الأكساب 
والأسباب ليس مطرحة الاعتبار كما هو المشهور. 

« يَبِىَ أقم الصّلوة ةَ وَأمْرَ بلْمَعرُوفٍِ وَآنْهَ عن الْمَُكَر وَآصْيِرَ عَلْ ا إن 
ذلِكَ مِنْ عَرْم الأمُور © » [لقمان: .]١7‏ يحتمل أن الصبر جملة مستقلة أمراً بالصبر 
على الإطلاق» ويحتمل ارتباطها بما قبلها؛ أي: اصبر على ما أصابك من الأذى في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن هذا مراد على التقديرين لدحول هذا الصبر الخاص ف 
الصبر على الإطلاق. 


ا 


2 


١‏ إن لَه عِمدَةء عِلمٌ آلسَاعَة وبل َلْعَيتٌ وَيَعْلّمْ ما فى اَلأَرَحَامٍ وَما تَدَرى نَفْسُ 
ب 0 وما تَدّرى نفس أي اص تارك إنَّ اله عَلِيدٌ حَبيٌ 29ح 4 


[لقمان: 5؟] تضمنت مفاتح اشيج اسن اكور 3 في الحديث الصحيح”". 


م مو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير [1571] وأخرجه أحمد [؟/ ؟١؟١]‏ والنسائي في 


الكبرى [4/ 8؟/ا/ا]. 


سورة السجدة أده 


القول في سورة السجدة 
« تنزيلٌ الكتب لا رَيَبَ فيه فيه مِن رب الْعَسَمِينَ © » |السجدة: ؟] تضمنت أن 
الكتاب حق منزل» ويحتج به على أنه غير عر لوقه ون باساو يعار" 
(اخرارك اكه برخ الح ين واترظ رو إرانا الهم وو سف ان 
فيك عله بيْعَدُورََ 9 » |السجدة: "| سبق الكلام عليه في القصص. 


0 ع د مودت عدوي 
لط 
|السجدة ١‏ مات العا إل الأد ما عو وجرت يكف الك تعلذها الساسعة 
القائلين باتتقال الأرواح في الأجسام جسماً بعد جسمء فما كمل منها لحق بعالمه العلوي؛ 
ما لم يكمل بقي متردداً في الأجسام أبداء وهو رأي خيالي لا مستند له يعتمد. 

نم قد ذكر هنا: « © قل يَتَوَفْدكُم ملك آلْموت الى وكل بكم ثم إلى ربكم 
ةج 6 4 |[السجدة: ]١١‏ وف الأنعام: 2 هَ ألْقَاهرٌ فَوَقَ 0 ويل 


يد ع« من 


عَلَيكُمَ حَفَطَةَ حَىّ إِذَا جا ار تَوَفْتَهُ رُسُلَتَا وَهُمّ لا يُفَرَطُونَ © » 
قار جك رو عرض عزويو الناا راو اران عا متها بال لد متاق 
نيياك أنى قطَئ علهَا ألمت وَزسل الأخر 3 كل تفلي إذ ىدبت 
لآب لْقَوَم يَعَفك فكرُوتَ تَ © 4 [الزمر: 47] ووجه الجمع أنه - عز وجل - يتوق 
الأنفس بقدرته بواسطة الملائكة وملك الموت بحق التقدم على ملامكة القبض والملائكة 
الأعوان بالمباشرة» فيقال: إنهم يعالجون حى تبلغ الفم فيقبضه ملك الموت ببده» وهذا كما 
يقال: قتل السلطان فلاناء ويكون ذلك بواسطة الوالي والنائب» إمرة ثم بمباشرة الحند) 
واختلف في البهائم ونحوها هل يقبضها ملك الموت أم لا؟ فقيل: لاء لعدم السمع فيه 
ولخصوص يتوفاكم» وقيل: بلى لعموم: 8١‏ وَمَا مِن دَأَبَةَ فى آلْأَرْضٍ وَل طُتِيرٍ ر يَطِير 
ا هملاكم ما فَرَظَمَا فى آلكتّب من ىو تقال وووخكزورت 45 

١ ١5[/‏ ب/م]) [الأنعام: 4©] ولأها تحشر للقصاص / [754 ل] بينها؛ فكان القابض 


0 
1 


؟ءه سورة السجدة 
لها ملك الموت كالعقلاء» ولعل الخلاف فيها مبئ على أا عاقلة مكلفة تكليفاً خفياً عن 
البشر أم لا» وفيه حلاف مشهور. 

« وَلَوَ شِئنا لَآتَيَّا كل نفس هدَنهَا وَلكنَ حَقَّآلْقَوَلُ مت لأمَلَانَّ جَهََمَ مر 3 
الجله لفاس لخو كر » ]| السل 2 ]مها اتدسول وجل إن معش 
المانعة لمن شاء هداه» وقد سبق هو واعتراض القدرية عليه. 

« وَلَوْ شِئنا لآتيْنا كل نفس هدَنها وَلَِكنَ حقّ الْقوْلُ مِنى لأملأنَ جَهَكمَ مت 
ألْجنَةٍ وَآلكّاس أجْمَعيرتَ © »4 [السجدة: ,]١7‏ أي فوجب تصديق قوله السابق بمنع 
الحدى الخاص من سبق أنه من أهل جهنم بحسب المشيئة ونخلق الدواعى والصوارف» هذه 
كله مع اعتقاد أن لله - عز وجل - في خلقه المشيئة النافذة» وله عليهم الحجة البالغة. 


( لا يُسَمَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسَكَلُورَ 029 4 [الأنبياء: ؟] وقد سبق توجيه ذلك 
في مقدمة الكتاب. 

« وَلَنُذِيقنَهُم م الْعَدَاب الأَدى دُونَ الْعَدَاب الأكر لََلَّهُم يَرَجِعُوتَ © » 
[السجدة: ]١١‏ زعم بعضهم أن العذاب الأدن عذاب القبر» والعذاب الأكبر عذاب 
النار» وهو ضعيف ب 0 5 عل 0 العذاب اد برحوعهم عن 00 
0 0 وف 0 رجوعهم إلى ا 5 العنان 9 يشبه أن 0 
اما سي طاوحية ارا كر ريون الدحان. 

ويتولور مق هنذا َلْمَمَحُ إن كنم صَدِقِينَ © » |الستحدةة وه 
سياق: ١‏ أوَلَمْ يَرَوا أنَا سوق آلْمَاء إلى الأض الم ا 
أَتَعَمُهُمَ وَأَنفْسكُمْ أ تكوورن وك 4 [السعدة: با ] يقير وليل البكف المشهور 
وهو القياس على إحياء الأرض. 


« فأغعرض عَنْهُمَ وَآنْتَظر إِنَهُم مُمتَظِرُوتَ 9© » [السجدة: ]"١‏ وعيدي محكم. 
كا ا 


سورة الأحزاب مره 


القول في سورة ال أهزاب 

ا أن اله ولا ملع الْكَفِرِينَ وَالْمَُفِقِينَ' إن الله كار عَلِيمًا 
رام ]١‏ أي استدم على ما أنت عليه من التقوى» لأن التقوى ى م 
تفا اسح وراك يداب : 

< آلب أو بالفؤي من أ تفي وازونشة أتهوفه وأرا رٍِ 
أو بض فى ححتّب أَلْهِ مِنَ آلمُؤِيسَ وَآلْمُمَسِرِينَ إل أن 0 1 
1 لوي ذَلِكَ فى الكتب مَسَطُورًا © »4 [الأحزاب: 0 احتجت الشيعة 
هذا مع قوله يلهِ: رر من كنت مولاه فعلي مولاه » قالوا: لأنه صدر هذا الحديث بالإشارة 
مولاه فعلي مولاه) فاقتضى ذلك .عموجب هذا السياق أنه جعل لعلي عليهم من الطاعة 
بعده ما جعله لنفسه. 


والجمهور منعوا صحة هذا الحديث بالكلية» ثم دلالته على ما قالوه» والبحث فيه 
طويل. 

« قل أن يَفَعَكُمْ الْفرَارُ إن فَرَرَثُم م الْمَوتٍ أو الْقَلٍ وَإِذَا ل تُمَتَعُونَ إلا ليلا 
© 4 |الأحراب: ]١١‏ هذا كقوله - عز وجل >« انا موثو بذ ركع التوسث رول 
كم فى بروج ميد وإن مُصتهُْ حَسكة يكوا هذ بن مد أله إن تَصِبْهُمَ سَيَعَةُ 
يَفُولواأ هَنذْو مِنّْ عِندِكَ قل كلك من 507 فَمَالِ هَنَوْ] ١‏ القؤر لا يكادُونَ يَفقهُونَ 
حَدِيكًا (2) > [الدساء: 4 و« ثم أَنرّل عَلَيَكُم مّنْ بَعَدٍ الْهَمْ أَمَمةَ ته عا يَضَى قد 
0 ا 0 يُقوُوت 


ودو 


أخقُونَ ف أقييم ما لا يُبدُونَ لك 


وه ال إن ما عفن وول انأماق متورسك ومكض تان 1 ويك وَالله 
لير بذَّاتٍ آلصّدُور © 4 / ٠٠١[‏ / م]) [آل عمران: ]١54‏ الآيتين على ما مر. 


مه سورة الأحزاب 


اضوة كه لدو كان يَدَجُوأ لله وَالْيَومَ 90 
أله كثِيرًا وج 4 [الأحراب: ]١١‏ يحتج ها على التأسي به في أفعاله» ثم احتلف في فعله يل 
0 يقتضي الوجوب / [ه8؟ لإ]ء » وقيل: الندب» وقيل: الإباحة» والصحيح أن ما 
كان عاديا كالأ كل والشرب والجماع فللاباحة» وهيئاته للندب كالأكل 10 غير 
متكئ» والشرب في ثلاثة أنفاس» وما كان وجه القربة» فإن وقع بياناً ممحمل فحكمه حكم 
اكه أوإئة لاررقع مانا كان ضرح كمه وسويا أو يدا أو طبرفة اول عية فيه دور 
ذاك» وإلا فالإباحة متيقنة» والندب والوجوب في محل الإجمال موقوف على البيان. 

1 عَ - كمي ن ار شرق 

احتج من قال بأن فعله للوحوب مطلقا بقوله - عز وجل -: « لقدٌ كان لَكُمَّ فى 
رَسُولٍ آله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ لمن كان يَرَجُوا الله وَآليَوم ليحر وَدَكرَ لَه كثيرًا 9 4 
[الأحزاب: ١؟]‏ فإنه جار محرى الوعيد على توك التأسي به وذلك يقتضي وجوب 
عابم ب4. 

واعلم أن الاستدلال هذه الآية على التأسي منين عن أن الآية في نفسها عامة؛ ثم على 
أن الاعتبار في العام بعموم لفظه لا بخصوص سببه؛ لأن هذه الآية إنما وردت على سبب 
حاص» وهو اعتزال المنافقين القتال في غزوة الأحزاب مع مباشرة الي يل لحاء فقيل لهمم: 
هلا تأمكم برسول الله قُ لقاء الحو فلقد كان لكم فيه او ألا تراه يقول: 
واكدون الأشرات ل دمر ون يَأتِ آلأَحْرَابُ يَوَدُوا لو اهم اذو فى 


الأغراب يُستلوت عن ألبايُع وَلَوْ كَاتُوأ فِيكم ما فَسَلُوَا إل قَليلدٌ 5 © لقد 


0 0 ل ل لي 


كان لكوق وول الث أضد 1 ع كان يَرَجُوأ الله وَلْيَوَمٌ آلآ 
كثِيرًا © »> [الأحزاب: ]١١ -+٠‏ وما قيل ذلك يدل على هذا من تقاعد المنافقين 
وأراجيفهم؛ » لكن الأصلان ممنوعان؛ أما عموم الآية فلأن « لَقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ أله 


سردا وهر م 


و قن يَرَجوأ لله وَالْيَومَ ال وكيد الله كثيرًا 2 4 مطلق لا عام إذ 
هى نكرة قُُ سياق إثبات» والمطلق تتأدى وظيفة العمل به في صورة ماء» وقد تأسى به 
الناس في الإبمان والإسلام وكثير من الأحكام؛ فلم يبق في الآية ما يقتضي وجوب التأسي 
به قي عموم الأفعال» وأما اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب ففيه من الخلاف مع 
المالكية وغيرهم ما قد عرف وسبقت إليه الإشارة. 


سورة الأحزاب وده 


م دق مه 


وَقَرَنَ فى بُيُوتَكنّ وَل ترجت تبرج لْجَهايَة الأول وَأَقِمَنَ ألصّلَةَ وَءَا 
اأكره رصيق الله 00 نما يرِيدٌ الله لِيُدْهِبَ عَنحُم آلرَجَسَ أهل البَيتٍ 
وَيُطَهُركٌر تَطَهِيرًا 2 4 [الأحزاب: *5] تتعلق به الشيعة [أخزاهم الله] على عائشة 
رضى الله عنهاء يقولون: أمرت أن تقر في ييتها فخالفت وخرجت إلى تفريق المؤمنين 
وقتال علي بالبصرة» حى قتل بسببها من قتل وهم نحو عشرين ألفاً. 
والجمهور أجابوا بأها حرجت / ١0[‏ ب/ م] مصلحة للفساد مطفئة للثائرة محتهدة 
في ذلك» فهي لا تنفك من أجر أصاب اجتهادها أو أخطأ. 


8 يدي و 


قوله - عز وجل-: ل وَقَرْنَ فى بيُوتَكٌ وَلَا تَبرَجْرَ تبرج الي الال وَأَقِمَنَ 
العلرة تقاف 2 ا أكرة ومن لم روسو نما يُرِيدُ لَه ا 
آلرَجِسَ 1 لْبَيتِ وَيُطَهْر: تظهيرًا 02 »4 [الأحزاب: 8+"] احتج بها الشيعة على أن 
أهل البيت معصومون, ثم على أن إجماعهم حجة. 

أما أنهم معصومون فلأنهم طهروا وأذهب الرجس عنهم؛ وكل من كان كذلك فهو 
معصوم, أما الأولى / [585 ل] فلنص هذه الآية» وأما الثانية فلأن الرجس اسم جامع 
لكل شر ونقصء والخطأ وعدم العصمة بالجملة شر ونقص»ء فيكون ذلك مندرجا تحت 
عموم الرجس الذاهب عنهم,» فتكون الإصابة في القول والفعل والاعتقاد والعصمة بالجملة 
ثابنا هج 

وأنضا:فاؤة هاعر وجل - طهرهم وأكد تطهيرهم بالمصدر حيث قال: (« وََرْنَ في 
بيُوتَكُنّ وَل توج تح الْجويَة الأول وَأقِمَنَ آلصّلَؤة وَءَاتِنَ الزَّكَةَ وَأَطِعْنَ 
1 ِنَم يُرِيدُ للَهُ ليُذْهِبَ عَكُمٌ الرجَس أهل الْبَيت وَيُطَهْركٌ: تطهررً © »4 
[الأحزاب: 3 أ ويطور عون رجن وغيره تطهيرأء وهو يقتضي عموم تطهيرهم 
من كل ما بن ينبغى التطهير منه عرفاً أو عقلاً أو شرعاًء والخطأ وعدم العصمة داخل تحت 
ذلك» 5 مظهرين منه» ويلزم من ذلك عموم إصابتهم وعصمتهم, ثم أكدوا دليل 
عصمتهم من الكتاب بالسنة في علي وحده. وف فاطمة وحدهاء وفي جميعهم. 

أما دليل العصمة [فيٍ علي] فيما ثبت أن النبي كي لما أرسله إلى اليمن قاضياً قال: يا 
رسول الله كيف تبعقئ قاضياً ولا علم لي بالقضاء؟ قال: « اذهب فإن الله سيهدي قلبك 


امه سورة الأحزاب 
ويسدد لسانك) ثم ضرب صدره وقال: اللهم اهد قلبه وسدد لسانم 27 قالوا: قد دعا 
له كهداية القلب وسداد اللسان» وأخبره بأن سيكو نان لى ودعاؤه مستجاب وخبره حق 
وصدقء ونحن لا نعين بالعصمة إلا هداية القلب للحق ونطق اللسان بالصدق» فمن كان 
عنده للعصمة مععئ غير هذا أو ما يلازمه فليذكره. 

وأما دليل العصمة في فاطمة - رضي الله عنها - فكقوله - يَل: «فاطمة بضعة مي 
يريب ما ريما ويؤذيئ ما آذاها» 27 والبي يهُ - معصوم فبضعته أي جزؤه والقطعة منه 
ني" أن تكون معصومة: 

وأما دليل العصمة في جميعهم - أعينٍ عليا وفاطمة وولديهما فلقوله - ييّ: « إن تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترق أهل بي وإهما لن يفترقا حى يردا 
علي الحوض) ( 0 ؟ رواه الترمذي» ووجه دلالته أنه لازم / [1دا أ/م] ب بين أهل بيتك 
والقرآن المعحصوم, وما لازم فهو معصوم. قالوا: وإذا ثبت عصمة أهل ا وجب أن 
يكون إجماعهم حجة لامتناع الخنطأ والرجس عنهم بشهادة المعصوم, وإلا لزم وقوع الخطاً 

واعترض الجمهور بأن قالوا: لا نسلم أن أهل البيت في الآية هم من ذكرتم؛ بل هم 
مالي 23 بعال سوافها ‏ وانتظاء ها« نسد اا رمع موده ال عكر وجل +1 6ا0: 

ل م سرام 1  »#‏ مك عل سر سيسمر 2 
« يَنسَاءَ آلب لَسْتنّ حَاحَر مِنَ الِيْسَاءٍ إن انين قلا تَخْضَعَى بِالْقَوَلٍ فَيَطَمَعَ 
أأذى فى قَلبه مَرَض وَقَلنَ قَوَلاً مّعْرُوفَا © 4 [الأحزاب: ا ثم استطردها إلى أن 
جإأاء م2 قو ايرس د بر د مه > صوع ) 0 
قال: « وَقَرَنَ فى بيُوتِكنٌ وَلا تبرج تبرج الْجَهايَة الأول" وَأقِمْنَ آَلصّلَوة وَدَاتتَ 


4 8 


رَكرة وَأَطِعْنَ أله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ألَهُ ليُذْهِبَ عَنِكُمٌ الرَّجْسَ أهل الْبَيْتِ 


)١(‏ رواه أبو داود [9/ ]*.00١‏ ح [581م] والنسائي في الكبرى [5/ ]١١5‏ ح [8415] وأحمد 
[1/ “م ١١١‏ ] وابن حبان 5١ /١١[‏ ] ح [5.55] والحاكم [/ 45 ]١‏ وأبو يعلى 
11 مال[ 

(5) رواه البخاري ف كتاب فضائل الصحابة [/3751؟] ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ١5[‏ /8 / 
ح 5445 [14] ] وأبو داود قي كتاب النكاح [؟/ 4؟؟/ ح ]٠07١‏ والنسائي في الكبرى في 
كتاب المناقب [ه/ /910/ ٠.‏ /ا8ام] والترمذي ف كتاب المناقب [ه/ ه55 / ح 88517] وابن ماجة ف 
سننه ف كتاب النكاح .]١5348 /555 /١[‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ح [9508]» والترمذي ف المناقب ح [1/85؟]. 


سورة الأحزاب 0" 


وَيُطهركز تظهيرًا 29 وَأَذْكُرزت ما يُتلَى فى بيُوتَكُنٌ من ءاي ب الله وَآلِحكُمَة إِنَّ 
لَه كات لَضِيِفًا حَبِيَا م 4 /[700 ل] ) [الأحزاب: 88- 84]» فخخطاب نساء 
البي وق مكتنفاً لذكر أهل البيت قبله وبعده منتظماً ل فاقتضى أن المراد به وحيئشذ لا 
يكون لكم في الآية متعلق أصلاء ويسقط الاستدلال بما بالكلية» تلم كي سك ان 
المراد بالرحس ما ذكرتم» بل المراد به رجس الكفر أو نحوه من المسميات الخاصة» وأما ما 
أكدتم به عصمتهم من السنة فأخبار آحاد لا يقولون يها مع أن دلالتها ضعيفة. 

وأحابت الشيعة بأن قالوا: الدليل على أن أهل البيت ف الآية هم من ذكرنا النص 
والإجماعء أما النص فما ثبت عن الني ييه أنه بقي بعد نزول هذه الآية ستة أشهر يمر 


ا 


وقت صلاة لحر اي «ر الصلاة يا أهل الببت «١‏ وَقَرَنَ فى بِيُوتَكُنّ 


2 دي 2 


وَلا تبرج برج ع آلْجَنهلِيّة لول وَأفَمَن آلصّلوة وَءَاتََ الرَكزرة وَأطدن الله 
وَرَسُولةُة إِنَمَا يُرِيدُ اله ليُذْهِبَ عَدَكُمُ الرِجْس أهل الْبيت وَبُطهرك: تطهيرا © > 
[الأحزاب: 5] رواه الترمذي وغيره»" وهو تفسير منه لأهل البييت بفاطمة ومن في 
ييتهاء وهو نص» وأنص منه حديث أم سلمة أنه يه أرسل خلف فاطمة وعلي ولديهماء 
فجاءوا فأدخلهم تحت الكساء ثم جعل يقول: « اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل ببي؛ 
اللهم هؤلاء أهل يبي وخاصي» 60 وفي رواية: «رحامي؛ اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرل» قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول [الله]» ألست من أهل بيتك؟ قال: 
رأنت إلى خي» 7" رواه أحمد وهو نص في أهل البيت وظاهر في أن نساءه رر أنت إلى 
خير» إرواه أحمد] ولم يقل: بلى أنت منهم. 

وأما الإجماع فلأن الأمة اتفقت على أن لفظ أهل البيت إذا أطلق إنما ينصرف إلى من 
ذكرناه دون النساءء ولو لم يكن إلا شهرته فيهم كفىء وإذا ثبت يما ذكرنا من النص 


)١(‏ رواه الترمذي [ه/ ؟85]] وأحمد [9/ 359 186] وف الفضائل [؟/ ]751١‏ ورواه الحاكم 
]١7١/6[‏ وأبو يعلى [/ 50 ] والطبراني [؟١5/ ]4١5‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ه/ 
تاسم]. 


(؟) رواه أحمد [5/ 555.: ]8١5‏ وف فضائل الصحابة [؟/ 805 5] والطبران [؟/ 8#وم]. 
59 رواه القرمذي [ه/ لدي تكح [ه.كى بملمباءل]ء والجاكم [5؟/ ]45١‏ ورواه 
الطبراي [9/ اف 9/ دى 58/ وى «لس] والبيهقي [؟/ .]١65١‏ 


مده سورة الأحزاب 
والإجماع أن أهل البيت علي وزوجته وولداه فما استدللتم به من سياق الآية ونظمه على 
حلافه لا يعارضه؛ لأنه حمل الأمرين / ١51‏ تت )عأ وقصاراه أنه ظاهر فيما ادعيتم؛ 
لكن الظاهر لا يعارض النص والإجماع, ثم إن الكلام العربي يدحله الاستطراد والاعتراض 
وهو تخلل الجمل الأجنبية بين الكلام المنتظم المتناسب» كتولة - عر رول بل قالت إن 
آَلَمُلُوكَ إِذَا مكار كر اوه نا 1 ملي 1 فكذلك يفوت ( ) 
0 4]] فقوله: «١‏ قَالَتَ إن آلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرَيَةَ 


َف جَعل | أعزة هلي 
أيه وَكذَّالكَ يَفْعَلُوََ 2 » [النمل: "؟] جملة معترضة من جهة الله - عز وجل - 
/ [” ل] بين كلام بلقيس» وقوله - عر وجل: « © قل5 الب ترق اللحوق 
© وَإِنَهُء لَقَسَمٌ ل تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ © إِنْهُد لَقَرْءَانُ كُرمٌ © 4 [الواقعة: ه/- 
]| أي فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريى» وما ببنهما اعتراض على اعتراض» وهو 
كثير في القرآن وغيره من الكلام العربي» فلم لا يجوز أن .بيكون قوله - عز وجل-: 
م قن فى بُيُوتَكُنَ ول 0 ب العوية الأيق” اوه القارة ووو 
أَلرَكَر اه 2-0 إِنْمَا يُرِيدٌ آللَهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ آلزْجَسَ أَهْلّ ليث 
وَيُطْهْرٌ: نَظهِيًا (22 4 [الأحزاب: 7؟] جملة معترضة متخللة لخطاب نساء البي وَل 
على هذا النهج؟ وحينئذ يضعف اعتراضكم عرة. 
وأما الرجس فإنما يجوز حمله على الكفر أو على مسمى خاص لو كان له معهود؛ لكن لا 
معهود له فوجب حمله على عمومه؛ إذ هو اسم جنس معرف باللام وهو من أدوات العموم. 
وأما ما ذكرناه من أخبار الآحاد فَإِنما أكدنا به دليل الكتاب» ثم هي لازمة لكم فنحن 
أوردناها إلزاما لا استدلالا. 
واعلم أن الآية ليست نصاً ولا قاطعاً في عصمة أهل البيت» وإنما قصاراها أها ظاهرة 
في ذلك بطريق الاستدلال الذي حكيناه عنهم. 
قوله - عز وجل -: ١‏ إن آلْمُسَلمِيتَ وَالْمُْسَلمتِ وَالْمُؤْمِيَ وَالْمَؤْيِدتِ 
وَالْقَدبِتِينَ وَالْقَبَتِ وَالصَّدقِينَ وَآلصّدِقَتِ والصّيرِينَ وَالصَّيرتِ وَالْخَسِعِينَ 


سورة الأحزاب 4ه 


و 0 ديو 


رُوجَهُمَ وَآلْحَفِطتِ والذكرين أله كثيرًا وَالدحكرَت أَعَدّ ألَهُ لهم مَغْفِرَة وَأَجَرَا 
عَظِيمًا 2 4 [الأحزاب: 5] يحتج به على إن الإناث لا يدخلن في جمع المذكر السالم؛ 
وإلا لكان والمسلمات تكراراً» ولأنه حكي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله ما بال 
النساء لا يذكرن مع الرجال؟ أو كما قالت» فنزلت هذه الآية» ففهمت أم سلمة أن صيغة 
المذكر لا تتناول الإناث» وأقرت على ذلك ووافقها التنزيل فدل على ما قلنا. 

وتفصيل المسألة أن اللفظ المختص بأحد القبيلين لا يتناول غيره كالرجال والذكور 
وكالنساء والإناث» واللفظ الموضوع لما يتناولهما كلفظ من» واختلف في نحو المؤمنين 
والمسلمين» هل تتناول الإناث ما لم يدل على قرينة؟ على قولين؛ أحدحما: لاء لما ذكرناء 
وكما لا يتناول نحو المسلمات والمؤمنات الذكور. 

والثاني نعم» لأن أكثر خطاب القرآن هذه الصيغة والحكم فيها يتناول النساء. 

وأجيب عنه بأن ذلك إن ثبت فهو بطريق التغليب لا بالوضعء والنزاع إنما هو فيه لا 
في دلالة القرائن» وأما لفظ القوم فهل يختص الرجال أو يتناول القبيلين؟ فيه حلاف موضع 
[1119 لما سرد عجراف إويتاع انم روسن 

00 عل أل من حرج فيمًا فرَضن آله ل 0 
كدر مقَدُورً © أأذيرت حون رَسَلّتِ 1 
أَحَدَا 9 ل ٠‏ فكنى بآلَّهِ حسيبًا © 4 [الأحزاب: م7 - قال 0 هذا 


1 
خخ‎ ١ 
3 
١ لت‎ 


قور و ل ص ”وي 


2 2 مت رد مس رهد 2 مه 
ا ول وى نا نال ند ا 
حَرَجٌ فى أزوج أَدَعِبَايهم إِذَا شا متهن وَطَوا. كت 7 مَفْعُولا 2 
/ [ه؟؟ ل]) [الأحراب: 07"] كأنه قال: لم تفعل ذلك» وهلا تكون كهؤلاء الذين 
بلقو و لذ كرون أعرا اذاه 

وجوابه: أن المعلوم من هذا الكلام: أنه مدح طؤلاء الرسل وثناء عليهم: وأما كونه 
بذلك في منصب ولا عصمةء والله - عز وجل - له التصرف .في عباده؛ رسلا كانوا أو 


ءأه سورة الأحزاب 


غيرهم,» بالفعل والقول» تصريحا وتعريضاء وإشارة وكناية وكيف شاء. 

« ماكَانَ محمد أَبَآ أَحَرٍ من رَجَالْكُمَ وَليكن رسُولَ الله وَحَانَمَ اَلنريحنَ وكا الله َكل 

سَّءِ عَلِيمًا 9© 4 [الأحزاب: ]4٠‏ احتج به الحجاج على أن الحسن والحسين ليسا ابي 
رسول الله يلد ولا يرد عليه قوله يد للحسن: ,ر إن ابئ هذا سيد» (©؛ لأن إثبات بنوته 
حازء باعتبار أنه سبطه ومن ذريته» وسلب الآية ثبوت بنين الني يع كإبراهيم والقاسم 
والطيب؛ لأنهم ل يبلغوا مبلغ الرجال» والآية إنما سلبت أبوته عن الرجال» وعند التحقيق 
فالآية ما سيقت لهذاء إنما المراد منها نفي أبوته الحقيقية عن زيد بن حارئة؛ لأنه لما تبناه ثم 
تروج امرأته» أرجف به المنافقون» وقالوا: تزوج امرأة ابنه» وذلك حرام في دينه؛ فعرفوا أنه 
ليس ابنه لصلبه» واخحرم إنما هي زوجة ابنه لصلبه» كما صرح به في سورة النساء. 

والدليل على أن الحسن من ذرية النبي نص القرآن على أن المسيح من ذرية إبراهيم» مع 
الاي و جو ااا او - عز وجل-: 8« وَوَهَبََا لهم إِسَحَقَ 


سا موه د موه 


5 1 زنوت هدينا من فيل وَمِن ذَرَيتهء دَاوْددٌ 0-0 
وَيُوسف وَمُوسَى 00 وَكذَ'لِكَ رِى لْمُحَسِيِينَ © 4 [الأنعام: 14] إلى قوله: 
لماي ا ا اي سه لس رن افير كار 

لوغيد نا أشورين رعارك ولكن تطول الل وان اليكل ول اله 
بل سَىْءٍ عَلِيمًا © 4 [الأحزاب: ]6٠‏ تضمنت هذه الحملة إثبات رسالته ييعٌ وموضع 
تقريره سورة الفتح إن شاء الله - عز وجل - وأنه خاتم النبيين أي: لا نبي بعده. 

والدليل عليه هذا النص المعصوم, وقوله ول رر أنا نحاتم النبيين لا نبي بعدي» ©©. 

فإن قيل: هذا إثبات الدعوى /[ ١”‏ ب/م] بنفسها فهل من دليل عليها غير ذلك» 
[فإن اليهود والنصارى كل واحد من الفريقين يدعي أن نبيه حاتم النبيين لا نبي بعده» وقد 
ظهر كذم عندكم فبما تنفصلون أنتم عمن يلزمكم ما لزمهم؛ وهؤلاء الفلاسفة يدعون 
قدم- العالم ودوامه» وأن النبوات لا تنقطع بل هي متصلة مستمرة بحسب الحاجة إليها في 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلح [0نا؟]. 
(؟) رواه أحمد في الفضائل [؟/ ]94١‏ والطبراني [9/ 5107] ح [5100؟]ء [5/ .]5٠6‏ 


سورة الأحزاب ١ه‏ 


والجواب: أن معتمدنا في أن محمداً خاتم النبيين لا نبي بعده؛ إنما هو السمع؛ إذ العقل 
لا يمنع من ذلكء غير] أن السمع الذي هو معتمدناء ينتهي إلى دليل العقل» وتقريره: أن 
القرآن دل دليل النبوة - وهو المعجز النبوي - على أنه كلام الله - عز وجل-» ودل 
السمع والعقل على أن كلام الله - عز وجل - حق وصدقء لا يلحقه باطل ولا كذب 
ل | وقد صرح بأنه حاتم النبيين الذي لا نبي بعده» فوجب القطع بصحته هذا 
الدليل الذي بذاته السمع وغايته العقل» [و لم يغبت لنا مثل هذا الدليل على ما ادعته اليهود 
والنصارى في أن لا ني بعد نبيهم» بل الواقع كذيهم بظهور محمد يلي نبياً بعد المسيح» 
والمسيح بعد موسىء وأما الفلاسفة فدعواهم مبنية على قدم العالم أو أبديته» فإن كان 
صاحب هذا السؤال منهم ناظرناه في ذلك الأصل كما سبق» وإن كان من غيرهم؛ فقد 
اتفقنا وإياه على بطلان قولهم؛ وزال السؤال واندفع الإشكال. 

فإن قيل: قد اعترفتم أن العقل لا يمنع من تحدد النبوة» ثم زعمتم أن دليلكم على عدم 
تحددها ينتهي إلى العقل» فلزم أن العقل بمنع من تحددها ولا يمنع معاء وهو تناقض. 

قلنا: ليس تناقضاًء لأن الذي يمنعه وقوع النبوة فيما بعد» والذي لا بمنعه جواز 
وقوعهاء ولا تناقض بينهماء ولا يلزم من نفي الوقوع نفي الحواز]. 

« متهم يوم يَلقَوَكهُء سَلَدد وَأُعَدَّ لهُمْ أَجَوَا كرِيمَا © 4 [الأحزاب: 44] يحتج به 
الجمهور على رؤية الله - عز وجل - في الآخرة» بناء على أن اللقاء يقتضي الرؤية لغة أو 


« وَدَاعِيًا إل أله بإِذْنِه وَسِرَاجَا مير 2 » [الأحزاب: 45] يحتمل أمرين: 


أحدهما: تصديقه يد في الرسالة وأنه إنما دعا إلى الله - عز وجل - بإذن الله إلا 
فضوليا ولا متقولا]» فيكون من باب إثئبات الرسالة. 

ويحتمل أن المراد: وداعياً إلى الله ثم لا يصل أحد إليه إلا بإذنه» أو لا يهتدي بدعائك 
أحد إلا بإذنى كقوله: « يَهَدِى به الله مرب أتَبَعَ رِضْوائَهه سبل السَلّمِ وَيُخْرِجْهُم 
ين آَلظلمَت إلى آلثور بإِذنه- وَيَهَدِيهِرْ إل صِرط مُسْتَقِيرٍ © © [لمائدة: ]1١‏ 
فيحتج به على القدرية في أن أحداً لا يستقل بالحداية بدون إذن الله - عز وجل. 

« يتما اأذير> َامُئُوأ لا تَدَخْلُوا بيُوتَ ألبي إل أن يود لَكُمْ إل طَعَامٍ 


!زه سورة الأحزاب 


خم عر م 


توه متلا ف اوه ع ا جاب 06 وَقلوبهن وَمَا 
كات لَكُمْ أن مُوَدُوا رَسُولَ لَه وَل أن تَنِكحُوا أَرْوجَهُء مِنْ بَعْدِودَ أَبَدّا إِنَّ ذَلِكُمْ 
كان عند لَه عَظِيمًا 2 4 [الأحزاب: 07] أي غير منتظرين نضجه وفراغهء وهذا 
أدل للمعتزلة على / ١1١[‏ ] /م] مطلوكم من قوله: « وَإِنَ مُرَسِلَة إلَهَم بِهَدِيةٍ ةَ فتَاظِرَة 
بم يَرْجِعْ آلْمرْسَلُونَ (ج) 4 [المل: ه"] على ما ذكر هناك. 

« إن الله وَمَلَبِكَنَه ور 0 الو اموا هارا فلمو موا 
َسَلِيمًا © » [الأحزاب: 1 اللنعل الكدرك اق متهونة ها 
على ما سبق» وجوابه في سورة الحج عند: ال ل 0 
الشموات ومن ف الأرض السميدة وال وَآلْنَجَومُ لجال وَالشكة وَالْدَوَانك 
وَكَيِيرٌ من لئاس كد حو فل العذاك ١وَمَن‏ ين أله قَمَا لَُم مِن مُكَرِمٍ إِنَّ الله 
يَفْعَلٌ ما يَشَاءُ © 29م 4 [الحج: .]١١‏ 

وق المسألة حلاف والأشبه الجواز إذا ورف وك ا 

ويحتج بها أيضاً على جواز بارفعله يعض التابن: عت الضلاة من كراد السلام عليك 
اوه انان كيرا أو سنن كما بإصيعة أن قن مكعر لاله عرز وجل 0 
الأمر بالسلام عليه على الأمر بالصلاة عليه» فكما كانت الصلاة عليه مشروعة في 
الأحوال المذكورة» كذلك السلام علي حلافاً لمن منع ذلك وأغلظ فيه. 

ويحتج بها على أن الصلاة على النبي يله واجبة للأمر بما المقتضي للوجوبء ثم هل 
وجوها على العين أو الكفاية فيه نظرء والأشبه على الأعيان؛ لأن الصلاة عليه جرت 
بحرى العظيم له والتوقير» وذلك فرض العين» ثم إذا وجبت على العين خرج تكرارها على 
أن الأمر يقتضي التكرار أم لا؟) والأشبه أنه لا يقتضيه؛ فيخرج المكلف عن عهدة وجوها 


ه م9 ووه 7ه رر و عو هده و مهوع. سو ان ارب رع مر 2000 
« إن الذين يؤذون الله وَرَسُوَلهُه لعدهم اللّهُ فى لدنيًا وَالاخرة وَأَعَدَ لهم عَذابا 


سورة الأحزاب موزهم 
مهِينًا 29) 4 [الأحزاب: 7] ههنا كلام للك للشيعة نرغب عن ذكره لصعوبته. 
ا 30 
« © لين لم ينته المسفقون وَالذِينَ فى قلوبهم مرَضُ وَالمرجفورت فى المديكة 
لَعْرِيَئَكَ بهم ثُمّ لا حجَاوِرُوكَ فيا إِلّا قليلاً © » [الأحزاب: ]1١‏ يحتمل أن يكون 
ذلك الإغراء بالأمر التكليفي» ويحتمل أن يكون بالأمر التكويئى؛ وهو خحلق دواعي حر بكم 
في قلبه فيجليهم عن المدينة. 
م نمضيو ب اميه ا رار ع 2 
سَنَةَ آله فى الذيت حَلَوَاْ من قبَلُ وَلَن تجدَ لِسئة الله تتديلا © » 
[الأحزاب: ؟17] يحئج به على اطراد العادات؛ لأن السنة هي الطريقة والعادة» وقد نفى 
أن تتبدل» وهو المراد من اطرادها. 
« وَقَالُوأ رآ إِنَآ طقن باذ قا وكراء 0 لسَبيلاً © 4 [الأحزاب: اا 
أي / [551 ل] بالإغواء والكسب عند الجمهور, وبالخلق عند المعتزلة. 
( إنا عَرَضْنًا آنه حل لسوت والأأزض وَالْجبَالٍ َي ت أن ككملها وَأَشْففن 
ميا وَحَمَلَهَا لاسن نهم كَآنَ لوكا جَهُولاً © > [الأحزاب: ؟7] قيل: كان إشارة 
إلى أن الظلم والجهل غريزة في طبيعة الإنسان كالشيء المتقادم في معدنه [وكذلك هي في 
صفات الله عرز وجل - نحو « لِيُعَذْب الله الْمُكفِقينَ وَالْمُسفِقَت وَالْمُتْر حي 
وَالْمُشركت وَيَمُوت آله عل المؤعيين والمؤمتدت ” كان أَلَهُ عَفُورًا رَحِيما © » 
[الأحزاب: 7/] إشارة إلى أنها في معان قديمة» لم تفارق ذاته] . 


ند بن ين 


+ أه سورة سبأ 


القول في سورة سبأ 
١‏ وقال الّذِينَ فوأ لا تَأَِبنَا آلصَاعَةٌ قُلَ بل وَرَنَ ١‏ مد 1 م َِ 
فى أَلسَّموَتِ وَلَا فى الأرض وَل أْصَهْرٌ مِن ذَلِكَ وَل أُكَيرٌ إل 
في كتدن مرين (©) 4 إسبا: | فيه إنكار البعث من الكفار» وإثباته عليهم بقوله: 


2 1 


صضد رد 


وعن اننيب و بق عله ينكان 21 و4 [سبأ: "]. 


وبيانه: أنه عالم بكل شيء, فهو يعلم أجزاء الموتى المنحلة إليها أجسادهمء ثم إذا أراد 
بعنهم ١71[/‏ ب/م] ضم تلك الأجزاء بعضها إلى بعضء فعادوا كما كانوا أول مرة. 

» © لَيَجَرِك ألَذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَبٍ أولَتِكَ هم مَُغفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيدٌ‎ ١ 
[سبأ: 4] ببان لغاية البعث وعلته الحكيمة» وحكمته العلية» فإذا مبئ البعث على العلم‎ 
لجمع الأجزاء والقدرة لنظمها وتأليفها كما كانت.‎ 

« وَقَالَ الْذِينَ كفروأ هَل تَدُلَكمَ على رَجُلٍ يُتبفَكُمَ إذَا مُرَفَشْمَ كل مُمَرّق إن كُمَ لَنى 

لج ل '] هذا إنكار آخر منهم استغغئ عن جوابه يحواب الأول. 


صور ب 


5 فْترَى عَل أله كذبًا أم بدء جِنةٌ بَلِ الَذِينَ لا يُؤْينُون بالأخرَة فى الْعَدَابِ 


وَآلضَدَّلٍ الْبَعِيدٍ © 4 إسبأ: 8] احتج به الحاحظ على أن بين الصدق والكذب 
واسطة» وهى الحنة الي ادعوهاء إذ ليست صدقاً قطعاً ولا كذباً لمقاباتها الكذب» فلزم 
أا واسطة نهنا لا صندقا ول كديا وقد تعلق ف الصدق والكذن؟ فقي :عا اللخير 
المطابق واللا مطابق مطلقاً فعلى هذا لا واسطة يينهما؛ لأن الخبر إن طابق فصدقء وإلا 
فكذب» وقيل: إن طابق فصدق وإن م يطابق» فإن علم المتكلم بعدم مطابقته فكذب» 
وإن لم يعلم فخطأ لا كذب, وهذا الاصطلاح وعليه الآية» لأنهم نسبوه إلى أنه أحطاأً 
في إخباره عن البعث عن غير عمد للكذب فصار في خطتئه كذي الحنة» لا يدري ما 
00 
2 م ير و 9 

ا ات كاه يَجِبّالُ أَوى مَعَهُد » [سبأً: ]٠١‏ أي سبحي معه 
« والطّد وَألمَا لَهُ َحَدِيدَ © 4 [سباً: ]٠‏ هذه حوارق معجزات ووجهها أن يخلق 
في الخبال حياة تسبح با والطير أقرب إلى ذلك لحيوانيتهاء وإلانة الحديد بأن يخلق فيه لينا 


سورة سب 18ؤظ 


ابتداء» أو بنار كامنة فيه أو بتغليب الجزء المائي عليه ونحوه والكل نمكن. 

[وعند الاتحادية أنه سرى بذاته في الجبال والطير» وسبح منها نفسه كما مر]. 

( يَعْمَلُونَ لَهُم ما يَشَآءْ مِن غَُحَرِيبَ وَتَمَشِيلَ وَجِفَانِ كلَوَاب وَقُدُورٍ رٌاسِيَسو 
أَعَمَنُوأْ َال دَاوْددَ شكرًا وَقَلِيلٌ من عِبَّادِىَ آلشْكُورُ 29 4 [سبأً: ]١١‏ يحتج به على أن 
الشكر بالعمل وال حمد بالقول بدليل: « وَقُلِ ألحَمَدُ بِلَهِ سَيريك2 َيِه فمَعْرِفُوَهَا وَمَا 
رَيْكَ بِعَفِل عَمَا تَعْمَلُونَ 2 » [النمل: 3] وقيل: الشكر الاعتراف بالنعمة» وضده 
الكفر. 56 الثناء على الحي بأوصافه الجميلة وضده الذم. 

« وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمَ إتلِيسُ ظَنَهُ فَاتبَعُوهُ إلا قَرِيهًا مِّنَ آَلْمُؤيبِينَ © 4 [سبأ: ]٠١‏ 
يعني قوله: ١‏ قَالَ أَرَدَيْنَكَ هَندًا ألَذِى حَرَّنْتَ عَلَ بن أَخَرَتَنِ إل يَوَمِ الْقيَسَةِ 
تيك ذَرَيتَهُ ِل قِيلاً © 4 [الإسراء: 77] ودلت هذه الآية على أنه قال ذلك 
ظنأ وحسداء وهو شأنه وشأن كل مخلوق» إذ لا يعلم الغيب إلا الله - عز وجل 
ام ل 

( وَمَا كَانَ لَه عَلَهم ين سُلْطَ إلا للم من يُؤْينُ بالآخرة كن هو ينها فى 
شَلي وَرَبْكَ عَلِنْ كُلَّ سَْءِ حَفِيظٌ © 4 [سبأ: ١؟]‏ أي من قوة وتصرف يجبرهم به 
على المعصية, إنما كان يدعوهم ويوسوس لهممء وهو موافق لقوله: 

( تقال أَلشْيِطَنُ لما لَمّا قَضىَ الأمرٌ إن اللَهَ وَعَدَكُمَ وَعَدَ أححقٍ 0 
فَأخْلَفءُ | وا كان ل عَليكُم ين سل إل أن دعوم َاسمجيف ٍى فلا تلومون 
وَلُومَُا أشيك ” مآ أتأ مُسْرِخكمْ وَمَآ أنثّر بِمُْصْرََِ إى حفرث بِمَآ 
أُْرَحَئْمُون فق قبل إن الطتورت ليه عذاك ابه م © > اإبراهيم: ؟1]ء 
١‏ وَمَا كَانَ لَه عَليِم من لطن إلا للم مَن يُؤْمِنُبالْآحرَةٍ مِمن هو متها فى شَله 
وَرَيُكَ عَلَنْ كُلّ سَىْءٍ حَفِيظٌ 2 4 [سبا: ١؟]‏ أي لنعلم العلم [العام] المشترك بيننا 
وبينهم» الذي تلزمهم به الحجة في ظاهرة العدل» وإلا فالله - عز وجل - لم يزل عالما 
بالمؤمن من غيره قبل حلقهم / ١74[‏ أ /م] لكن علماً اختص به لا تلزمهم به الحجة في 


615 سورة سبأ 
ظاهر العدل» وإن لزمتهم به في باطن العدل» كما قالته الحبرية» إذا الله - عز وجل - غير 
متهم على خلقه. 

ف وا كان ل عَم من لطن إلا تذلم من ؤي وآلأخرة يمن هو ينها فى 
1 بك عَلَْ كُلَّ سَيْءٍ حَفِيطٌ © 4 [سبأً: ١؟]‏ اعلم أن المكلف إما مصدق 
بالآخحرة 0 أو مكذب بما جازم أو شاك فيها متردد» وهو ملحق بالمكذب, لأن الإبمان 
هو التصديق الحازم والشك والتردد يناقي الجزم. 

١‏ قل لا تُسَكَلُوَ عَمَا أَجَرَمَنا وَلَا تُسَعَلُ عَمًا تَعْمَلُونَ © » [سبأ: ١؟]‏ هذا 
وعيدي محكم. 

١‏ وَمَا أَرْسَلَكَ إلا كافَةٌ داس بَشِرا وكذيرًا وَلَكنّ أكررٌ الئاس ل كلمو 
© 4 [سبأ: ]١8‏ قيل: معناه للناس كافة» ففيه التصريح بعموم الدعوة وقيل: كافا لهم 
ل ل ل ل 


وزو عم حبيةا 5 ثم يُقول للمَلنبِكَة أَهَتولكءٍ إِيَاممَ كاثواأ يَعْبْدُونَ © » 


[سبأ: 015٠‏ تقتضي أن الجن ليسوا من الملائكة وإلا كان ذلك ضعفاً في حجة الملائكة 
ل ل من اللمجن» لا من 
الملائكة كما سبق. 


سورة الملائكة ااه 


القول في سورة الملائكة 
« لَحَمَدُ يد قا فَاطِر آَلسّمّوَتٍ وَالأّض جَاعِلٍ الْمَلتِكَة رُسْلاً أؤل أَجِيِحَو مُتنى 
وَُلَتَ وَُبَعَ يَزِيدُ فى للق مَا يَمَاءْ إِنَّ آلَّهَ على كُلِ سَىْءِ قَدِيرٌ © 4 [فاطر: ]١‏ دليل 
عا مصديوم د ديعاي الجن باعار01 وعصو م 
« نك أْجَيِحَقٍ مَتَى وَتلتَ وَرُبدم ' يَِيدُ فى أَخْلق مَا يَعَآك 3 آله على كل سَىْءٍ 


ف 


قَدِيرٌ 6 4 [فاطر: ]١‏ هذا حرق لعادة الناس» فبين أن ذلك زيادة في الخلق» وأنه إلى احتياره 

ومشيئته» فقال: « يَرِيدُ فى للق مَا يَسَآ إِنَاللهَ على كل سَىء قَدِيرُ 4 [فاطر: .]١‏ 

0 لاسن لكوأ يِعْمَت الله علدوٌر هَل مِنّ حَبِي غَيْرُ آله يَرَدُفكُم مِنَ آَلسَمَاء 

وَألأَرَضٍ ل إلة كا مك رت 4 إنط: ]من أل الوحيد كما سق 
7 ل سُوَءُ عَمَه فَرَءَاهُ حسَكًا "إن أله مَضل من وهاه 0 


قلا تَذَهَب تَفسّكٌ علوم حَسرتو إن أله عم يما يَصَنَعُونَ ©© » [فاطر: 1 يحتج به 
المبهور اميق ود خلى ابداقر لدت بون لفحي بعر وكات و لوا 0 


وس رم 


١‏ أَقَمَن ين لد سُوَءْ عل قر 1 إن الله يَضِلٌَ مَن يَشَاءٌ 50525 قلا 
تَذْهْتَ كَفْسَكَ علج حَسَرنو إن لَه عَلِمٌ يما يَصََعُونَ © »4 إفاطر: 6] إلى 
5 وَلَهُ الى أَرْسَل اَلرَيّسَ فيدر عحَابًا فَسْقَمَهُ إل بَلدِ ميس فَأَحَبَيَا به الأرض بَعَدَ 
1 كَذَالِكَ النشورُ 9©> » [فاطر: 5] إثبات للبعث والمعاد بالقياس على إحياء الأرض 
االطيواليات: 

« من كان يُرِيدُ الوه قيله الوذه يك ال يفي يَصَعَدُ اكلم اللي وَالْعَملُ ألصَّيلحُ 
0 وَالَذِينَ يمكرون آلكيقاتٍ لم عَذَاتَ شَدِيةُ ' وَمَكر أُولَنيِكَ هو يَبُورُ © » 
[فاطر: ]٠١‏ يحتج به أصحاب الجهة؛ لأن حقيقة الصعود إلى فوقء وقد بينه البي يلي 
بقوله: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم الحديث» وينتظم الدليل هكذا الأعمال تصعد إلى 
[الله» والأعمال تصعد إلى] فوق»ء فالله في جهة فوق. وأجيب /[57”ل] عنه ما سبق من 
أن الصعود والفوقية معنويان لا حسيان» وإلا لزم التحيز والجسمية. 


6ه سورة الملائكة 


١‏ وَآلَهُ حَلَقَك بّن راب م من نظفَة ثم جَعَلم: أزوج' ا كه 


دا رم صو 


تَضَعٌ إل بعلميفه وَما يُكَمّرٌ ين مُعَمَرِوَلَا يُنقَصُ مِنّ عُمُرِو إلا فى تسب إن ذَلِكَ عَلَ 
أله مَسِيرٌ © 4 [فاطر: ]١١‏ احتج به المعتزلة على أن القاتل يقطع حياة المقتول» وينقص 
من عمره وقد دلت هذه الآية على جوازه وإليه وإلى نحوه الإشارة يما كالطبيب يسيء 
تدبير مزاج ج المريض»ء فيقتله ونحو ذلك. 

وجوابه أن الأحل ١75[/‏ ب/م] والعمر لا ينتقص عما في علم الله - عز وجل - لما مر من 
النصوص عليه خو: « قل لا أَمَلِكُ فى صَرا وََا نما إلا ما شَاء َه لكأم أَجَل ذا 
ا ا اساي مله تفط رن ناف وَلَا مَسَتَقَدِمُونَ © » 4 [يونس: ل ومعبئ هذه الآية» ما 
يعمر من معمر» ولا ينقص غيره عن عمره بأن يعيش المعمر مائة سنة» وينقص آخر من عمر 
ذلك المعمر فيعيش خمسين.» وقيل: ينقص الإنسان من عمره بالنسبة إلى بنيته الصاحة لتعميره 
أكثر من ذلك مثل أن يعيش خمسين وبنيته وتركيبه يصلح لتعمير مائة؛ وقيل غير ذلك» وبالحملة 
ل م 0 


2 
- 


0 وَمِنكمَ ال إن آس 0 القضلة لْحَبدُ © > 
[فاطر: ”"] إن قيل: كيف يكون المصطفى ظالماً؟ قيل: إِنما يمتنع ذلك في شخص واحد 
من وجه واحدء والمصطفى هاهنا أمة متعددة الأفراد» فاصطفاؤها من حيث جملتها 
وظلمها من جهة أفرادهاء وذلك لا يمتنع. 
7 رولك د 

ءثم ودَنعا الكتبب الذي اصطفيما من باوثا فمرهة ظالة لتقيضهة 3 
2 8 دعر 
مقتَصد وَمِنكُم م سَابِقٌ بِالْخَيرتِ بِإِذْن الله ذَلِكَ هو الْفضْلٌ الكبيرٌ © » 4 إ[فاطر 
لل أي: بإرادته» ويحتج به الجمهور في أن إذن الله وإرادته وعلمه ده 
السيبق وام والاقتصاد والشقوة والسعادة» وأن الإنسان لا يستقل بشيء من ذلك. 


ع بد 


١‏ اذى أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ ين فَضّلِدِ لَا يَمَسّا فيا ثَمَ عيكو عا فنا دورق 
© 4 [فاطر: ه"] يحتج به على أن دعول الحنة بفضل من الله - عز وجل - لا عوض 
عن الطاعات. 

بن د د 


سورة يس 4ه 


القول في سورة يس 
« إنكَ لَمِنَ الْموَسَلِينَ © 4 إيس: "] إثبات لرسالته يلع وبرهافها يأ إن شاء الله 


- عز وجل-. 

نا افد َابَاؤْهُمَ فَهُمْ غَفِلُونَ © 4 [يس : 5] احتج ا بعض 
النصارى على اختصاص رسالة محمد بالعرب؛ لأنهم هم الذين لم ينذر آباؤهم, أما بنو 
إسرائيل من اليهود والنصارى فقد أنذر آباؤهم بالرسل والكتب» فليس هو مرسلا إليهم. 

والجواب أن المراد ما أنذر آباؤهم |بالرسل والكتب] في الفترة» وهى ما بين عيسى 
ومحمد؛ فيعم الأمم كلها ثم هذا [الاستدلال] ممفهوم ضعيف؛ فلا يعارض النصوص على 
عموم دعوته» وأيضاً من سلم أنه رسول إلى العرب لزمه تصديقه في دعوى عموم الرسالة 
العو 

( لَقَد حَقّ آلقولَ عَلنَ أكرِْمْ َهُمْ لا يُؤيُونَ © > [يس: 7] يعن القول 
المذكورين 0 ' في قوله: , 5 0 أت ا ار وأ وال 


2 8 


انيار ره ا 0 0 5 حق القول القديم عليهم بذلك وجب تحقيقه 
عند وجودهم بإجبارهم على المراد منهم بخلق الدواعي والصوارف في قلوهم الموجبة 
لذلك» وإليها الإشارة بالأغلال في أعناقهم والسد من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أراد 
أن ينظر إلى عظمة الله - عز وجل - / ١55[‏ أ/م] فلينظر إلى هذا حيث جبر خلقه على 
فتقضي عقوم عليهم, ما ذاك إلا لأن الخلق عبيده والعقول حلقه وجنوده فلم يجعل ف 
فطرها إلا ما عليه فطرهاء وهو القضاء على ذويها بحكم كسبها الظاهر» وعدم إقامة 
عذرهم بالجبر الإلمي الباطن, فلله فيهم الإرادة الغالبة وعليهم الحجة البالغة. 

١‏ عَأَعخِذ مِن دُونِم َالِهَهَ إن يُرِدَنِ ليحن بِضْرَ لا تعن عَتّى سَفْسَتُهُمْ سَيما وَلَا 
يُقدُون (02 4 [يس: ؟] استدلال على التوحيدء وتقريره هكذا: لا شيء من الآلحة 
بنافذ الإرادة» والإله الحق نافذ الإرادة» فلا شيء من الالهة يإله حق. 

« وَإن كل لما جبيع لديا محصَرُونَ 02 4 [يس: ؟"] هذا إثبات للبعث. 


١ه‏ سورة يس 


رعو وو صنا درو 


« وَدَايَة َم آلْبِلُ تَتَلَخُ مِنْهُ آَلبَّار فَإِذَا هم مُظْلِمُونَ © 4 [يس: 7.] إشارة إلى 
دليل البعث المذكور قبلهاء وهو الدليل المشهور في قياس البعث على إحياء الأرض. 

وكذلك « وَءَايَةٌلهُمْ آلَيْلُ تَسلَحُ مِنَهُ آلبَارَ فَإِذَا هم مُظَلِمُونَ © 4 [يس: 07م] 
حجة على البعث؛ لأن الليل مظلم كثيف كالعظام البالية مظلمة» لعدم الحياة» كثيفة 
لتمحض طبيعة الأرض فيهاء ثم إن النهار مشرق لطيفء كالجسم الحي مشرق بنور الحياة) 
لطيف .ما فيه من العنصر المائي اللطيف ثم لما كان سلخ النهار من الليل ممكناء فكذلك 
إخراج الأجساد الحية من العظام البالية» ثم ذكر مع هاتين الحجتين على البعث حججاً 
أخر على وجود الصانع لمن ينكره» وهي جريان الشمس لمستقر لهاء وتقدير القمر منازل» 
وحمل الناس ف الفلك المشحون وتقريره: أن هذه أفعال وآثار عظيمة؛ فتستدعي مؤثرا 
قطعاء ثم يستدل على قدمه ووحدانيته كما سبق. 

( مَا يَظرُونَ إلا صَيِحَةٌ وَحِدَةُ تَأَحْدُهُمْ وَهُمَْنخْضِمُونَ © 4 [يس: 43] الآيات 
فيهن إثبات البعث ونفخ الصور ونحوه. من أحكام الآخرة. 

(» ألز أغهذ إِليْكُم يَبَقَ ءَادَمَ أ لا تَعبْدُوأ المَيِطنَ إمَد لَكُمْ عَدْدٌ مر 0 > 
[يس: ]٠١‏ أي تطيعوه» وفيه إشارة إلى أن العبادة هي الطاعة» وهى كذلككء غير أنها في 
العرف العام هي الطاعة على جهة اللو الخضوع. 

وَلَقَدْ أُضَلّ مدكز جبلاً كينا أقلَمْ تَكُوئُوا تَعْقلُونَ (© » [يس: 15] يعني 
بالإغواء والوسوسة, إذ لم يكن له عليهم سلطان إلا أن دعاهم فاستجابوا له» فبقيت 
الأفعال مترددة بين الله - عز وجل - بالخلق» والعباد بالكسب. 

> )©( لوم خَنتِمُ عل أَفْوهِهمَ وَُكلمنا يدوم وَتَْهدُ أَرْجْلّهُم ما كانوأ يكيبُونَ‎ ١ 
|أيس: 15] / [45” ل] هذا من خوارق العادات في الآخرة؛ لأن العادة اطردت اليوم‎ 
بظهور الكلام من فم وشفتين ولسان ومخارج وأسنانء فإذا مع العقل بصدور كلام على‎ 
غير هذه الصفة استغربه» وحقيقة الكلام إنما [هي صوت] مفهم خارج من‎ 
ب/م] جسمء وهو من اليد والرجل وسائر الأعضاء ممكن» قريب بأن يخلق فيها‎ ١[/ 
الصوت المفهم, وقد يمكن أن ينقل الفم إلى اليد؛ فتنطق به» وهل اختصاص الفم بالوجه‎ 


إلا عادة اطردت» وإلا فنسبته من حيث هو إلى سائر الأعضاء واحدة. 
2 2 0 010 2 مي 1 2 1 1 
« وَل دَسَاءُ لَطَمَسَنا عل أَعَيُومَ فَاَسْتَبَقُوا الصِرط فأ يُبَصِرُورت © »© [يس: 


سورة يس ١ه‏ 


مات يقطع. مادة الروح الباصن عنهاء أو بالتحام الجفنين 0 

« وَلَوَ نَشَآءُ لَمَسَحَنَهُرْ عَلْ مَكَائَتِهِرَ فَمّا أَسْتَطَعُوأ مُضِيّا وَلَا يَرَجِعُورتَ © » 
قن ] بسلب الحياة لوقه اطي لي ارقن ا 
جمادا. 

م ركاى > واس ”و م 00 بود فر 

« وَمَا عَلْمنهُ الشِعْرَ وَمَا يَتبَغَى لَهد إن هو إِلَا ذِى وَقرْءَانُ مُبين © 4 [يس: 58 
يع صيانة لمعجز القرآن أن 0 النحن تسكن الشيهة ولعت الحجة» وهو من 
باب « وَمَا كنس تَتَلُوأ مِن قَبَه- من كتب ولا نط ا ذا لَآرَتَاب المتطلورت 
كف [العتكبوت: /4] وعلى هذا اختلف فيما ورد عن الني |من قوله] : 

وااتحتنا النبي لا كذب أتتنا ابو ع ال 00 


د هل أنت إلا إصبيع دميت و3 سمححل اندها لمتكت 5 
وقوله: 
وقوله: 


الهم لولا أنت ما اهتدينا وله تنبا ول ماب 0 
البشدر ونا يقن ل مو ذم وَفَرَءَانُ مَبِينُ © » [يس: 19] ومنهم من سلم أن 


أحدها: أن هذا كلام موزودت كان يصدر عنه اتفاقا لا قصدا لوزنه» ويسمى انسجاما 


(0)رواه البهاري [8/ (هيل :ميلك الاك ا١١١]ح‏ [ثدلاك والاك ولالاك 
يفني الشفلةا 

(؟) رواه البخاري في:الجهاد ح ]١2807[‏ ومسلم في كتاب الجهاد ح [1795]. 

(1) تفسير الطبري [930/ 15]. 

(4) رواه البخاري [*/ ع .ل “.لك لادوكق /ا9١]‏ ح[امككء ا 00 


2] ورواه مسلم [9/ 417 ]١‏ ح[807١].‏ 


د سورة نين 
لحودة القريحة وكمال الفطرة» وقد وقع مثله في القرآن كثي نحو « * بَونَ عِبَّادِىَ أن 
آلْعَفورُ ألرَّحِيمٌ © 4 [الحجر: 145], وف كلام الناس قول بعض المرضى لأهله: اذهبوا 
بي إلى الطبيب» وقولوا قد اكتوى. 

ويحكى أن جماعة من الشعراء جاءوا إلى منزل مس بن حجر ليشاعروه؛ فخر بحت 
إليهم بنت له صغيرة» فقالت: ما تريدون من أبي» قالوا: جثئنا لشاعره؛ فقالت: 

فعادوا مغلويين» وهذا شعر جحيد متين صدر عنها انسجاماء ما لم تقصده. فهذا سبيل 
ما صدر عنه يَلْةٌ من الرجز على قلته وندوره. 

والوجه الثاني: أن الشعر هو ما سمي به الإنسان شاعراء وهو نظم القصيد المتعدد 
عنه يد فإن مجموع ما صدر عنه من ذلك هذا الذي أوردناه لا نحفظ عنه غيره» وهو 


أبييات رجزية» فاذة في أغراض مختلفة. 

الثالث: أنهم أوردوا / [57٠أ‏ /م] الكلام المذكور عنه بتحريك أواخره؛ أو سكوهًا 
ليخرج عن حد النظم إلى حد النثر؛ فقالوا: أنا البي لا كذبء بفتح الباء أنا ابن عبد 
المطلب بكسرهاء وكذلك دميت ولقيت بسكون التاء فيهماء وما عدا هذين البيتين 
فمسموع قبله لغيره؛ فقوله: « إن تغفر اللهم» البيت محفوظ عن زيد بن عمرو بن نفيل» 
أو عن أمية بن أبي الصلتء وقوله: لولا أنت ما اهتديناء محفوظ عن عامر بن الأكوع 
رجزية في طريقهم إلى خيبر»وحينئذ يكون الني ظيدٌ حاكيا له متمثلا به لا منشكا له 
كما كان يتمثل بقول طرفة: ويأتيك من لم تزود بالأحبار» وبكسره هكذا تحقيقاً لقوله 
حع رو و عَلَمَمَهُ آلشِعرَوَمَا يَنبغى له إن هو إلا ذم وَفرَءَانَ مين 29 » [يس: 
9] وكذا قوله: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاحرة» وهو نثر لا 
نظمء ورا قال: فاغفر للمهاجرين والأنصار» . 

]07 أوَلَمْ ير آلإنسن أنَا حَلَقْسَهُ من نظفَةٍ َإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مين © 4 [يس:‎ ١ 


8 د ونس تبن قر اله ماق 6 ورا ا لواطت لو ف ب ره 
إلى قوله - عز وجل -: « قل يُحَييهَا الذى أذشأها أول مره وَهوَ بكل خَلق عَلِيمٌ 


© 4 [يس: 75] ذكر في الأثر أن أبي بن حلفء أو عقبة بن أي معيط أخذ عظماً نخرأء 
وقال: يا محمدء أترى الله يعني إذا صرت مثل هذا؟ قال: « نعم يبعنك؛ ثم يدحلك 


سورة يس م ؟هم 


النان)20) فنزلت هذه الآيات مشتملة على جملة من أدلة البعث أحدها هذا وهو قياس 
الإعادة على الإبداء أي الذي ابتدأهاء أولاً يعيدها ثانيا يجحامع الإمكان والقدرة التامة» وقد 
سبق هذا. 

ثم احتجت النصارى يهذه الآية على إطية المسيح إلزاما للمسلمين» وتقريره: أن المسيح 
أحيا العظام وهي رميم» وكل من أحيا العظام وهي رميم فهو الذي أنشأها أول مرة) 
فالمسيح هو الذي أنشأها أول مرة» أما الأولى فلنصوص القرآن والإنجيل إجماع الملتين على 
أن المسيح [أحيا الموتى» وأما الثانية فلهذه الآية إذ اقتضت أن لا محبي للعظام إلا منشئها 
أول مرة؛ فثبت أن المسيح] م: منشيع العظام أول مرة» ومنشئ العظام أول مرة هو الله 
فالمسيح هو الله وهذه شبهة روجوها هكذا والغلط فيها واضحع فإن قولهم: المسيح أحيا 
العظام وهي رميم, إن أرادوا أنه أحياها مستقلاً بإحيائهاء فهو ممنوع» وإن أرادوا أنه 
أحياها بإذن الله كما صرح به القرآن» فإن أحذوا المقدمة الأخرى مقيدة هذا القيد منعناها 
أيضاًء وإن أخذوها بدونه لم يتحد الأوسط /[47 ل] في القياس» فلا تنتج؛ إذا يصير 
هكذا: المسيح أحياها بإذن الله وكل من أحياها مطلقاً هو الذي أنشأهاء فالوسط كما 
رخن امعد دنا ذكروه معارض نان ال في العطاء 5951 اد] .مسد 
بإحيائها والمسيح أحياها غير مستقل بإحيائهاء فالله غير المسيح فالمسيح غير الله» أو نقول 
المسيح أحياها بإذن الله ولا أحد ممن أحياها بإذن الله بإله؛ فالمسيح ليس بإله» أما الأولى 
فلنص كتابنا ونص الإنجيل أنه كان إذا أراد إحياء ميت صلى ودعا وبكى وحضعء وذلك 
دليل على عدم استقلاله بذلك بدون إذن الله وأما الثانية؛ فلأن الحاجة إلى الإذن دليل 
على قصور في القدرة» ولا أحد ممن هو قاصر القدرة بإله فهذا هو البرهان الواضح لا ما 
روجوه وغالطوا فيه. 

ثم قوله - عز وجل- : ( كل يُحيبا اذى أنقاها أولَ مرق وَهوَ ب كل لق عَم () © 
خا رفنازة ل ها :ذكزتام اق قوله» لج وال اأدين كقروا لا تَأَتِنَا ألصَاعَةٌ قل 

ف 


دعي 


ب 5 تاملك عل القب 1 للوا ةا نكال درق 


)١١(‏ رواه الطصبري [؟/ .] وأعرجه الحاكم في المستدرك [1/ 47559] وذكره السيوطي في الدر 
الممشرر [ه/ 0077 0]. 


اه سورة يس 


الأرض ولك أْصَفْرُ من ذَلِكَ وَلَآ أَكيرٌ إل فى حكتسب مين © 4 [" ] في سبأ. 

« الى جَعَلَ لكر مِّنَ الشّجَر الْأَحْصَر كَارًا فَإِذَآ م تُوقِدُونَ © »> 
اس :-<1] تصبت الدليل القاى عن البحف» ويياته أن الذي أحاله متك 

والبعث هو إخراج الجسم الحي المشتمل على الحرارة والرطوبة من عظم نخر» قد 
استولت عليه طبيعة التراب الباردة اليابسة» وذلك إخراج ضد من ضد وإيجاد طبع الحياة 
من طبع الموت» وأنه محال فيما زعموا فقيل لهم: هذا الشجر الأخضر الرطب قد أخرجنا 
لكم 1 في غاية اليبوسة» أنتم تستخرجوفها بأيديكم من المرخ والعفار وغيرهما من 
الأشجار وهو إخراج يابس من رطب وضد من ضد؛ فإذا جاز إخراج يابس الناس من 
رطب الشجرء فلم لا يجوز إخراج رطب الحي من يابس العظم النخر؟ فإما أن تأتوا بفرق 
صحيح بين الصورتين ولن تحدواء أو تمنعوا الحواز في الصورتين ولن تستطيعوا لثبوته عيانا 
. في إخراج النار من الشجر أو تسلموا الجواز في الصورتين وهو المطلوب. 

.فإن قال قائل: إن إخراج الجسم الرطب الحي من العظم اليابس» محال ان الجسم 
إلى الرطوبة وهي معدومة.ني العظم الترابي اليابس بخلاف إخراج النار من الشجر الأخضر 
لحواز كمون النار في الشجر لغلبة العنصر الناري عليه فتقاوم رطوبة الشجرة ما يقابلها 
من النار وتبقى بقية النار لا معارض لما تخرج عند استخراجها بالقدح» ومثل هذا التوجيه 
لا يتأتى في إخراج ا حي من العظم فظهر الفرق [15/8*ل]. 

فالجواب أن الاحتياج لم يقع على توجيه إخراج الحي من العظم [الميت] بالتوجيه 
الطبيعي الذي ذكرتموه» حى يصح مقتضى هذا الفرق» وإنما وضع على جواز إخراج 
الضد الطبيعي من ضده على مشترك بين الصورتينء إذ إخراج اليابس / ١17[‏ أ/م] من 
الرطب» وإخراج الرطب من اليابس كلاهما يجمعه إخراج ضد من ضد. 

أما توجيه حصول الرطوبة للجسمء فذاك ثبت بدليل آخرء وهو أنه ممكن» وكل ممكن 
مقدورء وبيان إمكانه أنه يحوز أن تستخرج له رطوبية مائية في الأرضء أو تمطر عليه من 
السماءء أو تخترع له اختراعاء وقد ورد أن الأرض تمطر“عند إرادة البعث أربعين يوماً 
مطرا كمئ الرجال. 

وحيئذ لا يبعد أن تجعل في الأرض حرارة كحرارة الرحم يتولد منهاء ومن ذلك الماء 
الغليظ اللزج ما تقوم به الأحسام حية» ثم هذا البذر يقع يابساً في أرض يابسة فتهتز بعد 
أيام خضراء يعصر فيخرج منه الماء» فمن أين ذلك؟ 


سورة يس رن 

والجواب مشتركء أما قولكم لحواز كمون النار في الشجر: فالكمون عندنا باطل؛) 
وأنتم عند المحاقة لا.تقدرون على إثباته» فإنا لو قطعنا شجرة النار وشرحناها بأبلغ ما 
يكون ما وجدنا للنار أثراً لا عياناً ولا لمساً ولا غيره» وإنما النار يخلقها الله - عز وجل - 
عند القدح» وغاية ذلك أن يكون اختصاص هذه الشجرة بإخراج النار منها طييعة مناسبة 
للنا ر لكن ذلك لا يدل على كمون النار فيها على أن في كل شجر نارأء فلا اختتصاص 
لبعضه دون بعض بذلكء وإنما هو كما قلنا مختر ع عند استخراجه. 

قوله: لغلبة الجزء الناري عليه» قلنا: العنصر الناري الكامن في الشجرة إما فاسد 
الصورة أو موجود الصورة؛ فإن كان فاسد الصورة فليس ذلك بنار كالعنصر الناري في 
الأسنان لا يست" ارا سود وله يرقد نيا 

ون انتم جود الضؤرة قاقجهاة قإقا أن يكون "غالبا للخزء الاتي» أو مقلويا لهأو 
مكاففاً مقاوماًء فإن كان غالباً له» وجب أن يحرقه ثم يستولي على أثره في الشجرة» وهو 
رطوبتها فيذهبها ثم على جرم الشجرة فيحرقها بالكلية» والعيان بخلافة» وإن كان مغلوبا 
للمائي وجب أن ينطفئ لغلبة المائي عليه 

وحيتئذ [يجب] أن لا تخرج النار من الشجرة بالقدح والاستخراج؛ والعيان بخلافه» 
إن كان فكاها متاوماً وبحب 3 رحتنا الجر أن عم قياناء أن اليا /[845ل] 
لأن الفرض أن صورته النارية قائمة لا فاسدة والعيان خلافه» فهذه الأقسام حاصرة وكلها 
باطلة» فبطل قولكم بكمون النار في الشجر لغلبة العنصر الناري عليه ثم قوله: تبقى بقية 
النار لا معارض لما يخرج عند استخراجهاء قلنا: إن بقيت فاسدة الصورة» فليست بنار» 
وإن بقيت بصورقا النارية» وجب أن تحرق ما تلاقيه من أجزاء الشجرة / ١١071‏ / مإ إذ 
الفرض أنه لا معارض لاء فتبين بطلان الفرق المذكور من كل وجه. 

ثم إن المزاج هو كيفية متوسطة حاصلة عن تفاعل العناصر بعضها في بعض وإذا 
تفاعلت كسر كل منها صورة الآخر وذهيت صورته بالكلية» ففرض كمون أحد العناصر 
بصورته في الجسم محال؛ ناراً كان ذلك أو غيره. وإنما أطلنا الكلام هاهنا لوجهين: 

أحدهما: لئلا يظن ظان أن الفرق المذكور مؤثر» فلا يثق بدليل القرآن» 

الثاني: الإعلام بأن براهين القرآن بعد كل سؤال وجواب وتشكيك من ذي ارتياب 
تظهر أنما قوية متينة واضحة سللمة عن المبطلات» مستولية بالإبطال على الشبهات. 


ار فو الت و و ا 2 رم ع تعره و حك ب ار قن 
« أُوَليسَ أأذِى حَلَقَ آلسّمَوَت وَالأرْض بقَدِرٍ عَنْ أن لق مِتَلَهُم بَلى وهو 


5ه سورة يس 


الخلق الغلية وج 4 ابس +] تضم الذليل القالت عل البح وقد سيق» وتقريزة: 
أن حلق السماوات والأرض أعظم من إعادتهم يعن منكري البعث» والقادر على الأعظم 
هو على الأيسر أقدر أو يقال: إعادقهم أهون من خلق السماوات والأرض» فهو قادر 
عليها بطريق أولى» ودليل ذلك النص النظرء أما النص فقوله - عز وجل-: « لَحَلقُ 
الكَمدت والأدز أطث ر: كاه 1ك عاب> كي 4 رك ني دعه + 
[غافر: 51] وأما النظر فلن الإنسان عالم صغير والسماوات والأرض مما العالم الأكبر, 
أعطم مق الأصغرء كنا أن الأضيعر ابدتز من الأكيرة ومن أتقن علم الحيئة والطب بحيث 
يقف على عجائب أشكال الأفلاك ودوائرهاء وبدائع عجائبها وأجناس ما في السماوات 
والأرض وأنواعها وأصنافها وأشخاصها علم أن قُ ذلك من الحكمة وبديع الصنعة 
أضعاف ما في بدن الإنسان من الحكمة الي عرفت بالتشريح. 

ثم إنه - عز وجل - لما قرر أدلة البععث» ذكر مستندها جملة وهو عموم القدرة على 
جميع الممكنات فقال: 8« إِنْمَا أَمَرُهَُ إذَ1 أَرَادٌ شَيمَا أن يَقُولَ لَدُد كُن فَيَكُونُ © » 
[يس: 8١‏ ] أي فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره من الآلات / [45”"ل] والعلاجات. 

ورتما قال قائل: إنما دل هذا الدليل على أنه قادر على أن يخلق مثل الناس» وهو ابتداء 
حلق والنزاع في الإعادة لا في ابتداء الخلق» فيقال: لعله نبه يمذا على أنه على الإعادة 
أقدر» إذ قد تقرر في سورة الروم وغيرها أن الإعادة أهون من الابتداء» أو يكون مراده 


ييخلق مثلهم يعيدهم مثل ما كانواء والأمر قريب» والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 


6 كن 


سورة الصافات ىه 


القول في سورة الصافات 
< إن إِلْهَمْرَ لَوَحِدٌ © رَبُ اَلسَمُوتِ وَالأزَض وَمَا بَيْتِمَا وَرَبُ الْمَشَرِقِ © » 
[الصافات: 4» 5] احتجاج على ١51[/‏ أ/م] الوحدانية أي أن رب هذا الملك لا ينبغي 
أذ يكرة إلا وئها يديل التمائع السايق لز وحقطًا من كل شبطن كارق 43 
[الصافات: 7] لات فيها إثبات الشياطين واستراقهم السمع ورميهم لد 
( أوذا متنا وكنا رابا وعَظما أونا لَمْتَعُونُونَ وك 4 [الضافات: 5] فيه إنكار 


البعث من الكفار. 

فَإِنّمَا هِيَ رَجَرَة وَاحِدَةٌ فَإِذًا هُمّ يَطُرُونَ 9ج » [الصافات: ]١5‏ إشارة إلى نفخة 
البعث في الصور. 

« بل جَاءَ بق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 229 4 [الصافات: 37"] إثبات لنبوته يَف 
وتصديقه الرسل في التوحيد. 


« إِنَمْر لَذَايقوأ لْعَذَابِ الألير 2 » [الصافات: 88] إلى < فَهُمَّ عَلنَ َائْرِهِم 
بْرَعُونَ 29 » [الصافات: ]/٠‏ متضمن لإثبات العذاب والنعيم الحسيين خلافاً للفلاسفة 
ا 

« أذلِكَ حَيد نولا أمْ شَجَرَهُ آلرَُوم (2) إِنَا جَعَلسهَا فته فِبَعَةٌ لَظَلِمِينَ ©) إِنَهَا سَجَر 
تْرَحُ ف أَصَلٍ لليَجِير © 4 4 [الصافات: 57 - 14] وجه الفتنة فيها أنهم قالوا: النار 
تأكل الشجرء فلا تبقى شجرة الزقوم فيها؛ فكذبوا يماء وإنما فتنهم الارتياط با بالمعتاد» 
والآحرة تنخرق فيها العادات. 

« قال أَتَعْبُدُونَ ما تَنحِتُونَ ©) وَآلَهُ 00 تَعْمَلُونَ © 4 [الصافات: 
هو - 15] تنازع الفريقان في هذا؛ فالجمهور قالوا: معناه والله خلقكم وعملكمء 
وجعلوا ما مصدرية؛ فتدل على أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. 

والمعتزلة قالوا: [معناه] حلقكم والذي تعملون فيه يعيئ: الأصنام؛ لأن المعى عليه؛ إذ 
المراد: أن الله خلقكم وخلق معبودكم, ومعبودهم هو الوثن المنحوت المعمول فيه النحت» 
لا نفس العمل الذي هو النحت»ء قالوا: ولو كان المراد: خلقكم وأعمالكمء لقالوا 
لإبراهيم: إذا كان قد خلقنا وأعمالنا فلا لوم علينا في أعمالنا كما لا لوم علينا في ذواتنا 


4ه سورة الصافات 


المخلوقة 

00 قالوا: أراد بذلك الإخبار [بعموم إلهيته] رقدرة على الفادل وسكلة وجل مله 
حن لاخر يعن را قر ييا جمااقال « ذلكم الله 3-0 لك له هر حَلكٌ 
كِِ سَيْءِ فَاَعَبُدُوة وَهوَ على كُلٍ شَىْء وَكيل © 4 [الأنعام: ؟١٠]‏ وهم تمسكوا 
بظاهر اللفظ وعمومه والمعتزلة تمسكوا معناه على ما قلناه» وغايتها / [51" ل] أن تكون 
من متشابه هذا الباب» فيرد إلى محكمه. وهو مع الجمهور كما عرف ف مواضعه. 

« وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل رَىَ سَيَدِينِ © 4 [الصافات: 45] يعارض به نفاة الجهة 
مثبتيها إذا احتجوا أن اف كف مزع بس إل :رهق قوق قزل بعر أله قر 4ه قال 31 
أخبر إبراهيم أنه ذاهب إلى ربه» ثم ذهب إلى الشام؛ فيلزمكم أنه في الشام. 

وقد يجاب بأن إبراهيم يظهر من كلامه وحاله أن ذهابه بحازء وأن مراده: إن ذاهب 
ب 0 ري أأو رضى] ربي» بخلاف عروج محمد يل فإنه إلى ذات ربه قطعاً. 

ا قال يَنبّىّ إِنَ أرّئ فى آلْمَتَا م أو أَذْحُّكَ فَأَنظرَ مَاذًا تَرَى 
0 1 سَتَجِدَنَ إن شَاءَ له مِنَ آلصَّبرِينَ © > ١١1[/‏ ب /م]) 
[الصافات: ]١٠١١‏ أي إن ني رأيت» فعبر عن الماضي بالمضار ع ثم تابعه بعلي داك 

فقال « أفْعَلٌ ما يو 4 [الضافات! | أي ما أمرت « فَلَما أُسَلَّما تله للجَبين 


2 


7 3 كو 2 
© 4 [الصافات: :]١٠١٠‏ أي استسلما لأمر الله - عز وجل - وطاعته « وَتَلَُد للجّبين 


وي 


© 4 [الصافات: ]١ ١‏ أضجعه للذبح « وَتَْدَيْهُ أن ينإ َرَهِيِمُ © قَدَ صَدَّفَتَ اليا إن 
: كَدَّلكَ مخرى الْمُحَسِيِينَ 29 »> [الصافات: 4 - ١5١١٠]أي:‏ صدقت فرأى عزمك 
على ذبح ابنك» وإنما المقصود امتحان صدقك لا ذبحه» وقد حصل ذلك بصدق عزمك 
وَفَدَيْسَهُ بذْبّح عَظِيمٍ ( 4 [الصافات: |٠‏ هو كبش هابيل المذكور في قصة ابي 
آدم في التفسير. 

واحتج الجمهور يهذه القصة على جواز نسخ الفعل قبل وقوعه؛ لأن إبراهيم - عليه 
السلام - أمر بذبح ابنه» ثم نسخ عنه قبل أن يفعل؛ ومنع ذلك المعتزلة. 

ومأحذ الخلاف نظرا أن مثل هذا الفعل هل له فائدة أم لا؟ 

فالجمهور قالوا: له فائدة وهي امتحان المكلف بصدق العزم على الامتثال كما كان 


سورة الصافات ان 


من إبراهيم. 

والمعتزلة قالوا: لا فائدة لذلك؛ إذ حاصله افعل لا تفعل» وهو قافت» ثم أجابوا عن 
القصة بوجوه. 

أحدها: لا نسلم أنه رأى أنه مأمور بذبحه وإنما ظن أن سيرى بدليل قوله: إني أرى 
وهو مستقبل لا ماض» وهذا قال أبنه : افعل ما تؤمر بصيغة المستقبل» أي إن أمرت بذبحي 
كما خطر لك أنه سيكون» فافعل. 

الثاي: سلمنا أنه أمر بشي لكنه لم يؤمر بنفس الذبح بل .مقدماته كأخذ المدية 
والإضجاع والربط ونحوه» وقد فعل ذلك بدليل: « قَدَ صَدَّفَتَ آلَيَآ إن كَذَلِكَ تخرى 
آلْمُحَسِيِينَ © 4 [الصافات: ]٠١١‏ ولو كان مأموراً بنفس الذبح لما كان صدقها. 

الثالث: سلمنا أنه أمر بذبحه؛ لكن لا نسلم أنه نسخ قبل فعله بل فعلهء وكان كلما 
قطع جزءا من عنقه التحم فلم يفرغ من قطعها حي التحمت جزءا فجزءاً واعلم أن من 
تأمل القصة / [57”*ل] وسياقها علم بطلان هذه الوجوه بالضرورة واستغئى عن تكلف 
الجواب» لكن لا بد من جوابما على العادة. 

والجواب عن الأول ما سبق من استعمال المضارع .معن الماضي» والمضارع أريد به 
الحال لا المستقبل؛ لأنه لما رأى رؤياه في الليل أصبح وهو يتذكرها ويتخيلها في الحال؛ 
رفو عاك كوننعا وزيا يذكرهالء فلذلك عبر عن الماضي بلفظ الحال» وكذا قول ابنه 
< ياب أفْعَل مَا يُؤهةُ: سَتَجِدَنىَ إن شاء الله مِنَ آلصَّبرِينَ © 4 [الصافات: ؟١٠١]‏ أي 
ما أنت مأمور به قُ الخال؛ لأنه مأمور قي الخال عا كان أمر به قي الماضي ايعان 
لحاله» إذ لم ينسخ عنه بعد, وعن الثاني بأنه حلاف نص قوله: « قَالَ ينبىّ إِنَ أئ فى 
آَلْمَتَامِ أن أَذْضُّكٌ فََنظر مَاذّا ترك » [الصافات: ؟١٠]‏ ولم يقل؛ إن أعزم على 
ذبحك, ولأنه لو كان 0 الذبح لا غير / ١19[‏ أ/ م] لما كان فيه امتحان» 
ولا بلاء مبين» والنص مصرح بأنه كان بلاء مبيناء وأيضا لما كان فيه مزية لإبراهيم - 
عليه السلام - على غيره» إذ صغار الناس إذا علم أنه مأمور .بمقدمات ذبح نفسه لا غير» 
م يتوقف في فعل ذلك» ورأى أنه مأمور بأنه يلعب. 

وعن الثالث بأنه لو صح. لكان أولى ما ذكر في القصة هوء إذ هو أعظم وأعجب 
وأغرب وأتم نعمة على إبراهيم وابنه من الفداء بالكبش» وقد ذكر وعظم إذ قال: 


ا سورة الصافات 


« وََدَيْسهُ بذتح عَظِيمٍ 2 4 [الصافات: ]٠١٠‏ سلمنا أنه لا يلزم ذكره» لكن لو صح 
ما ذكرقوؤه لما كان للفداء بالكبيش معن ؟ لأن معيئ الآية: وفديناه من الذبح بذبح عظيم 
فلو كان قد ذبح كما زعمتم لكان هذا الإخبار غير مطابق. 


9 وُسْرْكهُ بإشحق كيبا مّنَ ألصَّلِحِيَ 29 4 |الصافات: ]١١7‏ يحتج به من رأى 
أن الذبيح إسماعيل» لأنه لما فرغ من قصة الذييح بشر بإسحاق» وهو يدل على أن الذييح 
غيره» وليس إلا إسماعيل وليس بنصء إذا العطف بين القصتين» أعيني: قصة الذبح والبشرى 
بالواو وهي لا تفيد الترتيب واحتمل أنه بشر بإسحاق أولاً ثم أمر بذبحه ثانيا» وقد 
اختلف الناس في الذبيح؛ فالمسلمون على أنه إسماعيل» وأهل الكتاب على أنه إسحاق 
وعن أحمد فيه القولان: 

احتج الأول بوجوه: أحدها: ما ذكرناه من سياق القصة وهو إن لم يكن نضا كين 
ظاهر. 

الغاني: أن إسماعيل هو أكبرهما؛ إفالظاهر أن] الامتحان كان فيه؛ لأنه الأنفس 
والأفضل عند الأب عادة. 

الثالث: قوله: ١‏ وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إن رَى سَيَبَدِينِ 2 رَتِ هب لى مِنّ الصَّلِجِينَ 
© فَبَسْركهُ بِعُلَرٍ خَيِرٍ © > / [؟5*ل]) [الصافات: 55 ]١١١-‏ ثم استطرد قصته 
دل على أن المذبوح هو أول ما وهب له من الولد وهو إسماعيل» وهذا الوجه كالدليل 
والمستند للذي قبله ويبنهما اشتباه وتغاير. 

الرابع: قوله: « فَبَسْرَسَهُ بِغْلَرٍ حَلِيرٍ © » [الضافات 11 | اؤالآت تظهر اترلحقة 
في أولاده» والعرب الذين هم بنو إسماعيل أحلم من بن إسرائيل الذين هم بنو إسحاق 
فالظاهر أن الحليم المأمور بذبحه هو إسماعيل. 

الخامس: من قوله هاهنا: « سَتَحِدنَ إن سَاءَ اللّهُ مِنَ ألصَّبرِينَ © 4 |الصافات: |١٠١5‏ 
مع قوله في الأنبياء: « وَإِسَمَعِيلَ وَإِدَرِيسَ وَذَا الكثل كل من أَلصَّيرِينَ © »4 
| الأمياءة 8 | «قوضيف بالعتو هنا مهيا وق" الأقباع هيما والبية رقي فل مل 
المبهم» فالظاهر أن الصابر هناك هو الصابر المذبوح هنا. 1 

السادس: قوله يَِّ: « أنا ابن الذييحين ولا فخر» وهو من ولد إسماعيل لا إسحاق. 


سورة الصافات خوك 


عَءدو 


السابع: قوله: - عز وجل -: « وَآمَأْتَهد قَايمَةٌ فَصَحِكتَ قَبَشْرَتَهَا بإِسَحَقَوَمِن 
وَرَآءٍ [ِسَحَقَ يَعْقَوبَ 029 » [هود: ]7١‏ والظاهر أنها بشرت يبعقوب على صفته من أنه 
[من] ولد إسحاقء ثم لا يخفى مثل ذلك عن ١19[/‏ ب/م] إبراهيم وحيتئذ يكون 
إسحاق معلوم الحياة إلى أن يولد له بالبشرى الإلية» ومثل ذلك لا يفيد الامتحان بالأمر 
بذبحهء لأن من علم قطعاً أن ابنه يعيش إلى بعد البلوغ لا يخشى عليه قبل البلوغ من أمر 
بذبحه ولا غيره» فتعين إسماعيل للقصة. 

واحتج الآخرون بقوله - عز وجل -: < وَآحْوُرْ عِبَدَنَآ إِتْرَهِمَ وَإسَْحَقَ ويَحَقُوب أؤلى 
الأَيَدى وَالْأَبِصَرٍ © إنَآ أَخْلَصَنَهُم يخَالِصَةٍ ؤِكرَى الدّار © 4 [ص: ٠؛‏ - 6 
فذكر إسحاق مع من من أخلص بالامتحان؛ ‏ ثم قال: ا كفل" 
وَكلكٌ مِنَ الْأَخَيّار 2 4 [ص: ] ولم يذكر ما يقة يقتضي امتحاناً فدل على أن الذييح هو 
إسحاق» وهذا ليس بشيء وجوابه من وجوه: 

أحدها: أن ذكره من المخلصين لا يدل على أن إخلاصه بالامتحان يجواز أنه وصف له 
بالاكتلاصض دق العباذة والطاعة: 

الثاني: سلمناه لكن لا نسلم أن امتحانه بخصوصية الذبح لحواز أنه امتحن بالعمى 
كابنه يعقوب» وقد عمي إسحاق فلم يمت إلا مكفوفاً أو بغير العمى. 

الغالث: أن ما ذكرتموه منقوض بيوسف وأيوب وذي النون وداود وموسى» وغيرهم 
من أخلص بالامتحان ولم يذكر هاهنا. 

الرابع: أن ما ذكرتموه معارض بوصف إسماعيل بالصبر في قوله - عز وجل-: 
« وَإِسَميعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ل 0 © 4 [الأنبياء: 5] أي: قد 
أتى بما يلام عليه يحتج |به من يرى وقوع المعاصي من الأنبياء ولحوق اللائمة لحم على 
بعض أفعالهم» وقد سبق القول فيه» وأن معاملة الله - عز وجل - لهم على طريق حسنات 
الأبرار سيئات المقريين]. 

« فَاسْتَفْتِهِرَ ألرَيّكَ الْبَتَاتُ وَلَهُدٌ البثورت وت أم حَلَقنا الْمَلكم لْملتبِحَةَ إِنَكا وَهَمٌ 
شهدُوت 22 4 [الصافات: ]١5١ - ١49‏ إنكار على من زعم أن الملائكة بنات الله 


مادم سورة الصافات 


7 


« آلآ إيم من إفكهم ليتقولوت ©© وَلَدَ اللّهُ وَإِجُمْ لكذبون © >4 
[الصافات: 1-631 0-2 *5١]الاستحالة‏ ذلك في حقه «. أصطفى أأْمَننات, على 
ألْبَيِينَ © ما لَكْمَ كيف حَحَكَمُون 2 4 [الصافات: ]١54 -١٠+‏ هو كما 

1 دعر 8 ع سي حاتري و اي م 

سبق من قوله - عز وجل -: « وَتجعَلُونَ ينه ابت سبَحَنْهُد وَلَهُم ما يَشَتَهُورتَ © » 
[النحل: 017] أي كيف هذا الحكم الفاسد يجعلون الأنقص للأكمل وبالعكس والحكم 
الجيد إذا لم يكن بد من هذا الاعتقاد الرديء خلاف ذلك « أَفَأصَفَدكز رَيُكُم بِالْبينَ 
وََنَذَ مِنَ الْمَلتِكَةِ إِنَنًا إِدكز لَمَقُولُونَ قَوْلا عَظِيمًا 2) » [الإسراء: ]64٠‏ « تِلكَ 
ذا قِسَمَةٌ ضِيرَئ (2 » [النجم: 190 ( وَجَعَُوا بيهم وبَينَ الم نسب وَلَقَدَ عَلِمَتِ 
أله يحم لَمُخَصَرُونَ (©) 4 [الصافات: ]١5‏ زعموا أن الملائكة؛ وهذا إعا جاءهم من 
قبل أنهم تكلموا في الإلهيات بغير دليل شرعيء ولا نظر عقلي» فإن النظر العقلي يفضي 
إلى بطلان ما قالوه كالفلاسفة لم يقولوا بالشرع» وقد أبطلوا ما زعمه هؤلاء الكفار 
٠7١ [ /‏ أ/م] إذ النكاح والولادة يستلزم الجسمية» وهي محال في حق القديم الواجب 
الوجود سبحانه . 

9 ولقد علمث اليه إِجُمْ لمْحَصَرُونَ (©) » [الصافات: ]١١8‏ أي لعذاب من كفر 
منهم» ولو كانوا كما زعم الكفار لكانوا صهرا له ونسباء فلم يعذيهم, أو المراد [أن 
الكفار] يكذبون على الجن بأنهم أصهار الله - عز وجل - والحن تعلم كذهم في ذلكء إذ 
يعلمون أنه لا نسبة لهم إليه إلا بالعبودية» وأنهم ما بين محضر العذاب يوم القيامة مرحوم. 

« سْبَحَنَ أله عَمَا يَصفُونَ (2) 4 [الصافات: ]١55‏ أي تنزه عن قوهم إذ لا يليق به 
وهو محال في حقه - عز وجل - ل إِلّا عِبَادَ الله لْمُخْلّصِينَ © 4 [الصافات: ]١١‏ 
مستئى من قوله: « وَلَقَدَ عَلِمّتِ ال إِبجُمَ لَمُحَصَرُونَ (2) 4 [الصافات: ]١١8‏ أي 
حضرون النار والعذاب إلا المخلصين منهم فلا يعذبون» وهذه قسمة للجن إلى مخلص 
وغيره كانقسام الإنس إليهما في قوله: < قَالَ فَبِعِرتكَ لَأَعْوِيكَهُمَ أَجمَعِينَ © إل عِبَادَكَ 
مِنْهُم الْمُخْلّصِيتَ © 4 [ص: 2١‏ - 85]. 


سورة الصافات روفرف 


« كَإِنَكدوَمَا تحْبْدُونَ 2 مآ أَشْر عَلَْهِ بِمَتنَ © إِلَّا مَنْ هو صَالٍ للتجم © »> 
[الصافات: ]١7- ١7١‏ يحتج به الجمهور على أن لا فتنة من مخلوقءإذ معن ذلك 
أنكم أيها الكفار لا تفتنون أحدا بعبادة معبودكم إلا. من .سبق عليه القول بأنه يصلى 
المحيم فيكون المؤثر في فتنته إرادة الله - عز وجل - لا إغواؤكم وفتنتكم أنتم. 

والمعتزلة يوجهوفا على مذهبهم؛ فيقولون معناها: أنكم لا تفتنون من يعبد الهتكم بل 
هو يفتن نفسه ويضلها. 

« وَمَا ما إلا لَه مَقَامْ مَعلُومٌ 2م 4 [الصافات: ]١١4‏ هذا حكاية قول الملائكة,. 
وهم متفاوتون في مقاماتهم كالإنس في درجاقم « هم دَرَجَتٌ عِندَ آله لله لَه بَصِيرٌ ما 
' يَعْمَلُورتَ © + [آل عمران: 7 ( وَلِكُلَرَجَسَّ يَمَا ملو وَمّا رَبْكَ 
كفل عَمَا.يَعَمَلُوَ وم » [الأنعام: ]١7‏ وقياسا على حاشية الملك مقاماقم 
عنده متفاوتة. 

١‏ وَإِنَا لحن آلصَافونَ © وَإِنَا لمحن أ .+ نَ © » [الصافات: 1 ]١55-‏ هذا 
م ل ا 
السورة» وأفم الملائكة يصفون أجنحتهم أو أقدامهم ويتلون تسبيح الرب عز وجل. 


:"اه سورة ص 


القول في سورة ص 

رة ا هع 7 1 ا فر اا لاني 9 
نظيره: « أَكانَ للمًا عجن أن أو إل مسر يه د أن أنذر ألقاس وكير اير 
امنا أن لَهُرَ قَدَمّ صِدَّق عِندَ ريم : كال الكهرون إرك هنذا لح مين بت + 
[يونس: 5 ووحة عجبهم لزوم الترجيح بلا مرجح ؤ في زعمهم) وقد سبق) وجوابه في 
سورة إبراهيم وغيرها. 

( أَجَعَلَ الآمَة إِنَهًا وَحِدا ‏ إِنَّ هنذا لَسَىَّءٌ عْجَاتٌ © » [ص: 5] لما ألفت 
نفوسهم الكثرة نفرت من التوحيد فهم في ذلك على محض التقليد ولو وفقوا الحسن النظر 
لعلم كل منهم ما يأني ويذر. 

( أمنزل عليه الذّكرُ مِنْ يننا بعلت دري 7 بل لَمّا يَدُوقُوأ عَذَّابٍ © » 
لص 4] هو إلزام الترجيح بلا مرجح برعمهم؛ وهو غير لازم وجوابه « أم عِندَهُرٌ 

حَرَآِينُ رَحْمَةِ رب بَكَ الْعَرِيزِ رَآلْوَهَابِ © » 4 [ص ] / ١7٠١[‏ ب /ء] أي أنت حصصت 
من بينهم |بالنبوة] برحمة ربك. 
بإنزال الذكر دوهم برحمة الله وإرادته» وهو ذو الملك المتصرف فيه بما يختار» فإن كانوا 
هم أهل التصرف ف الملك أو شركاء صاحب الملك. 

عه بيو 4 * ري مر رص رام 0 دع وى مع رم 

« أم لهم ملك السَّمَوَتِ وَالأرَض وَمَا بَيْجُمَا فليرتقوأفى الأسَبّبٍ © 4 [ص: ٠١‏ 
أي قُ الحبال إليه لينازعوه ملكه ويحتمل أن الارتقاء قِ الأسباب مثل ومعناه كمعئ 
قوله: « فَإِن كان لَكُمْ كَيْدٌ فكيدون (2 4 [المرسلات: 4]؛ وحاصل الكلام أن 


اعتراضهم ف تخصيصي إياك بالنبوة دوفهم شأن منازع لي في ملكي لا شأن من يعترف 
بأنه عبدي. 


دم وري 


2 نا ا الحبّال معهر يُسبَحَرَ نحن بِالْعَشِيَ وَالْإِشْرَاقٍ © وَالولة 1 
ص أل أواتِ © ) 00 9-04١]أي‏ 0 00 وَكُلا 


سورة ص ومهة 
زد 

فتعليت 29 4 |الأنبياء: 75] « © وَلَقَدَ ءَاتَيْنا دَاوُددَ مِنّا فضّلا يَحِبَال 5 ع 
6 ور م 
وَالطِيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الحدِيد © »4 [سبأ: ]٠١‏ وقد سبق توجيه ذلك. 

وأفوكل انك دوا الخط بكرن اليقر رت وه ا : ١؟]‏ يحتج به على أن 
أقل الجمع اثنان لأن هذا الخصم كان اثنين» وقد رد إليهم ضمير الجمع؛ فقال: تسوروا. 

وأحيب بأنه يحتمل كان معهم غيرهم؛ فصاروا ا ويحتمل أن جمع الضمير باعتبار 
لفظ الخصمء ل ل ل 

« إِذْ دَحَلُواْ عل دَاودَ فَفَرعَ مِّكم ف دالا لاقع لشنانالي لتسعا تا نحن 
حك بَيَتَنا بالْحَقْ وَل شْمَطِظ وَآَهَدِنآ إن سَوَاءِ لصَّرطٍ © » [ص: ؟١]ء ٠‏ لأفم 
دحلوا عليه في غير وقت التحاكم فأنكرهم» ففزع إما لما تخشاه الملوك من غوائل الإنس» 
أو لما تفرسه وكان يتوقعه من إلزام الحجة له على لسان بعض خخلق الله -عز وجل-. 


مهدي 


« إِنَّ هَدَآ أ لَهُ تَسَعٌ وَمَسَعُونَ تَعَجَةٌ 4 قيل حقيقة, وقيل: كئ عن المرأة بالشاة لما 


ذكر في القصة. وكقوله: 
يا شاه ما قنص لمن حلت له 00 
وقوله: 
والشاه ممكنة لمن هو مرتمي حو او 11 وا 
الييتين. 
9 إن هَذَّآأَخ لَه ِسَعٌ وَتَسَعُونَ تَعَجَةٌ وَلَ تَعَجَدُوحِدَةٌ فَفَالَ أَكَفِلبِينا 4 /[51؟ل] 


[ص: ]١"‏ أي أعطنيهاء واجعلي الماع وك فى للطات و42 [در: ؟"] أي 
غلبي» وف المثل: من [عزيز]ء أي: من غلب سلب. 

© قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ تَعَجَمَِكَ إل 1 إلى قوله: « وَظَنّ دَاوددٌ أَنَّمًا 
فََنهُ فَاسَتَغْفْرَ رتَهُد وَحَرّ رَاكمًا وَأتَاب © (©) » [ص: 4 ]١‏ أي علم أننا أصبناه بالمحنة 
وألزمناه الحجة. 

وتلخيص القصة أن داود فيما حكي في السير قال: يا رب نوه بذكري كما نوهت 
بذكر آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب: فقال له: 

أولئك ابتليتهم» فصبرواء قال داود: فابتلىي حى أصبرء قال: فاستعد لذلك يوم كذا 
وقت كذا؛ فلزم داود محرابه في ذلك الوقت محترزا يقرأ في الزبور؛ فبينا هو كذلكء إذ 


كمه سورة ص 


وقع بين «يديه. طاكر, صغورء بديع الخلقة جداً؛ فأعجبه فمد يده ليأخذه لبعض صغار ولده؛ 
فتأخر الطائر 0 فتقدم له داود؛ فتأخر يرا اقلم يرل كذلك يستتبع داود مطعماً له 
حى صعد سطح المحراب» ثم طار فأتبعه داود بصره؛ فوقعت / ١17١[‏ أ/م] عينه على امرأة 
تغتسل» فأعجبه جمالهاء وكان زوجها: أوريا بن حنان في الجهاد؛ فكتب داود إلى أمير 
الجيش: أن قدم أوريا بن حنان في الجهاد؛ فكتب داود إلى أمير الجيش: أن قدم أوريا 
بالتابوت» وكان لا يتقدم به أحدء فيرجع إلا مفتوحاً عليه أو مستشهدا؛ فقدمه بالتابوت 
ارا ويفتح عليه؛ ثم قتل بعد ذلك».لما ألظ. الأمر به؟ فتزوج داود امرأته وكان له غيرها 
تسع وتسعون امرأة؛ ولم يكن لأوريا إلا تلك المرأة» فلذلك جاءه الخصمانء فألزماه 
الحجة على لسانه بقياس جلي واضح 

وقد احتلف الناس فمنهم من صحح هذه القصة [وجوز على الأنبياء الكبائر بسببها 
وما أشبهها]. ومنهم من منع صحتهاء لأنه من أخبار القصاص وغبرات أهل الكتاب أهل 
التحريف والتبديل» وهم لا يرون عصمة الأنبياء؛ فلا يتحاشون من نسبة مثل هذا وأعظم 
منه إليهم» فقد ذكر في توراتهم على ما شاهدته أن روبيل بن يعقوب وطأ سرية لأبيه 
فغضب عليه يعقوب» وقال: نمحست فراشي وإن بعض كنائن يعترب وده لزوجها في 
الطريق من حيث لا يعرفها فوطبهاء غير عال أَنها زوجته» وأعطاها جديدا من المعز» وإن 
لوطا لما بحا بابتتيه إلى مغارة في الحبل» قالت إحداهما للأخرى: إن أبانا لا زرع له فهلمي 
نسقيه خمرا فيواقعنا؛ فيحصل له منا زرع؛ فأسكرتاه فواقعهما فأحبلهماء فكان من ولد 
إحداهما من ذلك الحمل بنو موات يعين المواتين» وزعموا أن داود من ذلك النسل وحينئذ 
فلعل هذه القصة في حق داود من أكاذيبهم على الأنبياء فلا يترك لها ما ثبت من دليل 
عصمتهم) وهذا هو اللائق بحالهم. 

وإن كان الظاهر من حال داود - عليه السلام - وقوع ذلك منه؛ لأن الذي حكاه 
أثباتاً نقاداء فلو علموا فيها مغمزاً لما حكوها عنه» ولأنه لولا مثل هذه القصة من مثل 
داود لما بكى ذلك البكاء» وناح ذلك النواح المحكي عنه فالله - عز وجل - أعلم بحقائق 
المغيبات يتما كان» وما هو آت2 وبتهدير صحة القصة يحتج مما على إثبات القياس») إذ 
حاصلها أنك ما كان لك أن تغلب أوريا على امرأته مع أن لك تسعا وتسعين امرأة كما 
لم يكن لأحد الخصمين أن يغلب صاحبه على نعجته مع أن له تسعاً وتسعين نعجة. 


« يدَاوردُ 5 جَعَلكَ حَلِيقَةٌ فى الأرض فَاحَمم بَيْنَ آلنا مق باحق ولا + 1 تتَبع الْهَوَى 
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ا 


فيَضِلَكَ عن سَبِيل لك كلدي عدون عو شين ائر لبه هدات مويه موا 
يَوَم أَفِسَابِ © » [ص: 5؟] فيه إشارة إلى أن عصمتهم من وقوع الضلال |لا من 
جوازه]» وقد سبق له نظائر. 

( وَلَقَدَ فَتَنَا سُلَيَمَنَ وَأَلْقَيَا عل كرسي جَسَدَا نم أتاب © » [ص: 4؟] / 
١/1[‏ ب/م] قيل: هو صخر امارد الذي أخذ خاتمه» وتشكل بشكله؛ وجلس على سريره؛ 
فسلب ملكه بسببه مدة» ثم عاد إليه» وقيل: هو ولده الذي حصل له من طوافه على تسعين 
امرأة في ليلة ثم أشفق فق عليه من الموت فسلمه إلى الغمام تكفله فقبض ثم ألقي ميتا على سريره. 

9 قَالَ رَبَ أَغْفِرُ لى وَهَ ب لى مُلك لا يُنبَنى 8 إِنَكَ أنتٌ ألْوَهَابُ 


© ؟ [ص: ه*]. 

تكلم الناس في هذا فرمما ظن قوم أنه [حب للدنيا]ء وآخرون أنه استئثار على أبناء 
الجنس» وآخرون غير ذلك وكله مما لا يليق نسبته إلى سليمان خصوصاً مع حكمته؛ وتمام 
معرفته بالله - عز وجل. 

والأشبه أن ذلك كان أمارة على عناية الله - عز وجل - به وحظوته عنده» فلذلك 
سأله. كما قيل: إن سؤال إبراهيم إحياء الموتى كان لكونه أمارة على خلته أو لأن هذا 
. جرى من سليمان محرى الاستكثار من فضل الله وبركته» والتخصص .عزيد فضله كما أن 
أيوب مع كثرة ماله لما أمطر الله عليه جراداً من ذهب جعل يحثي في حجره؛ فلما قيل له: 
ألم نكثر مالك قال: بلى» يا رب» ولكن لا غعئ بي عن بركتك. 

١‏ هَذَا ذِك وَإِنَّ لِلمُكقِينَ لَحُسَنَ مَكَابٍ (2) 4 [ص: 55] الآيات» فيها إثبات النعيم 
الحسي» وفيما بعدها من ذكر الحميم والعياق ونحو إثبات. العذاب الحسي خخلافا 
للنصارى والفلاسفة كما سبق. 

« إِنَّ هَنذًا لَررْقَا مَا لهم مِن نَقَادٍ 2 4 [ص: 54] فيه دوام رزق الجنة وأكلها من 
غير انقطاع» وأن المعدوم منقطع إذ لا يجوز انقلابه دائماً أبداء واعلم أن المعلوم إما أزلي 
أبدي» وهو الحق سبحانه وتعالى» أو لا أزلي ولا أبدي كالأعراض تحدث وتفئ على 
الفور, أو أزلي لا أبدي كعدم العا لم؛ أو أبدي لا أزلي كنعيم الجنة وعذاب التار وأهلهماء 
والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 

نت تنا كت 
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القول في سورة العزصر 
مإ ذا أنزلتا إِلَيكَ الكتب بِالْحَق فَاعَبْدٍ آله مخلِصًا لَه آلديت © ألا يله 
00 دلي ادير قدا ممت دوو وما مَا تَعَبُدُهم 3 ليقَرْبُوئا إلى 
لله زُلَقىْ إن اله ححَكُمْ بَيَِهُمَ فى ما هُمَ فيه تخْيلفُوَ إِنَّ لَه لا يَهَدِى من هو كتذدث 
كفا و 4 [الزمر: ”2 '] فيه الاهتمام بالإخلاص لوصية الله - عز وجل - رسوله به 


مع أنه معصوم من الرياء وغيره. 


7 


و خ صلا 


« ألا ل اليرت لالص والذيرت اذو ون ا 
لِيَرَبُونَا إلى أله زُلْقْ إن اللّهَ حكُم بَينَهُرَ فى ما هُمْ فيه عحْتَلفُونَ إن لَه لا يَهْدِى 


مَنَ هو ككذت كَفَار 29 > [الزمر: 0 0 إلى الله زلفى 
هذا رأي الوثنيين وعبدة الكواكب من الصابئين يحتجون بذلك [تنصلاً] من الشرك. 

« كز أهلكنا من قَتلهِم من قَرّنِ فنَادّوأ وَلاتَ حِينَ ماص 2 »4 [ص: 7] فإن الله - عز 
وجل - إنما يتقرب إليه بعبادته وطاعته من غير واسطة» ثبت ذلك بتواتر الرسل والكتب» ومن 
5 ض عر و رم دصور اير اك 8 
ذلك قوله: « وَجَاءَتَ سَكرَة ألْمَوتِ باحق ذَلِكَ ما كس مِنْهُ تيد © 4 [3: .]١5‏ 


5 
1 ع 


ردك عي اناف لله أن. يَكَحِدّ ونا لأَصطقئ يما حلقٌ ما 
تسد هد لله الْوحِدُ الْقَهَارُ © » ا 4أء زعم / ١75[‏ /م] أبو محمد بن 
حزم الظاهري في كتاب « الملل والنئحل » له أن الله - عز وجل - قادر على أن يتخذ 
لد لفافرديق لاه وهو قول شنيع باطل. 

أما شناعته فلمضارعته النصرانية؛ فإم إذا حاجوا في ذلك قالوا: الولد صفة كمال» 
فانتفاؤه في حق الله - عز وجل - نقص وامتناعه على الله - عز وجل - عجز. 

وأما بطلانه» فلأن ما زعمه إنما يصح أن لو قال: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لولد أو لتروج 
ونسل» أو لاتخذ ونحو ذلكء لكنه إنما قال: لاصطفى مما يخلق ما يشاءء [ونحن قد يينا قبل أن 
الولدية تناف المخلوقية كما تناني المملوكية» فلو قدر أنه اتخذ ولداً مما يخلق لم يكن ذلك الولد ولد 
وإنما يكون على جهة التببئ» لا على حي ابره والوادية قزه يبهد لعل اذا معن لاه لو 
أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق زوجة» فأولدها ولداً كما قال: « لَوَ أَرَدَنَآ أن تَكَخِدَ 
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م لَدَكنَذْدُ ين لَدنَا إن كُنًا فَعِلِينَ 29 > [الأنياء: ]١١‏ أي: زوجة نلهو با لزمه 
أن يجيز عليه التروج والنكاح والنسل ونحوه من لوازم الأجسام» وذلك محال باطل 
بإجماع» وإنما يصح ذلك على رأي الاتحادية الذين يجيزون عليه الظهور في المظاهر 
الطبيعية» وابن حزم لا يقول ذلك]» وإن قال: إن الولد الذي يقدر على اتخاذه روحانى لا 
جسمان كالنور مولود للشمس»ء والحكمة مولودة للعقل» فلا يلزم التجسيم. 

قلنا: هذا هو عين مذهب النصارىء فإُِم لما ألزموا ما ألزمت من التجسيم؛ ادعوا ما 
ادعيت من الولادة الروحانية» فإن قال: النصارى ادعوا وقوع اتخاذ الولد» وأنا إنما ادعيت 
القدرة عليه وجوازه؛ قلنا: يازمك أن مذهب النصارى جائز» وأجمع المسلمون - بل العقلاء - 
على أنه محال» فقد كنت بدعواك هذه تخالف الشرعء فالآن خالفت الشرع والعقل جميعاء 
فإن قال: لو لم يقدر على اتخاذ ولد. لكان عاجراء قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن اتخاذ الولد عليه 
محال وا محال لا يدحل تحت المقدورية أي: لا يقبل تأثير القدرة فيه ليكون عدم تأثيرها فيه 
عفرا فإن تأثير القدرة في الشيء تارة ينتفي لقصورها عنه وتارة لعدم قبول ذلك الشيء 
لتأثيرها فيه لعدم إمكانه بوجوب أو امتناع» والعجز هو الأول لا الثاني» وإلا لزمك أن /[ 
5 ب/م] تحير عليه جميع امحالات بعلة أنه لو لم يقدر عليهاء لكان عاجزا. 

[فإن قال: فما معي قوله:< لو أراذ للد أن يُكَكدَ ونا لاصنطو مما لق ما كفا" 
ير 3 آللّهُ الْوَحِدُ الَقَهّارُ © 4 [الزمر: 5] إذن قلنا معناه: لو احتاج إلى ولد 
لاستغغن عنه .من يختاره من مخلوقيه» كما لو قيل لرجل: لو تزوجت لحاءك ولد يخدمك؛ 
فقال: لو أردت ولد يخدمئ أو لو احتجت إلى حدمة الولد» لاشتريت مالي 5 يخدمون. 


وهذا 0 جداء وهو نخير من اقتحام الشناعة والمحال. 


صد 
5 2 
ع “جوع ير ب مر لل 


الله أن 0 مما لو ما 0 1 هو الله 
لْوَحِدُ سر [الزمر: 4] أي: تنزه عن اتخاذ الولد وقوعاً وجوازا إذ « هو 
آللّهُ آلْوَحِدُ الْقهَارُ © 4 [الزمر: 4] أي: أن حكمة الولد التكثر به من قلة أو الاستعانة / 


[55" ل] به عن غلبة وانقهار» والله - عز وجل - واحد لا يجوز عليه الكثرة» ولا 
التكثر؛ قهار لا يلحقه الانقهار»ء وإذا اتتفت حكمة الولد في حقه وجب انتفاؤه وقوعا 


00 إذ ما لا حكمه فيه لا يجوز وجوده. نكم و 
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يرَضى لعِبَادِهٍ الكفر وَإِن تَشْكْرُوا يَرَضَهُ 0 وَل ترِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ رأف إل ريك 
مرْجِعْكُمْ فَيُنفُكُم بِمَا كنم تَعْمَلُونَ ِنَم لير بدَاتِ ألصَّدُورٍ © 4 [الزمر: 0] 
احتج به المعتزلة؛ لأن من لا يرضى لهم الكفرء لا يخلقه فيهمء ولا يقدره عليه ولا 
يتسبب إليه بوجه كما أن في الشاهد من لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر لسابق علمه فيهم 
بالعصمة منه. 

الغاني: لا يرضى لحم الكفر عبادة وطاعة وقربة» وإن رضيه ابتلاء ومنحة بدليل: 
١‏ كُلُ كفس وَآبِمَهُ اموت“ وتتلوكم بِآلسَر وكير فتََة وَإليَّا مُرْجَعُونَ ©© > 
[الأنبياء: 5م]. 

الثالث: أن لا يرضى معناه: يكرهء وكراهته الشيء لا تقتضي عدم فعله بدليل أن الله 
سي هن ا أذ تالكر وه يكرهه. 


يَعِبَادٍ فار قرو 4 [ندر 1١‏ الك كسان ون تان 00 ست أن 


م 


كدب يا الأولون وَءَاتَيْنَا مود الكَاقَدَ مُبِصِرَة فَظَلَمُوا ينا وما يرل بالآينت | 
عَنْويًا هع » [الإسراء: 55] وقد سبق هناك. 

( أقمن غْيَحَ آله حار وس وول ثور ين ريه فَوَيلُ )ليه لوم من 
ذِكْرِ اله أوْلَِِك فى صَلَلٍ مين 2 4 [الزمر: ؟؟] شرح الصدر هو كشف حجاب 
القلب .ما يخلق فيه من براهين الحق ودواعي اتباعه» وهو النور المذكورء وقد أخبر الله - 
عز وجل أنه الذي يشرح الصدرء فكذا هو الذي يجعله ضيقاً حرجاء بضد ما يشرحه به 

من الطبع عليه؛ وخلق ظلمات الشكوك والريب فيه؛ فيقسو عن اتباع الحق. 

< الله كزَّلّ أحسن لخديف يتما مَُشَبِهًا مّكَانَ 4 [الزمر: 77]: يشبه» ويصدق 
هوه كه 

١‏ تَفْسَورٌ مِنْهُ جَلُودُ الذي ححْسَو رَكُمَ كُّهَ تين جَلُودْهُمْ وقلُوبّهُم إل كر أله ذَلِكَ 
هَدَى أله ييَدِى يف من يَشَآءُ وَمَن يُضَلِلٍ أله فَمَا لهم مِنَ هَادٍ 2 > [الزمر: ؟] هو 
سبحانه وتعالى يخلق الخوف في قلوههم, ثم / ١07[‏ أ/م| يترتب على الخوف الاقشعرار ثم 


سورة الزمر ش ١4ه‏ 
لين الحلود والقلوب إلى ذكر الله كل ذلك بفعل الله - عز وجل - وإرادته. 

ذَّلِكَ هدى اله َدِى به 8 [الزمر: 77] أضاف هذا الحدى إليه لأنه 
مرتب على أسباب مخلوقة له. 

« وَمَن يُضْبلِلٍ آلّهُ هَمَا لَهُم من هَادٍ © 4 |الزمر: ؟] صريح في إضلاله من يشاء؛ 
بأن يخلق في قلبه ضد ما حلق في قلب المهتدي 

١‏ فَرْءَانًا عَرَيّا غَيَرَ ذى ِوَح لَعَلهُمْ يَكَقُونَ © » [الزمر: 18] قبل: غير مخلوق» 
وقد سبق القول فيه. ْ 

١‏ صَرَب آله مَل رَجُلاً فيه سركء مُمَسَكمُونَ وَرَجُلاً سَلَمَا َرَجُلٍ هَل يسَتويَانِ مكلا 
آحَمَدُ بِلَّهِ بَلَ كوم لا يَعلَمُونَ 9ه 4 [الزمر: 5؟] هو من أدلة التوحيد؛ ويبانه أن التوحيد 
أصلح للموحد؛ كما أن المالك الواحد للعبد أصلح له من تعدد الملاك؛ لأن كثرة الأرباب 
/ [50 ل] ولملاك تتنازع الواحد؛ فيهلك» أو يشقى ويتعب؛ بخلاف الرب الواحد؛ 


كًِ 2 


والمالك الواحد, إذ لا تزع مع الوحدة 0 المادة شبيهة بمادة « لَوَ كان فيهمًا ءاهد | الله 


- 


لَفَسَدَنَا فُسْبَحَنَ الله رب الْعَرَشٍ عَمَّا يَصِفونَ 2 4 [الأنبياء: .]1١‏ 

« وَالَذى جَاءَ بالصَدَّقٍ وَصَدَّقَ به "أزلبك م النتقررت © > [الزمر: عم 
الآيات تنازعها الفريداة: السنة: فزعموا أنها لأبي الصديق؛ له الصديق» والشيعة 

ور ل 5 بأن في سياق هنا «( يصكيد /1 + عَتِِمْ أ 507 عداو 
و4 يحم أَجَرَهُم بأَحَسن أأزى كَانُوا يَعْمَنُونَ 2 4 [الزمر: 5؟] وعلي عندكم معصوم؛ 
لا سيئة له؛ فليست الآية له فهى لأبي بكر - رضي الله عنه -» وأجاب الشيعة بأنا قد أثبتنا 
عصمة علي فيما سبق؛ والعصمة لا تنافي اليسير من سوء العمل» |بدليل: أن الأنبياء عندكم 
زر لبهم الكبائر والطتداار و وقوله - عز وجل -: « لَيَعْفِرَ لَك أللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ 
ا و و عَليِكَ عَلَيّكَ وَيّدِيَكَ صِرَطا مُسْتَقِيمًا 9© » 69 4 [الفتح: 7 


والجواب مشترك» والحق أن الآية ليست لواحد بعينه» بل هي عامة لكل من اتصف 
بالصدق والتصديق» بدليل ما اكتنف الآية قبلها وبعدها. 
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- م 


أما قبلها فقوله - عز وجل -: ( * فَمَنَ أَظَلَمُ يمّن حَدْبَ على لَه وَحَدْبَ 
بآلصدّقٍ إِذ ا جَهِئْمَ مَنْوّى للَكَفْرِينَ © > [الزمر: 7] وهو ذم ووعيد 
عام؛ ثم قابله بالذي جاء بالصدق وصدق به» وأي صدق وصدقء وهو مقابل لمن كذب 
وكذب في الآية قبلهاء وهو مدح ووعد عام؛ وأما بعدهاء فقوله: « وَلّذِى جاءَ بآالصَدّق 
صَدَّقَ به فى المتدر ير م كلم كا لسارو عه ري ذَلكَ جَرَاءُ 
الْمُحَسِيِينَ 2 4 [الزمر: +8 - 85] الآيات بصيغة الجمع المقتضي للعموم» ولا 
مقتضى لاختصاصها بأحد الرجلين» إلا عصبية الفريقين» نعم هما داخلان تحت الوعد 
فيهاء ومن أحق الناس بما 


- 


201 


« اليس اللَهُ 07 7 فتك بأأزيت فخ دويفه وَمَن يُضِْلٍ ألَهُ قَمَا لَه 
مِنهَاد 3 ومن هد الله هما لذد ين مضل مُضِ ل ألَيِسَ ألَهُ بعَزيزٍ ؤى أَنَتِقَارٍ ©© »> 
[الزمر: 55 -377] صريح في. مذهب 0 وتأوله المعتزلة على أنه يهدي بفعل 
الألطاف» ويضل ,منعها. وقد سبق القول في ذلك. 
وَلِين سَأَلْتَهُم من حَلقَ آلسَموات وَالأدض لَيَقُولر > و ا 
دوك لَه إن أ دَنَ أله بِصْرٍ هَل هَنّ كشت ضر أو أرَادَى يرَحْمَةٍ 
هَل مر مُمْسِكَتُْ ريه كل حَنبِى الله عَلْهِ يَتَوَكُلْ الْممَوكلُونَ © » 
[الزمر: 8*] ١7[/‏ ب] هي شبيهة اقول إبرأهيم: « أو يَتَفَعُوتَكُمَ أَوََيَصُرُونَ © » 
اعرد م ] وقول مناه بس لاد من دُونِدء َالِهَةَ إن يُرِدَنِ لحن بِصُرٌ لا 
تغن عَبَى شَفَعَتُهُم شيعا وَلَا يُنقذون (© 4 [يس: ؟؟] وهو استدلال على التوحيد» 
ونفي إلهية الشركاء بعدم ملكهم التصرف بالضر والنفع أي: هؤلاء لا تصرف لهم؛ وكل 
يي ا 0 
0 ا 0 لأنه سن 
الهداية والضلال إليهم على وجه يقتضي تفويض أفعالهم إليهم وإلا كان معناه: من هديته 


عليك 


5 نا ألما عليِكَ 


سورة الزمر بدد 
أنا فلنفسه ومن أضللته فعليهاء وهذا محض جور لا تقوم به حجة في حكم العدل» ويجاب 
راحاق على حر لحريو عبد اكير كبا روي اوقلفة لكات 1008101 

١‏ اليتق الأنشن جين مؤتها وى لز قتف متايه قَيْمْسِكُ الى قَضَ عَلَينا 
الْمَوت وَيُرسلُ الْأُخْرَئ إن أَجَلٍ مُسَمّى إن فى ذَلِكَ يس لَقَوَرِيَعَفَكَرُوتَ © » 
[الزمر: ؟5] أي: أن الله - عز وجل - تارة يقبض الأرواح بالكلية» وهو الموت» وتارة 
تعرج إليه على عزم معاودة البدن» وهو النوم ثم قد يقضي الموت على النائم» فيمسك 
روحه عنده فيموت» وقد لا يقضى عليه الموت؛ فيرسل روحه إلى جسده؛ فيستيقظ حياء 
وهو ضرب من الموت والبعثء» يقال: إن النفس تعرج والروح تبقى يتحرك به النائم» فإن 
قضى عليه الموت نائما قبض الروح إلى النفس» وإلا عاد النفس إلى الروح» وقد سبق نحو 
هذا في الأنعام. 

إن فى ذَلِكَ لَآيَس لْقَوْرٍ يَتَفكرُوتَ © 4 |الزمر: ؟4] هو كقوله: ١‏ وَمِنَ 
5 و 5 رب ه له رسروعر 5 - ىت « 7 لومز 8 
َيِه مَتامُكر بِالْيلٍ وار واتتكاؤكم من فَضْلف إرحّ فى ذَلِكَ لآَيْسو لْقَوَمِ 
يَسْمَعُوتَ 40 4 [الروم: *1]. 
١‏ أ اذوا وى ون الئل فقا" كل أولؤحكائرا له تاكن نا ولا عفاور 
© 4 [|الزمر: ”47] أي: شركاء يرجون شفاعتهم؛ قل: أتتخذوفم شركاى وإن كانوا لا 
بملكون ضرا ولا نفعاء ولا يعقلون شيئاء إذ هم أصنام جماد, فإن قالوا: نعم فقد لزمهم 
غاية السفه والضلالء وإن قالوا: لاء فقل: فإن شركاءكم كذلك لا يعقلون ولا يملكون 

وهو دليل على التوحيد تلخيصه: أن اتخاذكم طؤلاء الآهة» إما مع علمكم بأفم لا 
بملكون ولا يعقلون» فهو سفه وضلال» أو مع عدم علمكم بذلك» فقد أعلمناكم 
0 

عون يَعَبَادَى لين | سَرَفُوا عَلْ أنفسهح لا تقتطوا ون كلغنة كد إن اللّهَ يَعْفِر 


ادفو يم" َه هو الْعَفُورُ آلرَحِمْ 2 4 [الزمر: 0] هذا عام تخصوص في المغفور 
والمغفور له. أما في المغفور» فلأن الشرك لا يغفرء لقوله - عز وجل -: 8 إِنَ آله 
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0 
- 


أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللّه فَقَدٍ أفَتَرَىّ إِنّمّا عَظِيمًا 
© 4 [النساء: 48]. 

وأما في المغفور له؛ فلقوله - عز وجل -: « وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن 
يُشْرِكَ بِآلّهِ فَقَدٍ أَفْرَى إِنَّمّا عَظِيمًا © 4 [النساء: 48] فمن لا يشاء أن يغفر له 
مخصوص من عموم العباد التقوار هم هاهناء 

فإن قيل: فما فائدة قوله: (جميعا) قلنا: يعي يغفر جميع ما سوى الشرك لمن شاء أن 
يغفر له أو جميع الذنوب حى الشرك بالإيمان. 

( أن تقول نَفْسٌ يَسحَسْرَ عَلَنْ مَا فرطت فى جب أَلَهِ وَإن كُدثُ لْمِنَ السَخِرِين 
© 4 [الزمر: 57] زعم أبو عبد الله / ١74[‏ أ/م] بن حامد: أن لله - عز وجل - صفة 
و عين ‏ اتنعي كنا قان و1 لوول تكو فى تحرف عا القاية بخان على قد 
الكلمة» إذا يقال: طمع فلان في جنب فلان وجانبه وحذ هذا حت في جنب الل 
فإثبات صفة ذاتية.مثل ذلك لا وجه له. 

» © يِل قد جَامَنَكَ عَايَتى فَكَذّبَتَ يا وَآَسْتَكبرَت وَكُت يرح الْكَفِرِينَ‎ ١ 
[الزمر: 4] احتج المعتزلة يمذاء ووجهه أنه - عز وجل - رد على الكافر قوله:‎ 
أو تقول لَوَ أرى لله هَدَدِنى لحكنث مِن لمق © 4 [الزمر: 01] بقوله هذاء‎ « 
ومعناه: قد هديتك .مجيء آياتق» فكذبت واستكبرت» فلو كان هو الذي أضله أو منع‎ 
عنه الحدى لما اتحه هذا التكذيب حى قال: ل« وَبَومَ الْيدمة تزى اليرت كَذَّبُوا عل الله‎ 
أي الذين‎ ]1١ وُجُوههُم مُسَوَدَةٌ ألَيْسَ فى جَهَكَمَ وى لَلمُتَكَبْريت © 4 [الزمر:‎ 
كذبوا عليه بقولهم: ما هدانا؛ فدل على أنه هداهم / [757 ل]ء ولم يضلهم.‎ 

والجواب: أن المدى مشترك بين الإرشاد و[بين] العصمة من الضلال هما يخلق في 
القلوب من موجبات الإبمان» والكافر إنما أنكر الحدى ب.معين الإرشادء ولا شك في أنه 
كذبء لأن الله - عز وجل - قطع الحجة وأوضح المحجة بالإرشاد بالكتب على ألسنة 
الرسلء وإنما الذي فات الكافر هو الحدى بالمعيئ الثان» فالله - عز وجل - هداه تكليفاء 
وم يهده تكوينء فلا تتاقض» وعدنا إلى قاعدة الكسب والحبر في قيام الحجة على الكافر. 


ير م ابر 


١‏ لله حَيِقُ كُلّ مَنء' وَهُوّ عَلَىَ كُلٍ سَئْءِ وكيل 69 » [الزمر: ؟1] عام حص 


سورة الزمر 2 
0 بذات الله سسا ددم فطرده حمر فيما عدا ذلك» 
ا 0" 
آلْحْسِرِينَ 69 4 |الزمر: 15] يحتج بظاهره على جواز الشرك من الأنبياء» وإن عصموا 
ماد أ حك الس ناب الا ل ل ري 
قوله - عز وجل-: « بَلٍ الله فَأعَبَدَ وكن م آلشَّكرِينَ 2 > [الزمر: 5.] عطف 
ليه وخق كراة مه باتفاق مكلا ما قيلة يكون مزادا قن 
ا ا ل ل 


0011 ات 


مُطويست بِيَمِينه ا وَتَعَسْ عَما مُتَركُوَ © » [الزمر: 51] اختلف الناس 
في آيات الصفات مثل هذه في القبضة واليمين» ونحو: « وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَيكَ ذو أخَلَلٍ 
اكرام (2 4 [الرحمن: لالار ا ادلم لمكن ُلَتْ يديم وَلْعنُوأ ينا 

قَالوأ يل َه مَسوطَانٍ يُنَفِقٌ كيف يَشَاءْ ' وتيك كيد يهم مآ أل إِلَيِكَ مِن 
رَبك طُعْيسًا وَكُفْرًا وَالْقَيكا بَبْنَُمْ لْعَدَاوَة فضا إل يو الفيسة كلما أوقدوا كارا 


7 
1 ' ع ميوت 


للحَرّب أَطَفأهَا اللَّهَ وَيَسَعْوْنَ فى كن 1 وَأنَّهُ لا نحت الْمُفْسِدِينَ © © 4 
[المائدة: 14] و ١‏ يَوْمَ م يُكشَّفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوَنَ إلى أَلسّجِودٍ قلا يَسَتَطِيعُونَ © 4 
| القلم: ؟4] (( يضع الجبار قدمه» 0© يحمل السماوات على إصبع» 9 :الحديث» وغو 
ذلك على أقوال: 

أحدها: إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل» وهو مذهب أهل الحديث. 

الثاني: حملها على ظاهرها في التشبيه وصرحوا به؛ وهو 0 الكرامية» ورد عليهم - 
« اموه واس جَعَلَ لكر ين أنف. كو أرواكا وق الأنكتر أرونجا 
يَدْرَوُكُمَ فيه به فيه ليس كمِئلهء 07 وَهوَ ألسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ © » الشورى: ]١‏ وباستحالة 


.]١١٠ رواه الخطيب البغدادي في تاريخه [ه/‎ )١١( 


(؟) رواه البخاري ح .]5481١١[‏ 
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التجسيم على القدمم. 

الغالث: حملها على صفات لله - عر وجل - حقيقة مقولة على صفات المخلوقين / 
١5[‏ /م] بالاشتراك اللفظي» [اللهم كأنهم] قالوا: لله يد هي صفة لائقة به لا تشبه يدناء 
ولنا يد هي هذه الجارحة مستحيلة في حقه عز وجل. وهو محكي عن الظاهرية؛ وإليه 
يرجع المذهب الأول. 

الرابع: تأويل ما أوهم منها التشبيه على ما يزيل تلك الشناعة مما يحتمله اللفظ في 
كلام العرب» وهو مذهب الأشعرية» ومن وافقهم. 

الخامس: أن اللفظ إن ظهر منه إرادة الحقيقة حمل عليها على المذهب الأولء أو إرادة 
لجاز حمل عليه كلفظ الجنب» « وقلب المؤمن بين إصبعين» 0 الحجر بمين الله في 
الأرض» ”© ونحوه» وإن لم يظهر منه أحدهما اجتهد فيه المحتهد في الأصولء وقلد فيه 
المقلد» والأشبه الأحذ بالمذهب الثالث. 

ولعلك تقول: هل يجوز التقليد في أصول الدين حي يقول: وقلد فيه المقلد؟ فنقول: 
0 ش 
وري ذلك أن مسائل الشريعة إما /[77ل] ظين كالفقهيات» أو علمي قاطع 
كالتوحيد والنبوات» أو واسطة بينهماء كهذه المسائل الدائرة بين أهل الحديث والمعتزلة 
والجهمية ونحوهم؛ فهذه ارتفع دليلها عن القسم الأول» وانحط عن القسم الثاني» لكن 
تعارضت فيها الشبه وتصادمت الحجج؛ فجاز فيها التقليد للعامي» ول يسغ فيها التكفير» 
والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 

5 

« وَنْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ من فى اموت وَمَن فى آلأرض إِلّا من شَآءَ ألَُّ كم 
نفِحَ فيه أُخْرّئ فَإِذَا هم قِيَامُ يَمظرُونَ © 4 [الزمر: 54] هذه نفخ الصعق ونفخة 
البععث» وقبلها نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل» فهي ثلاث نفخات» وهذا من 
أحكام اليوم الآخر ( إلا مَن شَآءَ 4 قبل: من في الحنة» وقيل: بعضه الملائكة. 


]١95[ ح‎ ]7 /١[ وابن ماجة في المقدمة‎ ]0788[ ]4١5 /5[ رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
وأحمد [:/ كما١] وابن حبان [5١:؟] والحاكم ع المستتدوك [1/ ١ه] ورواه البغري ُ شرح‎ 
.]855/55[ ح [88] والطبران في الكبير‎ ]١54 -١5« /١[ السنة‎ 

(1) رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان [؟/ 1514] ]١١[‏ وابن عدي ف الكامل /١[‏ 47"]. 


سورة الزمر 4ه 


و وَأَشْرَقَتِ ار بثور رتنا وَوْضِعٌ م الْكتبُ وَجِأَىَءَ ليحن وآ وَأ لشْبدَاء وَقْضِىَّ 
بَيتَجُم بِآلْحَقْ وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ © 4 [الزمر: 19] إن قيل: ما بمنعها الآن أن تشرق به؟ 

قيل: دون أنواره الخاصة حجاب العزة» بدليل قوله يِهُ: ر حجابه النور لو كشف عنه؛ 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه» © أو كما قال. 

وير كاده وكتو بيدا الحجات بانتغرنا ارا باوريرك الاريانت: 


3 
ل م و لع م 


١‏ ؤسق لذن قرو إل حَهَمٌ ذثرا حٌَّ إِذَا جَآءُوهَا فحت أَبوبهَا قال لهُمْ 
حَزكهآ ألم يأيكُمْ رسْل يَعكر يَلُونَ عَلَيَكُمْ ايت رَيَكُمَ وَيَُدِرُوتكُم لِقَاء يَويكُمْ هَدَا 
قَانُوأ بَقَ وَلِكنَ حَفَتَ كَلِمّةُ آلَعَذَابٍ عَل الْكَفِرِينَ () 4 [الزمر: ]١‏ احتج عليهم 
بالعدل» واحتجوا بالحبر» فلم ينفعهم لما قررناه في سورة يس. 


صد 


2 


وَتَرَى الْمَلِكَة حَافِنَ مِنْ حول الْعْرَشٍِ يُسَبَحون يِحَمِدٍ رهم وَقَضِى بَبِنَكُم 
باحق وَقِيلَ حَمَدُ يِنَّهِ رت الْعََِينَ © 4 [الزمر: ]2٠‏ هذا بمنع من تأويل العرش على 
الملك على ما زعمه قوم. 


6 كا 


.]١79[ ح‎ ]١5١ /١[ رواه مسلم‎ )١١ 


4ه سورة غافر 


الفول في سورة غافر 

ل مَا مدل فى ءا يت أله إلا ألّذِينَ كفرُوا فا يَفَْْكَ تفلم فى الْبلَسِ وم > [غافر: 1 
فيه ذم الجدال بالباطل) تراد ادلرق لإوراه يسما كما قال بعد: :ودبت بَتَ قَبَلهُحْ 
قوم وح والأخزات مِنْ يدهم وَهَمَتَ كَل أَمّة بِرَسُوط در وَجَندَلوا بالْبَطِلٍ 

82 

ل د 0 2 
أغافر: 1 أق: وحيث ا 5 أ/م | م مع اه ا ل 
ويلزم اللجبر. 

واعلم أن احبر على ضربين: جبر محسوس» كمن يقبض على أطواق شخخص وبجره إلى 
الدار» وجبر معقول كمن يزين له دخوطا بما يخيله إليه من الأسباب المقتضية لذلك» أو 
يجذبه إل ذلك يجاذب حالي نفساني» ونحوه. 

والضرب الأول من الحبر مجمع على عدمه في أحكام القدر وإغا النزاع في في الضرب 
الثاني فالجبرية أثبتوه والمعتزلة نفوه. 

« الذينَ حملون الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهُء يس يسَيَحُونَ يِحَمَدٍ ريم وَيُؤْمِئُونَ بف وَيَسَتَغْفِرُونَ 
نين ءَامُعُواً رَبَتَا وَسعتٌ 0 0 0 وَعِلَمًا فَأغفِر للّذِينَ تابوا وَاتمعوا 
00 في حقهم بقوهم في البدء: « وَإِذْ قَالَ رَيكَ لِلمَلبكَة إِذ جاع لض 

دالوا عل فا من يفيه فنا وَيَسَفِكُ الدِمَاءَ وَعحَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِك وَتُقَدّسْ 

لك قال إ أله ما لا تَعْلَمُونَ 029 > |البقرة: ]٠‏ وهذه كلمة استرسلت على جميع 
مرفي آدم / / جم ل]ء فالكافر ونحوه وقعت منه موقعهاء والمؤمن لم تقع منه موقعها؛ 
فرأوها غيبة أو قذفاً؛ فاستدركوها بالاستغفار لهم»وهذا حكم من اغتاب شخصاً أو قذفه 


أو يعرفه ما قال في ويستوهب منهء فإن لم يمكنه تعريفه استغفر له حى يعلم أنه قد 


سورة غافر 8ه 


تدارك أمره معه. 

فإن قيل: فما يمنع الملائكة أن تستوهب ذلك من بئ آدم؟ قيل: لأهم من أركان 
الإهان» وهم غيب» فلو ظهروا ليستوهبوا صار الإبمان يهم وبسائر أركان الإيمان ضرورياء 
0 فائدة التكليف؛ فلذلك 0 لل التدارك ا 


]١١ 0‏ سبق ل 9 
3-7 واد 
َأَحْيكُمْ نَم يُمِيدَكُمَ نَم يكم ثََ َيِه َجَعُوَ 2 4 |البقرة: 18]. 

« رَفِيعُ آلدّرَجَتِ ذُو الْعَرَشٍ يُلقى ألرُوحَ ين أمروه عل من كقاء عن عتادوه ليحدو 
يَوْمَ َلاق ( 4 [غافر: ]١5‏ يحتج بظاهره مثبتو الجهة حملاً له على الرفعة الحسية بدليل 
اقترانه بذكر العرش» وتأوله الآخرون على الرفعة المعنوية] . 

« عَلْ من يَشَاءْ مِنَ عِبَادِوء ليُنذْرَ يَوْمٌ آلتَلاق © 4 إغافر: ]١٠١‏ فيها إثبات 
النبوات على ما تقرر في نظيرها في أول النحل. 

© )( ليم جرَى كل نفْس بمًا َسَبّت لا طلم ليم إمتٌ أنه ريع اليسَاب‎ ١ 
[غافر: ] يحتج به العتزلة؛ ونجيب اللحمهور ما قبله؛ وهو ( آلْيوْمَ حزن كُلُتَفْس يما‎ 
فلا ظلم عليهم إذ‎ ]١17 كاي وعم الوه إت لله سَرِيعُ آَفِسَابٍ © » 4 [غافر:‎ 
هم بحزيون على كسبهم.‎ 

« وَأَنذرَهُمْ يَوْمَ ارق إذ لْقُنُوبُ أدى آلختاجر كظمين” ما يلون بن جم ولا 
شَفِيع يُطَاع () 4 إغافر: ]١8‏ احتج به المعتزلة في إنكار الشفاعة؛ للمذنبين لعموم لفظ 
الظالمين. 

واعب :أن لزه كنار يذدن» تل وا ريا لين َامَموَأ أنفقوأ مِمَا رَرَفْدكُم مّن قَبَلٍ 
فيان ا يي فيه ولك حلة ولا شفع وَآَكَفِرُونَ هم آلطّلبُونَ (2) 4 [البقرة: 
]| « وَإِذْ قَالَ لْقَمَنُ لِأَبَبهء وَهوَ يَعِظهُء 5 ال ار 
عَظِيةٌ © 4 القمان: 117ء « وَيَسَتَعْجِلُوتَكَ بالسيّكة قَبْلَ الْحَسَئَة وَقدَ حَلَتَ مِن 


6٠‏ سورة غافر 
تلوط فلك رإث ريلك اذو كنوع قاس كل طايه ور رتك بَكَ لَسَدِيدُ العقاب © 4 


صح ع دو 


[الرعد: 7] أي كفرهم < الْذِينَ ءَامَمُوأ نا إنمته يظام اوليك لهي الأمن 
وَهُم مهَعَدُونَ 2 4 [الأنعام: ؟8] أي: كفر ونحوه. لا الظالمون من أهل الإيمان» فإذن 
١5[/‏ ب/م] احتجاجهم بعام مخصوصء أو أريد به الخصوصء وهو غالب ما يعتمدون 
عليه في هذه المسألة» ونحوها من السمعيات. 

« وَقَالَ رَجْلُ مو : من ءَالٍ فرَعَوَتَ يَكثْرٌُ إِيمَحَهرٌ أتَقَُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رق 
للَّهُ وَقَدَ ادم بأليققت ين ريك وَإن يَكُ كّزبً ا ادن 


لك م ار إِنَّ آلَّهَ لا يبَدِى مَنْ هو مُسَرِفٌ كذ ات 29 4 [غافر: 8؟] 
احتجت ها الشيعة على جواز التقية؛ لأن هذا المؤمن استعملهاء وقد أثئ الله - عز وجل - 
عليه ومدحه. وعلى أن أبا طالب كان مؤمناء لكنه استعمل التقية مع قريش في نصرة 
محمد يو كما استعملها هذا المؤمن في نصرة موسىء وقد سبق المسألتان في موضعهما من 
آلّعمزان والقضصض. 

١‏ وَإن يَكُ صَادِقَا يُصِبْكُم بَعْضْ اأزى اه 
كذَّابِ © > [غافر: 4] يحتج ها على أن لا واسطة بين الصدق والكذب؛ لأنه احتج 
علهين بالسير والتقنيم ولو كآن هناك واسطلة :ا كان تسككيه حامر ا لكان يده 
فاسدة» لكن القرآن» يقتضي صحتهاء فيكون التقسيم حاصراء فلا يكون بين الصدق 
والكذب واسطة؛ وقد سبق تفصيل هذا في أول سورة سبأء والمراد هنا بالصدق والكذب 
مطلق المطابقة) ا ب ل لير ا 

١‏ أَسبّب الحَمُوت فَأَطَلعْ إل إِلَهِ مُوسَئْ وَإِنْ لأطة كدذبًا وَحَذَلِكَ رين 
لفِرَعَونَ سَوَءُ م عَمَلهء وَصُّدَّ عن أَلسَبِيلٍ وَمَا كيد فَرْعَرََْ إلا فى تَبَابِ © » 
[غافر: 9207| /[7؟ل] على ما لم يسم فاعله يحتج يها الحبرية. 

« وَقَالَ أله ءام يَشَوَمِأتبعُون أُهَدِكُمَ سَبيلَ أَلبَشَادٍ 2 4 [غافر: 2 
دعاهم إلى التوحيدء والإبمان بالله واليوم الآخرء وإلى الإعراض عن الدنياء والإقبال على 
الآخرة» على ما هو ظاهر في كلامه. 


سورة غافر هه 


« فَوَقَهُ اله سَيَعَاتِ ما مَكَروا” وَحَاقَ بِكَالٍ فرعن 0و الع امي 
وه * ا رو بر ل > » 
يُعَرَضُوَ عَلَيَّا عُدُوًا وَعَشِّا وَيَوَمْ تقوم آلصَاعَةٌ أَدحْنُوا َال فِرَعَوَتَ أَسَدٌ 
لْعَذَّابِ 29 4 [غافر: هع - 5ع]أي: ف الوتج» ويستدل به على عذاب القبر؛ بدليل: 
«الناة بدوصورت علا دوا وَعَفِكا وَيَوَم تَقومٌ آلسَاعَةٌ أَدحَلُوأ ل كك 
لْعَذَّابِ © 4 إغافر: 45] فإنه يقتضي أن عرضهم على الدان عدوا وعكيا قبل يوم 
القيامة» وليس ذلك في الدنيا فتعين أنه في البرزخ» وهو ما بينهما. 

ا ل ادو 6 مكو دق 0 ارقاو ير مل ل ورافة مان 0 1 

[غافر: 57] يحتج به المعتزلة» إذ لو كانت أعماهم مخلوقة لله - عز وجل - لنفعتهم 
ل 

( إن ازيم جد لوزت ود يت ألو يقتر لطن أنه مُمَ إن فى صُدُورِهِمَ إل 
كبر م ما هم بيبلغيه لشي فَاسَجَعِذْ بهد نه هو آَلسَّمِيهُ لْبَصِيرٌ 9 » [غافر: 55] فيها 
وفى نظيرتها قبل بقليل دليل على ذم الجدال بغير علم وبغير الحق» وأن ذلك إما عن جهل 
أو ١7[/‏ أ/م] عناد واستكبار. 

( لَحَلقُ آَلسّمَوتٍ والأزض أُكبَرٌ مِنَ حَلقٍ الئاس وَلدكنٌ أ كر آلا 00 
29 > [غافر: ] مع قوله بعد: « إن السَاعَة لَآَتيَةٌ لا رَيَبَ فِيهَا فيها وبي أحكة مر 
لا يُؤيئُوَت © » [غافر: 59] إشارة إلى دليل البعث والمعاد» وينتظم هكذا: 5 
الناس أهون من ابتداء خلقهم, وابتداء خلقهم أهون من خلق السماوات والأرض» 
فإعادهم أهون من خلق السماوات والأرض»؛ فهو عليها أقدر. أو هكذا: حلق السماوات 
أكبر من حلقكم وخلقكم أكبر من إعادتكم» فخلق السماوات أكبر من إعادتكم, فالقادر 
عليه يكون عليها أقدر» وقد سبق هذا في آحر سورة يس وغيرها. 

ا ل ا 5 لز راط 2 علق 82 هد ا سر رن اماع عا ا مدا ع 

. « وقال رَبُكم ادغونى أسْتَجِت لكمّ إن الذينت يشتكيرون عن عِبَادت 
ميد حلون جَهُمْ داخرير- 4 [غافر: ]1١‏ فيه كلام سبق في « وَإِذَا سَأَلَكَ 


'مه سورة غافر 


و د لالد © 


عبادى حى: فإن 0 ايف قد الداع 5 دَعَان” فليتشْكييوا ل ولتؤيئوا بن 
لَعَلْهّحَ يَرشْدُورتَ 9©) » [البقرة: 75 ل وَقَالَ ربكم أدَعُون ل إن 
افيد ل كرون دن ادق سَيَدَّخْلُونَ جَهُمٌ دَايخْرِيتَ © 4 [غافر: ] ظاهر 
في تسمية الدعاء عبادة» وأن الاستكبار عنه حرام إذ فيه إظهار الاستغناء عن الله - عز 
وجل - وف الحديث: «الدعاء مخ العبادة» 7" وذلك لأنه إنما يكون عن خض البوعية: 

« ذلحم له رَنَكُمْ حَنِقُ كُلٍ سَنْء لآ إِلَدَ إلا هو فأ تُؤْفَكُونَ © »> 
[غافر: ا ا ل ا 

وغ ابي شك ب ل 
وَلَعَلَكُمْ ره [غار: 03 1 قي 0 
َإِنَمَا يَقُولٌ لَه كن فَيَكُونُ (© » [غافر: 14] احتجاج على البعث والإعادة بقياس 
الابتداء كما في أول 6 

« ألز تر إل الذِينَ جدلونَ ى ايت الله أن يُصَرَفُونَ © ألَذِينَ كَدَبُوا 
بالحكتب وَبمَا أَرَسَلنَا بف 30 0 - ]7٠١‏ الآيات 
منطبقة على الفلاسفة» صادقة عليهم؛ إما بخصوصهم /[777ل]» أو في عموم مدلوها؛ 
لأن الفلاسفة بنوا أمرهم على أن البرهان العقلي لا يعارضه شيءء ثم تسامحوا حي عدوا 
ما ليس ببرهان برهاناء إما وهماً منهم أو هوى؛ أو عصبية) أو غير ذلك» فإذا قرروا شبهة 
هي عندهم برهان؛ جادلوا بما الكتب المنزلة على الأنبياء» إما بالتكذيب المحض» أو 
بالتأويل الباطل» فإذا سمعوا الكتب تثبت الصفات لله تأولوها على أن مقاصدها ثابتة له 
لذاته؛ لكلا يلزم تعدد القدماءء ويتأولون الملائكة على قوى الأفلاك ونحوهاء والرسل على 
قوم حكماءء» ذوي سياسة ونفوس قوية» تنفعل لها العنصريات يضعون قوانين حافظة لنظام 


)١(‏ رواه الترمذي [5/ ]5١5‏ ح [91*"] وأبو داود [؟١/‏ 75] ح ]١479[‏ وكذا الترمذي 
[5/ ١١؟]ح‏ [55؟؟] ورواه ابن ماجة [5/ ]١١١8‏ ح [58ل8] وأحمد [4/ لادى3 
١/ا"]‏ وابن حبان [8/ ]١07١‏ والحاكم .]1510/١[‏ 


سورة غافر موه 
العال» وأا دائمة أبداً بدوام العالم أبدا لا تنقطع» وكلما دثرت ملة ظهرت أخرى 

[وإذ سمعوا من يقول: إن محمداً حاتم النبيين لا نبي بعده سخروا من عقلهء كما حكي 
عن بعضهم أنه رأى الناس يركضون عند إقامة الجمعة» ليدركوهاء فوقف متعجبا يقول: 
سبحان الله ما فعل هذا العربي بالناس؟ يعين الني يلع نسبة إلى العرب - إنما يستخحف 
عقول الناس حي أجابوه إلى مثل هذه الخفة ١/4[/‏ ب/م]: زعم. ويتأولون المعاد على 
الروحاني دون الجسمان» ويثبتون قدم العالم» وأنه أزلي أبدي» وأن الله - عز وجل - إنما 
يفعل بالطبع والإيجاب» لا بالقدرة والاحتيار» وغير ذلك من أصوهم؛ كقوهم:] إن النعيم 
والعذاب فيما بعد الموت عقلي لا حسي» كل ذلك على خلاف ما جاءت به الرسل» 
وأنزلت به الكتب. 

وإذا تأدبوا مع الشرائع تأولوا نصوصها على ما يوافق أصوهمء ثم لا يبالون كان 
التأويل قريباً من الظاهر أو ابعيداً جداً شبيها بالتلاعب» كقول بعضهم في عضا موسى: 
١‏ فَأَلَْىْ مُوسَئ عَصَاهُ فَِذَا هِ تَلقَفُ ما يَأَفِكُونَ (22 » [الشعراء: ه4]-: إنه كناية عن 
حجته غلبت حجة فرعون وقومه» وف انفجار اثنيّ عشرة عيناً من الحجرء إنه إشارة إلى 
منافذ الإنسان كعينيه وأذنيه ومتايريه وقمة وله ويره ‏ وشوفةة ريت كر عله ير 
فأين الآخران؟!! وأشباه ذلك من تلاعبهم.» فالآية بالضرورة صادقة عليهم مع نظرائهم من 
الشركين: 
فلك نكن 0 0 0 00 م َإِذَا لل لير 
هَكَالِكَ الْمُبَطِلُورَ © 4 إغافر: 78] لما كان سنة ثمان وسبعمائة» رأيت المسيح 
عيسى ابن مريم في النوم: رجلاً أشقر إلى الحمرة» ما هو رشيق القامة» عليه ثوب قطن غليظ 
دسمء وهو مفرق الثناياء في يده عصا لطيفة كالقضيب» أشبه الناس به الحسين بن علا رجل 

من أهل العلث من الصالحين» ورأيته صلى ركعتين إلى قبلة المسلمين؛ لما فرع ركان من 
على خطوات يسيرة؛ فجاء حي وقف علي» وقال لي: كم أرسل الله رسول؟ ففكرت قي 
أمريء وقلت: هذا رسول» وهو عالم؛ فإن أجبته بغير علم لم تكن مصلحة؛ فتلوت عليه هذه 
الآيقه وقلت: إن كتابنا لم يذكر عددهم؛ ولك قال 2 رمد اونا سا من قَبَلكُ مِتَهُم 
كن ففرها عدت ويم نل سوس قله َمَا كانَ لِرَسُولٍ أ يق بعَايَة إلا بإذن 


هه سورة غافر 


2 


3 23 


لله فَإِذَا جَاءَ أَمرُ الله قْضِىَ بآخق وَحَِرَ هََالِكَ لْمْبَطِلُوت © 4 [غافر: 8] فرأيته 
حلفا حي رايت أستانم فترددت في النوم في ضحكه: هل هو استقصار لعلمي أو لأني 
تحريت الصدق, ولم أعد الحق وهذا هو أظهر الاحتمالين» ثم لما استيقظت نظرت 
/[71"ل] ف تأويل هذه الرؤياء فذكر فيها بعض المعبرين أن من رأى المسيح في النوم؛ 
فقدر له الاشتغال بالطب في ذلك العام برز فيه» فشرعت من حيئئذ في قراءة القانون قي 
الطب» فقرأت فيه يومين أو ثلاثة» ثم لم يقدر لي الاستمرار. 

« فَإِذًا جَآءَ أمرٌ آللَهِ قْضِىَ بِآحَق وَحَيِرَ هَكالِكَ الْمُبَطِلُوت 2 » [غافر: 78] 
سبق نظيرها والكلام فيه. 

ف( هلما جاء نه رس بِالَْيّتٍ فَرِحُوأ بمًا عِندَّهم مِنَ الْعِلمِ وَحَاقَ بهم ما كَانُوأ 
بم يَسَبْرِءُونَ © 4 [غافر: 8] إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن /[70٠]/م]‏ يعارض 
علم الرسل بغيره) فإنه حينئذ كمن يعارض طب بقراط وجالينوس بطب العجائز» بل 
أسحف عثلا وأضعف :رآياء' إذ الأقياء سسدوة فق علمهم إلى كقف عبان :سعد إن 
قدرة وعلم رباني» وهذا المعارض له بعلمه مستند إلى عقله وفهمه» وأين عقل الإنسان 
الضعيف من علم الحكيم اللطيف. 


سورة فصلت هوه 


ا ا وك 

و فل إِنْما آنا كر متلكز يوخ إل آنما إلهة: إله اعد فَاسْتفيمُوا إلنه 
ا 0 8 © الّذِينَ لا يُؤنُونَ آلرّكَؤة وَهُم بالآحرة هُمّ 
كَفِرُونَ 29 4 |فصلت: 5. 7] يحتج بها على أن الكفار مكلفون بفروع الدين» لأنه ذمهم 
وتوعدهم على منع الزكاة وهي فرع؛ كما توعدهم على الشرك وترك الإبمان» وهو أصل فدل على 
أنهم مكلفون يهماء إذ ما لا مدحل له في العلة لا يعلل به» وما ليس بواجب لا يتوعد على تركه. 

احتج الخصم بأنهم لو كلفوا بالفروع لصحت منهم حال الكفر» أو لوجب عليهم 
قضاؤها بعد الإسلام» واللازم باطل فالملزوم كذلكء بيان الملازمة أنهم لو كلفوا بها لم 
يكن للتكليف كا بد من فائدة» ولا فائدة إلا صحة أدائها أو وجوب قضائهاء بيان انتفاء 
اللازم الإجماع على أن الأداء لا يصح منهم, والقضاء لا يحب عليهم. 

وجوابه: أنا لا نسلم انحصار فائدة التكليف ها فيما ذكرتم. بل له فوائد المشهور منها 
تضعيف العذاب عليهم في الآحرة لأجلها مثل: إن استحق أن يجلد على الكفر سوطين من 
نار؛ فيجلد عليه وعلى ترك الزكاة ثلائة أسواط ونحو هذا مثلاء [وبواقي فوائده] ذكرها 
القرائي في شرحه نحو ثني عشرة فائدة» فلتطلب من هناك. وأما عدم صحتها منهم؛ حال 
الكفر فلأنها عبادات لا بد فيها من النية» ولا نية لكافر» فانتفاء صحتها منهم لانتفاء شرط 
الصحة» لا لعدم وجوبّا كانتفاء صحة الصلاة من المحدث» وأما عدم وجوب قضائهاء 
فإما لأن القضاء بأمر جحديد, ول يرد في حقهم, أو لأن الإسلام يجب ما قبله» أو لأن 
الكافر كالميت فالإسلام كابتداء/ [5548 ل] وجوده وولادته ولا قضاء عليه لما قبل 
ولادته» أو لثلا ينفر الكفار عن الإسلام لكثرة ما يلزمهم قضاؤه في أزمنة كفرهم 
المتطاولة» أو لغير ذلك من حكمة الشرع؛ وق المسألة أقوال: 

الثها: أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأمرء لصحة الترك منهم لعدم توقفه على 
النية» دون الفعل لتوقفه عليها وفيه كلام. والطرفان قد وجهناهما. 

« * كل أَبِنَكُمْ لتَكَفْرُونَ باأذى حَلَقَ آلأرض فى يَوَميّن وَكْعَلُونَ لد أندَادًا ذَلِكَ 
رَتُ الْعََِينَ © »4 [فصلت: 4] الآيات اقتضت أنه خلق السماوات /[/ا/ا١‏ ب/م] 
والأرض ف ثمانية أيام؛ هذين اليومين والأربعة بعدهماء وهو مخالف لباقي النصوص على أنه 
حلقها في ستة أيام. 


كمه سورة فصلت 

والدواب: أن اليومين الأولين داخلان في الأربعة بعدهماء وذلك مع اليومين الآخرين 
ستة أيام» كأنه قال: حلق الأرض في يومين» وقدّر فيها أقواتها في تمام أربعة أيام» أو في 
أربعة أيام مع اليومين السابقين. وبعضهم يسمي هذا فذلكة الحساب» مشتق من قوهم 
مثلاً: أضف اثنين إلى اثنين فذلك أربعة» وإنما قلنا ذلك لأن هذه الآية محملة لاحتمالما 
إرادة ثمانية أيام, واحتمالما إرادة ستة؛ وباقي النصوص مبينة ناصة مجمعة على الستة. 

والقاعدة: حمل ا محمل على المبين. 

ثم تضمنت هذه الآيات خلق الأرض قبل السماء» وق النازعات ذكر خلق السماى ثم 
قال: « وَالأرّض بَعَدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ © 4 [النازعات: ]"١‏ . 

وجوابه: أنه خلق الأرض غير مدحوة, ثم بى السماء ثم دحا الأرض» ودحوها غير حلقها 
إما كانت كحصير ملفوفء ثم فرش» « وَالأرَض فَرَسْتَنهَا فَبِعَمَ اَلْمَهِدُونَ © » 
[الذاريات: 4/8 ]. 

اي ل ل 

نه اشتوئ إل السماء وَهِن دُحَانٌ فَقَالَ لها وَلِلْأَرَض نْبِا طَوَعَا أَوَ كرّهًا قَالَمَآ 
نينا طَآبِعِينَ () »4 [فصلت: ]١١‏ ظاهره أههما نطقا حقيقة بحياة خلقت فيهماء وحمله 
قوم على محاز سرعة الإجابة والانقياد للقدرة والإرادة» فكأهما لذلك مصرحتان بالطاعة. 

« إِذْ جَآءَتجُمُ آلرْسْلُ مِنْ بي بق أتدبية يرت غلوين الاكعتةوا رك الله قالو1 لوقا 
ريا لأنزل مَلننِكَةٌ فَإِنا يمآ 0 به كفِرُونَ 29 » [فصلت: ]١4‏ هذه شبهة الكفار 
على الرسل» وهي لزوم الترجيح بلا مرجح, وقد سبق وجوابه. 

« وَأمّا تُمُودُ فَهَدَيَهُمَ فَآسَْتَحَبُوا الى عل آهُدَئ فَأَحَدَهُمَ صَعِقَهُ الْعَدَابِ 
هون بِما كاُوأ يَكيسبُونَ © » [فصلت: ]١١‏ يحتج به المعتزلة في أن الله - عز وجل - 
هدى خلقه - ولم يضلهمء؛ وإنما هو أضلوا أنفسهم, وجوابه ما سبق من أن الحدى الذي 
حصل لثمود هو هدى الإرشاد والدلالة» لا هدى العصمة والرعاية» وإلا لاستحال تخلف 
أثره عن مؤثره» ومخالفة مخبره لخبره /[773 ل]» وأما استحبابهم العمى على الهدى؛ فهو 
بحسب كسبهم واختيارهم الذي هو معلول مشيئة الله - عز وجل - واختياره» ومعلول 
المعلول معلول» فكسبهم واختيارهم معلول للإرادة الأزلية كما تقرر في قوله - عز وجل -: 


سورة فصلت /اهده 


حَلَفَكُمَ وَل مَرَّقَ وَإِلَيّه نُرَجَعُونَ © » [فصلت: ١؟]‏ قد سبق 
كيفية إنطاق 5 وقد أحاله ملعاو مر القدرة 5 


ار ”0 


« وَقَالُوا ا 0 َالُوأ أنطقا آللّهُ آلَذِى أنطق كل سَىْء وَهُوَ 
حَلْفَكُمْ أوْلَ مَرةٍ قَوَإِلَيه ه تَرَجَعُونَ ©) 4 [فصلت: ١؟]‏ عام أريد به الخاص؛ وهو الأعيان 
بخلاف ا فإِهًا ا /[37 أ/م] فلعله أشار إلى كيفية إنطاقها 
بأنه حلق النطق في الناطق» وذلك يستوي فيه جميع الأعيان من جارحة وغيرهاء ونظمه 
هكذا: الجارحة عين» وكل عين يمكن أن يخلق فيها النطق فتنطق» فالارحة بمكن أن يخلق 
0 
أذ أنطق كل سَىْء وَهوَ حَلَفَكُمَ أو مَرقْوَلبهِ ترْجَعُونَ (©) » 


سس سرلا 


[فصلت: ]١١‏ إن كان هذا من قول الجوارح يوم القيامة - عطفاً على: « وَهوَ حَلفَكُمْ 
وَل مَر وَإلَيِهِ تَرَجَعُونَ © 4 [فصلت: ]١١‏ فهو توجيه ثان لإنطاقهاء وتقريره: أن 
إنطاق الجوارح أيسر من خلقها أول مرة» فالقدرة عليه أولى» وإن كان ابتداء كلام من 
الله - عز وجل - فهو مع ما بعده دليل على الإعادة بقياس الابتداء أي: أنه يبعتكم كما 
خلقكم أول مرة؛ ثم ترجعون إليه» [وأما على رأي الاتحادية فهو الناطق منها؛ لأنه سار 
بذاته فيها. | 

« * وَقِيَضْنَا هم قر ا و ا 
مو فك كل ةاون ليوو رق امن لاقي إِنّْهُمَ كَانُوأ خَسِرِينَ © 4 [فصلت: ١؟]‏ 
ل ا ل 
القرناء وهم الشياطين» للتزيين كان مع حلق فيهم من الأكساب الظاهرة» وق قلويهم من 
الدواعي والصوارفء كان علة تامة لضلالهم» وكون القول حق عليهم» وكل ذلك منه لا 
ا 


مده سورة فصلت 


الدايية در ع الا مدل © 4 [فصلت: 15] أي تسببا في ضلالنا بالإغواء 
والوسوسة والمشورة والقدوة. 

« ن أوَلِيَاوَكُمْ فى الْسَيّؤةٍ آَلدّئيَا وى الأايخرة ولكدؤيها ها تفقو افك وَلَكُمَ 
فيهًا ما تَدَّعُونَ © » [فصلت: .]8١‏ أما في الآخرة فبالإكرام والسلام والخدمة ونحوهاء 
أما في الدنيا فبلمة الملك المشار إليها في الحديث النبوي: «ر إن لكل إنسان لمة من الملك 
ولمة من الشيطان والمعصوم من عصم الله » 27 أو كما قال» وهذا يدل على أن استقامة. 
من استقام في الدنيا بإعانة من الله بتولي الملائكة له ينفثون في روعه بالخير وتقبيح الشر. 

وَوَمَنَ أَحَسَن فقولا يمن دعا إل الله وَعَمِلَ صَيلِكًا وَقَالَ إن يق المسليين وك > 
[فصلت: عم] هذا يدحل فيه الملائكة يدعون الأنبياء إلى الله - عرز وجل - بما يوحون 
إليهم» والأنبياء يدعون الأمم إلى الله .ما يبلغوهمء /[ 77١‏ ل] والعلماء والأولياء يدعون 
إلى الله هؤلاء بأقوالهم وهؤلاء بأحوالهم؛ فيكشفون عن القلوب الغيابات ويبلغون في البيان 
أقصى الغايات. والدعاء إلى الله - عز وجل - هو اجتذاب القلوب إلى معرفته وطاعته؛ 
بتنبيهها على آياته وعظيم ربوييته» وإنما كان هذا القول أحسن الأقوال/ ١78[‏ ب/م] 
لأنه وسيلة إلى لبون الو حي خسن الاحوان. 

2و سهه سيا مور 

« فإن اسَتتكبروأ فَألّذِينَ عِندَ رَبك يسبَحُونَ لهر باليلٍ ََلبَار وَهُمْ لا يَسَتَمُونَ © 
© »4 [|فصلت: 8"] إشارة إلى الملائكة» وهو من باب: 

١‏ أن يَستَدكف الْمَسِيحُ أن يَكُورت عَبَدَا لله وََا الْملَْكَهُ الَْرْبُونَ ومن يَسَتَبكت 
عن عِبَادٌ ته وَيَسَكَكبرٌ فَسَيَحَشْرُهُمَ لَه جمِيعًا © 4 [النساء: ؟7١]‏ أي الملائكة مع 
شرفهم لا يستكبرون عن عبادته» فأنتم أولى ألا تستكبروا. 

ل وين دَايحِيبَ أَنْكَ تر لْأْرْضَ حَشِعَةٌ فَإِدَآ أَنرْلَّا عَلَيَا آلْمَآءَ هيت وَرَبَتَ إِنَّ 
أَحَيَاهَا لَمُحَي الْمَوَنَ إِنَهُد عل كَل سَْءِ قد قَدِيرُ ه ) [فصلت: "] استدلال على 


بإحياء الأرض كما سبق في مواضعء ويتتظم القياس اقترانياً واستثنائياً. 


3 2 
م 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك [” /54] ح ]505١[‏ وابن المبارك في الزهد /١[‏ *5.0] ح 
]١ :"5[‏ موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعود, وانظر/ تفسير القرطبي [5 .]١١1/ ١‏ 


سورة فصلت امون 


أما الاقتراني فهكذا: إحياء الموتى كإحياء الأرض» وإحياء الأرض ممكن مقدورء فإحياء 
الموتى همكن مقدور. أما الأولى فلأن الأرض تكون يابسة قد غلب عليها اليبس والغبار, 
وهي هامدة خاشعة؛ أي: متواطئة؛ فينزل عليها ماء المطرء فيتخلل أعماقها فتربو وترتفع» 
وتنبت الحب الذي فيهاء فإذا هي قتز خحضراءء وكذلك الموتى غلب عليهم اليبس الذي 
هو طبيعة الأرض؛ فيجمعها الله - عز وجل - ثم بمطر عليها ماء قدرته؛ إما حسا كما 
قبل إن السماء عمطر أربعين :يؤما ناء كمئ الرجال» أو عقلا كما'يشاء الله دعز:وجلاء 
فيعود إلى العظام ما كان لما حال الحياة من رطوبة وغيرهاء ثم تعاد إليها_ الأرواح» 
9 وَتْفِحَ فى آلصُور فَصَعِقَ مّن فى أَلسَمَوَتِ وَمّن فى الأَرَضٍ إِلَا من شَآء ألَُّ ثم م 
دق قَإِذَا هم قِيَامٌ يَظرُونَ ©) » [الزمر: 14] وأما الثانية فمشاهدة؛ إذ الأرض 
كرون نوانا نيا 

وأما الاستثنائي فهكذا: إن كان إحياء الأرض بعد موقا ممكناء فإحياء الموتى ممكن, 
والمقدم حق؛ فالتالي مثله؛ والتقرير ما سبق إنه على كل شيء قدير» إشارة إلى الجامع في 
القياس» وهو المقدورية وتمام القدرة» أي: أن المصحح لإحياء الأرض المقدورية والإمكانء 
وهو وإحياء الموتى في ذلك سيان. 

ا ا 

« لا يَأتِيه الَْطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّْهِ ولا مِنَ حَلفِه- تزيل من حَكيم حَِيدٍ © » 
[فصلت: ؟4] أي: لم يتضمن كذباً في إخباره يما كان ولا إخباره بما سيكون, والمراد لا 
يلحقه الباطل ولا الإبطال جهة من الجهات» لا .عناقضة» ولا معارضة» ولا تنكيت» ولا 
تبكيت) ولا شيء من جنس ذلك. 


وربما احتج بهذا من منع النسخ في القرآن كأبي مسلم الأصفهان؛ لأن النسخ إبطال 
للنص» وهو باطل منفي عن الكتاب بالنص؛ ويجاب بمنع أن النسخ إبطال / [071” ل]ء ثم 


عنع أن هذا الإبطال باطل» بل هو حق من حق 9 يَمحُوأْ أللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبتْ وَعِندُهء آَم 


الكتب © 4 [الرعد: 5[ وقد سبق القول في مسألة النسخ. 


00 


5 ا > 2 لدي #م نا 0 و 4 هه 
ل ولو جعلده قَرُءَانًا أَعَجَمِيًا لْقَالوا لول فُصُلْت َايَسْدرَ +اغجي ؛ وَعَرَية قل هو 


0 د لك سو رمك 500 5 “رت 
للذين ءَامَنوا هدّى وَسِفاءٌ وَالَذِينَ لا يؤمتوت فى اذانهم وَقرٌ وَهوّ عَلِيهِمَ 


- 


وُلَتيِكَ يُتَادَوَّ مِن مكان بَعِيِدٍ 29 »4 [فصلت: 44] يحتج بما على أن لا 
ٍ : 


ا 0 


عمى 


دكه سورة فصلت 


معرب في القرآن» لاقتضائها نفي الأعجمية عنهء وإثبات العربية له. ١79[/‏ أ/م] ولا 
حجة فيها على ذلك؛ لحواز أن يكون فيه ألفاظ يسيرة من المعرب كالمشكاة والسجيل 
ونحوهاء لا يوجب له لقلتها العجمية» ولا تسلبه؛ وبالجملة فالاحتجاج بعمومهاء وباب 
التخصيص مفتوح وطريقه مهيع فسيح. 

« من عَيِلَ صَيلِحَا نفس وَمَنَ أُسَاءَ فَعَلَيَهَا أ وَمَا رَيُكَ بِظَلّرِ لَلعَبيدٍ © » 
[فصلت: 41] ونظيرقا في سورة الروم: « مَن كقَرَ فَعَلَيهِ كفرُُء وَمَنْ عَمِلَ صَيلِحَا 
فَلِأَنَفيِرِم يَمْهَدُونَ 2 4 [الروم: 2154 يحتج هما المعتزلة» وإلا لكان الوعد والوعيد 
فيهما على فعله وما هو مخلوق له. وإنه محال. 

وجوابه ما عرف من تعلق الوعيد بالكسب تحقيقاً عند الكسبية» أو تقديراً عند الحبرية. 


55 


0-7 ره م اب 2 5 00 0 0 

« وَمَنْ أَسَاءَ فعَليِهًا وَمَا رََْكَ بظلم لَلعَبِيدٍ (2) »4 |فصلت: 45] وقد عرفت 
شبهتهم منهاء وجواها. 

58 ور 2 5 ا وو ا كي م ررم 3 و 0500 49 

« © إليه يرد علم السّاعة وَمَا تخرج مِن ثمرت من اكمامها وَمَا تحمل من انث وَلا 
2 7ت - 0 270 1 7 2 3 54 3-5 
تضع إلا بعلمهفت وَيوّم يكادييم اين شركاءى قالوا ءاذنك ما منا من سريد ((2) 4 
[فصلت: 57] الآية. أي لا يعلم هذه الأشياء سواه وهي من مفاتح الغيب. 


د وو 


ري | مم #602020( شل هر 5 2 ك2 7 2 

« وَصَل عَنَجُم ما كانُوأ يَدَعُونَ مِن قبَل وَظنوأ ما لمم من مجيص ©© » 
إفصلت: 8:] أي: علموا وتيقنوا» وقد سبقت نظائره. 

< وَلِِنَ أُذْقَسَهُ رَحمَةَ ينا مِنْ بَعْدٍ صَوَّآءَ مَسَثَهُ لَيَقُولَنَ هَندًا لى وَمَآ أَظْنٌ آلسَاعَةَ قَآيِمَةُ 
1 3 4 3 1 ران ديور مه صلا انرا و و ع اس 2 
ون رُحِعْتُ إل دَق إن لى عمد لَلحسئ َنْب اِينَ كفرُوا يما عَمِلُوا ولتذِيقكهُم 
من عَذَاب غَلِيظ © » [فصلت: ]5٠‏ يحتج با القدرية لنسبة كفرهم» وعملهم إليهم, 
وتعذيبهم عليه. وجوابه باعتبار الكسب. 


2+ 2 


« سَترِيهم ءَايَتِنَا فى الأفاقٍ وَفَ أنفسيم حتى يَتَبِيْنَ لهم أ: 
ندر عن كل سَْءِ 03 فيد © 4 |ذ فصلت: هل أي قٍِ الآفاق بفتحهاء وقي أنفسهم 
كلاكهم حي يتبين لهم أن الله ودينه ورسوله هو الحق. 

ويحتمل أن معناه: سنريهم آياتنا في آفاق السماوات والأرض وأقطارها من بديع 


سورة فصلت أت 
الصنعة» ولطيف الحكمة» وق أنفسهم من عجائب خلق الإنسان الى أفادها علم التشريح 
وغيره؛؟ ويشهد هذا التأويل - قوله - عز وجل -: 9 وَفَ أنفسك: أقلا تبِصِرُونَ © » 
[الذاريات: ١؟]‏ وهذه الآية لشدة إجمالها وكثرة احتمالها يستشهد ها المتكلمون 
والفلاسفة والصوفية» كل على بعض مطالب علمه؛ فلكل منها ورد وعنها صدر. 

« آلآ إِجُمَ فى م ا إِنَهُ كل شَىْء تخبط 629 4 [فصلت: 5 5] فيه 
يوم العل ا بخاط يكل شر لما 


كد كا 


؟هده سورة الشورى 


يه م 
وَيَسَتَغْفِرُوَ لمن فى آلْأَرَضٍ أله 1 هه 0 ا 


لكثرة الملائكةق ما فيها موضع قدم إلا فيه ملك قائم» أو راكع, أو ساجد. )0 أطت 
السماي وحق لا أن تقط 0 


3 8 أ ل 


( وَمَا جَعَلنَآ أَححَبّ آلثَار ِل مَلِكَةُ وَمَا جَعَلنا عم ِل فت لَلَّذِينَ كفْرُوأ 
0 أن ا يمسا ولايد اا 


إ- غير 


ُضِلُ أ 0 000 وَمَا يَعْلَمْ جَنُودٌ 57 0 ذِكْرَى 
للبَكَر و 4 [المدثر: ]١‏ وهذا يدل على جسمية الملامكة؛ وأن هم ثقلاً تعط منه السماء 
حي تكاد تتفطر» وإذا جاز أن يكون في الملائكة ثقل» جاز أن يكون في السماء والأفلاك 
/[7” /ل]؛ لأن الجميع عالم سماوي. 

وزعم الفلاسفة أن الفلك لا ثقيل ولا حفيفء لأنه غير متحرك عن الوسط كالنار. 
ولا إلى الوسط كالأرضء وكل ما ١5[/‏ ب/م] كان كذلكء فلا ثقل فيه وإلا لتحرك 
إلى الوسطء ولا حفة وإلا لتحرك عن الوسط. 

والجواب بمنع عموم الثانية» فإن قولمم: كل ما كان كذلك؛ إن أرادوا بطبعه فنعم 
وإن أرادوا بتسخير القادر المختار فممنوع؛ لحواز أن يوجد جسم ثقيل أو خفيف» ثم 
حو ل د ل ا ان 


قد - 


ور 


وَتَسَتَعْفْرَون : لمن فى الأض - ل 6ق 
القول على نظيره في سورة ة غافر. 
١‏ وَلَوَ شَاءَ اللهُللعَلَهُمَ أَمّهَ وَحِدَةَ وَلكن يُدَخْل من يَشَاءُ فى رَحْمَته- وَاَلظّمُونَ ما 


|١078 ورواه أحمد في المسند [ه/‎ ]١ 5١5 /5[ ]5١5٠0[ رواه ابن ماجة ف كتاب الزهد ح‎ )١9 


والحاكم [؟/ 5 ه5]ء [4/ 575] والبيهقي [7/ 507]. 


سورة الشورى اوداك 


ثم يْن ون وَل نَصِيرٍ © 4 [الشورى: ] يحتج به الجمهور كما سبق من نظائره. 


0 ولعدر ا يوقو ا فَألَّهُ هوَ لون وَهوَ مي الْمَوْكَ ) وَهَوَ عَلَنْ كل شَىْء 
قَدِيتٌ © 4 [الشورى: 15]ء فيه إثبات البعث إحالة على القدرة كما سبق» وإثبات 
التوحيد» ونظمه: أولياؤكم لا يحيون الموتى ولا يقدرونء والإله الحق يحيي ويقدرء 
فأولياؤكم لا شيء منهم بإله حق. 

١‏ وَمَا أخْتَلقَمٌ فيه ين نَْء فَحْكَمُهُ: إلى الله دَلِكُمْ اللَهُ رت عَلَيْهِ َو كلت وَإَبَه 
أَنِيثُ 9 4 [الشورى: ]٠‏ يحتج به الظاهرية في نفي القياس؛ لآنة لسن “هو الله« عحق ترد 
إليه الأحكام, ويجاب عنه بأن المراد: فحكمه إلى دين اللى أو كتاب الله والقياس من دين 
الله وكتاب الله وهذا البعث الذي هو أهم أركان الإبمان يحتج عليه ثي القرآن بالقياس» 
فما الظن بفروع مستندها الظن. 

و نامر اموت والأرض, جَكَل لخر من أنه وكدا شاور ادر رن 
0 بك تمل : د وَهوَآلَمِيعٌ ألبَصِمٌ ( » [الشورى: ]١١‏ هذه الآية 
أوها تنزيه وآخرها إثبات» فمن جمع بينهما بأن أثبت لله ما أثبت» ونزهه عما لا يليق به 
من مشاقة المخلوقات وأثبت غير ممثل» ونزه غير معطل؛ فقد أصاب» ومن انحرف فٍ 
التنزيه حى عطل» أو في الإثبات حي شبه ومثل» فقد أخطأء وتوفيقه عنها أبطأء ونظيرها 

في الجمع بين طرفين: قوله - عز وجل- : < ل قيله آجَهُ البيقة فلَوَ شَاءَ لَهَدَدَكُمَ 
أَجْمَعِينَ 2 > [الأنعام: ]١49‏ إذ أوها اعتزال قدري وآخرها تفويض جبري» فمن 
توسط بينهما فاعتقد أن لله في خحلقه المشيئة الغالبة» وعليهم الحجة البالغة) فقد أصاب» 
ومن انحرف فاعتزل أو ظلم ربا لم يزل» فقد زل» ومن أوج التوحيد نزل. 

ثم هنا مسألتان: إحداهما في الكاف في: « ليس كَمِئّْله و3 ركه القن للد 
© [الشورى: ]١١‏ فقيل: زائدة أي: ليس مثله» وقيل: على أصلها في التشبيه» ومثل 
يمعي هو أي: ليس كهو أو كذاته شيء» أما أن الكاف ومثل على أصلهما فمحال؛ إذ 
يبقى تقديره: ليس مثل مثله أو ليس يشبه مثله شيىء وهو محال لوجهين: 

أحدهما: إثبات مثل له والقديم /[707 /ل] لا مثل له. 

والغاني: أن له مثلاً مع أن مثله لا مثل له ١[‏ أ/م] فيكون مثله أكمل منف وإنه 


5ه سورة الشورى 


محخال»؛ ويحتمل صحة ذلك على طريق الفرض والتقدير» أي: لو فرض له مثل لكان ذلك 
المثل لا مثل لهء وإذا لم يكن لمثله الفرضي مثل فهو أولى ألا يكون له مثل. 

المسألة الثانية: «١‏ وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © 4 [الشورى: ]١١‏ أي يدرك 
المسموعات والمبصرات» وعند بعضهم: معناه سلب الصمم والعمى عنه؛ والأول وهو 
الضواب) وقد سبق جميع هذا. 

واعلم أن لنا سمعاً ومحله ومسموعاً وسامعاً وسميعاًء فالسمع القوة المدركة للمسموع» وهي 
من الله - عز وجل - تسمى صفة قلكة) و محل السمع يسمى جا بكي امو و 
منزه عنهاء والمسموع هو الأصوات المدركة بقوة السمع؛ والسامع هو المدرك للأصوات 
بالفعل والله - عز وجل - متصف بذلك من حين وجود الأصواتء أما قبلها فمحال؛ وإلا 
لزم قدمها أو وجودها حال عدمها وإنه محال والسميع من له صفة السمع؛ والله سعز وجل- 
متصف بذلك ف الأزل؛ إذ لا يلزم من وجود الصفة وجود متعلقهاء وإلا للزم قدم المعلومات 
والمقدورات والمرادات لقدم الصفات المتعلقة هي بماء وهى العلم والقدرة والإرادة» وإنه محال» 
والكلام في البصير على هذا التفصيل» وهو تحقيق في هذا المكان. 

( * شْرَعَ لَكم نَ لذي مَا وَضَّىْ بهء تُوعا وَآلْذِى أعيكا لبك ودوك عا يه 
إِبَرَهِمّْ وَمُوسَى 0 أن أَقيمُوأ ألذِينَ ولا تََفَرَُوأ فيه كبرَ عَل الْمُشْرِِنَ ما 
تَدَعُوهُم إِلَيْو الله جتن إليه من يَشَاءٌ ونْدِىَ 50 |الشتوري 74 | 
يحتج بها على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأنها تضمنت أن شرائع أولي العزم الخمسة واحدة. 

ليحي ذلك في أصول الدين كالتوحيد ونحوه؛ بدليل قوله: « © سَرَعَ لَكُم 


يْنَ آللرين م ا ومين بهل توح وَالّذِىَ دس إِلَيكَ وَمَا وَصَيَا به نهم وَمُوسئ 


5 25 


0 نَ أَقيمُوأ الدِينَ ولا تعَقَرَقُوا فيه كير عَل الْمْشْرِكينَ ما تَدَعْوهُمَ إليّْهِ آله 
َب |[ لَه من يَشَاءُ وَبدِى إِلَيِهِ من يد يَنِيبُ 29 4 [الشورى: ]١١‏ وهذا تفسير لما شرعه 
لهم وأخبر أنه يكبر على المشركينء وإنما كبر على المشركين التوحيد من الأصول لا من 
الفروع؛ فإذن شرع من قبلنا شرع لنا في التوحيد ونحوهء وأما في الفروع فهو محل 
نحالاف)» ركني الدع 
«مجتيئ إِليه من يَشَاءٌ 4 [الشورى: ]١‏ يحتج به الهمهور [لتعليق الاجتباء] بالمشيئة 
« وِبّدِى إِليِهِ مَن يُنِيبُ (2 4 [الشورى: ]١١‏ يحتج به الفريقان؛ الحمهور لإضافة 


سورة الشورى آ<ظ 
الهداية إليه» والمعتزلة لترتيب الهداية على الإنابة المضافة إليهم. 

وجوابه: أنها أضيفت إليهم كسبا وهي له خلق» فإذن إنما يهدي إليه من جعله منيبا 
بخلق الإنابة فيه. 

( فييك قوع و تتقم كَمَا أيزت لا تتبَْ أهواههة وق #امتحديما نَرَل 
له من صحتسب وأيزث لأغدل يتك ا رثكا كا ورك لكا عملا م 
02 م ل وَإِليْهِ آلْمَصِيرٌ © » [الشورى: ]١١‏ فيه إيجاب 
الإعان بجميع الكتب ل لأن ما أمر به البي ول فنحن مأمورون به إلا ما 
سعدل والقؤادك عن ويد كه بزل وان ددا وق لمانا ل تَتَبِعُوأ 
الشيل فنقدة فتفرق بك عر تل ذَلِكُمْ وَصَدكُم به لَعَلَكُمَّ تَكَقَونَ (2) 4 [الأنعام: 
»]١ 5‏ « قل إن كر تُحيون الله فَاتبعُونى يُخرتَكم الله ويَعْفِرْ لم ذنُوبة2 وله 
غَُوت رَحِيدٌ © 4 [آل عمران: ]١‏ وقوله: < لَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُولٍ لَه أَسْوُ 
خشهة لمن كان روا لَه وَالوم الأخز ودكز الله كخزرا وه 4 سد ١؟]‏ ونحوه. 

( كلذلك قاع وَآَسَبَة كا ا ولا تتَبعَ أَهَوَاءَهُمْ فل مقكاينا نل 
ا رك لأغيل: ااام ا 


1 
4 ا لكي ال 5 00 


حجة بينبًا وَبِيَدَ م الله جمع بَيْدنا وَإِلَيِهِ ألْمَصِيرٌ © 4 [الشورى: ]١١‏ فيه إثبات 


َأ 


3 


ا 20 ص +50 و ل د رمه سرك اد سر .5 ود 0 3 4 دز رم وار 7 
« يشتعجل بها اليرت لا يؤمنون بها وَالذِيت َامنوا مشفقون مها وَيعلمون 


2 نب 


أنَهًا لح أل إن آذِينَ يُمَارُوت فى آلسَاعَة فى صَلَّل بَعِيدٍ (2) » [الشورى: 1] 
فيه أن من أنكر القيامة ضال كافر؛ لأنها من أركان الإبمان ا وهذا إجماع حىّ قال 
العلماء: لو قال لامرأته أو أمته: أنت طالق أو حرة إن قامت القيامة» عالما مقتضى حرف 
الشرط - كفر؛ بخلاف: إذا قامت - فرقا بينهما بأن «إذل» تقتضي وجوب وقوع ما علق 
عليها «وإن» تقتضي الخاص الذي لا يقتضي لحخوبه الوقوع ولا امتناعه» وذلك يناي 
وجوب اعتقاد وجوب قيام القيامة» فكان: كفراء كما لو قال» أتنت طالق إن كان الله 
موجوداًء أو محمد رسولاً . 
1 


لْطِيفٌ بعبَّادِوء 0 وَهوَ أَلْقَوك الْعَزِيرُ © 4 [الشورى: ]١5‏ 


ككهة سورة الشورى 
فيه إشارة إلى أن تخنصيصه من يشاء بالرزق وقبضه وبسطه لطف منه بعباده ورعاية 
لمصالحهم؛ ثلا يفسد الفقر 3 0 51 7 وقد ا ذلك 3 0 2 


ا ل 0 تبث لمر ل 


( أل تنش الززق لمن قاذ ين ووو ددن 4 إن اله َكل سَىْءٍ عَلِيمٌ © » 
|العتكبوت: ؟5] وأوضحه الني ييٌ غاية الإيضاح في الحديث الإلهي: ررإن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغعئ» وبالعكس» وكذلك ذكر في العافية والبلاء 
ثم قال: « إن أدبر عبادي بعلمي فيهم؛ إن عليم خبي» ©. 

ل لبرت ارو ا وَلَوَلَا كَلِمَدُ 
لْمَصَلٍ لَقَضِىَ بَبَتَبم وَإِنَ الطلورت ليه عَذَّابٌ أَلِيمٌ © 4 [الشورى: ]1١‏ يحتج 
ها لظهرية على إطال القيمي» أنه شرع ال أذ به اله وجوايه باع ل ل دعز 
وجل - أذن فيه بالأمر باتباع الرسول» وقد فعله الرسول ول في عدة قضاياء والله - عز 
وجل خداستعملة في آدلة التوتهيل:والمعاف عثراء اكلا وزرناه فق مواضده من هذا الكتاب وغيزة, 

وقد شدد أبو محمد بن حزم النكير على القياسين حى كاد يكفرهم., معتلا بأنه شرعوا 
ما م يأذن به الله - عز وجل - وذلك في كتاب: « إبطال الرأي» له ثم إنه زعم أن الله -عز وجل- 
قادر على أن ينحنا ولذا كما سيق ق سورة الرعن وهنا من أعجب“ الأشياء وأشد الأخرافه عن 
سنن الاعتدال؛ إذ يكفر المسلمين في مسألة ١1[/‏ أ/م] فرعية تتعلق بالعمل» والتزم الكفر في مسألة 
اوراس امور ات ومسوصب | لدبت 


و ير - 5 د عَس كم عر 22 
« ذلك اذى ُبَشْرْ أللّهُ عِبَادَهُ لين اموا وفيلر ا | أ الصَّلِحَتِ 3 اسَعلك5ر عليه 
أخرا نل المو1ة العو" وَمَن يَقترفٌ حسكة ند لَهُد فيا حُْسَنَا إِنَ الله حَفُورٌ شَكُورٌ 


كل |الشورئ: ]| اختلف في القربى؛ فقيل هي قربى كل مكلف أوصى يمودقاء فهو 
كالوصية بصلة الرحم. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه [5 »]١5/‏ وابن الحوزي في العلل المتناهية ١[‏ / 5 4] وابن حبان في 
امحجروحين [8/ 1١١5‏ -7١؟١]‏ وابن عدي في الكامل [7 /5107؟] والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول [؟ / ؟؟١]‏ وانظر جامع العلوم والحكم ١[‏ / 59؟]. 


سورة الشورى بده 


وك ا اا و كو ا و 
عباس ف فيما رواه البخاري وغيرى وقيل: هي قرابته الأدنون» وهم أهل بية بيته: علي وفاطمة 
وولداهما أوصى مودتهم, وعند هذا استطالت الشيعة» وزعموا أن الصحابة خالفوا هذا 


الأمرء ونكثوا هذا العهد بأذاهم أهل البيت بعد الي يله مع أنه سأل مودهم ونزها منزلة 
الأبحز غلى ا لا حون الأجر عليه و إل :هده :الآية أشاز الكميت بن زيد الأسدي» و كان 
شيعيا حيث قال: 
أي: المجاهر ومن تحت التقية جميعاً تأولناها على أنكم المراد بما. 
وأحاب الجمهور: بمنع أن القربى فيها من ذكرتموه؛ ثم بمنع أن أحداً من الصحابة أذاهم 
كه 7 3 - 43 رحرة كو 
ِعِبَادِوء م اوري 0 سبق القول فيها عند نظيرها قريبا. 


17 متك و سو رودا نت يديك وَيَحْهُوأ عن كتير ©© > 
قور لكر را و عار مآ أَصَبََكُم مُصِيبَةٌ فَدَ أه 
كنا لم أن هنذا كن مون عند عند أَنفسِكُمْ إِنّ لَه عَلىَ كُلَ سَئْءِ فَدِيرٌ © » 
[آل عمران: 156 شعت ا 1 وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَْةٍ فين 
نَفْسِكَ وَأَرَسَلئكَ لئاس رَسُولةٌ' وكق يله يدا (2) 4 [النساء: */] وقد سبق 
ونحوه: ١‏ ليس بأَمَايَكُمٌ ول مان أُهْلٍ الكتب" من تعمل سق نهر بف وعد 
لَهْم مِن دون الله وَلِيّا وََا تَصِيرًا ( 4 [النساء: 7؟١]‏ على ما فسره البي كَل لأبي بكر 
رضي الله عنه - أي مصائيكم جزاء ما كسبتم. 

«( وَمّن يُضْلِلٍ َلَهُ قَمَا لهم مِن وَل مِنْ بَعْدِوِء وَتَرَى اَلظِّمِينَ لَمّا روا لْعَذَابَ 
يَقُوأُوَ هَل إل مَرَذْ من سَبِيل (2) » [الشورى: 5 5] يحتج به الجمهور على مذهبهم 
المشهورء أي: فما له من ولي يهديه دونه» وهو كقوله يلةُ: « من يهده الله فلا مضل له 


ده 


1 


يلك سورة الشورى 
ومن يضلل فلا هادي لم ”2 وهو أيضا متكرر ف القرآن» وكذلك: « وَمّا كارت 


0 مْنْ أَوْليآءَ يَعِصُرُوتُْ مِّن دُون أله* وَمَّن يُضْلِلٍ الله فمًا لَه مِن سَبِيلٍ ©© » 
[الشورى: 55] أي إلى الهدى؛ لأنه إذا لق الضلال في قلبه استحال أن يدخله الحمدى 
حينئل؛ لامتناع اجتماع الضدين في محل واحد. 


2 
ا 


( »وما كأن لنقر أن يكلمة لثة إل :وخا أو من وزآاي خاب أز يرل سول 
فيوس بِإِذَ ما يَسَاءْ إِنَهُه علوعّ حَكيدٌ 29 4 [الشورى: ١‏ ] يحتج به من يرى أن 
الله - عو وجل يتكلم بحرف وصوت؛ لأنه حصر تكليمه للبشر في ثلاثة أخوال؛ 

أحدهما: الوحي, وهو الإلهام وتلق الكلام / ١8١‏ ب/م] في النفس» كقوله يلِكِ: ررإن 
روح القدس نفث في روعي» التي 

والقلق ١‏ أميرسل رتولا فوح ادن مدرو إل الأبيات 

الثالث: التكليم من وراء حجاب» كنا كلم انوع ولم يره موسى بل سأله الرؤية 
فقال: « أن تَرَننى » » وهذه الحال ليست وحياً ولا بواسطة رسول؛ لأنما قسيم لهما 
فاستحال أن تكون إحداهماء فهي حال ثالثة» [وليس إلا التكليم بحرف وصوت. 

وأجاب الخصم بأن الحرف والصوت لا دل الدليل على استحالتهما في حقه - عز 
وجل - وجب تأويل هذا على ] أن المكلم| من وراء حجاب /[7075 /ل] أخذ عن حسه 
حن مع الكلام من غير صوت في الخارج 0 ونحوه» أو على غير ذلك من التأويل. 

َ ا ا ا ولا وين ع 


)١(‏ رواه مسلم [5 /55] [/851] ورواه النسائي [5 / ]١88‏ حٍ [لاه١]‏ وأهد [م/ الام| 
ح ]١5١١51‏ والبيهقي [* /4١؟]‏ 0 بن عباس [5 /55] [858] 
والنسائي [5/ 85] [078؟؟] وابن 0 ل١لتاح‏ [؟كما] رأحهد /١[‏ .وس]اح [ه7اكم] 
ورواه أبو داود /١[‏ /ام؟] [/اة ]٠١‏ والنسائي ]٠١5/8[‏ ح .]١4١4[‏ 

9؟) أخرجه الشافعي في مسنده /١[‏ 577]» وابن أبي شيبة في مصنفه [/07911] ح [1785] 
ومحمد بن راشد في الجامع »]١١5 /١١[‏ والبزار ف مسنده [0/ 6كس] ح [4دةئ] والطبران 
في الكبير ]١5514[‏ ح [7554] والقتضاعي ف مسند الشهاب [؟/ ]١86‏ ح ]١١51[‏ 
والبيهقي ف شعب الإعان [١١ا5]‏ ح .]١١85[‏ 


سورة الشورى 0 


© 4 |الشورى: ؟د] مى الوحي والقرآن روحا؛ لأنه سبب الروح والرحمة» ولأنه 

و كذلك أرقا ليك روت : من أمريا” ما كنت تَدَرى 0 
رك ب لس ل ا وإِنّكَ لبََدِىَ إل صِرَاطٍ مُسَتَقيوٍ 
© 4 |[الشورى: ؟5] [زعم قوم أخذوا بظاهر هذا أن الني يَلدّ كان قبل أن يوحى 
إليه غير مؤمن» كما قال: ل« وَوَجَدَكَ صَآلا فَهَدَى 29 4 |الضحى: 7] وهذا صعب 
شديد أن يقال فده | - امع قوله: رز كنت نبي وآدع بين الماء والطين) (© وأنه حين ولد 
حر ساجدا عشيرا بأضعيه إلى التسماف وآنه ل يزل كارها الأصيام مرعضا ها هل الموة 2 
يحلف يما ولا أكل ما ذبح لهاء وإجماع الناس على أن نبيا من الأنيياء لم يكفر بالله ولا لا من 
الإبمان به طرفة عين. 

[قالوا: يجب تأويل الآية على ما يزيل عنها هذا ا محذورء مثل] المراد: ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا ماهية الإبعان وحقيقته, ولا يلزم من كونه مؤمنا معرفة ذلك» بدليل أن 
أكثر الناس هم كذلك. [أو: ما] كنت تدري ما الكتاب ولا كيفية الدعاء إلى الإبمان؛ إذ كيفية 
دعاء الناس إلى الإبمان إنما يعلم بالوحي» فقبل الوحي من أين يعلم» ولا يازم من كون الإنسان 
نوفا فق نقسه اندر كس يدعو أن إلى ما يدعو غيره, لحواز أن يتعبد الله عر وججل - 
كل إنسان بأمر غير ما يتعبد به الآخر» كما اختص الني وَل خواص تعبد يها لم تكن لغيره. 

١‏ جُدِى م ع ا 4 [القيامة: ؟ه] يحتج به الجمهور لإضافة الحدى إليه - عرز 
وجل - وتخصيصه يمن شاءء وعند المعتزلة المدى منسوب إلى الخلق يهدون أنفسهم. 

١‏ وَإنْكٌ لَبَدِىَ إل صِرطر مُسَتَقيرٍ (2) 4 [الشورى: ؟2] أي ترشدء وهذا الهدى 
غير ا هدى المسلوب في قوله - عز وجل -: 9 إِنّكَ لا يجَدِى مَنَ أَحَبَبَت وَلبكنّ اله 
يَبدِى من يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَم بِلْمُهْتَدِيسَت © 4 [القصص: 55] فلا يتناقض هذ 
الإيجاب مع ذلك السلب. 

تن خرن تن 


)١(‏ أخرجه البحاري ف التاريخ الكبير [17/4/17]» وابن سعد في الطبقات [ ]١ 48/١‏ وانظر تحفة 
الأحوزي [١١155ء‏ فيض القدير للمناوي [ه١54].‏ 


ولاه سورة الزخرف 


القول في سورة الزخرف 

« إِنًا جَعَلئَهُ ءا عرَييّا ملكو تَعَقلُوَ © 4 [الزخرف: *'] يحتج به جمهور 
من قال بخلق القرآن؛ لأن كل محعول مخلوق» وقد سبق وجوابه. 

وام الي ارم وما مترفرت و 4 [الزعرف: ها 
وتقريره /[؟8١‏ أ/م] أنه -عز وجل- أنكر ترتيب الإضراب والصفح عنهم على 
إسرافهم» كأنه قال: إسرافكم يناسب أخذكم وتعذييكم لا الإضراب والصفح عنكمء 
وكذلك قوله عر وجل: 8 ما كان للمشركين أن يعمروا مسَتْحدٌ أللّه شفدين عن 
أنفيهم بالكفر ولك حَبطت أَعَمَفْهُرْ وف ألئَارِ هم حلدُورت © » [التوبة: ]١1/‏ 
أي: إن شركهم وشهادقم على أنفسهم بالكفر لا يناسب عمارقم للمسجد؛ لأهم 
رجحسن» وإغا يناسب بحانبتهم المسجد تنزيهاً له عن رجسهم ونجسهم؛ وك يان 
/ الام ل] فرعون لموسى « قال أَلَرَ يربك فِيكا وَلِيدَا وَلِْنْتٌ فِيئا من عيُرِكَ سين 
© » [الشعراء: ]١6‏ قال له موسى: « وَتِلكَ َعْمَةُتَمََّا عَلنَ أن عَبَدتٌ بق إِسَرِيلٌ 
4 [الشعراء: *1] أي: استعبدقهمء واتخذتهم عبيداً» وإنما رييتئي ولداً حين اتخذت 
قومي عبيداء فامتنانك علي بذلك غير مناسبء وإئما المناسب أن تعتذر إلي من ذلك. 

ومثاله المشهور بين الأصوليين أن يقول الشافعي: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» فلا ينعقد 
به النكاح كالبيع» فيقول الحنفي: هذا فاسد الوضع أو الاعتبار» إذ انعقاد غير النكاح به يدل 
على قوته وتأثيره قي العقود وتصرفه فيهاء فقد رتبت على العلة نقيض مقتضاها. 

رمق ده ٠‏ اسيل ١‏ لدو ل شد برس لسنين” اف مو دن متك هداع د ره جر ع 

© وَالذِى تزل مر السَّمَاءٍ مَآءُ بقدَر فأنشَّرَنا به بلدة ميتا كذ'لك خرجوت © » 

[الزرف: »]١١‏ فيه الاستدلال على البعث بقياس إحياء الأرض كما عرف في مواضع. 
ل ار ل ل ل 

« وَالَذِى. حَلقَ الأزواج كلها وَجِعَل لكر مِنَ الفلك والأنعم ما تركبون 9© » 
[الزحرف: ؟١]‏ فيه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته وبمحازه؛ لأن ركوب الفلك مجازء 
وركوب الأنعام ا الح لمك لم 
- < وَجَعَُوا ْم من عِبَادِوء جُزْءا إن الإنشس لفوت مين © 4 [الزحرف: ]١١‏ 
أي: ولداً حيث قالوا: الملائكة بنات الله» وهو يدل على أن الولد جزء الوالد» ويصحح 


سورة الزخحرف آلاه 
تعليل الفقهاء في بعض أحكامهما بأن ببنهما جزئية وبعضية» وأكد ذلك قوله يي رر فاطمة 
بضعة مئ» أي : قطعة وجزءع. 


نظيره في النحل وسبحان. 
« أَوَمَن ينشؤأ فى الحليّة وَهوَفى أَخْنِصَامٍ غَيْرُ مين (©) » [الزحرف: ]١8‏ فيه إشارة 
إلى أمور: 


أحدها: أن الزينة والترف والعي كالفطرة والغريزة للنساءء إذ مععئ الكلام: أتمعلون لله 
من شأنه هذه الصفات. 

الثاني: أن البيان مقصود في الخصام, وأن الغلبة في الجدال أعظم منها في الجلاد» لأن 
الإنسان أكثر ما يصارع بحلاده ألفاء وهو بحداله وحسن بيانه قد يصرع ألوفاً بل أمما. 

الثالث: مدح البيان والثناء على أهلهء وهو مها المعيى على الوجه التام بطريق سهل 
عام» ومأخذ ذلك من قياس العكس؛ لأنه لما ذم غير المبين دل على مدح المبين» وإلا 
استوى المع م وإنه محال. 

ا لْمَلتيِكة الّذِينَ ف عَبَدُ ليحن كا" 
هد يجح وَيُسَعَلُونَ 2 4 [الزرحرف: ]١5‏ فيها إشارة إلى أمور: 

أحدها: أن جعل يكون بمعئ سمى ١487[/‏ ب/م] واعتقب أي: سموا -- 
واعتقدوهم اناه [وقد نوقض على من احتج على خلق القرآن بقوله: ( إِنًا جَعَلئه فنا 
عَرَبيًا لَمَلَكُمْ تَعْقأُورتَ #9 » [الزحرف: ]| لأن المحعول مخلوق؛ فقيل له يبطل بقوله: 
« وَجَعَلُوا آلْمَلكةَ ألذِينَ هُمْ عِبَدُ ايحن إِنكًا أَشَهِدُوا حَلفَهُمَ سَتْكْمَبُ شَهدَجُمْ 
وَيُسَكَلُونَ © » [الزعرف: 8] مع أهم 5 ولا يصح هذا النقض» وإنما يصح 
أن لو صح هذا المعى في: « إِنَا جعلنة فرك عَرَييًا لََلَكُمْ تنقوت (© » 
[الحرف: "] لكنه لا يصح أن يقال: إنا سميناه أو اعتقدنا قرآنء وإنما هو بمعين: صيرناه 
قرآنا عربيا مع قدرتنا /[778 ل] على أن نصيره عبرانيا أو سريانياً. 

الغافي: أن الملائكة ذكور لوجهين: 

أحدهما: أنه سماهم عباد الرحمن» وواحد العباد عبد» هو اسم للذكر العاقل في لسان العرب. 


لاه سورة الزخرف 
الثاني: أنه نفى عنهم الأنوثة» فتعينت الذكورة لهمء إذ لا واسطة بين القسمين في 
“52010 
الغالث: (ستكب شهادقم) فسر الجعل بالشهادة» كأنه قال: وشهدوا أن الملائكة 
إناث؛ ثم قوله (ستكتب) تقتضي أفا لم تكتب بعد. وإنما ستكتب في المستقبل» وقوله: 


« ما يَلفِظُ من قَوَلٍ إلا لَدَيّهِ رَقِِبٌ عَتِبِدٌ © 4 [ق: 21١18‏ « وَإِذَآ ذا آلنّاسَ رَحمَه 


سام ماد وو عاد 


ا ميم إِذالَهُم مَك ف َايَاتَِا قل اللَهُ سرع مكرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكتُبُونَ ما 
تَمَكْرُورَ © 4 [يونس: ]١١‏ يقتضي أفا كتبت حين الشهادة» والإجماع على ذلك 
أن الطفظة وكيوق ها بعتو عن الآثسان هيا فشعا وإن اخ كاتس الفسال: قيعا فلتعطة 
أو ساعة رجاء التدارك بالتوبة) وحيئذ يلزم أن هذه الشهادة كتبت حين وقوعهاء وم 
تكد فعا لقال 

والجواب: أن (ستكتب) مجحاز عن أمهم سيجزون ها ويعاقبون عليهاء لكن لما كان 
حيظ العمل بالكتارة هيا للج ا عله عي عن المسي بالسيي: 


5 الوا لوقه اعفن ماتانهم ا لور اقيق على ران رمن 
2 » [الزحرف: ]٠١‏ يحتج با المعتزلة بأهم لما أضافوا عبادتهم للأوثان إلى مشيئة الله عز 
وجل جهلهم وكذم. ولو كانت عبادقم لها مشيئة لما كانت كذلكء ويجاب عنه بنحو 
اموي عر و اع امعان بوجو ا م يكذهم في إضافة ذلك إلى مشيئته» كيف 
وإنه يقول: « وَحَذَلِكَ ريت لكثير ب الْمْتْرحَيتَ قثَل للدم 
شْرََاوْهِمْ ليرْدوهم ليتوا عَلَيِهِرَ دِيتَهُمْ وَلَوَ شَاءَ أله ما 0 َذَّرَهُمْ وَمَا 
يَفرُورَ 225 4 [|الأنعام: ]١17‏ وإنما أراد أن ما قالوه من إضافة عبادة الأصنام إلى 
مشيئته» وإن ان توا اتج لد مر م ودر ا 
يَعلدون دوران الأشياء مع مشيئته وجوداً وعدماًء ونا قر اوقا عرها آل خبينا ا زاشافف: 
للرسول وجدلاً؛ فهم وإن أصابوا بغير علم حطأ؛ لقوله يل رر من قال في القرآن برأيه فقد 
أحطأ 29 وقال ١8*[/‏ أ/م] الفقهاء: من اشتيهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد فيها 
لزمته الإعادة وإن أصاب؛ لتركه فرض الاجتهاد, على حلاف فيه. 


.]60857[ والنسائي ف الكبرى‎ ]١957[ رواه أبو داود في العلم [؟555©] والترمذي في التفسير‎ )١( 


سورة الزخرف "لاه 


َيل قَالوا إن وجذكا دابادقا كا عَلَّ أَمَةٍ فإناكن َاشرهِم مُهَعَدُونَ 29 » [الزخرف: 
؟]] الآيات دلت على ذم التقليد» والمشهور المطابق لحذه الآية أنه متابعة الغير في قول أو 
فعل من غير دليل» بل الحسن ظن به؛ أو غلبة عادة وإلف. 

وقيل: هو قبول قول القائل» وأنت لا تعلم مأحذه ومستنده؛ فعلى الأول لا يسمى 
قبول قول الني وَل / [7175 ل] تقليدا؛ لأن قوله عين الدليل والحجة؛ فلا يصح أن يقال: 
تابعناه وقبلنا قوله بغير حجة أو دليل. 

وعلى الثاني في تسمية قبول قوله تقليداً وجهان: ١‏ 

أحد ها نسب تدا لأنا لا نحيط بعلمه ومأحذه ومستنده الوحي» بدليل: « إن هو 


إلا وَحَُ يوس (2© > [النجم: 4] . 
وأصل الوجهين أنه يلد هل كان يجتهد في الأحكام بالنظر ونحوه» فيسمى قبول قوله 
تقليدا لخفاء مأحذه أم لا» بل يقتصر على الوحى فلا يسمى تقليدا لعلمنا .مغزاه ومأخذه. 
ذكر هذه النبذة الكبع أو عبد توي ار كتابة المبصتى حو لسلس ا 
الفقه. وقد احتصرناه. 
0 


« وَلَوَلَا أن يَكُونَ اناس أَمَهٌ وَحِدَةٌ لَجَعَلنا لمن يَكفْرٌ بالئحمن ن يبوج سُقُمَا من 


فضَّةٍ وَمَكَارِجَ عَلَيَا يَظْهَرُونَ © » الزخحرف: 8] فيه تعليل أفعاله عز وجل بالمصالح 
ا للجقاي: 


ككل 1 5 ]قات 7000 6 0 إلى 
الشياطين» وجعل تقييض القرناء لهم عقوبة على إعراضهم 

0 الجمهور بأن ذلك كله باعتبار الكسب» وأما الخلق فلمن له الخلق والأمر 

« وَأن يُنفعكم الْيَوَمَ ل [الرخرف: 5"] 
فيه أن معارضة الفاسد بالفاسد لا ينفع؛ لأنهم لما سمعوا قوله عز وجل: ١‏ فَإِجُمَ يَوْمَبلوٍ فى 
لْعَذَابٍ مُشَتَركونَ 62 »> [الصافات: *"] تأسى البعض بالبعض» فبين لحم فساد ذلك 
التأسي» وأنه غير نافع؛ إذ أل الغير لا يخفف ألم النفس» وهكذا فساد حجة أحد الخصمين لا 
يقتضي صحة حجة الآخرء وإنها تنفع الحجة ويصح المععئ فيها [بصحتها] لا معى في غيرها 


4 لاه سورة الزخرف 
يفسدهاء نعم قد تستعمل معارضة الفاسد بالفاسد في الحدل؛ دفعاً لشر الخصم وتسلطه. 

وف الآية سؤال» وهو أن إذ للزمن الماضي؛ فكيف يصح وقوع النفع اليوم ١81/‏ 
ب/م]| فيه؟ إذ يصير تقديره: لن ينفعكم اليوم اذ شتراككم وقت ظلمكم منذ ألف سنة» أو 
لا ينفعكم اشتراككم اليوم وقت ظلمكم أمس؟ 

وجوابه: أن «إذ» هنا التعليل» وخرجت عن الظرفية » فتقديره لن ينفعكم اشتراككم 
اليوم لعلة ظلمكم أمس. 

( وَسَعَلَ من أَرسَلَا ين قَْلكَ من رسلا أَجَعَلنَا ين دُون ايحن َالهه يُعبَدُونَ © » 
انعرف 1 ]نتن قل عو فاتوا وز سو قال حو سال 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المراد: سل كتبهم ومن بقي من أصحاهم. وما حكاه القرآن عنهم. 

والثاتي: /[0٠8"ل]‏ أنهم بعثوا له ليلة الإسراء في بيت المقدس أو في السماء فسألهمء 
وفيها إجماع الأنبياء وأديانهم على التوحيدء ويكفي في ذلك أن النصارى مع شركهم 
الظاهر يدعون التوحيد»ء ويصرحون بأن آلهة كل واحد منهم إله كامل» ثم يقولون: هم 
إله واحد» ويفتتحون كتبهم بقوهم: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. فلو كان 
للشرك أضل: ق املة من الملل لتعلقت: به التضازى اكتجاجا واتخاساء ولا تعلم النور 
والظلمة إلهين. وقد سبق الكلام معهم. 

١‏ فَآَسْتَكُفٌ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمَ كانُوأ قَوَما فَسِقِينَ © 4 [الزحرف: 54] [ فيه 
أن الفاسق سريع القبول للباطل؛ لأن هذا تعليل لطاعتهم إياه بفسقهم]ء كما سبق أن 
«إن» للتعليل» وسبب ذلك أن الفسق والباطل من واد واحد لخروجها عن الاعتدال 
ودخمولهما في حيز الضلال؛ والجنس ميال إلى الجنس. ‏ ' 

( وَقَالُوَا َأَلِهَتتا خَيرٌ َم هو مَا صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلَا بل هر قَوْمٌ حَصِمُونَ 2) » 
[الزرخرف: 3/8] فيه ذم الحدل بالباطل» وأن من اللحدل ما يقصد به غلبة الخصم لا تحقيق الحق. 

|] إن هر إلا عَبَدُ أَتعَمَتا عَلَيّهِ وَجَعَلئَهُ مَكَلا لَب إِسَرءِيلَ © 4 [الزحرف:‎ ٠ 
هذا رد على النصارى في تألههم إياه.‎ 

ؤ إن هْوَإِلَا عَبد أتعمتا عله وَجَعسَهُ مكلا لبي إشرا رعِيلَ © 4 [الزحرف: ]| 
رد على اليهود في تكذيبه وكته وأمه. 


« قل إن كان لِلرّحمَن وَلَد انأ أَوَلُ ألعَبِدِينَ 02 » |الزحرف: ]4١‏ فيه وجهان: 


سورة الزخرف ولاه 


أحدهما: فأنا أول الحاحدين للولد» أو الآنفين من إثباته. 
ومنه قول الفرزدق: 
وأعبد أن مجى كليب بدارم 

الله - عز وجل - [على أي حال] أو تقدير كان من التقادير الحقة. وهذا هو الصحيح» 
والأول ضعيف؛ إذ فيه جحد الولد على تقدير ثبوته» وهو تناقض وعنادء اللهم إلا أن 
يحمل / [4١أ/م]‏ على معين: إن كان له ولد عندكم وني اعتقادكم فأنا أول الحاحدين له على 
نادي وإنا اعد ال ويد مرا عر ولد رغد 17لا إلى بع نولا بسح وسكت 

« وَهُوَ ألَذِى فى آلسَّمَاءٍ إِلَهُ وَفى الأضيب لَه وَهَوَ كير الْعَلِيمُ © » 
[الزحرف: 84] اختلف في هذا؛ فقيل: هو فيهما بذاته» وهو قول القائلين: إنه في كل 
مكان بذاته. 

وقيل: ليس في واحد منهما بذاته» وإلا لزم التحيز والتجسيم» وهو قول الأشعرية ومن 
وافقهم. 

وقيل: هو في السماء فوق العرش بذاته وق الأرض بعلمه وحكمه؛ كما يقال: فلان 
في مصر سلطان» وق الشام هو سلطان. أي: في إحداهما بنفسه وق الأخرى بحكمه. وهو 
قول أهل الحديث من الحنابلة وغيرهم. 

[وأما الاتحادية فرعا الجرهرا ينا عاق ارا ووو سرياته يرست العا : 

قوله تعالى: ( ون الهم من حلفهُْلَُِوَ لَه اق يُؤفَكُونَ هه ) [الزخرف: 0ه]. 

أي كيف [وإلى أين] ينصرفون عن عبادة خالقهم إلى عبادة غيره؟ وهو من أدلة التوحيد. 

ونظمه: لا شيء من الحتكم بخالق لكم, والله حالق لكمء فلا شيء من المتكم / 
[عىء /ل] بإله لاعن ا 

0 َه ول سَلَم فَسَوَف يَعْلَمُونَ © 4 [الزحرف: 5 ]| وعيدي محكمء 


6 كا 


كباه سورة الدخان 


القول في سورة الدخان 

« إن أَنرَلْسهُ فى لَيِلَةِ مبركة إِنَا كنا مَُذْرِينَ © 6 [الدحان: ©] أي أنزلناه يعني 
القرآن. 

١‏ أَمََا من عِددِنا إِنَا كُنَا مُرَسِلِينَ © » [الدحان: 0] يحتج به على قدم القرآن 
المسموع؛ لأنه أمر الله والأمر قديم» وقد سبق القول فيه. 

« وَإِن لم تُؤْيئُوا لى فَاعَترلُون م » [الدحان: ١؟]‏ احتج بعض المعتزلة على شرف 
طائفتهم بأن امهم مشتق من عزل والاعتزال» ولم تذكر هذه المادة في القرآن إلا في سياق 
الخيرء نحو: « وَأَعَترْلُكُمَ وَمّا تَدَعُورتَ من دون اله وَأَدَعُوا رَتى عَسَىْ آلآ أكون بِدْعاءٍ 
َف ها 20 » [مرم: 48 ] «٠»‏ فَلَما أعَتَرَهَمَ وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُون لله وهتبائاةة] إِسْحَقَ 
يفقوت ١‏ وكا جلها يا 4 [مرع: ] ( وََسُوئكعَنِ لْمُحيض قل هو أذ 
فاغترلوأ الاق الميوض ‏ و ل َإِذَا يون كاوه من 
حَيْتُ أُمَرْكُمْ أله إن آله حْبُ آلمَويينَ وْبُ الْمُتَطَهْرِيت © 4 [البقرة: ؟؟؟] 
ونحوهء فينتقض عليهم هذه الآية؛ فإن فيها اعتزال الكفار عن الرسول والهدى» وهو |اشن 
و] بقوله يَلدِ: رر إذ سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي» 7 وإنما الاعتزال الانفراد بمعزل» 
وهو قد يكون ف الخير» وقد يكون في الشرء فلا حجة فيه [ولا استشهاد]. 

وإن ساغ ذلك لهم ساغ للسوارع أن فرق اسمنا مشتق من الخروج ١‏ آللّهُ وَإنّ 
ات :نتروا يُخْرجهم من الظْلُمتِ إل " ازيرت كفْروا أُوليَاوْهُمْ رفك 
يَخْرِجوتهم مر الور ِل السليف رليك انف اند هُمْ فيا خَلدُوت © » 
[البقزة: #أه*] [وللجيزية أن يقولوا] + استنا' مشفق من الجير ضد الكش وللشيعة أن 
ان اسمنا مشتق من مشايعة الحق» ومن قوله - عز وجل -:  «‏ وَإِرِنَّ من شْيعَتهء 


لإبَرهِيم © » [الصافات: 87] وللأشعرية أن يقولوا: اسمنا مشتق من الشعور» وهو 


)١(‏ رواه مسلم ]80//١[‏ ح ]81١[‏ وابن ماجة /١[‏ 84"] ح ]١٠١54[‏ وابن خزعة /١[‏ 75؟] ح 
[1:ه] وابن حبان [5/ 455] ح [759؟] والبيهقي [؟/ .]7١١‏ 


سورة الدخان /الاه 


والكرامية مشتق من الكرم» بل لليهود أن يقولوا: نحن من قوله: « © وَأَكَتْب لا فى 
ع ا 2 صدء - الا روه لخاود بك شا نل “اتام ُ َِ - 
هذه الدَّنْيًا حسكة وَنى الأأخرَةٍ إنا هّنا إِلَيكَ قَالَ عَذَىَ أَصِيبٌُ به من أشاءً 

د د 2ه 4 2ل كت عور رفو 0 

وَرَحَمَبى وَسِعَتَ كل شئء فسَأكَيهَا لين يَكَقُونَ وَيُؤْتَونَ الرََكزة وَالذِينَ هم 
بِكَايَجِتَا يُؤْمِئُونَ 2 4 [|الأعراف: ]١55‏ أي تبنا. 

والنصارى من نصرة المسيح» ونحوه كثير لا صيور له إلا النقض على من استند إلى مثله. 

خم تر كوا امك جَنسٍ وَعْيُونِ © 4 / ١4|‏ ب/م] [الدحان: ]١5‏ إلى قوله: 
0 د 
كذ'لك وَأورَتْسسهَا قوم َاحرِينَ © » [الدحان: 8؟] يعي بئ إسرائيل» كما صرح به في 
الشعراء» وهو دليل على أنهم ورثوا أهل مصر من آل فرعون» على ما حكيناه في الأعراف. 

تانح فرزو لك يز ل بذ رفونت: ييز لكوك إل النونة الأول ررق 
عَذَاب التحيم © 4 [الدخان: 55] استثناء منقطع» أي لكن الموتة الأولى قد سبق 
ذوقهم لما وانقطع. 

وقد اتخلفي لي الفرقييين الامتعناءاللتصيل والقصع؟ فقيل: اللصوانا كاد مق الحو 
نحو: قام القوم إلا زيدا. و المنقطع ما يقابله, نحو: لا الوم إلا حماراء وقيل في بطلان 
هذا: إنه لو قال في قوم ليس فيهم زيد: قام القوم إلا زيداء كان استكناء منقطعا مع أنه من 
الجنس» فعلى هذا: المتصل هو المخرج ما قبله بإلا أو نحوهاء والمنقطع هو المذكور بعد إلا 
أو نحوها غير داخل فيما قبلها. وقال الشيخ شهاب الدين القراتي: المتصل /[854؟/ل] هو 
الحكم على جنس ما حكمت عليه أولاً بنقيض ما حكمت به ثانياً» والمنقطع ما احتل فيه 
دال تك يه أزالا. 

قلت: مثال الأول: جاء القوم إلا الفرس» ومثال الثاي: [جاء القوم] إلا أن زيدا آكل 
أو شاربء أو نحو ذلك. 


د يننا ين 


93 سورة الجائية 


القول ى سورة الجلددة 

ديعيل مله سبي َمَنْ أسَآءَ فَعَلَيَا فَعَليَا ثم إلى / رَبك يُرجَعُوَ 9©) » 
[الجائية: 5 ]١‏ وتناسي استجام الحرله بابوعوايه. 

( أَْرَءَْتَ من اد ههه هَوَئهُ وَأضْلَه آله عَكَ عر وحَمّعَلَ سَمعه- وليه وَجَعَلٌ 
عر ومرم مش و نامدن لاية ‏ ل لد ألا تَدَكرُونَ © 4 [الحاثية: "| يحتج به 
الجمهور على أن الله - عز وجل - هو يضل من يشاءء وتأوله الخصم على منع اللطف» 
وقد عرف جوابه. 

ل نت من لد إل هوَنهُوَأضْلَه آله عل عِلِوَحَمّحَلَ سَنعِد قله وَجَعَلَ 
عَلْ يَصَرِو- غِسَوَةٌ فَمَييْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ أله ألا تَذَكَرُونَ هم » [الحائية: 5] يحتج به 
اللنهور أرقا وقد سبق القول أول البقرة. 

«أكْر نت من أ لَه هَوَنهُ وَأَضَلَهُ أنه عل عِلرِ وَحَمّ َل سَمْعِ4 ولب وَجَعَلَ 
عل تمر فشر فم دين به من بد ألا تَدكُونَ وهم ) [الائية: ؟1] هو غو: 
« وَمَن يُضْلِلٍ آلّهُ فَمَا لَه ين وَإنَ ذل يشيقه وتوق الطلليقن لمادرارا الكدانة 
يَقوأُوت هَل إل مَرَدِ مّن سيل (2 » [الشورى: 4 4]. 

لوالو اما 2 إلا حَيَاتا آلدّنَيًا تَمُوتُ وَنحيَا وَمَا يِلِكُتَا إِلَا الدهرٌ وَمَا 0 
تداك ون علو إن هم إِلَّا يَطْنُونَ © 4 [الحائية: 4 ؟] شبهتهم على إنكار البعث 
وأسندوها بقوهم: 0 
ابيا إن كر صَدقِنَ 4 | لحاثية: 85؟]. 

وجوابه: « قَلٍ اللَهُ حييك: ثم يُمِيِنْكُرَ ‏ ثم حجْمَعْير إل يَوْم أَلْقيّسَة لا رَيْبّ فيه 
تكن حك النانن لا يَعامُونَ 2 » [الحائية ة: 17] ول يبرهن عليه هاهنا لوجهين: 

أحدهما: أهم يلزمهم تصديق قوله في البعثء لقيام دليل صدقه على أيدي الرسل. 
وبالنظر في آيات الوجود سواء برهن أو لم يبرهن. 

الثاني: اكتفاء .مما قرره من براهين البعث في مواضعه» وقد يحتمل أنه ترك البرهان هاهنا 


سورة الجاثية 4/زه 


على البعث إشارة إلى وضوحه وعناد الخصم وعدم قبوله للحق» فالإعراض عنه وترك 
مكالمته أولى» وهو حكم الخصم المعاند المشاغب. 

« هَذًا كِتَبّا يَطِقُ عَلَيَكُم بِالْحَق إنا كُنَا نَسَتَسِحٌ ما كُشْرْ تَعَمَلُونَ © » 
[الحاثية: 5؟] يستدل به على أن النسخ حقيقة في النقل؛ لأن استنساخ الكتاب نقله من 
أصل إلى فرع. وفيه أقوال؛ أحدها هذا. 

والثانى: أنه حقيقة في الإزالة لقولهم: نسخت الشمس الظل. أي: أزالته. 

والغالث: ١85[/‏ ]/م] أنه مشترك بينهماء والإزالة أعم من النقل؛ لأنها قد تكون 
بالنقل وغيره» كإعدام الجوهر من مكانه من غير نقل؛ فهي أشبه أن يفسر با النسخ؛ لأنها 


القدر المشترك. 
« وَإِذا قِيلَ إن 0 ع وي ير 
طن إلا ظَنًا وَمَا حَحَنُ بِمُسْتَيْقييرت 29 4 [الحاثية: ؟"] فيه الفرق بين الظن واليقين؛ 


لإثبات أحدهما ونفي الآخر) 00 يينهما. 
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ومه سورة الأحقاف 


ا 

3 ال 0 ا رم لا رجوه 
عَم أنذرُوأ ار 0 0 0 كما 0 0 0 عند بلوغ 
أجله المسمى» خلافاً للفلاسفة في قولهم: هو أبدي /[85” /ل] لا يزال. والخلاف معهم 
مبئ على قدمه. وقد سبق 

(١‏ قل ميتم ما تَدَعُوت من دُونٍ الله أُون مَادَا حَلقُوأ م ا 
ا أنثُونى بكتبي من قَبَلٍ هَدَا أَوَ شرق ص . ى عِلمٍ إن كد صَدٍ فين 
|الأحقاف: 8 دليل على التوحيد, وتقريره هكذا: لا شيء من آلحتكم 00 قِِ 
الأرضءولا ذو ملك في السماواتء والإله الحق خالق في الأرض ذو ملك في السماوات؛ 
فلا شيء من آلمتكم بالإله الحق. وهما واضحتان. 

( فل ميتم ما تَدَعُورت من 3 و الله أرق مادا حُلقوا م د 
ا انتوق يني ين قل هنذا أذ انرو ا عِلمٍ إن كنم صّدٍ قي قين © » 
[الأحقاف: | قيل: معناه حدثن أبي عن جديء فيحتج به المحدثون على شرف علم 
ا 5 


ع ديري 


وَفْصَللهر ا 0 أشكر 
ِعْمَتَكَ أل أُتَعَمْت عَلحّ وَعَلْ وَلِدَىّ وَأنْ أَعمَلٌ صَيلِحًا بد ً 5 
إن تبت إِلَيكَ وَإنَ مِنَ آلْمْسَلِينَ () 4 [الأحقاف: ]١١‏ مع قوله: « وَوَصَّيْنا لضن 
وَلِدَيْهِ حَملَتَُ ْم وَهَنَا عَلنْ وه وَفِصَلْكٌ فى عَامَيْنِ أن أَمَكُرْلى وَلِوَلِدَيْكَ إِلَ 
لْمَصِيرٌ (ه) 4 |لقمان: ]١4‏ يحتج به على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو نوع من 
أنواع كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم مذكور في أصول الفقه. 

< وَآلذِى قال لوَلِدَيْه أفِ لَّكُمَ أَتَعِدَانِقَ أَنْ أحن 5 0 مِن قَتلى وَهُمَا 


01 


5 مان 71 ويلك عَامِن إن وَعَدَ الله بق يفول ما هَدَا إل إل أُسَطِير الأولين 2 4 


سورة الأحقاف مه 


5 م قفر 
د 


[الأحقاف: ]١١‏ إنكار منه للبعث» وجوابه قولهما له: « وَيَلَكَ ءَامِنَ إن وَعَدَ الله حقٌّ 
فَيَقُولٌ ما هَدذَآ إِلّك أُسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ 2ع » [الأحقاف: ]١07‏ أي وقد وعد بالبعث. 

< وَلحكُل دَرَجَتُ نما عيلُوا وَلِْوَفَهمْ أحملهُم وَهمْ ا يُطْنُونَ (ه 4 [الأحقاف: 
5] يحتج به على أن للأعمال أثرأ في تفاوت الدرجات؛ فيقال: إنه يقال لأهل الحنة: 
ادخلوها برحمة الله واقتسموها بأعمالكم. 

١‏ تُدَيْرٌ كل منَىْء بِأمرِ ريا ََصَبَحُوأ لا يرَئ إلا مهم كَذَالِكَ مجرى آلْقَوَم 
لْمُجَرِمِينَ 9 4 [الأحقاف: 5؟] قيل: وهو عام حص بالحس لمشاهدتنا السماوات 
والأرض لم تدمرء والأشبه أنه عام أريد به الخاص؛ وهو ما يختص بقوم عاد من المساكن 
والأموال والأنفس ونحوهاء بدليل: « ما تَدَّرُ من سَىْءِ أنَتَ عَلَيهِ إلا جَعَلََهُ كَلرَيِيرٍ ©) 4 
[الذاريات: 47] فحصر ما دمرته مما أنت عليه وإنما أنت على أرض عاد. 

3 فرك ]لباك نا ين للد ااميتررك الذقان ساس قالوا أ نميف 
لما قْضِىَ وَلَوَأ إل قَوَبِهِم مَُذْرِينَ 2م 4 [الأحقاف: 5؟] إلى قوهم: ١‏ يَقَوْمَّآ 
أُحِيبُوأ ذَاع أله وَءَامِنُوأ به- يَغْفِرَ كم من ذتوبة: وجركم من عَدَابٍ أَلِيرٍ (©) » 
[الأحقاف: ]"١‏ يحتج به على وجود الجن» وأن منهم مسلمين. 

وقوهم:'ل قَالُوأ يَعَوْمتَآ إَِا سَمِعَنَا حمَدبًا أنزل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدّهَا لَمَا بين 
يَدَيّْهِيجدِىَ إلى أَلْحَقَ وَل طَرِيقٍ مُسَعَّقم (2 4 [الأحقاف: ]٠١‏ لعلهم كانوا على دين 
التوراة» فلذلك خصوا بالذكر موسى ون عبان 

« وَل روا أن لله آأى حَلْقَآلسَمُوسب وَالْأَرْض وَلَمّ يََ يحلقهنٌ بِقَدِرٍ عن أن 
حي العو بل إنار عَْ كل سَىْء قَدِيدٌ 2م 4 [الأحقاف: «5] استدلال ١85[/‏ 
ب/م] على منكري البعث وقد سبق في هذه السورة في قول القائل: < وَأأَذِى قَالَ 
وليه أب لَّكُمَا أتَعِدَانق أن أَخرَحَ وَقَدَ حَلَتِ الْفرُونُ ين قَبِلى وَهُما يسان ا 
وَيْلَّكَ ءَامِنَ إن وَعَدَ للَّهِ حَقٌ فَيَقُولُ ما هَدًآ إل أُسَطِيرٌآلأوَلِينَ 9 4 [الأحقاف: ]١7‏ 


وقد سبق تقرير هذا الدليل في « يس» وغيرها. 


24 


و قاض كنااضم أزلوا لْعَرمِ مِنَ الرّسُلٍ وَلَا نَسَتَعْجل ف كأَجُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما 
يُوعَدُونَ لم يَلبَئُوا إل سَاعَةٌ من جار َل فَهَلَ يُهَلَك إِلَّا آلقَومُ آلْقَسِفُونَ © » 
[الأحقاف: "| قيل: هم جميع الرسل» وقيل: هم الخامسة المذكورون في قوله: « وَإِذْ 
حا َِ تيحن ِِفَفَهُمْ وك وَمِن نوح وترم وموس قعسى ني مهم وأ 
ينهم متها عَليطًا (هح 4 [الأحزاب: 70 ( © سرع لكم مِنَ لذن مَا و صَّْ به 
3 الى أُوَحَيئآ إلَيِكَ وَمَا وَصّينَا به- إِبَرهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَىْ ٠‏ أن أقء . 00 

فيد كبرَ على اَلْمْشْرِكْنَ مَا تَدَعُوهُمَ إلَْد لهجي إلَّْهِ من يَسَآءُ ويبدى إِلبّه 
0 [الشورى: .]١7‏ 

ويحتمل أنهم المذكورة قصتهم ف 0 هودء وهم سبعة لقوله في آخرها: 52 
َقُصٌ عَلَبَكَ مِنَ أنَْاءِ آلرّسْلٍ ما تبت بف فُوَادَكَ' وَجَاءَكَ فى هذه آلْحَقٌ وَمَوْعِظَةٌ 
وَذِكْرَئ للمُؤْيِيِينَ ©) » [هود: 0 والأشبه الأول /[587 /ل]؛ لأنه في غالب 
القرآن إنما يؤسيه بعموم ارال لو نو ولقة رن زغل ين اكز لمارا حا م 
كُذَبُوأ ا حي أَتَنهُمٌ تَصَركا ” وله مدل للمنت الك لمك جَاءَكَ. من نبإ 
الْمَرَسَلِيتَ © 4 [الأنعام: 4؟]. 


6“ كا 


سورة محمد *#لمة 


القول في سورة محمد 

و ديرت َامَنُوأ وَعَهِلُوا آلصّيلِحَتِ وَءَامئُوأ يما نُزّلَ عَلَىْ محم َهُوَ أَحَقُ يِن 
نه كر عافع مايه م وَأَصَلَحَ بَاههُمَ © » [محمد: ؟] عطف خاص على عام» وهو 
يدل على أن الإبمان بالقرآن أخص وأفضل أنواع الإمان» وهو كذلك؛ لأنه يشمل جميع 
أنواع الإيمان وغيرها من لصون 0 والأحكام. 

. < فَإِدًا لَقِيُمُْ أَلّذِينَ كفَرُوأ قَصَرْب ألرْقَابٍ حََّ إِذَآ أُحُتْمُوهَرْ فَسُدُوأ الْوَناقَ فَإِما 
مَك بَعْدُ وَإِمَا فِدَآء حَئ تَضَعَ أَخَرْبُ أُوَرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَسَاءُ اللَهُ لَآَِتَصَرٌَ مِبْكُمْ وَلكن 
ًا بَعَضَحكُم بِبَعْض وَالَّذِينَ قَُنُوأ فى سَبِيلٍ اله قن يُضِلَ أَعمَطَهُمْ © » [حمد: 1 
ف مدعل وار ابت الكقار[ا صر فوا المزينة وعلى نسخها لآية الأنفال: 8« ما 
كات لب أن يَكُونَ له أترئ حَقٌ يفخ فى الأررض تُرِيدُوت عَرَضَ آلدّئيا 
وَآللَّهُ يرِيدُ ره وَللَهُ عَرِيزٌ كير © > [الأنفال: 71] أو أن هذه كان حكمها إلى 
غاية الإنخان» وقد حصلت فلا يكون 0 عد الصييدة 0 

(فَإِذً لد آأذين قروا عر ب آلرَّقَابٍ حىّ إِذآ تنوه نندوا الوناق 


0-1 0 


قَإِمًا مَنَا بَعَْدُ وَإِمّا فِدَآءً حت نص تَضَعٌ أَخَرَبُ أُوَرَارَهَا ذَالِكَ وَلَوَ يَشَاءُ اللّهُ لَنْتصَرَ مِنكم 


ولركن ليبا بَصْضَكُم ببَقضٍٍ وَالَذِينَ فُيلُوأ فى سَبِيلٍ ألَهِ قآن يُضِلّ أَعمَلَهُمْ © » 
[محمد: 4] يحتج ها المعتزلة؛ لأنه لو كان خالقاً لأفعالهم لعلم بما يكون منهم قبل ابتلاء 
بعضهم ببعضء و ل يبق للابتلاء فائدة. 

وأجيب بأنه خالق لأفعالهم, عالم مما سيكون منهمء غير أنه أراد أن يظهر ما في علمه 
ليكون أمارة على حكمه وعدله في حكمه. 

< ككل نك الى عد التكقون” ا 0 م غمر اسن وأْحو ون أ لز ير 
طَحْعْهُء ومن حمرٍ دو َاشرِينَ وأ ل وحم فينافن كل الكْمَرَتِ 
وَمَغْفِرَةٌ من بَبَهِمَ كفن ةق الثازوشفوا وميا فقمك انمره 4 عه 
]١5‏ يحتج بها على النعيم والعذاب الحسيين» ومثل ذلك كثير؛ خلافاً للفلاسفة والنصارى. 


0 سورة محمد 


(ويكم من يتتيع إلبك سي إِذاحَرسوا من عيدك قالوا ١‏ لين أو 
انما لبك الذينَ طبَعَ لَه عَلَ فلو وَأتبَعْوَأ أَهَوَاءَهَرْ 29 4 [محمد: 1 حلقا. 

ا ع 0 وَءَاتَنهُجَْ تَقَوَدعٌ نهم © 4 [محمد: ا" يستدل به به على 
قبول الإعان والهدى والزيادة والنتقصان. 

١‏ فَهَل يَطرُونَ إلا آلسَاعَة أن تأتيكم بَعْتَهَ فَقَدَ جَاء أَسْرَاطْهَا فأَنّ َم إذَا جَاميْمِ 

كرَنهُمٌ © > [محمد: ] يستدل به على قريما؛ لأن علامات الشيء ومقدماته تدل 
على قربه» وقد سبق أن القرب والبعد أمران إضافيان. 

0 ل إِلَهَ إلا ألَهُ وَآسْتَغْفِرَ إِدَنْيكَ وَلِلمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْيِنَتٍ وله يَعْلَم 
مُتَقلبَكُمَ وَمَتْوَوْرَ 29 4 [حمد: ]١5‏ يحتج به على تقدم /[87١1/م]‏ أصول الدين 
تالو ل ررد كالاستغفار وغيره؛ لتقديمه التوحيد هاهناء ولأن رتبة الأصل قبل 
رتبة الفرع» وعلى أن المعتبر في الأصول العلم لا غيره؛ لقوله: ل« فَاَعَلَرَ نَم لآ إلَدَ إلا لَه 
ا 7 عه 2 هع > 0 ول كسك ري رلور سير 
وَاسَتَغْفِرٌ لذنيك وَللمؤّْمِيِينَ وَالمؤيِستٍ وَاللَّهُ يعلم متقلبكم وَمَتَوَدُهْرَ و2 4 [حمد 
5] وهذا فيه تفصيل» وهو أن ما كان من القضايا الأصولية بديهيًًا استوى فيه العالم 
وغيره» واعتبر فيه العلم» وما كان نظرياً فإن كان قريباً من البديهي جاز أن يكلف العامي 
بالنظر فيه ليعلم» وإن لم يكن قريباً بعد أن يكلف به العامي لإفضائه إلى تعطيل معاشه 
حصوصاً مع كثرة الشبه ودقتهاء وقد كان النبي يْدٌ يقنع من عامة الناس ممجرد التصديق 
والانقياد / 581 /ل] لما جاء به» ولو وجب العلم النظري عليهم بينه ينه لهم. 

« فَهَلٌ عَسَيتَمَ إن نَوَلِيمَ أن تفسدُوأ فى الأرض وَتقَطْعُوَأ أَرْحَامَكُمَ © أولَتبِكَ 
الذي بن لَعَنْهُم للد فأصكم* وَأَعَمَىْ أَنَصَرَهُمَ ©© » [محمد: ؟؟-- 8"] يحتج به على 
جواز لعن يزيد» وقد احتلف فيها؛ فمنهم من منعه حسما لادة الترقي إلى من فوقه 
ومنهم من أجازه لفجوره وقطعه الرحم الواجب صلتها. 

وقد حكي عن أحمد أنه سئل عن لعن يزيد؛ فقال: ألا يجوز لعن من لعنه الله في كتابه؟ 
ثم تلا هذه الآية. فقيل له: |لم لا] تلعنه أنت؟ فقال: ومن لعنت أنا حي ألعن يزيد. فمن 
الناس من اقتدى بفعل أحمد في الترك» ومنهم من اقتدى بفتياه في اللعن. 


0 


ا 
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ويحتمل أن يقال: من غلبت عليه الحمية لله ورسوله وإنكار المنكر جاز أن يلعنه» ومن 
غليت عليه عصبية الرافضة لم يجز له ذلك؛ فليتفقد الإنسان نيته وقصدهء فإنما الأعمال 
بالنيات7" . 


( وَلكبَلوتكُمَ حَقٌَ تَخْلَرَ آلْمْجَهِدِنَ مِمَكُرْ وَالصَّبرنَ وَكَُوًا أُحَبَاركْ (ج) 4 [عمد: 
]*١‏ علم الله على ضربين: خاص بهء وعام يشركه فيه حلقه» وهو الذي يقوم به الحجة 
عليهم؛ وهو المراد هاهناء أي: حي نعلم المحاهدين وغيرهم علماً مشتركا تقوم به الحجة» 
وأظن هذا قد سبق. 


كاد كا 


.]917/ 4[ منهاج السنة‎ )١( 


كمه سورة الفتح 


القول في سورة الفتح 

ممتفيما 8 4 [الق 1 ؟] غيل ماتقدم من ذنب بيك اذم وما تاعر ن ونب أمفلك: 

وقيل: على ظاهره في جواز وقوع الصغائر من الأنبياء. ويدل على ضعف الأول مخالفته 
للظاهرء وأنه يع قام حى تورمت قدماه فقيل: أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنيك وما 
تأخر؟ فقال: رر أفلا أكون عبدا شكور © فدل على اختصاص الآية به دون غيره. 

١‏ هُوَ آلذى أَنَلَ آلشكيّة فى قُلُوب الْمُؤْمِينَ ليْدادَُا إيمَسًا مع إيمهم وله 
جَنُودٌ لسَّمَوَت وَالأزض' وَكان آلَّهُ عَلِيمًا حكيمًا © »4 [الفتح: 0 
17 الإبمان الزيادة التقان / لخي 0 


7 20 


شياو ثة وهر لتو فإن كرا 5-0 لي ست] إن تَعَوَلَوَأ كما نولي 
ل ا 5] احتج بها الجمهور على صحة خلافة 
أبي بكر - رضوان الله عليه - وتقريره: المخلفين من الأعراب أمروا بطاعته أو بطاعة 
مستخلفه» وكل من كان كذلك فهو صحيح الخلافة؛ فأبو بكر صحيح الخلافة. 

أما الأولى فلأن المراد بالمخلفين هم الذين تخلفوا عن تبوك؛ وقد أخبر الله - عز وجل - 
أفهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد, وأن الداعي لهم إلى ذلك واجب الطاعة؛ 
لتوعدهم على مخالفته والتولي عنه» وهذا الداعى إما أبو بكر فيحصل المقصود أو عمرء 
وهو خليفة أبي بكر وفرع عليه» وإذا وجبت طاعة عمر - رضي الله عنه - صحت 
خلافته؛ ويلزم صحة خلافة مستخلفه أبي بكر / [588 /ل]ء وإنما قلنا: إن هذا الداعي 
أحد الرجلين؛ لأن القوم أولي البأس الشديد إما بنو حنيفة والمحاهد لهم أبو بكرء أو فارس 
والروم واحاهد لهم عمر. 

وأما الثانية: فلأن من لا يكون صحيح الخلافة لا تحب طاعته» أو نقول: لأنهم توعدوا 
على مخالفته بالعذاب الأليم» ووعدوا 0 طاعته بالأجر الحسن؛ وكل من كان كذلك 
كان صحيح الخلافة؛ إذ لا نعن بصحيح الخلافة إلا من وجبت طاعته وحرمت مخالفته. 


/4[ ومسلم‎ ]51١5 .9مك ه/ 5500| ح [1لا.3 كمه4‎ /5 27م١‎ /١[ رواه البخاري‎ )١( 
الالكأاح [ذلما].‎ 


سورة الفتح /اممه 


واعترض الشيعة [لعنهم الله] على هذا بأن قالوا: لا نسلم أن المخلفين أمروا بطاعته 
قوله: المخلفون هم الذين تخلفوا عن تبوك» قلنا: لا نسلم» وإنما هم المخلفون عن الحديبية) 
وقد تخلف عنها جماعة من المنافقين كما ذكره المفسرونء والذي يدل على أن هؤلاء 
المخلفين غير أولئك اختلافهم في علة التخلف, فهؤلاء مخلفو الحديبية قالوا: (شغلتنا أموالنا 
وأهلونا). وأولئك عخلفو تبوك؛ قالوا: إلا تنفروا في الحر)» ومنهم من قال: (ائذن لي ولا 
تفتي)» يعين بنساء الروم إذا غزاهم افتتن يكن. وإِنما وقع الاشتباه من اشتراك لفظ المخلفين 
بين مخلفي الحديبية وتبوك. 

قوله: وهذا الداعي إما أبو بكر أو عمرء قلنا: لا نسلم» وإنما يصح هذا أن لو ثبت أن 
المخلفين بين مخلفي الحدييبة وتبوك. 

قوله: القوم أولو البأس الشديد إما بنو حنيفة أو فارس؛ قلنا: لا نسلمء وإنما هذا بناء 
منكم على أن الداعي أبو بكر أو عمر» وهو ممنوع على ما سبق» واعا أولو البامن الشدية 
هوازن» والداعي إلى قتالهم هو النبي يليه وهو مفترض الطاعة بلا خحلاف0©. 

وقد ذهب جماعة من جلة / ١807[‏ أ/م] المفسرين إلى أنهم هوازن» وقد ثبت أن 
الداعي إلى قتالهم هو الني يِه وجدير بموازن أن يكونوا أولي بأس كيم والله ا 
وجل - يقول للمؤمنين: « لَقَدَ تَصَرَكُمٌ ألّهُ فى مَوَاطِنَ كَبيرَة وَيَوْمَ حُتيْنٍ إِذ 


33 عت رج جد 


َفَجَبَتَحُمَ كَزْنْكُمْ فَلَمْ تفن عَدِكُمْ سينا وَضَافَْتْ عَلَيِكُمْ الأنض يما 


رعمده دوي كدو فيه 
رَحْبَتَ ثم وَليِعْم مدّبريرت 69 4 [التوبة: 6؟م] وحسبك منهم قوم لم ينتصف منهم إلا 


دم ع دور 


بالمعجز الإلحي النبوي حيث رماهم بقبضة تراب» فقال الله - عز وجل -: 9 فَلَمْ تَقتُلُوهمَ 
5 رو 1 تر رهر ا وإرهر اه مور ل 2 صدو و ا 2 
ولكرى الله قَتلَهُمْ وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيتَ وَلكرى أله رَى وَلِيْبقَ المُؤْمِيِينَ نه بلآءَ 


حم ررد لامي عي 45 [الأنفال: ]١‏ قالوا: فثبت أن هذه الآية في مخلفي 
الحديبية ورسول الله وهوازن» لا في مخلفي تبوك وأبي بكر وفارس أو بئ حنيفة. 
واعلم أن الخلاف في هذه الآية وهذه المسألة مب على أولي البأس الشديد من هم؟ وقد 
اختلف فيه المفسرون - كما ذكره ابن عطية وغيره - ومع الخالاف لا يمكن الحزم بشي ء. 
صد 42 
١‏ 


ره سد م دم خ رمه ٠‏ ل لدم و 2 هس ره مسوك >رجو عدر 5 2 
« محَمَد رَسُول الله وَالَذِينَ معَهء أَسِدَاءٌ على الكفار رَحمَاءُ بيتكم ترَنِهُمَ ركعا 


- 


6 0 


موطف 01 و طهر دوكر جارك ا ل قي 1 ع ماو قاد و 


(1) انظر منهاج السنة [604/4 - 015]. 


/مه سورة الفتح 
مَتلْهُمَ ف المووة م ف آلْإِييلٍ كرزع أَخْرَجَ شُطعَهُر فعَارّرَور فَاسَتَغْلظ فَأسَتَوَى ! 


عل سوقم عسوي الررّاعَ لِيَغيظ بهم ال يعن الله ]أن اموا هارا 


الي ل امه [الفتح: 9؟] ملافا لليهود والنصارى. 
لنا: أنه يه / [85"/ ل] ادعى النبوة وأتى بالمعجزء وكل من فعل ذلك فهو رسول 

الله؛ فمحمد رسول الله وجميع هذه المقامات قد سبق تقريرها على اليهود في إثبات 
المسيح إلا كونه أتى بالمعجزء والدليل عليه من وجوه: 

أحدها: أنه أتى بالقرآن» وهو غير كاتب ولا قارئ ولا مدارس بالعلوم؛ فتحدى به 
العرب الفصحاء؛ فأعجزهم أن يعارضوه, وذلك بعد كل شك وسؤال يورد يقتضي أنه 
معجزء وقد تقرر هذا في مواضع من هذا التعليق. 

الثاني: أن القمر انشق له معجزا استفاض ذلك في السنة بعد أن تواتر في القرآن. 

الثالث: تسليم الحجر عليه. 

الرابع: نبع الماء من بين أصابعه حى سقى جيشاً وتطهروا منه. 

الخامس: أنه أشبع جيشاً عشرين ألفاً وزودهم ححى ملؤوا أوعيتهم من نحو سبعة أو 
ثمانية آصع. 

السادس: تسليم الشجر عليه. 

السابع: إخباره بالغائبات فلم يخرج شيء منها. 

الثامن: إخباره عن قصص الماضين» فوافق ما عند أهل الكتاب. 

التاسع: تظليل الغمام له |وميل ظل] الشجرة عليه لتظله. 

العاشر: أنه رمى هوازن - هم عشرون ألفا - بكف تراب فملاً أعيتهم جميعهم 
فانكسروا. 

وهذا قليل من كثير من معجزاته كَل فمن وفق علم بالضرورة صحتها لتواترها عند 
المسلمين على كثرهم تواترا لفظيأ أو معنوياء ثم علم بالضرورة أن من : ظهر ذلك على يده 
نبي صادق. 

وأيضاً فإن محمدا ين إما أن يكون نبياً صادقاً أو ملكا ما حقاء فالثاي باطل» فالأول 
حق, أما الحصر فلأنه لا ١410[/‏ ب/م] قائل بثالث؛ لأن المسلمين يقولون: هو نبي 
صادق, والخصم ممن ينكر نبوته يقول: هو ملك ما حق» أعطي نصرة وسعادة حى قهر 
أعداءه ومحقهم,؛ ثم استولى على دعوى النبوة. 

وأما بطلان كونه ملكا كما زعموا فلأن العادة المطردة والاستقراء التام استمر 


سورة الفتح 4ه 


بانقراض دول الملوك وسياساقم بموتهم ودولة محمد يد باقية مستمرة نحو ألف سنة» وهي 
في زيادة وقوة» وذلك يدل على أنه ليس بملك كما زعمواء وينتظم الدليل هكذا: لا شيء 
من دول الملوك باق بعدهم» ودولة محمد باقية بعده؛ وذلك ينتج المطلوب. وإذا انتفى 
كونه ملكا ما حقاً تعين أنه نبي صادق؛ ضرورة انحصار الحكم في أحد القسمين عند 
انتفائه عن الآخر» وقد بسطت هذا غير هاهنا. 


1- 
#ره يل مز رك ل موررس 


ا ا نين * معد شد 00 ا ل 0 


ب د أو 


1 ل" مَك فى اليل مزع 3 شطكهر ار 1 فَأَسْتَوَئ 
عل سوقت بعك ألزراعَ لتغيط: به الا وعد الله النين دامنوا وععاواً 
الِب يتم مر وجرا عَطِيكا وه 4 [الغي: 9] يحتج به الجمهور على كفر 
الرافضة المبغضين للصحابة» وتقريرة أن لعضهع ينات وكل من / [.وم /ل 8 
غاظوه فهو كافرء فمن أبغضهم فهو كافر [ينضم إليها صغرى: الرافضة يبغضوهم وكل 
من أبغضهم فهو كافر]ء فالرافضة كفار» والمقدمات واضحة. 


والرافضة لما رأوا قوة هذا الدليل فزعوا إلى التأويل» فتارة خلوا + والدين مكدة #4 على 
أهل البيت وأتباعهم ومن أحبهم» دون من تحامل عليهم ونكث عهدهم؛ وجعلوه من 
باب العام المغخصوصء أو المراد به الخاص» وتارة حملوا الكلام في الكفار على العهد, لا 
الاستغراق» أي ليغيظ يهم الكفار المعهودين في عصرهم» أو من أبغضهم عنادا بغير حقءأما 

من أبغضهم بتأويل واجتهاد نا إلى حجة أو شبهة» فلا نسلم دحوله نحت هذا 
الوعيد» ورا منعوا المقدمة القائلة: كل من غاظوه فهو كافر؛ لأن القرآن إنا دل على أن 
كل كافر يغتاظ من الصحابة بالضرورة» وإنما تنعكس هذه إلى أن بعض من يغتاظ منهم 
كافر بالإطلاق» لا إلى كل من يغتاظ منهم كافر» وحيتذ يكون كبرى القياس جزئية: فلا 
ينتج وهذا المنع أجود من تأويلهم. 


كاد كا 


ووه سورة الحجرات 


القول في سورة الحجرات 
1 2 سهد 2 د مهست | همه > 5 

« يتما الذين ءَامَكُوأ لا تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَى للَّهِ وَرَسُولِه وَأتَقوأ الله إن لَه سَمِيعٌ 
عم © » [الحجرات: ]١‏ أي لا تسبقوه بالرأي والكلام» وسبب الآية يدل عليه» وهو 
تنازع أبي بكر وعمر [كرم الله وجوههما] في تولية الأقرع بن حابس أو القعقاع بن 
عمرو. 

« يَتأيجا لَذِينَ ءَامَنُوا لا تَرفعُوَا أَصَوَتَكُمْ فَوَقَ صَوّب الب ولا تجهَرُوا لَه بالْقَوَلٍ 
كجَهْرِ بَعَضِحِكُمْ لِبَعّض أن خبط أُعَمَطْكُمَ وَأَنثْرَ لا تَفْعْرُونَ © » [الحجرات: ؟]» 
فيه احترام البي يله وتوقيره وحبوط العمل بالتفريط في حسن الأدب معه / ١88[‏ أ/م]ء 
ل 0 ' 
500 7 ل 0 
أو معلوم الفسق فلا يقبل خبره» أو مجهول الخال فيقبل خيره» أبو حنيفة دون الشافعي) 
ظاهر هذه الآية مع أبي حنيفة؛ لأنه أمر بالتبيين والتثبت عند خبر الفاسق. ومفهومه أن 
عند غيره لا يحب ذلك بل يقبل» وذلك يتناول القسمين الآخرين كأنه قال: إن أخبركم 
فاسق فتبينوا وإلا فاقبلوا. ولعل مأحذ الخلاف أن شرط قبول الخبر العلم بعدالة الراوي؛ 
فلا يقبل خبر |المجهول لعدم العلم بعدالته» أو عدم العلم بفسقه فيقبل خبر المجهول] إذ 
ليس معلوم الفسق» وهو ظاهر الآية كما قلناء ثم يتفرع على هذا قبول المرسل: وهو ما 
ذكره مجهول والخلاف والأحوط أن لا يقبل. 

9 وَاَعْلَمُوَا أنَّ فِيكُمَ رَسُولَ آله معي زى كنب ألأن ليم ولي لله حب 
إليكم لإِيمَسَ وَرَيّتَهُ فى قلويم: و إِلَيكُم الكفر والفسوق والعضيا ا وليك هه 
َلرََشِدُوََ © 4 [الحجرات: 7] فيه إثبات تصرف الله - عز وجل - في القلوب 
وتقليبهاء وأنه يحبب إليها ما يشاء فتحبه / [791 /ل] فتقبل عليه؛ ويكره إليها ما يشاء 
فتكرهه فتعرض عنه؛ ويترتب على ذلك خلق الأفعال ومذهب |الجمهور ف الكسب] 
07 


سورة الحجرات ١أه‏ 


« وَإِن طأ ل ارا ا 1 قَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُمًا عَلى 
الى فقما ل بى حل قد لأ إن فَآءَتَ فَأْصَلِحُوأ بَيَجْمَا بِالْعَدَلٍ 
وَأَقُسطُوَأ إن ألَّه حب الْمُقَسطِيتَ © » [الحجرات: 5] احتج به من رأى أقل الجمع 
اثنين» وتقريره أنه رد ضمير الجمع إلى الطائفتين» ولولا أفهما جمع لما حسن ذلك» وبوجوه 
آخر: 

أحدها: <( © مَذَّان ونان لمارا ور ا لين حَدْرُوأ قُطِعَتَ لهم ِيَابُ 
من َرِيُصَّبُ مِن فَوْقٍ رُءُويِهِمٌ أَخَمِيمْ (© »4 [الحج: 15]. 

وثانيها: « وَدَاوْردٌ وَسُلَيِمَنَ إِذْ نحَكُمَان فى حَرّث إِذْ تَفَشَّت فيه عَنَمْ ألْقَوَمِ 
وَكئًا لحكيِهمٌ شَهِدِيَ ©) > [الأنبياء: 4/]. 

0 قول يوسف عليه السلام: « يصَدِحبِي لجن عَأرْبَابٌ مُمَفَرفُوَ حير أرِ 


> يو 2 75 د لأس ل ا 
لله لْوَحِدُ الْقَهَارُ 62 4 [يوسف: 5"] ثم قال: « ما تَعْبدُونَ مِن ذُونِهءَ إلآ أَسَمَاء 
ان - ها م--ءَ 2 - م م 7“ ع 010 
ل نَل أله ا مِن سلطين إن الْحكم إلا يله مر أل 
2 5 اسم مر ا صاس ودود له سه د عمد ص 2 

دُوَأ إلّد ياه ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمُ وَلَكنّ أكرٌ آلئّاس لا يَعَلّمُوَ 29 4 [يوسف 


ورابعها: قوله ييد: ر اثنان فما فوقهما جماعة» (© امه بالجماعة عن اثنين. 

وخامسها: ( إن توا إل آله فقذ صَعت فوبكمَا إن تَظَِهَرَا عَلَيهِ فَإِنَ الله هو 
مُوَلَدهُ وَحِبَرِيلٌ وَصَّيلِحٌ التؤيين. وَالْمَلبِكَهُ بَعْدَ ذّلِكَ ظهيرٌ © 4 [|التحرع: ؛]. 

وسادسها: أن الجمع ضم شيء إلى غيره؛ وهو موجود في الاثنين. 

واحتج به الآخرون بوجوه: 

أحدها: قول ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان أحوة في لسان قومكء فلم ينازعه في 


)١(‏ رواه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة /١[‏ 81] 37/5] والحاكم [4/ 5*4] ورواه البيهقي [؟/ 
8] والدارقطي [9/ ١8؟]‏ ورواه أحمد [ه/ 54؟] والطبراني في المعجم الكبير [8/ 54؟/ 75174] 


والبخاري ف صحيحه في ترجمة بابل [5/ .]5548//١55‏ 


؟ةه سورة الحجرات 
الثاني: لو كان الاثنان أقل الجمع لصح أن يقال: رأيت رجلين ثلاثة أو ثلاثة رجلين» 
أو رأيت الرجلين كلهم أو الرجال كلاهما وليس كذلك بإجماع. 
الثالث: أن أهل اللغة وضعوا لكل واحد من التثنية والجمع باباً [وصيغة غير] ما 
وضعوا للاخر» فقالوا: مسلمان ومسلمون» ورجلان ورجالء فدل على التغاير. 
والجواب عن حجة الأولين / ١84[‏ ب/م] أما عن الأول: فإن الطائفة تصدق على 
الواحد والجماعة» والطائفتان جماعة» فرد إليهما ض ضمير الجمع باعتبا أفرادحماء ثم عاد إلى 


ضمير التثنية في: نظا كان رن التؤيين كارا داملك را ب فَإِنْ بَعَتَ 
إِحْدَنهُما على الأخرئ فقوا الى تن ب يد ا أ مر لله" قن فَآءَت فَأَصّلِحُوأ 
يما ِالْعَدَلٍ وَأَفْسِطُوأ إِنّ كدخ الْمُفَسطِرت © » [الحجرات: ]١‏ إلى آخره 
باعتبار الفريقين» فحاصله أن في الطائفتين عع عه وح ادرة الهنا سر املع 
والتثنية بالاعتبارين» وكذا القول في: « # هَندَّان حَصّمَان د حورا 1د َالذِينَ 
كفئرا لفح اك تن تر مضل بن ارق بردي أخَمِيم © 4 [الحج: 15]ء 
 (‏ وَهَلَ أَتَدكَ تبَوَا آلَخَصَم إِذْ تَسَوَرُوا آلْمِخرّات 5 4 [ض:٠1*]‏ على نا مر 
مو ضعه. 

وعن الثالث: أن الضمير في « وَدَاوْددٌ وَسَلَيمَينَ إِذْنحَكُمَانِ فى أخرّث إِذْ َقَشَتَ فيه 
غَنَمُ آلْقَوَرِوَكُنًا لحكمِهمٌ شَّهِدِيَ © 4 |الأنبياء: 78] عائد إلى سليمان وداود 
المتحاكمين إليهما وهم جماعة. 

وعن الرابع: أن المراد صاحبا السجن وقومهما. 

وعن الخامس: أن الاثنين جماعة في حكم الصلاة» وحصول أصل فضيلة الجماعة» لا 
أنهما جماعة في اللغة؛ لأنه وي إنما بعث لبيان أحكام الشرع لا اللغة. 

وعغن السادس؟ أن: ١‏ إن مهوبا إلى اله قد صَكْت فلوبكُمَا وَإن تَظَهْرًا عَلَيه فَإِنَّ 
الاتؤنول وزيل وَضَخ النزيين والتقيكة بنذ درك طيرة وه 4 اسورد 
4] كناية عن إرادتكما الي مبدؤها القلبء أو تثنية لفظية لكلا يجمع بين تثنيتين لو قال: 
قلباكما. 


سورة الحجرات *وه 

وعن السابع: أن الجمع أخص مما ذكرتم» وهو ضم شيء إلى أكثر منه» وهو غير 

ا لع ا ام ا ا ا ين أقل جمع 
الكثرة فأقله أحد عشر على ما صرح به أهل العربية: أن جمع القلة ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» وجمع الكثرة ما فوق ذلك. وإن أريد أقل جمع القلة فمقتضى كلامهم أعم من 
ذلك؛ لأنهم جعلوا من جمع القلة الجمع السالم» نحو مسلمين ومسلمات» كم 
َلآ أُولَدُ مر الى ََرَبكرْ عِندَنًا زُلَقْ إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَيلِحَا فَأُولتيِكَ هم جَرَءْ 
ألضِعْفٍ بم عَمِلُوأ وهم فى الْعْرفَتٍ ءَامِثُونَ © » [سبا: 0]. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الجمع ضم شيء إلى غيره» وهو من حيث هو أعم من جمع 
القلة والكثرة لانقسامه إليهماء فجاز أن يراد به أن الاثنين أقل الجمع المطلق من حيث هوء 
وهو ما صح أن يرد إليه ضمير الجمع. 

واستدل بالآية على أن الفاسق لا يمخرج عن وصف الإبمان؛ لأن البغي فسق والباغي 
فاسق» وقد أطلق عليه وصف ارمانااق الواديع نر وكل. 2ل( وإنسل يتحار بين 
النويية اقرا تامرخرا 1 11 كح ماعل الأخرى كديرا الى فى 

7 0111 2 2 ع ع 6 مير قل 

حٌَ تَفىَءَ إل أمر آله فإن فَآءتَ فَأَصَلِحُوأ بَبْجُمَا بالْعَدَلٍ وَأَقَسِطُوَأ إِنّ أله حب 
اه © 4 |الحجرات: 6] ذ فسمى التميع مؤمنين» وكذلك قوله يع للحسن: 
«إن ابئ هذا سيد ولعل الله [يصلح] به بين فتتين [عظيمتين] من المسلمين» © يعني أهل 
العراق وبغاة الشام» وف الاستدلال بهذا الحديث [نظ]. 


ييا لذن ا ع ل 
ا م أن يكن عه 3 حيرا مو 0 تَلمِدُوأ نفس وَل تَكَابَرُوأ بلقي , بش الام 
الْفْسُوقٌ بَعْدَ آلإِيمَن” وَمَن لّمْ يبب فَأُوْلَنِيِكَ هُمُ أَلظَمُونَ © » سورك ]١١‏ 
احتج به من يرى أن القوم خاص بالرجال؛ ‏ لأنهقائلة بالتساء وق قفيسا للقوم و قشنيم 
الشيء استحال أن يدخل تحته ويكون قسماً منه / ١85[‏ أ /م] ولقول الشاعر: 


.]7307٠١ 5[ رواه البحاري في كتاب الصلح‎ )١( 


وما أدري وسوف إخح ال أدري أقومآل حصيلن أم مفماء 

والاستدلال به كما سبق» ولأن القوم مشتق من القيام بالأمور» وهو وصف الرجال لا 
النساء» والرجال قوامون على النساء» ولأن العرب تقول: يا لقومي» وإنما يستغاث 
ويستنجد بالرجال لا النساء. 

واعترض على الأولين بأنه إنما اختص القوم فيهما بالرجال لقرينة المقابلة والتقسيم؛ 
فلعله لولا ذلك لما دل. 

وعلى الثالث بأن النساء لحن حظ في القيام بالأمور: كخدمة المنازل وتربية الأولاد 
ونحوه. 

وعن الرابع بأنه معارض بقولهم: هذه امرأة من قومي» ولولا صدق القوم على النساء 
لما صح ذلك. 

واحتج الآخرون بوجوه: 

أحدها: قوله - عز وجل -: « كُدَّبَتَ قَوَمُ . توح الْمْرْسَلِينَ (2م > [الشعراء: ]٠.66‏ 
ونحوه. وهو يتناول النساء. 

الثاني: ما سبق من قولهم: هذه امرأة من قومي. 

الثالث: لو وصى لقومه دحل النساء. 

الرابع: أن الرجال والنساء كل منهما يتقوم بالآحر في التناسل والوجود» فمعئن القوم 
موجود فيهما / [555 / ل]. 

واعترض على الأولين بدحول النساء في القوم تبعا لتغليب الرجال. 

وعلى الثالث بأفهن دخلن بقرينة الوصية؛ وأن مقصودها البر وصلة الرحم. 

وعلى الرابع بأن القوم راجح في الرجال» ولذلك كان النسب شرفا ودناءة مختصا بمم. 

١‏ يتأيما لاس إِنَا لفك ين ذكرٍ وى وَجَعَلسَكُمْ شْعُوبًا وَقبَيلَ لِتعَارَفوَا إنَّ 
أكرَمَةٌز عِندَ آللَهِ أتقدكة إن اله علي حب خَبِيدٌ 29 4 [الحجرات: ]١1١‏ هذا في مشروعية 
علم النسب وتفاصيله في الكتب. 

( ه الت الأغراب امك قل لم يكوا ولك قرا عيذ لكاي خل الايد 
0 وَإِن تطِيعُوا الله وَرَسُولَهُء للا يَلِتَكُم مِنَ أَعَما كُمْ شيعا إن اله عَفُورٌ رّحِمُ 
© 4 [الحجرات: 5 ]١‏ يحتج به على أن الإيمان غير الإسلام؛ لأنه سلب الإمان وأثيت 


سورة الحجرات 266 
الإسلام فاقتضى التغاير» وهو كذلك لغة وشرعاً ومركياً منهما. 

أما لغة: فالإبمان التصديق ومحله القلب» والإسلام الانقياد ومحله القلب والبدن جميعاء 
فهو أعمء والتغاير حاصلء» وهذا وهو المراد بالآية» أي: لم تؤمنوا بقلوبكم, وإنما أسلمتم؛ 
أي: انقدتم بظواه ركم. 

وأما شرعاً: فلأن النبى ييه فسر الإبمان في حديث جبريل بالتصديق بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وهي الشهادتان وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وكات انضا تعام :كنل لقي تير 
عمل البدن» وما تعلق بالباطن غير ما تعلق بالظاهر. 

وأما مركبا منهما: فالإبمان لغة: التصديق» والإسلام شرعاً ما ذكر من الأعمال 
الظاهرة وهما متغايران» وإن كان العمل الظاهر قد إيلزم التصديق] / ١89[‏ ب/مأء 
والتصديق قد يترتب عليه العمل الظاهرء والإسلام لغة: الانقياد بالباطن أو الظاهر أو بمماء 
والإبمان شرعاً: التصديق بالله - عز وجل - وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر”" وهما 
متغايران» وإن كان التصديق ذه الأركان قد يترتب عليه الانقياد الظاهرء والانقياد 
بالظاهر قد يلزمه التصديق هذه الأركانء أما التصديق ما والانقياد بالباطن فهما واحد 
أو متلازمان. 

١‏ إِنَمَا الْمُؤْينُوَ ألَذِينَ ءَامكُوا باللَه وَرَسُوِِ ثُمَ لم يَتَابُوا وَجَهَدُوا يأمْولِهِم 
وَأنقيهة فق سَيِيلٍ الله أُولنِيكَ هم آلصَّدِفُوَ © » [الحجرات: ]١١‏ إن قيل: هذا 
تعريف الشيء نفسه. 

قلنا: ليس كذلكء بل هو تعريف الإبمان الشرعي باللغوي: أي: إنما المؤمنون شرعا 
الذين آمنوا لغة» أي: صدقوا بالله ورسولهء وهو كقوله - عليه الصلاة والسلام - لحبريل 
حين سأله عن الإبمان: «الإبمان أن تؤمن بالل إلى آخره. 

نك يرن ينك 


.]57 / انظر شرح البيجوري على الجوهرة [ص‎ )١( 
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القول في سورة فق 

« بَل عَجبُوَأ أن جَاءَهم مُنذر ” متَهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَنذًَا سَىْءٌ تيب © 4 [ق: ؟] 
سبق القول في أول سورة يس وغيرها. 

50 ]" هذا نا وكا مرا لِك رَجم بعد 4 [ق:‎ ١ 
الكفار وتقريرها: أننا باللوت»تصير '/ 8941 إل] تزاباء والتراب استحال أن يرجع عر‎ 
سوياء فنحن نستحيل أن نرجع بعد ا موت بشراً كما كنا.‎ 

والبواب: ما أشار الله - عز وجل - إليه بقوله- عز وجل-: « قَدَ عَامَنَا ما تَقَصٌ 


لْأَرْض مِتقه وَعِتَدَكًا كك حَنِيظا © » [ق: 4] وتقريره أن يقال: أما قولكم: إنا 
نصير بالموت تراباً؛ فصحيح وأما قولكم: التراب استحال أن يرجع بشراً سوياً؛ فباطل 
ممنوعء» بل هو ممكن» وبيان إمكانه أن الإنسان ينحل بدنه بعدما تنقص الأرض والبلى منه 
إلى جواهر حافظة لصورها باقية) رح حا لكا االوامي وإماكها يناري ودر 
بدن الإنسان» فنحن نؤلف تلك الأجزاء بعضها بعضها إلى بعض بعلمنا وقدرتناء ثم ننشع عوضاً 
عما نقضت. الأرض مناء ثم تعيده.بشرا سوياء: وهذا أمر ممكن لآ ينكره العقل ولا يقضر 
عن إدراكه وإنما ضل هؤلاء من حيث الجهل» إذ نزلوا الممكن البعيد عنهم منزلة 
المستحيل في نفسه. فاحتلط عليهم الحق بالباطل والصواب بالخطأ. 

وك كديوا بِآلْحَق لما جَاءَهُمْ فَهُرْ فى أَمْرِ مرِيجٍ (©) » [ق: 5] أي: مختلط 
تحط الاليل مكذا» اكيم يحل إل جوافر مكلرمة الحا نوكل بها كان كذلك امك 
إعادته» فالجسم أمكن إعادته» والأولى ثابتة بهذه الآية» والثانية واضحة على ما قررناء 
ولنضرب لبعث الأجساد أمثلة تقربه: 

أحدها: أن الأرواح كطيور فارقت أبراجها وأقفاصها وانهدم البرج بعد مفارقتهاء فإذا 
أريد عودها إليه أعيد عامرا ثم عادت إليه. 

الثاني: / ١40[‏ /م] أن الناس في حياهم وموتهم وبعثهم كقوم تحردوا عن ثياههم ثم 
صاح بهم صائح لأمر مهم فبادر كل منهم إلى ثوبه فدحل فيه ثم أجابء والجسد 
كالثوب» وقد بينا إمكان إعادته وأنه سيعود. 

الثالث: أن الجسم كعقد انقطع سلكه فإذا أريد إعادته منظوماً التقط حبه من 
مواضعه ثم نظم في سلكه. 


لاه 
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الرابع: أن شبكة العنكبوت قد تنخرق وتنقطع فيتجرد عنها ثم تعود فيعود إليها. 

الخامس: السيف يجرد من غمده ثم يرث الغمد ويخلق» ثم يجدد وإليه يعاد السيف 

السادس: النحل يفارق. بيته الذي بناه فرعا حرب ثم يعاد فيعاوده. ونظائره كثيرة ما 
بين قريب ف التمثيل وبعيد ومتوسطء وأقريها التمثيل بالطير والقفصء إذ الروح كطائر في 
قفص مربوط في رجله حيط طويل فهو يطير ما بين اليوم والليلة مرة أو مراراً ثم يجذب 
بذلك الخيط فيعود» فإذا انفلت من ذلك الخيط طارت وطالت/ [ه5" /ل] غيبته وتكسر 
القفص»ء فإذا كان وقت عوده جدد القفص كما كان وعاد الطير إليه كما كان أوهكذا 
حال النفس مع البدن» تفارق في حال النوم وتعاود لارتباطها بالبدن» وبالموت ينحل 
رباطها إلى البعث ثم يعاد الجسم بعد بلائه فتعاود سكناه. 

ورعا ضحك الفيلسوف ومنكر البعث من هذا التقريب» وهو أحق أن يضحك من 
عقله إذ لا يشك عاقل في إمكان ما ادعيناه وتسهيل تصور البعث هما قربناه. 

« أَقَلَمَ يَنظَرَوأ إلى السَمَاءِ فوَقَهُمْ كيف بَنيسهًا وَنَيَكها وَمَا هنا من فرُوجٍ © »4 [ق: 
5] يع السماء لا فرج فيهاء وهو لا ينفي قبولها للخرق والالتثام كما سبق» كالثوب 
الصحيح يقبل الانقطاع. 

« ورلا مِنَ آلسَمَاءِ مآ مبَركا فَأنْبئَا بدء جََسووَحَبٌ ألحَصِيدٍ (© 4 [ق: 4] 
إلى # رَرْقا للد خفن به باد مَك كَدَالِكَ أخْرُوحٌ © »4 [ق: ]١١‏ هذه حجة 
أخرى على إمكان البعث ووقوعه؛ أما وقوعه فمستنده السمع المعصوم المستند إلى دليل 
المعجز المعقول» وأما إمكانه فبالقياس على إحياء الأرض بعد موقها وقد سبق غير مرة» 
وتوجيهه أن أجزاء الجسم القارة في الأرض كحب الزرع في الأرض وإخراجه حيّا من 
الأرض كإحراج الحب نباتاً منهاء وكيفية ذلك ما سبق» والمقوم له قدرة الفاعل وقابلية 
القابل والحكمة اللطيفة الرابطة بين تأثير الفاعل في القابل فالحب / ١5:[‏ ب/م] في 
الأرض أصلء وأجزاء الجسم فيها فرع» [والحكم إخراجها] نباتاً وحباء والعلة الإمكان 
وتمام القدرة ولطيف الحكمة» وريما كان ذلك بواسطة ما تمطره السماء كميئ الرجال 
تنبت فيه الأجسام كما تنبت الحبة في حميل السيل» وبعد هذا البيان لا ينكر البعث إلا 
جاهل أو معاند للبرهان. 

من العتحي قوط #إن الترافامتحال أواتعوة يقرا سويا م حسلسهم أو اكتزهع 


ان سورة ق 


أذ اهم جلف من تابي فكان برقيرا سوياء 

( أمعيبا ِآلْحَلقٍ الأول بَلَ هم فى لَبِسٍِمّنَ حَلق جَدِيدد )4 [ق: ]١١‏ هذا دليل 
آخر على البعث والمعاد بالقياس على ابتداء الخلق كما مر في سورة «الروم» وتقريره: لو 
امتنعت الإعادة لوجب أن نعياء أي: نعجز عن الابتداء» واللازم باطل فالملزوم كذلك؛ 
بيان الملازمة أن الإعادة أهون من الابتداء كما تقرر وعرف» ولو امتنعت الإعادة لعجزنا 
عنهاء ولو عجزنا عنها لكنا عن الابتداء الذي هو أصعب منها أعجزء فلو امتنعت الإعادة 
لعجزنا عن الخلق الأول. 

وأما بطلان اللازم؛ فلأن الخلق الأول قد وجد مناء ويلزم ذلك أنا لم نعجز عنهء وإلا 
لما وجدء وأما بطلان الملزوم فلاستحالة وجوده مع انتفاء اللازم» وثم معي الآية: أننا ما 
عيناا عن الكل الأول بحن انعا زع الذاني.. 

« أَفعَِيا بالْحَلقٍ الأول" ل هت فى لس من حَلقٍ جَدِيدٍ 9 » [ق: ]٠١‏ يعني 
الكفا ر « أَمَعَييكا بالَْلقٍ الأول" َل هم فى لَبِسٍمنْ حَلقٍ جَدِيدد () 4 [ق: ]٠١‏ أي: 
في شك واختلاط» وهل: قوله: (خلق)؛ مصدر /[555/ل] أو در معن مخلوق 
جديد؟ كلاهما محتمل» فإن صح أن المراد مخلوق جديد أمكن أن يصح قول من زعم أن 
المعاد ليست هذه الأجسام بعينها بل غيرها مثلها؛ إذ الجسم ليس مقصودا لذاته بل هو آلة 
لنعم الروح أو عذايماء وإن كان المراد بالخلق المصدر وهو الظاهر لا يلزم ذلك؛ لأن 
الإنشاء الثاني وإن كان غير الأول لكن المنشأ هو الأول بعينه كجدار ينهدم ثم يعاد بآلته 
بعينهاء فالبناء الثاني غير الأول والمببيئ واحد. 

« وَلَقَدَ حَلَقنَا الْإِنسنَ ا اتوي و حر فيك إِلَيهِ مِنْ حبّل 
لْوَرِيدٍ © » ا 

وجوابه: أن قربه منه بالعلم والقدرة» وعلمه بوسوسة النفس لتعلق علمه بجميع 
المعلومات مع مباينة ذاته لسائر الذوات» لا لسريانه بذاته في الموجودات» كما زعموا. 

( إِذ يَلقّى لْمُعَلََيَانِ عَن آلْيَمِينِ وَعَن أَلشّمَالٍ و قَعِيدٌ © 4 [ق: ]١7‏ الآيتين؛ فيه 
الحفظة وكتايهم ما يصدر عن المكلف. يكتبون عليه بسيط اللفظ ومركبه من كلمة / 
١51[‏ أ/م] وكوك إذا القول يشمل ذلك كله. 

« وَنفِحَ فى آلصُور ذَالِكَ يَوَمُ الْوَعِيدٍ © » [ق: ]٠١‏ الآيات» في أحكام اليوم 


21 


6 


سورة 


الآخر والوعد والوعيد والحنة والنار ونحوه. 

» © لَقَدَ كت فى عَفَلَةَ مّنَ هنذا فَكَشَفَنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ألْيَرَمَ حَدِيدٌ‎ ١ 
زفق ]اهنا كقوله دعر و22 < وَل أن للدت طلموا ماق الأدس حريم‎ 
قوئلة تلقن لأنند زا درون شو العذ ات بوه اليحة  ونذا كم ورك لكا له‎ 
يَكُونُوأ محتَسبُونَ 02 > [الزمر: 57] ونحوه. واختلف في هذا الغطاء الذي إذا كشف‎ 
صار البصر 00001 فعند الصوفية: هو تحرد النفس عن علائق الأوهام والخيالات؛ ولهذا‎ 
يستعملون الرياضة والخلوة والمجحاهدة في إزالة الوهميات والخيالات» فمن صح له ذلك‎ 
أشرف على كشوفات عظيمة» قال لي بعضهم: « ارتضت حي رأيتئ أدور بدوران الفلك‎ 
في مجخاري النجوم والشمس والقمرء أطلع إذا طلعت» وأغرب إذا غربت» وأتوسط إذا‎ 
توسطت) وقال لي بعض الفضلاء منهم ببيت المقدس: « ارتضت حي رأيتئ والعالم‎ 
كرتين إذا استغرقت فنيت كرته» وبقيت كرقء وإذا عدت إلى عالم الحس كان بالعكس»‎ 
وإذا أردت أن ترى العجب العجاب من ذلك فانظر في مرأى الشيخ أبي ثابت محمد بن‎ 
عبد الملك الديلمي الهمذاني في كتاب ررمرآة الأرواح» له.‎ 

وعند الاتحادية: هو تعلق ذات الحق بهذا الطور البشري» فبعد إدراك العقل له لشدة 
قربه» فإذا فارق مظهره البشري وصدر انكشف الغطاء عنه وظهر» وشبهوه بالقمر كلما 
قرب من الشمس استتر وانمحق؛ وكلما بعد عنها وقرب من مقابلتها استئار وأشرق. 

وعن الفلاسفة: هو ملابسة النفس والروح اللطيف / [5917 /ل] للجسم الكثيف» 
فكان عليه كالغطاء مانعاً له من إشراق النور العلوي عليه والضياء؛ فإذا تزايلا كشف الغطاء 
وتبين من الخير والشر جنس العطاءء ألا ترى أن الأدهان اللطيفة ما دامت سارية في محلها لا 
تؤثر آثارها المستعدة هي لما كالزيت في الزيتون والشيرج في السمسم ودهن اللوز فيه 
ونحوى فإذا استخرجت منه وفارقها كثيفها أثرت تلك الاثار وانكشف عن وجه فعلها 
الغطاء فاستنار» وكذلك الماء للطافته يصف ما وراءه» والحواء كذلك لا يمنع نفوذ أشعة 
الإبصار فيرى الحيوان على بعد إزاءه فإذا خالطا الأرض الكثيفة المظلمة محفت ظلمتها تلك 
الأنوار» واحتجت لطافتهما وراء تلك الأستار وإذا أردت مشاهدة ذلك عياناً فانظر إلى 
لطافة الماء وصفائه» كيف يستهلكها التراب إذا جمع بينهما / ١50[‏ ب/م] فصار طيناً؟! 
فلو فرض تخليص لماء من الطين على صفته لعاد إلى فعله عموجب لطافته. 
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و .و" سورة 
وعند المتكلمين: فهو أن الإنسان بين غطاء التكليف وكشف الحزاء فإذا كشف هذا 

القطاء فلي ذالك الكسفة ولو خلهر: ذلاف الكقفق ند التكلينن لان لمانا ختروريا 
[فهذا ما استسحضرثاه من أقوال الناس في الْعْطاءَ نقلاً عنه أو قياساً على مقتضئ قوهم] 


( ّم ما يَشَاءُونَ فيا وَلَدَيَمَا مَرِينٌ 629 4 [ق: 75] قيل: هو الزيادة في قوله - عز 


و 
00 


أولتيكَ 


ع و 0 اللا 


وحل-: < * لَلَِينَ أَحَسَئُوا لحْسَ وَزيَادة ولا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمَ َي ولا ذكها 
أصحب آخكَةِ هم فيا حَطِدُونَ (ج) 4 [يونس: 7؟] فيستدل به على الرؤية كما سبق. 

١‏ فَآضْير عل ما يَقُولوت وَسَبْحَ يحَمْدٍ رَبَكَ قبل طلوع آلسّمْس وَقَبَلَ الْغرُوبٍ 
© [ق: 5؟] وفي «طس: ل« فاضيو عل م يكولوة وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع 

2 د 0 ََ 0 0 
آلشْمْس وَقَبَلَ غُرُوِيَا وَمِنْ #اتآي آلْيّلِ فَسَبَحَ وأَطرَاف آلبار لَعَلكَ تَرَضَئ (2) 4 [طه: 
| وف «الروم» « فَسْبَحَنَ اللّهِ حِينَ تُمَسُو وَحِينَ نُصَبِحُونَ (2© 4 [الروم: |1١07‏ 
وق :انع ١:‏ أفر الضلزة إذلرق المتص إلا مدق اليل وفنةان الفشر إن فردان 
َلْفَجَرٍ كارت مَشْبُودًا 2 4 [الإسراء: 78] الآيات» يحتج بما على مواقيت الصلاة؛ 
وبعضها أبين من بعض»ء ثم جاءت السنة فأمعنت في بيانها؛ كحديث ابن عباس وجابر وأبي 
موسى وغيرهم» وبقي بعض الإجمال» فجاء الفقهاء فأزالوه» فبلغت أحكام الآيات 
المذكورة بهذا التييين غايتها من البيان» وكذلك سائر النصوص المحملة بلغت بالتبيين غايتها 
من البيان» وظهر كذا أن المحمل والمبين على مراتب في الخلاء والخفاء» <« مر 
الملذة 007 ثم ررصلوا كما رأيتموني أصلي» كي 3 جدريت المسيء في صلاتة)مترنية في 
الإجمال» كل واحد منها أشد إجمالاً مما بعده» وهي في البيان على العكس كل واحد منها 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان /١1١7 2181 /١[‏ 151] ومسلم في كتاب المساجد [5/ 144؟/ 
5/5" ]. 

/7[ رقم 45 -990] وأحمد [؟/4"307] وابن حبان‎ /١ 57 /4[ رواه مسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 
]854 /ا/1؟/ رقم‎ /١[ ورواه أبو داود ف كتاب الصلاة‎ ]"/١[ والبيهقي‎ ]١ 887 رقم‎ / ١8 
00 وصححه المشيخ الألباني في صحيح أبي داود‎ 


5.١ 


060 


سورة 


أبين مما قبله» ثم قال بعض الأصوليين: ‏ إن البيان في ضمن المجمل حت إن جميع ما وردت 
االقفة وفالة القعواة: ق تفاديل الماك و انمادق كرادت عو ويد لت وو يكوا 
آَلصّلَوة وَءَانُوأ الرَكؤة وآركعوأ مَعَْ أَلرَكِعِينَ 29 4 [البقرة: 4] ووجهه أن البيان 
كاشف عما في ضمن المحمل» كالبحث كاشف عما في ضمن الأرض من المعادن) وكما 
أن المعادن تستخرج من الأرض بالبحث / [594/ ل]» كذلك المعاني والأحكام تستخرج 


من امحمل بالبيان. 


ل 2 


« وَآسَتَمِعٌْ يَوْمَّ يُكادٍ لْمُنادٍ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ © » [ق: ]:١‏ الآيات هي في نفخ 
إسرافيل في الصور وجمع الناس للحشرء ونحوه من أحكام الآخرة. 


ند يرن ينك 


"> سورة الذاريات 


القول في سورة الذاريات 

« وف الأرض ايت لَمُوقِِينَ © وف أنفسك: أقَلا تُتِصِرُونَ 2 4 [الذاريات: 
]8"١- ٠‏ إشارة إلى النظر والاستدلال في آيات الله - عرز وجل - وقد سبق أنه واجب» 
وهو يفيد العلم أو الظن بحسب مواده؛ إذا استكمل الشرائط. 

« فأخرجنا من كان ويناايق التؤبيين هك نما وَعَدكا وباعي بسح ون 
آلْمْسَلِِينَ © 4 [الذاريات: ٠‏ - 5م] / [؟9١‏ /م] يحتج به على أن الإمان 
والإسلام واحد؛ لأن المشار إليه بالمسلمين والمؤمنين واحد وهم آل لوط. 

وأجيب بأن الإبمان أخعص من الإسلام لغة؛ إذ كل مصدق منقاد وليس كل منقاد 
كا ويينهما عموم وخصوص شرعاء وبعض الفاعل للأعمال الظاهرة مصدق 
بالأركان الخمسة؛ ولما كان الأمر كذلك كان بين الإبمان والإسلام ارتباط» وكانا 
مجتمعين في أهل هذا البيت المذكورء فذكروا في كل واحد من الآيتين بأحد الوصفين نفيا 
للتكرار عن الفاصلتين» وتبيهاً على اجتماع الوصفين فيهم [لا] لأنهما شيء واحد. 

( فَأَحَدسَهُ وَجْنُودَم فَبّذْتَهُمْ فى آلموَهوَ ملم 2 » [الذاريات: ]4٠‏ برد على من 
زعم أن فرعون مات ا وإلا لما وصف في هذه الحالة بأنه مليم أي: آت بها يلام 
عليه» ول تحر عادة الله - عز وجل - أن يذم عاصياً بعد توبته» ولا كافرا بعد إسلامه. 

9 ما تَدَّرُ ين سَىْءٍ أَنَتْ عليه ِل جَعَلَنَهُ كَالرَمِيم © » [الذاريات: ؟4] هذا 
مخصص لقوله - عز وجل -: ٍ تُدَيرُ كل نَْءِ بَأمرِ ربا فَأصْبَحُوآ لا يُرَ إلا مَسككُهم 
كَذَالِكَ مجْزى ألْقَوْمَ آَلْمْجَرِمِينَ © 4 [الأحقاف: 5؟] أي كل شيء أنت عليه؛ وهي 
لم تأت على كل شيء على الإطلاق بل على ما كان لعاد كما سبق في الأحقاف» . 

١‏ فَعَوَلَ عَنْهِمَ قَمَآ أنتٌ بِمَلُوم (2 4 [الذاريات: 4] وعيدي محكم أو منسوخ بآية 
السيف. ١‏ 

« وما حَلَقَتُ أن َآلإنسن إِلّا ليَعْبْدُونَ 2 4 [الذارايات: 57] يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن هذه لام التكليف والتوظيف, أي: ما خلقهم إلا مكلفين موظفاً عليهم 
العبادة: ولا يلزم ذلك القيام بالوظيفة» كما يقال: ما اشتريت هذا العبد إلا ليخدمئ» أي: 
وظيفته ذلك» وقد يعصي أو يأبق فلا يخدم. 


سورة الذاريات “5 
والثاني: أنها لام العلة [أو] العاقبة) والجن والإنس عام أريد به الخاص» وهم العابدون 
المطيعون منهم, ثم العبادة هل المراد كما عمومها أو خحصوص التوحيد؟ فيه خحلاف. 
( إن آله هوَ الرَرَاقَ ذو الْقَوٌةِ الْمَعِينُ 629 4 [الذاريات: 58] عموم والحصر فيه 


يقتضي أن لا رازق للحلال والحرام إلا الله - عز وجل - خلافاً للمعتزلة في الرزق الحرام 
ماااسيق كول :وو اليقرقع: /[ة و ال]. 


280 سورة الطور 


القول ني سورة الطور 

« يوم تَمُورُ آَلسَّمَاءْ مَوَرَا © » [الطور: 3] أي: تموج وتضطربء وذلك مستلزم 
لتحركها حركة مستقيمة» خلافاً للفلاسفة في أن الأفلاك لا تقبل الحركة المستقيمة» اللهم 
إلا أن يدعوا أو يثبت في الحيئة أن السماء غير الفلك» فلا يكون في هذه حجة عليهم: 
لحواز أن تضطرب السماء بحركة مستقيمة دون الفلك. 

عد “د اي > ه ورء 4و ين + ف كل ورطشرف 2 كار م و ا م 
[الطور: ]١١‏ هذا ١37[/‏ ب/م] أمر .معن التسوية» وهو من أقسام ما وردت له صيغة 
«افعل» . 

« إن الْمُتَقينَ فى جمس وَتَعيم 9 4 [الطور: ]١7‏ الآيات» فيها إثيات النعيم 

( فَدَكِرٌ فَمَآ أنت بِيِعْمَتِ رَبْكَ بكاهِن وَلَا تجئون 2 4 [الطور: 15] فيه 
الشهادة الإلحية بصدق النى يل وأن النبوة نعمة» وأن الكهانة والحنون بلاء» كأنه -عز 
اع ا ا مصاب في دينك بالكهانة ولا في عقلك بالجنون. 

« أَمْ يَقُولُونَ تفلك بل لا يُؤْيئُونَ © فَليَأَنُوا يحَدِيث مُكَل إن كَانُوأ صَدقيركتَ 
© 4 |الطور: 7١‏ -5"] هذا من آيات التحدي |بالقرآن المصحح لكونه معجزأًء فلما لم 
يأتوا .مثله مع هذا التحدي] دل على عجزهم وأنه معجز, ولو أن كما ايها شحعة 
الجن والإنس وسائر العالم ولم يتحدهم به لم يسم ذلك معجزاً شرعياء ولا الآني به نبياً. 

« أمّ خلقوأ مِنْ غير شَئَءٍ أ هم الْخَلِقَورت © 4 [الطور: 0؟] هذا من أدلة 
إثْبات الصانع» وتقريره: أن هؤلاء الكفار لا يخلو: إما أهم خلقوا من غير خالق» أو أهم 
حلقوا د أو حلقهم غيرهم) والأول باطل» إذ خحلق بلا خحالق تناقض)») ووجود 
وإنه 0 7 0 را يقصد ا إل 0 يقتضى عدمهم) وكوكم 5 
يقتضي وجحودهم؛ فتعين الثالث» وهو أن غيرهم حلقهم وهو الصانع القديم, وهذه الآية 
الى لما س#معها جبير بن مطعم من الني لد يتلوها في صلاة المغرب قال: « كاد ينخلع لما 


سورة الطور ه.>” 
قلبي» 00 أو كما قال؛ لأنه فهم منها هذا الاستدلال» وهو بالسبر والتقسيم. 

5 د 1 ك2 2 كع لع الم 59 

« آم حَلقوأ السَّموَتِ وَالأَرَضَ بل لا يُوقِمُونَ © 4 |الطور: 5"]ء دليل آخر على 
ذلك» وهو أن السماوات والأرض أثر فلا بد له من مؤثر ثم ذلك المؤثر إما هي أو هم أو 
غيرهماء والأولان باطلان فتعين الثالث وهو الصانع القديم وهو أيضاً سبري تقسيمي» 
ولذلك جعلنا تأثيرهما في وجودهما داخلاً في التقسيم ليكون تاماً لا ناقصاء ويقطع على أنه 
مراد من الآية لذلك» إذ الله - عز وجل - لا يحتج بدليل |ناقص ولا فاسد]. 

« أمٌ عندهمَ حَرَآِينُ رَبْكَ أم هم الْمُصَيِطِرُونَ 2 4 [الطور: 10] هذا جواب عما 
تضمنه إنكارهم لنبوته كله / [ 64٠.٠‏ لع ا ل 
0 0 ع م ا ا ل ا 
0 0 

3 لَه آلب لبت وَلكمْ لبون وج 4 [الطور: ” هذا إنكا ار رر الملائكة 
- عز وجل - ما هو أنقص» ع فإذا لم يكن بد من سوء 
الاعتقاد فهلا تأدبتم وآثرتموه بالأكمل» أو جعلتم له مثل ما جعلتم لكم. 

اه بر 4 8 عو مس ة ور د را م» دي وه بي 

« أم هم إلله غير الله سْبَحَنَ الله عما يْتَرِكُونَ (2 4 [الطور: ”4] هذا توحيد. 
ودليله أن ما تشركون معه من الآلهة إما ناقص لا يملك ضرا ولا نفعاً فهو لا يصلح للإلهية 
لنقصه» أو كامل مساو للإله اله|-ق: عز وجل] من كل وجهء فيلزم فساد العالم بدليل 
لا كامل ولا ناقص» والآية إنما دلت على تنزهه - عر وجل عن الشريك» فأما 
خحصوصية هذا الاستدلال فشي ء استحضرناه هاهناء فذكرناه. 

ننا ثزن ين 


/* لره3 وهى‎ /١[ وابن خرعة‎ ]45 /١[ والشافعي [5 ١؟] والدارمي‎ ]"8/١[ رواه مالك‎ )١( 
الحوت].‎ ١55 /8[ وابن حبان‎ ]؟١؟‎ - 5١١ /١[ والطحاوي‎ ]١ 


55> سورة النجم 
القول في سورة النجم 

« وَآَلنَجَمِ إِذَا هَوّئ © 4 [النجم: ]١‏ قيل: هو قسم بالشهاب المنقض على مسترق 
السمع» والمراد القسم بالقدرة الإلهية على ذلك» وقيل: هو قسم بنجوم القرآن النازلة 
في أوقاتاء والمراد القسم بالكلام الأزلي القدم» [وزعمت الشيعة أن: الني يللِهْ قال: 
30 الخليفة بعدي من يهوي النجم الليله في :دار فهوى النجم - أي: انقض - في دار 
علي» ثم أقسم الله - عز وجل - به تعظيماً له وتأكيداً لحقه» وهذا لا يعرف إلا من 
جهتهم أو من يتأوّله عنهم» وقد ذكره صاحب اللباب في خصائص أب تراب وغيره منهم 
بأسانيد لا تثبت] 0©. 

(١‏ مَا صَلّ صَاحِبرَ وَمَا غَوَى (© 4 [النجم: ؟] نفي للضلال والغي عن الني كَل 
يستلزم إثبات الهداية له مراغمة للكفار. 

« وَما يَنطِقٌ عَن أَهْوَئْ © إِنّ هو إِلَّ وتو يُوحَىْ © » [النجم: *2 4] يحتج به 
على أنه كان لا يحكم بالاجتهاد بل بالوحي» وأن السنة الواردة عنه كانت توحى إليه 
كما قال عليه الصلاة والسلام -َ : بألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه وإن جبريل 00 
بالسنة كما يات نين بالقرآن»» وأن قوله ييه في الرضى والغضب والجد والمزاح حق؛ لقوله 
عليه السلام: «إنٍ لأمرح ولا أقول إلا حقا 7" وقوله لعبد الله بن عمرو: « اكتب 
فوالذي نفسي بيدى ما حرج منه إلا حق» 7" وأشار إلى لسانه. 

كلو > د و مور 5 5 0 34 

« عَامَهُه شَدِيدُ القوّئ © 4 [|النجم: 5] قيل: جبريل» وقيل: الله - عز وجل - لأنه 
ذو القوة المتين» وقال وول -: ١‏ وَلَولَا فضل الله عَليِكَ ورَحمَْهُ م ننه مت طايفة 
ا 00 ل ا أشي وَمَا يروك من ماء_ وَأَْرَ لله 
عَلَيَكَ لكب وَلَفِكمَة وَعَلْمَكَ مَا لَم تكن تَعَلَمُ وكارت فصل الله عَلَيِكَ عَظِيمًا 


مهو عل مد رار 7 


© 4 [النساء: ١١١]ء‏ وافتكل الله الملك الحن . وَلَا تَعَجَُلَ بِالْقَرْءَان م مِن قبل أن 


.]150- انظر المنهاج [0 /5ه‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبرانٍ في الكبير [؟١/‏ 91*] ح ]١5448[‏ وق الأوسط ]5+٠0/1[‏ ح [1949] وف 
الصغير [؟/ 09] ح [9//] والمزي ف قذيب الكمال ١9[‏ / 7؟]. 

(5) رواه أبو داود [9/ ]5١8‏ ح [8545] وأحمد [5/ كك ؟ول لاءى 5١؟]‏ والحاكم /١[‏ 
/اى١]‏ والطبران في الأوسط [؟/ ؟8م] والدارمي ]١55 /١[‏ ح [544]. 


سورة النجم 5.7 
يُقَصَى إِلَيكَ وَحَيُمُ وَقّل رب زِدنى عِلَمّا © > /[؟١‏ ب]) [طه: 4 ١١]ء‏ [ومن قال: 
إنه جبريل» ربا استدل بأنه أفضل من الأنبياء الذين أوحى إليهم؛ لأنه معلم وهم 
متعلمون» وعورض بأهم أفضل؛ لأنه رسول وهم مرسل إليهم» ونقض ذلك بالرسل مع 
الأمم» وقد سبقت هذه المسألة. 

< تُمَ دنا فَتَدَ1َ ) فكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أَوَأَدَقَ © » [النجم: 8 4] يحنج به على إثبات 
الجهة» إذ لا يتصور هذا التقدير إلا معهاء ولا يحوز حمله على جبريل وأن ١‏ قاب قَوْسَيّنِ » 
كان بينه وبين الني وَلدِ؛ِ لأن جبريل - عليه السلام - قرب من الني وه في الأرض حي 
تماست ركبهماء وذلك أقرب من قاب قوسين ففي السماى فتعين حمله على أنه بينه وبين الله 
- عز وجل - ويلزم الجهة» والخصم إنما يدفع هذا بما مر من لزوم التحيز والتجسيم]. 

« ما كدّب الْفُوَادُ ما رَأَىَ © » [النجم: ]١١‏ إشارة إلى أنه ييِعٌ - رأى ربه - عز 
وجل - بقلبه» والفؤاد عين القلب» كما أن البصر عين القالب: 


« عِندَ سِدْرَةٍ الْدتَهَئ © عِندَهَا جََدُ آلا 


م جَنُ ألأوئ © »> [النجم: ١5 - ١4‏ ] فيه 
إثبات الجنة موجودة قبل القيامة 4١1[/‏ / ل] خلافا للمعتزلة كما سبق. 

- إشارة إلى أنه يع رأى ربه - عز وجل‎ ]١0 مَارَاعَ لْبَصَرُوَما طَّ 2 » [النجم:‎ ١ 
بعين رأسه لظاهر هذه الآية وحكى عن عائشة أنما أنكرت ذلك؛ مستدلة بقوله - عر‎ 

5000 + ومح فر 2 ور صت 5-86 و صا”ه 3 

وجل-: « لا تذركه الأتصر وَهِوَيُذْرِكُ الأَبَصَرٌ وَهِوَ اللَطِيفْ لَبيرٌ 2ع > [الأنعام: 
٠‏ ] وحملت هذه الآية على أنه رأى جبريل مرتين في صورته الأصلية العظيمة المائلة. 

والأشبه الأول» ويحكى عن أحمد أنه قيل له: بم ترد قول عائشة في إنكار الرؤية؟ فقال: 
كل حديث عند أهله» ويحدث الناس على قدر عقوهمء وابن عباس رجحل كامل فأفشى 
إليه هذا الحديث» وعائشة إذ هي امرأة ليست كالرجال في الكمال ل يحدثها به. 

ٍ ف كلت والمرّى © > لح 8] قيل: اشتقوا اللات من اسم الله - عز 
فاعل من ذلك مشدد التاء» ثم سموا به الصنم» وخففوه. 

< ألْكمْ الذكرٌ وَلَهُ الس وج 4 [النجم: ١؟]‏ سيق نظائره» وهاهنا موضع إلقاء 
الشيطان في الوحي كما قيل وأشير إليه في سورة الحج» فألقى متصلا هذاء أعين: 


0 وَمَكَؤة آلغّالتَة الْأخَرَىّ (© 54 |[النجم: ]٠‏ بر تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهم 
لترتحجى»» فقالت قريش: قد قاربنا محمد وأحسن القول في آلتناء فلما بلغ آخر السورة 
سجد وسجدوا معه مقاربة له» فلما نسخ ما ألقاه / ١54[‏ أ/م] الشيطان» وعادوا إلى 
المباعدة والعداوة» وقد اختلف الناس في هذاء فمنهم من قدح في صحته ولم يثبته» إذ م 
يرد من طريق وثيق» ومنهم من أثبته ثم اختلفوا في تأويله» وأقرب ما قيل فيه: إن الشيطان 
تكلم بتلك الكلمات والنبي يلع يتلو فاشتبه [صوته بصوته]» فظنوا أنه يلع قاله» فقاربوه 
معتقدين لذلك» فلما 9 وأنكر أنه قاله عادوا إلى المباعدة» وليست جرأة الشيطان في 
هذا بأضعف من جرأته عليه حين عرض له في الصلاة بشعلة نار ليقطع عليه صلاته؛ 
والجميع بإذن الله ويل - وإرادته وقضائه وقدره. 

١‏ ليجَعَلَ الى آلشِْطَنْ فتعة لذت فى لويم مَرَضُ الفا لوهم وإ 
آلظّلِمِينَ َغى شقاق بَعِيٍ (ج) 4 [الحج: +5] كما سبق. 

< يَلكَ إِذا قِسَمَةٌ ضِيرَئَ © » [النجم: ؟١]‏ أي: جائرة» والعدل إذا لم يكن بد أن 
تؤثروه بالبنين أو تساووه. 

وإاعن لضان تستيوقا انه وراناز ما أنرًا لله ينا من سُلطين إن يَتبعُونَ 
ِل لضن وَمَا تَهَوَى الأنفْس وَلَقَدْ جَاءَهم ين زم لفْدَيَ © 4 [النجم: 7؟] احتج 
به من منع ببخير | لواحد والقياس؛ لأنهما إنما يفيدان الظن» واتباعه مذموم /[؟ ١.‏ /لا. 

وأحيب بأن ذلك في العقائد انمه > العرضين و ثلا حطرفا: وقد سبق الدليل على 
اعتبار تحبر الواحد والقياس. 


( إن هئ إل أشماة موه َم وَءَابَ بوم مآ أنرَا أله با ين سُللنٍ إن يَتَبعُونَ 
إل لعن ون تَهُوَى الْأَنفسٌ وَلَقَدَ اه ا هذى 2 »4 6 [النجم ]| احتج 


به من أنكر الاستحسان في الشرع؛ لأنه اتباع الهوى بغير مستند» والصحيح اعتباره 
والفائز به أهل العراق من أصحاب أب حنيفة» وقد قرروه أحسن تقرير» ولا نسلم أنه 
اتباع الهوى» بل هو استماع القول واتباع أحسنه, وحاصل الاستحسان أنه العمل بأقوى 
الدليلين أثرا أو نحو ذلك على ما قرره البزدوي وعيره ا ولا حرم أنه لما كان كذلك 
استعمله منكروه» فتراهم كثيراً ما يقولون: حون امتحسانا لا قناسا»>والاتسعسان كذ 
وأشباه ذلك» فإذن الاستحسان كما قيل في المثل: «ر الشعير يؤكل ويدم» وكذا 
الاستحسان يستعمل ثم ينكر. 


سورة النجم 548 
( 8 وكر من مَلَلكٍ فى ألسّمّوَتٍ لا تُفى سَفْعَُمَْ سينا إِلَّ مِنْ بَعَّدٍ أن يَأَذَنَ أله لمن 
مشا وَيَرَضَىْ (5 » [النجم: 7 تقتضي أن للملائكة شفاعة؛ بإذن الله -عز وجل - 
وأا لا تغغي شيكأء ولا تنفع إلا بإذنه - عرز وجل - وإرادته ورضاهء وله نظائر نحو: 0 
نَع آلشَفَحَةُ عِندَةة إلا لِمَن أت لد حَىَّ إِذَا فُرَعَ عن فُلُوبِهرْ قَالُوآ مَاذَا قا 
رك قالوأ 3 وَهوَ لحي اكير 2 4 [سما: ؟'لء وله 9 إله إلا 50 
الفوة ل تاحد ةو ب لاق الكتصوات وما فى الأرّض” ميذًا اذى 
يَشْفْعٌ عِندَهر د و بإذْئم يلم ما بير ت اديه وما حَلفهُم ولا يشيطون بِشَىْء من 


علفدة إلا وكا شاد ويم كزيقة لمكو رارض و و سي وَهوَالْعَنُ 
ا ا 7 0 ذلك. 


عد ع > م عن اجر 


ل ل صلنه 


تبين بهذا 0 0 حرق التلره ان شاه رع 11 أَشَهِدُوا 
عَلقَهُم سَتْكتبُ شهدم وسُونَ ز) > [الزخرف: 9] معناه سموهم إناثاً كما سبق. 

(وَمَا لم يو مِنْ عِلمٍ إن يَكَبعُونَّ إلا آلطّنّ وَِنّ لطن لا يُفنى ‏ مِنَ آحَق شَيِكا 2) 4 
لعي ] هو لازم يم -: < وَجَعَلُوا ١‏ لْملِكَة الّذِينَ هُمْ عِبَدُ ليحن 
ِنَكًا أَشَهِدُوأ حَلفَهُمْ سَتْكمَبُ شَهَدَيهُمَ ويُسعَلُونَ © 4 [الزخرف: ]١5‏ إذ عدم 
لبهم بالوته يمن ارارم علم شهااق مطتهمع. 

« وَما تو ين ون اطي إن يَتبعُونَ إلا لطن إن لظن لا يُعنى مِنَ كَقٍ سَيكا ) 4 
١54[/‏ ب/م]) |النجم: ]١8‏ يحتج به من منع العمل بالأدلة الظنية كالقياس وخبر 
الواحد ا 0 الصحابي وشرع من قبلنا والبراءة الأصلية» ونحو 
وللقة واطشؤابك ما ميق انها 

« فَأَعَرِضَ عن من تَوََ عن ذِكْرِنَا وَلَم يُرِدَ إلا آلْحَيْوة ؛آلذنيا وه 4 [التجم: س] 
وعيدي محكم, أو منسوخ بآية السيف « فَأُعْرِضَ عن من نَوَلْ عَن ذِكْرًِا وَلَمْ يد إل 
لْحَيَؤةَ آلدّنيَا © ذَلِكَ مَبَلَعْهُم مِنَ العلم إِنَّ رََكَ هو أَعْلَم يمن صَلّ عَن سَبِياهء 
وَهُوَ أعْلَمُ يمن َهَتَدَئ (2) » [النجم: 5 - ]١‏ يقتضي تحقير الدنياء وتحقير علم 


">1١‏ سورة النجم 
يؤدي إلى الاقتصار على إراداء وهو كقوله عز وجل: « يَعَلَمُونَ ظَههرًا م ين أخيزة 
آلدّنَيَا وَهُمْ عن الآخرَةٍ هر غَفِلُونَ ©© > [الروم: 7]» إذ جعل علمهم بظاهر ال حياة 
ا 


2# وا صدر « ع و ويه 


0 


03 


000 الأرض وإ أخز أب 0 كر ا . قلا كوا سكم 07 
عْلَمُ بِمَن أَنَقَنَ © > [النجم: ا به على انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر» 
وهو مذهب الجمهور كما سبق واقتضت الآية أن من اجتنب الكبائر والفواحش محسن» 
وإن قارف الصغائر؛ لأنه عز وجل- فسر: « وَِلَّهِ ما فى آلسَّموتٍ وَمّا فى آلأرَض 
لِيَجَزِىَ ادن امهو يما غيلواً وى لَذِينَ أَحْسَئُوا بِدّسَىَ © 4 [النجم: ف 
بكؤلاء المحتنبين للكبائر إلا اللمم» وهو استثناء /[7٠5/ل]‏ منقطع» أي: يجتنبون الكبائر 
0 1 2 007 
بكر إِذْ 001 نت الأزض > له 0 00000 نر أَجِنَةٌ فى 
طون ني قل كوا سك هو أعْلّمُ يمن أنَقَنْ (2) » [النجم: ؟"] « ألا يَعْلَم 
مَنَ حَلَقَ وَهوَ أَللّطِيفُ لَخَبيرٌ ع > [الملك: ]١4‏ ويحتمل أن المراد: وهو أعلم بكم حيث 
حلقكم من الأرض الكثيفة |الثقيلة] المظلمة المقتضية المناسبة لصدور ظلمة المعاصي منكم؛ 
والمراد هو أعلم بكم قبل وجودكمء علم المتقي منكم من غيره. 

١‏ وأن ليس لين إِلا ما سَعَئْ 29 » [النجم: 9"] واحتج به الشافعي ومن وافقه 
على أن من تطوع بقربة كقراءة أو صلاة ونحوه» وأهدى ثوابها لميت مسلم لا تصله؛ ولا 
ينتفع باء خلافاً لأبي حنيفة وأحمد» وعن مالك قولان» وجه استدلاله أن هذا ليس من 
سعيه» وما ليس من سعيه لا ينفعه لظاهر الآية. 

حجة الآخرين: أن هذا من سعيه وما كان من سعيه كان له وانتفع به لمفهوم الآية 
بل لمنطوقهاء فإِهُا استثناء من نفي» وهو عند الشافعي وأحمد إثبات» أما أنه كسبه فلأن 


سورة النجم ش 51 
كسبه يصدق على ما باشره أو نسب إليه» وهذه الطاعة المهداة إليه مما تسبب إلى 
حصولاء ولو لم يكن إلا بواسطة الإسلام المكتسب له فيهدي إليه الحي 2200 
فضلاً عن أنه قد يكون ملكا عادلاً أو ودرا الخ البيافية ارقن د سكي اتتفع 
يقلية اوكنا شاكراء أن كيرا ضارا واسيق ميس فتيدق إلية تراك الطاعاه كه 
الوسائط المكتسبة له وأما أن كسبه سعيه فواضحء وأما أن سعيه يكون له وينفعه؛ 
فلظاهر الآية كما بينا. 

واحتجوا بأن الثواب المهدى للميت إما عمل له أو لاء فإن كان عملا له فقد انقطع .عوته 
/[ه١١‏ أ/م] لقوله يَلِ: «, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»؛ وإن لم يكن عملاً له 
لم ينفعه لقوله - عز وجل -: « وأن ليس للإنسين إلا ما سَعَى 69 »6 [النجم: 8]. 

لام أنا قد 0 أنه عمل له و ار وخليت 20 خص بالمحرم لا 
ا بدليلناء» وقد 0 أنه مك 000 إليه 0 الهدية) والاية محمولة 
عى حن إوامم. ا ا ا ل و الت 0 دمن 
وكما لا بمنع من الإيثار .ماله من الإيفاز 5 5 97 أهدى الحي ذلك لحي 0 
ففي نفعه إليه وجهان في مذهب أحمد, الأشبه بالصحة أنه يصل وينفع. 

كه عو كه عه ركع مقع 

« وَأنهُء حَلقَ الرْوْجَيْن الذكر وَالأنئئ © 4 /[5١5/ل])‏ [النجم: 45] يحتج به من 
لا يورث الخنثى» لأن الإرث إنما ورد في الشرع لذكر أو أنثى» وهذا ليس واحد منهما 
لإاختصاصه باسم وخلقه دوهما. 

والجواب:أنه قسم ثالث في الظاهرء أما في نفس الأمر فهو [واحد من] القبيلين لا 
محالة. 

< ين نَظْفَة إِذَا تُمَىْ 9 وَأنّ علد لكف 
احتجاج على الإعادة بقياس الإبداء. 


« وَأَنمٌ سََمِدُونَ © » [النجم: 5١‏ قيل: مغنوك) بلغة حمير فاستدل به على ريم 


أ 


خَرَى 29 4 [النجم: 47-45] 


ند نا تن 


1 لي 
القول في سورة القمر 

« نرت آلسَاعَة وَآذْمَّقَّآلْقَمَرٌ © 4 [القمر: ]١‏ فيه مسائل: 

الأولى: اقتراب الساعة بأمارة انشقاق القمر عليهاء ثم قد بينا أن القرب أمر إضافي لا 
حد له ولا تقدير فيه. 

الثانية: أن القمر يمكن انشقاقه, لأنه جسم وكل جسم يمكن انشقاقه» وما زعمه 
الفلاسفة من أن الفلك لا يقبل الخرق والالتثام» ورمما طردوا ذلك في جميع الأجرام 
العلوية- ضعيف» وقد سبق القول فيه. 

الثالثة: أن القمر انشق على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- معجزاً له» وشاهد 
كفار مكة ل وَإِن يَرَوَا ايه يعرِضُوأ وَيَقوُوا يسح مُسَعَمدٌ و » [القمر: ؟] ثبت ذلك 
هذا اص المتوات وبال حيان المتعحة اومن عدبت انو دعرو وال 
ومن عساه وافقهما. 

( ترى بأعَيْنا جَرَآءَ َمَن كان كُِرَ (ج) » [القمر: ]١‏ وقوله - عز وجل-: 
« وَآَصْيرٌ لشكر رَبَكَ فَإِنَكَ بأَعَيْدًا وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَّكَ حِينَ تَقُومُ 62 4 [الطور: 48] 
أي نحن نراها ونراك» وقد تقرر أن الله - عز وجل - ميع بصير» وربما تمسك بعض 
المشبهة بهذا على إثبات العين جارحة الله - عز وجل - وهو باطل» أو صفة كاليد والوجه 
وفيه ما في نظائره من الكلام/ ١95‏ ب/م] وقد سبق. 

« أَءلَْ آذْكرُ علَيَّهِ مِنْ يبنا بَلَ هَوَ كذّابٌ أَشِرٌ 2 » [القمر: 5؟]» هي شبهتهم 
المعروفة الي يلزم.منها الترجيح بلا مرجح على زعمهمء وقد مر جواها غير مرة. 

« كدَّبُوا بعَايَجِا كلِهَا فَأَحَدْسَهْمَ أَحَدَّ عير مُفَعَدِرٍ وج 4 [القمر: ؟4] ظاهره أنه 
عام أريد به الخاص وهي الآيات الى جاء بها موسى - عليه السلام - ويحتمل أفا آيات 
الرسل أجمعين؛ لاستلزام تكذيبهم بآيات موسى التكذيب با. 


/١0[ ح [4855] ومسلم في كتاب صفات المنافقين‎ ]5١177/8[ رواه البخاري ف كتاب التفسير‎ )١( 
.|ا1ث٠١[ح‎ ]85 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير ]51١17/8[‏ ح [14855] ومسلم ف كتاب صفات 
المنافقين ]9١/11/[‏ ح [1807]. 


١‏ سييْرَمُ آحَمَعٌ ويُوَلُونَ آلدَُبْرَ ©) 4 [القمر: ه4] هذا من إعباراته - عليه الصلاة 
والسلام - بالغيوب» قاله يوم بدر عن هذا الوحى قبل التحام الحرب» والمشركون ظاهر 
حاهم الغلية'لكثرة عددهم م أنزل الله عر وجل > نضره تصديقاً لوحيه ونريه. 


صره 


« إن آلْمُجَرِبِينَ فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ 2م » [القمر: 57] إلى « إنا كُلَّ سَْءِ حَلَقعَهُ 
ِقَدَرِ 9 4 [القمر: 45] نزلت في مشركي مكة خاصموا البي كيو في القدر» فنزلت 
هذه الآيات» ومعناها إنا حلقنا كل شيء بقدر» فتقتضي عموم الخلق للأشياء وأنها حلقت 
بقدرء ويدحل / [505 /ل] ف ذلك أفعال العباد فهي مخلوقة لله - عز وجل - بقدرء 
مح رلك التدهور نوقه إخبارة إل وعيةة القدرية ولي قافا لاحصال: نه الوغيد 
لأولئنك القدرية الكفار الذين هم سبب نزول هذه الآيات ويرجع ذلك إلى أن الاعتبار 
بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. 

« وَكلٌ سَىْءِ فَعَلُوهُ فى آَلزْبُر 29 » [القمر: ؟5] أي: في علم الله - عز وجل - وكتابه 
المبين الحفيظ الجامع لوقائع الوجود جزئياً وكلياًء ويحتج به الجمهور؛ لأن أفعال الخلق إذا 
سبق ا العلم وتضمنها الكتاب الحفيظ تعلقت ها القدرة والإرادة على وفق تعلق العلم 
؟ها؛ لاستحالة تناقض هذه الصفات في متعلقهاء وحيثئذ يلزم الحبر» وإلا لكانت الإرادة 
والقدرة الحادثان غالبتين للأزليتين» وإنه محال. 


1+ سورة الرحمن 


القول في سورة الرحمسن 

< الرَحمَنُ © عَلْمَ الْقَرَءَانَ © حَلَّقَ الإنَنَ © 4 [الرحمن: ١‏ - ؟] يحتج به من 
يرى القرآن المسموع قديماً؛ لأنه - عز وجل - لما نحص الإنسان بالخلق والقرآن بالتعليم 
دل على ذلك؛ وإلا لقال: خلق القرآن. 

وأجاب الخصم بأن هذا لا يلزم؛ لأن الإخبار إنما تعلق بتعليم القرآن لا بخلقه» والتعليم 
قد يتعلق بالمخلوق» ا ل 9 وَلَوْلَا فصل الله عليك 
وَرَحميَهر هَمَت طَابِفَةٌ مَنع 0 اه يلوك وَمَا يُضلوتَ إل أشي وَمَا حرو نلك 
من شَّء وَأَنّل أله عَلَيْكَ لكب ولفكية وَعَلْملكَ عَلْمَلكَ ماله تكن تثلم” ور :فصل 
لَه علَيِكَ عَضِيمًا © »> |النساء: ]١١7‏ كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» وباللجملة 
فالاستدلال هاهنا بالمفهوم أو نحوى وهو دليل لين. 

« عَلَّمَهُ آلبَيَانَ © 4 [الرحمن: 4] اعلم أن البيان قد قيل في حده: إنه إخراج المعى 
من حيز الخفاء إلى حيز التجلي» وقيل فيه غير ذلك» وأجود ما يقال فيه: إنه ١57[/‏ أ/م] 
إيضاح المععئ الخطابي» أو ما قام مقامه بحيث لا يخلق سامعه لبس» ولا يحتاج في فهمه إلى 
نخمين وحدثء؛ وريما استغغئ عن هذا الأخير وهو لا يحتاج إلى آخره. 

وقولنا: ما قام مقامه يعين: كالكتابة» فإها تقوم مقام الخطاب في البيان» وكذا الإشارة 
ونحوها. 

ويحتج به النحاة والمنطقيون على شرف علمهم؛ لأن كل واحد من النحو والمنطق 

أما الأو فلأنه لا يششك من له أدن ذ فهم أن انحو والمنطق آلتان لإيضاح المعاني. 
ومن ثم سمي النحو علم «الإعراب» ؛ لأن ا البيان والمنطق آلة لبيان صحيح الأدلة 
من فاسدهاء ويوضح الحق من الباطل. 

وأما الثانية: فلهذه الآية إذ دلت على الامتنان على الإنسان بتعليم البيان» ولا يقع 
الامتنان إلا بنعمة» وما هو شريف ممدوح.ء وقد بسطت القول في هذا /[11١1/ل]‏ في 


رس هج مه 


وحن ون سكن #قدر ها رفك لقا ب 3 رج من نر »4 
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سورة الرحمن ١ج‏ 


[الرحمن: ]١5 - ١4‏ قد سبق نظيره في « الحجر,» وصح عن الني ييه أنه قال: « خلق 
الملائكة من نورء وخلق الحان من نار» وخلق آدم ثما قص عليكم, 27 أي: من تراب» ثم 
هو طين لازب ثم حمأ مسنون» ثم صلصال كالفخار» كأنه يِه أشار بعموم قوله: رما قص 
عليكم» إلى هذه الأطوار» ولو قال: من تراب أو طين لما استوعبها. 

واعلم أن أكثر الفلاسفة والأطباء أنكروا وجود الجن على ما ورد به الشرع, لأنه ورد 
بأهم خلقوا من نار والنار عنصر واحدء والجسم إنما يتقوم من العناصر الأربعة بتفاعل 
كيفياتها بعضها في بعض» وذلك لا يمكن في العنصر الواحد. 

ورد عليهم بوجهين: 

أحدهما: يما نبه الله - عز وجل - عليه في هذه الآية» وهو أنهم خلقوا من مارج من 
نارء وهو النار المختلفة بالدحان كأهما مزجاء أي: خلط أحدهما بالآحرء وأنت ترى بين 
آخر لهيب النار وأول الدخان شيئاً يجمع بين الحمرة والسواد ولطافة النار وكثافة الدحان» 
كأنه مركب منهماء فذلك هو المارج؛ وليس ذلك نارا صرفا بل خالطه لطيف العناصر 
الأربعة؛ لأن الدحان لطيف الوقود والوقود جسم طبيعي مؤلف من العناصر الأربعة) 
فالدحان لطيف العناصرء وذلك يمكن تأليف الجسم منه وإن كان لطيفا للطف مادته 
ومن ثم كان للجن قوة النفوذ في بعض الكثائف والطيران في الحواء والتشكيل ١97[/‏ 
ب/م] بالأشكال المختلفة؛ لأن الدخان كذلكء ألا تراه يخرج من مسام الجدران وبرتفع 

في الحواء شبيها بالغمام؛ ويتشكل بالأشكال» نار يا وتارة مستطيلاً» ا 1 
ومن ثم كانوا أصبر على النار» وأقوى على علاجها وسياستها من البشر؛ لأنما والدخان 
الذي هو من آثارها مادتهم, ألا ترى أن البشر لما غلبت عليهم الطينية والمائية كانوا أصبر 
على الماء منهم على النار للمناسبة بينهماء وقياس العكس يقتضي أن الجن أصبر على النار 
منهم على الماء للمضادة بينهما. 

الوجه الثاتي: أنهم من العناصرء غير أن الحزء الناري لما غلب عليهم؛ قيل: خلقوا من 
نار؛ تغليبا له في الذكر تبعا للواقع في الحقيقة» كما قيل للإنسان: خلق من تراب لغلبته 
عليه» وإن كان مخلوقا من العناصر. 

[والشيخ علاء الدين ب بن النفيس من متأخري الفلاسفة رد في كتابه: «الشاهد» على 


(1) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق [[ح 55455]. 


51١‏ سورة الرحمن 
من أنكر وجود الحن]. 

١‏ رَبُ الْشَرِقينِ وَرَتُ الْفْرِبَين 9ه 4 [الرحمن: ]١١‏ اختلف في أي الجهتين أشرف 
المشرق أو المغرب. 

احتج المشارقة بوجوه: 

أحدها: أن الله - عز وجل - لم يذكر الجهتين في موضع إلا قدم ذكر/ [408 /ل] 
المشرق نحو: « رت أَلَشرقينِ وَرَبُ ألَْرَِين 9ج 4 [الرحمن: »]١١‏ و « فل أَقيسمُ بيرت 
َلَشَرقٍ والقرب إن لصَدِرُونَ 59 4 [المعارج: ٠‏ 16» « قَالَ رَبُ آلْمَشْرقٍ وَالْمَْب وما 
ا هما إن كم 0 دا ]ل 4 0 0 ألّذى 3 0 


8 و 


لَهُ لا يَدِى الْقَوَمَ الطّلِمِينَ © © 4 |البقرة: 15+8] الأهم والأفضل 
وبدايتهم ا 

الوجه الثاني: أن الفضاء يكون مظلماً بوجود الليل» فلا يضيء إلا بطلوع الشمس من 
المشرق. 

الوجه الثالث: أن أئمة الفقه الأربعة من المشرق؛ وأئمة الحديث الستة من المشرق» 
وأئمة العربية والقراءات من أهل المصرين من المشرق. 

الوجه الرابع: أن المساجد الثلاثة ال تشد إليها الرحال» والأرضين الثلاث الى بورك 
فيها بنص القرآن وهى أرض مصر والشام وأرض الحزيرة كما بيناه في سورة (قد أفلح) 
كل ذلك في أرض المشرق؛ لأن الناس اتفقوا على أن أرض مصر حد ما بين المشرق 
والغزييا قدا كا نادم فصر إل حهة فطلم الشسمل لهي تبتر كنال اسمن بو االتتكار, 
والشام والعراقين وما بعدهاء والمصر في اللغة: الحدء ولما ذكرنا سميت مصر مصراًء قال 
الشاعر: 

وعخافت | الشمين مير افاي بو التيتداك وين اليل تند تفيكه 

أي: حدا بينهما / ١107[‏ أ/م]. 

واحتج المغاربة بوجوه: 


سورة الرحمن 1ه 


أحدها: أن الله - عر وجل - بدأ بالمغرب في سيرة ذي القرنين فقال - عرز وجل -: 

( انيع سيا وهم حَقٌ ذا بلع مت الشمس وَجَدَهَا رب فى عدر حَمقوووجَد 
هَا قَومّا' فلا يَذَا الْقَرَتِيْن إِمّآ أن تُعَذْبَ وَإِمَّآ أن تَكَخِدَّ فم حُسَكًا © » 

[الكهف: 5- 85] ثم ذكر بعده المشرق. 

وأجيب: بأن ذلك تبع للواقع؛ وهو أن ذا القرنين أول ما افتتح وغزا + جهة المغرب فوقع 
الخبر على وفق ذلك» ولا دلالة له على الشرف والفضيلة. 

الثاني: قوله يي « لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق حي يأنٍ أمر الله وهم 
على ذلك» ("©؛ وفي رواية: « لا يزال أهل المغرب ظاهرين» وهو يقتضي تفضيل المغرب. 

وأجيب بأن الصحيح في ذلك في كتاب البخاري من رواية مالك بن يخامر السكسكي 
عن معاذ بن جبل عن الني يل أنه قال: « وهم بالشام» © وهي من حساب المشرق؛ وأما 
لفظ الغرب فلا يثبت» وإن ثبت فهو محمول على العرب وهم أهل الغرب» أي: الدلو الي 
تسقى ا الإبل» وأكثرهم باليمن والشام ونحد ونحوها. 

الثالث: أن المغرب اختص بظهور الأهلة منه الى جعلت مواقيت للناس والحج؛ 
وترمقها أبصار الناس دون المشرق؛ كما قال الفرزدق: 

ترى الغر المحاجح من قريش إذا ما الخطب في الحدثان غالا 

قياما يتسرون إلى سعيسسند كأف ع يرون نه هفيلالا 

وأجحيب بأنه معارض بأن القمر يبدو من المغرب ممحوقاً لا يرى إلا بالمضارة» وإنما 
يكيل /45 إل ] تدرا اشر بين يقابل الكتممن» نيان باب القوية ها أريعين 
عاماء ثم إفها تغلق بالمغرب. 

الرابع: أن المهدي الذي يملا الأرض عدلاً يظهر من المغرب. 

وأجيب بأن المشهور ظهوره من مكة أو اليمن أو العراق» ونسبة ظهوره إلى ا مغرب 
ضعيفة جذا. 


قالت المغاربة: نحن لا يظهر الدجال من عندناء ولا يأحوج ومأجحوج ولا سائر الفتن» 


]١08 ومسلم كتاب الإمارة [105؛‎ ]554١ أخرجه البخاري كتاب المناقب [رقم 8؟] [ح‎ )١( 
.]1١57 1968 /4[ ]؟22٠0/‎ ١[ انظر الصحيحة للألباي‎ ]١٠١10[ 
.]5457[ ح‎ ]1١81 /0[ (؟) البحاري‎ 


18 سورة الرحمن 
ولا أشار الني وله إلى بلدنا وقال: « الفتنة من هاهنا 0©. 

أجابت المشارقة بأن هذا عدول عن تقرير المناقب إلى التعريض بالمثالب فإن لم يكن 
الأمر كذلك فيكفيكم أن الشمس الى هي آية النهار» إنما تغرب عندكم فتظلم الأقطار, 
وتغلق باب التوبة من جهتكم فلا ينفع بعد ذلك توبة ولا استغفار» «( هَل يرون إل أن 
تَأَبَيَيَه يهم المتيكة أو يان كك اونا نقدة ايت رَيْلكَ يَوَمَ أى يعض ءَايَتِ رَبْكَ لا 
يَنقَعٌ نَفْسًا إِيمَنْها لَمْ نَكُنَ #امكت ين فَبْل أو كسَيّت ف إيمنها 00 قُلٍ أَنْتَظِروَأ إن 
مُمنَظِرُونَ © 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 

« رح مِتنبا الولو وَآَلْمَرَجَارُ © 4 [الرحمن: ؟؟] /[1537] قيل: من الملح 
منهما دون الحلوء وقد بينا أن الصواب حلاف ذلك في فاطر. 

١‏ وَيَبَق وَجَدُ رَّكَ ذو اخلَلٍ وَآلإِكْرَامِ 2م 4 [الرحمن: 0؟] قيل: ذاته» وقيل: صفة 
له وقد سبق القول فيه في آخر الزمر. 

١‏ يَسَْلهُ من فى لسوت وَالأرض كل يَوَمرِهُوَ فى شَأَنِ 9ه » [الرحمن: 5؟] ينبغي 
ألا يغفل عن هذه الموحدونء فلا يطلبون من غير الله - عز وجل - ولا يسألون» ومن 
تسالة الروك كيك عرض هرم سو الله الععار لن. 

عدي في السّموت وَالأرض كُلّ يوم هوَ فى شَأَنٍ (2) 4 [الرحمن: 5] ليس 
هذا على جهة البداء» بل هو على جهة التصرف الأحق على وفق التقدير السابق. 

« فَإِذَا َنفَفَتِ السَّمَاءٌ فَكَانَتَ وَرَدَة كآلدّمَان © 4 [الرحمن: 07"]ء و ١‏ إِذَا 
آلسَّمَاءُ أَنفَقَتَ © » [الانشقاق: ]١‏ ونحوه يدل على أن الأجرام العلومية تقبل الخرق 
والالتقام» خلافاً للفلاسفة كما سبق 

رك او ا م اي ج51 © 4 [لرحن: 7 فيه 
أن الجن يطمثون النساءء ورا أشعر هذا بأن مؤمنيهم في الحنة» وليست دلالته بالقوية 


(0 رواه البحاري [* /.181ن لاوكك ع/دودل ه/ وكدى كإزذه !| ح الالطوى لحرن 
]158٠6 0354504‏ ورواه مسلم [5558/4 15595] ح ]١5.5[‏ وأحمد [؟/ 
؟كاح [4:ه2:]. 


سورة الرحمن ظ 505 
على ذلكء والنصوص وردت بأن عصاقم في النارء أما أن مؤمنيهم في الجنة فاحتلف فيه؛ 
فقيل) نعم بالقياس على مؤمي الإنس بجامع الإيمان والطاعة) وقيل: لا لعدم النص فيه 
ومكلة. ال تيلنت؟ بالقباين فغلن هذا قيل ‏ يسوروة كرابا أو :يقتونن بريه ملق حوره امنا 
كالبهائم, وهو بعيد) والأشبه مشا ركتهم في الرضوان لمشاركتهم في الإيمان. 


« فِيمًا فكهَةٌ وَل وَرُمّانُ © 4 |الرحمن: 18] يحتج به على جواز عطف الخاص 
على العام وهو المثال المشهور فيه. 

وقال بعض الفضلاء: ليس هذا من أمثلة ذلك؛ لأن شرطه أن يكون المعطوف عليه 
غاما يتناول المعطوف بعمومه ثم يعطف بعد ذلك تخصيصاً له بالذكر كحبريل وميكائيل 
عطف على عموم ملائكته» وليس هذا كذلك؛ لأن فاكهة نكرة في سياق إثبات» فهي 
مطلق لا عام فلم يتناول النخل والرمان 1١١[/‏ /ل] حي يكون عطفهما عليها عطف 
خاص على عام وهذا كلام صحيح وتحقيق جيد, غفل عنه أكثر الناس» بل كل من رأينا 
كلامه فيه» وإِنما نبه عليه الشيخ الإمام العالم الفاضل شهاب الدين القرافي المالكي في بعض 


« تَبْرَكَ آَم رَبْكَ ذى اللَلٍ وَالْإِكرَام 2 4 [الرحمن: 78] يحنج به من رأى أن 


على أنه المسمى وقد سبق جوابه» ويحتمل أنه عبر عن المسمى باسمه محازا للعلاقة بينهما. 


و 17> سورة الواقعة 


القول في سورة الواقعة 

« وَكانُوأ يَقَولُونَ أيذًا مِثََا وَكُنَا تَرَابًا وَعِظَدمًا نا لمَبَعُونُونَ 29 4 [الواقعة: 
| هذا إنكار منهم للبعث» وقد سبقت أدلتهى والله - عرز وجل - أجاب بإثباته مراغمة 
لحم بقوله/[54١/م]-عز‏ وجل « قل إِبت الأوَلِينَ والأخرين © لَمَحَمُوعُونَ إلى 
يبقت يؤر مُعْلُومٍ © » |[الواقعة: 48-.ه] ثم برهن عليه بقوله دعر وجل -_- 
2 َم ما تَمَنُونَ © © َأنْر لَلْقُونَهد أَمْ تحن اَلِقُونَ (2) > [الواقعة: مه-وه] 
وهو احتجاج على الإعادة بالإبداء, أي: كما خلقكم نطفاً ثم ما بعدها من الأطوار حي 
سواكم شرا كذلك يعيدكم ثاياء :وفية ذليل على أن الخقالق للولد هو الله جاغر وبدل - 
لذ أيزاة» غلانا من على :ذلك» وغنا يدل عليه أذ الأبويع قد يريداة الولك قلا يوتحده وقد 
يكرهانه فيوجد» وكذلك صفاته تخالف [إرادتهما]ء» ولو خلقاه لكان بحسب إإرادتهما] 
وجودا وصفة. 

وك ا ع وي "اه عقي اسلام يه ول لكل رمدي و ل 2 ع 0 2 ىار 2د رم 

« نحن قدّرنا بَيْكك الْمَوْتَ وَمَا غحنُ بِمَسْبْوقِينَ © علَنْ أن نبَدّل أمشلكم 
وَنشِكَكُمَ فى مَا لا تَعْلمُونَ 9 4 |الواقعة: ]11١-7٠‏ يحتج به التناسخية على رأيهم في 
تنقل أرواح الحيوان بعضها في بعض لتكمل ثم تلحق بعالمهاء واحتجوا بوجهين: 

أحدهما: أن القرآن ورد بأن الشهداء أحياء عند رهم يرزقون» وصحت السنة المبينة 
للقرآن أن " أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تعلق من شجر الحنة» وتأوي إلى 
قناديل تحت العرش» ”2 قالوا: ولا نع بالتناسخ إلا هذا ولا زدنا عليه» وهو انتقال روح 

انان الس القن الاثي عشر وتواريخ المتأخرين كتاريخ ابن عساكر تضمنت 
أن بمختنصر البابلي بقي منتقلا في أتواع الحيوان سبعاً ثم فرساً ثم جارحا وغير ذلك سبع 
سنين ثم أعيد سانا وكان يخلفه قي الملك قي مذدة نسخ روحه دانيال النبى» وكان هن 
جملة أسراه الذين أسرهم من بيت المقدسء قالوا: وهذا حقيقة النسخ. 


وأحيب عن الأول بأنه نسخ أمد والذي تدعونه أنتم نسخ أبد. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة ]١8417[ ]١51[‏ والترمذي كتاب تفسير القرآن [١1١0؟]‏ وابن ماجة 
كتاب الممهاد [485١؟].‏ 


سورة الواقعة 51١‏ 

وبيانه أن الله - عز وجل - أراد إكرام الشهداءء فعلق أرواحهم بأبدان طير يتنعمون / 
/41١[‏ ل] بواسطتها إلى حين البعثء ثم تعاد أرواحهم إلى أجسادهم الأصلية» وأنتم 
تثبتون تناسخكم أبداً معطلاً للبعث والمعاد» فأحد النسخين غير الآخر. 

وعن الثاني بأن كتب الأولين وتاريخ المتأحرين لا يعتمد عليها في مثل هذه المطالب 
المهمة» ولئن سلم فذلك في حق بختنصر مسخ لا نسخ؛ مسخ في تلك الأطوار ليحدث له 
بذلك اعتبار» والفرق بينهما أن المسخ قلب الصورة مع بقاء النفس والمادة بجالهماء كقلب 
الإنسان قرداً أو خنزيراء والنسخ نقل النفس عن هيكلها إلى هيكل آخرء وهو فرق 

والنسخ لم يثبت إلا في أرواح العبماء على اها رعس رادت ار ابي 010 

« وَلَقَدَ عَاْثْمْ ألكَمَأَةَ الأو َلَدَل لذكزرة © ) [الواقعة: 77] احتجاج على 

الإعادة بالايداء "كها سبق لير ب/ م] آنفا 

0 م ما تَرْنُوَ © » [الواقعة: 77] يحتمل على أنه احتجاج على البعث 
بقياس إحياء الأرض بالزرع؟ ؛ لأن إنكار البعث قد تقدم من الكفار آنفاًء ويحتمل غير ذلك 
كالامتنان عليهم. 

( فَلَولَآ إِذَا بلَكَتِاخْلقُومٌ (2) 4 [الواقعة: م إلى « وَححنُ أَقَرَبُ إِلَيهِ مِنَكُم ولب 
لا تبَصِرُونَ 02 4 |الواقعة: 65] يحتج به الاتحادية كما مرء [ومعناه عند الجمهور]: نحن 
أقرب إليه منكم بقدرتنا ورسلنا وعلمنا ونحو ذلك. 


١ >‏ سورة الحديد 


القول في سورة الحديد 
« سبح لِلَّهِ مَا في ألسَّمَوَتِ ار وَهِوَ لْعَرِيدُ كم © > [ [الحديد: ]١‏ هو 
ونظائره كقوله عز وجل: ا« تسبح له ار 0 والأرسل وين فون وَإِنَ من شىءٍ 
إلا يُسَبَحْ يحَمَدِو وَلكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهَة ِنَم كانَ حَلِيمًا غَفُورا © » 
اه 4 4]ء 2 الح ة أن فج لهم من فى لسّمَوات وَالأأرض وَالطَيرٌ صَتَفُْسوٍ 
؛ قد عَم صَكَاتَه وََمِحَه َأ عَم يما يَفعَلُوت © 4 |التور: ١]ء‏ 8« لهر 


واي سمس 


ملك السَّمَوَتِ ارس حي وَيُمِيتَ 0000 شَىْء قَدِيرٌ © > [الحديد: ؟] 
إسناد للإاحياء والإماتة إلى القدرة» وأما توجيهه عقلاًء فإن الروح عالم لطيف يقال: إن 
الملائكة لا ترى الروح كما أنا نحن لا نرى الملائكة) فذلك العالم اللطيف إذا شابك هذا 
العالم الجسماني اكلم حركه ره فغدا حياء وإذا قارقه عد ميقاء وإذا م يحله ابتداء 
سمي مواتاء « وَيسَعَلُونَكَ عَنِ الزوع ” ُلٍ روح مِنْ أمرِ دَق وَمَآ أُوتِيشر مِنَ الْعِلمِ إل 
000 6 ]. 
0 م به و رصوعه ورم 43 و رمور -- و وم ده 007 ءِ 
« هو الأول والآخر والظهر وَالْبَاطِنْ وَهوَ بكلٍ شْىْءٍ عَلِم © 4 |الحديد: ]| أي 
هو الأزلي الأبدي» فالأول هو الذي لم يسبق وجوده عدمه. والآخر من لم يلحق وجوده 
عدمه. 
ذ متهيو رصبي رو رص ”5 و رصوم 6 ل ل 06 
« هوّ الآول والآخر والظهر وَالْبَاطِنَ وهو بكلٍ شئء عَلِم © » |الحديد: ©] هو 
عند الجمهور ظاهر آثاره الدالة عليه» باطن بذاته إذ لا يصل الحسن ولا الوهم إليه» وعند 
الاتحادية هو باطن ظاهر بحسب الأطوار والمظاهر» فإذا تطور ظهرء وإذا لم يتطور بطن» 
أو هو ظاهر بحسب تحريكه للعالم» باطن بحسب سريانه في الوجود سريان الماء في العود. 
د ص عه و رمبي رو رص ” و رصورم 3 2 7 0 ش 
« هوّ الأول والأخر والظهر وَالبَاطِنْ وهو بكلٍ شئء عَلِم © 4 [الحديد: ]| 
استدل به الجمهور على أن ظهوره / [51/ ل] وبطونه بحسب آثاره وعلمه. 
والاتحادية على أنهما بحسب ذاته السارية في العالمى ا غلم كل شيء لتخلله 
الأشياء بذاته وهكذا الخلاف في قوله - عرز وجل-: « هو ألّذِى خلق الكمنوت 


2 93 0 


وَالآَرَض فى سَنَّة أيّامِ نَم َسَعَوَى عل الْعَرش" يَعْلَمُ مَا يلج فى الأرض وَمَا تحرج مِبنا 


سورة الحديد 1 


اا وَهُوَمَعَكُرْ لين مَا كنعو وَلّهُ بمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ © 4 
[الحديد: 4] « وَهِوَ مَعَكْرَ 4 بذاته عندهم» وبعلمه عند الجمهور. 


(١‏ وَمَا لَكُمْ ألا تَُفِقُوأ فى سَبِي ل اله وله مِيرتُ ألسّمَوَتٍ وَالأرض لا يَسْتَوى مدكم 


جِ 4 جح 
ا 


مّنْ أنققَ مِن قَبَلٍ الْفتَح وَقسَا ل ار 
وَكُلاً وَعَدَ الَهُ آلحُْسَوَ وَآلَهُ بمًا تَحَمَلُونَ حَبِيءٌ © 4 [الحديد: ]٠١‏ احتج يما الجمهور 
ل 00 قبل الفتح) 
[وكان علي] فقيراً لا مال له ينفقه قبل الفتح» » وما حصل له القتال فقط. ففاز أبو بكر 


عليه ممجموع الوصفين؛ ولم يحصل لعلي إلا أحدهما. 


واعترضت الشيعة بأن قالوا: لا نسلم أن أبا بكر كان موسراًء والمنقول عندنا حلاف 
ذلك؛ سلمناه لكن لا نسلم أنه أنفق شيئاً لا قبل الفتح ولا بعد سلمناه لكن لا نسلم أن 
علياً فقيراً» لأنه نمض ف المغازي والحروب مع /[19١أ/م]‏ النبي كيد في أوائل الناس» ولم 
يزل يغنم ويفاء عليه وينفل» وقال: كنت إذا سألت البي يي أعطاني» وإذا تركت ابتدأني») 
وقد كان له سهم من تلك الغنائم والأنفالء وهي كثيرة جداً وبدون ذلك يثرى المثري» 
وكيف وقد روي عن علي أنه قال: إن زكاة مالي اليوم أربعون ألفاء رواه أحمد في المسند, 
وهذا يقتضي أن ماله بلغ ألف وستمائة ألف لا تناي زهده في الدنيا؛ لأن الزهد راجع إلى 
احتقار الدنيا وعدم الاكتراث والاحتفال وتعلق الحمة يهاء وكانا ملكين» وملك سليمان 
الدئياء فمن زعم والحالة هذه أن علياً كان فقيراء قد كابر. 


32 


غاية ما في هذا الباب أنه كان يؤثر بماله» فيمر عليه الوقت |بعد الوقت] ولا شيء له 
ثم يفتح عليه عن قريب» وكانت ثروته بعد [تزوجه بفاطمة] فلا ينافيها دفعه لها درعه 
الحطيمة مهراء سلمنا أنه كان فقيرا فلم ينفق قبل الفتح لكن ما ذكرتموه يقتضي أن ما 
بعده في الفضيلة [عندكم من العشرة] وغيرهم ممن كان موسراً فأنفق وقاتل قبل الفتح 
أفضل منه كطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم» كلهم 
كانوا موسرين» وكلهم أنفق وقاتل قبل الفتح » فيلزمكم أفهم أفضل من علي لما عللتم به) 
وهو حلاف مذهيكم. ثم ذكرتموه لو دل لكان معارضاً بقوله - عز وجل-: « لا يَسَعَوى 


ا ل ل 0 م 1 
لْقجِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غير أؤلى الصَّرّر وَالْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله بأمولهمٌ وأنفيىم 


ع ؟ 5 سورة الحديد 


فَضْلَ أله آلْجَهِدِينَ بأَمْوَالِهِز وَأنفَيِيمَ عل الْفَحِدِينَ دَرَجَهٌ كلا وَعَدَ الَهُ لَشُسوا 
وَفْضْل الله الْمُجََهِدِينَ عَلى الْقَعِدِينَ أَجَرَا عَظِيمًا © 4 [النساء: 55] /[١4/ل]‏ 
وهو يقتضي أن الأكثر جهاداً أفضل ولا شك منصف عالم أن علياً كان أكثر جهااً من 
أبي بكر وأحسن انرا فوشي اما وأكثر قتلى مشهورين وغيرهم» فيكون أفضل هذا 
الأعين: 


والكلام في هذه المسألة من الطرفين طويل» وهذا حظ هذه الآية منه. 

أَعَلَمَُا أن اله حي الأرّض بَعَدَ موا" د ييا كم اليب لعَلكُم تَحْقُونَ 2 » 
[الحديد: ]١7‏ لعل هذا دليل على قوله - عز وجل-: « يَتَأْجًا الَذِينَ ءَامُوأ لا تَكُوتُوأ 
كتين كعدوا وقالوا لإِخْوَانِهِمَ إِذَا صَرَبُوا فى آلأرض أو كانُوا 5 
مَاتُوأ وَمَا تلوأ لِيَجَعَلَ ألَهُ ذَلِكَ حَسْرَة فى لوي" وله نحي - وَيِيث وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ (2 4 [آل عمران: ]١5‏ في أول السورة» إذ لم يذكر دليله هناك» وهو الدليل 
ور لبان على إخباء الأرض. 

( سَابقوَأ إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكْرْ وَجَنَةِ عَرَضْهَا كَعَرْض السَمَاءِ والأرض أُعِدتَ 
رت امَكُوأ بألَهِ وَرْسله ذَالِكَ فَضْل الله يُوْتِبِهِ من يََآه وَآلَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيرِ 
© 4 [|الحديد: ]١١‏ يحتج به على أن الحنة موجودة قبل الساعة خلافاً للمعتزلة» وقد 
د 

( سَابِقَوَا إلى مَعْفِرَوَ مِّن رَبَكُرَ وَجَنّةٍ عَرْضُبَا كُعَرَض أَلسّمَاءٍ وَالأرض أُعِدتَ 
زيرت 1 باللّه وَرُسله ذَلِكَ فضل أله يُؤْتِيه من يَشَآءْ وَآلَهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيِمِ 
© 4 [الحديد: ١؟]‏ يدل على أن دخول الحنة بالفضل المحض» وهو على ضربين: 

أحدهما: من يتفضل الله - عز وجل - عليه بدحوها بمجرد السابقة من غير عمل / 
[ة١‏ ب/م] أصلاً 

والثاني: من يتفضل عليه بالتوفيق لعمل صالحء ثم يرتب له على ذلك دخحول الجنة» وى 
أيهما أفضل خلاف متجه؛ وجه تفضيل الأول أنه فقير محض وضيف للكريم محض» ليس 
له سبب يشركه مع كرم الكريم؛ بخلاف صاحب العمل؛ فإنه رما عرض له عمله مع 
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الكرم فيكون نقضاً في الرتبة؛ ولأن نسبة الأول إلى الثاني نسبة الضيف المحض إلى صاحب 
الحمدية» والكريم أشد عناية بضيفه امحض من غيره. 

ووجه تفضيل الثاني انه امتثل الأوامر وقام في خدمة الآمرء فكان أفضل من البطال 
القاعد والكسلان المتقاعد ولا نسلم أن مثل هذا يرى عمله مع الكرم؛ لأن الحق سبحانه 
أول ما يوفق من يتفضل عليه للمعرفة والتبصير بآفات الأعمال؛ فلا يرى غير كرم ذي 
الجلال» وأما صاحب الحدية فهو ضيف خاص فهو أفضل من الضيف الحرد» وأوفر حظاً 


من العناية به. 

« مَآ أْصَاب من مُصِيِبَةٍ فى الأزض وَلَا فى أَنْفْسِكُمْ إِلّا فى جكب من قَبَلٍ أن 
م إن ذَلِكَ عل اك ة. يسك © > [الحديد: ؟؟] إلى: < لَْكَيْلَا تا سَوَأ علَىْ مَا فَاتَكُمّ 
وَلَا تَفر َرَحُوأ يمآ انك وَآَّهُ لا خب كل عمال فَخُورٍ (2) > [الحديد: 9 


عظيمة النفع لمن تأملها في التعزية عن المصائب ولحوق المكاره» وتنب على ذلك مقدمات: 

الأولى: أنه - عز وجل - أزلي العلم. 

الثانية: أنه - عز وجل - عام العلم مما كان وما يكون, وما هو كائن من كليات العالم 
وحزئياته. 

الغالغة: أن ما سواه - عز وجل - ممكن لذاته. 

الرابعة: أن الممكن لذاته قد يكون حالاً لغيره» بأن يتعلق العلم الأزلي بوقوعه» فيجب 
أو بعدمه فيمتنع. 

إذا ثبتت هذه المقدمات فالعارف بها يعلم أن مصائيه واجبة الوقوع» وكل واجب 
الوقوع لا ينبغي أن يحزن لوقوعه كالممتنعات» ألا ترى أن العاقل لا يحزن لكون الحبل لم 
شلك كفا أو وماد البصر ينا أو غلك او احتدات لقيال كد تافو .رخو مزالف لعلينهة 
بامتناع ذلك عادة» فكذلك ينبغي ألا يحزن/ [4١5/ل]‏ لمصيبة أو مكروه لحقه, لأن عدم 
وقوع ذلك كان ممتنعا. 

واعلم أن الإنسان بين خير يرجوه أو شر يتوقعه» وكل واحد منهما إما أن يحصل أو 
يفوت» فهي أربعة» فما كان من ذلك واجب الحصول فهو ممتنع الفوات» وما كان ممتنع 
الحصول فهو واجب الفوات» والممتنع لا ينبغي أن يحزن على فواته» والواجب لا يفرح 
بحصوله. إذ لا بد منهء فالحزن أو الفرح المتعلق به تحصيل الحاصل» وما كان ممكن 
الحصول والفوات لذاته فهو يرجع إلى أن يكون واجب الحصول أو متنعه لغيره» فتخلص 
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أن الإنسان دائر بين أمر واجب الحصول من خير أو شرء وأمر ممتنع الحصول من خير أو 
شر وكلاهما لا يليق الحزن عليه ولا/[٠٠٠/م]‏ الفرح به. اللهم إلا أن يتعلق بالحزن أو 
الفرح استدعاء شرعي فيكون ذلك من باب القربة التكليفية» وعند هذا يظهر سر قوله- 
صلى الله عليه وسلم- «لا يؤمن أحدكم» أو ررلا يكمل إيمانه حى يعلم أن ما أصابه : 
يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبم) ©2. 

5 لد أَوْسَلعَا وُسُلَا بالبيقت وأنزلنا ممه الكت والمزار 'ليقوم التأمرة 
بالقسَط” وَأَنْرَلّكا ريد فيه 0 ديد وَمُنفِعُ م للئاس وَليعْلَم أللّهَ من ينصرور 
وَرُسُلَهُ بالْعَيبٍ إِنّ آله قَوئّ عَزِيرٌ 29م 4 [الحديد: ٠‏ ؟] إشارة إلى أن كتاب الشريعة» 
وسيف السنياسة رضيعا لبان وفرسا رهانء» لا يستغئ أحدهما عن الآخر» فكتاب بلا سيف 
كال» وسيف بلا كتاب ضال» معد ل نطلل تلزد اعكاء لكا والخوارج والأئمة الفجرة 
ونحوهمء لأن الحكم الشرعي المرشد والسيف السياسي المنفذ إذا اجتمعا وجب نفوذ 


الحكم في طريقه. فلا وجه لتعويقه. 
١‏ مُه فيا عَلنْ َاترهِم يرسلا وَقَه قفيئًا بعِيسَى أبن مَرَيَمَ وَءَاتيْسهُ آلْإِميلَ وَجَعلدا فى 


صيور و ددر اي 2 7 ردم بي م 


تلوب الذي بوه ره ورَحمَةٌوَرَهبَاييّة ََدَعُوهَا مَا كتَبَكتهَا عَلَيهِمْ إِلّا ابَتعَاءً 
د حاتي افك مو رم ان اح اباد يه مقي ون اث لو 1 و 2 
رِضْوَن الله ما رَعَوَهَا حَقَّ رعَابَهَا” كَائَينَا الْذِينَ ءَامنُوأ متّكم أَجَرَهْرَ وكير مجم 
فَسِقَونَ 2 4 [الحديد: 07؟] احتج به أبو حنيفة على أن النفل يلزم بالشروع؛ لأنه - 
عز وجل - ذم أتباع المسيح على تركهم رعاية ما شرعوا فيه مما لم يكتب عليهم؛ وهو 
عين لزوم النفل بالشروع. 

وهذا استنباط حسنء ولذلك ذكرناه وإن لم يكن [من موضوع] هذا التعليق» لكن إنما 
يتم الاستدلال به بعد ثبوت مقدمتين: 

إحداهما: أن الاستثناء في « ثم قفيئا عَلَنْ َاثرهم برسلنا وَقَفيئَا بِعِيسَى أبن مَرْيمَ 


2 
ضور و عر .عم ديد 1 


وَدَاَيهُ آلإمجيل وَجَعَلنَا ذ فق قلوت اديوه اتوةر نش وضفة ورفاكة بَتَدَعُوهًا ما 


)١‏ رواه أبو داود [55/4؟] [5200] ورواه القترمذي [451/4] ]١١54[‏ ورواه الطبران في 
الأوسط [؟/555] ]١517[‏ وفي الكبير [7/5؟] [5050] والقضاعي في مسند الشهاب [55/7]. 
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عد 75 
ركع و ع لا و عن لقا قر امه مقا ا و ]ل 2 7 27 10 لأ ل بسعر1؟ 
تدنا عليهمٌ إلا ابَتَعْاءَ رضوان الله فما رَعوّها حق رعايتها فكاتينا الذين َامنوا 


2 صد 
نكم جرهم وكثيرٌ مَبْكمَ فسقونَ © 4 |الحديد: 07؟] منقطع وهو حلاف الأصلء 
وإذا ثبت أنه متصلء اقتضى أنها بعد ابتداعهم إياها عقداً كتبت ابتغاء رضوان الله - عرز 
وجل - ثم شرعوا فيها فعلاء وحيئذ يكون ذمهم على ترك رعايتها ذما على ترك واجب 
شرعوا فيه ثم أهملوه لا على نفل شرعوا فيه كذلك. 

الثانية: أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن ما ذكره تقريع على ذلكء فإن لم تثيت هذه 
المقدمة جاز أن يكون ذلك حكم شرعهم دون شرعناء فلا يلزمنا حكم شرعهم, ولا 
التأسي يهم. 


القول في سورة المجادلة 
« قَدَ سَمَِ سَمِعَ أله قوَلَ الى تلك فى رَوَجِهَا وَمَْتَىَ إلى لَه وَآلَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوْرَكُمَا 
إن لَه سْميعٌ بَصِيرٌ © 4 [المجادلة: ]١‏ فيه إثبات صفة السمع ووقوعه بالفعل من الله - 
عز وجل - وقد سبق. 

١‏ يوم يَبَعَتْهُمُ لَه حَِيعًا فَيُتيمُهُم بمًا عَمِلُوَا أَحَصَّنهُ 
شود © 4 [لغادلة: 0 
له يَعْلّمُ ما ق القفوفيووباق الأرض حا يسكور فون عرق اله 
لا هو رَابِعْهُرَ وَلَا حَحْسَةِ إل هو سَادِسُْهِمَ وَل أدى من ذَّلِكَ وَل أكرٌ إلا هو مَعَهُرَ 

1-0 افونا عمِلُوأ يَومَ القومد إن اله كل سَيْءِ عَلِم 69 > [ [المحادلة: /0] 
معناه بعلمه لاكتناف ذكر العلم ما قبل ذلك وبعدهء |وبذاته السارية في الوجود عند 
الاتحادية /[١٠٠٠؟‏ ب]. 

م ادن اموا ذا قيل كم تقشحُوأ + والح و كنع املق 
وَإِذَا قبل أنشْرُوأ فَأنشرُوأ رفع أله الذون وامثوا مِدَكُمْ وأأزرين وتوأ الو ب وَأكلَّهُ 
بِمَا تَعَمُلُونَ خَبِيرٌ ‏ 4 [المحادلة: ]١١‏ قد يحتج به على استواء الإبمان والعلم في حصول 
الدرحات؛ لترتب حصوا على كل واحد منهماء وذلك فيما إذا فرض مؤمن ضعيف 
العلم» وعالم ضعيف الإبمان بعد اشتراكهما في أصل الإبمان» فيكونان متساويين» وفيه 
نظر. أما مؤمن غير عالم» وعالم غير مؤمن أصلاء فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنةع 0 

00 ان َامَبُوَأ إِذَا نجي لرَسُولَ فَعَوْمُوا بين يذ حوكد صدكو ذلك 

وي فإن د وه [انحادلة: ]١١‏ نسحت باليّ 
بعدها إلى غير بدل» ويحتج به على أن النسخ ليس من شرطه المنسوخ إليه وهو البدل» 
وهو قد سبق تعلق الشيعة يها في أنه لم يعمل كذه الآية إلا علي» وأنه دليل على أنه كان 
أشدهم طلباً للعلم وأكثرهم تحصيلا منه. 
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( أَسْتَحوَدٌ علَهِمُ السْيِطَنُ فَأْسَهُمْ ذِكرٌ الله أَوْلَتِيكَ حِرْبُ آلسّيْطنِ آلآ إن جرب 


0 
5 
9 
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آلسَيَطّن هُمْ أْحَسِرُونَ © > [المحادلة: ]١159‏ أي: بوسوسته, وخالق النسيان فيهم هو الله 
- عز وجل - وهم كاسبوه. 

3 كددنوما يور اكه ا ازان رق امن خا له رزنرار وَل 
عكَاموا وان هم أو أنناءمُم أذ سوه (اعفيريت ‏ وليك كَتَبّ فى وم امن 


دم بير دام - أرنَيُ 


أيهم مع من وَيُدَحْلْهُمَ جَِّسٍ تجَرى من نينا الأنَهَرٌ خَلِدِينَ فيهًا رَضِصَ 


ع وا أُوَْنِيك حِرّت سه آلآ إِنّ حِرْب أله هُمُ أَلْفَلِحُونَ (2) 4 [الحادلة: 
7 | فيه أن مودة العصاة حرام؛ ثم إن كانت مودة فاسق لفسقه فهي فسق أو كافر لكفره 
فهي كفرء أما ودحما لسبب آخر دنيوي أو صفة أو خلق حسن كعلم يكتسب منهماء أو 
سخاء أو شجاعة فيهما فيرجى عفو الله - عز وجل - عن ذلكء وأن لا يؤاخذ» ويكون 
عموم الآية مخصوصاً هذا. 

« أولتبك كنب فى قُلُويمُ آلإِيمَنَ » [المحادلة: ؟5] أي: أثبته ورسمه في قلوهم 
ثبوت الكتابة ورسمها في المكتوب فيه» ويحتمل أن المراد: أوجبت في قلويهم خلق الإبمان» 
وكتب يكون بمعى أوجب نحو: ١‏ يَتأيّهَا ألِّينَ َامَكُوا كيب عَلَيَكُمُ آلضِيَامْ كما كِب 
عَلَ الذي من فَيْلكُمْ لَعَلَّكُمَ نَكَقُونَ 29 4 [البقرة: ]١87‏ ونحوهء والمعئ أن قوة 
إيمانهم أوجبت لهم إيثار الله - عز وجل - على غيره حي أقرب أقارههم, فأبغضوا في الله - 
عز وجل دواعي ياك - عز وجل - ومن فعل ذلك فقد استكمل الإبمان. 


«( وَيَدَهُم برح مْنَهُ تعر تت د من خَحَينا الأتَهِرٌ حَِدِينَ فيهًا رَضِىَ 


و 


7 لدو ٠‏ و 4ه 


للَهُ عَببِمَ وَرَصْوأ عَنَه وْلَتيِكَ حِرْب أله أل إن حِزْب الله هُمْ آلْفَلِحُونَ (2) 4 [المحادلة: 
؟] أي قواهم بإعانة وعناية منه» وقيل: الأرواح أربعة: روح الحياة مشتركة بين جميع 
الحيوان» وروح الإبمان يختص به المؤمن على الكافر» وروح الولاياة وروح النبوة كل 
مختص بروح ومؤيديه؛ ومنه: « وَلَقَدَ َاتيدا موسى الْكتّبٌ وَكَفَيَا مِنْ بَعَدِو ِآلوْسّلٍ 
وََانَينَا عِيسَى أبن مرَيَمَ اليبَدتٍ وَأَيدْتهُ روح القذين: أفكننا خادكو زسول يمال 
جوَئ أَنفْسْكُمْ أسْتَكيرْمٌ فَفرِيقا كَدَّبَمٌ وَقْرِيقًا تَفَْلُورت 29 4 [البقرة: 40] فإذا زن 
المؤمن أو سرق خرج منه روح الإبمان» فكان عليه كالظلة» فإذا 4١7[/‏ /ل] أقلع عاد 


,ا" سورة المحادلة 
إليه» وهو معئ قوله ولةِ: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 27 الحديث؛ لأن بخروج 
روح الإيمان عنه 7١1[/‏ أ/م] خرج عن وصف الإيمان الكامل» فيرجع حاصله إلى أنه لا 
يزني وهو كامل الإبمان» وإلا فلو قتله حال الزنا أفضل المؤمنين أقيد به» ولو حرج بالزنا 
عن الإعان بالكلية لما كان كذلك. 


)0 رواه البحاري ُِ صحيحه كتاب المظالم ح [70: ؟] ومسلم في كتاب الإيمان و إلاة]. 


سورة الحشر حر 
القول في سورة الحشر 

0 هو لا اه ل اسم 
وَقدَفَ فى ا لدعب ' 2 بيو 900 مدع تمي فأعتيروأ يزلل 
الأتِصّر © 4 |الحشر: 8 أي : أتاهم سن وأمره عند الجمهور) وأتاهم بذاته عند 
الاتحادية؛ لأنه سار فيهم بذاته» فلما غضب عليهم ظهر لمم بمظهر البأس والغضب 
فأهلكهم؛ والصواب أنه حرك عليهم جنده بخلق دواعي الجهاد في قلوهم فأهلكوهم؛ 
وقذف في قلوهم الرعب ما خلق فيها من الأسباب الموجبة لذلك. 

( هوَ اذى أَخرَج اتن كرو يِنْ أُهْلِ الْكتب ين دِيَرِهِمٌ لأوّلٍ حفر ما طنش 
0 ونوا هم ميمه حُصُويم بن أله فَأهُمْ آله من حَبْتُ لذ عيبو 
وَقَدّفَ فى قُلُوِمُ آلؤغب مْرِبُونَ يويك ايديم وَأيْدِى المؤينين فاغتبروا يرن 
لْأَبَصَرٍ ( 4|الحشر: ؟] احتج مثبتو القياس هذه الآية» وتقريره أن الاعتبار مأمور به 
والقياس اعتبار» فالقياس مأمور به أما الأولى فلهذه الآية ( هو آلذِى أَخرَجَ لذبن كوا 

ِنَ أَهلٍ الكتب ين دِيَرِهِمْ لأُوّلٍ لقثر مَا ظََثْر أن حتْرٌجُوا وا امم كاضئية 
حصوئكم من الله أنه ذا ين حبك وكيوا وَقَذَفَ فى لويم كم تخْربُونَ 
الثانية: [فإن القياس عبور] بالحكم من الأصل إلى الفرع؛ كما أن الاعتبار عبور بالنظر من 
حال الحاضر إلى حال الغائب» فصح أن القياس اعتبار وثبت أن القياس مأمور بهء وإن 
شقنت قلت القياس اعتبار) والاعتبار مأمور به والتقرير كما سبق . وهذا أجود؛ لأنه من 
الشكل الأول واعترض خلية يوجحوره: 

أحدها: لا نسلم أن القياس اعتبار؛ لأنه إن أريد ذلك لغة فالقياس في اللغة إنما هو 
التقدير نحو: قست الثوب بالذراع» أي: قدرته» وإن أريد اصطلاحاً فهو في الاصطلاح: 
حمل معلوم على معلوم, أو إلحاق غير المنصوص به بجامع مشترك» ولقائل أن يقول: الحلم 

الثاني: قولكم: الاعتبار مأمور به» إن عنيتم بعض الاعتبار صارت كبرى قياسكم جزئية 


شن سورة الحشر 


لي كح ور كاف انعم ان كل اماو تاتون لم نسلم هذه الكلية؛ لأن قوله - 
وجل اه ١‏ هوَ أذ أَخَرَجَ انق كعدوا يِنَ أَهْلٍ الكتب من دِيرِهِمَ لأُوّلٍ ل م 


طنز أن ترجو و ال الله ين حي لم 
000 ودف قُلُوِيمُ الزغب ريون يبوجم بأيلديم ويد لْمُؤْمِينَ فَاعَتَبرُوا 
يتأ لْأتِصَرٍ © » [الحشر: ؟] ليس يعام» بل هو مطلق لا عموع له فلا يفضي عموم 

الأمر بالاعتبار» إنما يقتضي الأمر باعتبار ماء وذلك لا يلزم منه الأمر بالقياس. 
الثالث: أن سياق رن 1 فول 01 
5 


000 


لوم 0 ْرِبُونَ بيُويكم 3 وَأيّدِى المُؤيونَ فَاَعتَبرُوأ يول الأبصرج > 
امه لا فقيسوا السمسم على البر في منع التفاضل في البيع» وإذ لم يكن 
الكلام منتظما لم يجز نسبته إلى القرآن. 

الرابع: لو دلت هذه الآية على القياس / [517 / ل]» ٠١1[‏ ب/م] لدل قوله - عز 
ل ل تقل فى سل لله وخر 
لأول الانسر © [آل امتراناه 6١د‏ و ان 00000 
فلا يدل على القياس إلا على بعد. 

الخامس: ما ذكرتموه من الدليل لو دل لكان عندنا ما يعارضه» وهو أن القياس إنما 
يفيد الظطن» والظن لا يجوز اتباعه في أحكام الله - عر وجل - ولأنا مأمورون عند التنازع 
واللاختللاف بالرجوع إلى الله - عز وجل - ورسوله. والقياس ليس كذلك» وقد سبقت 

واعلم أن القياس في الفروع دليل قوي جيدء غير أن هذه الآية لا تدل عليه إلا دلالة 
ضعيفة من وراء وراء. 
أقاء آللَهُ عَل رَسُولِه- مِنْ أَهْلٍ الْقرَئ مَلِلّهِ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْقرّى وَالْيَسَمَى 
22006 00008 0 ل م ب ل تي 0 
وَآلْمَسَكْينِ وَابنِ لسّبِيلٍ كن لا يَكون دُولة بَيْنَ الأَغنِياء مِنكم وَمَا اتدكم الرَسُولَ 


سورة الحشر وم 


وك عو 


فَحُذُوهُ وَمَا كح عَنَهُ فأنتهُوأ وَأنّقَو و إِنَّ لله شَدِيدُ الْعقَابٍ © » [الحشر: ] 
هذا عام مطرد إلا ما خص منه بنسخ أو غيره» وهو أصل كبير وقاعدته كلية في 
استخراج الأحكام من . الكتاب بواسطة السنة» وهو مقدمة كبرى في كل قياس حكم 
أردنا إثباته بأن نقول: هذا الحكم آثاناه الرسول» وكل ما كان كذلك 5 الأحذ به 
أو هذا الحكم نمانا عنه الرسؤل» وكل ما كان كذلك لزمنا اجتنابه» وم ثبتت الصغرى 
بالسنة أو نحوها فالكبرى ثابتة يهذه الآية» مثاله أن نقول: إفراد الإقامة» وصحة الصوم 
مع الأكل ناسياء وجواز المخروج من النوافل بعد الشروع فيها - أحكام آتاناها الرسول؛ 
وكل ما آتاناه الرسول نحن مأمورون بالأخذ بهء فهذه الأحكام نحن مأمورون بالأخذ 
به وكذلك نقول: بيع الغرور وبيع الكلب والسنور انا عنه الرسول [وكل ما فانا عنه 
الرسول] لزمنا الانتهاء عنهء فهذه البيوع يلزمنا الانتهاء عنهاء وتقرير الصغرى 
بالأحاديث الواردة فيهاء وقد اعتمد السلف على هذه القاعدة في استخراج الأحكام؛ 
فلما لعن ابن مسعود النامصة نحوهاء أنكرت عليه أم يعقوب - امرأة من الأنصار - 
وقالت: « قد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد لعنة من لعنت» فقال: إن كنت قرأته فقد 
لا سس 0 الله - عز وجل-: 8 وَمَا ءَاتدكم الوَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا يكم 
عَنَهُ فآنتهُوأ وَانقَوأ لله إِنَّ آشَّه شَدِيدُ الْعقَاب © 4 [الحشر: 7]؟ ولقد سمعت رسول 
الله لع يلعن النامصة والمتنمصة [والواشرة والمستوشرة] المغيرات لخلق الله - عز وجل - أو 
كما قال» ونظم قياسه هكذا: لعن هذه جاء به الرسول» وكل ما جاء به الرسول شرع 
الأخذ به فلعن هذه شرع الأخذ به» وكذلك حكي عن الشافعي - رضى الله عنه - أنه 
جلس في المسجد ٠١”[/‏ أ/م] يفي وقال: لا تسألوني عن شيء إلا جنتكم /[418 /ل] 
به من كتاب الله - عز وجل؟ فقال الشافعي[: قال الله عز وجل]: « وَمَآ دَاتَدَكُمْ » 
[الحشر: 7]» ثم روى بإسناده عن الني يلع أنه قال: رر خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم» ”2 منها الحية والعقربء والزنبور مثلهما فيقتل ولا شيء فيه» وهذا دليل مركب 
من نص كتاب وسنة وقياس» وشبيه يهذا الدليل في كليته وعمومه قوله ويد < 


)١(‏ رواه السبخاري فقي صحيحه كتاب جزاء الصيد [5 / ؟4/ رقم ]١/55‏ ومسلم ف صحيحه 


بشرح النروي [8 / /١55‏ رقم 548 .]١١58-‏ 


4 سورة الحشر 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردم (2 إذ هو مقدمة كبرى في كل حكم أردنا إبطاله بأن 
يقال: هذا الفعل أو هذا الحكم عمل ليس عليه أمر الشرع؛ وكل ما ليس عليه أمر الشرع 
فهو مردود. فهذا الفعل مردود. ومثاله الوضوء غير المنوي» والنكاح بلا ولي؛ وبع الخائني 
والفضولي ؛ كل واحد منها ليس عليه حكم الشرع فيكون مردوداء ويحتاج أيضاً إلى تقرير 
الصغرى بدليلهاء والكبرى ثابتة يمذا الحديث» ثم الحديث راجع إلى مادة الآية المذكورة؛ إذ 
معين قوله ول: رمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردم؛ ,رما أتيتكم فخذوه وما فيتكم عنه 
ا ا ا الا 
« للفعَرَاءِ الْمْمَحِرِينَ لذن أخْرِجُوا من ديرم لهذ يَتَفونَ طلا ين أ آللّه 
00 لِك هم الصَّدِقَونَ © الحشر: ]١‏ ! 
و 0 يك أ 
07 جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يُقوأوت ريا أَغَفِرٌ لّنا وَلإِخْوَاننا اأذزيرت سَبَقَوة 
بالإِيمن ولا تَحَحَلَ فى قُلُويتا غِلاً لين اموأ ينآ نك رَمُوفٌ رَحِمْ (© 4 [الحشر 


]٠‏ استدل به مالك .على كفر الرافضة» ووجه أن ١‏ لِلقُقَرَاء الْمْهَجِرِينَ حرا 


- 
8 


من دِيرِهِم وَأمُوَالِهِمْ يَبَتَهُونَ فَضْلاٌ مِنَ اله هِ وَرِصُوَانا وَيَنصروا 
هم م آلصَدِقُونَ © > 4 [الحشر: 8] متعلق بقوله - عز وجل -: « ما أَقَاءَ الله 
رَسُولِه مِنَ أَهَلٍ لقْرَى لَه وَلِلرَسُولٍ وَإِذِى الْقَرَى وَالْيَتسَى وَالْمَسَكينٍ وَأنْنِ آَلسّبِيلٍ 
كّ لا يَكونَ دُولة بيْنَ الأغيياء بكم وَمّآ ءَاتَدَكُم ألرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ 
هوا وأتقُوا آل إن أل َي لْعفَابٍ © 4 [الحشر: 7] ثم قال - عز وجل - 
« لِلفقرَاء الْمْهَسجِرِينَ أذِينَ أ أخْرِجُوأْ مِن دِيرِهِم م وَأمولِهِر يَبَتَعُونَ فَضْلا مِنَ آله وَرِضْوَينا 
وَيُنَصْرُونَ له وَرسُولةة * ولك هم الصندِفُونَ #9 4 [لخشر: +] وعطف علله: 
« وَلَذِينَ تَبَوَءُو دار وَآلْإِيمَنَ من قَيَلهم حِيُونَ من هَاجَرَ إِلَييِم وَلَا يَدُونَ فى 
صِدُورِهِم : 2ج كا أوتزا ولؤة وو عل أشي وَلَوَ كان بم | خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ 


شح نفسو َأُوَْيِكَ هُمُ الْمُفِْحُوَ © » [الحشر: ٠ه‏ 4] وهم الأنصار, ثم عطف 
« وَأأذيت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ ريا أَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَاننا الدبو سنونا 


.]١171١8[ رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح ح [5517؟] ورواه مسلم كتاب الأقضية‎ )١( 


سورة ا حشر وه 


آلإِيمَنٍ وَلَا نعل فى قُلُويتا غلاً لَلّذِينَ ءَامتُوأ ربا إِنكَ رَءُوفُ رّحِم © [الحشر: 
]٠‏ بشرط أن وتعتتروا آن فلمو ,من إخواقع الستابقان لتم بالأيخانا» والراقطرة با زيوت 
عن الأصناف الثلاثة؛ فليس القوم مهاجرين ولا أنصارا ولا مستغفرين لمن سبقهم بالإيمان» 
بل يسبون السلف ويبغضوفم. فإذن لا حظ لهم في الفيء» وكل من لا حظ له في الفيء 
كافر» إذ الفيء حق المسلمين» فمن لا حق له فيه ليس بممسلمء وأجابت الشيعة [لعنهم 
الله] بأن (للفقراء) لو كان متعلقا بما أفاء الله لكان بدلا منه» ولو كان بدلا منه لزم صرف 
الفيء عن الجهات الست المنصوص عليها في المبدل منه إلى عموم الغلااث المذكورة قُ 
البدل»وهم المهاجرون والأنصار/[؟١٠٠ب/م]‏ والتابعون لهم لا غير» وإنه باطل» إذ فيه 
إسقاط حصوص تلك الجهات الست فيبقي ذكرها/[115[] لغواء ولأن ظاهر الآيات 
يختص بقوم ماضين وهم: 0 للقُقرَاء لْمْهَسجِرِينَ الَذِينَ أَخْرجُوا من دِيَرهِم وَأَمْوَلِهِرَ 


- ري اسم 


يعون فضا ” ع الله 4 ورد ار لله ا ُوْلَتبكَ هُمُ آلصَّدِقُونَ © 
وَالِّينَ " تبوءُو دار وَآلْإِيمَنَ مِن َي ححِبُونَ من هَاجَرَ لم ا حدُونَ فى صَدُورِهِمَ 
2 0 ل ١‏ 2 
اخ ينا ونوا وَيُؤْيْروتَ عل َنِم ولو كانَ وخصَاضة ومن يوق شح نفسه 
َأوْلَِيِكَ هم لْمُفْلِحُوتَ © © ازيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يلوت رَبَّا أَغْفِرٌ لََّا 
وَلإِخْوَنَا لذي سَبَقُونَا الإيمن وَلَا تجَعَلَ فى قلُويتا غلا لَلَِّينَ َاممُوا ينآ إِنكَ 
و 0 و 22 8 5 - ٠.‏ 
رَُوف رَّحِم 9 4 [الحشر:-١٠١]‏ فلا يتناول من يتجدد؛ ثم حاصل نظم الدليل المذكور 
أن امد كور أن الرافضة لا حظ لهم ني الفيء؛ وكل من لا حظ له في الفيء كاف 
00 ممنوعة» لأن الله-عز وجل - أضاف الفيء إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين 
بن السبيل» وهو يتناول الرافضة كغيرهمء فهذه الدعوى على خلاف القرآن» فلا 
والثانية: باطلة بعبيد المسلمين» إذ لاحظ لمم في الفيء وليسوا كفاراء وإذا تقرر هذا 
الجواب» وجب حمل قوله - عز وجل-: ١‏ للفقراءٍ الْمُهَجِرِينَ 4 الآيات» على مدح مستن 
أنف هذه الفرق غير متعلق .ما قبله) نحو: « للفقرَاءٍ الْمْهَجِرِينَ 4 صفة الصدق بدليل 
آخر الأية أو غيره من التأويل20. 


.]5١ /85[ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


د سورة الحشر 


2 
ء« 
له 


( لأنر أَمَدُ رَهَبَةٌ فى صُدُورِهِم يِنَ آله ذَلِكَ بكم قوم لا يَفْقهُوت 29© » 
[لشهرة +1 تدل خلى أن من حاف غين الله تغر وتجل .فليس ابفقيه بل عو جاهل؛ 
لأن الخوف إنما يكون من شر أو ضرر يلحق والله - عز وجل - هو خالق كل شيء» شر 
وخير ونفع وضرّء لا يكون شيء من ذلك إلا بإذن فمن خاف معه غيره فتوحيده 
مدخحول؛ وإنما يطرأ ذلك على الإنسان لنقص في توحيده أو غلمة من طبعه عليه. 

( لا ينو أحصب الدَارٍ صب الْجَئّه أْصَحَبُ الْجَنّة هُمْ الفايزونَ (©) » 
[الحشر: ]٠١‏ ذهب قوم إلى أن هذا يقتضي عموم نفي المساواة بين الفريقين من كل 
وجه؛ حين أدرجه تحته أن الذمي لا يكافئ المسلم ليقتل به. وذهب آخرون إلى أنه لا 
يقتضي العموم» وقد انتفت المساواة بينهما في أحكام كثيرة» ولا دليل على عدم التساوي 
بين المسلم والذمي في القصاص حى تندرج تحت نفي التسوية المستفاد من الآية» فيقتل 
المسلم بالذمي لثبوت المكافأة بينهما بدليل منفصلء» وهو ما سبق في البقرة. 

حاصل الأمر أن نفي التسوية في هذه الآية عام فيتناول نفي التسوية بينهما في 
القصاصء أو مطلق فلا يتناول» والظاهر أنه عام؛ لأن قولنا: لا يستوي فلان وفلان» 
معناه: لا استواء بينهما؛ إذ الفعل يدل على المصدرء وهو الاستواءء فهو نكرة في سياق 
نفي فتعم؛ والخصم يقول: إن قولنا: لا يستوي فلان وفلان - أعم من أن يكون من كل 
جهة أو من جهة خاصة» بدليل قبوله للاستفسار والتقسيم 7٠١7[/‏ أ/م] بأن يقال: هل 
هما لا يستويان مطلقا أو من بعض الحهات» وان يقال: إذا كانا لا يستويان فلا يخلو إما 
ألا يستويا من كل جهة أو من بعض الجهات دون بعض؟ ولو اقتضى عموم نفي المساواة 
يينهما لما قيل ذلك. 

وقد رجع / 45١[‏ /ل] الخلاف إلى أن صيغة لا يستويان هل تقتضي عموم نفي 
التسوية أو نفي عموم التسوية» والفرق واضح بين عموم السلب وسلب العموم» فعموم 
سلب الحقيقة بمنع ثبوت شيء من أفرادهاء وسلب عموم الحقيقة لا يمنع ثبوت بعض 
أفرادهاء وقد ظهر ذلك في قوله: 

قدأصبحت 'م الخيار تدعي علبمي ذنينا كله ل اصتبع 

برفع كله على عموم السلب وبنصبه على سلب العموم؛ وقوله 8 في حديث ذي 
اليدين: رر كل ذلك لم يكن» 27 برفع كل لا غير على عموم السلب؛ لأنه أراد نفي 


.]١ ١7١1155 :7437[ ؟51]‎ 241١ 289 /١[ [؟/اهإ]ء رواه البخاري‎ ]5١5 /١[ مسلم‎ )1١( 


سورة الحشر > 
النسيان وقصر الصلاة جميعاء وقول الشاعر: 

مووي عطس ييه لزنا ةنع وانوسنواساغنارت 

على سلب العموم, والفرق بينهما من جهة التركيب أن العموم والسلب أيهما تقدم لفظه 
أضفته إلى الآخرء فإن تقدم لفظ العموم على أداة السلب» فهو عموم السلب كما في 
الحديث» وإن تقدم لفظ السلب فهو سلب العموم كالبيت الأخيرء وأما البيت الأول 
فيحتلهماء بناء على أن تقديره: كله لم أصنعه أو لم أصنع كله؛ فعلى الأول: هو عموم سلب 
الصنع؛ وعلى الثاني: هو سلب عموم الصنع وعلى هذا التقدير رمما ظن أن لا يستوي كذا 
وكذا من باب سلب العموم لتقدم حرف السلبء وليس كذلكء والفرق يينهما أن سلب 
العموم شرطه أن يدخل حرف السلب على لفظ عام تحته متعدد» فإذا سلب عمومه بقي 
الحكم في بعض أفراده؛ نحو: لم أضرب كل الرجال بخلاف لا يستويان؛ فإن حرف السلب 
دخل في المعن على ماهية الاستواء فنفاهاء الماهية من حيث هي هي لا تعدد فيها ولا اتحاد فلم 
يبق بعد سلبها شيء يثبت له الحكم,؛ فلهذا قلنا: إن صيغة لا يستوي كذا وكذاء من باب 
عموم السلب لا سلب العموم؛ وهذا بحث استطردناه بديهة فلك النظر فيه. 

١‏ لَوَ أَرَلَنَا هََذًا الْقُرَءَانَ عل جَبَلِ لَرَيتَهه حَهِعًا مُتَصَدّعًا مْنَ حَشَيَةِ الله وَتَلكَ 
الْأمَكَلُ نَضْرِيا لاس كَعَلَهُرْ يَكَفَكْروتَ 29 4 [الحشر: ١؟]‏ هذا حرج مخرج المبالغة 
في تعظيم القرآن وغفلة الكفار عنه» أي أن هذا القرآن عظيم تتصدع لسماعه الحبال» 
وأنتم عنه غافلون» فهو كقوله - عز وجل -: ١‏ أن عَنَهُ مُعْرِضُونَ 9 4 [ص: 18]. 


وو 


ل عاد ع لق ريق طخ عاو 4و لون لعا ب او وحم و الى ل اواك و لاد بلي متو مد يز 
« ثم قست قلوبكم من بَعَدٍ ذالكَ فهئَ كالحجارة أو أشد قسّوّة وَإِن مِنَ الحجارة 


1 


1١ 


ا و وض عو ب ذوعا سه اهن "قم اود وز ارد دومةداحوء رن »ه ص مره 3 
لما يتَفَجِرٌ مِنَهُ الأَتْهَرٌ وَإِنَّ ميا لَمَا يَسْفَقُ فيَخْرُجٌ مَِهُ الْمَآهُ وَإِنَّ مِنَا لَمَا يبط مِن 
2 عدج 4 رس مه - 0 و 

حَسَيَة الله وَمَا آَلّهُ بكَفِل عَما تَعَمَلُونَ ع »4 ٠١٠[/‏ ب/م]) [البقرة: 74] هذا مع 
إمكان حشوع الحبال وتصدعها من حشية الله - عز وجل - إذا اقترنت بما إرادة ذلك؛ 


: . 5 0 ا 2 - كا 7 3 98 مديرع 
ويشهد لذلك وقوعه « وَلَمّا جَاءَ مُوسَئْ لمِيقبتًا وَكلَمّهه رَّهد قال رَبَ أرنى أَنظرٌ إِلْيكٌ 


احدين 


- ا 0 ب د را 2-2 ام 3 وساي م 2و 8 0 ع مودي 6 
قال لن ترَنِنى وَلكن أنظرٌ إلى الجَيّلِ فإن استَقرَ مكائه. فسَوْف ترنبى فلمًا خَى 

2 م1 م 3 98 - ١‏ ١ك‏ 2 لوو م بوي 2 6 7 رغعره 
ركه للجبل حناةد ذكا وك موس صعقا كلما أفاق قال سُتحداك تيت إليك وانا 


1 


وَل آَلْمُؤْمِيِينَ © 4 [الأعراف: 17 .]١‏ 
فد فت 


ار سورة الممتحنة 


القول في سورة الممتحنة 

« © عنى أَلَهُ أن عل بِينَكم وَبَنَ الَذِينَ عَادَيَتُم مَبْكم مود َلك قل" الله عقو ” 
رَحِمْ © 4 [الممتحنة: 17] هذا بتقليب القلوب بما يخلق فيها من دواعي الصلح والمودة 
ا 
1 م 1 مَآ فقوأ وَل وَل جاع م أن تبكخوض |15 0 
[الممتحنة: ]٠‏ يحتج به على أن الظن نوع علم؛ لأن الامتحان إثما يفيد الظن وقد سمي علماً 
سر 0 َي لين ل ِذَا جَءَ - لام مجرتو ار لَه 0 
ا شوش م وَِِ جح ليح أن تتكشرمن ا َاتَيَسْمُوهنٌّ 5 

0 2 0 ٍ 7 و 0 

و موا نه بِعِصَم الْكَوَافِر وَسعَلُوأ مَ] نقتم وَلَيَسََلُوا مآ انفقو ذلك حك لله حك 
كي ديع كيك و 4 [المتسنة: 0 

وجوابه أنه - عز وجل - أطلق العلم على الظن محازاء وقد سبق نظيراه في «سبحان» 
و«ريوسف) . 

ال تعَوَلُوَأْ قَوَمّا عَضِبَ الَهُ عَلَيْهِمَ قد يَيسُوأ م لك الو كما 
ين الفا لكين 1 ر ©© 4 |الممتحنة: ١‏ فيه النهي عن موالاة الكفار 
وكل مغضوب عليه وأن الكفار آيسون من الآخرة لا حظ هم فيهاء وأهم أيسون من 
الموتى لإنكارهم البعث, بخلاف المؤمنين فإفهم يرجون التلاقي في الآخرة» كما حكي عن 
الشيخ أب الوفاء بن عقيل البغدادي أنه مات له ولد فوجد عليه» فقال في أثناء وجده 
عليه: لولا رجاء التلاقي قُُ الآخرة لتصدّعت قلوب المحبين عند فراق أحبتهم: أو كما 
قال. 

تن كن 


سورة الصف 51 
القول في سورة الصف 

« كير مَقكا عِندَ أله أن نَقُولُوا ما لا تَفْعَلُوَ © » [الصف: ؟] فيه أن خلف 

الوعد ونقض ض العهد والتفريط فيما التزم من حقوق الإبمان من الكبائر؛ لأن الله -عز وجل 


--.جعل. ذلك مقنا كبيراً والمقت أشد البغض»؛ وقد نزل ذلك منزل نكاح زوجة الأب» 
والجدال في آيات الله - عز وجل - بغير سلطان» إذ وصفهما بالمقت. 


للَّهِ أن 


( وَإِذَ َال عِسَى أبن ميم يق ريل إفى رَسُولَ آله لَك مُصَدََا لِمَا بين 
بذى هن التؤولة وميشرا رَسُولٍ يَأّق مِنْ بَعْدى 230000 ما جاءهم بِالْيَيَنتِ 
الوأ هَذًَا سحَرٌ مبين (2م 4 [الصف: 5] فيه إثبات رسالة المسيح وشهادته وبشراه 
برسالة محمد يقْعٌ وهذا موجود في فصل الفارقليط من إنحيل يوحناء ذكر الي يلو بصفاته 
[على ما قررناه هناك]. 


6 #6 


55٠‏ سورة الجمعة 


53 
ارح ولي ل لان 


القول في سورة الجمعة 
« هو الذى بَعَتّ فى الْأَمِيَحنَ رَسُولا مِنَِمْ يَتَلُوا عَلَيسَمَ ايب ويزكيم وَيُعا 
#اوسرية انز رص عم ا لز 2َا عو ه 2 ا 51 5 2 7 
الكتّبَ وَالِكمّة وَإِن كاثوأ من قبل لَغى صَلَلٍ مبينٍ © » [الجمعة: 0 الأمي الذي لا 
يحسن الكتابة» نسب إلى الحالة الى ولدته عليها أمهء وقيل: إلى غالب أمة الناس» لأفهم 
كذلك» وفيه شهادة للنبي كله بأنه كان أمياً تحقيقاً لمعجزة الفرقان» رداً على من يتوهم أنه 
كان كاتباء وإنما / [4 7١‏ أ/م] كتم أمرهء وقد أكد ذلك تسليم أعدائه كونه أمياء وقال 
ل عاص اس ون موف رن لاقي أي رد للد نر كز لاسا 7 ارات مد و م 2 © ه 
« مثل الذين حملوا التورّنة ثم لم محملوها كمثل الحمار تحمل أسَفارًا بئسّ 
ود 7 م لاست كع و ساس ده ذأ ردهرد ىن ره معاس م 5 
مَل الْقَوَمٍ الَذِينَ كدَبوأ بكَايَتِ الله وَللَهُ لا يبَدِى الْقَوَمَ آلظِينَ © /[؟؟:/ ل]» 
[الجمعة: ه| أي : لم يقوموا ما فيها تكلفا 8« مَثْلَ الذي حْمْلُوا آَلتّوَرلةَ ته لم ححَمِنُوهَا 
درم صه دار م 0 5 رء وصدد_ صقل رد هوه رار مدي خا مهو د 
كمثلٍ الجمار حمل أسَفارًا بئْس مَثْل الْقَوَمٍ الذين كدّبوأ بِعَايَتِ الله وَلَّهُ لا ينَدِى 
آَلْقَوَمَ آَلظَنايِينَ © 4 [الجمعة: 5] يدل على أن مقصود العلم العمل؛ وأن العلم بلا عمل 
بلادة وجهل. 
ا د عه لو + ا طق 3 دوو لم مهم 
« ولا يَتَمَمْوْنَهه أَبَدَا بِمَا قَدَّمَّتَ أَيَّدِيِهِمْ وَآَلَّهُ عليه بِأَلظَِمِينَ © 4 ١الجمعة:‏ | 
سبق في البقرة. 
ا 6 هو ب * 3 
« قل إن المَوْتَ الى تفرُوت منه فإنهء ملقيكم ثم ترَدُونَ إإى عَبلم الْعَيب 
وَآَلسْهَندَةٍ فيتيككم بِمَا كنم تَعَمَلُونَ (©© 4 [الجمعة: 7 أي: لا محيص لكم عنه؛ ولاات 
حين مناص منه؛ لأنه إما طبيعي يضعف القوة عن إخلاف ما يتحلل من البدن» أو عرضي 
بقتل أو غرق أو هدم أو طاعون ونحوه من الأسباب» فمن تخطاه العرضي تلقاه الطبيعي»؛ 
تن تنا ين 


.]١٠١80[ ومسلم في كتاب الصيام‎ ]١517[ رواه البخاري ف كتاب الصوم ح‎ )١( 


سورة المنافقين >5١‏ 


القول في سورة المنافقين 
3 إذ الاوك المتهفون قالوا اكقبة: ناف لوقول آنه وال يكنا رلا لقو 1 


دي صرده 


يتريد إن لْمُحَفِقِينَ لكذبُوت ؛ كال |المنافقون: ١‏ أي قِ دعواهم اعتقاد رسالتك 
والشهادة بماء لا في قولهم: إنك رسول الله. وقد سبق تقريره. 
ويحتج به من يرى أن الكلام معي قائم بالنفس؛ لأن تكذيبهم راجع إلى أمر قام 
بنفوسهم, لا إلى ما ظهر على ألسنتهم, والتكذيب من لواحق الخبر الكلامي» فدل على 
أن ما قام بنفوسهم كلام. 
-00 0 التكذيب 5 سه 0 دعواهم ظاهراً 
« ذَلِكَ بِأَيحُمْ ءَامَمُوا ّم كقرُوا فَطَبِعٌ عَلْ قَلُوييم فَهُمَ لا يَفْقَهُونَ 2 4 [ا منافقون: 
*'] قد يظن ظان أن الإبمان جزء علة الطبع على قلوهم» وليس كذلكء بل كفرهم 
المستعقب لإبمائهم هو علة ذلك. 
« هم الذِينَ يَقولونَ لا تتفقوأ عَلْ من عِندَ رَسُولٍ اللَّهِ حت يُنفضوأ وَلِلّهِ حَرَاِينُ 
ألسّمَوَتِ وَالأرزْض وَلْكنّ الْمُعَفِقينَ لا يَفْقَهُونَ (2© 4 المنافقون: ] فيه إشارة إلى 
ترك ملاحظة الأسباب الظاهرة وتعلق الآمال يما في الغيب من الخزائن الإلهية» لا أقول قطع 
الأسباب بل ترك الاعتماد عليهاء والناس إما متعاط للأسباب معتمد عليها تحجوب بها عن 
المسبب» وهم العامة» أو لا متعاط لها ولا معتمد عليهاء بل حجب عنها برؤية مسببها - 
متوكلاء أو معتمد عليها غير متعاط لحاء وهو الكسلان المتمئ الأماني. 
ولن يُؤَيحْرَ آنه نمسا إِذَا جاء أَجَلهَا وَآسَّهُ حَبِير ما تَعْمَلُونَ © 4 [المنافقون: ]١١‏ 
فيه انحتام الآجال فلا تأثير فيها لغير الكبير المتعال؛ نخحلافاً لما مر عن أهل الاعتزال. 


54١‏ سورة التغابن 


القول في سورة التغابين 
( هو أأزى حَلَقَجٌْ فيدر كَافرٌ وَيِدير مُؤْمِن وََلَهُ بمًا تَحَمَلُونَ بَصِيرٌ © » 
[التغابن: ؟] / [5 ١٠٠ب‏ /م] يحتمل أن المراد: خلقكم متصفين بالكفر والإبمان» فيحتج به 
الجمهور؛ لأن خالق الموصوف هو خالق الصفة» ويحتمل أن المراد: خلقكم ثم منكم من 
كفر ومنكم /[؟5/ ل] من آمنء فيتنازعها الفريقان: الجمهور والمعتزلة» بناء على 
( ذَلِكَ بأنة. كانت تتم رُسُلهُم اليرت فَفَالُوَا در يبَدُوكنَا فَكَفْروأ وَنَو 


ِِ و 
2 
5 م 


ل وَآسّهُ عَم حَمِيدٌ 29 [التغابن: يل و 0 
520 

( ذَلِكَ أنه كانت تَأَتِهِمْ ُسُلُهُم بِالْيْيَنَتِ » [التغابن: ] أي: بإنكار الرسالة 
(١‏ فَقَالُوَا أَبدَريَدُوسَا فَكَفَرُوا وَتَولُوا وَآسَعَفْى الله وَآلَهُ عن حمِيدٌ ( 4 [التغاين: 5] 
أي : عنهم وعن معارفهم وعباداهم. 

« ذلك أنه كانت 5 رسلهس باليقت هالو أمكن يونا فكفروا وتولوا” 
ا وَآلَّهَ ع حمِيدٌ 9 4 [التغابن: 1] لكماله وتنزهه عما يحتاج إليه غيره. 
قلست سال 

وحْيبدٌ 4 أي: مود ليسن كغيره من الأغنياء» يفعل مع غتاه ما يستحق به الذم» بل 
الله - عز وجل - يسدي الجميل والمعروف العام والخاص» فهو الذي يستحق الحمد. 

١‏ رَعَمَ الَذِينَ كقرُوَا أن أن يُبَعنُوا قل بَلَ وَرَى لَْبعَْنَ 4 [التغابن: 7] أي: ادعوا 
ذلك دعوى لا تحقق لها: « َم ليون نيما عَبلع ل سير 9 4 [التغابن: 17] 
أمر وأثبت وأقسم وأكد البعث باللام في أوله والنون في آخره» « رَعَمَ الّدِينَ كقرُوأ أن لَن 
يُبَعَنوا كل بَلَ وَرَى لتْبَعَدُنٌ كه لَمتبوٌنَ نيما عم وَذَالكَ على الله يَسِيرٌ © © [التغابن: 
] أي: البعث « رَعَمَ ألذِينَ كرو أن لَن يُبَعنُوا كل بَلَ وَرَىَ لَمبَعَدُنٌ كم لبون يمَا 


رت 


عَيِلمّ وَذَلكَ عَل آللَهِ يسِيرٌ 2 4 [التغابن: 7] وقد سبق برهانه وتوجيهه في عدة 


سورة التغابن لاع > 


م 

# يوم مور ليور الجمع لقابو التعالق” وَمَن يُؤْمِنْ لَه وَيَعَمَلَ صَيلِحَا يُكَفِْرَ 
عه سَيْعَانْم وَيَدَبكَاة حتت رع ين غها الأنهز تكاس فيا أبدا" ذلك الْفورُ 
الْعَظِمْ (2 4 [التغابن: 5] أي: يغبن فيه أهل الحنة أهل النار يما يفوز به هؤلاء» ويرث 
أهل التتة أهل الثار على .ما سيق نيباثة: 


يُؤْمِنْ بالله لَه يد قلبدء والله يكل من 
تب على هد هدى القلب» فلو ترتب هدى 


امآ ا من د َّ بِإِذن الله وَمَن 
عَلِيمرٌ 2 4 [التغابن: ]١١‏ إن قيل: الإيمان إنما يترتب 
القلب على الإبمان لزم الدور» وإنه محال. 

ويجاب عنه بأن المراد: من يؤمن بالله يزد قلبه هدى وبه ينقطع الدور. 


7 0 00 7د ع 


أله لآ إِلَهَ ه إلا هوَّ وَعَلَ الله فَليِمَوَكلٍ الْمُؤَيئُورتَ (2) » [التغابن: ]١‏ فيه أن 
التوكل قرين التوحيد ونتيجته. ومن أكبر مقاماته» والتوكل هو التفويض إلى الله - 
وجل - مع ترك الاعتراض. 


و 


(١‏ فَانقُوا آنَّهَ 4 ناسخ لقوله - عز وجل -: ( يتا ألَذِينَ ءَامنُوا أَتَقُوا الله حَقَّ 
تقاته وَل م مون إلا وتم مُسَلِمُونَ © 4 [آل عمران: ]أو مخصص له. 


4غ > سورة الطلاق 


القول في سورة الطلاق 
(يرَرْقَه وَن حي ثلا كتييك ومن يتوؤْكل عل لد فهو وَحَسَبُهُد إن الله بَلِغْ مرو 
1 0 100 
قَدَ جَعَلَ الَهُ لكل سَىْءٍ قَدَرًا © » |الطلاق: ؟] مثل: « وَقَالَ أأذى أشْترَهُ من مْصْرَ 


لمرَأته 


1 


هه 


د 2 رد سه ا ٠‏ قل سن 
تم أكرى مَنْوَنهُ عَسَىّ أن يَنفَعَنَآ أو تَتَخِدَ لوه 10 وَحَدَلِكَ مكنا لِيُو سف فى 
َأَرَضِ وَلُعلِمَهُ من تَأُوِيلٍ آلْأَحَادِيثِ وَآلَهُ كالبُ عَلَْ أَمرِو- وَليِكنّ كر ألما 
يَعْلّمُوَ © 4 [يوسف: ١؟]‏ أع اذا آراة أمرا يلعف بقلارتة ولطيف حكمته وتصرفه 
في القلوب وغيرهاء وبالجملة بكمال قدرته على كل شيء. 

1 كيك تطبر الكسر عت عو ا 
عض ا يق 1 ره 7 أغزو ا 
4 [الطلاق: 8 يحتج به على أن الأقراء الجيض» وهو مذهب اك حنيفة وأحمد؛ لأنها 
مأمورة أن تعتد بثلاثة قروء» ثم جعلت الأشهر بدلاً عن الحيض هاهناء فدل على ما قلنا. 

وينتظم القياس هكذا: الأشهر بدل عن الحيض هذه الآية» والأشهر بدل عن الأقراء 
بالإجماع, فالحيض هي الأقراء / [ه ٠١‏ / م]ء فالأقراء هي الحيض. 

واحتج الشافعي ومالك على أنما الأطهار اقولم تعر وجل -: « ييا آَلبنُ إذَا 

د 7 د 

طلقمو النساء فططلفوهنٌ عدم > حضوا الع كر للَّهَ ركم لا 
خرظو يق بر لقره المدرت و إلا أن بان ب 0 00 د أللّه 
وَمَن يَتَحَدَّ حُدُودٌ أله فَقَدَ ظَلَّمْ تَفْسَهر االذرى لون لاخر ين حلت ل م + 
[الطلاق: ]١‏ مع [قول النبي] يليهِ: « مره فليراجعها/ [4؟4/ ب] ثم ليدعها حى تطهرء 
ثم نميضء [ثم تطهر ]ء ثم ليطلقها إن شاءء فتلك العدة الى أمر الله لس 
وتلل إشارة :إلى الطهرة" لأنه الأقربه ذكراء ولينن القوي: لأن: الاشارة إلى الخيضة 


/١٠١[ وأخرجه مسلم ف كتاب الطلاق‎ ]5751١ /55/8/5[ أخرجه البخاري ف كتاب الطلاق‎ )١( 
.]١ 1/88 


سورة الطلاق هع" 


١‏ وألتى ين من المجبض من يكز إن أزتتكز قدي ل أَمهُرٍ وى قر 
ل ولت الْدُحَالٍ ان ل وَمَّن يكّقٍ أله جل له و ار 
يْسْرًا © 4 [الطلاق: 4] خص به عموم العدة بالأقراع وبارخة أهين رعشا 


< أَعَدَ الله لهُمَ عَدَابًَا سَدِيدًا فَاتُوا آله يَأوى الألبب الّذِينَ َامَتُوأ قَدَ أَنرْلَ أله 


لكر ذِكَرا (©) رَسُولا يَتلُوا عير ايت آله ميَنَتسو لَيُحْرِجَ الَِّينَ ءَامَكُوأ وَعَهلُوا 
آلصّيلحَتٍ من الطأمت إلى البو رومن يُؤينْ يالل وَيَحَمَلَ صَيلحَا يُدحلَةُ جَنّسوٍجرِى 

31 خسن آله ْم رقا 629 > [الطلاق: |١١61‏ 
ف درن الوسر لتفسيره به بدلاً منه. وقيل: الذكر القرآث» والمعى أنزل ذكراً 
وأرسل رسولاًء أو على حذف المضافء أي: ذا ذكر رسولاً. 


دو يه ساس مله دك © إدصهه ع 2 


١‏ آله ألذى حَلَقَ سَبْعّ سو سوِوَيِنَ الأزض مِظَهُنَ يَتَؤّلُ الأ بََْنٌ موا أن ن الله 
عل كُلٍ سَْء قَدِيرٌ وأنَّ لَه فَدَ أحَاط بَكُلٍ سَىْ ءِ عِلَنا © 4 [الطلاق: ]١١‏ قيل: المثيلة 
في عظمة الخلق وأثره القدرة. وقيل: في الكمية» أي: ومن الأرض سبع مثلهن. والأشبه 
إرادة الأمرين؛ لأن الأرضين عظيمة الخلق وهن سبع لقوله يل: رر من ظلم شبراً من أرض 
طوقه [يوم القيامة | من سبع أرضين) أو حسف به إلى سبع أرضين» 0 

١‏ أله آأذى حَلَقَ سَبَعٌ سحَوسوَمِنَ الأرض مِظلهُنَ يَعَوَلُ الأمز ينبن لتو أنَ لله عل 
كل سَىْء قَدِيرُ وأنَّ لَه قَدَ أُحَاط بِكُلٌ نَىْءِ عِلَنا © 4 [الطلاق: ]١١‏ هذا تعليل لخلق 
اليتنازات والأرض بعلم المكلفين كمال قدرة الله - عز وجل - وعلمه. أي خلق ذلك لتعلمواء 
فإن يكن الأمر كذلك فتحته سر عجيبء وإلا فاللام للعاقبة» أو للأمر» أي: اعلموا ذلك» أو 
خلقهن لتكون عاقبتكم العلم بكمال القدرة بواسطة النظرء والأشبه الأول. 

مو مو 


)١(‏ الرواية الأولى أحرجها البخاري في كتاب المظالم ح [*45؟] [5/ ]١٠١‏ ومسلم في كتاب 
البيوع ح ]"١/١١[ ]١515 /١55[‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري ف كتاب بدء الخلق [ح 
كقلم] [هل/ ؟و؟- 8 ؤو!])|. 


القول ني سورة التحريم 

« إن تعوبا إلى الله فق 00 ون تَظَيهّرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ آلَّهَ هو مَوْلَّهُ 
وَجِبَرِيل فلك المزوير” وَالْمََبِكَة بَعَدَ ذلك ظَهِيرٌ © 4 [التحريم: 8 تعلقت 
الرافضة |لعنهم الله لله] بذلك على عائشة وحفصة؛ لأهمما تظاهرتا على الرسول» لضافي 
فلن الركمييال عسويو عدا لبط اع إناين هيه لضي وال تان قور را 

و ل لا 
مد 
قوله عز وجل: ١‏ ون تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَِنَّ آللَهَ هوَ مَوَلَدهُ وَحِبَرِيلٌ وَصَلِحٌ الْمُؤْمِيينَ 
وَالْمَلَبِكَهُ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ © » [التحريم: 8 قيل: أبو بكر وعمر. وقيل: على » 
والصواب أنه أعم من ذلك» وهو كل من جمع صفيٍ الإبمان والصلاح» ومولاه ناصره 
بقرينة مقابلته ب 82 تَظَهرَا عَلَيْهِ 4 وترتيب هذه الآية يقتضي أن الأنبياء أفضل من 
خواص اللملائكة؛ لتقدم ذكر الني يهٌ على جبريل» وخواص الملائكة كجبريل أفضل من 
عامة البشر» وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة» غير أن العطف فيها الواو» وهى لا 


ونا لدي زكرا 1301 امي ارا وقوه الثاني والشكارة علا 
مَلبِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَحَصُونَّ الله ما مَآ أَمَرَهُمٌ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤَمَرُونَ © 4 [التحريم: | 
فيه/ [ه؟4/ ل] عصمة الملائكة كما مر. 

0ك :اموا تُوبُّوَأ إلى الله توٌَ تَصُوحًا عَسَئ ربكم أن يُكَفِرَ كم 


يعاد وَبُدَخلَكُمْ جَنَسجْرى مِن يها الأَنْهَرٌ يَوْمَ لا ْزى أللّهُ أليِىّ وَالذِينَ 
و مَعَهَر اوتمواات برك انرق ورأننيوة بقولوة نكا اليولقا نكا انيه 
لعا نك عل حكُلِّ سَنْء فيك وج > ٠٠-[/‏ ب/م] [التحرم: +] أي: خالصة لارياء 
فيها لأحد. وقيل: ل يَتَأجا لذي ءَامَنُوا تُوبُوَا إلى الله تَوْبَةٌ نَصُوحًا عَسَى رَبُكُمْ أن 
يُكَفِرَ عدم سَبعَاتكُم ومح ا اوور و و روات 


1 تُورُهم يَسَعئ بير أنكيية تراأنطيهة بقولون رتنا أنه لنا 


سورة التحريم /5 


ُورَا وََغْفِرَ لآ إِنكَ عَلَْ كل سَّنْء قَدِيرٌ © 4 [التحرع: 8] لا معصية بعدهاء وفيه 
لامر 0 لحرت زاكر اا بيعي لوحف وين 
9 صَرَك الله متلا للدي ت كَقَرُوا آرت مُوح مرت لوطو كائَنًا نحت عَبَدَينِ 


2 سس 


من اذك متلايق فكانكاكنا قله بقها عينا ير 7 للَّهِ شَيكا وَقِيلَ دخلا ألكَارَ مَعَ 
لد خلينَ © 4 [التحريم: ٠]ء‏ زعمت الرافضة إلعنهم الله] أنه تعرض بعائشة وحفصة» 
وأفما كامرأتٍ نوح ولوط في النار لتظاهرهما على رسول الله يع وأذاهما له» وزعموا 


[لعنهم الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان بينها وبين عثمان شي ع) فنزغ لما يهذه 
الآية معرضاً بماء فحقدت عليف ثم لم تزل تؤلب الناس عليه حى قتلوه؛ ثم إها ندمت مع 


كراهتها إمرة علي. فخرجت تطلب بثأره. 


على أههما زوجتاه في الجنة لا يعارضه شيء مما ذكروه. 


46 سان انلك 


القول في سورة الملك 
< اذى حَلَقَ الْمَوْتَ وَآَخَيَؤة لِيبلوكم يي أَحسن عَمَلاٌ وَهَوَ الْعَريرٌ الْكَفُور © » 
[الملك: ؟] فيه د 


ع اجر + أي ١‏ جيرا مير 


آلْبَصَّرَ هَل تَرَى مِن فطور © 4 [الملك: 1 3 ط ا وخخروج عن وجه 
الحكمة. 
00 3 اه 1 
والثالفة: المداية يهتدى كا في ظلمات البر والبحر» كما قال الشاعر: 
ولحل الأشارة برها لابن د اماد ل ا بوت ا ل 
قد جمعت فوائد النجوم 0 
« نكاد تميرٌ مِنَ الْفَيظٍِ كلما ليما كوه سَأَهُمٌ حَرْئهُآ أَلَرْ يَأن: كذيرٌ © » 
[الملك: 310 احتج به المرجئة على أنه لا يدحل النار إلا كافرء وأنه لا عذاب على أهل 
الإبمان طائع ولا عاص» بناء على أن الإبمان حسنة لا تضر معها سيئق» وعكسه؛ لأن الله - 
عز وجل - أخبر أن كل فوج يلقى فيها يعترف بالكفر. 
والحواب: أن المعين: كلما ألقي فيها فوج من الكفار سئلوا فاعترفوا بالكفر بدليل ما 
قبله. 
5 ا موده 0 م 5 رد 
« وَلِلَذِينَ كفَرُوا بِربَهمَ عَدَابُ جَهَنَمَ وَبِعْسَ الْمَصِيرٌ © 4 |الملك: ]١‏ ثم استطرد 
ذلك في وصف حال الكفار. 
« وَقَالُوا لَوَكُنَا نَسَمَعُ أوَتَعَقلُ ما كنا فى أب السَعِيرٍ © 4 [الملك: ]٠١‏ الآيتين, 
احتج به الفريقان» أما الجمهور فلنفيهم عن أنفسهم السمع والعقل» ما ذاك إلا لما حلق في 
قلووهم من دواعي الكفر / |477/ ل] والصوارف عن الإبمان» فصاروا بحبورين جيرا 
وأما المعتزلة فلقوله عز وجل -: « فَاعَترَفُوأ بِذَّنْهِمَ فَسْحَقَا لأمحب التدرقة 


سورة الملك 5.8 
[اللك: /1٠05[ / ]١١‏ م] ولو كان خخالقا لأفعالهم أو جابراً لهم لما كان لهم ذنب. 

وجوابه: بل الذنب هم باعتبار كسبهم أو خلقهم على تقدير التفويض إليهم. 

ألا يَعْلّمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ آَللَطِيفُ لخَبيرٌ © 4 [الملك: ]١4‏ فيه تقديران: أحدهما: 
أن بر من» فاعل أي ألا يعلم الخالق مخلوقه. 

والثاني: أها مفعول أي: |ألا يعلم هومن غيلق» أي:] آل يعلم هو مخلوقه» فالفاعل 
مضمر على هذاء والمفعول محذوف على الأول. 

ويحتج به على أمور: 

أحدها: أن خلق الشيء يستلزم العلم به» أي: أن العلم من لوازم الخلق؛ لأن مععى 
الآية» إن سركم وجهركم مخلوق لي فكيف لا أعلمه» وهو يفيد ما قلناء ولأن خلق 
الشيء يستلزم القصد إليه » والقصد إليه يستلزم العلم به وبغايته. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالنحل والعنكبوت والنمل ونحوها يفعل أفعالاً حكمة؛ ولا قصد 
لها فلا علم لها. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الكلام في الخلق الاختراعي» وهذه الأشياء لا خلق لماء بل أفعالها وغيرها 
مخلوقة لله - عز وجل. 

الثاني: أنما تقصد إلى فعلها وتعلم غايته بإلهام من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, 
ونعلم قطعاً أن النحل لولا علمها منفعة بيتها وأنه يصلح لسكناها إياه لحا بنته. 

الأمر الثاني: أنه - عز وجل - عالم بكليات الأشياء كالأجناس والأنواع والأصياقة 
بالإجماع, أما علمه بالجزئيات كالأعيان الشخصية فأثبته المتكلمون» [ونفاه الفلاسفة]. 

[احتج المتكلمون] بأن الحزئيات مخلوقة له - عز وجل - وكل مخلوق معلوم, أما 
الأولى فبالإجماع على أن لا خالق غير الله - عز وجل - وأما الثانية فلما مر من أن العلم 
بالشيء من لوازم خلقه؛ ولأن المحلوق عالم بالجزئيات» فلو لم يكن الخالق عالما يما لكان 
المخلوق أكمل منه؛ وإنه محال. 

احتج به الفلاسفة بأنه - عز وجل - لو علم الحرئيات للزم وقوع التغير في ذاته 
واللازم باظل فالملزوم كذلك؛ بان الملازمة أن العلم حصول صورة المعلوم في ذات العالم» 
والحزئيات تتغير وتنتقل أحوالهاء فلو علمها لحصل في ذاته بحسب كل حال من أحوال 
الجزء صوزة غير صورته عسي الكال الأخحرى» وذلك يقتضي تغاير صور الحرئيات على 


وم586” سورة الملك 


ذاته» وأما بطلان اللازم فللإجماع والبرهان على أن ذاته - عز وجل - لا يلحقها التغير؛ 
ولأنه إذا كان زيد في المسجد علمه كذلكء فإذا حرج زيد فإن استمر علمه أنه في 
التجلة لزم انعلاب العن الأول بماك دونه حال ون /[/900 ال ]1 يستير ازع التغير 
في ٠١5[/‏ ب/م] ذاته وإنه محال» وهذا بخلاف الكليات, فإمًا لا تتغير فلا يلزم من العلم 
مما التغير في ذاته» عز وجل. 

والجواب: أن هذا كله مبئ على أن العلم حصول صورة المعلوم في ذات العالم وهو 
ممنوع عندناء وإنما العلم إضافة نسبية تعليقية بين العالم والمعلوم أعيئ: تعلق العلم بالمعلوم 
والإضافة أمر عدمي؛ فالتغير الحاصل من العلم بالحزئيات واقع في تلك الإضافة العدمية؛ لا 
في الذات الإلهية» .معين أن تعلق العلم بكون زيد في المسجد غير تعلقه بكونه خرج منه أو 
نقول: إن العلم الأزلي تعلق بأحوال زيد المتغايرة في أوقاقاء فتعلق بكونه في المسجد وقت 
كذاء وبكونه خارجاً عنه وقت كذاء وبكل حال يندفع المحذور الذي ذكرتموه» ولا يلزم 
ما الزمتموه. 

الأمر الثالث: أن المخلوق كالإنسان لا يخلق شيئاً لا أفعاله ولا غيرها؛ لأنه قد تقرر 
أن العالم بالشيء من لوازم تلقه فلو خلق الإنسان فعله مثلاً لعلمه جملة وتفصيلاء كما 
وكيفاً وغاية» لكن اللازم باطل؛ إذ نرى الإنسان يتكلم كلاماً لا يعلم عدد حروفه ولا 
كلماته ولا خواص تركيبه ومعانيه؛ ويمشي مشياً لا يعلم عدد خطواته» ولا ما تنتهي إليه 
غايته. 

وعلى هذا النمط جميع أفعاله لا يعلم تفاصيلها؛ فدل على أنه غير خالق» وإنما غايته أن 
يكون كاسباء ومن هذا أن الأبوين لا يخلقان الولد لعدم علمهما بذاته وغايته جملة 


وتفصيلا. 
و 7 ريت علو مح ع 8 بج رسد فاه 2 رو عد 
« هو الذزى جعل لكم الأرَض ذلولا فامشوأ فى مَتَاكِيا وكلوا مِن رَزقِهِ- وَإليه 
له 


لشْشُورُ © » [الملك: ]١١‏ دل على أن لا رازق سواه والخصم بمنع ذلك ويقول: بل 
أمرهم أن يأكلوا من رزقه» وهو الحلال» لا من رزق غيره وهو الحرام الذي يرزقونه 
أنفسهم بالأسباب الباطلة والأكساب الخبيثة» وقد سبق القول في ذلك. 

( هو الى جَعَلَ لكُمْ الأدض دلولا هوا فى متاكها ومو من وقد وال 
لنُشورٌ © » [اللك: ]١٠١‏ أي: المرجع؛ وهو إثبات الحشر والمعاد. 


1 


سورة الملك ١أه؟>‏ 


« َأْمِن من فى آلسّمَا أن تدسف بِكُمْ الأرض فَإِذًا هِيَ تَمُورٌُ © 4 [الملك: ]1١‏ 
الآيتين» يحتج بهما من أثبت الجهة؛ لأنه إغا توعدهم بفعله, وقد أخبر أنشق' السماء: 
وأجاب الخصم بأنه لا يلزم من توعدهم بفعله أن يكون في السماء لحواز أن يكون 
الفعل له بأمره والمباشرة له ملائكة السماء كما يقال في الشاهد, لمن جئ جناية: أأمنت 
من في القلعة أن يعاقبك» وقد يكون الذي في القلعة نائب السلطان أو بعض جندهء 
والسلطان لعله حينئذ في البر أو البحرء أو لا يدرى أين هو. 
واعلم أن 0 الآية 50 مثبي الجهة» وإنما الخصم 7٠١7[/‏ أ/م] يعارضهم بالدليل 


2-١ ل‎ 


« أوَلَمْ يَرَوَا إل الطَّيرٍ فَوْقَهُمَ صَتَفْسٍوَيَقبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنٌ إلا ليحن إِنَهُء يكل 
شَىْء بَصِيرٌ 2 © 4 [الملك: »]١5‏ احتلف في كيفية إمساك الطير فوقهم, فعند المتكلمين: 
ذه دعو ود معي إناانه اباك اتدل افوا القع 

وعند الفلاسفة: لأنه - عز وجل - غلب فيه الاسطقص أي: العنصر الهوائي فحف 
بخفة الحواء فتماسك؛ كما غلب في البهائم الجزء الترابي؛ فثئقلت فرسبت ولزمت الأرض. 

ا 


1 


ال ع تل لا مور متهم 4 [حرة. 52 
0 العربي في «الفصوص» . 

١‏ أَمّنَ هَدًا ألَذِى يَرْرُفُوٌرَ إِنْ أمْسَكَ رِزقَهم بل لّجُوا فى غْيْوٍ وَُفُورٍ وجح » [الللك: 
]ندل على أن لأرازق سواه دعر وجل ح لأغا تضدت أنهت عرز وجل ث إن رزق 
فلا ممسك؛ وإن أمسك فلا رازق» وهو دليل الاستبداد بالرزق» وليس لأهل الاعتزال إلا 
أن يتأولوه على أن أمسك رزقه الحلال» وهو تمحل ومحال. 


6١‏ سورة القلم 
القول في سورة (ن) 

2 وَآَلْقَلَمِ وَمَا خطرون © [القلم: ١‏ يعئ الملائكة الكرام الكاتبين والسفرة 
الكرام البررة. 

إن رَبك هَوَأَعْلَمُ بِمَن صَلّ عن سَبِيله وَهُوَأَعْلَمْبلْمُهَعَدِينَ © 4 [القلم: ]٠‏ 
لأنه الذي خلق ضلاههم وهداهم, ألا يعلم من خلق. 

]١‏ الآيات يحتج يهذه القصة على ما يذكره الفقهاء من المعاقبة بنقيض القصدء كالقاتل 
مورثه بمنع الإرث؛ والمطلق زوجته في مرض موته تورث منه» والفار من الزكاة بحيلة لا 
تسقط عنه؛ لأن أصحاب الحنة قصدوا حرمان المساكين فحرموا. 

ل يَوْمَ يُكشّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إلى آَلسُجُودٍ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ (2© 4 [القلم: ؟4] 
اختلف في الساق؛ فعند امحدثين ومن تابعهم: هي صفة لله - عز وجل - يكشف عنها 
يوم القيامة» فيسجد لا المؤمنون. وجاء في الحديث: «فيكشف عن ساقه فيخرون 
سجدأ)”2 وعند غيرهم أن ذلك تحسيم, فتأولوه على شده الأمر ذلك اليوم» كما يقال: 
كشفت الحرب عن ساقهاء وقامت الحرب بنا على ساق. 

امسا ٠‏ 3< إلزلةشكحروييا بت وسكت 

إقالوا: وما ذهب إليه / 7٠١1/[‏ ب /م] المحدثون لا يستقيم إلا على رأي الاتحادية) 
وهو أن الله - عز وجل - يظهر بمظاهر الأجسام؛ فحيئئذ يصح أن يكون له ساق 
يكشفها]. 

وأجاب المحدثون: بأن هذا إنما يلزمنا أن لو أثبتنا الساق جارحة جسمانية» ونحن إنما 
تثبتها صفة لله - عز وجل - على ما يليق به؛ ولا يلزمه منه نقص بوجه» وهكذا قولهم في 
سائر نصوص الصفات» كما سبق. 

« فَأصْيرٌ لكر رَبَكَ وَلَا تكن كصَّاحِب ألُوتٍ إِذْ تَادَئ وَهوَ مَكظومٌ (2) > [القلم: 
4 الآيتين» يع ذا النون» وهو يونس بن مي - عليه السلام - فيقال: إن البي يي لما 
نزلت هذه الآية؛ قال: «لا تفضلون على يونس؛ من قال: أنا خير من يونس بن م فقد 


)١(‏ روأه مسلم [1/؟7 5 ]١‏ ح [عدى١]‏ وأصله عند البخاري زه/ ”: ؟؟]. 


سورة القلم *اىة > 


كذب» خشية أن يطمع طامع هذه الآية فبيغض من منصب يونس» فحسم النبي ولد هذه 
المادة. 

وقبل: إنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه خير من يونس وغيره. وقيل: قال ذلك في مقام 
التواضع؛ والإنسان له مقامان مقام تواضع يهضم فيه حق نفسه كهذا المقام؛ ومقام اقتخار 
يستوقي حق نفسه أو بعضه فيه» كقوله يَلِقّ: ‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 7 وعلى نحو 
هذا تأولت الشيعة [لعنهم الله] قول علي - رضي الله عنه -: «رخير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمرء ولو شئت ميت الثالث» وقوله لابن الحنفية في نحو هذا: ما أبوك إلا 
رجل من المسلمين. 

١‏ لول أن تَدركَهُء حم ين ري لمْدَ بالْعرَآء وَهوَ مَذْمُومٌ © 4 [القلم: 45] قد 
علم أن لولا تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره؛ والذي امتنع هاهنا لوجود النعمة هو نبذه 
بالعراء مذموما لا محرد نبذه بالعراء وهو الصحراءء لأنه قد وجد بدليل: « * فَكَبَذَْتَهُ 
بالْعَرَاءٍ وَهوَ سَقيمٌ 02 » [الصافات: 55 ]١‏ فدل على أنه نبذ بالعراء بجرداً عن صفة 
الذم؛ بدليل: « فَآحََبَهُ رَبّهُد فَجَعَلَُ مِنَ آلصَّلِحِينَ © 4 [القلم: ]5٠‏ ومن يكون 
بحتبي صا حاً لا يكون مذموماء وسقط هذا [التعلق عن] يونس عليه الصلاة والسلام. 


.] 4 1079[ وأبو داود في كتاب السنة‎ ]١778[ )©( أخرجه مسلم ف كتاب الفضائل‎ )١( 


+ > سورة الحاقة 


القول في سورة الحاقة 

« فإِذًا تفِحَ ف فى الصّور تَفْحَّةٌ وَاحِدَةٌ 2 4 |الحاقة: ]١‏ هذه نفخة البعث في وقتها 
الخاص» بدليل تنزيل الملائكة وظهور عرش الرحمن - جل جلاله - وإلا فقد سبق أن 
النفخات ثُلاث: نفخة امم والصعق» والبعث. 

|١0 وَآلْمَلَكُ عَلّ أَرْجَايهًا' وَكَمِلُ عرش رَبْكَ فَوَقَهُمّ يَوَمَبِلٍ تَبِيَةٌ 429 » |الحاقة:‎ ١ 
هاهنا اسم جنسء» والحملة: بوكلا غائية وقيله أربعة كنا ورد وتعدل :يه على أن العرش‎ 
السرير لا الملك لاستغنائه عن حاصل» ولا تظنن أن الله - عز وجل - يحتاج إلى من‎ 
يحمله. بل الله - عز وجل - يحمل بقدرته العرض وحملته» وإنما حملهم للعرض كأنه على‎ 
أ/م] إنما تضمنت حملهم للعرش لا للرب‎ ٠١8[ / جهة التعبد والخدمة والتعظيم, على أن‎ 
عرز وجل» فيحتاج إلى إثبات أن الرب - عر وجل - حيئذ فوق العرش بذاته» حين يلزم‎ 
أنه محمول بواسطة حمل العرش» لكن ذلك محمل نزاع قد سبق غير مرة.‎ 

« فَأَمّا من أوق كِعَبّهُد بيَمِيبه- فَيَقُولُ هَاوُمُ أَقْرُوأ كتَبِيَة 2 4 [الحاقة: ]١5‏ 
الآيات فيها إثبات أخذ الكتب باليمين والشمال وهو علامة الفوزء والحلاك. 

وفتهاء انانف الدرضى ريات على الفمرع» وبعنانه الكقان على صوصو خلدنا 
لأكثر الحنابلة في أنهم لا يحاسبون. 

لنا: قوله - عر وجل -: وَأما م مَنْ أو كتدبَة. مال فيفول يلتق لتد اوكا 
كتَدبِيَةَ 9ج 4 [الحاقة: 15] 2:0 غذرة كرا وه > [الحاقة: .]| إلى < إِنَهْء كان ل 
ؤْينْ أله العطِير تم ) [الحاقة: لذلا ] وهو قاطع في حساب الكفار لقوله: 0 
ل كَبّهم بشِمَالِ فَيَقُولُ يَلبِتَى لَر أوت كتبِيّة © وَلّرَ أذر ما حسابيّة © » 

, 1ه 3 - 
[الحاقة: ؟- ]١5‏ وكذلك 0 -: # وَكل ل 

7 و م م 2 َلقَدة 
وَرح لَه يَوْمّ القيّسّة كتبًا يقد مَشُورًا 29 » [الإسراء: ٠‏ ] إلى: « أقرَأ 
كف يتفيك اليو لاك كا 44 لل ندع كناك ويك الح 
َتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُفَفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقُولُونَ يَوَيْلتَنَا مَالٍ هَذَا الكتب لا يُقَادِرْ 


مع 


قرول كه لا اخصها ا ااا ا وَلَا يَظْلِمُ رَُكَ أَحَدا © »4 


سورة الحاقة هه 
| الكهقن 23 | الكناك وغوه تدل على عات الكافن:ولآن القصوة الاب يق 
العدل» وهو بالكافر أولى كشفاً لشبهته وإزالة لتهمته. 

احتجوا بأن فائدة الحساب المقاصة» بحيث إن من فضل له أثيب» ومن فضل عليه 
عرف وعدا سيو عو كرد مع الكفر لا شيء له يفضل فالنار متعينة له بغير 
عسات وروواع وان عي جديا مونوها ل للك. 

والجواب: لا نسلم أن فائدة الحساب ما ذكرتم» بل تحقيق العدل كما قلناه» وهو 
شاه وأنا جيك ا عهن فلو كان نضا فقنا ادعوه لا عارسن اذ كرناه هن 
الدليل» فكيف وليس بنص»ء وق الآيات المذكورة إثبات السلسلة, وهو من أحكام اليوم 
لاعن 


ددم هه 


« فلآ أَقَسِمُ ما تُبَصِرُونَ © وَمَا لا تُبَصِرُونَ 2) 4 [الحاقة: +" - 5"] فيه إثبات 

عالم الغيب والشهادة كما سبق تفصيله في الأنعام. 

١‏ إِنَّهه لَقَوَلُ رَسُولٍ كُرِيمٍ (2) » [الحاقة: ].٠‏ يحتج به من قال بخلق القرآن لإضافته 
إلى الرسول وَل بأنهء] قوله وعورض ما بعده: /[470 /ل] ١‏ تَنزيل مّن رب الْعَِينَ 
© 4 [الحاقة: 57] وإنما أضيف إلى الرسول باعتبار أنه مبلغ له لا منشئ مبتدئ . 

ِ وَلَوْ تَقوّلَ عَلَيمَا بَعَضَ ألْأُقَاويل (2) 4 [الحاقة: 5؛] الآيات فيه تصديق البي يل 
فيما جاء به ونفي الكذب عنه» وأنه لو كان متقولاً لما أقر ولا أهمل ولا أمهل. 


كه 5 سورة المعارج 


القول في سورة المعارج 

« م الله ذى لْمَعَارج © 4 [المعارج: *] تدل على علو وارتفاع؛ ثم هل هو 
ا 
٠1 /‏ ب/ء|: ١‏ تَعرّج الْمَتَيِكَة وَالرُوحٌ إِلَيِهِ فى يَوْ م كان مِقَدَارُْء حْمْيِينَ ألَف سَنَدٍ 
© 4 االمعارج: ؛ 5]. 

( قلا أَقِيسمُ ب" ب الَسَرِقٍ وَاَلَعَرِب إِنّ لَقَدِرُونَ © عَلْ أن دل 3 حَيْرَا متهم وَمَا 
خَنٌ بمَسَبُوقِينَ © > [المعارج: ل را" 
خَلَقَ آلسَّمَوَتٍ والأدض يلتق إن يَمَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ يكَلق جَدِيدٍ ©) 4 |[إبراهيم: 
1] والتناسخية حملوه على نظيره في سورة الواقعة. 


واحتجوا به وقد سبق القول عليهم]. 


1 
سورة نوح باه ب 
القول في سورة فوج 
وَاللَهُ أَنبَتَر مِّنَ الأرض تَبَانًا © ثم د يعِيدُ5: فيا ور جْكُمْ إِخْرَاجَا © 4 
[نوح: ]١8 -١7‏ هذا من أدلة البعث» وهو أحسن ما مر بنا؛ إذ فيه استواء الأصل 


والفرع في النبات؛ أي هو - عرز وجل أنبتكم من الأرض ولا وكذلك ينبتكم منها 
خا ومعين الإنبات الإنشاء وهو أنشأكم من الأرض 7 كذلك ينشئكم ميا تعدا 


َقَنَ أَضَلوأ فيا" وََا ترد آَلطَّاِينَ إل صَلَلاٌ © 4 [نوح: 4؟] هذا من نوح 
كقول مو سى : : ( وَقَالَ مُوى ربّنآ إِذكَ الل عوك الملا 0 واموالا ف الخيرة 


اذا ركنا ضرا قن نيلك ” رتكا لوي عل امول وَآَشْدُدَ على قَلُوبِهرّ قلا 


ود ور 


يُؤْمِنُوا حك يوا آلْعَدَّ اب الألم © 4 [ يونس: 88] لعله كان بوحي أو إذن. 


. 4» © يَمَا حَطِصَهِم أَغْرقُوا دلوأ كرا فلرحجَدُوا كنم من دون له أ. نصَارًا‎ ١ 
[نوح: ]| يحتج به على ما مر منه عرضهم على النار غدوا وعشياً وعذاب البرزخ؛‎ 
لتعقيب إغراقهم بإدخاهم النار فهم الآن فيهاء وهو لا في الدنيا ولا في الآخرة بعد القيامة)‎ 
فهم في الواسطة بينهما وهي البرزخ.‎ 


56 سورة الجن 


القول في سورة الجن 

© يَدِى إلى الرّشَّدٍ عَامَئَا بم » [الحن: ؟] يدل على أن في الجن مسلمين مؤمنين 
لكر اوعدي » اقرط ريق إل اتن قامايف رتل <رفاويقا هذه »> 
[الحن: ؟]. 

10 كَخ أن وأ كما عم أن أن يتعلة يَبََتٌ ألّهُ أَحَدَا © » [الحن: 7] يشير إلى أن في 
الجن من ينكر البعث كالكفار من الإنس. 

< وَأَنّ تفهنا الشماء تود نه ملمف حرم شيية ونيا +" لحن | 
ظاهرها افع اق اإشراق التسيع بيلغون اسان مرا شري اجا خنامي دا وضوو وعصيل 
ا ا ا ال لل واقيه أن الخريو فين 
الشهب؛ لأن عطف أحدهما على الآخر يقتضي ذلكء فالحرس ملائكة والشهب بجوم 
فيشبه أن الملك يرمي الشهاب رمي الجندي بالنشاب. وفيه حكاية مأثورة تقتضي ذلك. 

١‏ أن كا آلصَلِحُونَ وَونَا دُونَ ذَّلِكَ كما طَرَآيقَقِدَدًا © > [الحن: ]١١‏ يقتضي 
انقسام الجن إلى صالح وأصلح, أو إلى صالح وطالح كالإنس. 

( وَأَما آلْقَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَئَمَ حَطَبًا 2 » [الحن: ]١١‏ يحتج ها الشيعة [أبعدهم 
الله من رحمته] على معاوية ومن شايعه على قتال علي؛ لأن البي يلع أمره بقتال المارقين 
وهم الخوارج؛ والناكثين وهم أهل الحمل» والقاسطين وهم معاوية وأصحابه فإذن هؤلاء 
القاسطون بالحديث / /47١[‏ ل]» والقاسطون حطب جهنم بالآية» فهؤلاء حطب 

وأجاب الجمهور: بأنا لا نسلم صحة الحديث؛ ولا أن معاوية كان من 7٠١59[/‏ أ/م] 
القاسطين: ولو سلمناة لم نسلم عموم الآية في كل قاسط؛ بل هي لقاسطين معهودين من 
00000 

( ولو آسْتَقَمُوا عَل الطَرِيقَة لأسَقَيهُم مَآءِ عَدَهَا © لَتفْيتهُ فيه وَمَن يُعْرْضَ 
000 صَعَدَا © » [الحن: 15: ]١7‏ يدل على أن النعمة قد 
تكون سبب الفتنة» وأن الله - عز وجل - يقصد الفتنة بالنعمة» وهو الاستدراج [كما 


سيق]. 


سورة الجن 1 
عَبَدُ أله يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيِه لبَدَا © 4 [الحن: ]١5‏ فيها 
فوائد: 

منها: أن بعضهم ذهب إلى أن عبد الله اسم من أسماء البي يل والصحيح أنه إضافة له 
بالعبودية لا اسم علم. 

ومنها: أنه يَييهٌ دعا الجن تلا عليهم القرآن» وأنهم سمعوا ذلك؛ وازدحموا عليه حي كاد 
يتابد بعضهم على بعض. 

ومنها: أنه ييوّ وصف بالعبودية في أشرف مقاماته وهى مقامه هذا في تبليغ القرآن» 
ومقامه في إثبات نبوته بمعجز القرآن في قوله - عز وجل -: « وَإن كُدتُمَ فى رَيبٍ يما 
7 م ذأنوا يسور من اتكلقد وادعوا شهدا كين ذو انوا إريق كذ 

صَددقِينَ (2 4 [البقرة: *؟] ومقامه في الإسراء والوحي إليه في السماء في « سُبَحَنَ 
أذِى أُسرَى بِعَتِدِوء ليلا َس الْمَسَجد الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا الَذِى بَرَكنا 
حَوْلَهُه لِيرِيَهُد مِنَ يجنا إِنَهَد هوَ آلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © » [الإسراء: 1١‏ < فَأُوْسْ إل 
عَبَدِو مَآأَوَحَئْ © 4 [النجم: .]٠١‏ 

وق نحو هذا يقول القائل: 

لاتدعي إلا ياعبدهها فإنلحة اكبيد( اتسين 

وفي ذلك يقول علي - رضي الله عنه -: حسبي عزاً أن تكون لي ربأ وحسبي فخبرا 
أن أكوة لك عبدا: 


١‏ إِلَّا بَلَكَا من الله وَرِسَسَيِهء وَمَن يَحْصٍ الله وَرَسُولهُه قن لم نَارَ جَهَكَمَ خَلِدِينَ 
5 4 [الجن: "| ب روي تدر اماك 


0 مر معاقب» وهو يقتضي أن الأمر للوجوب. 
« عَيلِمُ الْعَبب قلا يُظهِرٌ عَىْ عَيْبَِ أَحَدَّا © 4 [الحن: 1 ؟] دلت هذه الآية على 


أن بعض الرسل يظهر على بعض الغيوب» ودل غيرها على أن غير الرسل قد يكاشف 
بشيء من ذلكء كأهل الرياضة والخلوة والكهان مثل سطيح وشق وكأهل ضرب الرمل 


ا سورة الجن 


جميع هؤلاء يظهرهم الله عز وجل على بعض غيبه» بدليل: <« آللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو الْحَئُ 
لدو فو وك عل اوت ابو ١‏ مز 7ض ار ل مدع اهار ب مه 
لعلو ل تحدم كه ل نوم لهء ما فى السَّموتِ وما فى الاررض من ذا الذرى 


ذه 2 


ِ م مدهو 5 5 2 7 0 5 سد 
0 وَلا يحيطون بِشَىَء من 
و صورمر 


ول 35 3 1 3 
يَشْفْعْ عِندَهء إلا بإذنه 
2 2 5 ع 8 0 جِ 
علمه إلا بما شاءًَ وَسعٌ كز سِيْهُ الصَموات وَالأدضة 0 كوكة حنظيينا 0 وَهوَ الْعَىُ 


ل إِلّا من آرتَضَئْ مِن سُولٍ َإِنَهُم يَسَلكُ مِنْ بَيْنِيَدَيّْهِ وَِنَ حَلفِهء رَصَدًا (© لَيَعلَمَ 
أن قَدَ أَبَلَعُوا رِسَدَتِ ربَيِمَ وَأحَاطٌ يما لد َم وَأَحَصَئ كل شَىّْءِ عَدَدَا 2م > [الحن: 
8؟] [ظاهره أن الرصد ملائكة بين يدي النبي وحلفه يرفعون عنه أنه قد أبلغ 
الرسالة» وأنه - عز وجل - لا يعلم ذلك بدون هذا الرصد, لكن هذا الظاهر متروك 
بالإجماع» والبرهان على أنه - عز وجل - ليس يعزب عن علمه شيء في الأرض/ [705 
ب /م] ولا في السماءىء فيجب تأويل هذا الظاهر على] أن هذا الرصد من الملائكة 
معقبات يحفظونه عن أعدائه من باب: 

5 


03 “ع مور شر ا رة#در رت 
لهيَعْصِبك ين لكاب“ ا أكون هه لابن 1 


5 


مآ أن 


ومعن. : + لِيَعْلَمَ أن قَدَ أَبَلْعُوا رِسَلّتِ ربح وَأحَاط بمًا لَدَييُمْ وَأخَصَئ كل شَىْءٍ 
عَدَدَا 2 4 [المحن: ] أي: ليجازيهم على إبلاغهم الرسالات» ويجزي أممهم على 
الطاعة ثواياء وعلى المعصية عقاباً» فيصير نظم المع هكذا: إلا من ارتضى من رسول» 
وأنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً يحرسونه» وليجزيهم على الإبلاغ وأنمهم على 
القبول» أو الرد مما يستحقونه» أو على غير هذا التأويل. 


سورة المزمل أك5 


القول في سورة المزمل 
« إِنَا سَتْلقى عَلَيَكَ قَوَلةً تقيلاً © 4 [المزمل: ] يحتمل أن المراد ثقيل على الكفار 
طاعته والإبمان بهء أو ثقيل على المكلفين امتناله» أو يخلق الله - عز وجل 000 
تقلاء كما روي أن سورة الفتح لما نزلت مرجع الني ولك من الحديبية كادت قوائم ناقته 
تندق من تحته لثقل ما أنزل عليه وريعا احتج بظاهره من يقول بخلق القرآن؛ ا 
ذات قام بها الثقل» [وكل ذات قام بها الثقل] - جسم؛ فالقرآن جسم وكل جسم 
مخلوق. لكن هذا سفسطة ومكابرة للحس والضرورة» فلا يستحق جواباً. 


( إن أنسلنا الكت رشولا سهد ع2 كنا أزملقاً الوروك وسرا 

فص وَرَعوَن الرسُول فأحذ تنه أخُذًا وبيلاً © >» [اللزمل: ]١١ 2٠١‏ هذا هو المثال 

المشهور في لام العهد. وهو رجوع المعرف إلى منكر سابق. وقد حكى ابن الخدشاب عن 
بعض أهل العلم: أن اللام إن كان هناك معهود تعينت له وإلا فهي للجنس. 

( © إن رك َعَم نك تَقُومُ أذ من ذلتي الْلٍ وَنضفَهء وله وَطايقَة بن ألذِينَ 

مَك وَل يد اليل آلا علِمَ أن أن نحصُوة فَعَابَ عَلَيجْر ا و 


لْقَرَءَان عِلِم أن ون مر ع وَمَاحرُونَ يَطرنون ف ديعن يَبَتَعونَ من 
فَضْلٍ أله " ارون لقجاره فشييل للد اكوا ما تستوينة وأقييوا الصارة اننا 


٠‏ بهم 7 ص”سن 


الزكرة وَأَقَرِضُوأ لله قَرَضًا حَسَكًا 0 تُقَدِمُوأ لأنفسم من حَيرٍ لجَدُوهُ عِندَ الله هوّ 
حَيرًا وَأَعَظُمَ أَجًَا وَآسْتَغْفِرُوا اله َ لَه عَفورٌ رَّحِمٌّ © 4 [لمزمل: ]٠١‏ أي: با 
أحكمه وأتقنه من دوران الفلك وبحاري النجوم فيه» وإيلاج الليل في النهار والنهار في 
الليل» وأحذ أحدهما من الآخر. 

واعلم أن الليل والنهار هما الزمان؛ لقول الشاعر: 

هل الدهر إلا ليلة وفارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

فينتظم قياس هكذا: الليل والنهار هما الزمان» والله - عر وجل - يقدر الليل والنهار؛ يننج 
من الشكل الرابع: الله - عرز وجل - هو يقدر الزمان» وحيتئذ يكون الزمان مخلوقا» وكل 
مخلوق حادث. فالزمان حادث؛ خلافا للفلاسفة في قدمه» وقد سبق القول عليهم في ذلك. 


1 سورة الزمل 


مَعكَ لد يقد 0 علد أن أن حشر 000 فق قروا ما تَصرَمِنَ 
الْعرْءَانَ عَلِمْ أن بكرن مكو را عن يَضصْرِبُونَ فى الأأرض يَبَتَعُونَ مِن 
فَضْل الله عزن شرق تيل فكوا ما يله انوا الكلرة ووائرا 
الرّكؤة وَأَفْرضُوأ لله قَرَضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدْمُوأ لأنفسكر من خَيْرٍ تَدُوهُ عِندَ اله هو 
حَرا وَأَعْطعَ أَجْوَاوَآسْمَغْفِرُوا أله إن آله عَفُوك بحم © 4 [المزمل: ]٠١‏ هذا عقب 
قلعن الام الأ عيفال الصالحة يشير إلى ما مر في سورة النور عند: « وَقُل لَلمُؤْمئتتِ 


ل تيوت زيننهن إلا م0 


رن يكْمْرِهِنّ عل جَيُوينَ 4 يبدب زينتهنٌ إلا لبُعُولْية اونا موك أو 
عَابَاءٍ 00 ا 
وي أو شَابهنَ أو مَا مَلَكَتَ أَيُمَسْهُنَ أو آلكبيورت 2 وى آلإرَبّة مِنَ 
َلرّجَالٍ أو لطِفْلٍ أأذزيت لز يَظَهَرُوا عل عوْرتِ 00" وَل يَضْربنَ بأَرَجُلهِنٌ لِيَعْلَم 


عو 


ماين من زيفين وَتويوا إل اد ينا أنه المؤوكررك 1 امسو 25> 
[النور: ]١‏ من مشروعية التوبة والاستغفار من 7٠٠١[‏ /م] الأعمال الصالحة لما قرر 
هناك» وف هذا هاهنا نظر؛ لاحتمال أنه أمر بحرد بالاستغفار ليس المراد به ما ذكر. 


يرك أو أَبَنَاء عوج أو إِخْوَانِهِنٌ أو ب كن اواو ار 


2 


سورة المدثر 55 


القول في سورة المدفر 

١‏ فَإِذًا تقرَف أَلكَافُورٍ © فَذَلِكَ يَومَبِذ يوَمُ عَسِيرٌ © 4 [المدثر: 8 4] إن قيل: 
هذا تقديره: فذلك في يومئذ/ [*477/ ل] يوم, فيلزم أن يكون اليوم في يوم فيكون 
للرمان زمانء وإنه محال. 

والجواب أن تقديره « فذلك» أي: فالنقر يومئذ نقر يوم عسير على تقدير حذف 
المضاف» وهو سؤال وجواب في الإعراب جيدان. 

( إِنّ هَدَاإِلَا قَوَلُ لْبَكَرِ © سَأَصَلِيِهِ سَفَرَ © 4 [الدثر: 5 15] احتج به من 
اراد السو ال رون - توعد من قال: إنه قول البشر ياصلاء سقرء 
وذلك يقتضي أنه ليس قول البشرء فهو قول الله - عز وجل - فلا يكون مخلوقاً فيكون 
قدب أنه عنمة قلع 

وأجاب الخصم بأن بين البشر وبين الله - عز وجل - الملكء فلم لا يجوز أن يكون 
قوله, بدليل: « إِنهر لقو رَسُولٍ كريم © > |الخاقة: 46 ] ستلمنا أنه قول" الله ح هر 
وجل - فلم لا يجوز أن يكون صفة فعلية؟ وكل صفة فعلية مخلوقة. 

إقال بعض العلماء المحققين المتأخرين - رضي الله تعالى عنهم] حكاية غريبة: 

أخبرني الشيخ الصالح جمال الدين المعدني الحنبلي بالقاهرة قال: أنشد بحضرة الشيخ 
الإمام العالم يماء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي, أو أنشد قول القائل: 


لو قيل: 

ويقول: 

حي إذا حدرت يداه وعورت عيناه مما قد يخط ويكتب 
الام يشرو ويكاد من فرح يحب ويسلب 


فجعل الحاضرون يتعجبون منها ومن غرابة وصفهاء فقال الشيخ جاء الدين: مم 
تتعجبون؟ فإن مثل هذا في كتاب الله عرز وجل - ثم تلا: « إنهء فَكَرَ وَقَدَّرَ 9ج فَقَعِلَ 


55:5 سورة المدثر 


د ع ل ١5-1‏ ]. 

قلت: إوهذا تنظير|] حسن مطابق» وكلاهما راجع في المعى إلى قولهم: سكت ألفا 
ونطق خلفاً. 

( عَلَيَّا تَسَعَة عَسَرَ 2 4 [المدثر: ]٠١‏ قيل: إنما كانوا تسعة عشر؛ لأن الليل والنهار 
أربع وعشرون ساعة, عليها في كل / 7١١[‏ ب/ م] ساعة ملك إلا ساعات المكتوب 
الخمس فإفا ل ل نت 

3 وَمَا جَعَلَآ حب ار إلا مَلَيِكَةُ وَمَا جَعَلَْا عِدَيُّم إلا فتَكةُ للَذِينَ كوأ 
ليشتيقن أن أو توا آلككي ورداة اين :اموا إِيمكًا ول يَرَْاتَ الذي أوثوا القت 
والمؤيتون وقول ألَذِينَ ف قُلُوم عرض وَالْكَفِرُونَ مَادَآ أَرَادَ لَهُ يكذًا مَتَ كذَالِكَ 
ل ناك ورد و ينا" قاقر سار فلك لا هو وَمّا هِىَ إِلّا ذِكْرَى 
للبَكَرِ © » [المدثر: ]"١‏ فيه أن الله - عز وجل - يقصد فتنة من يشاء وضلاله ويفعل 


ع 


أسبابه. 

مسحي ساو نسم دن فتّئة للذِينَ كفروأ 
رع ع بير و 8 0 و ةس ل 2 0 2 
وَالمؤيكُون ا أف قم رضم أكون مَادَ1 أرَادَ أله ذا متلا كَذَالِكَ 
يَضْل الله من باه وبَدِى 1 وكا يكل كلو ويك إلا هو وُمَا عي إلا ذكْرَئ 
لِلبَكَر © 4 [المدثر: ]"١‏ فيه قبول الإبمان [454 ل] للزيادة والنقصا 

ما سَلَكَكرْ فى سَقَرَ9ج) قَالوأ لَرَئَك م الْمُصَلَينَ © 4 |للدثر: 4١‏ - 115ء 
يحتج ما على تكليف الكفار بفروع الإسلام؛ لأنهم عللوا سلكهم في سقر بتركهم الصلاة 
علة للعقاب. 

. واعترض الخصم بأن معناه» لم نكن من أهل الصلاة؛ أي: من المؤمنين. 


سورة المدثر ه-- 

وأجيب بأنه خلاف الظاهر بغير دليل» ثم هو مع قولهم: « وَكُنَا تُكَدّبُ بِيَوَمِ ألدّين 
2 4 |المدثر: 47] فيه ضرب من التكرار فلا يحمل عليه» وقد سبقت المسألة في أول 
سورة «المصاييح) . 


« فم تَنفَعهُرْ سَفْعَة الشفعِينَ © 4 [المدثر: 48] دليل حطابه أها تنفع غيرهم 
من عصاة المؤمنين حلافاً للمعتزلة. 


4 سورة القيامة 


القول في سورة القيامة 

2 له أَقسِمُ بِيَوَمِ الْقيسَة (© 4 [القيامة: ]١‏ فيه إثبامَاء ثم قيل: لا زائدة» وقيل: 
المعين» لا أقتصر على القسم بيوم القيامة بل أقسم بأعظم منه» والقولان جاريان في نظائره 
نحو: « فلآ أَقِمٌ َآلشَّمَقٍ هم 4 [الانشقاق: ١]ء‏ « لآ أَقسِمُ يكذ لْبَلَدٍ م 4 [البلد: 
]١‏ < ولآ أَقْيسمُ َاَلكفْسٍ اللَوَامَةِ م 4 [القيامة: ]١‏ المذكور في القرآن» هذه والنشس 
الأمارة والنفس المطمئنة» فاللوامة تلوم على فعل الشرء والأمارة تأمر به» والمطمئنة ساكنة 
لما وعدت ومتواضعة لقبول ما به أمرث» خاضعة تحت محاري الأقدار» خاشعة لله الواحد 
القهار. ثم قيل: هي ثلاث نفوس على ظاهر القرآن» وقيل: نفس واحدة لما ثلاث قوى أو 
ثلاثة أحوال) كار لوج وار أمر» وتارة تطمئن» والله ماود > اعم علق 

( أَعَسَب الإنسي أن حجْمعَ عِطَامَهء (© بل قَدِرِنَ عَلَ أن وى بكائة. © » 
[القيامة: 27 4] هذا إثبات للبعث خلافاً لمنكريه, وأحال الله -عز وجل- هاهنا على 
بحرد القدرة» ثم برهن عليه في آخر السورة. 

« بل يُرِيدُ آلْإنسَنُ لِيَفْجْرَ أمَامَهم © يَسمَلُ أَيَانَ يوْمُ لْقِيَسَة © » [النافة نمت 
5] تملى يه املاحدة ووه على أن'لا حقيقة للبعث» .وإما هو نويف اللنانئ لقلا سوا 
من المعاد فيفجروا ويتظالموا فيفسد النظام. 

والجواب 5١١[/‏ 1/م] أن ما ذكره لا ينفي وقوع البعث» وقد دلت عليه قواطع 
السمع والعقل» والتخويف بالشيء لا بنع وقوعه. 0 

« وَجِْعَ آلسَّمْسُ وَآلْقَمَرُ © » لأنهما ما داما دائيين بينهما افتراق بالذات إذ بينهما 
أربعة أفلاك» ويوم القيامة تطوى السماء ويستغى عنهما بما شاء الله - عز وجل - من 
نوره» هات كمسمارين 'قلعاتمن نابي :ويقال: إقما يكوران'ق النارة هن قبل أبهما 
أفضل؟ قلنا: الشمس؛ لأا آية مبصرة / [575/ ل] والقمر آية ممحوة» والمبصرة أفضل؛ 
ولأنها أعظم جرماً ونورء وإذا أردت أن تنظر عظمتها فانظر إلى ملكوت السماء بالليل 
وما فيها من الزينة والنيرات العظيمة» ثم الشمس إذا طلعت الشمس تطمس ذلك كله 
حين يبقى غيباً بعد أن كان شهادة» وذكر أهل الحيئة أن جرم الشمس قدر الأرض مائة 
وإحدى وستين مرة وكسرء والقمر جزء من نسعة وثلاثين جزءاً من الأرض» فيكون ربع 
عشر تقريبء فتكون الشمس مثل القمر ستة آلاف مرة وأربعمائة مرة تقريبا؛ ولأن الله - 


سورة القيامة 1 
عن وخل عدية داكزعااقدم العسس» “ولآغا أوسظط مكانا قالشماء واعلى من الفتمز 
وأسعل منة. 

واحتج من فضل القمر بأنه مذكرء وهو أسرع حركة وجولانا في الفلك» ومدار 
الحساب على تمامه ونقصانه أكثر» وهو في ذلك أعجبء وهو أقل ضررا من الشمس 
ونحو هذا من الوجوه؛ ولا شيء منها يعارض ما ذكر للشمس. 

]١١ 014 بَلِ آلإنسَسيْ عل تفسه- بَصِيرَةٌ © وَلَوَ ألقى مَعَاذِيرَهُء 2) 4 [القيامة:‎ ١ 
أي: يشهد على نفسه وتشهد عليه جوارحه كما مرء فلو اعتذر ما أمكنه لم ينفعه مع‎ 
شهادة نفسه عليه.‎ 

« فَإِذَا قَرََنَهُ فَأتّبعٌ َرَءَائَهْ © ثُمَّ إنَّ عَلَيَا بَيَائَدْ © > [القيامة: 18 ]١5‏ يحنج 
به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن ثم للتراخي؛ وقد دلت على تأخير البيان 
عن وقت القراءة» وقد سبق نظيره أول هود. 

١‏ وُجُوهُ يَوَمَبلوٍنَاضِرَةٌ © إل ريا نَاظِرَةٌ 629 » [القيامة: ؟7- ؟] وهذه عمدة 
الجمهور ف إثبات رؤية الله - عز وجل - في الآخرة؛ لأن النظر المقرون بإلى يقتضي 
الرؤية لغة» وقد تضمنت الآية ذلك فكانت مقتضية للرؤية. 

واعترض المعتزلة بأن قالوا: النظر هاهنا مضاف إلى الوجوه وليست آلة للرؤية ولا محلا 
لما سلمناهة كن لا يعلم أن اقتران النظر بإلى يقتضي الرؤية» بدليل قوله - عز وجل-: 
« وَإن تَدَعُوهمْ ل شد 1 مدر وَترَهُمّ يَظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبَصِرُونَ © » 
[الأعراف: 1/8 ]١‏ فاقترن النظر بإلى مع نفي الإبصار والرؤية» سلمناه و لكن لا نسلم أن 
هاهنا حرف جرء وإنما هو اسم/ 5١1١|‏ ب/م] وهو أحد الآلاء وهي النعم» نحو: معى 
وأمعاء» والتقدير وجوه يومئذ ناضرة» نعمة را ناظرة أو مننظرة؛ لأنها تفرح بما ترى من 
أمارات الثواب» وهي تراه وتنتظره» سلمناه لكن ما ذكرتموه إنما هو ظاهر في الرؤية فلا 
يعارض القاطع في نفيهاء وهو أن الرؤية تقليب الحدقة إلى جهة المرئي واتصال شعاع 
البصر به وذلك مستلزم للجسمية؛ فالرؤية لا تتصور إلا على رأي المحسمة أو على رأي 
الاتحادية الذين يجيزون أن يظهر الحق - عز وجل - ف المظاهر والأطوار, فيظهر في مظهر 
جسماني /[57/ ل] فيرى» كما ورد أنه يأتيهم في صورة ينكروها ثم في صورة يعرفواء 
ويكشف لحم عن ساقه فيخرون سجداً لكن التجسيم والاتحاد باطلان عند الجمهور. 


4 سورة القيامة 


وأحيب عن الأول بأن الوجوه محل الإبصار والإبصار محل الرؤية وآلة لهاء فالوجوه 
محل للرؤية وآلة ها ودل على ذلك استعمال العرب كقول القائل: 


وجوه ناظرات يوم بدر إلى الررحمن تنتظر الفالاحا 
وقول الآخر: 
وفى يوم بدر قد رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظرا 


فقد أضاف النظر إلى الوجوهء وعن الثاني بأن وضع اللغة أن النظر المقرر بإلى يقتضي 
الرؤية» فإن لم يكن موضوع اللغة فأكثر استعمال العرب عليه نحو قوله: 

نظِرت إلى من حسن الله وجهه ا 

وقوله: 

نظروا إليك بأعين محمسرة نظر التيوس إلى شفار الجازر 

وهو كثير» وهو يحصل المقصود؛ ولأن غلبة استعماله تدل على أنه الحقيقة. 

1 طُ 

فأما: « وَإن تَدَعُوهُمَ إل أهْدَئ لا يَسَمَعُوأ وَتَرَنهُمَ يَعظرُونَ لَك وَهُمّ لا يُبَصِرُونَ 
25 4 [الأعراف: ]١5/‏ فلم يكن عدم الإبصار لعدم اقتضاء اللفظ له» بل لأن المشار 
إليهم هم الأصنام وهم جماد ليس لهم آلة الإبصار كما سبق في آخر رر الأعراف»» وعن 
الثالث بأنه حلاف المتبادر إلى فهم كل سامعء؛ والصحابة ومن بعدهم إنما فهموا أن إلى 
حرف جر حت ظهر المعتزلة بتأويله ثم إن ما ذكروه لا يصح؛ لأن الكلام وهم في الحنة 
والنظر إلى النعيم فيها لا يعد نعمة؛ إنما ذلك الموضع محل تناول النعم والالتذاذ يما لا محل 
النظر إليهاء وانتظارها هناك غير مناسب؛ لأن الانتظار - كما قيل يورث الصغارء ثم إن 
النعم في الجنة حاصلة فاتتظار مناف الحصوها أو تحصيل الحاصل. 

قوله: ما ذكرتموه» ظاهر في الرؤية» قلنا: بل قاطع لتبادر الفهم 5١[/‏ 1/م] إليه 
وإجماع السلف على فهم الرؤية منه» وهم أهل العصمة الإجماعية واللسان العربي» سلمنا 
أنه ظاهر لكن لا نسلم أن عندكم قاطعاً يعارضه. 

قوله: إن الرؤية تقليب الحدقة إلى جهة المرئي. 

تناه هذا عل ايعتلوله له يضر لكنا نري اده لعزم فاه ووعه 'اعفاول هذا القول أن 
الرؤية ليس نفس تقليب الحدقة بل هي نوع إدراك يلزمه تقليب الحدقة فتقليب الحدقة من 
لوازم الرؤية لا أنه نفسهاء وأما من لا يثبت / |07 /ل] الجهة كالأشعرية» فإنهم 
يفسرون الرؤية بنوع كشف نسبته إلى الرب - عز وجل - كنسبة الرؤية إلى المرئيات. 


سورة القيامة 5534 

قوله: واتصال شعاع البصر بالمرئي. 

قلنا: الناس لمم في كيفية رؤية المرئيات أربعة أقوال: 

أحدها: اتصال الشعاع. 

والثاتي: انطباع صورة المرئي في الرطوبة الجليدية كانطباع الوجه في المرآة. 

والثالث: أنه نار تخرج من البصر فيدرك به المرئي» وهذا شبيه بالقول بالشعاع. 

والرابع: أنه علم يخلقه الله - عز وجل - في نفس الرائي مقارناً للرؤية» وهو مذهب المتكلمين. 

فنقول أولاً: لم قلت: إن رؤية الباري - عز وجل - أو الرؤية مطلقاً باتصال الشعاع؟ 
وما أنكرت أن يكون بخلق العلم في نفسه كما هو رأي المتكلمين. 

وثانياً: أنه قذاثيت نا زؤية لا باتضال شعاع ونه قولة يلد ورلا تلقو علي - يعن 
في الصلاة - فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي» ”2 وما ذاك إلا لخارق 
إلمي ومعجز نبوي أيد به البي يليةٌ كما كان يرى الثريا انْني عشر كوكبا وغيره إنما يراها 
ستة أو سبعة» وذلك لقوة خص ها في بصره خرقا للعادة» فجاز إذ كان الآخرة محل خحرق 
العادة أن تتجدد للمؤمنين حرق عادة يرون بما رهم من غير انطباع ولا اتصال شعاعء 
ولااجهة أصلا على رأي نفاة الخههة» كالدودة ق وسط البلورة 'ثزاها لاق ججهة) وكرة 
العالى يراها الله - عز وجل - وقد قام البرهان على أنها ليست في جهة على ما قيل؛ 
وحيثئذ لا يلزم مثبي الرؤية لا رأي ا محسمة ولا رأي الاتحادية. 

و اسك الاشين انا برد سَدّى © »4 |[القيامة: "| أي هلا لا راعي له ولا 
معترض عليه ولا بعث ولا معاد» وهذا إنكار لنفي البعث فيقتضي إثبات البعث» وهذا 
شبيه بقوله - عز وجل: « أَفَحَيسبَمُرَ أَنَمَا حَلْفَسَكُمْ عبَكًا وَأَنَكم إلَيََا لا تُرَجَعُونَ ©) » 
[الؤمنون: .]١١١‏ 

« ألز يَكُ نُظفةٌ ين مّيّ يُمَىَ © » [القيامة: /ا*] 7١7[‏ ب /م] إلى: < ألَيسَ 
ذلك ِقَدِرٍ ع أن حي ألو © 4 [القيامة: ]4٠‏ هذا احتجاج على إمكان البعث 
ووقوعه بالقياس على النشأة الأولى كما سبق في أول «الحج» وغيره. 

د مد ع 


)١(‏ رواه البخاري ]١5١ /1١[‏ ح ]4١08[‏ ورواه مسلم |54 ؟4]. 


اد سورة الإنساك 


القول في سورة الإنسان 

»]١ هَل أن عل الإنسن حين من الدهر لَمّ يَحْن شيا مَّذْكُورًا © 4 [الإنسان:‎ ١ 
قيل: معناه قد أتى» وهو ضعيف»ء بل معناه: هل تسلمون وجودكم بعد عدمكم أو نقرره‎ 
عليكم بالبرهان» ثم قد برهن على ذلك بعد على تقدير منعهم لما ذكر بقوله -عز وجل-:‎ 
5 إنا حَلقنا الإِدسنَ من نظفةٍ أمشاج نبمَلِيهِ فَجَعَلئهُ سَمِيعًا بَصِيْرا () 4 [الإنسان:‎ « 
وهو قاطع في ابتداء خحلقه بعد أن لم يكن» وقد سبق الكلام في: < إِنَا حَلَقَما لفن مِن‎ 
نظَفَة أُمَسَاج تكله فَجَعَلَهُ سَمِيكًا بَصِيرا © 4 [الإنسان: ؟] في أول مري./[؟؟ /ل].‎ 

5 5 هَدَيتهُ أَلسَّبِيلٌ إِمّا شَاكرًا وَإِمَا كقورًا © 4 الإنسان: *] إشارة إلى أن 
الحكمة في خلق الإنسان ابتلاؤه واحتباره هل هو يطيع فيئاب أو يعصي فيستحق العقاب؟ 
فإن قيل: ما مقدار الإنسان حت يبتلى ويختبر ويخاطب هذا الخطاب العظيم؟ وما فائدة 
ابتلائه بعد علم الله - عز وجل - بما سيكون منه؟ 

قلنا: هذا وراءه أسرار غريبة موضع ذكرها في غير هذا العلم» والمفزوع إليه هاهنا « لا 
يُسَخَلُ عا يَفْعَلُ [وَهُمْ يسَكَلُوَ ]29) » » وهو المتصرف بحق ملكه الأكمل. 

١‏ إِنَّ هَدَيكنه الْسَبِيل ما شاكةا وَِمّا كفورًا © » [الإنسان: 0 أ اناه ٠‏ إل 

متخلرا ال عل احدن فأَحَدَيممٍ 2 صَعِقَةٌ آلْعَذَّابٍ أهُون ما كوا 0 

ار ا قار اقيق اكب ليه طلوف 

« عيمًا يَشْرَبُ با عِبَادُ لله يُفَجَرُوبَا تفجيرًا © 4 [الإنسان: ]١‏ قيل: يشرب منها 
على إبدال بعض الحروف ببعض ) والأشبه أنه من باب التضمين أي : يروى كا ضمن 
يشرب معيئ يروى؟ لأنه أبلغ وأخحص من يشرب» ثم اعتبر حرف التعدية بالفعل المضمن 
تنبيها عليه؛ ومئله قول عنترة: 


لنص وه تا الف ا ا 


.]85/8[ انظر القاموسي‎ )١( 


سورة الإنسان ش آل 


ومنه: < أنَذِى حَلَقَ آلسَّمَوَت وَالأرض وَما بَيََهُما فى سن أيَامِ ثم أسَعَوَئ عَلَ 
لَعَرْشِ أَلرَحَمَنُ فَسَمَلَ به حَبِيرًا ) 4 [الفرقان: 68 

وقوله: 

فإن تسألونى بالنساء 

البنتت 4 

أي : ذاكر به وتذاكروي بالنساء. 

وقوله: 

يضرب بالسيف ونرجو بالفرح .. 
أي: يتعلل بالفرح. 
وقوله: 
شكؤة الاسم لاير ان بالسحنون 

أي: لا يصوتن أو يترنمن بهاء وهو كثير» وهي قاعدة نافعة يعتصم يما من لزوم الزيادة 
في أكثر الكلام. 

( يُوقُونَ بِالكَذْرِ وَكَنَافُونَ يَوَمَا كانَ سرود مُسَعَطِيرًا © 4 [الإنسان: 7] [فيه 
استحباب الوفاء بالنذر ومدح أهله؛ لأنه من باب الوفاء بالعقود إما التزام] ابتداء فيحتمل 
تحربمه للنهي عنه؛ ويحتمل جوازه؛ لأنه عقد وعهد بين العبد وربه - عز وجل - أشبه 
الإحرام بالحج» ويحتمل المنع منه في الأموال دون العبادات؛ لقوله يلة: «« النذر ”١1[/‏ 
أ/م] لا يأني بخير» وهو إنما يستخرج به من مال البخيل» (2 فدل على أن المنع منه في 
المال دون غيره: 

9 إن هَندًا كان لكُمْ جَرَاءَ وكَانَ سَعَيّكُم مَشَكُورًا ع » [الإنسان: ؟؟] أي صورة 
جزاء على كسبكم وسعيكم, وإلا فهو في الحقيقة فضل من الله - عز وجل - لولا توفيقه 


.]١1540[ ]١5*5[ رواه البحاري [5/ 4 ؟] [4؟17] و [4 575 5815| ومسلم‎ )١( 


؟!/ا > سورة الإنساكت 


لما وصلوا إلى شيء منه. وهم أعين الأبرار قد اعترفوا بذلك حيث قالوا: « وَنَرَعَمَا مّا فى 
صُدُورِهِم مِّنْ غِل تجَرى مِن حَحَهِمْ الأَمرُ وَقالوأ آلحَمَدُ يِه آأذِى هَدَنا لِهَدَا وَمَا كنا 


وامد رمم 


لجنة 


لبد لَؤلَآ أن هَدَنتا الله لَقَدَ جات رُسُلُ زيما فق وتُوذوَا أن يكم ) 
اوها ماخر تعملون © 4 [الأعراف: *:] اللهم اهدنا إليك وإلى رضوانك 
بفضلك المحضء ولا تكلنا إلى سواك من نفل أو فرض. 

١‏ فَآصَيرَ لخكر رَبَكَ وَلَّا نْطِعْ مِبَِّمْ َاثما أو كفُورًا 9 4 [الإنسان: 4 ]١‏ قيل: معناه 
ولا كفوراء ولمع وإن كان عليه إلا أنه ضعيف من جهة أن «« أو» تنوب عن واو 
العطف وحرف النفي» ونيابة كلمة عن كلمتين غير معهودء أو هو قليل لا يقاس عليه 
لمخالفته القياس وتخريجه / [475 /ل] على أصله بوجهين: 

أحدهما: أن يكون هذا طبق كلام مقدرء كأنه قيْل له: أطع فلانا الاثم أو فلانا 
الكفور» فقيل: لا تطع منهما آنا أو كفورا. 

الثاني: أن يقال: إنما دلت هذه الآية على تخييره في معصية أحدهماء أي اعص هذا أو 
هذاء ودل على وجوب معصيتهما جميعاً دليل منفصل لا يقال: نحن نفهم من محرد هذه 
الآية وجوب معصيتهما جميعا من غير شعور بدليل منفصل؛ لأنا نقول: إما من موضوع 
لفظ بممجرده فلا نسلم أنه يفهم ذلكء وإلا لما استغرب واحتيج فيه إلى تخريج وتأويل» 
وأما فهم ذلك من المعين عقلاً أو عرفاً أو شرعاً فذلك هو الدليل المنفصل ولكنه ظاهر 
فلظهوره لا ينتبه له. 

إِنَّ هَدْوء تَذَكرَةٌ َمَن 3 لاز د © 4 [الإنسان: 5؟] احتج بها 
المعتزلة؛ لأا تقتضي أن الإنسان مخير بحسب مشيئته» وأجاب الجمهور بالآية بعدها: 
« وَمَا قشَاءُونَ إل ا إِنَّ أله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا © 4 [الإنسان: ]٠٠.١‏ 
فمشيئة الإنسان تابعة للمشيئة الإلهية وأثر من آثار القدرة الأزلية» وحيئئذ أكثر ما يقال: 
إن فعل الإنسان أثر مشيئته ومشيئته أثر القدرة الإلهية» وأثر أثر الشىء لذلك الشىء»؛ ففعل 
الإنسان أثر القدرة الأزلية وهو المطلوب» وقد سبق تقرير هذا في مقدمة لكات 

« يُدَحْلُ مَن يَسَآءُ فى رَحم وَآلظَِّمِينَ أَعَدَلهُمْ عَذَاَا أَلِيئًا وح 4 [الإنسان: ]١‏ 
هذا هو سر القدر؛ لأنه - عز وجل - جعل الدخول في الرحمة منوطاً بمشيكته» ولم يعلل 


سورة الإنسات اج 


بتقوى ولا صلاح ولا بغيره» فدل على أنه إذا أراد الرحمة وفق للصلاح» فكان الفوز 
والفلاح؛ فالصلاح أمارة الفلاح» والعلة المؤثرة هي المشيئة |وهكذا في الطرف الآخر 
الظلم أمارة العذاب» والعلة المؤثرة هي المشيئة]ء غير أنه - عز وجل - آثر هاهنا قيام 
حجته؛ فقرن العذاب بوصف الظلم من باب اقتران الحكم بالوصف المناسبء» إقامة 
الحجة ونيا للنهمةة وانتهى تقدير الكلام إلى؟ إن أرحي هو لاء مشيفين /[#ذاب /م] 
وعناييّ يهم» وأعذب هؤلاء لظلمهم المناسب لعقوبتهم مع أن مشيئته هي المؤثرة في ذلك 
قطعاء وقد تقدم لنا كلام في سر القدر في مقدمة هذا الكلام وق الأعراف عند: ل« قَرِيقًا 
عقنلة :كينا نكن عقي الخللة * زه لخدو التمطن اوها ب ون الل 
وَكَسَبُوَ أيْكُم مُهَتَدُورَ 2 4 [الأعراف: ]٠١‏ وف أول سورة « يس» وسورة 
«المؤمن»؛ هاهنا فاجمع بينه» وتلمحه يظهر لك المقصود من هذا الباب - إن شاء الله عز 


ويل -ه 


> سورة المرسلاات 


القول في سورة المرسلات 

١‏ فَإِذًا آلنْجُومُ طُّمِسَتَ © » [المرسلات: 8] أي: ذهب نورهاء « وَإِذَا آَلسَّمَاءُ 
رجت © » [الرسلات: 9] أي: انشقت» وفيه دليل /[:: :/ لا على قبولها للخرق 
والالتثام» كما مر وأن الأجرام السماوية تقبل التغير والاستحالة عن صفامًا الآن» خلافاً 
للفلاسفة» وأصل الخلاف القول في قدم العالم» وقد سبق. 

١‏ وَإِذَا بال فسِقَتَ © 4 [المرسلات: ]٠١‏ إما بتسليط الريح عليها فتتسفهاء أو 
بتسليط المطر العظيم ثم الشمس العظيمة عليها فتحلهاء كما يشاهد في الحبال الآن» أو أنه 
دعق وجل ب إذا' قيض الأرض والسماوات: ق«قبضة قدرتهة ضرت بالخبال فاخت 
ع بي مح ا 0 رمع 2 ع 
أحزاؤهاء بدليل: « وَحيلت الأَرَض وَالجبَال فذكتا ذكة وَاجدة © » [الحاقة: ]١4‏ أو 
بغير ذلك من تصرفات القدرة الأزلية الى لا فاية لمقدورها. 

١‏ أَلَرَ مخلقكر مْن مَاء مّهِينٍ (2 4 [المرسلات: ]٠١‏ الآيات» احتجاج على البعث 
الذي دل عليه قوله - عز وجل - قبل « ليّوَمٍ الْفصَلٍ © 4 االمرسلات: ]١١‏ 
١‏ فَقَدَرَا فَبِعْمَ الْقَدِرُونَ © 4 [المرسلات: ]١*‏ إن ثبت للإنسان قدرة يستقل يماء 
والدقهدا عن غوة ا كي شلينا الشف قلنة تكلنا العلقة لكنه فكلها الفسيفة 
عِظَّمًا فَكُسَوَنًا الْعِظَمٌ لما مر أذشائه حَلقًا ماخر فتَبَارَكَ ألَّهُ أَحَسَن لخيلقينَ © » 
[اللؤمنون: 5 ]١‏ أي على زعم من اعتقد أن ثم قادراً وخالقاً غيره» واعلم أنه لا حلاف أن 
للإنسان قدرة خلقها الله - عز وجل - كما خلق ذاته» لكن الخلاف في أنه هل مستقل 
بقدرته مفوض إليه أعمال لا مجبر ولا معاوق» أم لاء أثبت ذلك القدرية ونفاه الجمهورء 
وهو أصل المؤللاف ومنشأ الاحتلااف. 

« هَذًَا يَوْمُ لا يَطِقونَ © وَلَا يُؤَدَنُ لحَمَ فيَعْتَذرُونَ © 4 [المرسلات: 56 5"| 
هذا بعد أن يسألوا ويحاسبواء فمن اعترف منهم بما قرر عليه ثبت عليه ما اعترف به 
ولزمته الحجة» ومن أنكر ختم على فيه واستشهدت عليه أعضاؤه كما سبق في يس 
وغيرهاء وإليه الإشارة بقوله - عز وجل -: « بَلٍ الْإنسَسن على تفسه- بَصِيرَةٌ © وَلْوَ 
لق مَعَاذِيرَهٌ 429 4 [القيامة: ]١١ 2١4‏ ولو كان عدم الإذن لحم في الاعتذار مطلق 


سورة المرسلاات ع 


ألبنة» لتناقض مع قوله - عرز وجل -: « * يوْمّ تأآى كل نفس تَحدِل عن نفيها 
وَتَوَقْ كل نفس ما عَمِلتَ وَهِمَ لا يُظْلَمُوَ © 4 [النحل: ]١١١‏ وإنه محال. 


« وَإِذَا قبل لّمْ أركعُوأ لا يَركمُورت 2) 4 [المرسلات: 48] يحنج به على أن الأمر 
للوجوب الفوري؛ لأنه - عز وجل - ذمهم على ترك الركوع وقت أمرهم به؛ لأن «إذل» 
ظرفية وقتية فصار التقدير: لا يركعون وقت الأمر لهم بالركوع؛ وهو يقتضي ما ذكرناه 
/[4١؟‏ أ/م]. 


3 سورة النبأ 
القول في سورة عم 

1ك لكاي ون المعورق ما خاجَا © لَنُخَرِجَ بو - حبًا وَتَبَانًا © وَجَنْدتٍ 
© إِنَ يوم الْفصّل كان مِيقكًا 2 4 [النبً: ]١0١ - ١6‏ هذا إثبات للبعث» 07 

( وَفْيِحَ تٍالسَمَاءُ فَكَانَتَ أَبَوَبًا © » [النبأً: ]١5‏ دل على ما سبق من قبولها للخرق. 

< لَِّئِينَ فيآ أَحَقَابًا 2 4 [النبً: 7؟] يحنج به من يرى أن عذاب أهل النار منقطع؛ 
لأن الأحقاب جمع قلة وأكثره عشرة» /[441/ ل] والحقب ثمانون سنة فمجموعها ثمان 
ا سيئ الآخرة كل يوم منها بألف سنة أو سبعين ألف سنة كما 

وجوابه من وجهين: أحدهما أنه ليس المراد حصر لبهم في أحقاب» بل يابثون أحقابا 
طعامهم الحميم والغساق لا برد ولا شراب» ثم ينقلون إلى حالة أخرى من العذاب كذلك أبدا. 

الثاني: لحان مدق الى اجيم كر ولكا وعم حيع الئلة مومع الكارة ٠‏ ايها ا 
على أن القليل المنتقطع من عذاب النار خديو بأ يكون سيبا الاكعانة والازدجار: 

« إِجُمَ كائوأ لا يَرَجُونَ حِسَابًا © 4 [|النبأ: | أي لا يخافونه» وهو حجة على 
أن الكفار يحاسبون» وقد سبقت المسألة في رر الحاقة». 

دود دع وا مو و رسوام لهم م دست كوب قر اله 1 

« يوْمَ يقومُ الرُوحَ وَالمَلتيكة صَفا لا يتكلموت إلا من أذِن له الرَّحْمَين وَقال 
صَوَابًا 629 4 [النبأ: 8] قيل: الروح صنف من الملائكة يخفون عن الملائكة كما يخفى 
الملائكة عن البشرء وقبل: الروح ملك عظيم يقوم وحده صفًا والملائكة صف. 

(١‏ ذَلِكَ يوم 0 فَمن شَاء أغَخَدَ ِل رَبَهء مَعَابئَا © 4 [النباً: 25] مثل ١‏ إِنّ 
م كر ونا لقند إن ريد سَبيلاً ع 4 [المزمل: ]١5‏ وقد سبق. 


0 


1 


أَندَرَتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبا رَ يَوَمَ يَعطرٌ آلْمَركُ ما قَدّمَتَ يَدَاهُ وَيَقَولُ الْكَافِرُ يَليِنَى 
كنت تَرَئئًا 02 »4 [النباً: | قوسن اذا التري سبي إساف كمد لاد وات 


ند تنا ين 


إنا 
2 
0 عو 
3 1 


سورة النازعات اا 


القول في سورة النازعات 
« أهِذًا كنا عِظّمًا 0-0 [النازعات: ]١١‏ إنكار منهم للبعث» ودليله في أثناء 
الي 
١‏ فَأرَنهُ الي أي الخبرئ وه ) [النازعات: ]٠‏ هي العصا. 


١‏ عَأَنم أَسَدُ حَلقَا أَمِ آَلسَمَاءٌ بَكَنهَا © 4 [النازعات: 07؟] إلى « أَخْرَجّ ميا مَآدَهَا 
وَمَرَعَلهَا 42 » [النازعات: ]"١‏ دليلان على البعث السابق منهم إنكاره؛ أحدهما في 
ضمن الآخر. 

الأول: قياس إعادتهم على خلق السماوات والأرض» وهي أولى؛ لأن لق السماوات 
والأرض أعظم. 

الثاني: القياس على إحياء الأرضء وإليه الإشارة بقوله - عز وجل-: # 
مَآءَهَا وَمَرَعَلَهَا 2 4 [النازعات: .]"١‏ 


2 


9 


( يَسَعَلُونَكَ عن السَاعَة أيّانَ مُرْسَبِهَا (© 4 [النازعات: ؟4] سبق في سورة 
«الأعراف» : 


7 
. 1 


خْرَجَ منها 


+ 6 كا 
القول في سورة عبس 
< أن من أَسَتَغْئَْ (© فَأنتٌ لَهُم تَصَدّئ (© 4 [عبس : ه» 5] الآيات تعلق با من لا 
يعلم على الني فل ولا متعلق لحم فيها؛ لأنه يل إثما أعرض عن المسلم؛ وهو ابن أم 


مكتوم؛ إلى تخطاب الكافر حرصاً على إسلامه وسعياً في الدعاء إلى الله -عز وجل - على 
عادته) ورر الأعمال بالنيات » فهو مجتهد /[5 "١‏ ب] في ذلك مصيبء غير أن الله - عز 
وجل - اشتدت عنايته بذلك المسلم حى عاتب رسوله من أجله. وذلك أمر غيب ليس 
إلى الرسول» ولو علم أن العناية بذلك المسلم شديدة إلى هذا الحد لما اشتغل عنه بخطاب 
غيره» والذي تضمتته صدر هذه السورة /[؟45 / ل] ليس تقرير ذنب على الني يله وإنها 
هو عتاب لطيف. 


( ين نطَفَةٍ حَلَقَُ فَقَدَرَه © » [عبس: ]١5‏ إل: ١‏ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أُظْرَوْد © > 


يأ سورة التكوير 
[عبس: ]١5‏ تضمن المبدأ والمعاد وما بينهما وهو البرزخ. 

< كك ا ا ا 1 4 | غيم ]| إشارة إلى الناس يردود القيامة) وليس 

7 فَإِذَا جَاَءَتٍ َلصَّاحَةٌ © » اموه ]اا الصيحة الى تصم الأسماع من نفخ 
الصورء وزازلة الساعة وهو إنبات للبعث» ودليله قبله وهو « أن صَببَنَا آَلَمَآهَ صَكًا 29 4 
[عبس: 5 "] إلى آخره وهو قياس إحياء الأرض؛ كأنه - عز جل - يقول: انظروا إلى 
طعامكم الذي تأكلون وأنتم دائما له مباشرون؛ فإنه إنما يخرج بطريق مساو للبعثء 
وإخراج الموتى في الإمكان والمقدورية» فلماذا تكذبون به؟. 

6 كا 


القول في سورة التكوير 

« إِذَا آلشْبْسُ كُورَت © » [التكوير: ]١‏ إلى « عَامَتَ تَفْسنٌ مآ أَحَصَرَتَ © » 
[التكوير: ]١4‏ هذه جملة من أحكام اليوم الآخر تضمنها صدر هذه السورة» ولذلك 
روي عن الني ل أنه قال: « من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس 
كورت» ا 

( إِنَهُم لَعَوْلُ رَسُولٍ كريم (2) 4 [التكوير: ]١5‏ يتنازعه القائلون بخلق القرآن وقدمه؛ 
كما مر في سورة «الحاقة,» ثم الرسول هاهنا هل هو جبريل عليه السلام أو محمد - 
عليهما الصلاة والسلام؟ فيه قولان؛ الأشيه أنه جبريل. 

ميا نكم أن يَسْنَقم © » [التكوير: 18] يحتج بما المعتزلة» وجواها مما 
بعده كما سبق في آخر ل هَل أ على الإنسن حِنٌ مِّنَ أَلدَهِرٍ لَمْ يَكُن شَبكا مذَكُورًا 
© »4 [الإنسان: .]١‏ 


كا كا 


)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب التفسير ح [0+**] [9/ 15] وأحمد [؟/ 07؟] [807غ]. 


سورة الانفطار 51/48 


القول في سورة الانفطار 
صدرها شبيه بصدر السورة قبلها: « أي صُورَةٍ ما 1 رَكبَكَ © » [الانفطار: ]| 
يحتج به التناسخية ولا حجة لهم فيه؛ لذن اللراف آي منووة من الصوو الاققا نيه ويلا 
أو قصيراء أسود أو أبيض ونحو ذلك جعلك. 
١‏ وَإِنَّ عَليِكُمْ حَفِطِينَ © كِرَامًا كيين (©) يَعممُونَ ما تَفْعَلُونَ (6 » |الانفطار: 
]١5١-‏ فيه إثبات الحفظة» وقد سبق القول فيه في «الأنعام». 
برح د فك 


القول في سورة المطففين 
( يم وم آلا رت القليت (©» | الفلتنين :9 “فيه إبنات الؤقنت والكسن 
586 َل رَانَ عَلَنْ قُلُوِم ما كانُوأ يَكيبُونَ 9ه 4 [المطففين: ]١4‏ أي: طمس نور 
قلوكم ظلمة ذنوهم ل لَّذِينَ كَفَرُوا كُمَئَلٍ اذى يَنَعِقُ با 
انمه إذ عا يدا ميا بكم عْمَئٌ فَهُرْ لا يَعْقَلُونَ © » [البقرة: .]107١‏ 
( كل إِيمَ عن يهم يمن لَحَجُوبُونَ وجح 4 [المطففين: ]١١‏ يحتج عنطوقه على أن 
الكفار لا /[557/ ل] يرون الله - عز وجل - ومقتضى حجبهم عن وعفهومه على أن 
المؤمنين يرونه» وربما ارتفع ذلك عن كونه مفهوما إلى كونه قياس عكس أو عكس 
نقيض؛ لأنه إذا ثبت أن الكافر يعاقب بالحجاب» اقتضى أن المؤمن يثئاب برفع الحجاب. 
رت تن يك 
القول في سورة الانشقاق 
مارها شبن شين نتن 3 والنهماا نه ور الكو ا آلْإِنسَنٌ إِنَكَ كاد دح 1 
رَبَْكَ كدح فملقيه © » [الانشقاق: ]١‏ إلى « بل إِنّ رَبّهُء كانَ بهء بَصِيرَا © 
[الانشقاق: 5 ]١‏ يتعلق بأحكام الآخرة كالحساب وأخذ الكتاب ونحوه. 
رت ين يك 


5/6 سورة البروج 


القول في سورة البروج 
( نه هوَيُتَدِئ وَيُعِيدُ 2 4 [البروج: ]١١‏ إشارة إلى إئبات المعاد قياساً على المبداً. 
« فَعَالُ لما يُرِيدُ 2 4 [البروج: 71 ] يستدل به على عموم تعلق إرادته بالكائنات» 
والمعتزلة قالوا: إنما صح ذلك بعد ثبوت أنه مريد لكل كائن وهو فعال لما يريد» والأولى: 
ممنوعة؛ لأنه إغا يريد الخير لا الشر والمعاصى. وجوابه: أنا نثبت أنه مريد لكل كائن» لأن 
المصحح لتعلق إرادته» بالخيرات والطاعات إنما هو إمكافاء والإمكان مشترك بين ذلك 
غيرهة فيكو مريدا لسائر الكاتنات المنكنة وهو المطلوب» وق السآلة محك؛ 
أ #6 كا 
القول في سورة الطارق 
« إن كل فس ا عَلَينَا حَافِظٌ © » [الطارق: 4] يحتمل إرادة الحفظة» ويحتمل أن 
اموا كون الله خاعن وجول فاقيا على كشي عا منت وزقيا علديا 
1 مي « 2328 ا 2 3070 ا م مه م 
ف( فليَنظر الإنسين مم خلق 50 خلق من ماء ذَافق 9( خرج من بَيْنِ الصلب 
وَآَلترَايبٍ #9 4 [الطارق: ه - 7] وهو قياس المعاد على المبدأً. 
ند ترد يت 
القول في سورة الأعلى 
« سبح آسَمَ رَبَكَ الأغلى © 4 [الأعلى: ١‏ يحتج به من يرى أن الاسم هو المسمى 
5 1 م 70 صخ موه ع ع 
وقد سبق. « سَبّح أسَمّ رَبَكَ الأغلى (© 4 |الأعلى: ]١‏ اختلف هل هو علو محسوس أو 
معقول؟ فيبئ عليه الخلاف في الجهة. 
١‏ ثم لا يَعُوتُ فيا وَلَا حي © 4 [الأعلى: ]١١‏ هما نقيضان لا واسطة بينهما 


00 1 ل 2-0-0 2 و ءًٍ ور 
حقيقة» وإنما يثبت هاهنا محازا نحو « يُتَجَرَّعْهُء وَل يَكاد يسيغهء وَيَأَتِيه الْمَوَتُ مِن 


ل 2 0 02 عه 3-5 _ م قو ع 
كل مكان وَمَا هو بِمَيِّسٍ وين وَرَآَيهء عَذَابٌ عليظ © 4 [إبراهيم: ]١١07‏ أي: 
ليس بحي حياة ينتفع ها ولا هو .ميت فيستريح. 

« إن هَذَا لَنى الصّحْفٍ الأو © 4 [الأعلى: ]١6‏ يع قضايا هذه السورة 


سورة الغاشية 1م 


وأحكامها أو ذكر القرآن نحو: « وَإِنَهُم ل رُبرٍ أ الْأَوَلِينَ 2 4 [الشعراء: .]١55‏ 
+ “ا كا 


القول في سورة الغاشية / [55: ال] 

أكثرها إلى « وَرّرَِنٌ مَبَكُوةٌ 9ه 4 [الغاشية: ]١5‏ يتضمن العذاب والنعيم الحسيين. 

« أَقَلا يَظرُونَ إلى الإبلٍ حيف خُلِقَتَ ©) 4 [الغاشية: ]١7‏ الآيات» تضمنت 
الأمر بالنظر /[1١؟‏ ب/م] ويستلزم ذلك أنه إذا صح أفاد العلم كما سبقء والآية في 
وعظم النعمة فيها. 

( لنت عليه م »4 وعيدي محكم أو منسوخ بآية السيف. 

١‏ ثُمَ إن عَلَيََا حِسَايكُم 2 4 [الغاشية: 5؟] صريح في حساب الكفار. 

“+ #6 كا 


القول في سورة الفجر 

< كلد إِذَا فكت الأرض د 7 © [الفجر: ١؟]‏ نحو: « وَحآتِ الْأرَضٌ 
وَلخْبَّالُ فَدُكعًا دَكَةٌ وَاحِدَةٌ © » [الحاقة: 5 ] إما أن يخسف هما إلى حيث يشاء الله - 
عز وجل - أو ينسفا بدليل: « وَإِذَا آلجبّالٌ سفت 29 » [المرسلات: .]٠١‏ 

« وَجَاءَ رَيُكَ الملاكمنا صَفًا © » 4 [الفجر: ؟؟] أي: جاء ذاته» وقيل: بأمره 
لفصل القضاءء ونظيره: <« هَل يَطلرُونَ إل أن يَأَتبهُمُ آلَهُ فى ظَلَلٍ مِنَ آلْقَمَامِ 
وَالْمَلَبِكَد وَقْضىَ الْأمرٌ وَل لَه تُرجَعْ آلا مُورُ © 4 |البقرة: ٠‏ ؟]. 
١ |‏ فََدَخْلى فى عِبَدِى © 4 |الفجر: 15] قيل: الأرواح تدخل في الأجساد,ء وهو 
إثبات 0 والظاهر أن المراد إكرام النفس الصالحة بإدخالما في الصالحين. 

6 كن 


0 ١ 


15م ٠‏ سورة البلد 


القول ني سورة البلد 

« وَهَدَيْنهُ آلنَجَدَين © 4 [البلد: ]٠١‏ أي طريق الخير والشرء وهذه هداية إرشاد» وهي 

الحداية العامة وأما هداية العصمة فخاصة يمن شاء الله - عز وجل - وسبق له السعادة. 
ا كا 
القول في سورة الشسمس 

0 وَتَقَوَنِهًا © 4 [الشمس: 8] يحتمل أن المراد: حلق فيها ذلك؛ 
ويحتمل أن المراد: طبعها وفطرها على ما شاء من فجور أو تقوى. 

2 قد أَفلمّ كن ركنها © 4 [الشمس: 9] أي: طهرها وكملهاء باكتساب العلم 
والعمل؛ « وَقَدَ حَاب من دَسَّلِهًا © 4 [الشمس: :]| تك جيلها وفتحورها كامنا 
فيها م يطهر منه. 

[ < إِذ آنْبَعَتَ أَمَقَهًا © » [الشمس: ؟١]‏ احتجت به الشيعة على أن علياً أفضل 
الصحابة؛ لأن النبي يه قال: « أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا 
علي»"2 أو كما قال؛ فنبت أن قاتل علي أشقى وأعظم دركاً من قاتل عمر وعثمان وما 
ذاك إلا لأن عليا أفضل منهماء وأن قاتله فوت من الفضيلة» ومصلحة الوجود أعظم ما 
فوت قاتلهماء وإذا ثبت هذا المعئ بالنسبة إلى علي مع عمر وعثمان ثبت بالنسبة إليه مع 
أبي بكر وإن لم يقتل؛ إذ لا قائل من الجمهور بالفرق» فثبت هذا الدليل أن علياً أفضل 
الصحابة» وتلخيصه أن قاتل علي أشقى القاتلين» فعلي أفضل المقتولين. 

وأجاب الجمهور بأن هذا الاستدلال معن خبر واحدء وهم لا يقولون به ثم هو لا 


يعارض إجماع السلف على تفضيل أبي بكر على علي]. 
ترد ين 


(1) رواه أبو يعلى /١[‏ لالام] [486] والطيران في الكبير [؟/ 407] ١07[‏ ؟]ء [4/ 8؟] 
]781١[‏ ورواه أحمد في فضائل الصحابة [؟/ ] [؟15]. 


ْ سورة الليل : وك 


القول في سورة الليل 

ط فَأمّا مَنْ أغطئ وَآنقَ © وَصَدَقَ بكس © فَسَعْيْسَرُه لليسْرَى (© » الليل [ه 
- 7] يحتج به من يرى الأعمال الصالحة أمارة على السعادة محصلة للظن بذلك» وكذلك 
الأعمال الفاسدة على الشقاوة؛ لأن هذا وعد من الله - عز وجل - أنه ييسر كلا لمناسب 
عمله» ووعد الله - عز وجل - واقع لا محالة. 

والآخرون قالوا: الأمارة قد تخلف» والوعد قد تعلق بالمشيئة في نفس الأمر فلا يلزم 
وقوعه» وقوله يلِةِ: ر يعمل أحدكم بعمل أهل الحنة - إلى قوله-: «روإنما الأعمال 
بالخواتيم» 27 قاطع في الباب فلا يترك لغيره» ولو صح ما قاله الأول لكان أسعد الناس / 
[5؛ / ل] إبليس وبرصيصا وبلعام ونحوهم ممن مكر به في آخر أمره. 

١‏ إِنَّ عَلَيمَا لَلهُدَى © 4 [الليل: ؟١]‏ يحتج به المعتزلة؛ لأنه - عز وجل - التزم 
المدى على نفسه فلا يضل أحداء وإنما الناس يضلون أنفسهم. 

وجوابه أن الذي التزمه هدي الإرشاد والهداية لأهدى العصمة والرعاية» ثم إن هدي 
الإرشاد واجب منه لإقامة الحجة وتحقيق العدل لا واجب عليه إذا قدمنا أنه - عز وجل 
- لا يحب عليه شيء. 


١‏ وَسَبْجََيَا الأنقى (© الى يُؤى مَالدْ يت (2 4 الليل [1 - »]١8‏ احتج بها 
الجمهور على أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ 
لأها نزلت في شأنه وقد 1 الأتقى» وينتظم الدليل هكذا: أبو بكر أتقى» والأتقى 
0 والأكرم أنضل» أما الأمل 000 اله 1 الثانية فلقو ار عي يألا 


و كد رزو ل 3 و 


إل 


م 


ل ا لي ء حَبِيرٌ 2 4 |الحجرات: 06 1 الثالثة: فبيّنة. 

وأجابت الشيعة إلعنهم الله]: بأنا لا نسلم أنها نزلت في شأن أبي بكرء وما رويتموه في 
ذلك آحاد ضعيفة لا يعتمد عليهاء وظاهر الآية وسياقها تعميم الأتقى في كل من اتصف 
بالأفضلية في التقوى؛ لأن الله - عز وجل - قد عمّم على ذلك قوله - سبحانه وتعالى-: 


.]155[ ح‎ |2١85 /4[ ح [075؟] ومسلم‎ ]١١1074/[ رواه البخاري‎ )١( 


84" سورة الليل 


حر + غم 


© فَأَندَرَدْمٌةْ ثَارًا تَلَطَىْ © لا يَصَلَهَا | الأَمْقى © اذى كدب وَتَوَل‎ ١ 
فكما أن الأشقى عام في كل من كذب وتولى‎ ]107- ١ 4[ وَسَبجََيَا الأتقى (2 4 الليل‎ 
لخدن ادا فوته كذلك الأنة نش الذي قويل رمعييه أن يكؤة هاما ف كل من تكن‎ 
ماله ابتغاء وجه ربه الأعلن ++ ثم إن العام لا دلالة له على الخاص» فلا دلالة للآية على‎ 
لو ا‎ 


الى تلظى؛ ويحتاج تفضيل أبي بكر وغيره إلى دليل غير هذا. 


ثم قوله - عز وجل-: 9« فَأَنَدَّرَدُمٌَ ثَارًا تَلَطَىْ © لا يَصَلَدهَا إلا الأشّقى © الى 
كدب وَتَوَلْ وعم 4 [الليل: ]١5 1١5‏ يحتج به المرحجثة في أن لا يدحل النار إلا كافر كما 
سبق عنهم في سورة (« تبارك الملكم» بل هذه أدل على ذلك؛ لأنه - عز وجل - حصر 
من يدخلها في الأشقى المكذب بالنفي والإثبات / [7١؟‏ ب /م] ولا شك أن قولنا: لا 
يدحل النار إلا كافر» أقوى دلالة من قولنا: كلما دخل النار داحل اعترف بالكفر. 


ويجاب بأن النار دركات» نحو: جهنم ولظى وسقر والحطمة وغيرهاء فهذه النار الي 
تعين لها الكافر الأشقى واحدة خاصة منهاء والأشبه أنها لظى لوصفها بأها تلظى» ولا 
يلزم من تعين الكافر لنار معينة أن لا يدخل غيرهاء فعصاة المؤمنين يدخحلون غير هذه ثم 
يخرجون [ويعترض عليه بأنه يلزمكم في: « وَسَيُجَكَيَا الأتقى © 4 [الليل: ]١١‏ وأنه 
نت هذه النان العينةة ولا نارم .منه أت مهب غيزها فلا يكون مدحة والوعد له كاملا 
لكن ذلك خحلاف مقتضى سياق الكلام؛ فتعين أن الكلام في مطلق النار يجنبها الأتقى؛ 
ويتعين لها الكافر الأشقى» وهذا اعتراض قوي.] وطريق الانفصال عنه أنه استدلال على 
كل حال فلا يعارض العمومات والنصوص القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع على أن 
عصاة المؤمنين /[417/ ل] يدحلون النار بذنوهم, ثم يخرجون بإعانهم. 


سورة الضحى همل" 


القول ني سورة الضحى 

وَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَى (2© » [الضحى: 7] قيل: إنه ضل عن جده عبد المطلب 
وهو طفل»؛ وقيل: ضل ف أنوار الملكوت ليلة المعراج فهداه الله - عز وجل - إليه» وقيل: 
لما نشأ بين قوم كفار انعقد له سبب الضلال» فلولا أن أنقذه الله - عز وجل - من ملتهم 
هداه ووحيه لضل» فسمىٍ انعقاد سبب الضلال ضلالاً على المحاز» كما يقال: وجدث 
فلانا 5 فأنقذته أو قتيلاً بين أعدائه فأحييته ونحوه, إذا انعقد له سبب ذلك» وفي هذه 
الآية نحو عشرين قولا هذا أقرها إلى التحقيق» وإليه يرجحع قوله - عز وجل -: « وَكَذَالِكَ 
أوحينا البكازوة: ا مَا كدت تَدَرى ما الكتدب وَلَا الْإِيمَن يكن 2 
ل لا اد نك لَبَدِىَ إِلْ صِرَطٍ مُسَعَقِيمٍ (2) 4 [القيامة: 
]. 

6د كا 
القول في سورة « أَلَرْ مَشَرَحَ لَكَ صَدَرَكَ » 

هو شرح حسي بشق جوفه حب أخرج حظ الشيطان منه, وعقلي بخلق دواعي الإبمان 
فيه كما سبق في (ر الأنعام» وغيرها. 

١‏ فَإِنَ مَعَ الْعْسرِ يسا © إن مَعْ آلْعْسْرمْمرا و© » [الشرح: 25 1] لما كرر العسر 
عرق اقإن نالحد وله كرو الس عكر ان ددا ومن ثم قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: «لن يغلب عسر يسرين» ”"» واعلم أن الاسم إذا تكرر مرتين؛ فإما أن يكون 
معرفاً فيهما فهو واحدء نحو: لقيت الرجل فقلت للرجل» أو منكراً فيهما فيتعدد نحو 
لقيت رجلا فقلت لرجلء أو يتنكر في الأولى فقط فيتحد نحو: لقيت رجلا فقلت للرجل؛ 
أو بالعكس فيتعدد نحو: لقيت لرجل فقلت الرجل» والآية تضمنت الطرفين الأولين من 
هذه القسمة. 

* 6 كا 


.]5076 رواه مالك [؟/ 445] والحاكم [؟/‎ )١( 


83 سورة التين 
القول ني سورة التين 

١‏ لَقَدَ حَلَقَا آلإِنسن فى أحْسَن تَقَويرٍ © ثُر رَدَدَسَهُ أُسَفَلَ سَفِِينَ © إلا اين 
بر وَعلُوأ آلصَّلِحَت فَلَهرْ أَجَوُ غَيْرٌ نون (© 4 [التين: 5-4] أي: ثم رددناه إلى 
و ا سافلين» ولا يقابل المؤمن إلا الكافر» وبدليل: 

< إن الْإِنَن لَنى خْسْرٍ © إل لين َامَنُوأ وَعَمِنُوأْ آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٌ 
ا بِأَلصَّبَرِ © » العسر 5 *] وبدليل « راكنا به كيدا فَجَعَلَهُمُ 
الأخدروة 8 [الأنياءة ]وق مومع 0 به كيّدًا جَعَلسَهُمْ آلأَسَفَلِينَ 
» [الصافات: 18] ففسر السفال بالخسر» واستثئ المؤمن من السافل فدل على أن 


المراد حسر الكفر؛ فإذن الأسفل أحسر والأخسر كافر» وإذا ثبت هذا فرددناه قاطع في 
مذهب الجمهور؛ لاقتضائه أن الله - عز وجل - رده [/ا54 ل] إلى سر الكفر وسفال 


« + فَمَا لور فى الْفقين فين وَآلَهُ أكسَهُم بِمّا كسَبوَا أَثْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ مَنْ 5 
وَمَّن يُطْيلِلٍ أَلَهُ فلن جَدَ لَهُد سَبِيلاٌ (2 » [النساء: 4. 
“+ 6د كا 
القول في سورة اقرأ 
< إن إل رَبَكَ الدج © 4 [العلق: 8] فيه إثبات المعاد. 
« أَلْمَ يَعَمَ بأنَ لَه يَرَى © 4 |العلق: 4 ]١‏ فيه أن الله - عز وجل - بصير. 
« سَتَدَّع الرَّبَاد نيه 29 4 |العلق: ]١‏ فيه إثباهم وهم ملائكة يدفعون العصاة إلى النار. 
« كلا لا تطِعه وَآسَجُدَ وَآقترب © (2 » [العلق: ]١5‏ فيه أن السجود سبب القرب 
من الرب - جل جلاله - قرباً عقلياً لا حسياًء أما عند مثبي الجهة فظاهرء وأما عند 
غيرهم فلأنه - عز وجل - لا في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا 
“+ 6د كا 


سورة القدر 3 


القول في سورة القدر 

« إن أنزَلَعَهُ فى ليله آلْقَدَرِ م 4 [القدر: ]١‏ يعئ: القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة في ليلة القدرء وهى الليلة المباركة في سورة ,, الدحان» . 

« نَل الْمَلَبِكَهُ وَالرُوحٌ فيا بإذن رهم من كل م © » [القدر: 4] هو الأمر أو 
صنف من الملائكة كما مرء وهذه السورة ثلاثون كلمة إسابعة العشرين منها هي في 
« سَلَسٌ] هِىَ حىّ مَطْلّع الْفَجَر © 4 [القدر: ] فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: 
هي هي» أي هي نايع شرم بن ران وقال قوم: ليلة الجمعة الى بعد نصف رمضان 
وترا منه هي ليلة القدر دائماء وهو قول حسنء وفيها أقوال كثيرة. 

ند رد يرد 
القول في سورة البينة 

« رَسُول من الله يََلُوأْ حكُمًا مُطَهَرَةٌ © 4 [البينة: ؟] محمد» « رَسُولُ من اله يَتلُوا 
كما مُطَهُرَة © > |البينة: ؟] القرآن « فيا كُنْبُ فَيَمَةٌ © » [البينة: ”] يقتضي أن 
القرآن تضمن معان الكتب الي قبله أو بعضهاء ولا أفهم لهذا الكلام مععئ إلا هذاء ثم 
على هذا قوله - عز وجل - « وَيُقيمُوأ آلصَلَوة وَيُؤْنُوأ آلرَكوة وَذَلِكَ دِينُ آلْقَيِمَة © » 
[البينة: 5] أي دين الكتب القيمة السابق ذكرهاء وذلك إشارة إلى العبادة مخلصين حنفاء 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فدل على أن الشرائع السابقة وردت ذه الخصال جميعهاء 
وهو موافق لقوله - عرز وجل -: ( © شْرَعَ لكُم من الدين اما وطن ييه و وَالّذِىَ 
أُوحَيكآ إِلَيكَ وَمَا وَصَّينَا به إِبَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أُقِيمُوأ الدِينَ ولا تَعَقرقُوا 
فيه كير عل الْمْشْرِكنَ ما تَدَعُوهم إِلَيّهِ' ألَهُ حجَتىَ إَِيَّهِ مَن يَسَاءُ وَيَدِى إِلَيَهِ من 
يُنيبٌُ 62 4 [الشورى: ]١١‏ اللهم إلا [أن يراد 1 لتعيدوا الله فين آه 
لدِينَ حْتَفَاَ وَيُقِيمُوأ آلصّلَوة وَيُوْتُوا الركوة وَذَلِكَ دين الْقيَمَة © 4 [|البينة: 5] دين 
الملة القيمة وهى ملة الإسلام؛ فلا يجيء هذا الكلام / 1١17[‏ "ب /م]. 

9 إِبتّ لفون عامتوا وعياواً لصحت أُوْلتِبكَ هر خَيْرٌ لْبرِيَةَ و 4 [البينة: 7] 


586 سورة الزلولة 


إلى « جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَبّهِم جَنَتَ عَذَنٍ َرى من خَحَجبَا آلأمجرُ حَلدينَ فيا أَبَدَا رَضِىَ 
َعَم وَرَضُوا عَم ذلك لمَنَ حَنِى رب (© ) [لبينة: /] يستدل به مع قوله - عز 
وجل - : ( مرت لئاس وَآذوات والأتعر ختلف الوئة. 5 ِنَم تحْسَى الله 
من عباوة الكلموا إدث الله عَزِيرٌ عَفُورٌ © 4 [فاطر: 4 على أن العلماء أفضل من 
الملائكة» ونظمه هكذا: الذين يخشون الله هم العلماء والذين يخشون الله خير البرية؛ 
فالعلماء خير البرية والملائكة من جملة البرية» إذ المراد منها كل ما برأه الله - عز وجل - 
أي خلقه. والنزاع في هذا الاحتمال أن المراد بالبرية البشر أو العالم الي ليه 
لَّذِينَ كفَرُوأ م مِنَ أَهَلٍ الكتن والكذوين و كار جيك علو هين اولك هه ك2 
3 ل 5 

لَّذِينَ كقرُوأ م يِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمُشْرِكنَ فى كار جَهَكَمَ خَلِدِينَ فآ ولَتبِكَ 
00 5] يقتضى أن أهل الكتاب ينتظمهم لفظ الكفر لا الشرك؛ 
7 الآية اقتضت أن فل كانه تي لطر انه والشيء لا يصدق عليه اسم قسيمه؛ 
وإنما يصدق عليه اسم الحنس المنتظم لهما. 

يرن ينك 


القول ني سورة الزلزلة 

« وَأَخْرَجَت الْأَرَض أَنْقَالَهَا (© 4 [الزلزلة: ؟] إسناد الإخراج إليها مجاز» والمخرج 
في الحقيقة هو الله - عز وجل. 

« يَوَمَيِذٍ 0 روا أَعَمَلَهُمَ © » [الزلزلة: 5] إلى آخرهاء استدل 
ما على دخول عصاة الأمة النار ثم خروجهم وأهم لا يخلدون خلافاً للمعترلة» ويبانه أن 
الآية اقتضت أن هن عمل خيراً أو شرا رآه» أي: جوزي ب قلا يخلو جازاته به إما أن 
يكون بإدحاله الجنة ثم النار وهو باطل بإجماع, إذ من دخل الحنة لا يخرج منها لقوله - 
عز وجل -: « لا يَمَسّهُمَ مَفيهًا تَصَبٌ وَمَا هم ما بِمُخَرَجِينَ © » 4 |[الحجر: ١؛]‏ أو 
بالعكس وهو المطلوب ولا واسطة بينهما. 

ند يرا يت 


سورة العاديات 5-01 


القول في سورة العاديات 
 (‏ أَفَك يَعْلَم إِذَا بعَيْرَ مَا فى القبُور © > [العاديات: 9] فيه إثبات البعث والحشر 
والدشورء « + أَقَلَا يَعْلَمُ ذا بعَبْرَمًا فى آَلَقَبُورٍ 62 4 [العاديات: 9] مشتق من بعث وأثار. 
« وَحُصِلَ ما فى آلصَّدُور (2 4 [العاديات: ]٠١‏ أي صدور الناس جمع صدرء وقيل: 
مقبةر دصقن الكانى منلورا بدليل: ١‏ يَوَمَيذٍ د اناي اخنانا لْيْرَوَا أَعَمَلَهُمَ © » 
[الزلزلة: 7] أي حصل ما يكون عن صدور الناس من قبورهم وهو محدث غريب لكنه 


نابي 
زن ينا يك 
القول في سورة القارعة 
تضمن البعث والنشر ونسف الحبال ووزن الأعمال» ودخول النار لبعض الناس» وقد 
سبق جميع ذلك. 
تزنا يزيا يرك 
القول في سورة الشكائر 


تضمنت إثبات الجحيم وعيان الناس اء وذلك حين يمرون على الصراط وهو كال خسر 
عليهاء وهم يسألون عن نعيم الدنيا الحسيء أما العقلي كنعيم العلم والمعرفة ففيه نظير, 
والأشبه الموافق لعموم الآية أنهم يسألون عنه. ماذا عملت فيما علمت؟ وكيف سلكت / 
//5١4[‏ ء] إلى من عرفت؟ ومن علمك وعرفك؟ وكيف كان شكرك له بالطاعة 
والتوحيد؟ ونحو ذلك. 

وفي الحديثإعن الني يل أنه قال]: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حى يسأل عن 
أربع: عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن /[445/ ل] ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه, وماذا عمل فيما علم) 3 

ند ثريا ين 


]478 /١١[ [/1*ه] والعرمذي [4/ ؟١5] [111؟] وأبو يعلى‎ ]١ 54 /١[ رواه الدارمي‎ )١( 
.]595[ ]١ 48 /١[ والصغير [؟ / 45] والدارمي‎ ]8 / ٠١[ [4؟71] والطبراني في الكبير‎ 


5536 سورة العصر 


القول في سورة العصر 
١‏ إن الْإِنسَنَ لَفى خْسْرٍ © 4 [العصر: ا بدليل الاستثناء منه 
١‏ إِلَّا الّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بأَلْصَّبِر © » 


[العصر: "| إلى آخره» كان السلف يسمونه ميزان النجاة» فيقولون: هلموا نزن أنفسنا 

عيزان النجاة يعي الإبمان 0 0 والتواصي باق ة ا لأن للإنسان 
7 5 صا ع ري ه بي ١‏ "لقو سن" جو ع 

وعملية» وإليها الإشارة با الذين ءامنوا وَعملوا الصّلحدت #©#) والصبر من نتائج 

الإيمان» فإذا كملت هاتان القوتان حصلت النجاة والسعادة» وبعد التداخحل المذكور ' 


شيو السوزة غرقيا: 
6د كا 


القول في سورة السمزة 
فيها إِيْات الحطمة وهى الي تحطم ما ألقي فيهاء وأنها تخلص إلى الأفقدة» وهي أبصار القلوب 
فتطلع عليها أي تباشرهاء وأا مؤصدة إعلى أهلها|؛ أي: مغلقة من الوصيد وهو الباب. 
يرد يك 
القول في سورة الفيل 
أعدائه وهلاكهم» ولعل ذلك من معجزات نبينا محمد يَليهٌ إذ كان مولده عام الفيل. 
تن ير يك 
القول في سورة قريش 
تضمنت عناية الله - عرز وجل - بهم حين وطأ لهم البلاد لرحلة الشتاء والصيف» 
وإطعامهم من جوع وأمنهم من حوف» بخلق الصوارف عن أذى حرمهم قٍِ قلوب 
الممسدين وجلب الميرة إليهم؛ بتحريك الناس لذلك. 
القول في سورة الماعون 
أرَءَيْتَ الى يكَذَبُ بالديربي © 4 [الماعون: ١‏ 
فيه ذم التكذيب بالدين» والرياء في العبادات والتفريط فيها. 
كا ك3 


سورة الكوثر 255١‏ 
القول في سورة الكوفر 
وهو كر في اللجنة حص به النبي : يي وهو من أحكام الآخرة؛ واشتقاقه من الكثرة» 
لكثرة خيره. 
( فَصَلٍ لرَبِكَ وَآخْرَ ‏ إِرح شَابمَكَ هُوَ الأثئرٌ 9 4 [الكوثر: *؟. "] من هاهنا 
أذ البي يد أن الأضحية لا بتحرئ قبل الصلاة» لتقديمها في الذكر» وإن لم تكن الواو 
للترتيب / 45٠[‏ ل]» وتضمن وعده - عليه الصلاة والسلام - بأن شائئه هو الأبتر» إما 
من عقب أو ذكر حسن أو /[4١؟‏ ب/م] منهما 
نك زا يرت 


القول في سورة الكافرين 

التكرار فيها يحتمل أنه للتأكيد نحو: ١‏ وَيْل يَوَمنِ لْلمْكَدَ كَذَبِينَ © 4 ]٠١[‏ في 
المرسلات» و١‏ فَبَأىّ َالاءٍ رَبَكُما تَكَذَبَان 5 [؟١]‏ في «الرحمن» و« وَإِنَ رَيَكَ 0 
لْعَزِيرُ ألرَحِيِمٌ 2 4 [الشعراء: 14] وكقوله: (والله لا آذن ثم لا آذن) ويحتمل أن 
يكون نفياً لموافقته إياهم وموافقتهم إياه في العيادة» باعتبار الحال والاستقبال» وذلك أربعة 
مضروب اثنين في اثنين كما تضمنته؛ وقد أحبرني الشيخ علي بن علمر بن حمزة الحراني 
الحجار قيم الحرم النبوي الشريف: أن بعض زنادقة الأطباء صنف تفسيرا بمبلغ علمه وسوء 
قصده. فلما انتهى إلى هذه السورة جعل يقول: (لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما 
أعبد) قال: هذه شبيهة بالمنشارء يعن أها ذهاب وبحيء وصورته واحدةء وهذا منه 
استهزاء بالله - عز وجل - وآياته ورسوله وزندقة أظهرهاء فعليه من الله ما يستحق. 

فأما قوله - عز وجل -: « لَككُمَ دِيثُكرَ وَنَ دِينٍ © 4 [الكافرون: 1] فهو إما خير 
وعيدي محكم نحو: « ون كُذّبُوكَ قل إى عَم وَلَكُمْ حَمََكُم أنثر برِبَكُونَ يمآ أَعْمَلْ 
ونا برق يما تَعَمَلُونَ 9 4 [يونس: ١؛]‏ أو أمر تكليفي نسخ بآية السيف ونحوها. 

وقد سبق تقرير النسخ في موضعه. 

»ا كا 


5 سورة النصر 


القول في سورة النصر 
« فَسَبِح يحَمَدٍ رَبْكَ امتقو نهد كان نَوَائًا © 4 |النصر: "] قيل: هو إشارة 
إلى قرب أجل الني ينه واستدل بأمره بالاستغفار على أن الأنبياء يجوز عليهم فعل ما 
يستعفزو ل «منه: 
يرت اك 


القول في سورة ( تبست)) 
« سَيَضصَلْ ارا ذَاتَ َب 8 4 [المسد: ]| زعم بعضهم أن بعد هذا الخبر ارتفع 
التكليف عن أي لهب؛ لأنه لما حكم له بالنار صار كأنه فيهاء ولا تكليف على من فيها. 
والصواب خحلافه» وحيتئذ يستدل به على تكليف ما لا يطاق؛ لأنه مقطوع له بالنار 
مكلف بالإبمان» فقد كلف بالإبمان بأنه لا يؤمن. 
رد ريا يرت 


القول في سورة الإخلاص 
تضمنت إنئبات الأحدية والصمدية؛ وهو يقتضي نفي الانقسام والتجسيم» وتضمنت 
نفي الولادة والمولودية» وهو يقتضي نفي المسبوقية والاذة المسجائئة وتضميك أن ل كفو 
لهء أي مثل مكافئ» ومن ثم عظم شأن هذه السورة لاختصاصها بتنزيه الحق - عز وجل 
- لم يتضمن غيره. 


نن تن تن 


القول في المعوذتين 
« من شر ما حَلَقَ (2 4 |الفلق: ؟] يقتضي خلق الشرور جميعها؛ لأن التعوذ عام؛ 
فنظمه هكذا: تعوذ من جميع الشرور وتعوذ ما خلق بالشرور / 5١59[‏ أ/م] هي ثما خحلق؛ 
وتلنمات إن السو حفيقة وتات 41 الأندا علا تر اعرد فخ شر الات اوسن التواحرة 
ولولا أن الأمر كما قلنا لما كان كذلك. 
وكذلك تضمفت أن للوسواس وهو القيطان شرا يتفرة مله وهو الإضلال والتزيين» 
ووسوسته في الصدورء قيل: بدخول فيها إذ يحري من ابن آدم بحرى الدم» وقيل: النفس. 


سورة الناس * 53 


يخرج من مسام البدن إلى الفضاء كخروج الحباء من الطاقة. فينفث فيها الشيطان 
بوسوسته ثم يدحل بذلك القلب» والأول أصح؛ وتضمنت أن الوسوسة تكون من شياطين 
الجن والإنس كما سبق. 


وليكن هذا آخر الكتاب» وقد استطردنا فيه يسيرا مما ليس من موضوعه سبقا أو سهوا 
أو لغرض صحيح, والله - عز وجل - أعلم بالصواب. 


وافق الفراغ منه العشر الآخر من المحرم الحرام» مفتئح شهور سنة سبع وخمسين 
وسعماكة: 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف ا مر سلين سيدنا محمد النبي الأمي وآله 
وصحبه الطهر الطاهرين وسلم. 


ترجمة المصنف ا ا ااا 11115 ا اذ[ 01 
وصف المخطوط اع ع ماو ا ا و الاق ال و ا 3 
لقول ف الفاتحة 1 
لقول في سورة البقرة 000000 ااا 
لقول في سورة آل عمران يا ااا 11000 121111111 
لقول في سورة النساء 0000098 اا 111101000000000ذا 0 
لقول في سورة المائدة مج نمق طاطم فا شط ا ااام ماك ساد وم ا 900 ا 
القول في سورة الأعراف 11111 
لقول في سورة الأنفال ا ا ا ل ل ا 1 
القول في سورة براءة و اا ومو بس توا الفا 0 
لقول في سورة يونس ا لالط متمق اسك 
القول في سورة هود ا مجارت ات لب و مق اق او 1 
لقول في سورة يوسف ا لسو ا 
لقول في سورة الرعد ا ا اا 0001 0ك« 
لقول ف سورة إبراهيم عاو ادج ع ان و ا د ا ماس م 1 
ابر وسو م ا ا 011 
لقول في سورة النحل ع ا ات مانا اند و ااا ا ا ا 
لقول في سورة سبحان ل 0 
القول في سورة الكهف ااا 0101012121 اا ااا 
القول في سورة مرجم م الم ا ا اس 
القول في سورة طه 1100017119 1 1 1 1 1 1[ 1 ز [ 1 ا اا 
القول في سورة الأنبياء 1 ذ1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ ا ا 
القول في سورة الحج ا ‏ 000 ا 
لقول في سورة لؤمنون اا ااا 1100 1 ال 
القول في سورة لدور تمق لتم امتماة و نئي قن لماجي وار وا ماو اس اد ا امم سس 56 
لقول في سورة الفرقان لقو اذ الو اتن عود قو قانة ابت تمه مومة ةوادع اق اس سو ا الا 
لقول في سورة الشعراء ااا ا 141415 1[ 1 1 1 1[ 1[ 1[ اا 
لقول في سورة النمل ف سناو ا ارإم مج اا الالو 
لقول في سورة القصص ا ا ل ل م م ا 2 
لقول قي سورة لعنكبوت 1515110500000ذ111171أأأ7 ا ااا م 
لقول في سورة الروم ا ااا ااا[ ا 
القول في سورة لقمان اا ا 0000 1[ |[ز[|[|[|[ز[|[ز[ؤزؤزؤ[ؤةؤ[ؤز[ز ز ز 1010132 1000( 
القول في سورة السجدة لت ا ا 
لقول في سورة الأحزاب 5 
لقول في سورة سبأ ا ااا ااا ا 117#11100اااااا ا 
القول ف سورة الملائكة م ا ا ا ام و 0 
لقول في سورة يس و ك ‏ ام و لض ا م 0 
عزون نبور العباقات ل ا ا ا ا ا ل ا م 0 
لقول في في سورة ص ا ا ام 5 


فهرس اتويات 545 
القول في سورة الزمر 0000102 ا ل 
القول في سورة غافر ا ا ا ا ا و 511 
القول في سورة فصلت ا اا ااا 0 0 0 ا 
القول في سورة الشورى الوط مو اما لاخ اللا جا اقول مد اه من وا ال م اله 
القول في سورة الزرحرف ةانب ابد اب ال اللي مدو مط قموه #إسوة اا امو وخا ا ا و ااه 
القول في سورة الدحان 1 1 ا 
القول في سورة الحاثية 0 1 1 1 101[ 1 1 1 1 [ 1[ 1[ اا 
القول في سورة الأحقاف د اودع مواد سمي الا ارا لوا و ا 
القول في سورة محمد 00 15010000أ717117131ذ ا 
القول في سورة الفتح 11[ 1 |ؤز[ؤ[ز[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 0 21000 
القول في سورة الحجرات ااا اا ااا ا[ 0 
القول في سورة قّ ااا 1 1 ا 
القول في سورة الذاريات 0000008 1 1 ز 01 10 1 1 1 1 1[ 1 01 ااا اا 
القول في سورة الطور ذا 00 00 
القول ف سورة النجم اااي 0000000 1[ذ1[ز1|[ؤ[|ؤ[زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ 11 1 01111 
القول. ق#بشورة العمن ‏ 00010 0 
القول في سورة حينم اا ااا ا 
القول في سورة الواقعة الخ ا عا يماسا لوا وه واو اجون لوو اماه م و جا كوو ا ا فد ا ب 
القول في سورة الحديد ا 0 1[1[1[1[[1[ 1[ 0 
القول في سورة امحادلة ا ا ال 
القول في سورة الحشر 11 1 1 00 
القول في سورة الممتحنة ااا اا 0 
القول في سورة الصف ا 11ذذد010010101 0 ا 
القول في سورة اللجمعة ا ا ااا 00 
القول في سورة المنافقين اا اا 0 ااا 
القول في سورة لتغابن ا ‏ ا 0اا 00000 0 ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 101110001 
القول في سورة لطلاق وفامو ور و ولط ا فش ةسام ون و رقم م ب انمو مح ا واو د وي ارو م وم 215 1 
القول في سورة التحريم 000 0 00 
القول في سورة الملك ا 
القول في سورة (3) 000022 0 00 
القول في سورة الحاقة ااا 
القول في سورة المعارج 0 [ ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
القول في سورة نوح ا ل 
القول في سورة الجن ا 01010[ ا 
القول في سورة لمرمل ااا ااا 00010101 0 ا 00 
القول في سورة المدثر 10 1 1 1 1 1 1 ااال 
القول في سورة القيامة ااا 00000000100 1 1 0 0 
القول في سورة لإنسان ااانا 0 
القول في سورة لمرسلات اا ااا 
القول في سورة عم ال و و ا ا 
القول في سورة النازعات ااا ا 1 اا 


141 فهرس اتويات 
القول في سورة عبس ا ان لق و ا الح 1 ا لا ا اخ اوس سا وال ا ا 
القول ف سورة التكوير م ماش مانن تف م اباس 
القول في سورة الانفطار ا بستسنج اخ ا م ا 1 د 
القول في سورة المطففين اط م جا ع ا ل ا م ل 0 
القول في سورة الانشمّاق م م1 
القول في سورة البروج الم ام ا ان ل تراب شد ا ال ا 
القول في سورة الطارق الج ا ات اام احقة موا ا كا م ا 
القول في سورة الأعلى 000 1 1 1 1[ 1[ ااا 0 
القول في سورة الغاشية ا ايا ااا[ 0 
القول في سورة الفجر م ا اا ل 
القول في سورة البلد سا ا اس ا 
القول في سورة الشمس ا ل ا ا سور د ا و ا اد 
القول في سورة الليل 0 10000 
القول في سورة الضحى 1[1[1[1[1[1[4[1[1111[ 1[ [ [  [‏ ا 0 
القول في سورة الشرح 000010121311 ا 0 
القول في سورة التين اا اا يي 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا 
القول في سورة اقرأ 0 0 ا 0 233700 ا 
القول في سورة القدر ف و ا 
القول في سورة البينة م 151515151515150 1141ااااا ا 
القول في سورة الزلزرلة اذ[ |[ 1[ |1[ |[ 11 اا 
القول في سورة العاديات ل م ال ل ا الاو ا اممف ا 
القول في سورة القارعة 101 1 1 11 1[ 1 1 1 ا 
القول في سورة التكاثر ا ا 0 
القول في سورة العصر اا 000 ااا 
القول في سورة الهمزة او و ام اا اال اج نل ع اك اس ال 
القول في سورة الفيل رن اماس و ج ‏ ل سا تسطام وف ا 
القول في سورة قريش 11111111[ 1[ |[ اا 
القول في سورة الماعون ااا 0 
القول في سورة الكوثر ا ا ام ال امات اما 
القول في سورة الكافرين اسل د ا ا 
القول في سورة النصر نعو 1 لم سات الوقن اانا اس م د 
القول في سورة «تبت» ااا ااااااااااا 10[ 11000000 
القول في سورة الإخلااص اا 1[1[10ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [1[ [ [ 1[ 1[ ا 
القول في المعوذتين ا ااا ا 101 ا 
فهرس المحتويات ل ا ا ا ا 


